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یعتبر فتح شبه الجزيرة الأيبيرية من أروع حلقات الفتوح الاسلامية الأولى» فقد جاء تتویجا 
لجهاد العرب الطویل لفتح الغرب ودلیل على حيوية الشعب العربی وإقدامه وإيمانه بدینه ونفسه, 
قبعد فتوح الغرب التی استفرقت حوالی ۷۰ سنة ما بين مد وجزر ونصر وهزيمة وانتهت آخر الأمر 
بانتصار العرب جاءت هذه القفزة إلى آوروبا وصل العرب إلى جيل البرت العروفة بالبرانس مضيفين 
بذلك نحو 1۰۰۰۰۰ كيلو متر مربع إلى عالهم الاسلامی العربی» ولم بقتصر الأمر على ذلك» فان 
الدفع العربی القوی استمر فیما یلی البرت شمالا فضم الجزء الجنوبى الغربى من فرنساء وحکموا 
نحو عشر مساحتها لمدة نصف قرن من الزمان ثم ارتدوا بعد ذلك إلى جزيرة الأندلس وانتصروا 
علیها. 

ومن الواضح أن شبه الجزيرة الأيبيرية أو الأندلس كان بهذا الوضع متطرف جدا بالنسبة لملكة 
الاسلام» فالمسافة بين أقصاه جنوبا ومركز الدولة فى دمشق أو بغداد لا تقل بحال عن سبعة آلاف 
كيلو متر يستغرق قطعها أربعة شهور على الأقل للفارس المجدء وهذه السافة كلها كانت تشغلها 
شعوب حديشة الدخصول فى الاسلام والعروبة هى الأخری» ومعنى هذا أن الطريق لم يكن سهلا 
ولا مفتوحا فى معظم الأحوالء وقد رأينا المشاكل والمصاعب التى ملأت تاريخ الغرب كله فى өй‏ 
أولا ثم فى العصور التالية للفتح» وكانت كلها مشاكل طبيعية ولا بد منهاء لأن دخول هذه 
الشعوب فى دولة الإسلام كان ولا كاملا فى تكوينها وإدخالا لها فى التاريخ» فكان لا بد أن 
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تستفرق العملية زمنا Sob‏ وکان لا بد أن تمر فى كل الصعاب والشاکل التى یعرفها کل من 
يعرف شبه الجزيرة الأيبيرية. 

نستطیع أن نتصور إذن وضع الأندلس الذی يقع بعد هذا الغرب كله ویقوم وراء البحر على 
أرض أوروبية كانت مسيحية قبل دخول العرب وظلت مسيحية جزئیا طوال تاریخها الإسلامى لأن 
الإسلام ترك الناس أحرار) فى مسألة دخول الإسلام فسارت العملية سيرا بطيغا وان كان طبیعیا. 

ولقد قال المؤرخ الإمجليزى نفيل ياربر : إن الأندلس كانت بالنسبة للعالم العربى بلاد ما وراء 
البحار» وهذا صحيح» وبلاد ما وراء البحار لا بد أن تستطيع الاعتماد على أنفسها إلى مدى بعيد 
لأن البلاد الأصلية لا تستطيع أن تواليها بالعناية والرعاية» إذ لها هى مشاکلها» وقد كان من 
الأساس بالنسبة للأندلس أن يكون هناك اتصال بحرى іше‏ بينه وبين بلاد الاسلام» ولقد وفق 
الأندلسيون بالفعل إلى إنشاء قوة بحرية لخارية ملأت حوض البحر الأبيض نشاطاء ولكن الصلة أنت 
من الناحية الأخری» أى من ناحية البلاد المشرقية التى لم تكن لها سياسة بحرية مستمرة؛ فاقتصر 
الجزء الرئيسى من النشاط البحرى الأندلسى على بلاد الغرب وجزائر البحر وضاعت الفائدة الکبری 
التى كان من الممكن أن تتحقق لو كان هناك اتصال بحرى منتظم وغزير بين مصر والشام من 
ناحية» والأندلس من ناحية أحرى» وكان لهذا أثره فى مصير الأندلس النهائى. 

ولقد بذل الأندلسيون جهدا عظيما فى إقامة وطنهم الأندلسى» واستطاعوا رغم صعوبة ظروفهم 
أن ينشكوا دولة ثابتة الأركان وحضارة زاهرة لا تقل Jos‏ لمن محقق فى غير الأندلس من بلاد 
الإسلام والعروية, ولكن إذا كان ولا بد أن يعيش الأندلس فقد كان ولا بد من أن يظل الطريق البرى 
بينه وبين المشرق مفتوحاء وقد شعر الأندلسيون بذلك واجتهدوا فى الإبقاء على هذا الطریق» ويتجلى 
ذلك فى الحرب الطويلة التى قام بها الحكم المستنصر فى المغرب الأقصى بقصد تثبيت أقدامه فیه, 
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ولم يكن الستتصر یکسب شيئا من الغرب الأقصى» ولکنه رأى أن قيام الدولة الفاطمية فى الغرب 
يعطل الطریق» فبذل من الجهد ما بذل وضحی من مال الاندلس ورجاله ما أضعفه للوصول إلى 
هذه الغایة. 

ومن الواضح أن قیام الدولة الفاطمية كان له أسوأ الأثر على الأندلس» فان هذه الدولة الطارئة 
الغريية عن طبيعة الغرب من کل ناحية کسرت وحدة تاریخه وأقفلت الطریق وصرفت جهد الدولة 
الأندلسية والمغربية إلى حروب داخلية عقيمة, فقد قضوا كما رأينا على الأغالبة والرستمیین 
والمداريين والأدارسة وأقاموا مكان هذه الدول مشيخات قبلية يقوم علیها جند مرتزق فعاد تاريخ 
المغرب كله إلى الوراء» وانقطع الطريق بين الأندلس والشرق» وعندما كانت الثورة على العامربين 
أوائل القرن الحادى عشر الميلادى حولت بسرعة إلى حرب أهلية لم تتوقف بعد ذلك أبداء ОЎУ‏ 
الفئات التجارية - وهی إمارات الطوائف كانت صغيرة وضعيفة فتغلب عليها العدو واحدة واحدة 
دون أن يحصل على أى عون من المشرق. 

وعلى هذه الصورة نرى أن تاريخ الأندلس فى جملته إنما هو صراع طويل بين شعب عفى 
ذى إرادة وحضارة قوية من ناحية وظروف غير موانية من ناحية أحرى» ففى حين انقطعت الأسباب 
بين الأندلس وأم الإسلام فى المشرق كانت الأبواب مفتحة على مصاريعها بين إسبانيا النصرانية 
وبلاد أوروبا المسيحية والبابوية» وفى المواقع الحاسمة التى قررت مصير الأندلس АЎ‏ أوروبا المسيحية 
كلها فى جانب والأندلس والمغرب الأقصى أحيانا فى جانب» وقد كسب المسلمون مع ذلك 
انتصارات کبری» ولكنهم كانوا يستهلكون أنفسهم oo‏ فشيغا لم يعودوا يستطيعون القارنة. 

وتاريخ الأندلس على هذا قصة صرح متين أقامه العرب بين فكى الأسد وفى قلب بلاد 
الاعداء» وقصة حضارة زاهرة تعتبر من أجمل وأطرف فصول تاريخ الحضارة العالمية» وتاريخه على 


هذا صفحة محيدة من تاريخ العرب العام . 
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وعندما نقول الأندلس D‏ تعنى بذلك ما ساده الاسلام والعروية وخضع لحکم إسلامى من 
شبه جزيرة أيبرياء ففی دفعة الفتح الدولی كان اسم الأندلس یطابق شبه الجزيرة کله» ثم انحسر المد . 
العربی فترك الرکن الشمالی الغربی» واقتصر الأندلس على الباقی وبقیت على ذلك إلى نهاية 
الخلافة الأموية أوائل القرن الحادی عشر الیلادی؛ ثم أخحذت حدود الأندلس تتراجع حتی اقتصرت 
على مملكة غرناطة فى منتصف القرن الثالث عشرء وعندما سقطت غرناطة سنة ۹۲٤۱م‏ أى آخر 
القرن الخامس عشر اختفی الأندلس كحقيقة سياسية وان ظل قائما كحقيقة تاريخية وحضارية. 

ولفظ آندلس لم يأت من أندلس بن يافث كما تقول أسطورة اندلسية عربية» بل هو جاء من 
اسم الوندال وهم فريق - القبائل المتبربرة اقتحم إسبانيا فى القرن الحادى عشر الميلادى واستقر فى 
طرفها الجنوبی حیث أقام زمنا طويلاء فأصبح ذلك الجزء الجنوبی يسمى وائدالوسى» ثم عبر 
الوندال إلى الغرب وكان لهم فيه تاريخ طويل خلال القرن الخامس الیلادی» ولكن اسم واندالوس 
ظل يطلق على الطرف الجنوبى لشبه الجزيزة» وبهذا الاسم سماها ян‏ الغرب الأقصىء فلما وصل 
العرب قيل لهم : إن هذا هو الوندلس» وسقطت الواو لأنها أداة تعريف فى لهجة дл‏ إقليم طنجة 
فسقطت وعوضت بأداة التعريف العربية فقيل الأندلس . 

وبعد أيام العرب ظل لفظ الأندلس فى صورة أندلوفيا يطلق على ثمان محافظات تقع فى الثلث 
الجنوبى لشبه الجزيرة وهى المرية وغرناطة وجيان وقرطبة ومالقة وقادش وولية واشبيلية. 

وشبه جزيرة أيبريا وتشمل اليوم إسبانيا والبرتغال إقليم واسع تصل مساحته إلى حوالى 
۰ ۰ کیلو متر وإسبانيا وحدها وهی р‏ حمسة أسداس شبه الجزيرة تعتبر ثالثة بلاد أوروبا 
فى المساحة بعد روسيا وفرنسا فان مساحتها حوالی 0١1٠٠٠١‏ كيلو مترا مربعا . 


وشبه الجزيرة هى مجموعة عبارة عن هضبة متوسط ارتفاعها 1٠١‏ متر عن سطح البحر» وهی 
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أعلى بلاد أورويا باستثناء سویسرا» ونحو ثلث البلاد يزيد ارتفاعه على ۸۰۰م وسلاسل الجبال التی 
يصل ارتفاعها إلى ٠٠٠١‏ متر وزيادة كثيرة. 

эё,‏ الفاصل بين شبه الجزيرة وبقية أوروبا هی جبال البرت أو البرتات أو جبل الأبواب التى 
تسمى بالبرانس وهو تعريب للاسم الأوروبى Рушпай‏ وهی جبال عالية عريضة تشقها بعض مرات 
جبلية وعرة ولكن ممكن اختراقها من الشرق والغرب عن طريقين سهلين ساحليين» ورغم ذلك فهى 
حد طبيعى فاصل بين من یمیشون جنوبه ومن يعيشون شماله. 

ويفصل أيبريا عن إفريقية مضيق جبل طارق ولا يزيد انساعه عن ١4‏ كيلو متراء وفى الأيام 
الصاحية يمكن رژية الشاطى من الناحية الأحری» وعلى مسافات طويلة يتقارب الشاطفان» ورغم 
ذلك فان ذلك المضيق فاصل طبيعى حاسم؛ وقد حاول العرب إلغاءه على طول تاريخهم فى 
الأندلس فلم يستطيعواء وعاد مضيق جبل طارق بعدهم فاصلا بين قارتين وحضارتين وعقيدتين . 

ويطل شبه الجزيرة على احیط الأطلسى بواجهة طويلة غنية بالتعاريج الصالحة للمراقى» 
وكذلك واجهتها التى تطل على البحر الأبيض» ولهذا فقد كانت إسبانيا دائما بلادا ذات أهمية 
بحرية وان لم يكن شعبها بحريا کالامجلیز مثلاء وقد أنجبت ЫА]‏ خلال تاريخها الطويل بحارين» 
وملاحين مهرة جابوا البحار وشاركوا فى الاکتشافات» وللأسبان دور عظيم فى ميدان صيد الأسماك 
وهى عماد من أعمدة الثروة هناك . 

وأيبريا فى هيثتها العامة مخمس ضخم تشقه سلاسل جبال كبيرة من شرق إلى غرب» وبين 
كل سلسة وأخرى يجرى واد فسيح يشقه نهر بفروعه» وكل سلسلة من هذه السلاسل تتكون من 
سلاسل جبال متصلة على نسقء وإذا نظرنا إلى شبه الجزيرة من дач‏ رأينا مجارى الأنهار وأحواضها 


تنبع من الشرق وتنحدر غربا لتصب فى الحيط» وقد تنحرف نحو الجنوب عن مصباتهاء وفى موازاة 
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«المنتلون؛ وجنوبى نهر دويرو مخرى سلسلة الجبال الوسطی» وجنوبی نهر تاجة تقوم سلسلة جبال 
آوریتانا وأهم أجزائها جبال طليطلة وجنوبی الوادی آنه تقوم سلسلة جبال بيطرة اللت وأهم أجزائها 
جبال العدن وجنوبی الوادی الکبیر ری سلسلة جبال سيرا یادا . 


أما الأنهار التى تصب فى الشرق فأهمها الايروء وهو أعظم أنهار. شبه الجزيرة وهو یجری بين 
جبال البرانس وسلسلة الجبال الأيبرية . 

وبقية أنهار الشرق صغيرة إذا قيست إلى أنهار الغرب ولكنها ذات أهمية كبيرة لأن الناحية 
الشرقية من شبه الجزيرة منخفضة فى مجموعها ما مكن للأنهار من أن تكون أحواضا واسعة ذات 
سهول. فلدينا التوريا وهو نهر بلنسية» (буду‏ سهل بلدسية نهر آخر نهر شقرء وهناك نهر شقورة وهو 
نهر مرسية ووادى الارز 130706 Guadal‏ وهو نهر مالقة . 

وأهم سلاسل الجبال من الناحية الحضارية هی سلسلة الجبال الوسطى وتری بين نهرى دویره 
ووادى أنهء وهی تتجه من الجنوب الغربى إلى الشمال الشرقی» وتسمى عند العرب بجبل الشارات» 
واسمها اليوم جواداراما وهو تعريب لاسم وادى الرمل وهو اسم نهر يمر هناگ فقد كانت هذه 
الجبال خلال العصور الإسلامية الفاصل الحقيقى بين إسبانيا الإسلامية وإسبانيا المسيحية؛ وفى 
معظم فترات تاريخنا جد الأندلس ما يقع جتوبى جبال الشارات» وإلى شمالها تقوم أكبر مالك 
إسبانيا النصرانية وهی قشتالة أو قشتالة ولیون» ونهر تاجه الذی يمر جنوبى هذه الجبال هو الحد 
الفاصل الرئيسى لبلد الاسلامء فعليه كانت تقوم طليطلة أكبر عواصم الجزء الشمالى للأندلس» 
وعلى نهر بازو تفع مدريد عاصمة إسبانيا اليوم . 

أما أهم الأنهار بالنسبة لتاريخنا فهو الوادى الكبير وعليه وإلى جنوبه يقع الجانب الأكبر من 
كبريات مدن الإسلام فى الأندلس وخاصة إشبيلية وقرطبة وجیان . 
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ويلى نهر الوادی الكبير فى الأهمية عندنا نهر أبرو وكانت تقوم عليه سرقسطة عاصمة Ай‏ 
الأعلى وکان من آکبر مراکز الاسلام والعروبة» وتلیه فى الأهمية من الناحية الشرقية بلدسية ولقنت 
ومرسية والرية ثم مالقة. 

وشبه الجزيرة فى مجموعه اقليم جافء فلا تکثر الأمطار فيه على مدار السنة إلا فى الإقليم 
الشمالى المطل على خليج بسکاية» أما بقية شبه الجزيرة فلا يسقط عليه ДАЙ‏ متوسطة ما بين 4۰ 
و٠5‏ سنتيمترا للمتر المربع فى السنة» وهناك نحو ۷۰۰۰۰ كيلو متر لا تمطر ау‏ معظمها فى 
الوسط الجنوبى والجنوب الشرقى . 

ولكن الكثير من الجهات الممطرة لا تزرع ببسب وعورة السطح وتکوینه الصخرى . 

وأغنى „АЙ‏ أسبانيا من الناحية الزراعية.ثلاث : ما يقع شمال جبال الشارات» وحوض الأبيرو 
وسهل بلنسية» وإذا أمعنا النظر قليلا وجدنا أن إقليما واحدا فقط من هله الأقاليم الزراعية الغنية وهو 
إقليم بلنسية كان فى يد العربء أما إقليم وادى الأبرو فإن معظمه كان فى مالك Ыы]‏ النصرانيةء 
ومعنى هذا أنه على الرغم من أن النواحى الإسلامية كانت أوسع وأكثر امتدادا فإن البلاد التى كان 
يملكها النصارى كانت أغنى» üg‏ مناطق القمح الواسعة والمراعى الغنية» ومن هنا كان غذاء أهل 
هذه النواحى دائما أكثر وأحسنء فإذا أضفنا إلى ذلك وعورة بلادهم التى شدت من أجسامهم 
وزادت قواهم تبينا أن إسبانيا النصرائية كانت فى الواقع أغنى وكان سکانها من الناحية البدنية اقوى 
وأكثر احتمالا. 

وكانت إسبانيا على طول تاريخها بلدا يعتمد اعتمادا أساسيا على الزراعة» ولم يتغير الوضع 
وتتحول إسبانيا إلى بلد صناعى إلا بعد الحرب العالية الثانيةء وقد أدخل العرب إلى إسبانيا طائفة من 
الزراعات الرئيسية فيها مثل البرتقال والزیتون والأرز والقطن» وهذه بالإضافة إلى القمح هی 
الحاصلات الزراعية الرئيسية لإسبانيا والبرتغال . 
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: شبه الجزيرة قبل الفتخ الإسلامى‎ - Y 

دخل العرب إسبانيا سنة ١‏ الام وكانت فى ذلك الحين خاضعة لبلطان القوط الغربيين الذين 
دخلوا إسبانيا فى جملة من دخلها من المتبربرين عند تدهور الإمبراطورية الرومانية» وقد دخلها قبلهم 
من المتبربرين السويف والآلان والوندال الذين أشرنا إليهمء والقوط А‏ من أكبر جماعات المتبربرين 
bae‏ وكانوا قد استقروا فى اسكنديفاوة ومنها هاجروا إلى الجنوب؛ وهم يعرفون فى لغتهم بالجوت أو 
الجوتان؛ وقد انقسموا عند الخروج من إسكنديفاوة إلى فريقين : الفيزيقرط وصحة نطقه vesu‏ 
Сш‏ أى القوط الفيبونء والاوسترو قوط Austra Ош.‏ أى القوط الأذكياء؛ ويقال إن صحة المعنى 
هی القوط القصار الفيزيجوت والقوط الطوال الاستروجوت» ولكن الترجمة الشائعة هی القوط 
الغربيون للفيزيجوت والقوط الشريقيون للاستروجوت» والذين یعنوننا هنا هم القوط الغرییون . 

بعد رحلات وحروب طويلة استقر БАЛ‏ الغربيون فى جنوبى فرنسا وإسبائياء ثم انفردوا بإسبانيا 
خلال النصف الثانى من القرن الخامس وانشأوا أسرة ملكية أول ملوكها يوريك الذى حكم حتى 
4۸١ z.‏ وخلفه الاريك الشانی؛ وبعد قرن من استقرار القوط فى إسبانيا تولت الملك أسرة من 
محاربيهم تعرف باسرة أتاناجيلدو؛ وكانت عاصمتهم طليطلة وامتد سلطانهم على شبه الجزيرة كله 
من جبال البرت إلى الزقاق . 

وكان القوط مسيحيين ولكن على المذهب الأريوسى الذى يقول بطبيعتين منفصلتين للمسیح» 
فى حين أن الكاثوليك والبابوية يقولون بطبيعة واحدة للسيد المسيح إلهية وانسانية فى آن واحدء 
وكان رجال البابوية يعملون نشطين للقضاء على الآريوسية» وكان رسلهم منتشرين فى إسبانياء 
وأخيرا استطاعوا U)‏ £ الملك ريكاريدو بترك الآريوسية والتحول إلى الكائوليكية» وكانت ديانة معظم 


شبه الجزيرة قبل الفتج الإسلامى 


السكان الأصلية فى شبه الجزيرة؛ وقد تم ذلك وتقرر نهائيا فى المجمع الدينى الثالث لمدينة طايطلة 
سنة ۵۸٩‏ ويعتبر خورخو UL]‏ هذا الحادث حاسما فى تاريخ بلادهم لأنه حقق الوحدة الدينية . 

وفى سنة 1۸۷ صار الملك إلى واحبا وكان رجلا قادرا عاقلاء وقد وقعت فى أيامه غارة عربية 
سريعة على شرق الأندلس» وخلف واحبا ملك يسمى ويفيزا وبسميه العرب غيطشة؛ وقد احتلف 
عليه أبناؤه واضطرب الحكم بيده فثار به الكونت رودريجو حاكم قرطبة وعزله وتولى йб,‏ وكان 
غيطشة قد أصدر قوانين ترفع اضطهاد البهود» فأعادها لذريق وحكم بالعنف والقهرء وكانت النتيجة 
أن أبناء غيطشة وأهمهم إجيكا الذى يسمى أخيلا وآرباس الذى يسمى عباس اتصلوا بالعرب» Жуу‏ 
منهم وفد ليلقى طارق بن زياد ووعدوه بالمعاونة» وهناك أيضا من يقولون : إن اليهود كذلك أرسلوا 
وفدا ليقابل طارق بن زياد ويستحشه على فتح الاندلسء ولهذا فإن مؤرخى اليهود يعتبرون طارق بن 
زياد بطلا من أبطال تاريخهم القومى. 

وقد كان لا بد أن يستشير طارق بن زياد موسى بن نصيرء وفى هله الأثناء ый‏ الكونت بليان 
وانضم إلى جماعة محرضى طارق على فح الأندلس. 

وتذكر المراجع العربية هنا قصة ابنة الكونت بليان التى أرسلها إلى بلاط لذريق فاعتدى هذا 
عليها فكان ذلك دافعا لأبيها إلى الانضمام إلى جماعة أنصار يبت غيطشة УЙ‏ ثم إلى العرب ثانيا. 

وهنالك من يقول : إن بليان „АЎ‏ عناء الرحلة إلى القيروان ليلقى موسى ويقنعه» فرأى موسى 
أن يختبر صدقه بتكليفه بالقيام بغارة على الأندلس» ففعل وعاد بغنائم وأسرى فاقتنع موسى وأذن 
لطارق فى البدء فى الفتح مستعيئا ببليان » فبدأ طارق بإرسال فرقة من эше‏ يقودها طريف بن أبى 
زرعة فقامت بغارة سريعة على بلد صغير غربى الجزيرة الخضراءء فسمى هذا البلد طريفة من ذلك 


الحين وكان ذلك سنة ۷۱۰ ميلادية . 


تاريخ الأندلس 

وفى العام التالی يدأ الفتح الاسلامی لشيه الجزيرة . 

وقبل أن ندخل فى تفاصيل هذا الفتح نقول إن مؤرخى إسبانيا يجتهدون فى تصوير ملوك 
القوط ملوكا إسبانا وحاصة من أيام ريكاريدو الای وحد الديانة» ولا مانم من قبول هذا الرأى وان 
كان لا بد أن نقول إن القوط اعتبروا أنفسهم دائما طبقة зш‏ لا صلة لها بعامة الشعب وغالبية 
مكونة من الأيبيريين الرومان أى أهل البلاد الأصليين الذيين آخدوا بمظاهر الحضارة الرومانية» 
وليسى معنى ذلك أن الايبيريين تعلموا اللاتينية إذ الحقيقة أنهم لم يعرفوها أبداء فظلت لغة الرومان 
فى معسكراتهم وتعلمها ناس ممن اشتغل بالكتاية فى نحدمة الرومان وعرضها رجال الدين» ولم يزد 
Jual‏ الأييريين بالحضارة الرومانية على ذلك. 


ويرجع الفضل إلى الرومان فى تقسيم إسبانيا إداريا وإنشاء الطرق الكبرى وتعمير المدن الرئيسية 
التى كانت كلها مراک للحكم الرومانى من مثل برشلونة وطرطوشة وطليطلة وماردة وقرطبة وإشبيلية 
التى عرفت باسم هيسياليا ومنها جاء اسم إسبانيا الذى ДЫ‏ على البلاد كلها فيما بعد. 

أما القوط الفربیون فهم لم ينشئوا شعباء ولم يضيفوا إلى تراث الحضارة الإسبانية شعبا ذا بال» 
وعلى أى حال فهم كانوا أغرابا عن البلاد حتى أيام ريكاريدو وهذا الأخير لم يحكم إلا من عشرين 
سنة قبل دخول العرب» فلم تتسع أيامه أو أيام خلفائه فرصة لكى يصبحوا إسبانا . 

وردريق أو لذريق وهو آخر من حكم من القوط كان رجلا مستبدا طاغية» ولكن التعصب 
الدينى Jam‏ منه فيما بعد بطلا |سبانیا, وعلى أى حال فعندما دحل المسلمون البلاد كانت 
السيحية مركزة فى العواصم» وکان الكثيرون جدا من اهل البلاد وثنيين أو مسيحيين بالاسم» 
وكانوا جميعا يثنون من وطأة القوط وظلمهم وضرثبهم» وكانت المدن فى اضمحلال وانهیاره 
فكان دخول العرب إنقاذا لها على الحقيقة . 


= الأندلس 


: نداسس‎ АЙ! 0—44 -Ү 
سرع طارق بن زياد بالتنفيذ بمجرد أن تلقى موافقة موسی لأن الظروف كانت مناسبة للقیام‎ 
الذی حدده الرواية‎ ААЙ بالهجوم الأول فقد كان الوقت مستهل الربيع لان شهر رجب‎ 
الاسلامية للفتح يوافق شهری أبريل ومایوا ۷۱م» ثم إن لذریق كان مشفولا فى شمال شبه الجزيرة‎ 

بصد غارة حاولها АЗАН‏ على إقليم أرغون وعاصمته بنبلونه «بمبلونةا. 


عبر طارق فى رجب ИТЕР‏ مضيق جبل طارق فى قوة يقدر عددها 
بسبعة آلاف معظمهم من البربر وفيهم عدد قليل من الوالی وعدد أقل من العرب الحلفاء» وکا 


تاريخ الاندلس 

زولهم على سفح جبل يسمى قلب Calpe‏ ولکنه سیسمی من ذلك الحین جبل طارق» ثم سار 
نحو قرية صغيرة تسمی قرطبة واستولی علیها ليؤمن رأس القنطرة التى تصل بين المغرب والأندلس» 
ثم انحدر إلى الجنوب بحذاء الساحل ,03 معسکرا فى مواجهة جبل طارق اه جزيرة صغيرة 
تمرف بالخضراء» وقد عرف العسکر الذی حول فیما بعد إلى مدينة باسم الجزيرة الخضراء» وعهد 
طارق إلى الکونت بليان پحراسة هذا العسکر فى حالة ما اذا اضطر العرب إلى التراجم والاحتماء 
به. 

وتسامع لذريق بخبر نزول المسلمين فأسرع نحو طليطلة عاصمته حيث جمع ما تيسر له من 
الجند. وفى نفس الوقت طلب طرق مزيدا من الجند» فارسل له موسى حمسة آلاف أخرى وبهذا 
أصبح جيشه 1١١٠١١‏ يضاف إليهم عدد قليل من أنصار غيطشة ورجال الكونت بلیان» ورأى طارق 
أن بتریث بعض الشیء قبل أن يغامر بالمسير إلى (شبيلية كما كان بريد . 

ونقدم طارق غربا حتى وصل إلى شاطئع بحيرة ضحلة تعرف ببحيرة الخندق La Tanda‏ 
وجعل إلى غربه سلسلة جبال уду‏ وفى هذا الموقف انتظر وصول لذريق الذى لم يلبث أن أقبل 
من ناحية مدينة شذونة على уі)‏ جيش يقال : إن عدته بلغت ٠٠١ ٠٠٠‏ مقاتل . 

وتحدد الرواية العربية يوم ۲۸ رمضان ۸۹۲ / ۱٩‏ يوليو ١‏ الام تاريخا للموقعة الحاسمة д‏ 
انتصر فيها المسلمون وانفتحت على أثرها أبواب الأندلس» ولكن الحقيقة أن المعركة دامت أكثر من 
ря‏ وأنها دارت فى کل адан‏ احصورة بين جبل طارق ومجرى نهر البرباط وبحيرة الخندق والتى 
تمتد إلى مدينة شذونة شمالاء والغالب كذلك أن القتال دار فى نواح متعددة من تلك المنطقة 
وربما وصلت إلى شريشء وطناك من يقول إن القتال وصل إلى شريش Теге‏ 

على أى حال فقد استمر القتال حتى انهزمت القوات القوطية تماماء وتقول المراجع العربية إن 


لذريق فتل فى الع رکة» ولکن الغالب أنه يجا فی عدد فلیل من رجاله» وريما O‏ السلمون قد 
م١‏ 


فتسح الاندلسسس 


کد رکوه عند نهیر یسمی وادی الطبین حيث لاقی حتفه؛ وربما یکون كذلك قد استطاع الفرار إلى 
الشمال . 

المهم لدینا أن هذه الع 45 قضت على القاومة القوطية وفتحت الطریق إلى عاصمة القوط» 
وقد كان لذريق كما قلت غاصبا للعرش» أى إن السلمین على الحقيقة لم تكن آمامهم مقاومة 
حقيقية بعد ذلك . 

وكان على طارق متابعة لتعليمات موسى أن يعود بعد ذلك إلى المغرب كما فعل عبد الله بن 
سعد بعد معركة سبيطلة قبل ذلك بخمسة وستين «Ше‏ ولكن العرب تعلموا كثيرا خلال هذه المدة» 
ثم إن جنود طارق كان لا يمكن أن يعودوا أدراجهم بعد هذا النصرء فذلك معناه حرمانهم من ثمرة 
جهادهم» وكان هناك أيضا آبناء غيطشة وأنصارهم والكونت بليان ومن معه؛ وهؤلاء جميعا كانوا 
يدفعون بطارق دفعا إلى أن يواصل سيره فى الأندلس . 

ورأى طارق أن الحزم يقضى بالمسير والاستيلاء على عاصمة القوط دون أن يضيع وقتا فى 
الاستيلاء على مدن وقواعد أحرى قبل ذلك؛ فسار شمالا بمعظم قوته» وعبر الوادى الكبير غربى 
قرطبة واندفع إلى الأمام» وفى نفس الوقت أرسل فرقة من جيشه يقودها مغيث الرومى مولى الوليد 
ابن عبد اللك فاستولت على قرطبة وملكت ناحية قنطرة الوادى وبذلك а‏ طريق عودة الجيش. 


ووصل طارق إلى طليطلة ودخلها دون صعوبة قاطعا بذلك نحو ۱۵۰ كايو مترا بعد انتصار 
وادى لكهء وقد وجد المدينة شبه خالية لأن رجال القوط تسارعوا عندما سمعوا بمسير المسلمين 
نحوهم فحمل كل منهم ما استطاع» وأخذ عائلته وولى هارباء واستولى على سكان البلد على أثر 
ذلك “فزع فهرب الكثيرون منهم من بينهم الأسقف سندرد أسقف طليطلة؛ فقد حمل ذخائر 


الكنسية وولى هاربا فى Z|‏ ما يعرف اليوم بوادى الحجارة وبرشلونة» ومن هناك إلى روما. 


تاريخ الأتدلس 


وقد عجل طارق فسار فى أثر الهاربين حتى أدرك الكالاد ايناريس المعروفة بقلعة عبد السلام إلى 
الشمال الغربى من طليطلة؛ ثم أدركه الشتاء؛ فعاد إلى طليطلة وأراح فيها. 


ووصل خبر هذا النجاح الباهر إلى موسى بن نصير فى القيروانء وهنا АЎ‏ نفرا من الرخین 
يذهبون إلى أن الغيرة استبدت بموسى فغضب على مولاه وأرسل إليه يأمره بالوقوف عند هذا الحد 
وأن ينتظر حتى يقدم هو عليه» деу‏ كذلك نفرا آخر منهم يقولون : إن موسى غضب على طارق 
فعلا ولكن ليس نتيجة للحسد وإنما خوفا على جند المسلمين من الترامی إلى هذا البعد فى بلد 
فسيح ودون نظر إلى العواقب» وربما كان رای هؤلاء الأخيرين هو الأصوب ША‏ نعلم أن طارقا بعد 
أن استقر فى طليطلة بعث إلى مولاه بتفصيل ما دار فى الفتوح وطلب إليه مددا. 

ولم يتردد موسى فى المسير إلى الأندلس فى قوة كبيرة ووصل فى الشتاء أواخحر ۷۱۱ وأوائل 
۲ إلى طنجة» وفى يونيو ۷۱۲م (رمضان САҒ‏ عبر إلى الأندلس فى قوة تقدر بشمانية عشرة 
ألف رجل غالبيتهم العظمى من العرب هذه المرة؛ وكان فيهم عدد كبير من كبار رجال القيسية 
والكلبية элеу‏ كذلك من التابعين أشهرهم على بن رياح وحنش بن عبد الله الصغانى. 

نزل موسى فى الجزيرة الخضراء ولم ير - بناء على نصيحة رجاله وحلفاء المسلمين من أهل 
البلاه - أن يفتح جانبا من شبه الجزيرة وهو فى الطريق إلى طليطلةء فبدأ بالاستيلاء على شذونة 
واستولى كذلك على حصنين كبيرين إلى جوارها هما قرمونة وقلعة وادى أيره» ثم تقدم نحو 
إشبيلية وحاصرها حتى سلمت بعد وقت قصير والسحبت حاميتها إلى الغرب إلى مدينة نبلة Nie-‏ 
ду 8‏ الیوم من مدن «Ды‏ 

وتقدم موسى نحو ماردة وكانت من كبار بلاد МА]‏ القوطية؛ يحيط بها سور كبير حصين» 


وقد اعتصم بها جانب كبير من جيش لذريق النهزم» فحاصرها موسى واستعمل فى ذلك أدوات 


а‏ الاندلسسس 


الحصار» ولقى المسلمون مقاومة عنيفة وحملوا خسائر كبيرة فى الأرواح» ولكنهم استمروا فى 
الحصار حتی امتسلم البلد فى أول شوال ۹4ه- / ۳۰ يونيو ۷۱4م؛ وقد деу‏ السلمون فى ذلك 
البلد ذخائر وافرة ملأت آیدیهم. 


وفى شهر يوليو التالى تقدم موسى ومن معه نحو طليطلة وخرج طارق بن زياد للقاء مولاه 
موسی حفيا به ويقال : إن موسى أهانه أو ضربه بالسوط وغير ذلك» ولكن هذا كله مستبعد» وربما 
يكون الرجلان قد تعاتباء ولکننا جدهما عقب ذلك مباشرة بسیران معا لواصلة الفتوح. 


وفی أثناء ذلك انتقضت إشبيلية على السلمین» فعجل موسی بارسال ابنه عبد العزیز بن موسی 
فأطفاً الثورة واستولی على ليلة وباجه واکشونبه وکانت آکبر مدائن الجنوب الغربى لشبه الجزيرةء 
ومنها يتكون النصف الجنوبى للبرتخال اليوم» وبذلك تكون الجيوش الإسلامية قد وصلت إلى 
ساحل احیط الأطلسى من هذه الناحية. ۱ ۱ 

ويذهب الژرخ الاسبانی سافورا إلى أن موسی بعد أن تلاقى مع طارق فى طلبيرة تسامع بظهور 
لذريق تلك القوط فى غرب شبة الجزيرة فى ناحية سلمنكة» فأسرع إلى هناك وتلاقی مع لذريق 
وبقايا القوط فى معركة عند بلدة تسمى Sogoyuela de les согпероѕ‏ فرب فرية تمامس Та-‏ 
5 الحالية» وهناك لقى لذريق مصرعه الأحير» ولكن يبدو أن ذلك كله غير صحيح و 50 
8 التى قرأ سافورا اسمها فى مدونة لاتينية قديمة الأغلب أن صحتها 510001۵ ای شذونة» 
وعلی هذا یکون لذریق قد قتل فى معركة وادی لکه الطويلة قرب بلدة شذونة. 

.ثم عاد موسی بن نصیر إلى طليطلة وبدأ عمله کاول ولاة الأندلس؛ وهو دون شك أول عربی 
يحكم قطرا أوروبياء وقد أكد موسى هذا المعنى عندما أمر بضرب عملة إسلامية فى دار السكة 
بطليطلةء U,‏ كان عمال هذه الدار إسبانا يكتبون صيغ العملة باللاتينية فقد ظهرت هذه العملة 
الإسلامية وعليها شهادة الإسلام باللاتينية» فنقرأ على أحد وجهیها:. 


تاريخ الأندلس 


IN NOMINE DEI : NON DEUS NISI DEUS SOLUS NON DEUS ۸۰ 


ونقراً فى الوجه الثانى: 


HIC SOLIDUS FERITUS IN SPANIA ANNO 714. 


وأراح موسى فى طليطلة شتاء ١١۷م‏ - ١٠۷م‏ ومن هناك رسل - رسولين إلى الخليفة الوليد 
ابن عبد الملك لیحملوا إليه النبأ مع طرف من CAM‏ ويقال إن الرسولين كانا على بن رباح 
التابعى ومغيث الرومى مولى الوليد . 

وعندما اقبل ربيع ۷۱۶م خرج موسى بجيشه فى الجاه شمالى شرقى قاصدا سرقسطة» وتمكن 
من الاستيلاء على هذه المدينة التى تعتبر مفتاح منطقة وادى أيره كلها وقام التابعى حنش بن عبد 
الله الصنعانى باختطاط جامع سرقسطة الذى سيصيح من AS‏ مساجد الأندلس الشهورة. 

وعقب ذلك سار موسى نحو لاروة متبعا الطريق الرومائى الكبير المبلط الذى يعرف بالطريق 
القیصری ۸۵۵5۱۵ Via‏ ويسمى بالعربية الرصيف أو البلاط» وقد استولى موسى على لاروة وبدأ 
يستعد للسیر نحو پرشلونة. ویقال : إن ag‏ كانت معقودة على أن мі‏ الطریق القيصرى حتی 
أرغونة ومنها إلى روما. 

э)‏ المقرى فى نفح الطيب نصا يقول : إن موسى كان يزمع الاستيلاء على القسطنطينية من 
الغرب؛ وهو إسراف فى حسن الظن» كما هو واضح» ӘУ‏ المسافة بين طليطلة والقسطنطينية لا تقل 
عن ۸۰۰۰ كليو متر كلها جبال ومرتفعات يحتاج قطعا إلى أعداد وعدد يصعب تصورها. 

ولكن الظروف لم تمهل موسى للاسترسال وراء لاروة فقد أقبل إلى معسكره مغيث الرومى 
عائدا من دمشق بأمر من الخليفة الوليد بن عبد الملك بأن يذهب موسى وطارق معا إلى دمشق 


ليقدما بنفسيهما بيانا عن الفتوح إلى الخليفةء ویبدو أن Wa,‏ الرومى لم يكن بارا بموسى فيما نقل 


< الأندائسس 


إلى الولید من آخباره» وکان مفیث رجلا متآمرا قلقاء وقد انتهت حياته فى معركة الأشراف فى 
الغرب الأوسط» ولكن أسرته : بنو مغيث ستصبح من كبار بيوتات الأندلس ومن موالى بنى أمية 
المقربين. 

الغربى لشبه الجزيرة كما فتح الشمال الشرقی» فأمر طارق بمواصلة السير على الطريق الرومانى وسار 
هو مع نهر أيره فى АЙ!‏ الشمال الغربى ثم غربا بعد ذلك نحو جليقية؛ فسار بحذاء الجبال 
الكتتبرية, МЇ‏ طارق فقد تمكن من إخضاع منطقة أرغون وعاهد أميرها المسمى فرتون» وقد أسلم 
فرتون هذا وأصبح جد بنى ZS‏ الذى سيكون لهم دور كبير فى تاريخ الثغر الأعلى الأندلسى؛ وبعد 
ذلك اجه غربا لیلحق بموسی فاستولی على حصنی ү‏ لم على مدينة اشترقه ۸۵۸0۲۵۵ وكانت 
مركز الناحية التی تسمی فى التصوص العريية الية Ул),‏ ع Ala'va-Castilla‏ وتسمی فى الجغرافية 
العقليدية الاسبانية بأقليم قشتالة القديمة وآخر ما استولی عليه طارق كان у) ЫҢ‏ قرب برغش 
الحالية. 

М‏ موسی فقد سار أول الأمر بحذاء ايرو الأعلى فى Аё!‏ منبع النهر ثم الجه إلى الشمال عابرا 
الجبال الكنتيرية» ودخل إقليم اشتورياس فاستولى على ابيط ووصل إلى ساحل خلیج بسكاية عند 
خيخون» وهرب أهل الناحية وبقايا القوط شرقا نحو البلدة المسمى حاليا کنجاس أوئيس 020885 
ئ де‏ ووراءها تقوم منطقة جبلية وعرة ترتفع فيها ثلاث قمم Йе‏ تسمى بقمم أوروبا Los‏ 
Рїсов de Europa‏ ‚ 

"وعندما وصل موسی إلى ساحل خلیج بسكاية وقائده طارق إلى مداخل إقليم جليقية شعر 
موسى أنه أتم فتح شبه الجزيرة وأنه بستطیع بعد ذلك أن يلبى أمر الخليفة الولید. 


تاريخ الأندلس 

МА)‏ نری هذین с ЫЙ‏ العظیمین يأخذان طربق العودة إلى الشرق فى ذی القعدة ۹۵ه-/ 
سبتمبر ФУМ‏ وقد حلفا الأندلس وراءهما بعد أن قاما بما يمكن اعتباره معجزة من معجزات 
الفتوح العربية» ففى بحر ثلاث سنوات من الجهد المتصل والحركة الدائمة استطاع هذان الرجلان 
مع حفنة من المسلمين ما بين عرب وبربر لا تزيد على ۰۰۰ ۳۰ مقاتل أن يفتحوا قطرا أوروبيا 
واسعا يعتبر من أصعب الأقطار الأوروبية من الناحية الجغرافية الطبيعية» وقد قام المسلمون بهذا الفتح 
بشجاعة تعتبر مضرب ШІ‏ ومسارا على خطة عسكرية وسياسية واضحة ترك على خبرة بعيدة 
بمسائل الحروب وفتوح البلدان» وقاد موسى وطارق رجالهما بحزم ونظام وبعد نظر تذكرنا بقيادات 
خالد بن الوليد وسعد بن أبى وقاص وعمرو بن العاص وأبى عبيدة بن الجراح. 

وقد حلف موسى اينه عبد дуй‏ بن موسى والیا على الأندلس مکانه, فإذا اعتبرنا طارق بن زياد 
أول ولاة الأندلس كان عبد العزيز هو الثالث» وقد بدأ ولايته فى سبتمبر سنة ۷۱۶م. 


وقد ذكرنا فيما سبق ما أصاب موسى على يد سليمان بن Ше‏ ويقال : إن طارق بن 
زياد شكا لسليمان سوء معاملة موسى إياه واعتصاصه نفسه بخير الأسلاب ДАЙ‏ وخاصة مائدة 
سليمان التى طار صيتها فى الروايات الاسلامية» وما هى فى الحقيقة إلا مذبح كنيسة طليطلة أى 
المنضدة التى يقف عندها القس ليقوم بالصلاة» وكانت منضدة غالية محلاة بالذهب والفضة 
والأحجار الكريمة. 

وعلى أى حال فان سليمان بن عبد «ӘД‏ وكان бае‏ لكبار رجال دولة بنى أمية وكبار 
الفاتخين» لم يستطيع تقدير طارق العظیم» فانزوی هو الآخر ومات فى حمول. 

وببداية حكومة عبد дуй‏ بن موسى يبدأ فى تاريخ الأندلس عصر الولاة» أى الولاة التابمون 
للحكومة المركزية فى دمشق» وتستمر هذه الفترة حتى سنة ۸٥۷م‏ وهی السئة التى قامت فيها إمارة 
عيد الرحمن بن معاوية «БА‏ 


— الاندلسسس 


ولکن عبد العزيز أنفق معظم أيام ولايته فى استکمال فتح شبه الجزيرة, فان الفاخين الكبيرين 
قضيا على ورث القوط ووصلا إلى الحدود فى كل дер‏ وبقيت بعد ذلك أجزاء كاملة - شبة 
الجزيرة فى شرقها وغربها دون فتح - وكان لا بد من استكمال فتحهاء وقد قام بهله المهمة 
عبد العزيز بن موسىء ولهذا فنحن نعتبره ثالث ZÚ‏ الأندلس» ونعتبر فترة الولاة تبدأ بانتهاء ولايته 
«Улаш.‏ 


تاريخ الاندلس 


14 - وفية عبد العزيمز بن مؤسسى 
واستكمال әй‏ الاتدلس ۷۱4 - ۷۱۱ : 


ونلاحظ أثناء الشهور الاخيرة لوسی وطارق أن فتح الأندلس أثار فى الغرب كله حركة 
کبری» فتسابق الناس إلى العبور إلى تلك الارض الجديدة الغنية لیستقروا فى نواحیها ویصیبوا من 
خیرانها» ویقول الرازی : إن الناس عبروا على کل ما یستطاع кей‏ عليه حتی جذوع الاشجاره 
ولهذا فإننا АЁ‏ فى شبه الجزيرة ابتداء من (МЇ‏ عبد العزیز بن موسی ألوفا بعد ألوف من الهاجرین 
الجدد ينساحون فى كل ناحية من نواحى شبه الجزيرةء وفى بعض الأحيان جد بطونا بأسرها من 
قبائل بريرية تعبر إلى الأندلس وتستقر فى نواح قاصية مثل قشتالة القدیمة» ولكن أكثر الاستقرار 
كان فى أحواض الأنهار الأربعة الكبرى : الوادى الكبير والوادی آنة وتاجه وإيروء وفى أحواض هله 
الأنهار ستنمو الجماعات الإسلامية الضخمة التى ستكون سكان الأندلس الإسلامى. 

وكان عبد العزیز بن موسى يشعر بالفعل أن عليه أن يتم ما تركه أبوه من فتح» وقام بجهد كبير 
فى هذا السبيل ولكن التفاصيل التى لدينا عن أعماله قلیلة؛ فنحن نعلم أنه قام عقب توليه الأمر 
بحملة على غرب شبه الجزيرة ففتح يابرة وشفترين وقلمرية» وفى نفس الوقت كان قواده يستكملون 
فتح الشمال الغربى من شبه الجزيرة إلى جبال البرت واستولوا على برشلونة وطرطوشة وجرونة 
وأرغونة» وهذه الأخيرة تقع شمالی الجبال وفى جنوبى فرنسا. 

وقام عبد العزيز بن موسى بنفسه بحملة واسعة على شرق الأندلس ففتح البيرة وهى بلدة كانت 
تقوم على مقربة من موقع غرناطة؛ وكانت غرناطة إذ ذاك قرية صغيرة جدا فلم يعظم أمرها إلا فيما 
بعدء وإلى أواخر القرن العاشر الیلادی كانت البيرة لا غرناطة هى عاصمة ذلك الاقلیم» وقد ӘМ‏ 
اسمها على كورة واسعة تشمل حوض نهر شنيل فرع الوادى الكبير. 


ولاية عبد العزيز بن موسی ... 


ومن هناك اجه عبد العزیز شرقا نحو ما عرف بعد ذلك بكورة ...4 وکانت تلك الناحية إمارة 
مستقلة مخت سلطان القوط» وکان بحکمها أمير قوطی بسمی تدمیر» وقد أطلق العرب اسمه على 
الناحية کلها > дл)‏ ‹ 1% احتل تدمير كان المراد مرسية بلدا وكورة. 

وقد تفاوض تدمير مع موسی فى الدخمول فى طاعة السلمین محتفظا باسثقلاله فقيل 
عبد العزيز ذلك واشترط عليه دفع جزية مالية سنوية وتسليم سبعة حصون يحتلها الجند العربى ضمانا 
لوفاء ندمیر بتمهده . 

وقد احتفظت UJ‏ الراجع بنص المعاهدة وهی مورخة فى رجب ٩٤‏ ها آبریل ۳٠۷م‏ ویفهم 
من تاريخها أن مفاوضة سابقة كانت قد تمت أيام موسی وانتهت إلى هذه الماهدة قبل خروج 
الفاغ الکبیر من الأندلس» أما عبد العزيز فقد قام بالتنفيذ. | 

وكانت عاصمة الأندلس الإسلامى فى ذلك الحين إشييلية وفيها أقام عبد дуй‏ وقد سكن فى 
دار ملحقة بكنيسة تسمى سانتا ربيه» حولت إلى مسجدء وتزوج بأيلونه أو اجيلونة أرملة لذريق 
ويسميها العرب أم عاصم» ويبدو أن سلطانها عليه كان عظيما АЙМ‏ عليه бй‏ من قواده؛ وقد 
تفاهم هؤلاء مع سلیمان بن عبد اللك علی التخلص من عبد العزير فاغتاله زياد بن عذرة البلوى 
فى أوائل رجب ۷ھ | مارس كالامء هجم عليه فى المسجد بعد صلاة الفجر» وقد أثار قتله 
اضطرابً كبير) بين قواد الأندلس» وانتهی أمرهم إلى أن اختاروا بأنفسهم М,‏ جديدا هو یوب بن 


حبيب اللخمی؛ وكان ابن أخت موسى بن نصير . 


деседі‏ الأندلس 


0- عمسر السولاة ۷۱۹ - ۸۷۵۸ : 

تولی „А‏ الأندلس خلال هذه الفعرة ҮҮ‏ والياء حكم واحد منهم مرتین» ومعنى ذلك أن 
متوسط مدة الوالى أقل من سنتین» May‏ وحده یکفی لاعطائنا فکرة عن عدم الاستقرار الذى ساد 
الأندلس خلال هذه الفترة. 

وبعد أن درسنا تاريخ المغرب خلال هذه الفترة نتبين أن ذلك القلق كان هو الأمر المتوقع» فلدبنا 
أولا اضطراب السياسة العامة لبنى أمية بعد الوليد بن عبد الملك ووقوعها فريسة للعصبيات القبلية 
والشخصية؛ وكان لا بد أن يكون لذلك كله أثره فى الأندلس كما كان له أثره الای رأيناه فى 
المغرب. 

| وهناك كذلك الخللاف الكبير بين العصبات العربية فى ا مغرب» لم حلاف العرب البلديين مع 

العرب الشاميين» ثم خلافات هؤلاء جمیعا مع البربر» وكان لابد أن يمتد ذلك لکله إلى الأندلس. 

وهناك ایض التناز g‏ على السلطان بين الطامحین فيه) وقد رأينا ما کان من у‏ حبیب بن أبى 
عبيدة بن Ме‏ بن نافع وابنه عبد الرحمن» ولدينا فى الأندلس ما يشبه ذلك. 

يضاف إلى هذا كله أن الأندلس بلد قائم بذاته وله ظروفه التى لا تشبه ظروف أى بلد ما فتحه 
المسلمون فى ذلك الحين» فان الأندلس كان ثغرا لبلاد السلمین؛ وكان لا بد لأهله من العرب من 
مواصلة الفتوح فيما يليه من البلاد» ويستوقف نظرنا أن العرب برغم مشاغلهم الكثيرة فى الأندلس 
استطاعوا أن يواصلوا الفتوح فى غالة نحو ٠١‏ منة بعد تمام فتح الأندلس وكسبوا خلال هذه 
الفترة انتصارات كبيرة تضيف صفحات مجيدة إلى سجل الفتوح الاسلامية» ولا يقلل من أهمينة 
هله الفتوح أنها وقفست بعد موقعة بلاط الشهداءء ША‏ سنری أن المد العربى كان لا يمكن أن 


عصسر الولاة ... 


لقوم عددهم خليل نسبيا بدأوا فتوحهم من المدينة المنورة عقب وفاة الرسول @ مباشرة. 

وهناك أخيرا مشاكل الحكم فى الأندلس نفسه؛ وهو بلد فسيح جدا دخله العرب فى وفت 
بلغت فيه مظالم القوط ذروتهاء فكان على العرب أن يعالجوا مشاكل جمة:؛ وإن الإنسان ليدهش إذ 
يراهم - رغم صعوبة ظروفهم وقلة العون الذى تلقوه من الحكومة المركزية - يستطيعون تسيبر 
الأمور على نحو لا بأس به إطلاقاء فلم يظلموا من أهل البلاد أحدا بل نشروا بينهم عدلا لم تعرفه 
البلاد قبل ذلك» وعنوا كذلك بالكثير من المرافق كالقناطر والطرق وشبكات الری» وأنشأوا مساجد 
فى كل نواحى الأندلس تقربيا. 

ومن حسن الحظ أن الأمور عندما بلغت غايتها من التعقيد صار الأمر إلى عبد الرحمن بن 
معاوية الداحل وهو من عباقرة الحرب والسياسة فى تاريخ الاسلام» ЗА‏ البلاد من الفوضى والعرب 
من نتائج الاستمرار فى الحرب САДА‏ واحتفظ بثمرات جهود من سبقه من الحكام القادرين» فلم 
تضع هذه الجهود كلها هباء. 

ولا یتسم المجال هنا للكلام بالتفصيل على ما قام به أولنك الحكام خلال فترة «У‏ ولكننا 
سنكتفى بتتبع ميادين العمل الرئيسية ثم دراسة المشاكل الكبرى التى واجهت الحكم العربى وما قام 
به الحكام حيالها حتى نصل إلى إمارة عبد الرحمن АРАМ‏ 
-١‏ خخلافات العرب فيما بين أنفسهم ونزاعهم مع البربر: 

Ы‏ كيف صار أمر الأندلس إلى أيوب بن حبيب اللخمى ابن أخت موسى بن نصير فى 
منتصف ААУ‏ مايو ١٠۷م‏ تقريباء وأيوب بن حبيب يمثل العرب البلایین؛ أى العرب الذين قاموا 


. بالفتح واستقروا فى البلاد وأصبحوا بمقتضى هذا يشعرون أنهم أولى بها من غيرهم. 


ймы‏ الاندلس 


وقد تواطاً أيوب بن حبيب والنفر الذين اغتالوا عبد العزیز بن موسی مع الخليفة سلیمان أملا 
منهم فى أن تؤيدهم الحكومة المركزية ویستتب سلطانهم فى البلاد. 

وقد ظل أيوب بن حبيب حاکما نحو أربعة أشهر لم يفعل خلالها شيعا ذا بال؛ ولكنه هو 
الذى نقل عاصمة الأندلس من إشبيلية إلى قرطبة, ОУ‏ موقعها أكثر توسطاء ثم إن أعدادا كبيرة من 
العرب البلديين سكنت حولها فأراد أن уч‏ بهم . 

ولكن الأمور لم تسر على ما قدره أيوب ومن معه» فقد قام يزيد بن أبى مسلم والى سليمان بن 
عبد الملك على المغرب بتعيين الحر بن بن عبد الرحمن الثقفى على الأندلس» فكان الحر على هذا 
يمشل الحكومة المركزية рау‏ بالجند الشامى» ما ابعد عنه العرب البلديين» بدأ الحر ولايته فى ذى 
الحجة ДАМ‏ الام واستمر سنتين АДА)‏ أشهر لا تنسب الراجع إليه ЧӘ‏ كبير عمل» ولكنه 
هو الذى أقام دار الإمارة فى قرطبة. وكانت هذه الدار فى مواجهة قنطرة الوادی» وكانت قبل ذلك 
مقرا للحاکم القوطى الای انترع مغيث الرومى البلد من يده» وقد سكن مغيث فى جانب من 
القصر عرف ببلاط مغيثء ثم أخرجه منه یوب بسن حبيب وسكن فيه؛ فلما جاء الحر بن 
عبد الرحمن الثقفى زادت عنايته بالقصر وجعله قصر إمارة فعلا وسمى هو والأرض الواسعة المتدة 
إلى خربة على ضفة النهر باسم بلاط الحر. 

فلما صارت الأمور إلى عمر بن عبد العزيز فى ٠١‏ صفر ۵۹۹ / ۲۲ سبتمبر ۷۱۷م نظر 
فى آمور الغرب والأندلس فأقام على الأول إسماعيل بن عبيد الله وعلى الثانى عنبسة بن سحيم 
الکلایی؛ وكلاهما كان من حيرة الحكام. 


بدأ عنبسة فى رمضان سنة ١٠٠ه‏ / أبريل — مايو ۷1۹م وعلى الرغم من قصر المدة التي 


تولاها فإنه من الولاة القلائل الذين قاموا بجهود إصلاحية عمرانية فهو أول من نظر فى حصر 


اسر الولاة Ке‏ 


أرض الاندلس وتمییز ما فتح منها صلحا ما үші‏ عنوة» Шу‏ باستخراج الخمس من العنوة لیجعله 
ملكا للدولة» وأتم هذا فیما Мая‏ باقلیم قرطبة» والمفروض أنه فتح عنوة؛ وقد > — فی الخمس 
أرض واسعة أنشأ الحر فى بعضها مقبرة للمسلمين ووزع الباقى على الزراع على أساس المزارعة أى 
المناصفة فى الغلة» ثم أعاد بناء قنطرة الوادى وكانت قد تصدعت. 

وفى ربيع سنة 1-۵۱۰۲ ۷۲۱م خرج عنبسة غازيا فى غالة فاستشهد فى طرسونة فى يوم 
عرفة من العام نفسه » وبذلك يكون هذا الرجل قد ختم حیانه بالاستشهاد فى سبيل Ші‏ وهو أعظم 
الصالحات. 

وقد كان عمر بن عبد العزير قد فكر فى إخلاء الأندلس من المسلمين خوفا على مصيرهم فى 
ذلك الشغر السحيق فى نظره» ولكنه عدل عن هله الفكرة إذ کان السلمون قد استقروا فی البلاد 
وكثروا وبدأ نفر من أهلها يسلمون؛ فلم تكن هناك وسيلة لتنفيذ هذا القرار الخاطع دون شك. 

بعد السمح بن مالك وبعد موت عمر بن عبد дуй‏ عاد الأمر فى الغرب والأندلس إلى الجند 
الشامى وولاتهم» فشارت حصومات بين الولاة والعرب البلديين» وانضم البربر فى الأندلس إلى 
البلديين لاتفاق مصالح الجانبین» وقد بلغ استبداد الشاميين ذروته فى الأندلس حتى سنة ١١١ه/‏ 
“الام وهی التى انتهت فيها إمارة الهيشم بن عبيد الكلابى» وكان من أشد الولاة تعصبا للشاميين 
الذين يسمون هنا Са]‏ بالقيسيين. 

وكان عرب الأندلس ينتهزون الفرصة بين الحين والحين لإقامة واحد منهم عاملا على 
الأندلس» ولكن الحكومة المركزية كانت تسرع بتولية وال جديد؛ وبعد عزل الهيثم أقام عرب 
الأندلس واليا منهم» ثم اختارت الحكومة واحدا منهم هو عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى Ы‏ 


ولایته فى صفر سنة ۱۱۲ه- / مارس - أبريل ۷۳۰م. 


قار бегі‏ الاندلس 


وكات عبد الرحمن من کبار جند الأندلس» ومن أولعك الذين قضوا معظم أيامهم فى میادین 
الجهاد فى غالة؛ وقد سبق له أن تولی الأندلس سنة ۷۲۱/۸۱۰۲ فلما عادت إليه الولاية للمرة 
الثانية لم يكن له هم إلا جمع القوات و(عداد العدة للجهاد. وکانت ولايته القصيرة من МА‏ فترات 
„ле‏ الولاة» ومن سوء الحظ أن عبد الرحمن استشهد فى معركة بلاط الشهداء فى رمضان 
۶ آکتوپر ۸۷۳۲. 

وعقب ذلك آقام عرب الأندلس على أنفسهم واحدا منهم هو عبد الملك بن قطن الفهری 
الذى سيكون له دور كبير فى تاريخ الأندلس فيما بعد» وكانت ثورة البرير فى المغرب قد بدأت تشتد 
وانتقلت أصداؤها إلى الأندلس» فبدأ أمر العرب فى ذلك البلد يتحرج. 

ولا تذكز Ш‏ المراجع شيعا واضحا عن أسباب ثورة البرير على العرب فى الأندلس» وكل 
ما نفهمه منها أنها كانت امتدادا طبيعيا لثورتهم فى إفريقية؛ وقد قيل كذلك إن уй‏ اندلعت ОУ‏ 
عرب الأندلس اختصوا أنفسهم بأحسن الأراضى تاركين للبرير أسوأها أى المناطق الجبلية القاحلة؛ 
وذلك غير صحیح فإن أرض الأندلس الطبيعية من الكثرة بحيث تسم لكل المهاجرين عربا وغير 
عرب. 

ثم إن المسلمين لم يكونوا إذا دخلوا بلدا اقتسموا أراضى الناس فيما بينهم» والدولة العربية لم 
تكن دولة نهب وسلب وإنما كانت دولة لها نظامهاء وأراضى البلاد المفتوحة كانت لها نظمها 
التى محكمها ولم نسمع أبدا أن قبيلا من العرب دخل بلدا فاستولى على مزارع وضياع وطرد 
أصحابها منهاء وإنما الفاخون كانوا يستقرون فى النواحی جماعات عسكرية حت تصرف (Шуй‏ 
وفى مقابل ذلك كانوا ينالون حصة مقررة من الخراج» أما العرب والبربر الذين أحبوا أن лач‏ 
للزراعة فقد زرعوا أراضى باتفاق مع أصحابها على أساس الزراعة أو على أى أساس آخحرء وفى هذا 


2 الولاة‎ аб 


اجال дё‏ أن البربر کانوا أكثر اشتخالا بالزراعة» وقد انساحوا دون حرج فى الأراضى الغنية فى شرق 
الأندلس وفى أحواض الوديان الغربية وخاصة ігі‏ واديى ودويرة» وتلك كانت نواح غنية بالأرض 
والشمرات. 

وإنما يمكن أن يقال : إن بعض العرب الذين استقروا فى نواحى الأندلس تمسكوا بعصبيتهم 
وتعالوا على غيرهم Ub‏ منهم أن ШЫЛ‏ دولتهم» وكان معظم هؤلاء من الشامية أى فى القيسية أى 
من العرب الذين كانوا يرون أن الدولة الأموبة دولتهم» أما العرب البلديون - ومعظمهم من اليمنية - 
فکانوا بعيدين عن هذه النزعة لأنهم كانوا قبل كل شىء أهل معاش وأرزاق وعمل فى حين أن 
الشاميين كانوا يرون أنهم أهل حرب وسياسة وحكم. 

فى هذه الظروف نفهم أن أخبار ثورة بربر الغرب التى أنكرت سيادة العرب جملة وجدت صدى 
فى الأندلسء فقام البربر فى النواحى التى كانت لهم فيها أغلبية على العرب الذين معهم 
وأخرجوهم وخخاصة من جليقية وحوض الدويرة الأراضى فيما بين هذا النهر ونهر تاجة. 

وكان أمير „ШАЙ‏ إذ ذاك عبد الملك بن قطن الفهرى» كبير العرب البلديين وكان هواه ومعظم 
من حق من اليمنية» وكان يحب أن القدرة قامت على الشاميين فما راعه إلا وهی موجهة إلى 
العرب جميعا وبلغه من العرب الهاربيين إليه من نواحى اشترف وليون أن البربر أنفسهم فى ثلاثة 
جيوش وجهتها طليطلة وقرطبة» والجزيرة الخضراء على الترتیب» فخاف الرجل سوء العاقبة. 

فى هذه الأثناء كان بلج بن بشر القشيرى ومن معه محصورين فى سبته بعد هزيمة الأشراف 
وكانوا يستغيثون بعبد الملك بن قطن دون جدوی» ولكنه اضطر إلى السماح لهم بالعبور ليعاونوه 
على القضاء على البربر» وعبروا بالفعل بقيادة بلج بن بشر سنة АМИТ‏ ١4/ام,‏ ولم ينقض عام 
على دخولهم الأندلسء وكانوا حوالى ۱۰ آلاف حتى كانوا قد تمكنوا من القضاء على الثائرين» 


تاريخ الأندلس 


نوفمبر ۷4۱م. 

وعقب ذلك أحذ أولعك العرب الشامیون التعصبون بطاردون البربره و کانت نتيجة ذلك إلى روع 
بربر الأندلس روعا شدیدا فأخذوا بترکون أراضيهم وخاصة فى الوسط والشمال الغربی ويعودون إلى 
إفريقية» وکان لهذه الهجرة الجماعية أسوأ الأثر على مستقبل الاسلام فى الأندلس» فان ألوفا كثيرة 
من هؤلاء المسلمين الذين كان ينتظر أن يعبروا بالإسلام كل نواحى شبه الجزيرة هاجروا وتركوا 
كل الأراضى الواقعة شمال نهر تاجة خالية تقریبا من السلمین» فأصبحت هله النواحى ابتداء من 
النصف الثانى للقرن الثانى الميلادى أرضا خلاء مفتوحة لنصارى الشمال ليمتدوا فيها كيف 
يشاءون. 

وسيعمر النصارى جز كبيرا منها خلال القرن التاسع الیلادی ويصبح حوض الدويرة أرضا 
نصرائية. 

لقد خسر المسلمون نتيجة لاختلاف بعضهم مع بعض ربع شبه الجزيرة» خسروه دون أن 
يخرجهم منه عدوء وإنما آخرجهم منه كراهة بعضهم لبعض وقلة نظرهم إلى العواقب. 

وبعد أن انتصر الشاميون أصحاب بلج رفضوا العودة إلى إفريقية كما كان الاتفاق بينهم وبين 
عبد الملك بن قطن» ووقع النزاع الشديد بين بلج وعبد الملك وانتهى بعزل هذا الأخير وولاية بلج بن 
بشر فى ذى القعدة ۱۲۶ه/ سبتمبر ١4/ام.‏ 

وقد أنكر أهل الأندلس 'جميعا رياسة بلج ومن معه من الشاميين القيسيين وقاموا عليهم وقتلوا 
بلجا فخلفه شامى شديد العصبية مثله هو ثعلبة بن سلامة العاملى واشتدت الحرب بين البلدیین من 


عرب وبربر فى جانب والشاميين فى الجانب الآخر. 


عصر الولاة ... 
۲- ابو الحظار الحسام بن ضرار الكلبى ونظام الكور امجددة: 

وأسرع عامل إفريقية حنظلة بن صفوان الكلبى فأرسل واليا جدیدا إلى الأندلس هو أبو الحظار 
الحسام ين ضرار الكلبى Мә‏ ولايته فى رجب ۱۲۵ه- / مايو СМЕТ‏ وبدأ الرجل بداية طيبة» 
فأمن العرب والبربر البلديين على آراضیهم ومصالحهم ДА)‏ فى أمر بيعد عنهم أذى الشامیین» 


واجتهد فى إبعاد أذى هذه النازعات عن أهل البلاد السالین من АЛ‏ منهم ومن لم یسلم؛ لأنهم 
أساس عمارة البلاد. 


ثم نظر إلى الشاميين فتبين أنهم جميعا متجمعون فى قرطبة وإقليمهاء Шау‏ التجمع هو الذى 
يفتح لهم طريق التدخل فى السياسة ма‏ الدولة. ففكر فى أن يوزعهم على Chi‏ شتى من 
الأندلس لا ينزلها من البلديين وأهل اليمن أحدء وقد أشار عليه بذلك أرطباس بن غيطشة شيخ 
نصارى (ДАЙ‏ وكان شخصية محترمة مقربة من الأمراء» وكان يسمى بقومس الأندلس. 

وانتهى الأمر إلى أن يذهب كل فريق منهم إلى ناحية فيستقروا فيها ويأخذوا ثلث الخراج الذى 
يؤديه نصارى الذمة والزارعون» على أن يقدموا للحكومة bae‏ معينا من الجند كلما طلبت ذلك. 


وقد تم توزیع )446 الشاميين على الكور الآنية: 


جند مصر كور أوكشونية وباجه وندمیر 
جند حمص كورة إشبيلية 

جند فلسطين شذونة 

جند الأردن ريه» أى ناحية مالقة 

جند دمشق البيرة أى غرناطة 

جند قنسرین جیان 


تاريخ الاندلس 


وقد أصبحت هنا الکور الشمائية تسمی بالکور اجندة وقد استقرت فیها جماعات كثيرة من 
جند الشام الذين ذکرناهم واطمأنوا فيهاء وکان علیهم أن يؤدوا الخدمة العسكرية للدولة على النظام 
الذی ذکرناه» وقد أصبحت هذه الاجناد من العناصر العسكرية الرئيسية فى التنظیم الحربی ЖЕЛ‏ 
ولم یستطع أبو الحظار الاستمرار على هذه السياسة الحكيمة» فمال إلى اليمنية وثار النزاع من 
جدید . 
۳- السنوات العشر الأخيرة من عصر الولاة فى الاندلس : 
حكومة المسمسيل بن حاتم ويوسف الفهسری: 
فى هذه الأثناء ظهرت شخصية الصميل بن حاتم بين الشامیین» والصميل شخصية فريدة فى 
بابها تجمع معظم النواحى الإيجابية والسلبية فى كثير من العرب الجاهليية الذين دخلوا الإسلام دون 
أن يمس الإيمان قلوبهم؛ فهو شجاع لا يهاب الموت» كريم يجود بكل ما فى يده دون تردد» شهم 
" لا يرتكب ما يمس الروءة» وهو سيد مهذب يعرف كيف يعامل الناس» وهو أيضا شاعر يقول شعرا 
يسيرا ولكنه يعجب بالشعر الجيد» وهو بعد ذلك كله أمى ولا يعرف من القرآن الكريم إلا by‏ يسيراء 
وهو عنيف فى -خصومته شديد الحق لا بنسی еу‏ مسرف فى اللذات ما تيسرت لا بتورع عن 
شرب الخمرء وهو ذكى خبيث لا يفوته أمر ولا يتردد فى القضاء على خصومه؛ وهو كسول فى 
معظم аі‏ وهو لا يوقر شيئا ولا یمن بشیء» وهو لا يتردد فى الإقدام على إرسال خحصومه إلى 
حتفهم دون مبالاة فإذا قام على قدميه لم Мы‏ 
هذا الرجل نظرا فى أمر الأندلس فتبين- بسبب قيسيته أى شاميته - أن الشاميين وحدهم لا 
يصلحون للحكم وقيادة الحرب وحدهم لكنهم كذلك لا يستطيعون سيادة البلديين لكثرة هؤلاء 
واستعدادهم للدفاع عن أنفسهم فى كل حين» وأن أمر الأندلس لا يصلح إلا إذا تعاون الفرپقان على 


g 


— الولاة ... 


أى صورة من الصور فبداً УЙ‏ فجمع الشاميين إلى لواء واحد» هو لواؤه» ثم بحث فى العسکر 
الآخر «АШ‏ عن زعيم يؤيده وپسوس الأمر باسمه فى نفس الوقت» فوجد يوسف بن عبد الرحمن 
الفهرى الذى أجمع البلديون على رياسته» وكان الشاميون СА‏ مستعدين للخضوع له بسبب 
فهريته» وأخيرا تم الاتفاق بين الرجلين على أن تكون الإمارة ليوسف الفهرى ويكون الصميل 
مستشاره وصاحب «АЙ,‏ واستقر الأمر على ذلك فى ربيع الثانى ۱۲۹ه/ ديسمبر «Уі‏ ولم 
تستقر الأمور لهما إلا بعد حرب طويلة مع زعيم يمنى يسمى یحبی بن طريف بلغت عصبيته 
اليمنية مبلغا جعله غير قادر إطلاقا على احتمال أهل الشام بای سبيل؛ ولكنه انهزم وقتل فى 
معركة شقندة АЛТ‏ ۷4۷م وخلا الأمر بعد ذلك للصميل ويوسف الفهرى حتى جاء عبد 
الرحمن بن معاوية الداخل. 

وقد هدأت الأحوال هذه السنوات فيما عدا ما كان من مجاعة شديدة بلغت ذورتها سنة 
۲ ۷۵۳م: وكانت هذه الجماعة نتيجة Ú‏ رأينا من حروب شديدة بين العرب فيما بين 
بعضهم وبعض وبين العرب والبربر» فازدادت الهجرة إلى إفريقية وقل عدد المسلمين فى شبه الجزيرة 
عما کان» ويستشى من ذلك إقليم سرقسطة» وكان معظم أهله عربا يمنيين» فاستقروا فى الأرض 
وزرعوا وعمروا ولم يتأئروا بهذه الفتن إلا قليلا. 


تاریخ الاندلس 


1- فتوح المسلمين فى غالة وهی فرنسا: 

فى مفهوم العرب إلى آخر الدولة الأموية على الأقل كانت حركة الفتوح حركة متصلة 
لا يمكن أن تتوقف ما دامت هناك بلاد لم تصل إليها رسالة الاسلام» فإذا ما تم فتح قطر فلا بد 
من الاسترسال فيما يليه مباشرة» هکذا رأينا اتصال الفتوح الإسلامية إلى الآن. 

فيما يتصل بالأندلس كان هناك راقع أكبر لكى يستمر العرب فى الفتح فيما يقع شمال 
البرت؛ وهو أن تلك الجبال لم تكن حد المملكة القوطية من الشمالء إنما كان القوط يملكون 
إقليم سبتمانية وهو يتكون من سبع مديريات تمتد على ساحل البحر الأبيض من جبال البرانس إلى 
مصب الرون» وكانت عاصمة هذا الإقليم مدينة أرجونه (أرغونة) . 

أما ما يلى جبال البرانس فى الشمال فكانت تله فى الغرب دوقية أقطانية وعاصمتها بردال أو 
بردو وكان يحكمها إذ ذاك دوق یسمی أود أو Р)‏ وکانت и? J‏ الجارون وللی شمالها كانت 
تقع مملكة الفرجةء وفى ناحية الشرق» شمال سبتمانية كانت تقوم دوقية برغندية وتشمل بقية 
حوض дуй‏ وکانت مستقلة عن ملکة АЙ‏ 46 

أى إن العرب فى محاولتهم للاندفاع شمالا کان عليهم أن يواجهوا أربع جبهات للمقاومة: 
بقايا قوات القوط فى سبتمانية التى تسمى أحيانا لاجاليا جوفيكا. 

قوات دوقية اقطانية. 

قوات إمارة برغندية. 


ثم قوات بملكة القرين . 


فتوح المسلمین فى غالة ... 


وکان عبد العزیز بن موسی قبل نهاية ААУ)‏ قد استولی على إقليم قطلوئیا ودحل السلمون 
برشلونة وطركونة وجرنده العروفة باسم خیرونا. وبذلك كان شبة الجزيرة كله فى قبضة السلمین 
عند نهاية إمارة عبد العزیز بن موسی سنة ۷۱۳م. 

ولا تولى أمر الأندلس الحر بن يوسف الثقفى فى ذى الحجة ۹۷ه/ أغسطس ١٠۷م‏ تقدم 
فدخل ارغونه عاصمة سبتمالية, وقام بعدد من الغارات القصيرة فتحت أبواب فرنسا الجنوبية 

ولكن حركة الفتح فى غالة بدأت بصورة جدية على يد السمح بن مالك الخولانی الذى ولاه 
عمر بن عبد العزيز على الأندلس سنة ТАЛ‏ ۷۲۰م» وكان رجلا عظيم الإيمان والحدس» فقاد 
جنده من الارغونة إلى طرطوشة واستولى عليهاء وتقدم فحاصر طرطوشة (تولوز) أولى المدائن 
الكبيرة فى دوقية اقطانية» فأسرع الدوق أوده وجمع جيشا كبيرا وتقدم نحو السلمین» ودارت 
معركة عنيفة بين الجانبين» وقد صبر السلمون صبرا كريما حتى استشهدوا عن آخرهم» وكان 
ذلك فى يوم عرفة ۵۱۰۲ ۲۱ يونيو ١‏ الام ولم تستطع فلول القوات الإسلامية العودة إلى 
أرغونة إلا بفضل قائد متاز من طراز السمح هو عبد الرحمن بن عبد الله الغافقی» وهله أول مرة 
نسمع فيها باسم هذا الرجل العظيم. 

تمكن من جمع فلول الجيش والعودة بنظام إلى ارغونة» وهناك انتخبه الجند العربى عاملا على 
ТАҒЫ‏ وتلك كانت МУ,‏ عبد الرحمن الغافقى الأولى التى لم تدم إلا قليلا. 

وکان الوالی الذی خلف عبد الرحمن رجلا من طراز کبار АЙ‏ وهو عنيسة بن سحیم 
СІ‏ فقد تولی فى صفر ۱۰۳ه/ أغسطس ۷۲۱م ومن حسن الحظ أن АУ,‏ استمرت نحو 


خيمس سنوات فلم تنته إلا فى شعبان ۱۰۷ه/ يناير 1 ۷۲م. 


تاریسسیخ الأندلس 


قضی عنبسة السنوات الأربع الأولى من الولاية فى تنظیم أمور الأندلس وتکوین جیش قادر 
على مواصلة الفتوح فى غالة» فلما تم له ذلك نهض منة ТАЛА‏ ۷۲۵ فرتب آمر حامیتی 
برشلونة وأرغونه ثم سار شمالا فاحتل قرقشونة وعقد حلفا مع أهل الناحية على أن آسری 
السلمین ویقانلوا معهم» ثم تقدم إلى خيمة فاحتلها وعقد مع أهلها اتفاقا مائلاء ثم АФ‏ نحو نهر 
الرون فسار مع ضفته شمالا دون أن ينفق وقتا فى الاستیلاء على مدن. 

فلما أدرك آوکان احتلها إذ كانت أول عواصم إقليم يورجوفياء ثم أدرك حوض نهر السارون 
أحد نهیرات اللوار الذى یلتقی بنهر الرون عند مدينة لیون» واحتلت القوات الاسلامية ليون وما کون 
وشالون» وهنا تفرعت الحملة فرقتین (حداهما احتلت دیجون والأخرى صمدت مع السارون شمالا 
حتی بلغت صائف على بعد ۷۰ کیلومترا جنوبی باریس» وهذه كانت أبعد نقطة وصل إليها 
السلمون شمالاء وهی تبعد نحو ۸۰۰ کیلومترا شمال جبال البرت. 

وان وصول العرب فانخين إلى ذلك الحد لدلیل قاطع على ما امتازوا به من جرأة وقوة یمان 
تصنع الستحیلات» ولا بقلل من هذا الفضل آنهم لم یستطیعوا البقاء عند ذلك الحد» فالواقع أن 
البقاء عندد كان مستحیلا إذا نظرنا إلى الظروف العامة التی تمت فتوح السلمین فى غالة خلالها 
Ор‏ عنبسة كان يوغل فى قلب آوروبا الغربية نفسها وکانت الشعوب الجرمانية متراصة یلی بعضها 
بعضاء .ثم إن АЎ АЙ‏ أصحاب هله النطقة کانوا یمرون فى فترة نهوض سیاسی تولاه آل شارل 
مارتل الذين عرفوا بالکارولنجیین لیحلوا مع الیروفنجیین وکا شارل مارتل» ونسمية المراجع العربية 
كارل يجمع قوى أنصاره وينتظر الفرصة التى تسمح له بإثبات استحقاقه لتاج الملك من دوق ملك 
المبروفنجيين الغصب. 

وأحل عنبسة مع رجاله طريق العودة إلى الأندلس سنة ۸۱۰۷-/ ۷۲۸م محملين بالغنائم' بعد 
أن اجتاحوا حوض الرون كلهء وتخطوا اللوار ووصلوا إلى السين. 


فتوح المسلمین فى غالة ... 


ولا نستطيع القول بأن عنبسة فتح جنوبی غالة أو حوض الرون» لأنه فى الواقع لم یفعل ма‏ 
لتثبيت „ый‏ السلمین فیما وصلوا إليه من البلاد. ولکنه على أى حال الفاغ السلم الوحيد الذى 
وصل إلى هذا المدى فى فتوحهء وربما جاز تشبيه حملة عنبسة بحملة عقبة الكبرى مع اختلاف 
الظروف طبعا. 

وكان لا بد من حملات ضخمة أكثر نظاما ليتم فتح هذه النواحى كما أتمت حملات زهير 
ابن قيس وحسان بن النعمان وموسى بن نصير عمل عقبة بن نافع» ولكن ظروف العرب فى المغرب 
والأندلس لم تكن تسمح لهم بمواصلة الفتوح بالقوة التى عهدناها فيهم» وذلك بسبب الخلافات 
بين العرب أنفسهم ثم بينهم وبين البربر» ثم إن حملة عنبسة آثارت مخاوف أوروبا الغربية كلهاء فقد 
اقتحمها العرب اقتحاما وأوغلوا فى داحل بلادها دون أن يستطيع أحد مقاومتهم. 

ولقد شعر القائم بأمر مملكة 224 إذ ذاك وهو شارك مارتل - أو كارل - بأنه لا بد أن يقوم 
بعمل حاسم BJ‏ عاد العرب مرة أحرى» وبالفعل بدأ يستعد АШ‏ حاسم؛ فأخذ بجمع القوات 
والسلاح والأزواد» وصالح أمراء برغندية واتفق مع Де)‏ سيتمائية ومع الدوق أودو ليقوموا مما بعمل 
حاسم ضد المسلمين. 

ومن سوء الحظ أنه وقع انشقاق فى صفوف المسلمين المقيمين فى الثغر الأعلى الأندلسى أى 
حوض الإيرو فكان له آثر سيئ على سير الفتوح فيما بعد» Әр‏ الدوق أودو كان قد حالف المسلمين» 
بل صاهر قائدا بربريا من قوادهم يسمى مونوسة كان مركزه فى الناحية الغربية من جبال البرانس» 
ولم يرض المسلمون عن هذا الصهر ОУ‏ مونوسة بدأ يأخذ جانبى أودر ورجال АЫ‏ وانتهى الأمر 
إلى انفصاله عن المسلمين يمن معه من الرجال. 


وتذهب الروايات إلى أن عبد الرحمن الغافقى الذى كان يحكم أرغونه وينظم أعمال الجهاد 


تاريسخ الأندلس 


اختلف مع مونوسة اختلافا شديداء وکان عبد الرحمن رجلا عنیفا بالغ الاستقامة من طراز Ме‏ 
ابن نافع» فاشتد مع مونوسة فزاده نفورا وانضمت АД]‏ جماعات كثيرة من البرپر. 
وكان عنبسة قد استشهد فى طریق عودته إذا دهمتهم فوات نصرانية كبيرة فى خوانق е‏ 

البرت» وقد فتل عنبسة فى اللقاء فى سنة ۱۰۷ه/ دیسمبر ۷۲۸م وتولی قيادة الجند وولاية 
الأندلس من بعده عذرة بن عبد الله الفهری الذی حکم حتی ربیع الأول жін өзін АЛА‏ 
ТАП‏ 

وقد قام عذرة بعمليات عسكرية قليلة فى غالة ولکن يبدو أن الجند الاسلامی الذی كان 
مركزه فى أرغونه كان يقوم بضربات سريعة وغارات عنيفة فى كل وجه» ومثل هذه الغارات 
والضربات تؤتى غنائم وافرة للمحاربين أنفسهم ولكنها تضر بالقضية الإسلامية الکبری» فهى من 
ناحية ترعب الناس من المسلمين وتلقی فى روعهم أنهم أهل غارة وسلب ونهب لا غيرء ومن 
ізі‏ أخرى هی تفقد الجنود طابع النظام وخواص الجدية والإيمان والبسالة الحقيقة. 

ومن أسف أن عذرة بن عبد الله الفهرى لم يستطع ضبط رجاله فذاع اسمه فى جنوبى فرنسا 
كلها كرجل سفاك نهاب وتطلع الناس هناك إلى من يخلصهم من هذه الغارات السالبة الناهبة 
وذلك كله مهد الطريق أمام شارك مارتل. 

ومن حسن ЫН‏ أن قيادة الفتوح صارت فى صفر ۱۱۲ ه/ أبريل ۶۷۳۰ إلى عبد الرحمن بن 
عبد الله الغافقى» فقد استطاع بحزمه وروحه العسكرى أن يضبط جنوده ويعيدهم إلى النظام من 
جدید» حقا А]‏ لم يستطع استعادة مونوسة إلى صفوفهء ولكنه على أى حال أوقف تيار تدهور 
الفتوح إلى غارات» ولو أن عبد الرحمن الغافقى كان أقل Ше‏ ما كان فى الواقع لربما استطاع أن 
يصل إلى نتائج أحسنء ولكنه كان جنديا عنيفا بالغ الحماس لا يلعفت إلى سياسة أو كياسة مما 
قلل فرص النصر الكبير أمامهء وقد حرج عبد الرحمن الغافقى للغزو فى غالية مغاضيا لعبيدة بن عبد 
الرحمن الفهرى عامل إفريقيةء وكانا قد اختلفا فى أمر من أمور الغنائم. 


ف ل ل е‏ 


فتوح المسلمین فى غالة ... 

خرج عبد الرحمن الغافقى لحملته الكبيرة فى أوائل 114مربیع ۷۳۲م وکان معه ۷۰ ألف 
جندی تقريبا غالبهم من البربره فى حين أن الروایات التصرانية تقول : إنه كان يقود 4۰۰ الف 
مقاتل. 

ولم يحاول عبد الرحمن الغافقى أن يكسب صداقة الدوق أودوء بل لم يعمل على إيقافه على 
الحیاد. وإنما عبر جبال البرت فى صيف ۷۳۲م من مرات من رتشغاله فاقصى رأسا إلى قلب بلاد 
أودو» فاضطر هذا إلى طلب العون من رجال الفرجة» واستولى عبد الرحمن على طولوشة مرة أخرى 
ثم ارتد شرقا إلى حوض الرون فأحمد ثورة كانت فى مدينة آرل» وعقب ذلك عاد عبد الرحمن 
АЙ!)‏ نحو بردو عاصمة اقطانية» وتصدى له الدوق أودو فهزمه عبد الرحمن هزيمة كبرى على 
ضفاف نهر الدوردوتی» ثم دحل المسلمون يوردو واحتلوها وأسرع اودو نحو شارل مارتلء وتقدم عبد 
الرحمن فاحتل بواتبيه بعد صراع عنيف وشرع يستعد للسير شمالا نحو باریس. 

وعجل شارل مارتل الذى تسميه مراجعنا قارل فحشد كل ما استطاع من قوة للقاء المسلمين 
واستغفر الناس استغفارا دينيا فتضخم جيشه وسار جنوبا للقاء العرب شاعرا أن هذه هی قضيته 
الكبرى لكى يثبت جدارته بالملك من دوق الميروفنجيين. 

وكان الجيش الإسلامى كبيراء ولكن لا بالضخامة التى يصفه بها المؤرخون النصارى» وينبغى 
قبل أن نقص تفاصيل المعركة القادمة أن نلاحظ У‏ أن الجيش الإسلامى رغم شجاعة رجاله 
وارتفاع قواهم المعنوية كان قد بعد جدا عن بلاد الإسلام» Ыр‏ الآن على بعد 4۰۰ كم تقریبا 
شمال جبال البرت» وجبال البرت تبعد ٩۰۰‏ کم عن قرطبة؛ وهذه مسافات شاسعة جدا АЕ‏ موالاة 
الجيوش بالمؤن والأزواد والأمداد أمرا عسيراء ولو أرسل عبد الرحمن الغافقى رسالة استنجاد إلى قرطية 


فإن حاملها لا يصل فى أقل من شهرين» فى حين أن قارل «کارل» كان يحارب فى بلاده وبين 


С? عشيرته.‎ ДЫ 
۳ 


تاريخ الأندلسس 
القباوة على ما ينبغى فى هذه الظروف» ولم يكن لدی عبد الرحمن الغافقی من السياسة وبعد 
النظر ما يمكنه من إزالة أسباب الخلاف الجيشى ليستطيع السيطرة الكاملة على قواته. 
وثالغاء كان الوقت خريفاء وهو موسم الأمطار الثقيلة فى هذه النواحی» والمسلمون لا يستريحون 
ثم إن خيول المسلمين العربية الضامرة تأثرت دون شك بالبرد والأمطار ولم تعد تستطيع الحركة بنفس 
الخفة التى تعمل بها فى الجو الدانی الجاف. 


ورابعا : يبدو أن عبد الرحمن الغافقى كان جنديا عظيما ولكن كانت تنقصه القدرة على 


وضع خطة محكمة للقتال كما رأينا مثلا عند حسان بن النعمان وطارق بن زیاد» فقد استمر 
عبد الرحمن فى سيره حتى لقيه الفريجة. 
ше ма) ақы‏ مسألة الغنائم الكثيرة التى كان الجيش الإسلامى يسحبها وراءه» ويفهم من 
بعض الروایات أن خوف السلمین على ضياع هذه الغنائم كان من أكبر أسباب الهزيمة 

وقد كان اللقاء على بعد ۲۰ كيلومترا شمال بواتيبه فى الطريق إلى تور وجنوبی مجرى اللوار» 
فى موضع قريب من طريق رومانى قديم هو المسمى بالبلاطء وفى هذا الموضع قرية تسمى 
الآن Nounair la ВаїаШе‏ وریما كان موقعها يحدو مكان المعركة. 

Ul‏ تاریخ المعركة QUN‏ السائد الیوم أنها بدأت فى ۱۲ أو ۱۳ деб]‏ ۷۳۲م/ М‏ شعبان 
4ه واستمرت إلى ٠١‏ إكتوبر أى أوائل رمضان من تلك Дый‏ 

دارت المعركة إذن فوق الأسبوع ما يدل على أنها كانت معركة حامية والحق أن كلا الجانبين 
بذل أقصى وسعه فى القتالء وصبر السلمون صبرا طويلا حتى معت عليهما قوات نصرانية من 


ы‏ ا سه سه 


فتوح المسلمین فى غالة ... 

كل ناحية» فلم یقتصر الأمر على الفرجة بل كان هناك کثیرون من أجناس جرمانية أخخرى» وآخحر 
مراحل المعركة كان هجوما عنیفا على مؤخرة الجیش الاسلامی فانتهبت الغنائم وترعزع نظام 
الجیش روقعت ثغرات نفذ متها الاعداء. 

وفى أثناء ذلك استشهد عبد الرحمن الغافقی بسهم آصابه» وکان هذا نذير الهزيمة. 

وقد استمر القتال مع ذلك حتی هبط اللیل فتحاجز الفریقان» وانتهزت فلول السلمین الفرصة 
فتسللت من مکان المعركة نحت الظلام» فلما أصبح АЛ‏ ,46 لم يجدوا للمسلمین أثراء ولکنهم 
وجدوا ذخاثر عظيمة فانتهبوها ولم یفکروا فى تتبع السلمین» فسلمت البقية МЫ‏ منهم وعادت 
إلى ارغونه. 

وعندما بلغ الخبر إلى عبيدة بن عبد الرحمن الفهرى عامل إفريقية ولى عبد الملك بن قطن 
الفهرى مثله على أمر الأندلس» فأسرع هذا إلى أرغونه» وفى الطريق أعاد الهدوء إلى أملاك 
المسلمين فى جبال البرت وجنوب فرنساء وقف سلطان المسلمين فى سبتمانية وعقد معاهدات مع 
نفر من الرژساء خلفوا الدوق اودو فى حكم نواحى اقطانية وتمكن فى وقت قصير من أن یتلافی 
الکثیر من الاثار السيغة التى تخلفت عن هزيمة البلاط» ومن حسن العظ أن كارل شغل عن 
المسلمين بأعداء كثيرين من أبناء جنسه فى شمال مملكته فأتيحت الفرصة للمسلمين ليعيدوا تنظيم 
أنفسهم من جديد. 

وقد تمكن عبد الملك بن قطن من إعادة تدظيم القوات الإسلامية بفضل قائد من قواده نسميه 
المراجع النصرانية يوسف وريما كان يوسف الفهرى. 

وقد فتح يوسف هذا مدنا من آرل وابنیون وفالانس وليون وثبت حدود أملاك المسلمين هناك» 
لم أخضع إقليم دوفينيه الذى يمتد شرق نهر الرون ويشمل = کبیر مما يعرف اليوم „М‏ 
الإيطالية» واشتغل بعد ذلك بإعادة سلطان المسلمين على نواحى جبال البرت. 


تار يسسيخ الأندلس 


ونلاحظ أن المسلمين اتخذوا سياسة جديدة لحكم ما بيدهم من فرنساء وهی قامة حامیات 
قوية فى الدن وتخصين قلاعها واتخاذ هذه القلاع مراکز للحکم والحرب. | 

هكذا كان الحال فى ليون وابنیون التی یسمیها السلمون صخرة ابینیون وآرل وغیرها. 

ثم جاء بعد ذلك عقبة بن امجاج السلولی فأتم إحضاع نواحی برغندية. وکان عقبة مجاهدا 
عظيماء فتجددت همة السلمین للقتال» ولحس کارل أنه لا مفر له من مواجهة السلمین مرة 
آحری» وتقدم بالفعل بجیش کبیر يقوده هو وأخوه شلدیراند. وسار نحو السلمین أيضا ملك 
اللومباردبين» فاضطر السلمین إلى إخلاء أبنيون وتراجعوا إلى ارغونة وتخصنوا فیها. 

وهناك ثبتوا نحو ۲۰ سنةء فلم تسقط إلا فى سنة ГАЛЕ‏ ۷۵۹م وکان ذلك فى 
أيام عبد الرحمن الداخلء وقد وجد عبد الرحمن أنه لن يستطيع المحافظة على أملاك إسلامية 
شمال البرت فأخلى هذه الأراضى واقتصر على شبه الجزيرة الأيبيرية» وكان ذلك خطأ منهء لأن 
جبال البرت هى مفتاح إسبانياء وكانت نتيجة تخليه تماما عما يقع شمالها أن استعاد Мара АЛ‏ 
بعد منطقة قطلونية فأنشأ شرلمان فيها ولاية الشغر الإسبانى (لامارکا هیسبانیکا ) أو معنى ذلك أن 
شبه الجزيرة اقتطع Gal‏ من الشرق بعد ان ай‏ من الغرب كما رأينا. 

وقد بقيت للمسلمين جماعات محاربة فى نواحی سبتمانية ودفینیه؛ وانسحب معظمها إلى 
نواحی جال الألب الحصينة حيث اتخذوا لأنفسهم مواقع يقومون منها بأعمال عسكرية فيما 
يجاورهاء وقد وصلت أعمالهم الحربية إلى قلب سويسرا. 

ولكن هله لم تكن فتوحا ولا أعمالا سلامية» إنما هى غارات معظم هدفها الدفاع عن 
النفس» والسلب» وقد تلاشت هله الجماعات شيئا فشيئا تاركة أسماءها على بعض النواحى وبعض 
وديان جبال الألب الجنوبية أو الشرقية؛ من امثال أمرو وهو عمر واشمه وهو هرثمة وسارازان» وهو 
اسم عام يراد به السلمین عامة فى هذه النواحی. 
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: قيام الدولة الاموية الاندلسية‎ ү 

وصلنا بتاريخ الاندلس إلى ولاية الصميل بن حاتم ويوسف الفهری» وهی ولاية طويلة ميزتها 
الوحيدة أن الهدوء النسبى ساد البلاد فى أثنائهاء فلم نعد نسمع عن الخلافات العنيفة بين طوائف 
المسلمين من عرب وغير عرب» ولكن وضع الأندلس يحتاج إلى أكثر من هذا الهدوء نما هو 
يحتاج إلى حكم قوى نشيط فان АЛ‏ حضع للمسلمین؛ ولكنه لم يتحول إلى بلد إسلامى بعد 
فقد كانت غالبية السكان نصرانية» ولو استمر الأمر على ذلك فإن أمر المسلمين فى الاندلس كان 
لا بد أن یتلاشی» فهو خارج ملكة الاسلام» وبعيد كل البعد عن أرض الخلافة» ولو عادت الفتنة 
مرة أخرى ولو لفترة قصيرة فقد كان تلافى النتيجة الحتومة مستحيلا. 

وقد أمكن تلافى هذا المصير بحادث هو من قبيل المصادفات ولكنه كان من أسعد المصادفات 
فى تاريخ الاسلام» ذلك أن قيام الدولة العباسية فى ربيع الأول 1"7١ه‏ / پولیو ۷4۹م اقترن بمذابح 
واسعة النطاق أنزلها العباسيون بالأموبين انتقاما لا فعلوا بآل البيت فى الظاهر؛ وتخلصا من بقايا 
الأمويين وأحسانهم فى الباطن. 

وقد حصد الأمويون دون дас)‏ ومن هؤلاء أبناء معاوية ين هشام بن عبد الملك وكانوا أربعة 
ذكور عدا البنات؛ وقد قتل الابن الأول فيمن قتل من الامويين فى دمشق عندما دخلها العباسيون» 
أما الثانى فقد قتل فى مذبحة دير الجماجم. وفر الثالث والرابع» فقد WW‏ فى بعض قرى العراق 
عندما أقبل جند العباسيين للقضاء عليهماء ففرا معاء وكان أولهما عبد الرحمن بن معاوية بن 
مشام» وكان فى التاسعة عشرة» وأخ صغير له فى де МИ}‏ واختباً فى مكان على ضفة الفرات 
ثم لجآ إلى نواتى ليعينهما على العبور» فخانهما هذا الرجل ودل العسكر عليهما ففرا على 
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وجهيهما ЫЙ,‏ بنفسيهما فى الاء ليعبرا سباحة» ووقف الجندى على الشاطئ يدعوانهما إلى العودة 
ويعدانهما «САУЫ‏ وارتد الاخ الاصغر ليعودء وحذره اخوه فلم یسمع» فلم يكن يصل إلى الشاطی 
حتى قتل. 


М‏ عبد الرحمن فقد فر إلى قربة بالشام كان قد اتفق مع اختيه АЙ‏ الرحمن وأم الاصبغ على 
أن ترسلا له موليبه بدرا وسالا بنقود إلى هذه القرية؛ ومضى الثلائة هاربين حتى عبرا معه ووصلا 
المغرب؛ وكادا Әлі‏ فى يد عبد الرحمن ين حبيب» ولكنهما نجيا إلى ساحل jai‏ عند طنجةء 
واختفوا فى قبيلة نفزة وكانت ام عبد الرحمن من بئات هذه القبيلة. 

وعلى بعد ٠٠٠١‏ كيلو متر من بغداد شعر عبد الرحمن بشىء من الأمان» وكانت سنه إذ ذاك 
عشرين سنة» وكان حرا أن يقضى Ый‏ عمره فى خمول ودعة ولکنه كان عالى النفس بعيد 
الطامح» فأحذ من موضعه هذا يتطلع إلى ما حوله رجاء أن يجد وسيلة يخرج بها من ذلك 
الخمول. 

وفى سنة Г АМЧ‏ ۷۵۳م تقریبا جد عبد الرحمن يعيش فى قبيلة مغيلة فى حماية شيخهاء 
وهناك بدأت أخبار الأندلس تصل aJ‏ وكان أمره قد صار إلى الصميل ويوسف الفهرى؛ وكان 
سالم مولى أخته قد حدثه عنه لأنه كان فى جملة عساكر موسى بن نصيرء ولكن سالما لم يحتمل 
لق عبد الرحمن العنيف فعاد إلى المشرق» بت ممه بدر الذى سيكون له تعيب كبير فى إقامة 
صرح الدولة الأموية الأندلسية. 

وكانت فى الاندلس جماعة كبيرة من موالى بنى أمية» ما بين موالى خلفاء كالوليد وسليمان 
وهشام أبناء عبد الملك؛ وموالى البيت الأموى عامة وموالى موسى بن نصير وموالی مغيث الرومى 
ومن إليهما من موالى بنى أمية» وانضم إليهم موالى القرشيين وقد عرفوا بموالى قريش فكثر 
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عددهم» وکانوا من خيرة مسلمی الأندلس Ú‏ لهم من معرفة بشون الدولة والادارة, وکان يوسف 
الفهری قد ادعی ولاء ولك الوالی جمیعا عند ذهاب أمر بنی а‏ ووجدرا هم فى ذلك قوة لهم 
فاندرجوا فى أنصار یوسف. وقد أدرك عبد الرحمن أنه يستطيع الوصول إلى شىء بفضل هؤلاء 
الموالى فى الاندلس. 

لهذا أرسل مولاء بدرا برسالة إلى زعمائهم فى الأندلس وأهمهم ثلاثة : أبو дыз»‏ عبيد الله 
ابن عثمان» وعبد الله بن خالد» ويوسف بن بخت يرجوهم فيها معاونته على الوصول إلى الأندلس 
للاستقرار فيها فى ظروف حياة مناسبة لمثله. 

ومن أول الأمر فهم الموالى أن هذا الشاب يطمح إلى ولاية الأندلس؛ وكان ذلك يوافق 
أهدافهم» فاهتموا للأمر وکلموا فيه الصمیل بن حاتم لأنهم كانوا يعرفون أن القوة فى يده» ومن 
الغريب أنهم لم يصارحوا به يوسف الفهری» والفروض أنهم كانوا من مواليه» وقد وعدهم الصميل 
خيرا. 

وكان يوسف الفهری مشغولا إذ ذاك بأمر ثورة فى سرقسطة قام بها الیمنیون» وكان يلح على 
الصميل وموالى بنى أمية فى الخروج وهؤلاء يسوفون » ثم حرج الجيش آخر الأمرء وفى أثناء 
الطريق تبين موالى بنى أمية أن الصميل مسيحى Juss‏ عليهم» وأنه لا يضمر لعبد الرحمن هذا 
خيراء فانصرف زعماؤهم عن الجيش ДІ)‏ مراکز الموالى فى البيرة وجيان» وفى الطريق قرروا 
أن ينفضوا يدهم من الصميل والقيسية المغربية Әу‏ يجربوا حظهم مع اليمنية الكلبية. 

وكانوا موفقين فى هله الخطوة لأن اليمنيين كانوا يتوقون إلى الأخذ ЛА‏ هزيمتهم فى 
شقندة» وكانوا تواقين إلى التخلص من سيادة الصميل بن حاتم عليهم عن طريق يوسف الفهرى. 

لهذا استجاب اليمنيون فى إقليم غرناطة إلى هذا النداء» وحمسوا لعبد الرحمن على أمل أن 
يد ركوا الرياسة معه» وقرروا مع موالى بنى أمية استقدامه إلى الجزيرة» وهكذا كان. 
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وعبر عبد الرحمن فى АРУ ам,‏ /۷۵4م إلى الأندلس ونزل فى فرضة المنسر Almune-‏ 
فی محافظة غرناطة الحالية. ومنها انتقل إلى طرش Тогох‏ وکانت دار يوسف بن بخت شيخ 
جند قنسرين وأحد كبار موالى بنى أمية» وهناك توافد عليه الموالى وأتباعهم وذاع الأمر فى الأندلس 
كله. 

وبلغ الأمر الصميل ويوسف الفهرى فى سرقسطة» وكانت ظروفهما سيئة بسبب سوء 
تعرضهما مع الجند فلم يكن فى أحد حماس حقيقى للنهوض معهماء وأقبل الشتاء وهما فى هذا 
الشغر القصى» ومضى الناس يهونون عليهما أمر عبد الرحمن قائلين : إنه لا يريد إلا الاستقرار 
والعيش فى سلام. 

فى هذه الأثناء كان معسكر عبد الرحمن فى طرش يحفل بالناس» وكان أكثر الوافدين عليه 
والتضمین إليه من اليمنيين وانضمت إليهم جماعات من البربر» وكان هؤلاء يرجون أن يجدوا 
الراحة من القلاقل فى ظل حکم جديد. 

وعندما أقبل الربيع بدأت بطون مضر والقيسية تتوافر على الصميل ويوسف وكانا قد انتقلا إلى 
ар)‏ وظهر أن المغربين الشاميين لا يريدون أن Ла‏ عن الرياسة التى وصلوا إليها مع الصميل بن 
حاتم ونظامه فکثر جمعهمء وإزاء ذلك شرع عبد الرحمن يمر بقواته على منازل اليمنيين 
لاستنهاضهم» فانضم إليه الکثیرون» وتقدم نحو قرطبة әрі)‏ محسكره على الضفة الجنويية للنهر» 
فى حين تزايد حجم جيش الصميل ويوسف وتأهب الجانبان للقاء الحاسم. 

وقع ذلك اللقاء يوم الجمعة ٠١‏ ذى الحجة 118١ه/4١‏ مايو ١١۷م‏ عند المصارة وهی 
طرف قرطبة الغربى» وانتهى اليوم پنصر حاسم لعبد الرحمن» ووصل قرطبة ونزل دار الإمارة مساء 
ذلك الیوم» ثم صلى بالناس وخطب على منبر قرطبة» ويعتبر ذلك اليوم ميلاد الدولة فى الأندلس» 
بل ميلاد عصر جديد فى تاريخ الغرب الإسلامى کله. 


= سس سس 
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واستأمن الصميل ويوسف إلى عبد الرحمن فأمنهماء ثم نكث علیه» وانتهی الأمر بحبس 
الصمیل وموته مختوقا فی سجنه. 
М‏ يوسف الفهری فقد تشرد فى نواحی الأندلس حتى قتل فى قرية قرببة من طليطلة. 


.. 
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: афа И اسي س الس ولس هة‎ у= - А 
۸۷۸۸ 5للام-‎ ее بن بعاو‎ —— i عبسد‎ 
۸۷۹۱-۵۷۸۸ у=}! a< و هشسام الرشسی بسن‎ 
۸۸۳۲ ын ҮҮ ه/ ابریل كقلاج-‎ ۲۰۳ - М» والحکم الریفی‎ 
إلا‎ ше أصبح عبد الرحمن بن معاوية اللقب بالداحل أميرا على الأندلس وهو لا يعرف‎ 
القلیل» بل لم تكن علاقاته بعرب الأندلس وبربره وأهل البلاد أول الأمر متينة يستطيع الاطمعنان‎ 
إليهاء ولكنه كان رجلا موموبا جمع صفات كثيرة من السيادة؛ والحزم والسياسة والكياسة وبعد‎ 
الهمة وحسن التدبیر» وكان قد تربى فى قصر جده هشام بن عبد اللك» وانتفع بذلك رغم أن سنه‎ 
كانت صغيرة إذ ذاك» ولكن هشاما كان من خيرة رجال العصر الأموى» وکا عصره حافلا‎ 
بالأحداث» وكان قصره مدرسة تكون فيها نفر من خيرة المتأخرين من بنى أمية منهم مروان بن‎ 
محمد الجعدى وعبد الرحمن بن معاوية بن هشام هذاء فبداً يرتب أموره فى هدوءء وتلقى الثورات‎ 
التى قامت عليه فى حزم ولبات» ومضى قدما فى تثبیت أركان إمارته التى وضع أول أحجارهاء‎ 
وكان عليه بعد ذلك أن يجعل لها جذورا ويقويها بدعائم.‎ 
ومن أول الأمر جد عبد الرحمن يسير فى العمل سير من يعرف الدولة ونظامها وما ينبغى لها‎ 
من قواعدء فنجده يرتب شكون الإدارة المركزية معتمدا على رجال من موالى بنى أمية اختارهم‎ 
اختيارا حسنا مثل تمام بن علقمة ويوسف بن بخت ويدر مولاه وعبد الملك بن عمر المروانى‎ 
وعبد الواحد بن مغيث الرومى وأبى القمر بن أبى عبدة وعبد الحميد بن غام وشهيد بن عيسى بن‎ 
شهيد بن الوضاح الأشجعى وعبد السلام بن عيد الله بن جابر جد بنى عبد الرءوف» وعبد الله‎ 
وأقسوس الكناس مولى سليمان بن عبد الملك. وسيصبح أولفك الرجال وأبناؤهم من عمد‎ 
eY 
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القوة للنظام الأموى الأندلس على طول تاريخه» فان الأمراء کانوا يختارون قوادهم وکبار موظفیهم 
من بينهم» لأن معرفة الإدارة وشثون الحكم تأصلت فى بيوتهم» وأهم بيوت أهل الحكم هنا التى 
تميزت على غيرها وكثر ظهور النابهين من بين أفرادها فى ميادين الإدارة والقيادة وششون الال 
وتولى العمالات فى النواحى والوصول إلى مراتب الوزارة مرة بعد مرة بيوت تمام بن علقمة 
وعبد الواحد بن مغيث وشهيد بن عيسى بن شهيد رأبى القمر بن أبى عبدة» وستنضم )№ وتفرع 
منها على الطریق بيوت آخری» ولكنها بيوت موال أيضاء ومن يدرس تاريخ بنى أمية الأندلسيين 
لا بد أن يدرى تاريخ هذه البيوت الموازية وأهمها уа‏ أبى عبدة уду‏ عبد الرءوف وبنو شهيدء وأبناء 
هذه البيوت لهم فضل عظيم على بنى أمية الأندلسيين وما وصلوا إليه من مجاح. 

كان عبد الرحمن الداخل هو الذى وضع ذلك الأساس لأنه كان فى حاجة بالفعل إلى رجال 
يعتمد علیهم» فهو غريب عن البلاد لا يعرف من أمرها إلا القليلء ومن حسن الحظ أن هؤلاء 
الموالى جميعا تصاهروا مع أهل البلاد فنشأت بيوتهم أندلسية فى طبيعتهاء ونشأ أولادهم أندلسيين 
فى مزاجهم وعواطفهم وان کانوا عربا فى روحهم ولقافتهم» مسلمين أصحاء فى إيمانهم؛ وسيسير 
بنو أمية أنفسهم فى ذلك الطريق: سيتزاوجون من أهل البلاد وينبض فى عروقهم الدم الأندلسى. 

وابتداء من أيام هشام بن عبد الرحمن لا تتعجب عندما تعرف أن لغة الحديث فى القصر 
والشارع وشفون الأسر والأسواق كانت مزاجا به العربية والإسبانيةء فى حين كانت العربية الفصحى 
لغة الدولة والدين والأدب والعلم والرسميات وقد صاحب هذه الثنائية الثقافية الشعب الأندلسى على 
طول تاريخه. 

قامت Жуз‏ عبد الرحمن على عون كبير من العرب اليمنيين والبربر البلديين» وقد تصور 
اليمنيون البلدیون أن انتصار عبد الرحمن معناه أن الدولة صارت دولتهم وأنهم يستطيعون الآن أن 


تاریسیخ الأندلس 


يتعرضوا كيف يشاءون ویستمروا على أسلوب الفوضی والاستخفاف بالناس والأموال والاغراق فى 
العصبيات القبلية التى وصلت بالأندلس إلى الحالة السيقة التى رأيناها خلال عصر الولاةء ولكنهم 
فوجهوا بأن العهد الجديد لا يعترف بقيسى أو يمنى ولا يفرق بين شاميين أو بلایین أو بربر أو أهل 
البلادء نما هم جميعا أهل وطن واحدء ولا بد لهم من الخضوع لقرطبة». 

وقد أنكر الیمنیون ذلك إنكارا شديدا واعتبروه جحدا لفضلهم؛ فتوالت ثوراتهم على 
عبد الرحمن فى كل ناحية» وقد اعتمد فى حربهم على مقاتلى موالى بنى أمية وعلى جند الكور 
المجندة وعلى حشود البربر (Ы)‏ البلادء وكانت خطته معاجلة الثائرين قبل أن يجمعوا أمرهم. 

وقد عادت هذه البادرة على عبد الرحمن بنفع كبير فقضى دون كبير АДАА‏ على ثورات 
اليمنيين فى الجزيرة الخضراء وإشييلية وطليطلة» وباجة ونبلة. 

وكانت بعض هذه الثورات خخطرة حقا مثل ثورة العلاء بن مغيث الحضرمی فى باجةء ОЎ‏ هذا 
الرجل جمع جمعا عظيما من اليمنيين والفهريين وجند مصر ودعا لبنى العباس وكتب إليهم 
بطلب سجلا بالحکم؛ ورجعوا هم بذلك» ولكن عبد الرحمن قضى على الثائربن فى حزم وقوة سنة 
۷« ۷۱4م؛ وقد حاول زعيم يمنى آخر هو سعيد اليحصبى العروف بالمقرى أن يثأر لقتلى 
ثورة العلاء بن مغيث» واستنفر اليمنيين للثورة على عبد الرحمن فى نبلة 701618 فى جنوب رب 
الأندلس: فقضى عليها هی الأخرى وعلى محارلة مائلة فى إشبيلية. 

وكانت خطته فى ذلك هی المعاجلة» فكان إذا تلقى خبر أى مرك ضده وضد نظامة سارع 
بإرسال فرق صغيرة طيارة من الفرسان مخت قيادة واحد من كبار رجاله» ثم سار هو بنفسه. 

وكانست آخر ثورة خطيرة واجهها عبد الرحمن ثورة رجل بربرى يسمى شقيا أو شعيا بن عبد 
الواحد زعم أنه من أبناء فاطمة الزهراء» وقد قامت فى منطقة وعرة هى شنتيرية فى منطقة الجوف 
ولم يستطع عبد الرحمن القضاء على هذا الفاطمى إلا بعد جهد شديد سنة АЛА‏ ۷۷۲م. 


عصر تأسیس الدولة الأموية ... ملحمة رولان 
ac a наала ен арнай‏ و ы‏ ا ISA‏ 


محاولة شر لمان غزو الأندلس» ملحمة رولان: 

وقد تعرض الأندلس أيام عبد الرحمن إلى محاولة قام بها شرلان للاستيلاء على سرقسطة أى 
الشغر الاعلی» ولو وفق شرلمان إلى ذلك لما كان من المستعبد أن يستطرد إلى غيرها من عواصم 
الأندلس» ومن حسن الحظ أن الأندلس كان مجتمعا نحت راية عبد الرحمن فى ذلك الحين 
فتمكن من النجاة من الخطر انحیق. 

ومن أسف أن الذين لفتوا نظر شرلان إلى الأندلس ودعوا إلى غزوه ووعدوه بالمعاونة كانوا عربا 
يتزعمهم سلیمان بن یقظان الكلبى المعروف بالأعرابى والى برشلونة والحسين بن يحبى الأنصارى 
والى سرقسطة» وكان كل هدفهم الانتقام من عبد الرحمن» أى إنه هان عليهم أن يعرضوا الإسلام 
والعروبة فى الأندلس للخطر فى سبيل شفاء أحقاد شخصية. 

وقد بلغ بهم الأمر أن ذهبوا للقاء شرلان فى بادريون فى МУ,‏ وستفالية فى غرب АН‏ الا مادية 
الحالية» واتفقوا معه على أن يعاونوه على الاستيلاء على سرقسطة. 

وفى дау‏ سنة ۸۷۷۸ شوال ۱٦۱م‏ سار شرلمان نحوا إسبانيا فى جيش ضخم» فعبر جبال 
البرت من ناحية الارغونة ودخلت بعض فرق جيشه من مر فى الجزء الغربى من الجبال يسمى 
واشقاله أو باب الشرزی» وكان الاتفاق أن يعاونه اليشكنس من حلفاء ااسلمين فى ذلك العمل؛ 
وأن يقوم الحسين بن يحبى الأنصارى بتسليم سرقسطة إذا وصل إليها. 

ولكن بعد أن استولى شرلمان على بنبلونه ورأى جمهور المسلمين من أهل الشفر الأعلى أن 
سليمان بن يقظان الأعرابى قد خدعهم وأن الأمر سينتهى بغزو نصرانى أجنبى لبلاد إسلامية غيروا 
موقفهم وتخالفوا مع البشكنس على أولئك الغزاة» ورفض الحسين بن يحبى الأنصارى أن يفتح 


ملحمة رولان تازیسسخ الاندلس 


аша. ۳۹‏ فأخطا شرلان لها» وأحس أنه لن يستطيع الاستیلاء علیها قبل نزول الشتاء. فقرر 
зу)‏ وغضب من سلیمان بن یقظان الاعرابی واعتبره أسيرا هو وکل من كان بين يديه من رهائن 
العرب» وانقلب راجعا فى آواخر بولیو ۰۷۷۸ 

وکان أسر سلیمان بن يقظان الأعرابى ومن معه إيذانا بانقلاب جميع مسلمی الثغر الأعلى 
وحلفائهم من البشكنس على شرلان والفرجة عامة» فدبروا الانقضاض على قواته عندما تتوسط 
خوانق مر رتشفاله الضيقة. 

ويقول ابن الأثير (el)‏ : إن شرلان لما أبعد من بلاد المسلمين واطمأن هجم مطروح 
وعيشون ابنا سليمان بن يقظان الأعرابى فى أصحابهما فاستنقذا МАМ‏ ورجعا به إلى سرقسطة 4. 

وهذه هی الإشارة العربية الوحيدة لواقعة خطيرة سيكون لها صدى بعيد فى الأدب الشعبی 
الفرنسى» ذلك أن مؤخرة جيش شرلان كان يقودها فارس من إقليم بريطانيا يسمى «Уа‏ 
ويسمى عادة برولان» فانقض عليها السلمون والبشكنس ومزقوها إربا وقلوا رولان» رغم ما أبدى هو 
ومن معه بسالة» ثم وفع قتال عنيف انتهى بالقضاء على معظم فوات شرلان» والتاريخ التقليدى 
لهذه الواقعة ۱۸ أغسطس ۷۷۸م/ ذى قعدة АЛЗА‏ 

وقد نشأت حول هله الواقعة ملحمة رولان La Chamson de Roland‏ المشهورة ومعظم 
حوادثها لا صلة لها بالواقع التاريمخى؛ ولكنها ترينا تصور الناس فى جنوبى فرنسا للمسلمين 
وعفيدتهم» وهذه الملحمة تعتبر من المعالم الحاسمة فى تكوين اللغة الفرنسية. 

وبعد ذلك بسنتين سار ,عبد الرحمن إلى سرقسطة فقضى على МА‏ الثائرين فيهاء ومن أن 
إقليمها ونظمه؛ ودخحل بنبلونة عاصمة البشكنس وعاهدهم على الخضوع للمسلمين وأداء الجزية 
وكان ذلك سنة ۱۱۳و ۱۶ هجرية | ۷۸۱م. 


... تأسیس الدولة الأموية ... نظرة عامة على حکم عبد الر حمن الداخل‎ әс 


نظرة عامة على حكم عبد الر حمن الداخل وأعماله : 

وقد قضى عبد الرحمن ما بقى من حکمه فى هدوء نسبی وانصرف إلى تثبیت دعائم دولته؛ 
ومن الطریف أنه عندما استقر آمره بعث بستدعی بقایا بنى أمية ليستعين بهم فى آمره فأقبل إليه 
الكثيرون منهم فعهد إليهم بمسئولیات كبرى ولكنه فوجئ بحسد الكثيرين منهم له ورغبتهم فى 
القضاء عليه فيئس من ناحيتهم. 

وهكذا جد أن هذا الرجل العظيم يلاقى من نكران الجميل وانقلاب الرجال ما جعله بعد ذلك 
يقتصر على الخلصین من موالی بنى أمية ومن انضم إليه من أهل البلاد ورجال الكور kushi‏ وهم 
من العرب. 

وقد U‏ عبد الرحمن إلى جانب ذلك قوة جديدة من الصقالبة أى الجند الذى يشترى أفراده 
صغارا من بلاد النصرائية ويربون تربية إسلامية عربية» وینشأون جندا حالصا للإمارة ورجالها. 

وقد أصبحت هذه القوة مع الزمن عنصرا أساسيا من عناصر القوة السياسية العسكرية للأندلس. 

وقد توفى فى ۲4 ربيع آخر АЛУ‏ ۲ آکتوبر ۷۸۷م وهو فى الثامنة والخمسين من عمره 
بعد أن حکم الأندلس YY‏ سنة كلها عمل متواصل ف уб,‏ فهذا الرجل الذى شاد 
بنفسه ملكا وأنقذ بلدا ووضع أساس تاريخ شعب وحضارة جد أنه لم يسترح یوم منذ تولى أمر 
الأندلس فى الخامس عشر من مايو 05/ام» فقد كان البلاد الذى تولى آمره ضخمًا متعدد 
الشاکل» ركان سلطان العرب فيه قد بدأ يتلاش بعد ما رأينا فى الفتن والحروب الأعلية. 

وقد دخل عبد الرحمن الأندلس غريبا وحید) تقريبا فتمكن بذكائه ومواهبه وشجاعته وعمله 
التواصل من أن يقيم صرح دولة تعد من أمجد دول الاسلام؛ وقد أقامها على أسس АДЫ‏ وسياسية 


نظرة عامة على حکم عبد الر حمن الداخل ... تاريخ الأندلس 


ومالية متينة أثبتت الأيام صلابتها» وهو من هذه الناحية يفوق معظم منشمی الدول فى تاريخ 
الإسلام؛ ويزيد من قيمة عمله أن الناس الذين قدر له أن يعتمد علیهم ویحکمهم قد درجوا على 
الفوضى ДАЙ,‏ والقسوة وقصر النظر» وکان ЖОЛ‏ من زعمائهم لا Оа‏ بمسجد الاسلام والعروية 
فى سبیل مصلحة يسيرة یحققونها أر ثأر یدر کونه أو کبریاء برضونها منها مبادئ. 

ولم يكن عبد الرحمن ليستطيع معاملة أولئك الناس باللین والحب والأحلاق» فکان لا یبالی 
فى سبیل الدولة بای شیء» وقد وصفه دوزی باليكيافيلية والقسوة والخبث» ولکن دوزی لم يكن 
يود أن жш‏ الأندلس من يستنقذهاء ولهذا فقد اشتد فى نقد عبد الرحمن, والحقيقة أن هذه 
الخلال التى لا نرضاها فى هذا الرجل لم يكن عنها غنى لرجل مثله فى مثل ظروفه» وكان لا بد 
على أى حال من القضاء على الفوضى وعواملها وإقرار النظام» وقد ай‏ عبد الرحمن فى ذلك» 
ولکننا ينبغى أن نقرر أنه كان ЫЛ»‏ يختار الوسيلة الأقسى والأشد رغبة منه فى الخلاص من المشكلة 
7 بسرعة» وبعد أن توالى ممجاحه أصبح شديد الاستبداد لا يقبل مناقشة أحدء فقد غضب على بدر 
مولاه بعد طول خدمته Ы‏ وأقصاه ше‏ فى شبه نفى لسبب صغير لا يستحق» وعامل رجاله فى 
عنف وحزم بالغين. 

من هذه الناحية كان عبد الرحمن أمويا صرفا يشبه فى كثير من خلاله مروان بن الحکم 
وعبد الملك әзі‏ وكان إلى جانب سياسته تلك رجالا شهما ذا همة» وعاملا У‏ يتعب Әде)‏ ذكيا 
لا يفوته شىء» وفى هذا كله كان يشبه جده هشام بن عبد الملك» ولكنه كان أحسن حظا منهء 
لأن هشام بن عبد الملك تولى أمر دولة كانت فى سياق الوت؛ أما عبد الرحمن الداحل فقد تولى 
أمر دولة وليدة قامت على سس سليمة فى بلد غنى بالامکانات وقد خلق وراءه دولة مستقرة 
الأحوال زاهرة من الناحيتين المالية والحضارية؛ وان كان هو قد مات وحيدا مكروها من كل من 


Шы. 


... الامویة ... هشام الأول بن عبد الر حمن‎ ZJ تأسیس الدو‎ мас 


وکانت له عناية بالانشاء والتعميرء فقد بدأ عمران قرطبة على يده وهو الذی انشا مسجدها 
الجامع وبنی جزأه الأول قبالة قصر الامارة, وبدأ بذلك تاريخ أكبر آثر معماری فى تاريخ الغرب 
الاسلامی کله. 

وعنی عبد الرحمن كذلك بقصر الامارة؛ فبدأ بانخاذ قصوره الكبيرة» وأنشأ قصر) С‏ للإدارة 
فى أقصى حدائق القصر من جهة النهرء وأصبح هذا „айй‏ مركزا لإدارات الدولة؛ وفتح له بابا جهة 
النهر يسمى باب السدة؛ أى باب الدواوين» ومن هنا عرف بيت الإدارة هذا باسم السدة» وكذلك 
عنى عبد الرحمن بتجديد سور قرطبة 2АЙ,‏ مساجد كثيرة д‏ قواعد الأندلس. 
هشام الأول بن عبد الرحمن. المعروف بالرضى : 

وخلف عبد الرحمن ابنه هشام» ولم يكن أكبر أولاده ولكنه كان محبيا إلى أهل الدولة 
والفقهاء ورجال القصر لدمائة كانت فى خلقهء ولهذا تخطی أحاه سليمان وكان جنديا لايهتم إلا 
بالجيش وأهله. 

بدأ هشام حكمه فى جمادى الأولى 11١ه!/‏ ۷۸۸م وأمه أم ولد جليقية؛ وكان يبدى МЫ‏ 
وورعاء ولكنه كان فى الحقيقية سياسيا يكسب الناس بهذا المظهرء ولم يفعل Uso‏ ذا بال أثناء 
حكمه القصيرء ولكن الناس ارتاحوا له لأنهم كانوا قد تعبوا من عنف أبيه وسرعته فى البطش 
واستمراره فى الحركة والعمل ونستطيع أن نعتبر إمارة هشام YGS]‏ لامارة عبد الرحمن. 

. ولم يعكر صفو إمارة هشام إلا ثورات قام بها بعض اليمنيين وخاصة فى إقليم قطلونية 

وسرقسطة ومحاولات قام بها نصاری الشمال للاتساع جنوباء ولكن قواد هشام عرفوا كيف يوقفون 
ذلك التيار. 


دخول مذهب مالك الاندلس تازیسیخ الاندلس 


۰ یر یواست و ا 


دخو ل مذهب مالك الأندلس : 

وأهم ما حدث فى عهد هشام هو دخول مذهب مالك الأندلس وکان الأندلسیون قبل ذلك 
على مذهب الأوزاعى إمام أهل الشام ویمتاز فقههم بالعملية؛ فهو يرى أن کل ما هو نافع 
للمسلمين متفق مع صالح الجمهور فهو من الاسلام» وهو مذهب أخذت منه المذاهب الكبرى 
بأطراف» ولكن الأوزاعى يعممه ويجعله قاعدة. 

ومن سوء حظ الأوزاعى والليث بن سعد وطاوس وأمثالهم من أصحاب الذاهب الفقهية 
الأولى نی اندثرت أنهم لم يرزقوا تلاميذ يدونون مذاهبهم وينشرونها فى الآفاق» أما مالك بن أنس 
فقد كان أحسن حظاء فقد رزق تلامیل نبهاء من أمثال عبد الرحمن بن غائم وأشهب بن 
عبد العزيز ومن إليهم من منشفی المدرسة المالكية المصريةء ثم أسد بن الفرات وعبد السلام بن سعيد 
المعروف بسحنون ОШИ‏ دونا مذهب مالك فى المغرب وعملا على نشره مع طائفة من أجلاء 
الفقهاء. 

وفى الأندلس е”‏ كان مذهب مالك حسن الحظء فقد كان مالك معاصرا لهشام بن 
عبد الرحمن معجبا له؛ لا يكف عن الثناء عليهء وكان ذلك يبلغ هشام) فيستريح إليه» فلما وفد 
على الأندلس أوائل تلاميل مالك الذين درسوا عليه من أمثال الغازى بن قيس وزياد بن عبد الرحمن 
المعروف بشبطون وعیسی بن دينار وسعيد بن آبی هند رحب بهم هشام وجلسهم وأذن لهم فى 
تدرپس مذهب مالك فى المسجد وأحذ القضاة بالحكم بهء ثم اتخذ كبار المالكية قضاة وفقهاء 
مشاورين» أى أهل شورى» يستفتيهم الأمير فما يحزبه من أمرء وشيعا فشیقا أصبح المذهب المالكى 
المذهب الرسمى فى الأندلس. 


عصر تأسیس الدولة الامویة ... التقلید الشامی 


التقلید الشامی: 

ومذهب مالك هو العنصر الحضاری الوحید الذی قبلته الامارة الأموية الأندلسية خارجا على 
نظم الأمويين فى الشرق, وأهم هذه النظم العروية المطلقة فى لغة الدواوین وأوساط الدرس» فبینما 
كان العباسیون فى الشرق یقبلون صورا حضارية إيرانية وهندية كان الأمويون فى الأندلس 
لا يقبلون إلا ما هو عربی» وهم لم يفعلوا ذلك بقانون سنوه وإنما باتجاههم العام فى الحياة» فعلى 
الرغم من أن ملكهم قام فى أوروبا إلا أن الحياة فى تصورهم سارت على قواعد مشايخ القبائل» 
فكانت حضروبادية تذكرنا ببوادى خلفاء بنى أمية المشرقيين فى الشام» ومن ذلك أن عبد الرحمن 
الداحل أنشأ لنفسه قصرا على تل شمالى قرطبة سماه الرصافة يشرف من ناحية الشمال على سهل 
فسيح كان يستخدم لعرض الجند يسمى فحص السرادق ويشرف من الجنوب على قرطبة. 

ولم يخرج طعام بنى أمية الأندلسيين حتى يام الناصر عن الزائد والعصائد؛ واغشمناوا على 
رجال ذوى همة وبسالة وروح عربى وإن لم یکونوا من أرومة عربية حالصةء فقد كان فيهم Ал‏ 
ونفر من أهل البلادء ولکنهم جميعا استعربوا لسانا وفكرا وأسلوب حياة» وصاروا дым‏ أنفسهم 
Ме‏ 

وقد بلغ من اهتمام هشام باللغة العربية أن جعلها لغة الكنيسة لتصاری الاندلس» فترجموا إليها 

وقد كان ذلك من آکبر العوامل التی أسرعت بتعريب أهل الأندلس» وحویل هذا البلد إلى 


الأندلسيون وخلفاؤهم حتى نهاية عصر الخلافة. 


تفضیل ЈА‏ الشام تاريخ الاندلس 


تفضیل أهل الشام: 

وکان معظم الوالی الأندلسيين یمدون أنفسهم بين الشامیین لأنهم کانوا من موالی بنی أميةء 
وبنو أمية ظلوا حتی فى الأندلس یعتزون بأنهم شامیون» ولهذا فقد کانوا یفضلون أهل الشام على 
غیرهم» وکانوا یتخنون فى حياتهم ونظم حکمهم ما كان سائد) فى بلاد الشام» وهذا هو الذی 
أعطى هذا التقلید اسم الشامی. 

وقد توفى هشام بعد سبع سنوات فحسب من حکمه» فكانت سنه عندما مات فى صفر 
۱ أبريل ۸۷۹۱ لا تزيد على أربعين سنة وهی سن صغيرة جداء ولكن بنى أمية عامة كانوا 
قصار الأعمار» وطوال الأعمار منهم فى المشرق قليلونء أما فى الأندلس فلا نعرف منهم من تخطى 
الخمسة والستين إلا الأمير عبد الله وعبد الرحمن الناصر وابنه الحكم المستنصر. 

ويثنى معظم المؤرخين على هشام يسبب رضا الفقهاء عليه؛ وقيامهم بالدعوة له» وتصويره فى 
صورة الأمير التقى الورع الرحیم» ولم يكن الرجل كذلك فى الحقيقةء وإنما كان فيه قسوة على 
أعدائه لا جدها عند أمثاله من يوصفون بأنهم حكام А.А‏ فقد سمل عينى شاعر یسمی 
М‏ امخشى عاصم بن زيد لأنه أثنى على أخخيه ومنافسه سليمانء وقتل ولدين من أولاد موالى بنى 
أمية ظلما لرببة فى نفسه. 

وقد اعتذر عن ذلك وبذل شيئا من العوضء ولكن ذلك لا ينفى الجناية. 

وقد أخفى الفقهاء ذلك عن العامة وزعموا أن هشامًا كان يخرج فى الليل ويطوف بالساجد 
فإذا وجد فيها ناسا عاكفين غلى قيام الليل أعطهم SU‏ وريما كان يفعل ذلك فعلاء ولكن ذلك 
كان سياسة منه ‚б,‏ ' 


عصر تأسیس الدو ZJ‏ الأموية ... میلاد حر کة المقاومة النصر انية فى شمال شبه الجزيرة 


میلاد حر كة المقاومة النصرانية فى شمال شبة الجزيرة : 

وقبل أن نستطرد إلى [مارة الحکم الأول ابن هشام العروف بالحکم الربض نقول كلمة يسيرة 
عن میلاد حركة المقاومة النصرانية فى شمال شبة الجزيرة. 

ذكرنا كيف وصلة جيوش موسى بن نصير إلى أوفييدو 0۷1600 ولك Lugo‏ وخيخون وكيف 
اعتصمت فلول القوط ومن انضم إليهم فيما وراء جبال کنتيرية فى الناحية المسماة باسم اشتریس. 

وتذهب الروايات النصرانية إلى أنه كان من بين كبار القوط الذين لجأوا إلى هذه الناحية 
القاصية فارس يسمى بلاجیوس؛ ويسمى عادة بيلايوء ويسميه العرب بلای» كان من أعداء غيطشة 
وأنصار لزريق» فلما اعتصمت بقايا القوط فى ناحية اشتريس أصبح بلاى رئيسهم وصاحب الإمارة 
عليهم. 

وقد انتشرت هذه الفلول أول الأمر فى النواحى الطلة على خليج بسكابه من جليقية إلى 
اشتریس» ولكنها انكمشت إزاء حملات المسلمين التوالية فى ناحية جبلية شرقى افييد والحالية عند 
البلد المسمى Саправ ЛЕА‏ وانخذت حصنا لها موضعا جبليا تصل فيه الجبال الكنتيرية إلى 
آعلاها عند قمم أوروبا السماة (Los Picos de Europa‏ وفی هذه الناحية موضع مغارة تسمی 
کوفا دوجا Cueva de оправ (Covadunga)‏ ويسمهيا العرب صخرة بلای» وقد حاصرها ` 
السلمون على (М‏ الحر بن عبد الرحمن الثقفی سنة АЧА‏ الام ثم ارتدوا عنها استصفارا 
لشأنها أو يأسا من إمكان الاستيلاء عليهاء ولم تكن ذات أهمية فى ذلك الوقت على أى حال. 

وفى سنة АЛЛУ‏ ۷۳۰م فى عهد الهيثم بن عدى الكلابى بعث حاكم الثغر الأعلى 
عشمان بن أبى نسعة جیشا إلى اشتريس للقضاء على باقية القاومة النصرانية «Жа‏ وقد بذلت 


میلاد حركة المقاومة النصرانية فى شمال شبه الجزیرة йы уш‏ الأندلس 


الحملة جهد] کبیرا ولکنها لم تنل شيا من بلای والحضارة وتنسب الروایات النصرانية إلى بلاى 

انتصار) كبي على السلمین عند كوفا (б‏ وتعتبر هذا النصر نقطة البداية لتاریخ إسبانيا النصرانية» 
ولکن لیس لدینا ما يؤكد ذلك. 

وکانت هناك إمارة نصرانية صغيرة فى الجزء الشرقی من بلاد كنتبرية أنشأها زعيم یسمی 
بتروس Petrus‏ ثم خلفه آمیر یسمی الفونسو واتخذ لقب الدوق» ثم تروج الفونسو ابنة بلایو 
وتوحدت مملكة اشتریس؛ التی بسمها العرب АКМ‏ الجلالقة. 

الفونسو هذا هو منشی المملكة النصرانية التی ستستمر فى النمو والاتساع حتی تستولی على 
الأندلس من السلمین» وقد عاونه الحظ باشتغال السلمین بالحرب الأهلية بين بعضهم وبعض على 
ما солад‏ وحوالى منتصف القرن الثامن الميلادى كانت إمارة اشتريس تلك قد امتدت نحو الجنوب 
وعمرت حوض نهر الینیو واقتربت من حوض الدويرة واستولى الفونسو الأول على اشترق منتهزا 
فرصة إخلاء المسلمين إياها بسبب الجاعة التى نزلت بالأندلس نتيجة للفتنة بين العرب والبرير. 

وفى أثناء حكم يوسف الفهرى والصميل ين حاتم الطويل امتدت المملكة النصرانية على 
مهل» وكذلك عندما شغل عبد الرحمن الداخل بحرب الثائرين عليه وسقطت فى أيدى 
النصارى مدن ¿U‏ مثل « لك Lugo е‏ و « برتقال » ١ ۳۵۶۸۵۲ Cellis‏ وسلمنصة + Sal-‏ 
8 و( شقوریة- 5380118 є‏ و ١‏ أبلة- є Avila‏ و١‏ سمورة- 28100178 ۰۲ 

وعندما استقر الأمر لعبد الرحمن عاد فاسترجع أهم من الدن, وكان ملك اشتريس إذ ذاك 
يسمى فرویلا 170113 وهو الذى خلف الفونسو الأول وكات قاسيا عنیفا سفاكا فكرهه الناس ومالوا 
إلى محالفة المسلمين يتزعمهم فى ذلك ملك يسمى مورجات أو مورقات Maurecatus‏ يقال ': إن 


أمه сыр‏ وعلى هذا استمر الأمر حتى تولى العرش الفونسو الثالث. 


... تأسیس الدو لة الأموية ... |مارة الحکم الر بض‎ мас 


وفی الشمال الغربی كذلك نشأت إمارة نصرانية مستقلة فى بلاد البشکنس عرفت باسم شبوب 
6 ورقام الزعیم البیسکی أو الیتکسنی ابینجو اريستا Avista‏ 10180 بانشاب إمارة نبرة No-‏ 
۵ هناك . 

وفیما بين إمارات النصرانية فى الغرب وبلاد الاسلام امتدت منطقة خلاء حتى حوض نهر 
الدویره» و کان النصاری یحاولون الامتداء فیها إذا اتشفل السلمون عنهم ویرتدون عنها إذا تبهوا 
لهم» وهكذا استمر الأمر حتی نهاية القرن الثامن الیلادی. 
إمارة الحکم الربض ۱۸۰ هه - ۲۰۲ هھ / ۸۷۹۲ - ۸۸۲۲ : 

تعتبر إمارة الحکم بن هشام أو الحکم الأول العروف بالربض نهاية عصر القلاقل واحاولات 
التى قام بها العرب للقضاء على الامارة الأموية التى بسطت ساطانها على البلادء وکان الکثیر من 
زعماء عرب البلاد وبربرها لا بسلمون بقيام هذه الدولة؛ ولا мезі Әу‏ تطمح إلى الاطاحة بها 
للعودة إلى الفوضی السابقة. Шу‏ فقد کثرت الثورات فى عصر الحكم» واختلفت أنواعهاء ولکنها 
كانت فى الغالب ثورات اجتماعية أو إقليمية لا فتن عشائرية أو قبائلية يقوم بها هذا الفريق من 
العرب أو البربر أو ذاك بغية خخلع طاعة الإمارة والتخلص من النظام. 

وقد ثبت الحكم للثورات الاجتماعية التى قامت فى أيامه ثباتا يدعو إلى الإعجاب وان كانت 
شخصية الحكم نفسه كثيرة العيوب والمتناقضات وسياسته حافلة بالأخطاء. 

ذلك أن الحكم تولى أمر الأندلس شابا فى السادسة والعشرين من عمره» وكان إلى جانبه عماه 
سليمان وعبد الله وغيرهم من كانوا يرون أنفسهم أحق باللك منه ولا يعدمون من يؤيدهم من أهل 
البلاد وجماعات العرب» فأقبلوا يدبرون عليه وينتظرون الفرصة للإيقاع به. 


OU,‏ هو نفسه شابا ميالا للمتاع والرحلات؛ وقد حسب أن МЇ‏ وجده قد مهدا له الملك 


نشوء كوتيسة قطلونية فى الشمال الشر قي ... تاريسخ الأندلس 


وما عليه إلا أن یستمتم» ونبض فيه عرق ДАЙ‏ الأموى فنظر إلى من سواه من الناس فى غير 
اکتراث» واستخف بأهل قرطبة ورجالاتهم وأهان الكثيرين منهم وأهمل جانب الفقهاء الذين بلغوا 
مكانة كبرى فى أيام أبيه هشام» واكتفى بخدمه وحواشيه وندمائه وانصرف إلى اللهو والصيد 
والخمرء حتى أيقظته الحوادث يقظة هزت كيانه وبدلت من حياته وأظهرت طبيعته الصلبة الجادة» 
فتمرس بالخطوب وترك اللعب ونظر فى أمر نفسهء ولم يعد له هم إلا تثبیت ملكه وحماية ملكته» 
وقد اقترف فى سبيل ذلك جرائم كثيرة» ناله منها بعد ذلك الندم» فقضى آواحر سنواته فى Ше‏ 
وحسرة واستغفار» وتونى ذات ليلة دون أن يعرف بخبر وفاته إلا نفر قليل من رعيته» ولم يعلن خبر 
وفاته إلا بعد أيام . 

وكان أول ما عاناه الحكم حرب عميه سليمان وعبد الله» وقد شقى هو بهما وشقيت بذلك 
البلاد شقاوه كبيرة لأنهما ربطا نفسيهما بنفر من الثائرين فى الثغر الأعلى؛ بل سعى واحد منهما 
وهو عبد الله إلى تأليب شارلان على الإسلام والمسلمين وذهب «МД‏ فى ايكس لاشابل» وبالفعل 
أرسل شارلان جيشا دخل الأندلس» ولكن М‏ صفوان حاكم الثغر الأعلى رده على أعقابه سنة ۷۹۷ 
وبعد ذلك بقليل استأمن سليمان М‏ عبد الله فقد أصيب بالفالج فاستراحت البلاد من أذاه. 


نشوء کونتيسة قطلونية فى الشمال الشرقى - الرشيد وشر لمان : 

ولكن محاولة عبد الله وسليمان فى الشغر الأعلى كشفت لرجال شارلان ضعف الجهة 
الإسلامية من هذه الناحيةء وحفزه أهل شمال شبه الجزيرة من النصارى على القيام بحملة أكثر 
جدية» وبالفعل سارت قوات 225 فى سنة ١6م‏ نحو الأندلس» وعبرت الجبال وحاصرت برشلونة» 
وثبت القائد العربى سعدون الرعينى مدافعا عن ذلك Ай‏ فى رباطة جأش» وانتظر أن يصله الدد فلم 
يصله شىء» ӘУ‏ الحكم كان مشغولا بعميه فى جنوب الأندلس» وأخيرا سقطت برشلونة فی يد 
(М, АЙ‏ شارلمان فيها МУ,‏ ثغرية تسمى لاماركا هيسبانيكا 1110020162 La Marca‏ حتى 


عصر تأسیس الدو لة الأموية ... نشوء کونتيسة قطلونية فى الشمال الشر قي ... 
أصبحت من ذلك الحین شوكة فى جنب السلمین لأنها تطورت مع الزمن حتی أصبحت 
کونتيسة قطلونية El 0000200 du Cataluno‏ التی ستخدم ملكة ارغون وتستطیم غزو الجانب 
الشرقی لملكة الاسلام فى الأندلس فیما بعد. 


ویذهب نفر من الورخین بهذه الناسبة إلى أن الدولة العباسية حالفت J Жый‏ 12 ضد [مارة 
الأندلس؛ وهناك آخبار غير موثوق فى صحتها عن مراسلات بين شارلان وهارون الرشيد فى هذا 
المعنى» ولدينا أحبار سفارات وهدايا متبادلة بينهماء فأما علاقات الصداقة بين الرشيد وشارلان 
فيمكن قبولها ولو أن مؤرخينا المشارقة لا يذكرون مرة واحدة وصول سفارة 25 إلى بلاط 
الرشيد» وليس لدينا شىء يثبت ما تزعمه الروايات النصرانية من أن الرشيد أرسل إلى شارلمان مفاتيح 
بيت المقدس. 

ولكن مؤرخى شارلمان يذكرون ورود سفارات إسلامية إلى بلاطه؛ وبعضها يذكر هدايا أرسلها 
الرشيد إلى شارلان منها خیل ومنها الساعة الدقاقة المشهورة. 

وقد درس الوضوع دراسة جيدة د. عبد العزيز الدورى وخرج منها بأن هذه السفارات لم تكن 
رسمية» وإنما قامت بها جماعات من Аё‏ السلمین» من المغاربة فى الغالب» حملوا الهدايا إلى 
بلاط شارلان وزعموا أنها من خليفة السلمین» لكى يحصلوا على امتيازات وتسهيلات مجارية» 
ولا يمنع هذا من القول بان الرشيد وشارلان تبادلا مراسلات؛ وإن لم يصل إلينا منها شىء. 

آما القول بأن الرشيد حالف ملكا نصرانيا على أمير الأندلس المسلم فأمور ليس لدينا عليه أدنى 
دليل» ثم هو يتعارض تعارضا تاما مع ما تعرف من خلق الرشيد AZN‏ العام للدولة العياسية فى 


. إسلامى لا شك فيه‎ г! وهو‎ ар 


التطور الاجتماعی فى الأندلس تاريخ الأندلس 


التطور الاجتماعی فى الأندلس : 

ومنذ أول ولاية الحکم نلاحظ ظاهرة لا نعرفها فى الكثير من بلاد الاسلام فى العصور 
الوسطی وهی أن طوائف الشعب فى العاصمة وکبار ӘЛІ‏ غير راضية عن الحال وغیر مقتنعة 
بنصيبها الذی قدره لها أهل الحكم» ففى العراق والشام ومصر Эм‏ تمد أن الناس ما بين مياسير 
وأوساط وفقراء منصرفین عن السياسة وأهلها لا یفکرون فى القیام علیهم إلا إذا بلغ الاجحاف حدا 
يجاوز الاحتمال» وفیما عدا ذلك فأهل الحکم فى سلطانهم وأهل التاجر فى متاجرهم وأهل الزرع 
فى حقولهم وهولاء جميعا DZ‏ وزراعا وصناعا یتقاسمون نصیبهم من الشقاء والحرمان دون أن 
یفکروا فى التجمع لاتخاذ (جراء عام ضد الحکومة ال رکزية» Әр‏ كانت قلوبهم مشتعلة بالغضب 
على الحاكمين. 

وكانت العادة فى العصور الوسطى أن يتحمل الناس مظالم الحكام فى صبر على اعتبار أن 
الحاکم الظالم عقاب من الله لا بد من احتماله حتى يرفعه الله عن عباده» ولهذا السبب ندر أن قام 
شعب على حكامه لرفع ЫШ‏ أما فى الأندلس ub‏ جد الناس على خلاف ذلك» فان الأندلسيين 
لا يكتون على الأذى ولا يصيرون على ما لا يرضون وقتا طویلا» وفى كل مدينة أندلسية Аё‏ 
جماعة СТР‏ باسم الناس وتطالب الحاكم بالعدل وتتحداهء وفى كل هيئة أو جماعة حرفية Аё‏ 
رژساء بتحدئون وینتقدون» ومن هنا كان التحدی للحکم مستمرا وکان نقد آعمال الحکام وتتبعها 
ولتشهیر بهم يتردد فى کل مکان. 

وعلی الرغم من ذکاء بنی أمية وادراکهم السیاسی نلاحظ أن فهمهم لهذه الناحية فى شعبهم 
كان da‏ وجزئیا على العموم» واستمروا بحاولون الحکم بأساليب الشرق وهی القهر والعنف» فطال 


мас‏ تأسیس الدولة الأموية ... التطور الاجتماعی فى الأندلس 


النزاع بينهم وبين رعایاهم» وخسر الجانبان كثيراء وفی النهاية كانت خسارة الأندلس الاسلامی 

وقد كان الشمب الأندلسى فى طريقه إلى التكون فى ذلك الحین» وكانت العملية عسيرة 
مختاج إلى وقت» وكان لا بد أن تلاقى صعوبات وتتغلب على عوائق» وقد مرت الشعوب الأوروبية 
كلها فى مثل هذه الأدواره ولكن مؤرخينا لم يلاحظوا هذا التطور أبدا ولم يفهموه وأساءوا الحكم 
عليه. 

كان الشعب مكونا من أقلية عربية أو تعد نفسها عربية تتمثل فى البيت الحاكم وعدد من 
الاسر فى العاصمة والمدن والأرياف وجماعات تنتسب إليها وتتمسك بأصولها العربية لأنها ترى فى 
ذلك شارة شرف وامتياز. 

وقد سبق أن ذكرنا أن اولئك العرب كانوا فى الحقيقة مولدينء فكل أمهاتهم إسبانيات من 
جليقية أو من بلاد البشكونس أو صقلییات» وإذا تزوج أحدهم ابنة عربى الأندلسى وجدت أن أم 
هذه العربية غير عربية. أى إنها كانت فى الحقيقة مولدةء وهذا لا يقدح فى عروبة هذه البيوت» 
لأن أفرادها كانوا يحسون أنهم عرب ويتصرفون على أنهم عرب خلص ويجيدون الفصحى ويحفظون 
أشعارها ويفخرون بأصولهم العربية» وهذا هو المهم؛ ОУ‏ الفيصل فى هذه الوضوعات هو إحساس 
الإنسان الذى يحدد موقفه ويملى عليه تصرفانه. فما دام الرجل يحس أنه عربى ويجد ذلك" شرفا 
ويربط نفسه بنسب عربى ويفخر بأمجاد العرب ويحسب نفسه من أمة العرب فهو عربى وإن كانت 
مه غير عربية. 

ويدخل فى هذه الطائفة جماعات الوالی» فهؤلاء جميعا كانوا يحسبون үф АЙ‏ عربا ويدعون 


أرومات ба‏ یقتبسونها من أصول موالبهم» فهذا من لخم وذاك من جذام أو من أسد أو من 


مضرء وحتى الذين كانوا من أصول АА]‏ منهم ادعوا أصولا عربية مع 'الزمن. 


التطور الاجتماعی فى الاندلس تاريخ الأندلس 


وسواء صدقت هذه الأنساب أو لم تصدق فإنها كانت عاملا أساسيا وفعالا فى حياة أولنك 
الناس» فهم جميعا يعيشون ويتصرفون على أنهم عرب متازون عن غيرهم ولهم حق السيادة 
والحكم. 

وكان هناك المولدون وهم أبناء الأسبان الذين أسلموا وكذلك أبناء الزيجات العربية الإسبانية من 
عامة الناس. 

وكانت أعداد من دحل الأندلس من عامة العرب كبيرة وخاصة من اليمنيين وأبناء القبائل 
المعدودة يمنية مثل کلب وخولان ومراد ومذجح ومدلج وخشمم, وهؤلاء كانوا فى العادة یندرجون 

٠‏ فى غمار الناس فى الدن والأرياف ويعملون بالزراعة والتجارة والصناعة ويتزوجون إسبانيات» ويخرج 

أولادهم أندلسيين من أصول عربية؛ ولكن طابع الأندلسية غلب عليهم» فهم أندلسيون وحسب 
كما نشأ العرب فى الشام شاميين وفى مصر مصربين وفى خراسان خراسانيين وهكذا. 

ويدخل فى هؤلاء القضاعيون الذين هاجروا إلى الأندلس وكانت أعدادهم غفيرة» وقضاعة 
ليست من الشام أو اليمن وإنما هی شعب عربى قائم بذاته كما يقول ابن حزم. 

وانضم إلى هؤلاء مع الزمن البربر الذين دخلوا الأندلس فى جماعات كبيرة واستعربوا واتخذوا 
أنسابا عربية ليرتفع شأنهم بين الناس» فهؤلاء أيضا быз‏ أولادهم مولدين أندلسيين. 

ومن هذه الجماعات كلها نشأت جماعات الشعب الأندلسى العربی الذى نعرفه» وکان 
الإسبانى النصرانى إذا أسلم اتخذ اسما عربيا وسمى بالأسلمى أو المسلمى فأما أولاده فينشأون 
أندلسيين مستعربين ثم يصبحون مع الزمن أندلسيين عربا ويندرجون فى غمار كتلة الشعب 
الأندلسى العربى الذى كان يكون الغالبية العظمى من السكان. 

وكان هناك المستعربون وهم الأسبان الذين ظلوا تصارى على دينهم ولكنهم استعربوا لسانا 
وأسلوب at=‏ وكاتوا غالبية السکان أول الأمر ثم أخذت أعدادهم تتناقص مع الزمن. 


E=‏ اسه 


мас‏ تأسیس الدولة الأموية ... التطور الاجتماعی فى الاندلس 


هذه الأجناس كانت قد تتجاور وتتعايش وتتعامل» فأما العرب ومن انضم اليهم من الموالى فقد 
احتفظوا لأنفسهم بمكان اجتماعى رفيع واختصوا أنفسهم بمراكز الرياسة والصدارة؛ فأبغضتهم 
الطوائف الأخرى وأنكروا عليهم ما يدعونه من امتيازء فى نفس الوقت كان الولدون والستعربون 
يتقاربون بدافع الخاد المصالح. 

ولم يعطل А1‏ المولدين والمستعربين إلا رجال الدين فى الناحيتين» فقد كان القساوسة يؤلبون 
النصارى على المسلمين ويحضونهم على التمسك بنصرانيتهم» فى حين كان فقهاء المسلمين 
شديدى العصبية لدينهمء ويبذلون نشاطا عظيما فى دعوة الناس إلى الإسلام وحثهم على التمسك 

وكانت غالبية الفقهاء فقراء فكانوا يقيمون فى قرطبة مثلا هی شقندة حيث يسكن العمال 
وصغار التجار والطلاب» وكانوا لهذا منبثين بين الناس» وكان لهم عليهم سلطان بحكم علمهم» 
ومن ناحية أخرى كانوا قريبين من باب السدة حيث مكاتب الدولة؛ وكان ترددهم Де‏ كثيرا. 

وكانت هناك أقلية من الفقهاء من حصلوا علما غزيرا ووصلوا إلى مراكز الصدارة فى الدولة 
وانجتمع» وهؤلاء کانوا بتمسکون بأصولهم العربية» صحيحة كانت أم زائفة وكانوا يدخلون فى 
زمرة أهل الحكم والغنى والجاه. 

كان الحكم ورجال «ір‏ يعرفون هذه الحقائق كلها عن الشعب الذى يحكمونه» ولكنهم 
كانوا يجهلون طبیعته» وقدراته فلم يبالوا به ولم يقدروه حق قدره؛ وكان ذلك منهم خطأ جسيماء 
وعندما شرع الحكم بن هشام يحكم أقبل على الحكم كأنه خليفة شاب من خلفاء بنى أمية فى 
الشرق» فمضى يلهو ويتمتع بأطايب العيش ومن حوله حاشية متكبرة متعالية وجند خخاص قاس 
عنيف على الناس معظمه من الصقالبة وهم ماليك البيت الأندلسى. 


فتح طليطلة ویوم الخندق ... تار سیخ الاندلس 


ولم تنقض على ولاية الحكم شهور حتى بدأ أهل aa‏ وكبار دولته يدبرون علیه, لأنهم رأوه 
شابا خليعا ماجنا مستخفاء وانضم إليهم نفر من الفقهاءء وفى ذات مرة كان الحكم عائدا من صيد 
له فتعرض له الجمهور وسبوه ауы)‏ فلما عاد إلى القصر بدأ ينظر فيما آل إليه آمره» ثم اكتشف 
مؤامرة دبرها عليه أهل بيتهء فأوقع بأفرادها فى قوة سنة ۸۰۵/۱۸۹ وقد رعب الناس من قسوته 
وقسوة رجاله, وبدأ الخوف يسود بين الحاكم والرعيةء فاستكثر الحكم من الجند المرتزق الصقلى» 
وكانت فى آفراده قسوة وشدة» وكانوا لا يحسنون الكلام بالعربية» فسماهم الناس بالخرس» وسخط 
مياسير قرطبة وكبار أهلها ونقهاژها على الحكم سخطا شديداء وتوتر الجو ربدا بوضوح أن الحكم 
سیتعرض ША‏ قاسية. 
فتنة طلیطلة ویوم الخندق ۵۱۹۰ ۵۸۰۵ : 

ولم یقتصر خوف الناس من الحکم على قرطبة بل امعد إلى طليطلة حيث كانت غالبية 
السکان مولدین ونصاری» وکانوا متمسكين بما كان لهم من سيادة أيام كان بلدهم عاصمة 
إسبانياء فکان لهم زعماء کثیرون یتمسکون بحقوقهم القديمة» Уау‏ من أن ینظر الحکم فى الأمر 
بهدوء وتعقل ویسعی إلى التفاهم مع الناس لیفهم الظروف التی تؤدى بهم إلى القلق ده يلجأ إلى 
العنف والحيلة وینزل بأهل طليطلة مذبحة کبيرة قضت على الثورة موقتا ولکنها أساءت إلى سمعة 
البيت الحاكم وأرجدت هوة سحيقة بين الحاكم واحکومین. 

وتسمى هله المذبحة باسم يوم الحفرة, ОЧ‏ المقتولين فيها وضعوا فى حفرة كبيرة خلف قصر 
الحاكم وأهيل عليهم التراب. , 

وجدير بالذكر أن الذى دبر هذه الذيحة البشعة كان أندلسيا من أصل إسبانى يسمى عمروسى 
وكان يتولى حكم طليطلة. 


عصر تأسيس الدولة الأموية ... هيج الأول والثانی 


هيج الربض الاول سسنة ۸۸۰۱/۵۱۹۰ 
هيج الريفى الثانی سنة ۲۰۲ ТАЛАР‏ 

وعندما بلغت قرطبة آنباء یوم الحفرة ومذبحته أصاب آهلها هلع شدید حول إلى غضب» 
فبدأت نذر الثورة تظهر فى العاصمة وکثر الاحتکاك بين جند الأمير وجمهور الناس؛ ويبدو أن 
الحکم لم یتعظ قط بما حدث فمضی فى طريقه مستخفا بالناس غير عابی) بمشاعرهم» فتحدوه 
دیا ظاهرا وشتموه على الطریق وصفقوا عليه بالایدی, فقبض على طائفة من زعمائهم وصلبهم 
فى سنة ۸۱۹۰ ۰۸۰۲ وسکتت الحال إلى حين» فلما كان فى الشالث عشر من رمضان 
۲ ۲۵مارس ۸۱۸م انفجرت مراجل الفضب الشعبى فى الضاحية الجنويية لقرطبة وهی 
شقندة» وکانت فيها أحياء العمال والصناع والطلاب وصغار الفقهاء» وقد انضم کبار الفقهاء إلى 
الناس فى هذه الثورة فى صورة ظاهرة من آمثال یحبی بن يحبى الليثى وطالوت بن عبد الجبار 
وعيسى بن دينار وفوجيع الحكم فى ذلك اليوم بجموع الثائرين تتقدم إلى قصره للإطاحة بعرشه. 

ويعجب مورخونا بما آبدی الحكم من ثبات فى ذلك الیوم» ولکننا نرى اليوم أن ذلك كان 
جحود قلب وبلادة إحساس منه» فهولاء الثائرين لم يكونوا طامعين فى ملك بل كانوا يطلبون 
العدالة» وقد تصرف الحكم معهم تصرفا خسیسا فأطلق جنده على بيوتهم فأشعلوا فيها النيران 
وعرضوا أولادهم وحرمهم للموت» فارتد الناس ЭШ]‏ أبنائهم فحصدهم الجنود حصداء وانتهى اليوم 
باتتصار اللحكم» ولكن عواقب ذلك الانتصار كانت وخيمة جدا على مصير الأندلس» فإن الحكم 
أصدر أمره بطرد أهل الریفی الجنوبى من الأندلس» وكانوا ألوفا من أجل الناس وأكثرهم شهامةء 
وقد قاموا بأعمال تشهد بقوتهم فى كل ناحية وصلوا إليهاء هاجر كثير منهم إلى الشمال واستقروا 


هيج الأول والثانی تاريخ الاندلس 


فى أقاليم طليطلة وشمال غرب ЖАТУ)‏ وكانوا بعد ذلك من 55 عناصره السکانينة» وذهب 
بعضهم )= إلى الغرب وأنشأوا عروة الأندلسيين فى فاس» وتوزعت جماعات منهم فى بلاد 
الغرب الأقصى الأحری» b‏ كتلة منهم إلى الإسكندرية بالبحر فاحتلتها وطردت عاملهاء ولم 
يتخلص منهم عامل مصر إلا بمشقة؛ فذهبوا إلى كريد وانتزعوها من أيدى البيزنطيين чә МЛ,‏ 
دولة إسلامية سنة ۸۲۱۲-/۸۲۷م ظلت محكمها حتى استعادها البيزنطيوك منهم سنة 
۰ ۱۱ ٩م.‏ 
انتهت ثورة الریفی بنصر للحکم» ولکنها كانت درسا بلیغا له ولن جاء بعده فقد رأى بعینیه 
قرة هذا الشعب الأندلسى واستعداده لایقاف الحکام عند حدهم؛ ومن هنا فسنرى أن الامراء 
سيكونون بعد ذلك أكثر مراعاة لمشاعر الناس وأحرص على ولائهم. 
ولم يسعد الحكم بحياته بعد ان قضى على هيج الریفی» فقد مرض وتطاولت به العلة وحل به 
الندم وجعل يتمنى لو لم يتصرف مع أهل قرطبة على هذا النحوء وتوفى فى قصره وكتم أهل بيته 
خبر موته فلم يعلن إلا فى ҮЗ‏ ذى الحجة ТАУН‏ ۲۲م ديسمبر ۸۲۲ بعد أن تقرر الأمر من 


۹ - بداية الاستقر ار : 
„де‏ عبد الرحمن الأوسط "۲ ذو حجة ۲۰ ه-- ۲۲ مایو ۸۲۲م 
Y‏ ربيع الثانی ۲۳۱-۸۲۳۸ سبتمبر ۸۵۲م. 
والأمير محمد 4 ربيع ШІ‏ ۲۳۸ ه- - ۲٩‏ صفر ۲۷۳ ه ۱ ۲۳ 
سبتمبر 87م أوائل أغسسطس 885م. 
والمنذر А‏ ربيع أول ۲۷۳ هب - Алаа‏ صقر ТАМО‏ 
أفسطس ۸۸۱ ЛАА н‏ 
كان عبد الرحمن بن الحكم Улу‏ بطبعه لإزالة الآثار احزنة التی خلفتها إمارة أبيه» فقد كان 
هادئ الطبع لين الجانب» وكان ألوفا حسن العشرة» يحب الناس ويجد متعة فى الجلوس والحديث 
والتبسط معهم محبًا للحياة متقربا إلى الناس وان لم يقل ذكاء عن سالفیه, فقد كان يدرك كل 
شىء على حقيقته ولكنه كثيراً ما كان يتصنع عدم المعرفة ويغض عن أخطاء الآخرين» فزاد ذلك 
فى معرفته بالناس وقربه إلى قلوبهم فأحبوه وسعدوا به وأمنوا إليه. 
ولم يكن فيه غدر ولا قسوة ولكن كان فيه حزم وقدرة على اتخاذ القرار الناسب» а у‏ 
ما كان يدع الأمور تخرى وهو يرقبها دون أن يتخذ القرار إلا بعد وقت طویل» ويبدو أن ذلك كان 
راجعا إلى ميل منه إلى الدعة وابكار للراحة ما تيسر له ذلك. 
وقد تولی فى الرابعة من عمره وحكم ثلائين سئة استطاع خلالها أن يحقق الكثير» وتوفى عن 
(уай‏ وستين سنة — وأمه جارية جليقية تسمى حلورة. 


ولم تكن الفتن الداخلية تستثيره كثيراء فكان ينتظر حتى Dp‏ من نفسها أر حتى يهدئها بأقل 


تاريخ الأندلس 


مجهود كما فعل مع فتنة الغربیین والیمنیین التى استمرت سبع سنوات فى كورة تدمیر زهی التی 
سمیت فیما بعد بمرسية فى شرق الأندلس» وکانت تدمیر من الکور اجندة» وکان معظم جندها 
من جند مصر وغالبيتهم من اليمن» ولکن المغربيين فیها کانوا بحاولون السيطرة على الیمنیین» 
ومن هنا كانت الفتنة, وكان پرسل إليهم الجیوش بين الحین والحین؛ فلما تفاقم آمرهم أرسل إليهم 
قائده یحی بن خلف فى جيش کبیر أوقع بهم قرب لورقة؛ فأخذت فتتتهم فى الخمود» وانتهت 
منة АУЛАУ‏ 

وکذلك كان موقفه من أهل البيرة الذين أقبلوا إلى قرطبة للشکوی من ظلم ربیع الأسقف 
وإلى التصاری ¿Jus‏ فقد انتظر أن يهدأوا فلما لم يسمعوا التصيحة سلط علیهم الجند. 

وکان عبد الرحمن شدید الاهتمام بحماية حدوده الشمالية إذ إن نشاط العدوان على آراضی 
السلمین تزايد على А‏ ولاية لويس الشانی عرش ААЙ‏ وهو من کبار ملوك فرنساء وکانت له 
آطماع واسمة فى إقليم قطلونية» وقد عرف عبد الرحمن كيف یکسب صداقة البشکنس ضد 
الفرئجة» فوقفوا إلى جانبه واستطاع أن يرد غزوة فرنجية على ذلك الاقلیم فى سنة ۲۰۹ه-/۸۲4م. 

كذلك نشط الفونسو الثانى ملك جليقية واشتريس فى الغارة على أراضى المسلمين واستولى 
G>‏ على مدينة سالم قاعدة الثغر الأوسط فرده عنها АААЙ‏ عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث 
وألزم الفونسو بدفع الجزية بعد معركة حامية فى بسيط يسمى فج جرنبق فى إقليم ¿J‏ ۸۱۵۷۵ وقد 
قتل فى هذه المعركة عدد كبير من جند العدو ونهبت ذخائره الكثيرة وعم التخريب. 

وكانت هذه هی آخر غزوة قام بها هذا القائد الظفر الذى يعد من أكبر القادة العسكريين 
الذين ظهروا فى الأندلسء فقد استمر فى ميادين القتال مناضلا عن الأندلس فوق الثلائین سنة 
أبدى خلالها من القدرة العسكرية والإخلاص للأندلس ما وضغ (Ый‏ جديدا سيتبعه قواد أندلسيون 


22.4) من‎ ӘС 


وتولى قيادة جیوش الإمارة بعده أمير من البيت الأموى هو أمية بن معاوية بن هشام» وقد 
استطاع أمية أن يواجه ثورات كثيرة فى نواح شتى من نواحى الأندلس من بينها حملة له على 
اليمنية فى إقليم تدميرء وكان رئيس من رؤسائهم قد عاد إلى التمرد ودعا لبنى العباس حتى تمكن 
أمية بن معاوية بن هشام من الايقاع به فى وقعة .4 وقعة المصارة بلدرقة قبل ذلك پسنتین . 

ولكن همة عبد الرحمن جلت فى ذوده عن حدود بلاده وموالاة الغزوات فی ألبة والقلاع 
وأراضى البشكونس واقليم قطلونية» وكان هو يقود بنفسه الغزوات فى معظم الأحيان. 

وفی عام ۸٤۲/۵۲۲۸‏ م أنزل هزيمة قاصمة بقوات إمارة نبرة» وفيها Са‏ توفى الفونسو 
الشانی الملقب بالكاستو أى المفیف ملك جليقية واشتربس بعد ۵۱ سنة من الحكم ومناجزة 
السلمین 4423 a|‏ رايدر الأول أو ,"= رذمیر. 
غزوات النر مان : 

وفى أيام عبد الرحمن ظهر خطر الأردمانيون راميرو» وهو صيغة الجمع من لفط نردمال ۲ 
تورمان» أى أهل الشمال» والمراد بهم سكان اسكنديناة ودينا حركة؛ وكانوا يمرون إذ ذاك فى عصر 
بطولتهم» وكانوا يغيرون على شواطئ آوروبا الغربية بأساطيل من سفن صغار ذات أشرعة سوداء 
تدخل مصبات الأنهار وترسو داخل البلاد „шу‏ على الدن وتنهب ما تعثر عليه وتوقد النيران لتثير 
الخوف» ثم تهرب مسرعة» وقد اشتهروا پاسم الفایکنجز ы) 4 Уікіпрѕ‏ استعمالهم للنار سماهم 
العرب باجوس. 

وفى أيام شرلان احتل النرمان الساحل الشمالى الغربى لفرنسا وكان يسمى باسم فريزيا وأقاموا 
فيه وأنشأوا فيما بعد Әр‏ فيهء وسمى الإقليم باسمهم نورمانديا أو نورماندی» ЫЙ‏ هؤلاء النورمان 
هم الذین ЈЕ) МАЗ‏ بقيادة ولیام الفاغ سنة ٠)٦‏ ام 


نشاة الاسطول تاريسخ الأندلس 


بدأت سفن الترمان توس بحار الأندلس الغربية ابتداء من سنة ۸۲۲۹-/۸4۳م»-وکان أول 
ظهورها قرب شاط الاشبونة فى ذلك العام» فکتب يأمرهم والیها وهب الله بن حزم إلى الأمير عبد 
الرحمن يقول : إن 0% من سفنهم الكبيرة ذات الأشرعة السود ظهرت فى البحر. ومع كل سفينة 
منها مركب صغيرء فكتب الأمير إلى عمال السواحل بالتحفظ؛ وسارت سفنهم إلى الجنوب 
فأغارت على قادس وأوغلت قواتهم داخل البلاد حتى وصلت شذونة ونهبت كل ما فى طريقهاء ثم 
عاد النرمان إلى سفنهم» وساروا بحذاء الساحل حتى بلغوا مصب الوادى الكبير فاستولوا على جزيرة 
قبطيل فى مدخله» ثم دخلت السفن النهر وصعدت فيه حتى بلغت اشبيلية ونهبها اجوس وأحرقوا 
الكثير من ديارهاء بل أحرقوا المسجد الجامع. 

وبلغ الأمر الأمير عبد الرحمن فنهض للأمر بما هو أهله؛ فارسل القوات إلى الحدود الغربية 
وواجه النرمان فى شجاعة وحزم وتولى حربهم من قواد الإمارة عبد الله بن كليب وعبد الرحمن 
رستم فأوقع السلمون بالنورمان هزيمة كبرى عند طليلطة أى شمال إشبيلية سنة ۲۳۰ه-/۸44م. 

وقد أغارت سفن النورمان على الأندلس بعد ذلك مرار) ولكنها كانت ترد على أعقابها بخسائر 
فادحة فى كل مرة. 

وكانت أطول غارة لهم فى الأندلس هی غارة إشبيلية ومدتها 47 یوم ثم أغاروا على ليلة ثم 
عادوا إلى الاشبونة وركبوا ما بقى من مراكبهم. 
نشأة الاسطول : 

وقد كانت نتيجة الخطر النورماني أن تنبه عبد الرحمن الأوسط إلى أهمية الأسطول» Мә‏ فى 
إنشائه إنشاء محكما واتخذ له دور الصناعة والقواعد فى الاشبونة وإشبيلية وولية والمرية وبلنسية» 
ومالقه» ولم уай‏ سنوات ы‏ كان للأندلس أسطولان قويانء أحدهما فى الحيط الأطلسى ومركزه 
الاشبونة والثانئ فى البحر الأبيض وقاعدته مالقة» ومن منتصف القرن التاسع الیلادی بظهر :الأندلس 
كقوة بحرية كبرى Шы)‏ قطع البحرية والأسطول يرسو كعشاد من عمد قوة إمارة قرطبة: 


بداية الاستقسسرار بعض المتعصبين من رهبان النصاری ... 


وكانت أولى ثمرات قيام ذلك الأسطول فتح الجزائر الشرقية العروفة بالبليار سنة АТТА‏ 
۸م وضمها إلى الأندلس» ومن ذلك الحين تصبح جزائر البليار الكبرى الثلاث ميورقه ومنورقه 


ويابسة من ولايات الامارة الأندلسية» وقد آندفت МУ,‏ الجزائر الشرقية سنة ۸۲۳۵-/ (А4‏ 


بعض المتعصبين من رهبان النصارى 
يحاولون إثارة فتنة دينية فى الأندلس : 

وظهرت فى أيام عبد الرحمن كذلك فتنة تعصب نصرانية أثارها نفر من الرهبان» وكان «М‏ 
الناس ی کدون لأتباعهم قبل ذلك أن الإسلام باطل وأن دولته لا تلبث أن «Әу‏ ولكنهم كانوا یرون 
أن أمر الإسلام يثبت ويشتد Оу‏ بعد ен‏ وإمارته تزهر ومجتمعه يزداد رخاء. 

ثم رأى أولئك الرهبان أن الثقافة العربية تغزو قلوب الشباب من أبناء دینهم» فلا يكاد واحد 
منهم يحفل باللغة اللاتينية أو أدايهاء بينما ينفقون جهدا كبيرا فى دراسة العربية ومطالعة آدابهاء بل 
برع الكثيرون منهم فى كتابة العربية. 

وقد شكا من ذلك قس متعصب يسمى اليرو Alvaro‏ القرطبى فى رسالة مشهورة» فلما وجد 
آولعك الأحبار المتعصبون أن ШІ‏ دينهم لا يأبهون بأمرهم بل يزدادون عنهم انصرافا ويدحل الكثيرون 
منهم فى خدمة الإمارة القرطبية» ويسلمون ويصلون إلى أدنى العالمية فى المجتمع والإدارة انفجرت 
مراجل حقدهمء فإذا بهم يجاهرون بالعدوان فى الإسلام وإهانة مقدساته @е‏ أمام الئاس وكان 
الشرط يقتادونهم إلى القضاةء فيحاول هؤلاء استتابتهم دون جدوی» فیحکمون عليهم بالإعدام» 
وكان هذا هو غرضهم: أن يموتوا فى صورة الشهداء حتى يستثيروا عواطف الناس . 

وقد كثر خروجهم على هذه الصورة ابتداء من سنة ۸۵۱/۸۲۳۷ وظهرت من بينهم أسماء 
رهبان أصبحوا بعد ذلك قديسين فى سجل الكنيسة من أمثال يولوج Eulogio‏ القرطبى وفلورا 


وفاة عبد الرحمن الأوسط ` تاريخ الاندلس 


2 القرطبية» وقد استعان الأمير عبد الرحمن بالصبر على هذه الأزمة وطلب إلى زعماء 
لتصارى أن baka‏ مجمعا دينيا فى قرطبة لينظر فى أمر هذه 221 بالعقل؛ وبالفعل انعقد برئاسة 
ریکافریدو مطران [شبيلية ومثل الأمير فيه القومس غوص بن انطفیان, أحد کتاب ЖА‏ وقد أصدر 
اجمع قرار) یستتکر فيه هذه الحركة الحمقاء وشيئا فشيعا هدأت هذه احنة وعاد الوئام بين 
التصاری والسلمین بفضل هدوء عبد الرحمن وحسن نظره فى الأمور. 

وقد اسلم غوس بن انطنیان بعد ذلك وحسن إسلامه وأقبل على الاعتکاف فى السجد الجامع 
فى قرطبة حتى لقب بحمامة المسجد. 

وعلى طول أيام عبد الرحمن الأوسط كان الصراع مستمرا ومتزايدا على الحدود الشمالية 
للإمارةء فيما يلى طليطلة شمالا» وما يدل على أن قوات الإمارات النصرانية كانت تتزايد» بل إن 
ЈА‏ طليطلة كانوا إذا خرجوا عن طاعة الإمارة استنجدوا بنصارى الشمال فأجدوهم» وكان معظم 
استنجادهم بملوك لیون» ولهذا كان عبد الرحمن يوالى الغزو بنفسه ويرسل قواده كل صیف؛ 
وكانت الغارات تتجه أحيانا إلى نبرة» وعاصمتها بنبلونة» ومن ناحيتها تدخل إلى إقليم البة 
والفلاع» وأحيانا إلى بلدة مملكة ليون. 
وفاة عبد الرحمن الأوسط : 

وتوفى عبد الرحمن الأوسط فى ۳ ربيع الثانی YY АТТА‏ سبتمبر ۲٥۸م‏ بعد حكم دام 
إحدى وثلاثين سنة تعتبر من أزهر فترات التاريخ الأندلسى بما ساد قرطبة وكبار الدن ومراکز 
العمران من هدوء وما تمتعت البلاد من رخاء ورفاهية, لأن عبد الرحمن ورجاله كانوا من أذكياء 
رجال الدول الذين يؤمنون بأن رخحاء الرعية أساس لثبات الحكم واستقرار أسس العدالة والنظام. 


ويرجع جانب كبير من رخاء الأندلس فى أيام عبد الرحمن إلى الفائدة الكبرى التی عادت 


بداية الاستقسرار الوزارة فى الاندلس 


على الامارة من الاستفادة من ملکات رجال الأسر الوازية التی أشرنا إليها مرة بعد أخرى فى هله 
الدراسة. 

وقد ظهر فى أيام عبد الرحمن эде‏ کبیر من قرابته أبناء هذه البیوت من آمثال القائد عبد 
الكريم بن عبد الواحد بن مغيث الذى ذكرناه؛ والقائد الحاجب عيسى بن شهيد؛ ويوسف بن 
يوسف بن بخت وحنا بن عبد الغافر بن أبى عبدة ومحمد بن عبد السلام بن بسيل وعبد الرحمن 
بن رستم» وكانوا من LS‏ اخلصین للإمارة ولواجبهم c‏ وقد رفعهم عبد الرحمن إلى مراب 
الوزراء» فكان له نحو عشرة وزراء فى وقت واحدء وقرر لهم أن یجتمعوا فى مرة فى قصور «السدة) 
عرض «بیت الوزارة؛ ليتناقشوا فى الهم من شفون الدولة ويرفعوا ما يرون إلى الأمير من كبار 
المسائل» وكان الذی يعرضها على الأمير الحاجب وهو كبير الوزراء. 
الوزارة فى الأندلس : 

ونظام الوزارة فى الأندلس هذا من المبتكرات الكبرى فى التنظيم السیاسی الأندلسى» لأن تاريخ 
البيت الأموى كان غنيا بالشخصيات ذات الكفاية التى أطلقتها باستمرار البيوت الموازية التى 
ذكرتاها. 

ومنذ أيام عبد الرحمن الداخل لم يتجه البيت الأموى إلى إيجاد وظيفة дуй‏ بصورتها 
واختتصاصاتها التى نعرفها عن العباسيين فى الشرق وإنما اعتمد الأمراء على أفراد من تلك البيوت 
فى تسيير شكون الدولة دون اختصاص واحد منهم بلقب معين أو وظيفة معينة؛ حتى قيادة الجيوش 
تولاها الأمراء وأنابوا عنهم فى أحيان كثيرة رجالا حملوا لقب القائد ولكن لفترة الحملات فقطء 
ولكن ظهور شخصيات متازة حقّا من أمثال عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث وعيسى بن 


AN 


الوزارة فى الأندلس تاريخ الأندلس 
v‏ ركه“ تتت 


مغيث یصبح قائد الجیوش بصورة مستمرة» ویصبح عیسی بن شهيد قائدا أيضاء ثم جد لقبا آخر 
يضاف إلى ابن مغيث وهو الحاجب» وترتبط بوظيفة الحاجب كل الاعتصاصات التی كانت للوزیر 
فى المشرق» وبالفعل تصبح الحجابة فى الأندلس فى الوزارة فى المشرق» ويصبح الحاجب ثانی 
شخصية فى الدولة بعد الأمير. 

وقد وزعت الاختصاصات الإدارية بين رجال من أفراد هذه البیوت» فهذا للمال ويسمى الخازن 
وذلك للأمن ويسمى صاحب الشرطة» وذلك للمنشآت ويسمى صاحب الأشغال؛ ثم جد لقب 
الوزير يعطى لهؤلاء على أنه لقب تشريف أو درجة وظيفية فى أول الأمرء ثم олй‏ بعد ذلك (u,‏ 
باحتصاص معين فنجد الوزير عيسى بن شهيد يقود الصوائف ويسمى بالوزير القائد» ويوسف بن 
بخت يتولى شئون المال ويسمى بالوزير الخازن ومحمد بن السليم يتولى المواريث ويسمى الوزير 
صاحب المواريث وهكذاء ومن أيام عبد الرحمن الأوسط جد الوزير فى الأندلس له معنى الوزير فى 
أيامنا واحتصاصانه ومسشولياته» А6)‏ الحاجب يصبح رئيس الوزراء» فهو الوزير الكبير» وهو الذى 
بلقی الأمير كل يوم ويناقشه فى شتى السائل» ويجتمع كل يوم مع أصحاب الوزراء فى دار نخاصة 
عرفت باسم بيت الوزارة» وفى هذا البيت يجلس الوزراء على ترتيب معين فى Абл‏ دائرة» لكل 
واحد منهم وسادة يجلس عليهاء ووسادة الحاجب أعلى من بقية الوسائدء ومد لكل واحد من 
الوزراء تا وكتابهء أى سكرتاريوه. 

والسائل تدرس وتتخذ فیها القرارات» ثم يأخذها الحاجب إلى الأمير ویمرضها عليه» فما یتفق 
عليه يدحل دیوان الأمير لتحرر له الصيغة الديوانية أو القانونية الناسبة ثم یقدمها إلى الأمير الوزير 
صاحب العرض لتختم بخاتم الأمیر ثم بخاتم الدولة وتصدر على النحو الذى تصدر به المراسيم الیوم» 
وتکون سارية الفعول من يوم صدورها. 


بداية الاستقسرار الوزارة فى الاندلس 


وقد تعددت وظائف الوزراء» فنسمع مثلا بوزیر الخیل؛ وهو الوزیر الکلف بإعداد الخیل اللازمة 
لجیوش الدولة والعناية بها وبما ختاج وإليه من سرج ولجم ومراع وما إلى ذلك» وهناك وزير الفرعنة» 
ومهمته تقديم الخیل اللازمة لكل حملة مع فرسانها وإعداد الفرسان بكل ما یلزمهم» وهناك وزراء 
بلا تخصص مسین» وهم أشبه بوزراء الدولة» ومكاتبهم فى القصر لیکلف الأمير منهم من يشاء 
بما يشاء. 

وهؤلاء الوزراء جميعا لهم الحق فى لقاء الأمير والحديث معه» وهم حاشيته ومنهم СА]‏ 
ندمانه» وكانت عناية الأمير تمتد إلى أولادهم فإذا مات الأمير أو هطل عن العمل حل محله ابنه» 
وفى أحيان كثيرة لا يكون الابن ذا كفاية تؤهله للوظيفة» فيعين له الأمير من يعاونه فى العمل 
حتى يتقنهء وذلك حرصا من الأمراء على أن تکون الأمور دائما فى أيدى هذه البيوت الخلصة التى 
تشبه أسر النبلاء التى كانت خيط بملوك الغرب. 

وكان أهل هذه البيوت أولا مقصورا على موالى بنى أمية وأولادهم وما تفرع عنهم؛ ثم دخلت 
عليهم أسر آخری قربها الأمراء» وكان منهم العرب والولدون والستعربون أحياناء وكان الكثيرون 
منهم من البربر. 

وجدیر بالذ کر أن الأندلسيين من الأصول البربرية کانوا لا يقلون كفاية عن الأندلسيين من 
الأصول العربية أو من أهل البلاد. 

ركان الأمراء يقيلون الوزراءذا ساء‌هم منهم شیء» وعندما يقال الوزبر ترفع وسادته من بيت 
الوزارة» ولیس من الضروری أن يحل محله وزير озі‏ وقد ينقل الوزیر من وزارة إلى أخمرى» وقد 
يعطى موظف كبير مثل صاحب الدينة أى محافظ العاصمة لقب الوزير فيسمى الوزير صاحب 


المدينة وتوضع له وسادة فى بيت الوزارة. 


الفطط تاريخ الاندلس 


زف بعض الأحيان لا جد حاجباء فیقوم بعمله الوزير صاحب العرض؛ وهذا الأخير كان жа‏ 
من حاصة الأمير أى من أهل القصر أى من الحاشية. 
الخطط : 

وكانت الوظيفة الكبيرة تسمى فى الأندلس بالحظة مثل خطة الوزارة أو خطة الخيل أو خطة 
الأعنه وخطة الكتابة وهی تعادل دیوان الإنشاء فى المشرق وخحطة الظالم ويراد بها النظر فى الشكاوى 
المقدمة ضد رجال الدولة وتطبيق الأحكام على طبقات أهل الملكة» وخطة القيادة, وخطة الأشغال 
وخطة البحر. 
خطة القضاء : 

ومن الخطط الكبرى فى الأندلس كانت خطة القضاءء ويراد به قضاء الجماعة أو قضاء قرطبةء 
وصاحبها كان ايشبه وزير العدل فهو لا يتولى قضاء قرطبة فقط» بل كان من اختصاصه اختیار 
قضاة الدن الأخرى والأقاليم» وهو ينظر فى شكون القضاة ويراقب آعمالهم» وله أن يعزل منهم ويريد 
ويقترح تولية القضاء من برید» وكان قضاة العواصم الكبرى يعتبرون نوابا له يرجعون إليه فى 
أحكامهم. 

وکان قاضى الجماعة ثالث شخصية فى الأندلس بعد الأمير والحاجب, ولهذا كان الأمراء 
بختارون قضاة الجماعة بعناية شديدة وتدقيق بالغ؛ وكان أدنى خطأ АШ‏ من القاضى يؤدى إلى 
عزله» وكان لقاضى الجماعة سلطة على الأمير نفسه فى مسائل العدالة» وكان من واجباته الحيلولة 
بين رجال القصر وكبار الموظفين وارتكاب الخالفات؛ ولهذا كان القاضى رجلا مرهوب الجانب» 
وكان الکثیرون يتحاشون هذه الوظيفة خوفا من ألا يستطيعوا إقامة العدل على الأقوياء أو حرما من 


خدمة أمراء لا يرضون عن كل تصرفاتهم. 


بسداية الاستقسسرار الفقهاء المشاورون 


الفقهاء المشاورون : 

)015 هناك إلى جانب الأمير دائما эде‏ كبير من الشیوخ ذوی العلم الواسع والخلق المتين 
والدين القويم یسمون بالفقهاء الشاورین. أى الذین یشاورهم الأمير فى کبار شكونه؛ وخاصة الدينية 
منهاء وقد ابتدع کبار فقهاء المالكية هذه الخطة لأنهم فى محاولتهم انباع آثار مالك بن أنس كانوا 
يرفضون تولى القضاء أو الوظائف العامة مكتفين بالانصراف إلى العلم والتدريس وافتاء الناس فيما 
يعرض لهم من مشاكل» وكان هذا العزوف يرجع من مقامهم فى أعين الناس. 

ولم يكن عزوف هؤلاء الفقهاء عن تولى الوظائف تعبيرا عن عدم الرضا عن البيت الأموى» 
لأنهم فى الحقيقة كانوا يؤيدونهء كما رأيناء ولكنهم كانوا يسيرون فى هذا فى آثار مالك الذى لم 
يتول وظيفة ما وعاش للعلم والتعليم. 

وقد آراد الأمراء أن يفيدوا من مكانة أولئك الفقهاء الكبار فى نفوس الناس فقربوهم إليهم 
واختاروا من بينهم عددا من أوسعهم علما وجعلوهم فقهاء مشاورين» وكانوا يعتبرونهم أهل شوری 
لهم. 

وأول من نسمع عنهم ممن تولى هذه الخطة يحبى بن يحبى الليثى» وهو فقيه جليل درس 
دراسة واسعة فى المشرق» وعاد إلى الأندلس أيام الأمير هشام فاحتل مكانة جليلة فى الدولة ورفض 
أن يتولى القضاءء وفى {М‏ الحكم الربض элё‏ يشترك فى ثورة أهل قرطبة على الأميرء ويهرب بعد 
الفضاء من هذه الثورةء ثم يعفو عنه الأمير وبعود إلى مكانه؛ وفى أيام عبد الرحمن الأوسط ترتفع 
مكانة يحبى بن يحيى حتى يصبح من أكبر شخصيات الدولة» ويصبح بالفعل وزيرا للعدل يولى 
القضاة ویعزلهم. وهو الذى كان يوصى باختيار الفقهاء الشاورین إلى جواره فظهرت هذه الجماعة 


الفقهاء المشاورون تاريخ الاندلس 
анына нч‏ سس [косу усш DS елар‏ 
فى کامل صورتها» ولم يكن الفقهاء الشاورون هيكة مجتمع معا لتتخد قراراء بل كان الأمير 
یستشیرهم فرادی» فقد بستدعیهم وقد يرسل لهم القضايا فى بيوتهم ليبدو آراء‌هم فیها. 


وكان يحيى بن يحبى الليثى كبير الفقهاء المشاورين فى أيام عبد الرحمن الأوسط» وكان 
الأمير لا يقدر شيعا فى شون القضاة إلا برأيه» وقد استيد بأمر القضاة حتى ثقل عليهم» فلما مات 


قال ابن عذارى: فى هذه السنة مات یحبی بن یحبی الليثى واستراح القضاة من همه. 

وقد تعاصر أيام عبد الرحمن الأوسط ثلائة يعدون من أكابر الفقهاء فى تاريخ الأندلس کله, 
هم : عبد الملك بن حبیب» ويحبى بن يحيى الليثى» وعيسى بن دينارء وقد قيل فيهم : إن 
عبد الملك عالم الأندلس وعيسى بن шә‏ فقيهها ويحبى بن يحبى عاقلها. 

وكان كبير المشاورين يسمى بشيخ الفتيا أو شيخ المسلمين أو رئيس البلد» وكلها تسميات تدل 
على كبر المكانة التى کان يتمتع بها الفقهاء المشاورون فى ذلك „алй‏ »وبلاحظ عليهم إلى > 
أيام عبد الرحمن الأوسط أنهم كانوا فقهاء ولم يكونوا أصوليين» أى إنهم كانوا يعرفون فقه مالك 
فقط ولكن ليس لديهم علم كبير بالحديث أو بأصول الفقه» وإنما هم كانوا فى الأغلب فروعيين 
عمليين» أى يعرفون من الفقه ما تمس إليه حاجة المعاملات الجارية وحتى فى هذا لم يكن لديهم 
من العلم إلا ما قاله مالك بن أنس. 

وسيظل مستوى العلم بالفقه فى الأندلس على هذا المستوى حتى عصر الأمير محمد عندما 
يعود إلى الأندلس فقیهان أصوليان من أعلم الناس بالحديث الشريف ومناهج استخراج الأحكام من 
الأصول رهما : بقى بن مخلد ومحمد بن وضاحء وهما من مدرسة الأصوليين وكبار المحدثين 
الذين ظهروا فى المشرق فى القرن الثالث الهجرى» ويمثلهم هناك يحبى بن معين وأحمد بن 


بداية الاستقسسسرار الشخصيات الحضارية : زریاب 


وعلی آیدی فقهاء هذا الجیل سیدخل الفقه فى الشرق والغرب على السواء فى عصر جدید 
من عصوره أو استبداً سلسلة (جلاء الفقهاء التقنین العروفین بالحفاظ. 
الشخصیات الحضارية : زریاب : 

وإلى جانب هذه الشخصیات المتازة فى عالم السياسة والحرب والعلم امتاز عصر عبد الرحمن 
الأوسط بعدد من الشخصیات التی تستطیم أن تسمیها شخصیات حضاریة» وبراد بالشخصیات 
الحضارية أولعك الأفراد الذين یتمیزون بخصال وخصائص شخصية وعلمية فنية یکون لها آثر فى 
تطوير الحضارة من مستواها فى عصورهم. 

وکان عبد الرحمن الأوسط نفسه شخصية حضارية» فکان أميرا قادرا مجربا حسن الحکم على 
الأمورء ثم إنه كان عال) وشاعر) وذا ذوق فى کل ما بتصل بشكون الحياة من مسکن ومأكل 
وملبس . 

وأول الشخصيات الحضارية التى سنتحدث عنها هنا هى شخصية على بن نافع الموسيقى 
العروف بزریاب. 

كان زرياب فى أول آمره تلميذ) لاسحاق الوصلی موسیقی الرشيد فى بغداد» ربقال : إنه آبدی 
من البراعة ما لفت إليه نظر الرشید فشعر (سحاق الوصلی بالغيرة من تلميذه АШ‏ فهدده بالقضاء 
عليه» فخرج من بغداد ووصل إلى القیروان» وهناك اکتسب لقب زریاب وهو ДЬ‏ آسود» وقد كان 
زرياب أسود اللون» وهناك ظهر آمره کموسیقی متاز» وانتشر صیته حتی بلغ الأندلس» فاستقدمه 
عبد الرحمن الاوسط فوفد إلى قرطبة واستقبله الأمير استقبالا حفیا ورتب له رانبا کبیرا وهيأ له 
الوسائل لیظهر فنه. 


,من أول الأمر آظهر على بن نافع أنه موسیقی فوق الستوی» فأنشاً معهدا للموسیقی يعلم فيه 
AV‏ 
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الشبان والشابات؛ وکان یهتم بتربية الصوت وتوسیع مداه» ویلزم التلامیذ بالقيام ұядан‏ وتدرییات 
عسيرة لکی یخرج الصوت من القفص الصدری كله لا من الحنجرة فحسب كما یفعل الکثیرون 
من الغنین» والغرض من ذلك أن تستخدم [مکانیات الغنی الصوتية استخداما کاملا» деші‏ قدرته 
للتعبير الغنائی عن العانی والاحاسیس. 

وقد ابتکر طريقة لكتابة الموسيقاء ومن أسف ЫЙ‏ لم نعرف إلى الآن كيف كان زریاب یکتب 
موسيقاه» ثم أدخل تعديلا جوهريا على العود» وهو أداة الموسيقا الرئيسية فى ذلك العصرء فأضاف 
إليه وترا حامسا وأصلح الدفوف والزامیر وأحكم صنعهاء واحترع الفرق الموسيقية التى ед‏ بين 
العازفين والمنشدين: وکان يلحن АЛМАЙ‏ الموسيقية تلحينا كاملا يجمع بين الإنشاد الجماعى 
والفردى والعزف. وهو أول من أنشأ فى الأندلس المسرح الصغير الذى مجلس عليه الفرقة الموسيقية» 
وكان ذلك المسرح يسمى بالستارة. 

وكان غناء أهل الأندلس إلى ذلك الحين غناء عربيا بسيطا هو الجداء» فأدخل زرياب موسيقا 
عالمية عرفت باسم الزريايية» وأصبح الحداء أو الحدو هو الغناء الشعبی» فى حين أن الموسيقا الزربايبة 
أصبحت الموسيقا الكلاسيكية الرفيعة فى الأندلس. 

وكان زرياب يعمل بنظام تام وهيگة جليلة؛ فكان يخصص صدر النهار للدرس والتدريس وبعد 
الظهر للقراءات والاطلاع؛ وفى الليل يتوجه إلى القصرء وكان سراة الناس يرسلون إليه بجواربهم 
ليعلمهن» وقد أخرج جيلا من المغنيات المتازات اشتهر أمرهن فى العالم الإسلامى كله مثل قلم 
وعلم وشفاء. 

وبلغ من إعجاب عبد الرحمن الأوسط به أنه أمر ذات مرة بأن يدفعوا له ۰۰۰ ۳۰ ديئار مكافأة 
له على لحن» فرفض خزان الأمير وضع المبلغ على اعتبار أن ذلك تضييع لأموال السلمین» فلم 
يستطع الأمير إرغامهم على الدفع. 


بداية الاستقسرار الشخصیات الحضارية : زریاب 


ولم یقتصر آثر زریاب على الوسیقا بل إنه كان رغم سواد لونه فيصل SUNI‏ فى عصره؛ وهو 
الذی علم أهل الاندلس كيف برندون السوف شتاء والقطن أو الكتان صيفاء وعدل فى هيعات 
الثياب فقصرها وضیق الا کمام وأعطاها isa‏ جميلة؛ وعلم الأندلسيين كيف يقصون شعورهم؛ وهو 
الذى علمهم تقصير الشعر فى الجانبين؛ وإرساله وراء الأذن» وابتکر للنساء تصفيفات عرفت باسمه 
مغل الصف الأمامى وهو إنزال الشعر على الجبين مع قصه فى موازة الحاجبين؛ وتفنن فى العطورء 
فابتعد عن العطور الثقيلة كالعنبر والغالية والادهان ومال إلى عطور الزهور. 

كذلك أدخل زرياب تعديلات على المطبخ الأندلسى»ء فأدخل كثيرا من الخضر کالهندباء 
والكمأة وأضاف أصنافا كثيرة عرفت باسمه؛ وعلم أهل الاندلس الأكل على الموائد واستعمال 
الملاعق والسكاكين بدل الأصابع وخرج بهم عن الأطعمة البدائية القديمة وهی العصائد و الثرائد 
إلى الأشكال والألوان التى عرفها أهل المشرق. 

وعلى الجملة Ай‏ كان زرياب شخصية حضارية متازة» فقد أدخل تغبيرا جوهريا على сезі‏ 
الأندلسى كله وساعد فى نقله من البداوة إلى الحضارة» ومن الفوضى إلى التنظيم التحضرء وكان 
إلى جانب ذلك شخصية محترمة ذا سمت ووقارء ولم تؤثر عنه هفوة خلق أو سوء تصرف بل كان 
يتحاشى الشراب ولا يتعاطاه. 

وفى تاريخ الموسيقا العربية يحتل ذلك الثائر الاسود مكانا جليلاء فقد كان من القلائل الذين 
أخلصوا للفن الموسيقى وجددوا فيه وحافظوا على السمت احترم للفنان» ولم يسمحوا لأنفسهم МЇ‏ 
بأن يهبطوا إلى مستوى المسلمين والندماءء فكان قليل التردد على القصرء لا يحضر إلا لحفل 


موسيقى » وكان لا يذهب بموسيقاه إلى بیوت الأغنياء» وإنما يذهب إلى داره من یرید أن يستمتع 


4; 
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وقد جمع مالا عریضا من تدريس الوسیقا وتخریج الشبان والشابات» وکان الکثیرون من 
تخرجوا على يديه أعلاما للفن» لهم فى اجتمع مکانا كبيرا. 

وقد توفى على بن نافع فى ربيع الأول ۲۳۸ه-/ أغسطس 8575م قبل وفاة عبد الرحمن 
بأسابيع قلائل. 

ولم يكن على بن نافع زرياب الشخصية الطريفة الوحيدة التى ازدان بها عصر عبد الرحمن 
الاوسط» فقد ظهرت فى أيامه جماعة أخرى من أجل الشخصيات فى تاريخ الاسلام العام» ويعد 
ظهور هذه الطريقة ثمرة من ثمار غراس بنى أمية الذين بلغ حكمهم نحو قرن من الزمان عندما 
توفى عبد الرحمن الاوسط. 

ومن هذه الشخصيات عباس بن فرناس» وهو فى الحقيقة من رجال عصر الحكم الربض» 
ویکنی М‏ القاسم» وكان فيلسوفا ورياضيا وشاعراء وهو من أهل تاكرنا فى جنوب الأندلس من أصل 
بربری» وكان ذا براعة فى الكيمياء وإليه تعزى طريقة عملية فى صناعة الزجاج من دقيق الاحجاره 
وصنع آلة تعرف بالميقانة لمعرفة الوقت تعتمد على الظل» وأكبر مخترعاتة محاولته الطیرا؛ فقد صنع 
لنفسه كساء من الريش ذى جناحين كبيرين يضع فيهما زراعيه؛ وقد قفز بذلك الرداء من أعلى 
تل قرب مدينة بلنسية يسمى منت اقوت» وهو تعريب لاسمه الأسبانى Monte Agudo‏ وطار 
بضعة امتا ثم اختل توازنه وسقط. 

ويرجع سبب سقوطه إلى أنه لم يفطن إلى أهمية الذيل فى طيران АЫ‏ وقد سقط عباس بن 
فرناس وانکسرت إحدى فقار ظهره السفلى ولزم الفراش شهورا متطاولة» وسخر منه أهل عصره حتى 


بطم على العنقاء فى طيرانهسا 
إذا ما سحا جسمانه ريش قشعم 


—— O 
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وقد أقلع عباس بن فرناس عن محاولة الطیران بعد ذلك» ولكن محاولته تعتبر صفحة جميلة 
فى تاريخ الحضارة العربية. 

ولكنه لم يقلع عن الاشتغال بالسيمياء وهی فرع غير علمى من الكيمياء يرمى إلى «ӨР‏ 
المعادن إلى ذهب عن طريق الصهر فترات طويلة؛ وقد اخترع عباس شیکا شبيها بقلم الحبر وأراد أن 
يوفر لأصحاب الكتابة مثونة حمل الأقلام واحابر أينما ساروا. 

ويكفى عباس بن فرناس فخرا أنه أول من قام بمحاولة عملية لإنسان فى الطیران» وقد حکی 
اليونان أن رجلا منهم يسمى ايكاروس حاول الطيران ولم يوفق. 

ومحاولة عباس بن فرناس هى الثانية من نوعها فى تاريخ البشر قبل العصور الحديثة. 

وقد ظلت محاولة عباس بن فرناس للطيران عالقة بأذهان أهل بلنسية زمنا طويلاء وعاشت حتى 
بعد أيام المسلمين » فتحولت محاولته إلى أسطورة» بل إن شخصيته لا تزال إلى يومنا هذا رمزا على 
الفن والابتكار فى نواحى بلنسية, وباسم العل الذی حاول الطيران منه يصدر أدباء بلنسية مجلة 
للشعر تسمى Nonteagudo‏ . 

وإلى جانب ذلك كان عباس بن فرناس موسيقيا صانع الرق مجيدا للضرب بالعود» وقد آثارت 
اختراعاته وابتكاراته الريب فى قلوب الفقهاء والعامة فاتهم بالزندقة ولكن أحدا لم يثبت عليه بشىء» 
فعاش حتى توفى فى سن عالية فى أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط. 

ومن طرائف الشخصيات أيام الحكم وابنه عبد الرحمن الشاعر الفيلسوف еч‏ بن حكيم 
الجيانى المعروف بالغزال» وهو عربى من بكر بن ¿J‏ ولد فى جیان» وقد سمى بالغزال» لجمال 
АА‏ وأناقتهء وكان شخصية بوهيمية؛ يخلط الجد بالهزل» ويأخذ الدنيا أخذا ساخراء لا يكاد يحفل 


لشىء» وكان شاعرا مبدعا وعقلا جريثاء لا يكف عن مهاجمة الفقهاء والتندر بما کان پسمیه 


مس 
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نفاق بعضهم وتظاهرهم بالتقشف والعزون عن الدنيا مع غناهم وحرصهم على الال والجاه» وقد 
تعقبوا فى إصرار لکی یجدوا وسيلة لاتهامه بالزندقة والقضاء علیه, ولکنه كان آمهر منهم» ثم هرب 
إلى الشرق وغاب عنهم زمناء ولقی М‏ نواس وأنشده شعره فاعجب به أبو نواس. 

وفی هذه الرحلة قال کلاما کثیرا كان من المکن أن یوذیه» ولکن أحدا لم یثبت عليه بشیء 
ثابت» فلما عاد إلى الأندلس لقی قبولا من عبد الرحمن الاوسط وأصبح من ندمائه وأصحابه. 

وقد أعجب عبد الرحمن بأدبه وظرفه وهیاته فجعله سفیرا له لدی الملوك؛ فارسله فى سفارة إلى 
ال مبراطور تیوفیلوس امبراطور шы‏ فذهب فى رفقة صدیق له یسمی يحيى صاحب ДАЈ‏ وکان 
رياضياء وقد كسب الغزال (عجاب أهل البلاط البیزنطی وأعجبت به سیدات القصرء رغم أنه كان قد 
جاوز الستين من عمره» وأنشد فى بعضهن أشعارا قام المترجمون بنقلها إلى اليونانية فلقيت إعجاب 
أهل القصرء وقد قضى هذا السفير فى سفارته ثلاث سنوات عاد بعدها محملا بالهدايا والذكريات 
وحمل إلى عبد الرحمن رسالة من الإمبراطور. 

وقد كان تجاح الغزال فى هذه السفارة حافزا لعبد الرحمن إلى إرساله إلى ملك الأرومانيين فى 
الدانيمرك لكى يتباحث معه فى أمر مك الغراة الذين يؤرقون أمن الأندلس» فذهب مع صاحبه 
„у‏ بالبحر أيضاء وكانت رحلة شاقة اضطرته الأمواج خلالها إلى الرسو فى أيرلانده ثم فى 2121 
وأحيرا' دحل مضايق بحر البلطيق » ووصل إلى بلاط ملكى النورمان بعد أن كان أهوالا آخر تصويرها 
فى شعره. 

وفى بلاط الملك أبدع الغزال أيما إبداع» واستظرفه الملك» وكان يحب أن یستقدمه» ويستمع 
لحَدیثه وفكاهاته بواسطة مترنجم» ولكن إعجاب الملكة كان أعظمء وكان اسمها تود وقال فيها شعرا 
كثيرا. 


بداية الاستقسرار التحول الحضاری فى الاندلس ... 


وطال مكوث الغزال فى بلاط النورمان ОУ‏ الناس أحبوه واستمسكوا به» ولكنه كان لا بد أن 
یمود» فعاد إلى قرطبة ад)‏ على الناس قصصا طريفاء وليحدثهم بما كان بينه وبين الملكة تودء 
وبطبيعة الحال لم يكن أحد يأخذه مأخذ الجد الخالص» وکان هذا من صالحه لأنهم لو أخذوه 
مأخذ الجد لأصابه أذى شديد على أيدى الفقهاء. 


وقد عمر يحيى الغزالى بعد ذلك عشرين سنة أخرى فمات وقد يجاوز اللمانین سنه АМЕ‏ 


التحول الحضاری فى الأندلس 
فى عصر عبد الرحمن الأوسط : 

وفى عهد عبد الرحمن بن الحكم انتقل الأندلس من بساطته الأولى إلى ترف الحضارة» @б‏ 
الناس القصور الجميلة al,‏ بفاخر الأثاث والرياش الستجلبة من الشرق» ووفد الناس من الأندلس 
بطرائف الجواهر والآنية والریاش» واستجلب الناس الجواری العلمات من الشرق» وسادت الأندلس 
كله موجة من الحضارة والترف» وأخذت قرطبة طريقها لتصبح أجمل مدائن أوروبا على الاطلاق» 
ومن أبرز ما ابتدعه الناس إذ ذاك المنى» جمع منية» وهو البيت الريفى الذى مخيط به حدائق» أى 
ما كان الرومان يسمونه باسم الفيلاء وقد أخذنا عنهم هذا اللفظ, وقد آنشفت المنى شمالى قرطبة 
وغربها وسكنها سراة الذى فى حى خخاص يشبه الأحياء الأرستقراطية فى عصرنا هذاء وكان بعض 
الأغنياء يستوسعون فى حدائق المنى حتى تصبح رياضاء وجسم الروف بالحور. وقد امتدت الأحوار 
إلى الشمال والغرب امتدادا كبيرا. 

وفى هذه القصور عاش الأغنياء حياة كلها ترف وغنى» وقام على خدمتهم نخدم كثيرون 
بعضهم آورویی وبعضهم شرقی؛ وحرص أولئك الوسرون فى أن تكون لكل منهم سفارته تغنى فيها 
مغنيات قادرات» ولكن ذلك لا ينبغى أن ينسينا أن هذه كانت حياة الأقلية» آما الأكثرية فى 


زيادة مسجد قر طبة الجامع تاريخ الاندلس 
الأندلس فکانوا یمیشون فى رحاء نسبى» ОУ‏ البلد كان غنياء وکان الئاس مقيلين على العمل لأن 
الضرائب كانت قليلة» أو كانت الحكومة المركزية تشرف على أعمال الحكام عن طريق ديوان 
ЛЫ‏ ‹ ركان مخصصا بالنظر فى .شكاوى الناس من أعمال رجال الدولة وتصرفاتهم» وكان يتولاه 
دائما رجل من كبار أهل الدولة تعطى له السلطة الكافية ААА‏ كبار الحكام. 


ومن الطريف أن يحيى ЛАЙ‏ طالبهم صاحب الظالم وكانت تهمته أنه فرق فى الناس 
القمح الخزون فى الخاص بأمر الدولة فى الاشبوئة وکان قد عين عاملا عليهاء وكان المفروض أن 
هذا القمح مخصص للجنود» ولكن الغزال وجد أن الناس أولى به إذا نزلت بهم مجاعة» وقد عزل 
يحى الغزال من وظيفته لهذا السبب» وانصرف إلى حياة الشعر واللهو فى قرطبة بعد ذلك. 
زيادة مسجد قرطبة الجامع : 

وقد اهتم عبد الرحمن الأوسط بالمنشآت والمبانىء وأهم منشآته زيادة المسجد الجامع» فأضاف 
إليه سبع بلاطات من ناحية الجنوب» ونقل الحراب من موضعه إلى جدار الجامع الجديد. 

وقد لاحظ المعمارى الذى قام بعمل الزيادة أن ارتفاع سقف الجامع لم يعد مناسبا لاتساعه» 
ففكر فى طريقة يرفع بها هذا السقف. وهداه فكره إلى أن يقيم فوق الأعمدة أعمدة آخری وأقواسا 
آحری» فكان من نتيجة ذات الأقواس الزدوجة التى تعد من بدائع العمارة الاسلامية» وقد زاد 
العماری فى جمال هذه الأقواس أنها بنيت بالآجر (الطوب الأحمر) والحجارة البيضاءء مدماك من 
الاجره وآخر من الحجارة, فأصبح ازدواج لون العقود إلى ازدواج طبقتيها طابعا مميزا لمسجد قرطبة 
الجامع على ما عداه من مساجد الإسلام. 

وقد رفعت هذه الاقواس الثابتة السقف إلى ارتفاع يقرب من ثمانية عشر متراء مما زاد فى بهو 
المسجد ورخامه داخله» وكان ذلك الجرء المسقوف من المسجد الذى يعرف ببيت الصلاة يكون 


بداية الاستقسسرار الشعر والموشح والزجل 


АЮ‏ كان له صحن مکشوف فسیح يدور عليه السور» وقد زرعت فیها آشجار البرتقال» فسمی 
صحن السجد بهو البرتقال» وقد تناقش فتهاء قرطبة ,8( طويلاً فیما إذا كان من الجائز أن نفرس 
الأشجار فى بهو الجامع» وأقر الفقهاء ذلك رغم مخالفته لرأى مالك بن أنس. 
فى بلاط عبد الرحمن الأوسط : 
۱ وقد أشرف فى عمارة هذا الجزء نصر فتى الأمير عبد الرحمن وخادمه القرب إلى نفسه» وكان 
„ш‏ رجلا М46‏ ولکنه كبقية صقالبة القصور» كان جبان القلب ЫЙ‏ قلیل الاحساس بالحب 
الحقیقی» وکان ینآمر مع طروب جارية الأمير عبد الرحمن القرية إلى نفسه» «Абу‏ طروب جارية 
بشكتسيهء شديدة الطموح» وكانت ترجو أن يصبح ولدها عبد الله أميرا بعد أبيه متخطية بذلك 
الأمير محمد» أكبر أبناء الأمير وولى عهده» وقد بلغ بها الأمر أن ديرت قتل الأمير بالسم وقام نصر 
بإعداده وتقديمه للأمير فى شراب» ولكن بعضهم نبه الأمير إلى الخطرء فطلب إلى نصر أن يشرب 
الشراب السموم» فلم يسعه إلا أن «Дай‏ وأسرع نصر والسم فى بطنه إلى مسکنه» Јер‏ بطلب لبن 
الاعز إذ قيل له : إنه يضيع أثر السمء فلم يوجد حتى هلك. 

وقد فرح فيه الكثيرون ممن كان لا يكف عن أذاهم وارتاح منه القائد الحاجب عيسى بن 
شهيد وكان من المتمسكين بضرورة ШІ‏ على العرش للأمير محمد بن عبد الرحمن. 
الشعر والموشح والز جل : 

وما دمنا قد خدتثا عن یحبی بن حکم الغزال فلنقف رقفه قصيرة عند الفکر الأندلس الذى بدأ 
يستقل عن الفكر المشرقى ويظهر فى صورته الناطقة بشخصيته ابتداء من ذلك العصرء واستمر 


تطوره فى أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن ومن جاء „Фар‏ 


الشعر والموشح والز جل تاريخ الاندلس 
فإلى أيام عبد الرحمن الاوسط لم يكن هناك مظهر للفکر الأندلسى إلا فى الشعر؛ لم يكن 


لمجال قد انفسح أمام النثر الفنى ليظهرء ولم تر الأندلس نائرا أصيلا من طراز الجاحظ أو ابن القفع 
أو عبد الحميد الکاتب. 


وقد L‏ الشعر الأندلسى محاکیا للشعر الشرقی» وعندما ثبتت أقدام الإسلام فى الأندلس كان 
عصر الشعر العربى الإسلامى الخالص قد انقضى بذهاب بنى أمية. 

ذهبت أيام جرير والفرزدق والأحطل وذى ЗАЛ‏ واتعقد لواء الشعر للمحدئین 4 الکلاسیین هن 
м‏ أبى نواس وبشار بن پرد т)‏ تمام сл‏ الرومی وابن المعتر. 
الأندلس. 

فنجد عند كبار شعراء عصر الأمراء من أمثال أبى عمر أحمد بن عبد ربه ومؤمن بن سعيد 
شعرية مغنية من شعر أولئك الفحول. 

وأبو تمام بالذات كان له آثر عظيم جدا عند شعراء الأندلس لرصانة شعر وجودة معانيه وديباجته 
العربية الخالصة. 

ويلى آبا تمام فى ذلك ابن الرومى واين المعتز. 

فأما الأول فقد فتن الأنذلسيون بسهولة شعره وسلامة نظمه وجمال الصور التى يأتى بها. 


وأما الثانى فأعجبتهم فيه الصنعة والرقة والحديث الكثير عن البساتين والرياض والزهور والربيع 
وما إلى ذلك من مظاهر الطبيعة. 


(«) 


بسداية الاستقسرار الشعر والموشح والز جل 


وفى عصر الأمير عبد الرحمن الأوسط نری طلائع الشعر الشعبی الأندلسى؛ وهو شعر یصاغ 
فى عامية أهل الأندلس ولكنه يلتزم أوزان الشعر العربى وخاصة السهل الجارى منها كالرمل والرجزء 
وقد عرف هذا الشعر بالزجل» والزجل الذى يقال فى كل بلاد العروبة ولد فى الأندلس فى الغالب 
ونحن نسمع عنه أول ما نسمع فى تلك البلاد. 
وعامية أهل الأندلس خليط من العربية والبربرية والأيبرية الرومانية» فان الأندلسى كان يقول: 
كيرو کاس ولا (أريد كأس ماء ) ومى آلا حزن دا اليوم (نفسى حزينة الیوم) اشتريت من السوكو 
سبانیا بلانكا (اشتریت من السوق غطاء رأس أبيض) ازداد فارون سمرلو وبنت شقريلا (ولد لفلان 
ولد اسمه دينة شقرار ... وهكذا. 
وهذه ААШ‏ هى التى كان الناس جميعا يتحدثون بها ويفهمونها فى الأندلس وهى كذلك 
كانت لغة الزجل الذى سيبلغ أوج ازدهاره فى عصر الطوائف على يد زجالين موهوبين أشهرهم : 
أبو بكر بن قزمان. 
بعد ذلك ظهر الوشح» والغالب أيضا أنه ابتكار آندلسی» فكانوا يأخذون مركز إحدى «АУ‏ 
الشعبية باللغة الاسبانية الدارجة وينسجون على منواله أربعة أشطار أو حمس تنتهى بذلك المركز 
الذى يسمى خرجةء ثم أربعة أبيات أخرى عربية تنتهى بنفس الخرجة وهكذا: 
TP RY‏ مير حسق 
وأنابه “ هدك 
أضل اله .شق 
— ولا ينفسد 
وابن م اقسو 
من خسسريدة تاف د 


الشعر والموشح والز جل تاريسخ الاندلس 


Alba q"esta Кап Bel 6 
Kand bene bide abore 
Una alba que liine tan her moso julgor 


Cuando vrine fede amor 


وترجمته بالعربية : 

فجر له ضیاء بالغ الجمال 

عندما يطلع تبعث الحبة 

وهذه الخرجة الإسبائية التى تسمى المركز أيضا تتكرر ЧАШ‏ فى نهاية كل مقطع عربى مكون 
من ستة أشطار صغيرة كهذه» وكانت العادة أن ينشد الأشعار العربية منشد مفرد» أما الخرجات أو 
الراکز فكانت تغنيها الجماعة مع المنشد أو المنشدة. 

وقد انتقل المرشح إلى بلاد الإسلام كلها وأصبح نوعا جاريا من الشعر يجمع بين العربية 
الفصيحة والعامية الدارجة» وکان أول ظهوره على يد مقدم به معانى القبرى الفريد الذى نشأ فى 
أيام عبد الرحمن الأوسط. 

ونغود إلى ذكر الشعر الفصيح فنقول : إن أكبر شعراء العصر الذين نتحدث عنهم هم : أبو عمر 
أحمد بن محمد بن عبد ربه Y°)‏ رمضان АТ‏ ۱۸ جمادی الأولى ۵۳۲۸ | ۲۹ توفمير 
م Y‏ مارس ۹4۰م) صاحب كتاب العقد الفريد» وهو كتاب جامع شامل فى الأدب العربى 
الجاهلى والاسلامی» وهو یملور لنا مفهوم العرب الأوائل للأدب وهو الأخذ من كل شىء بطرف» 
أى ما نسميه اليوم بالثقافة العامة. 


وكان ابن عبد ربه إلى جانب ثقافته الواسعة شاعرا أشبه بالرسمى للأمراء؛ فهو يقول شعرا 


بسداية الاستق‌سرار الشمر والموشح والز جل 
کثیرا ولکنه شعر قصور معظمه فى الدیح والتهانی والفخر ДД,‏ وما إلى ذلك ولکن الرجل كان 
عاقلا متعاوناء عرف كيف یحتفظ بمکان متاز فى اجتمع الأندلسی» وقد Jb‏ طول حیاته شاعر 
الأندلس الأول حتی توفی أوائل أيام عبد الرحمن الناصر فى سن عالية. 


ومن أهم ما ينسب له من الشعر أرجوزة فى تاريخ أمراء الأندلس آدرجها فى کتاب العقد 
الفريد» وقد ترجمت إلى الإسبانية نظرا لأهميتها التاريخية. 

وعلی العکس من ذلك كان معاصره مومن بن سعبن » فقد كان رجلا متداخلا كثير الوقوع 
فی ы“!‏ دائم الدعابة» فنال الناس من أذاه شىء كثير» وآذوءه هم الأحرون 4,4 ولكن حياته غير 
السعيدة بخيرها وشرهاء بحلوها ومرها تصور لنا جوانب شتى من حياة الناس فى الأندلس. 

آما ثالث الشعراء الذين ШАЙ‏ عنهم كتب الأدب الأندلسى فى ذلك العصر فهو أبو بكر بن 
هذيل» وكان شاعرا «Ме‏ يحسن إنشاد أشعار الروضيات والوصفيات» وقد شهد وهو صغير جنازة 
ابن عبد ربه فالی على نفسه أن يبلغ شأوه» ووصل إلى ما أراد »44 ودأبه, وكان ضريرا. 

وهؤلاء الثلاثة إلى جانب يحيى بن حكم يصورون لنا آخر ما وصل إليه الشعر فى ذلك العصرء 
وهم ليسوا أعاظم شعراء الأندلس على أى حالء لأن أعاظم الشعراء هؤلاء سيظهرون فى (М‏ 
عصرها الذهبی أقصى ما وصلت إليه من نضج فى عصر الطوائف وما تلاه من عصور الصراع 
الحاسم على مصير الأندلس. 

ونلاحظ على الجملة أن الإمارة الأموية القرطبية قامت على رجال ذوى ملكات وقدرات» لكل 
منهم ناحية اختصاصه وشخصيته الواضحة» والدولة المركزية تعترف لكل رجل من هؤلاء بمكانته 


لس 


الشعر والموشح والز جل تاريخ الاندلس 

وهذه الظاهرة سمة من سمات القوة فى الدول؛ ӘУ‏ الدول تبنى على الرجال» أما القول بأن 
الدول تبنى على الال وبالال يسطنع الرجال فمذهب نخاطئ يدل على ضعفء وقد А‏ بمبداً 
الرجال بنو أمية المشرقيون فى صدر دولتهم ثم بنو أمية الأندلسيون هؤلاءء وأخذ بمبدا JW‏ 


العباسیون» وکان هذا من أحد اسات Аял‏ دولتهم. 


بل إن الکثیر من خواص الأندلس كان له شخصيته الستقلة التى تعترف بها الدولة» وتمنح 
أصحاب الأمر فى الناحية درجة كبيرة أو صغيرة من الاستقلال الداحلی» ومثال ذلك منطقة الثغر 
الأعلى» وهی حوض نهر الاير وما يليه شمالا إلى جبال البرت» فهذه منطقة متاخمة للممالك 
والإمارات المسيحية فى الشمال والشمال الغربى والشرق» وكانت تتولى أمورها أسرات محلية تتمتع 
بامتیازات إقطاعية سلم جل الأمراءء ومن هذه الأسر ما يرجع إلى أصول إسبائية محضة مثل بنى 
قسى النحدرون من فورتوینو حكم تلك المنطقة {МЇ‏ الفتح العربى» وبنو هاشمء وهم عرب استقروا 
هناك ووصلوا إلى الرياسة» وكانت لهم قواتهم العسكرية واميتازاتهم الإقطاعية فى نواحیهم» وكانت 
العلاقات بين هذه الأسر والبيت الأموى فى تغير دائم ما بين طاعة وعصيان ولكن رجالها كانوا 
على الجملة من أهل الطاعةء وحاصة عندما өз‏ أمر إمارة قرطبة ЧАС саду‏ من عصر عبد 
الرحمن الأوسط وما بعده. 

كذلك منطقة طليطلة» فقد كانت منطقة ثغرية يتمتع أهلها باستقلال محلی» فكانت لطليطلة 
مشيختها التى تدير أمورها بالشتراك مع عمال الامارة. 

وكانت ثورات أهل طليطلة على الإمارة كثيرة ولكن الأمير من انتهج - كما سنری - سياسة 
جديدة فى تأمين طليطلة والثغر الأوسط من عدوان نصارى الشمال дуу‏ علاقاتها بقرطبة وتعزيز 
سلطان الإمارة чә‏ 


بداية الاستتقرار الامیر محمد ... 


وناحية الضعف فى سياسة الرجال الأموية الأندلسية أن الأندلسيين بطبعهم كانوا قوما ذوى 
У.‏ وزهو وغرؤر بأنفسهم» فاسرفوا فی الاعتداد بأنفسهم» فما من رجل تخضبه الدولة فى РЫ‏ 
الأمير محمد : 
£ رسع الآخر ۸ ۲ AY‏ / £ ۲ سبتمبر МОТ‏ 
71 صفر ۷۳ ۲ھ / آوائل أغسطس ١۸۸م‏ 
ورجال ملکته» وقد رشحه عبد الرحمن لولاية العهد іі,‏ رجال الدولة بالالتفاف حوله» فلما توفی 
عبد الرحمن صار ә» 4.) ЕУІ‏ مشقة. 

وكان محمد قد جاوز الثلاثين بقلیل يوم تولی العرش» وکان شابا عاقلا Ме‏ بعيد النظر هادئ 
الأعصاب حتى لنلاحظ عنده جمودا عاطفيا يذكرنا بما كان عليه جده الأمير عبد الرحمن 
الداخل. 

تولی محمد وحاجب الدولة عیسی بن شهید فأقره على عمله؛ وکان لعیسی فضل كبير علیه؛ | 
وکذلك أقر وزراء أبيه وزاد فى تنظیم الوزراء وترتیب آعمالهم حتی أصبحوا وزراء یقاربون وزراء 
الیوم فى الاحتصاص حقا. 

وبعد أن توفی عیسی بن شهید تولی الحجابة عیسی بن الحسن بن أبى عبده وکان وزیرا جلیلا 
رغم رثاثة هيشته» ثم خلفه هاشم بن عبد العزیز وکان رجلا أرعن طائشا شدید «А‏ وقد كان له 
أسوأ الأثر على الدولة وعلى الأميرء بل إن من رعونته كانت سببا فى قيام كثير من الثورات 


والاضطرابات التى انتهت إلى عصر الفتنة الأولى» الذى سنتحدث عنه . 


الأمير محمسد ... تاريخ الاندلس 


وقد واجهت الأمير محمد لأول ولايته مشکلات محلية كثيرة فى مختلف النواحی» فثار أهل 
طليطلة al‏ بنو قسى بن قسی أصحاب الثغر الأعلى إلى الاستقلال بناحیتهم وحرکت جماعات 
ثاثرة فى الغرب فى إقليم ماردة. 

وان من يقرأ حولیات الاندلس أيام محمد لیتصور أن معظم النواحی حرجت إلى الادارة 
المركزية؛ ولكننا ينبغى أن نذکر أن هذه كانت الحال أيضا فى معظم مالك آوروبا التصرائية, Об‏ 
طبيعة الأرض هناك تسهل الثورة على من أرادهاء ثم إن الناس الذين ينشأون فى هذه البيئات 
الطبيعية الجبلية لا يميلون إلى الاستسلام للحكومات المركزية وخحاصة رؤساء الناس فى النواحى وهم 
أمراء الاقطا ع» ولهذا فقد كانت الثورات والحروب الأهلية دائمة فى هذه البلاد كما كانت دائمة 
فى الأندلس. 

المهم لدينا أن الأمير محمد كان مدركا لهذه الحقيقة وكان مستعدا دائما لحماية وحدة بلاده 
لا يكف عن الخروج فى الحملات أو إرسال القواد بالجيوش. 

وقد لقى محمد من أهل طليطلة عناء شديداء لأنه ما فعله معهم جده الحكم كان قد قضى 
على جانب лаб‏ من الثقة بينهم وبين البيت الأموی» وقد كانت الحرب سجالا بين أهل طليطلة 
وجيش قرطبة؛ واستطاعت قوات الإمارة أن رز نصرا كبيرا عند وادى سليط فى الجزء الجنوبى من 
كورة طليطلة سنة ۲۶۰ه/ ٤٥۸م‏ ووقع نفر من زعماء الثورة واحرضین Чы»‏ فى يد الأمير» ثم 
انتهى الصراع بين الجانبين „аз‏ آخر لقوات الامارة سنة АТО‏ 8504م خارج طليطلة نفسهاء 
وعلى أثر ذلك استكان البلد وصالح الأمير. 

وأقام محمد فى طليطلة ينظر فى أمور أهلهاء فتبين له أنه لا بد من خصين كورة طليطلة من 
الشمال بإنشاء خط من الحصون والاستحكامات يمتد بحذاء جبل الشارات حتى يصل إلى وادى 


بسداية الاستقسسرار الأمير محم .. 


өлі‏ فتقوم هذه الحصون بإيقاف أى تقدم للنصارى جنوباء ويشعر أهل طليطلة أنهم لم يعودوا 
بحاجة إلى مهادنة النصارى أو محالفتهم» وبالفعل أنشئع خط الحصون هذا وكانت أول مراكزه 
مجريط فى شمال شرقى طليطلة ثم طلمنكة وقلعة هنارس ورادى الحجارة ومدينة سالم وقلعة أيوب» 
وقد سمى هذا الخط كله بوادى الحجارة أى وادى الحصون» وأهم حصون مجریط» وهی مدرید» 
ومدينة سالم وهذه الأخيرة كانت القاعدة العسكرية للإقليم الثغرى الأوسط» الذى عرف بالثفر 
الأوسط . 

أما الثغر الشرقى فكان يسمى А‏ الأعلى» وهو منطقة وادى أبره وعاصمته سرقسطةء وكان 
هناك ثغر أدنى فى الغرب وهو استمرار للشغرين: الأعلى والأوسط» وأهم مراکزه чыў‏ وشنترين ثم 
الاشبونة وهى قاعدته على احیط» وكانت هذه المناطق ҚАЛ‏ الثلائة مناطق حدود يحكمها حكام 
عسكريين بدل عمال الكورء وكانت لها معاملة مالية خاصة, فلم يكن أهلها يؤدون الأعشار وغيرها 
من الضرائب بنفس النسب التى كانت „Ёё‏ بها فى بقية البلاد إذ كان براعی أن أهل هذه 
النواحى ينفقون أموالا كثيرة فى الدفاع عن أراضيهمء ثم إنهم كانوا فى الغالب قوما مسلحین» 
یماملون من جانب الحكومة برفق شديد. 

وقد جرت العادة فى بلاد الاسلام» وفى الأندلس خاصة بأن يفد إلى هذه الأقاليم المطوعة 
والعباد والزهاد والمرابطون يرابطون على حدود الإسلام حماية لدار الإسلام حسبة لله والتماسا للثواب. 

وعاد حطر الارومانيين يهدد شواطئ الأندلس» وكان السلمون فد استعدوا لهم بالأساطيل فلم 
يستطيعوا هذه المرة أن يصيبوا من المسلمين ما كانوا يصيبون فيما مضى» فلم يجرؤرا على اقتحام 
الأشبونة أو إشبيلية» فانقضوا على بلدة صغيرة هی باجة (فی البرتغال الحالية) وهناك أوقعت بهم 
قوات الإمارة هزيمة كبيرة» وبعد ذلك خولت غزوات النرمان إلى ضربات سريعة على السواحل 
وامتدت حتی وصلت الساحل الشرقى لشبه الجزیرة. وشست تماما من القدرة على القيام بعمل 


الأمير ада‏ تاريسخ الأندلس 


كبير فى الأندلس الإسلامى» فاتجهت إلى إسبانيا النصرانية وتمكنت من الدخول بسفنها فین مصب 
نهر الايرو ووصلت إلى بنبلونه عاصمة نيرة ونهبتها نهبا ذريعاء وأسروا ملكها غرسية ولم يردوه إلا 
لقاء فدية كبيرة. 

وتلك كانت آخر محاولة قام بها الأرومانيون ضد الأندلس إذ تبينوا أن شواطشهم محروسة 
وأساطيله معدة ورجاله متنبهين» ولم يعد أحد يسمع عن خطر المجوس على الأندلس بعد سنة 
ЛЫН‏ 

كذلك قامت حروب کثيرة بين الأندلس وملکتی نیره (بنوة) وليون» وقد كانتا لخوفهما من 
السلمین قد اندتاء وانضم إليهما أحيانا موسی بن موسی بن قس صاحب الثغر الأعلى أى 
سرقسطة» وكان آل قس فى الأصل أسرة إسبانية نصرانية اعتنقت الإسلام ودخلت فى طاعة 
السلمین» ولكن رجالها ظلوا یتمسکون باستقلالهم المحلى فى كل منطقة للثغر الأعلى؛ ويبدو أن 
هذا الاستقلال المحلى كان أمرا مختمه الضرورات الجغرافية والتاريخية؛ وقد قدر أمراء قرطبة هذه 
الظروف» فكانوا يكتفون من أمراء الثغر الأعلى بطاعة اسمية» وفى أحيان أخرى كانوا یحاولون كسر 
شوكتهم. 

وعلی أى حال فلم يكن من الممكن اتباع سياسة أخرى حيال أمراء ثغر بعيد كهذا يحيط به 
الأعداء من الشمال والشرق والغرب. 

جهد بنى قسی النجبیین ثم بنى هاشم الطويل من أكبر أسباب استقرار الأحوال فى Ай‏ 
الأعلىء فقد قام على رأس هذين البيتين رجال محاربين أشداء استطاعوا الصمود للضغط النصرانى 
ومصانعة' جيرانهم من النضارى إذا اقتضى الأمر بينهم وبين أمراء .قرطبة؛ ولكنهم تمکنوا من حماية 
لغرهم وأهله وتأمينه حتى أيام عبد الرحمن الناصر عندما تغيرت العلاقات بينهم وبين إمارة قرطبة 


التى مخولت إلى жы‏ 


بسداية J s‏ الامیر محص ... 


ويرجع إلى رجال هله البیوت الاقطاعية الفضل فى تثبيت أركان الاسلام والثقافة العربية فى 
ذلك الإقليم فإنه ظل بعيدا عن الثورات الکبری على قرطبة ورجالها وكان من أكثر نواحى الأندلس 
عروبة وإسلاما. 

وقد اقتصر الأمير محمد على مملكتى نيرة وليون فى كل حروبه معهما بفضل قادته من أمثال 
عيسى بن شهيد بن أبى عبدة وعباس القرشى ثم أبناء الأمير محمد : عبد الرحمن والحكم والمنذرء 
وكانوا قادة ماهرين» وقد تمكنت الإمارة القرطبية من القضاء على أطماع اردونيو الأول ملك 
استريش وليون حتى توفى سنة ۸1٦‏ (۲۵۲) وخلفه اينه الفونسو الثالث الملقب بالكبير وهو من 
أعاظم ملوك إسبانيا النصرانية؛ وفى أيامه نقلت عاصمة المملكة إلى مدينة ليون وأصبح اسمها ЖИ‏ 
لیون» ومن آواخر أيام الأمير محمد 3⁄2 أن مملكة ليون تصبح منافسا خخطرا للإمارة القرطبية. 

ولم يمنع الأمير محمدا من إيقاف ЖШ‏ ليون عند حدها إلا كثرة الثورات عليه فى بلاده» ولم 
تكن هذه الثورات АЙЫ‏ عن ضعف الحكومة أو إهمالها لواجبهاء بل سببها اتساع دولة بنى أمية 
ووعورة أرض البلاد ثم قلة العرب وسط الجموع الأخرى من المستعربين والمولدين» وكان الظاهرون 
من رجال كل ناحية لا يكفون عن مناوأة الحكومة ДЕМ,‏ إلى الاستقلال» وربما كان أسلم 
السياسات هو أن تسیر إمارة قرطبة على نفس النظام الذى كانت تسیر عليه مالك أوروبا النصرانية 
فى ذلك العصر وهو الاعتراف بأمراء الإقطاع فى نواحیهم فى مقابل حضوعهم الرسمى للدولة وأداء 
مال معين وتقديم قوات محاربة وقت اللزوم» ولكن مفهوم الدولة عند بنى أمية ورجالهم لم يكن 
يقبل هذا الوضع. 

ثم إن وجود جماعات كثيرة من العرب فى الشرق والجنوب وألغرب كان عقبة فى سبيل إقرار 
نظام كهذاء فقد كانت للعرب فى الكور الجندة خاصة امتيازات كثيرة» فإذا قبلت الدولة نظام 


س 


الأمیر محمد ... تاريخ الأندلس 


الإقطاع فقد كان أولئك العرب هم الذين سیکونون أصحاب الاقطاعات» رلم يكن هذا والصالح» 
لأنهم میالون إلى الفوضی أولاء ثم إنهم کانو بعيدين جدا عن إدراك فكرة الدولة وفضائل الخضوع 
للنظام» ومن الغریب أن أولئك العرب الذين استقروا فى نواحی تدمیر وهی مرسية» وكذلك نواحی 
غرناطة» وبعض كور الجنوب ظلوا متجمعین فى مراکزهم یمیشون حیانهم العربية فى مواطنهم 
الاولی» یقضون أرقاتهم فى آعمال الفروسية وقول الشعر والحرب فیما بين بعضهم وبعض مما كان 
یخرب الأرياف ويؤذى الزراع» ومعظمهم من الولدین والمستعربين» وقد بلغ من قصر نظر رؤسائهم 
أن لا يعنيهم مصير الامارة مع آنها كانت درعهم الواقی وقاعدة قوتهم. وسنری ذلك بوضوح عندما 
تقوم الفتنة. 

وقد تعرضت الإمارة فى النواحى العربية من بلادها فى كور ماردة وبطليوس والاشبونة وبقية ما 
يعرف اليوم بالبرتغال لحظر من نوع أخخرء فهناك كانت تقيم جماعات كبيرة من المولدين الذين 
احتفظوا بشخصيتهم الحلية وبروابطهم بأصولهم الإسبانية» وأراضى القرب هذه كانت مفاوز وأراضى 
جبلية يصعب على الإمارة السيطرة عليها سيطرة تامةء وكانت الدولة تلجأ إلى العنف» والعنف يولد 
العنف. 

ومن أمثلة ذلك تصرف الامارة حیال طائفة من زعماء Jal‏ الغرب الأندلسى كان مرکزهم 
مدينة ماردة ویتزعمهم مسلم مولد من أهل جليقة یسمی عبد الرحمن بن مروان الجلیقی, وقد 
طالبوا الحکومة O,‏ تسمح لهم بشیء من الاستقلال فى ناحیتهم» وبدلا من ذلك جد الأمير من 
يخرج فى جیوشه إلى ماردة مبنة ПАТО‏ ۸1۸م ویستولی على ذلك البلد ويأخذ کبار الثائرين 
معه ويسكنهم فى قرطبة ليطمثن إلى ولائهم. 


ولكن الوزبر هاشم بن عبد العزيز أساء التصرف مع عبد الرحمن بن مروان الجليقى وأهانه 


بسداية الاستقش‌سرار ثورة عمر بن حفصون 


فهرب من قرطبة وخصن فى ماردة ثم فى بطليوس؛ Че,‏ حاولت الامارة (خضاعه دون جدوی؛ 
فتحالف مع الفونسو الثالث ملك ليون» وارسل محمد لحربه سنه ۲٠۲‏ ه/ ۸۷1م ابنه التذر ومعه 
الوزیر هاشم بن عبد العزيزء وکان هاشم رجلا عجولا عاجزا عن مراجعة عبد الرحمن بن مروان 
الجليقى وحليفه سعدون السرفياتى وكانت النتيجة هزيمة كبيرة لجيوش الإمارة فى شوال АТУУ‏ 
يونيو ۸۷۲م ووقوع هاشم بن عبد العزيز فى أسر السرفياتى فأسلمه لعبد الرحمن الجلیقی» وقد 
افتداه الأمير محمد بمائة وخمسين ألف دينار وبعد حروب طويلة انتهی الأمير إلى الاتفاق 
مع عبد الرحمن الجليقى على إقراره على بطليوس ونواحيها ويكون من رجال الإمارة وحلفائها. 
ثورة عمر بن حفصون : 

ولكن أكبر الثورات الداخلية التى نتجت عن إصرار الحكومة المركزية على بسط ساطانها 
امباشر على النواحى ورفضها السماح بنصيب كبير من الاستقلال لأهل النواحى نراه فى ثورة عمر 
ابن حفصون فى ولاية ريه الجنوبية وهى تعادل ما يسمى الآن بمحافظة مالقة. 

يذهب مؤرخو إسبانيا إلى أن ثورة عمر بن حفصون تمثل نزروع الاسبان إلى التخلص من 
سلطان العرب» وهم يدرسونها على أنها جزء من التاريخ الإسبانى العام» ذلك фе‏ من كل ден‏ 
فعمر بن حفصون أندلسى المولدء نشأ وعاش معظم حياته مسلماء وأسباب ثورته تتصل كلها بنظام 
الحكم الأموى» ووجود جماعات كبيرة من العرب فى ثور تدمير والمدية وغرناطة وسوء تصرف 
МУ‏ العرب مع الزراع وأهل القرى فى تلك النواحى ومعظمهم مولدون ومستعربون» وهو لم يتزع 
قط إلى الانفصال عن الأندلس إلا عندما تدهورت حركته وأصبح يلتمس النجاة من الهلاك الحتوم 
بأى طريق» وهذا لا يمنع من القول إنها كانت ثورة خطيرة وإنها هزت كيان الدولة الأندلسية هزا 
عنيفاء وقد كان مخربا فى أيام عمر بن حفصون ولكنه كان مفيدا فيما بعدء لأن هذه الهزات 
الشعبية تكشف عن الكثير من العيوب الكامنة АБУ‏ أولى الأمر على تلافيها. 


ثورة عمر بن حفصون تاريخ الاندلس 


والسبب الباشر لقيام هذه الشورة هو تشدد عامل ريه فى جباية الأموال المتأخرة» إن" السیب 
الحقيقى هو أن أهل هذه النواحى الجبلية لم يظفروا قط بالعناية الكاملة من جانب الحكومة 
المركرية» فامتلات نفوسهم باسباب الغضب والشکوی وأصبحوا حطبا یابسا لنیران أى ثورة Ке‏ 

وقد يدأ تمرد آولمك الولدون والستمرپون من أهل كورة رية وما جاورها فى سنة ۲7۵ه/ 
۸ وحاول الأمير محمد أن یطفی نیرانها بالقوة فلم یفلح. 

وهنا ظهر عمر بن حفصون ігі)‏ بتزعم مطالب أولئك الئاس أمام الحكومة المركزية» وهو من 
أصل إسبانى مسيحى فان جده الفونسو القس» меу‏ الرابع هو الذى اعتنق الإسلام» ونشأ هو فى 
ريه رجلا عنيفا متمرداء делі‏ طائفة من الأشرار ونزل بمکان منيع بجبل بيشغر شمال شرقى 
جبال رنده» واعتصم فى ذلك الجبل وأخذ يناوئ قوات الامارة؛ وهنا أرسل محمد وزيره هاشم بن 
عبد العزيز وكان قد أحلى سبيله من الأسر فاستطاع استنزال عمر بن حفصون من حصنه وضمه 
إلى ضباط ЕЕ‏ وفعلا اشترك فى حملات قامت بها فى الشمال» ولكن ابن حفصون 
كان متمردا بطبعه» ثم إن هاشم بن عبد العزيز أساء إليه فترك قرطبة مرة أخرى وعاد إلى العصيان 
AA ۱‏ 

وسار المنذر بن محمد «ШАЙ‏ وضيق عليه» فلما كان على وشك الاستيلاء على حصنه الأخير 
بلغه الخبر بموت АЙ‏ الأمير محمد فارتد المنذر إلى قرطبة فى ۲۹ صفر ه ۱۲۷۳ أوائل أغسطس 
1م ففتح عمر بن حفصون ميدان کادراه يتبدد. 

ونستطرد مع تاريخ حركة:عمر بن حفصون فنقول : إن الأمير النذر خلف АЙ‏ محمدا وكان 
فارسا نخدا وقائدا قادراء فسار محاربة ابن حفصون» وكان هذا قد انتهز الفرصة ووسع سلطانه حتى 


شمل منطقة ريه بأكملها وأخذ يتكلم فى ضرورة الشورة على السلطان للتخلص من الضرائب 


بداية الاستقسرار الامیسر عبد الله 


والظلم» ويذهب قدر من المؤرخين إلى أن عمر بن حفصون دعا إلى مخرير البلاد والتخلص من 
الحكم العربی» والحقيقة أن عمر بن حفصون كان مسلما وكذلك كان كل رجاله؛ وكان رجلا 
تربى فى ظلال الإسلام» فهو ثائر على سوء ТЕУІ‏ وطامح إلى السلطان ولکنه لم يقصد أبد) الارتداد 
بإسبانيا إلى النصرانية» فهو فى كل ثورته لم يحاول الاتصال بنصارى الشمال؛ بل كتب إلى 
الخليفة العباسی يطلب منه تقليدا بالحکم» وكاتب بنى رستم أهل تاهرت وكذلك كتب إلى بنى 
الأغلب. ولو أنه لقى من قرطبة بعض التسامح لربما عاد إلى الطاعة آخر الأمر. 

وقد صمم المنذرى القضاء على الثائر فسار إليه وحاصره فى جبله حتى أرغمه على التسليم» 
فطلب عمر بن حفصون بغالا وخيلا ليسير بها إلى قرطبة» ثم نكث وعده فعاد إليه المنذر وأستمر 
فى الحصارء فلما كان على وشك القضاء عليه توفى النذر مخت أسوار ببشتر بعد حکم لم يدم 
آکثر من سنتین فى صفر АТМ‏ یونیو ۸٨۸۸م‏ وخلفه آخوه عيد الله بن محمد. 
الامیر عبد الله : 
وحبك المؤامرات» ولم يكن واسع ال ذکاء ولا + التصور» ولكن فضيلته الكبرى كانت الثبات» نان 
هذا الرجل لم يكن ليفقد سوابه أو هدوءه أبدا رغما عن تواتر الثورات عليه. 

ولم يستطع الأمير عبد الله القضاء على ثورة ابن حفصون فامتد أذاه إلى كل نواحى جنوب 
الأندلس» وخحاف العرب على أنفسهم فتصدوا لحربه؛ وتزعمهم رجال من أمثال سوار بن حمدون 


القیسی وسعید بن جودی ومحمد بن أضحى فی كورة غرناطة. 


طا 


الامیسر عبد الله تاريخ الاندلس 


وكذلك ثار عرب إشبيلية بقيادة كريب بن خلدون وإبراهيم بن حجاج وطال النزاع “بين أفراد 
هذين البیتین» ولم يبق فى طاعة الأمير عبد الله إلا قرطبة وأحوازها. 

ولم تنج الإمارة القرطبية من الزوال إلا بفضل قائد عظيم هو أبو العباسی أحمد بن أبى عبدةء 
فإن هذا العسكرى الموهوب استمر نحو ثلاثين سنة فى ميادين الحروب مكافحا عن الجماعة ووحدة 
الأندلسء ویفضل هذا القائد وابن أخ له هو عبيد الله بن محمد بن أبى عبدة استطاع الأمير 
عبد الله إيقاع هزيمة قاصمة بعمر بن حفصون فى Y‏ صفر ۵۲۷۸ ٠١‏ مايو ۸٩۱‏ واستولى 
بعدها على حصن بى من أحصن معاقل ابن حفصون قرب ай‏ وقد كانت هذه المعركة هی 
الخطوة الأولى نحو القضاء على عمر بن حفصون» فقد طارده جند الإمارة وحاصروه فى معقله 
الأكبر وهو بيشتر» ولكنهم لم يستطيعوا القضاء عليه لتعدد الثورات وعندما توفى الأمير عبد الله فى 
آول ربيع الأول ۳۰۰ه-/ أكتوبر ۱۲٩م‏ كانت قوة عمر بن حفصون ومعظم الثائرين قد وهنت 
وتمهد الطريق لتسليمهم الإمارة القرطبية» والفضل فى ذلك راجع لهذا الأمير عبد الله الذى 
استطاع رغم وجوه النقص الكثيرة فى خلفه أن Әле‏ بالإمارة القرطبية احنة وينجو بها من 
الأخطار. 

وقد قضى الأمير عبد الله حكمه كله فى حرب متصلة مع أولئك الثائرين الذين تکاثروا فى 
كل ناحية وازدادت جرأتهم على الامارة» وتسمى هذه الفترة كلها بفترة الفتنة الأولى وتمتد من 
أواخر أيام الأمير محمد إلى أوائل أيام عبد الرحمن الأوسطء وقد تعددت مراحلها дауы‏ ففی 
دورها الأول كانت ثورة من بعض أهل النواحى على ما سموه ظلم الإدارة القرطبية وإجحافها فى 
جباية الأموال وليس ذلك بصبحيح» وترتبط هذه الدعوة بأسماء عبد الرحمن بن مروان الجليقى فى 
الغرب وعمر بن حفصون فى الجنوب. 


وعندما طالت وأحس العرب فى نواحى تدمير وغرناطة وإشبيلية بضعف الإمارة بادروا هم 


быны с -‏ وس سیب 


بداية a‏ 2 عبد الر حمن النا صر و عصره 


الآخرون إلى الثورة على الامارة وخلصوا طاعتهاء وقال شمراژهم شعرا بطالبون فيه الامارة بأن تترك 
الأندلس لهمء واستطالوا على المزارعين وأهل القرى وعسفوهمء فنجم من بين هؤلاء ثوار انضموا 
إلى عمر بن حفصون» ودارت الحرب بين ابن حفصون والعرب» وكان النصر عليهم لابن حفصون 
حتى وقم فى أسره قائدهم سوار بن حمدون امحاربی» واشتدت ШАЛ‏ بين д‏ حجاج ду‏ خلدون 
فى إشبيلية واشتعلت الأندلس كلها نارا كما يقول ابن عذارى وهذا هو الدور الثانى للفتنة. 

وقد واجهها الأمير عبد الله بشجاعة ومعه قواده وقد ذكرنا اثنين منهماء ونضيف اليهما جعد 
ابن عبد الغافر الذى استشهد فى حربه مع بنى حجاج ولكنه فل غربهم وحطم قواهم . 

واستمر الأمر على ذلك حتى استولى رجال الأمير عبد الله على حصن بلى فانکسرت شوكة 
عمر بن حفصون وفقد هيبته» وتخلى الناس Ge‏ واعتصم بمعقله الحصين فى ببشتر حتى توفى 


الأمير عبد الله سنة ۵۳۰۰/ ФАЛ‏ 


عبد الر حمن النا صر وعسصره 
әт”‏ -۳۵۰ هد | ۸٩۱۱- ۸٩۱۲‏ : 

ومن حسن الحظ أن الذی خلفه كان عبد الرحمن بن محمد بن عبد «А‏ وکان الأمير 
عبد الله قد قتل ابنه محمدا لاتهامه بمؤامرة» وذلك قبل مولد عبد الرحمن بأسابيع قليلة» وقد 
حول ندم الأمير على قتله ابنه إلى عطف على حفيده» ولذا فقد أحب عبد الرحمن وأسكنه معه 
فى القصر وأشرف على تربيته وقدمه على سائر أبنائه؛ ولم يكن أحد من الباقين من أبناء عبد الله أن 
العرش يمكن أن يصير إلى عبد الرحمن فسكتوا عنه» وكان هو من جانبه شابا ذكيا بعيد النظر 
فكان يقوم بالوساطة بين الأمراء ورجال ШЫЛ‏ وجده الضعيف البخيل» فأحبه الناس ووسطوه فى 
حاجاتهم فنشأ مجوبا من الجميع مقربا إلى جده. 


= ا‎ ыыы ыыы 


عبد МЇ‏ حمن Ш)‏ صر وعصره تاريخ الاندلس 


فلما توفی الجد أجمع أهل القصر على مبایعته ولم یختلف عليه أحد لأن أحوال' الامارة 
كانت من السوء بحيث لم يكن فيها „ше‏ لأحد. 

وهكذا أصيح عبد الرحمن بن على؛ المعروف بالثالث أو التاصر أمير قرطبة دون صعوبة» فى 
أكتوبر ۱۲٩م‏ وبدأ فى تاريخ الأندلس العصر الذهیی وهو عهد الازدهار الأكبر. 


%* * * 


\\Ү 


الأندلس 


تاريخ و فکر وهضارة ورات 


الأندلس .. تاريخ وفکر وحضارة وتراث تمهید جغرافی افتصادی 


تمد حخرافی اقتصادی : 

لو أردنا برهانا على ما تميزت به الأجيال العربية الأولى من قوة وشهامة وإخلاص لما وجدنا 
АШ‏ من فتحهم للأندلسء فان فتح الغرب تطلب منهم جهاد نحو سبعين سنة كلها حرب وصراع 
وتضحیات حتی تمکنوا فى النهاية من الوصول بالعروبة والاسلام إلى احیط الأطلسى» وبعد ذلك 
الجهد البالغ طوال ذلك العصر الطویل جد أنه ما زال فى كيان العرب بعد ذلك من القوة ما مکن 
لهم من عبور الزقاق إلى أوروبا وفتح شبه الجزيرة الأيبيرية فتحا تاما وشاملا فى بحر أعوام قليلة. 

ويكفى أن نذكر أن طارق بن زیاد» وهو بربرى الأصل ومسلم مستعرب قاد بنجاح لا مثیل له 
جيش المسلمين» وكان معظمه من البربره وانتصر على جيش القوطيين فى معركة شذونه؛ وقضى 
على العمود الفقرى لقوتهم فى تلك المعركة الواحدة» ومن سهل شذونة А‏ يمضى بجيشه 
الصغير إلى الشمال» ويدحل طليطلة ويضع نهاية لسيادة القوط الغربيين على شبه الجزيرة» аз‏ 
عصر الإسلام والعروبة فيها. 

وليس هناك أدل على ما تميزت به أجيال العرب الأولى من ذلك المثل البلیغ» فان فتح المغرب 
لم يتم إلا بعد حروب طويلة مضيئة من الانتصارات» والهزائم المتلاحقة هلكت فيها الألوف من 
الجانبین» ولكن العرب أصروا على إدخال المغرب كله فى دولة الإسلام» ووفقوا فى ذلك» بل وفقوا 
إلى أكثر منه» فان أهل الغرب أنفسهم» وهم البربر لم يخضعوا للإسلام فحسب» بل دخلوا فى أمته 
وأصبحوا من رجاله. 

وطارق فاخ الأندلس كان منهم» وجيش الإسلام الأول إلى شبه الجزيرة كان بربريا فى غالبيته. 


ومن ذلك الحين جد أن البربر المسلمين أصبحوا قوة حقيقية من قوى الاسلام. 
\\о‏ 


تمهید جغرافی اقتصادی تاريخ الاندلس 


وقد آشاد ابن خلدون فى تاريخه (۱۱۰/7) إلى آثر اشتراك البربر فتح الأندلس فى Ды‏ 
الاسلام فى الفرب واستقراره فى البربر فى عبارة تعتبر من روائع تاريخه» قال فى الفصل الذی 
حصصه لایجاز تاريخ البربر بعد إسلامهم وعنوانه : 9 الفصل الرابع فى ذکر آخبارهم على الجملة 
من قبل الفتح الاسلامی وما بعده إلى ولاية بنى الاغلب ». 

قال : « وذکر محمد بن أبى يزيد أن البربر ارتدوا اثتتى عشرة مرة من طرابلس إلى طنجة» ولم 
يستقر إسلامهم حتی أجاز طارق وموسی بن نصير إلى الأندلس بعد أن دوخ الغرب وأجاز معه كثير 
من رجالات البربر وأمراؤهم برسم الجهاد فاستقروا هنالك حتى لدن الفتح» ар‏ استقر الاسلام 
بالمغرب وأذعن البربر لحکمه» ورسخت فيهم كلمة الإسلام وتناسوا الردة 4. 

وهى عبارة غاية فى الأهمية بالنسبة لمن يدرس تاريخ المغرب والأندلس فى عصور الإسلام» 
فالواقع أن الغرب والأندلس بلد واحد من وجهة النظر الاسلامية وتاريخهم متکامل» فان اشتراك 
البربر مع العرب فى فتح الأندلس أنعش نفوسهم وأحبی فیهم ملکات الحرب والرجولة والایمان؛ 
وأحسوا أن الاسلام يحمل إليهم مجدا عظیما ویفتح لهم أبواب العز» فثبت إيمانهم به وتفانوا فى 
الإيمان به, وأصبحوا من ذلك الحين من أتم الإسلام الكبرى. 

نقول إن فتنة الفتح الخارجى دبت فى صفوفهم بعد ذلك فدانوا بها ولقنوها من العرب ШАЛ‏ 
من سمعها بالعراق» وتعددت طوائفهم وتشعبت طرقها من الاباضية والصفرية, كما ذكرنا فى أخبار 
الخوارج» وفشت هذه البدعة وعقدها رؤوس النفاق من العرب» وجرت إليهم الظعنة من البربر ذريعة 
الانتزاء على الأمرء فاختلوا فى كل جهة ودعوا قائدهم لإخضاع البربر فتلونت فيهم مذاهب كفرها 
وأصبحوا يلبسون الحق بالباطل فيها إلى أن رسخت فيهم عروق من فرائبهاء ثم تطاول البربر إلى 
الفتك بأمر العرب فقتلوا يزيد بن أبى مسلم» والی الأندلس العربى سنة تسعين ومائة» لا نقموا عليه 
من بعض الفعلات. 


۱۹۹ 


الأندلس .. تاريخ و فکر و حضارة وتراث تمهید جفرافی اقتصادی 


ثم انتفض البربر بعد ذلك سنة النتين وعشرین Лау‏ فى ولاية عبد الله بن الحبحاب فى أيام 
هشام بن عبد الملك لا أوطأ عساكره بلاد السوس وأئخن فى дий‏ وسبى وغنم وانتهت إلى مسوخة 
فقتل وداخل البربر منه رعب. 

وبلغه أن البربر أحسوا أنهم فىء للمسلمين فانتقضوا عليهء бу‏ ميسرة المفغرى بطنجة على 
عمرو بن عبد الله فقتله وبايع له البربر وبايع لعبد الأعلى بن جريج الإفريقى وهو رومى الأصل 
ومولى العرب» وكان مقدم الصفرية من الخوارج فى انتحال مذهبهم» فقام بأمرهم مدة» وبايع ميسرة 
لنفسه بالخلافة داعيا إلى نحلته من الخارجية على مذهب العنصرية » (ابن (Ае дуй‏ 
وتلك هی بداية الفتنة البربرية الکبری. 

وما لا شك فيه أن اشتراك البربر فى فتح الأندلس وتكوينهم الأساس الثانى الذى قام عليه أمر 
الأندلس كان له أثر بعيد جدا فى الأندلس والمغرب Ú‏ فإن الأندلس أصبح من بداية عصوره 
الإسلامية بلدا عربيا بربرياء وإذا كان العرب قد أدخلوا فيه العربية والاسلام. فان البربر قدموا له 
الرجال بأعداد المهاجرين منهم إليه. 

ومن هنا فنحن لا بد أن نصف الأندلس بأنه الإسلامى قبل أن نصفه بالعروية, لأن البربر كانوا 
مسلمين ومستعربین» ثم إن أعدادهم فى الأندلس كانت عظيمة جدا إذا قورنت بأعداد العرب» ӘУ‏ 
هجرة البربر إلى الأندلس كانت دائمة ومتصلة وجهدهم الحضارى كان عظيماء فإن الإسلام 
والعروبة فتحا الأبواب للبربر لإظهار ملكاتهم الحضارية؛ وهی كثيرة؛ وهذه حقيقة أساسية ينبغى أن 
Зер‏ فى الحسبان عند الكلام على الأندلس العربى الإسلامى لأنه كان عربيا من ناحية اللغة 
والثقافة»› أما من ناحية الدين والجنس فقد كان بربريا أيضاء وخاصة فيما يتعلق بأجياله الأولى 
- كما سنری عند کلامنا على الوشحة والزجل» وهی من عناصر الفکر الأندلسى - فإن الزجل 


МҮ 


تمهيد جغرافی اقتصادی تاريسخ الأندلس 


حاصة سیرینا أن الأندلس كان بربريا وإسبانيا بقدر ما كان عربياء وکانت هذه الحقيقة واحدة من 
العناصر الأساسية فى قوته الحضارية. 

وسیری القارعا أن تاريخ الأندلس مر فى عصور یختلف بعضها عن بعضء ولکنها مترابطة 
ومتکاملة فى مجموعها وتاریخه أشبه بقصة یصعب فهم حقائق بعض فصولها» فان عصور الأندلس 
حتی ДАЈ‏ خلافة قرطبة فى سبتمبر ۱۰۳۱ تبدو كلها إيجابية وناجحة ومودية إلى قیام دولة 
he‏ ولکنها تدخل بعد ضياع الخلافة فى عصور محزنة وسلبية وغير مفهومة وتسیر من سيئ 
إلى اسوأ حتی النهاية. 

والسبب الرئیسی فى تلك الظاهرة هی أن السلمین أنشأوا دولة الأندلس فى قلب آوروبا 
السيحية» وکانت كلها إذ ذاك كائوليكية خاضعة روحیا للبابوية» والبابوية لم تنس شبه الجزيرة 
الأيبيرية قطء وفى سعیها لتوسيع ساطانها وإجبار أوروبا السيحية على الاحساس بها جملت شبه 
الجزيرة والاسلام فيها لعبتها الكبرى» فزعمت آنها صاحبة شبه الجزيرة селеу‏ حرض أوروبا على 
السلمین» واتسع أمامها JUN‏ فى ذلك بعد ضياع الخلافة الأموية الأندلسية وتفرق آمر الأندلس فى 
دويلات صغيرة؛ وأعانها القدر فتولى الإسلام أمور الدول الإسبانية المسيحية التى كانت صغيرة 
وضعيفة إلى ذلك الحين يتولاها عدد من الرؤساء الموهوبين الذين عرفوا كيف يستغلون ضعف 
المسلمين ليستغلبوا اراضيهم. 

وطال حكم معظمهم فاستطاعوا أن يضعوا وينفذوا برامج واسعة على حساب السلمین» وأظهر 
أمثلة أولئك الملوك الفونسو السادس» ملك ليون وقشتاله وفارسه» وعدوه فى نفس الوقت» السيد 
القميبطورء وهذان الائنان АҒ‏ بدور كبير جدا فى إضعاف شأن الأندلس والاستيلاء على أراضيه» 
وأعان أولئك الملوك على المسلمين أن هؤلاء الأخيرين بعد ضياع الخلافة الاموية فقدوا تاريخهم 
وتعاقبت عليهنم الأحداث والهزائم» وفقدوا فى النهاية طريقهم جملة. 


\\А 


الأندلس .. تاريخ وفکر و حضارة وتراث تمهيد جغرافی اقتصادی 


واذا كانت مملكة غرناطة, وهی من أصغر الدول فى تاريخ الاسلام قد تمکنت من مغالبة دول 
[سبانیا النصرانية قرنین ونصف من الزمان» فکیف لم يستطع زعماء السلمین فى نواح أخرى кә‏ 
سياسة (سلامية وتنفيذها ؟. 

وییدو أن أهل الأندلس أصيبوا برعب عندما ضاعت خلافتهم الأموية فلم يعرفوا BU‏ یفعلون 
وهم فى مواجهة دول نصرانية کبری مثل قشتالة وليون ثم نبرة وقطلونية وارغوث؟. 

وقد بذل الغرب الاسلامی أقصى ما استطاع فى سبیل نصرة الأندلس» ولکن المرابطين - 
والوحدین وبنى مرين لم يحصلوا على التأييد الکافی من أهل الأندلس الذين هاجر زعماژهم من 
ДА‏ العلم فیهم إلى الغرب والشرق تارکین وراء‌هم صغار الناس والعامة من لا يستطيعون رسم 
سياسة أو إقامة دولة» وکان الأمر یحتاج إلى زعيم آندلسی کبیر وموهوب بتصدی لانقاذ ذلك البلد 
العظیم» ولکن ذلك الزعيم لم يظهرء وتوالت الخساثر وضاعت عواصم الأندلس واحدة بعد آخری. 

وفی تلك العصور لم تكن الشموب تستطیع شيئا عظیماء وکان لا بد من АШ‏ والزعماء 

لقيادة الحوادث؛ ومن ثم فإنتا لا ندهش UJ, b)‏ ملكا Femando Ж el - Sants‏ قليل الملكات 
مثل فرناندو الثالث العروف بالقدیس ۹2065 - Fernando Ж e]‏ (۱۲۱۷ — ۱۲۵۲)یستطیع دون 
جهد یذکر أن یستولی على اندوفر (۱۲۲۵) وقرطبة (YYY‏ دون جهد کبیر» ولکن قائد 
السلمین فى أيامه محمد بن على بن هود لم يكن УЙ»‏ من فه قليلة من السلمین لأن بقية 
زعماء المسلمين الأندلسيين كانوا أقل من أن يدركوا خطورة الظروف التى كانوا يجتازونها. 

ولكن معاصره رامون بيرجير الرابع ملك قطلونية ثم اراجون وكان رجلا موهوباء استطاع أن 
يستولى على طرطوشة سنة ١١44‏ ولارقة ١١44‏ ثم دحل بلنسية, وهذه كلها كانت قواعد 
إسلامية کبری» ولكن أحدا من زعماء المسلمين لم يتول الدفاع عنها مع سهولة هذا الدفاع فى 
ظروف ذلك العصر. 
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تمهيد جغرافى اقتصادى تاريخ الأندلس 

وسنرى عندما ندرس ذلك العصر بشىء من التفصيل أن الأندلس كان يمر إذ ذاك зда‏ تدهور 
عام ترجع أساسا إلى عدم وجود زعماء قادرين على قيادة المسلمين ومواجهة الظروف الخطيرة التى 
كان الأندلس الاسلامى يجتازهاء ونقول إن هذا الطراز من الزعماء كانوا غيْر قادرين على قيادة 
السلمین» ӘУ‏ المسلمين كانوا فى ذلك العصر وغيره من عصور تاريخ الأندلس أقوياء ومخلصين 
дз‏ قادرين على الصمود فى المعارك على خلاف ما يقال من أن أهل الأندلس استولئ عليهم 
الترف ومالوا إلى الدعة والتخلف بعد ضياع الخلافة الأمويةء ومن واجبنا اليوم الدفاع. بمنطق 
الحقائق التاريخية عن الشعب الأندلسى الذى АЙЬ‏ ظلمه المؤرخون وأساءوا إليه» وأولهم هنا هو 
ابن خلدون الذی لم يجد فى بحثه الدائم عن الأسباب والأسس المنطقية ما يقوله فزعم أن شعب 
الأندلس انتنام وسيطر عليه الترف وروح الاستسلام. 

وهذا كله غير صحیح, ӘУ‏ شعب الاندلس ظل قويا مناضلاً وحريصا على المحافظة على أرضه 
حتى نهاية الصراع بين الإسلام والتصرانية على مصير شبه الجزيرة» ولكن الذی كان ينقص أهل 
الأندلس هی الزعامة السياسية والعسكرية القادرة على مواجهة الخطر. 

فى تلك العصور كان كل شىء متوقفا على القيادة والزعامةء ومجد الأندلس كله قام بفضل 
زعيم سياسى وعسكرى موهوب دخل الأندلس فى الوقت الناسب وهو عبد الرحمن الداخل» وقد 
دخل الأندلس فى ظروف بالغة السوء عندما كانت الأحوال تتدهور بين يدى يوسف الفهرى 
والصميل بن حاتم. فاستطاع» اعتمادا على موالى بنى أميه بالأندلس» جمع الصفوف وإقامة الإمارة 
الأموية الأندلسية» فسار المبلمون فى الأندلس فى أعقابه واستطاعوا أن يحققوا لمجماحات سياسية 
وحضارية عظيمةء ولولا هذا الرجل والأسرة التى ЧАЙ‏ والسياسة التى رسمها والمهارة التى — 
بها لا مخقق للأندلس من ذلك النجاح شىء. 


الاندلس .. تاريخ وفکر وحضارة وتراث تمهید جغرافى اقتصادی 


وأطرضہ ما فى تاريخ الأندلس هو أنه مر فى تاریخه بعصور يختلف بعضها عن بعض کل 
. الاختلاف» ولكنها كلها تترابط لیتکونه منها بلد واحد له تاريخ متصل النجاح» ولكل عصر. نظامه 
السياسى وحضارته من عصر الولاة التابعين من أسماء للخلافة فى دمشق إلى .عصر الإمارة الأموية 
الأندلسية إلى عصر الخلافة» ثم عصر الطوائف» وعصور المرابطين والوحدین» ثم ملكة غرناطة. 
وفى كل عصر من هذه АЁ‏ الزعماء والقادة وأعلام الحضارة وكلهم كانوا дулы‏ شعورا. قوب 
جدا بامتيازهم فى الأندلس على غيرهم من أم الإسلام وحرصهم على تمييز أنفسهم على بقية 
.السلمین» كما نرى فى رسالة ابن حزم فى فضل الأندلن الت أوردها القری كاملة فى نفح 
الطیب» ثم نشرت منفصلة فى كتاب قائم بنفسه وترجمت إلى الاسبانية ولغات أوروبية أخرى». وهی 
فى الواقع عمل تاريخى وحضارى متع استطاع فيه ابن حزم أن يضع أيدينا على ما كان 
الأندلسيون يرونه من امتياز أنفسهم على غيرهم من المسلمين وغير المسلمين. 
وقد واصل على بن سعيد كلام ابن حزم عن امتياز أهل الأندلس على غیرهم» ونشر له القری 
كلاما يفضل فيه الأندلسيين على المصريين؛ وقد قال ابن سعيد هذا الكلام فى مصر уй‏ كان 
لاجما إليهاء ولكن أحدا لم يناقشه فيما قال. 
ويبدو على الجملة أن الناس UJ‏ كانوا لا يعيرون أهمية لما يقول أو يسلمون به. 
وعلى أى حال فإنه يبدو أن تشرد ابن سعيد وطوافه بين تونس ومصر والشام بعد أن خرج من 
وطنه الأندلس الذى استولى عليه النصاری» يبدو أن الناس كانوا يرون أنه كان يتعزى بذلك الکلام» 
of,‏ الناس كانوا يجاملونه فى الحزن على الأندلس بالبسكوت على ما كان يقول. 
على أى حال يبدو بوضوح أن كل ما بالأندلس طريف шу‏ سواء اکان تاريخه السياسى 
أو الحضاری» وهذا هو الذى نريد أن نقوله فى هذا التمهید» وقبل أن ندخل فى دراسة هذا التاريخ 


۱۳۱ 


تمهید جفرافی اقتصادی تاریسسخ الاندلس 


المتع حقاء ولعل آظهر نواحی إمتاعه هى نهایته التى ыш‏ وكأنها نهاية مأساة مسرحية» فانه 
يصعب جدا أن نصدق أن بلدا له التاريخ السیاسی والحضاری ما كان للأندلس یختفی من الواقع 
ولا يخلف وراءه إلا ذكريات. 

ولكن الأندلس لم يختف من الواقع وما حلف وراءه أكشر بكثير من مجرد الذكريات» ОЎ‏ 
تاريخه السياسى والحضاری كان غنيا ودسما وذكيا وحافلا بالوقائع التاريخية والحقائق الحضارية 
التى لا يمكن أن تموت» والذين يزورون شبه الجزيرة اليوم للسياحة والتعة لا يقصدون الحاضر بقدر 
ما يقصدون الاضی الذى ما زال حيا وجمیلا ومؤثرا فى النفس والواقع» وإذا نحن быкый‏ كاتدرائية 
طليطلة التى Jt‏ عصورا متوالية من الفسن المسيحى التصرانی» فإن „б‏ الماضى الإسلامى 
جميل وهو ما يقصد الزائر өй)‏ والاستمتاع به والإحساس بامتيازه وحيويته. 

وهو من هذه الناحية لا يقل قوة وتأثيرا فيمن يشاهده عن حيوية الماضى الإغريقى فى اليونان 
وشرق أوروباء وهذا هو الذى يجعل شبه الجزيرة الأيبيرية من أجمل الناطق السياحية فى الدنيا 
وأكثرها جاذبية وتأثيرا فيمن يراها.. 

ومن هنا فنحن عندما ندرس تاريخ الأندلس أو نكتبه فنحن ندرس ماضيا حيا ونکتب فيهء ومن 


هنا كذلك جاءت تلك التعة التى يجدها من يدرس هذا التاريخ ويكتب فيه أو يقرأه. 


وتكفى هذه السطور - فیما آحسب - للتمهيد لدراسة هذا التاريخ وحضارته. 


ЖЖЖ 
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جفرافية شبه الجزیر: الأيبيرية 


و تار Шы‏ 


جغرافية شبه الجزيرة الأيبرية وتاریخها 


یقول ابن عذاری مخت عنوان : « ذکر صفة الأندلس وأوليتها » : 

آما صفة الأندلس فانها جزيرة مرکنة ذات ثلاثة أركان قريية من شکل الثلث» الرکن الواحد 
منها عند صنم قادسء والرکن الثانی فى بلاد جليقية» وهو مقابل جزيرة برطانية حيث الصنم الشبه 
بصنم قادس» والرکن الثالث بناحية الشرق» بين مدينة اربونه ومدينة برذیل (بوردو) حيث هو قرب 
احیط الغربی من البحر التوسط الشامى» وکاد البحران هناك أن یجتمعا فى ذلك الوضع» فتصیر فى 
الأندلس فى جزيرة لولا بسیر ما بقی منهاء وهو مسيرة يوم کامل» وفیه مدخل يقال له الأبواب» 
وفیه تتصل الأندلس بالارض الكبيرة» فالأندلس كلها محدقة بالبحر « البحر احیط الغربی؛ والبحر 
المتوسط القبلی» ويصعد منه قليل إلى ناحية الشرق» فحد الأندلس فى الشرق والغرب وبعض الجوف 
البحر الحيط» وحدها فى بعض القبلة والشرق البحر التوسط» إلا أنه يتوسط الأرض كلهاء وقيل : إنه 
فى آحر الأقاليم السبعة )۱۲ . 


هک > 


Ф (3)‏ الخرب» العلبقة الثانية يتحقيق “ес‏ کولان لیفی پروفنسال. پیروت» بدون تاريخ . 


تاريخ الاندلس 

А)‏ التصور لشکل شبه الجزيرة واضح الخطأء فان هذا الجزء الهام من غرب آوروبا ليس مثلثاء 
ولکن هذا التصور موجود فى کل ما کتب العرب عن جغرافية الأندلس» وهو کثیر جداء حتی 
یاقوت» شيخ الجغرافیین السلمین یقول : ووصفها بعض الأندلسيين بما هو أدق من ذلك وأحسن» 
وأنا ذکر کلامه على وجهه قال : « هی جزيرة ذات ثلاثة أركان مثل شکل الثلث قد أحاط بها 
البحران الحیط والتوسط» وهو خلیج خارج من البحر امحيط قرب سلا من بر البربر» فالرکن الأول هو 
فى هذا الموضع الذی فيه صنم قادس وعنده مخرج البحر التوسط الذى.يمتد إلى الشام وهو فى 
АГ АЗ‏ 

والرکن الثانی شرقی الأندلس بين مدينة ارغونه ومدينة برذیل (بوردو) وهی اليوم بأرض aJ‏ 2¿ 
بازاء جزیرتی ميورقة ومنورفة امجاورة من البحرین احیط والتوسط» ومدينة ارغونه تقایل البحر 
التوسط ومدينة برذیل تقابل البحر احیط " . 

والرکن الثالث هو ما بين الجنوب والغرب من حير جليقية حيث الجبل الوفی على البحر وفیه 
الصنم العالی الشبه بصنم قادس وهو البلد الطالع على بريطائية ۰۲۳۲ والراد رأس نهاية الارض Fi-‏ 
nistene‏ ومن هناك إلى بردیل أو بوردو یکون الضلع الثالث؛ وطول هذا الثلث من رأسه الضیق فى 
تصورهم إلى رأس كنيسة الغرب قرب طرف الغار ألف ومائة ميل» أما عرض ضلعه الاصغره من رس , 
فینیسترق إلى بوردو فهو عندهم ستمائة ميل“ . آما الضلم الثالث الذی یمتد من رأس كنيسة 


(Y)‏ الراد بذلك رس كنيسة الغراب Cabo San Vicente‏ فى الجتوب الغربی من الاندلس. 

(O)‏ الراد هنا الحد الشمالى الشرقی من شبه الجزيرة الأيبيرية الذى تمتد فيه جبال البرت الفاصلة بين فرنسا وإسبانياء 
ویحدد یاقوت طرلها بيومين (۱یاقوت؛ طيعة آوروبا ج ۱ ص ۳۷۸ ) 

(۳) كذا أو الصحيح برطانية أى الجزر البريطانية؛ والرأس الشار إليه هنا هو السمی بجبل نهاية الارض „Ејпіѕіете‏ 

АЙ СӨ‏ کتاب الروض العطار لابن عبد انعم الحمیری, بتحقیق لیفی بروفسال (مطبعة لجنة التألیف والترجمة 
والنشر سنة САТУ‏ ص ۷ . ші‏ 


۱۳۹ 


جغرافية شبه الجزيرة الأيبيرية وتاریخها 


الغراب إلى قادس» فهو أطول سواحل الأندلس» وعلیه نقع معظم موانيه الشهورة من قادس إلى 
مالقة ثم الرية ثم مرسية ثم بلنسية ثم طرطوشة فقطلونية التى لم تخضع للمسلمین إلا فترات 
قصيرة» فلم элё‏ الراجع العربية طوله. 

Ша)‏ تصور خاطی جدا ]254 شبه الجزيرة» اذ إنه من غير السحیح أن يقال : إنها مثلثة الشکل 
ورأس هذا الثلث بمتد فى (ені)‏ بطول جبال البرت» وهی العروفة بالبرانس» وبعضهم یجعل عرض 
هذا الرأس يوماء أى ما بين ۲۰ و٠4‏ كيلو متراء أو يومين» وهو ضعف هذه السافة» وبعضهم 
يجعله خمسة آیام» أى نحو مائتى كيلو مترء أما قاعدة المثلث فهى الممتدة من رأس كنيسة الغراب 
ЕТЕ КЕСТЕСІ‏ 

ولکن هذا الخطأ على أى حال خطأ فى تصور الشکل أو الهيئة وأثره التاریخی قليل» وآما 
الخطأ الخطير فعلا فكان فى تصوره داخل الجزيرة وسطحهاء وهو الأهم والأبعد أثرا فى تاريخ 
الأندلس. 

ذلك أن العرب بعد أن فتحوا الجزيرة جعلوا عاصمتهم فى إشبيلية ثم فى قرطبة» وإذا نحن نظرنا 
فى خريطة شبه الجزيرة تبينا أنه من المستحيل حكمها من قرطبة, لأن قرطبة تقع فى السهل 
الساحلى الجنوبى خارج الهضبة الكبرى التى تکون قلب شبه الجزيرة. 

فان شبه جزيرة أيبريا يتكون من هضبة عالية واسعة حيط بها الجبال من كل ناحية» وهذه 
الهضبة العالية متوسط ارتفاعها ۲۰۰۰ متر وهى. حاط فى الشمال بالجبال اللنكبرية Nontes‏ 
۵ وإلى شمال هذه الجبال وحتى ساحل خليج بسكايه الذى يسمى بالاسبانية البحر 
الكنتابرى Nar Cantabrico‏ تقع بلاد استور باس Astaurias‏ التى ولدت فيها إسبانيا النصرانية بعد 


= والترجمة الفرنسية التی قام بها لیلی дайы‏ وعلق عليها شروحا إضافية ونشرتها دار بريل فى هولندا سنة 
۸ ص f‏ ۵. 
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الفتح الإسلامى وقيام الدولة الإسلامية؛ ومملكة استورباس امتدت عربا فشملت بلاد جليقية Gali-‏ 
cia‏ التی محدها من الجنوب الشرقى الكتلة الجبلية الجليقبة СПера‏ ۱۱۵612۵ 45 هده الهضبة س 
الشمال الشرقى سلسلة الجبال الأيبيرية БІ Sistema Iberieo‏ التى تسیر محاذية جری نهر الابرو 
وتفصل إقليم سرقسطةء وهو الثغر الأندلسى الأعلى» فتفصله عن أقاليم الشمال الشرقى من الهضبة 
وهی نواحى برغش وسوريا бапа‏ ووادى المجاورة 0202121272۸ وغيرها من البلاد التى دخلت 
فيما بعد فى إسبانيا النصرانية وكونت معظم قشتاله القديمة Castilla Lavieja‏ ويليها إلى الجنوب 
الشرقى بلاد قشتالة الجديدة Castilla La Nueva‏ وقاعدتها طليطلة. 

وهذه الهضبة محدها من الجنوب سلسلة الجبال البيطيقية Sistema Весо‏ الى يسميها 
العرب جبال العدن, لأن فيها معادن للحديدء وقد وصف الإدريسى أحد المناجم هناك وطريقة 
استخراج المسلمين للحديد منه أحسن وصف وأجمله وأكثره аё‏ 

جنوبی جبال ОЛАМ‏ یجری نهر الوادی „ЄЛ‏ أو الوادی 3% Guaduly vivir‏ الذى تقع عليه 
إشبيلية وقرطبة وجیان وما إليها من البلاد التی كانت قلب الأندلس الاسلامی؛ وهی كما تری على 
الخريطة خارج الهضبة الوسطی El ۷۵612۵ Central‏ وهو قلب ЫМ]‏ النصرانية. 

وقد حاول العرب سيادة شبه الجزيرة كله من قرطبة» وهو آمر عسيرء ОЎ‏ وسط شبه الجزيرة 
والکان الذى یمکن أن خکمها منه هو طليطلة على نهر تاجه؛ فإلى جنوبی طايطلة ببضعة كيلو 
مترات جد الوسط الرکزی لشبه الجزيرة بحیث انك اذا وضعت سن الفرجار او البرجل على هذه 
النقطة استطعت أن ترسم دائرة تمر بکل سواحل شبه الجزيرة. 

وقرطبة تبعد عن طليطلة بنحو 4۰۰ كيلو متر فى أرض كلها جبال خشنة وعسیرة» والسافة 
من طليطلة إلى ساحل البحر فى الشمال حوالى ۶۰۰ كيلو مترء وبلاد النصاری كانت تقع على 
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الهضبة ولكى يصل إليها السلمون كان عليهم أن يقطعوا نحو ۷۰۰ كيلو متر فى جبال عالية 
عسيرة خشنة» وسرعة الجيوش فى تلك العصور كانت لا تتعدى ۲۵ كيلو مترا فى اليوم. 


ومعنى ذلك أن المسلمين J‏ أرادوا الحرب مع ارجون - وقاعدتها بنبلونة - كان عليهم أن 
يقطعوا ۷۰۰ كيلو مترا لا يقطعونها فى أقل من ۲۵ يوماء Бр‏ خرجوا من قرطبة بالصائفة فى أرائل 
شهر مايو لم يصلوا إلى ما يريدون من رض النصارى إلا فى أوائل يونيو لكى بحاربوهم» ثم إنهم 
كانوا لا يستطيعون الکث هناك إلا إلى ما بعد النصف الأول من شهر أغسطس لأنهم كان لا بد 
أن يحسبوا الوقت اللازم للانحدار من ارجون أو ليون والعودة إلى قرطبة إلا بعد ۲۵ يوما من السيره 
أى إنهم لن يصلوا إلى قرطبة إلا فى أوائل سبتمبر» وما كانوا ليستطيعوا التأخر أكثر من ذلك» لأن 
الثلوج تهبط على الجبال ДАР)‏ السير عسيرا جدا. 

ومعنى ذلك أن حكام المسلمين فى قرطبة كانوا لا يستطيعون الحرب مع مالك النصارى АЙ‏ 
من ستة أسابيع» وماذا يمكن أن يصنعوا فى تلك المدة القصيرة؟. 

ثم إن ملوك النصارى عرفوا أن المسلمين لا يبقون فى أراضيهم أكثر من شهر ونصف» فكانوا 
من أوائل يوليو ينسحبون من بلادهم إلى الجبال ومعهم مواشيهم ومحاصیلهم» فيصل المسلمون 
فلا يجدون إلا القلیل» ثم لا يلبث المسلمون أن ينحدروا عائدين إلى بلادهم» ويعود النصارى إلى 
بلادهم أيضا. 

وعبد الرحمن الناصرء وكان أعظم من حكم شبه الجزيرة من المسلمين؛ ففى عمره كله 
يحارب النصارى ولكنه كان يحارب الأرض فى حقيقة الأمر. 

وقد أسعدنا الحظ بالعثور على قطعة من تاريخ ابن حيان تغطى نصف حكم عبد الرحمن 
- الناصرء وفى هذا النص العظيم نرى هذا الخليفة العظيم يقضى معظم أيام حياته متنقلا فى شبه 


۱۳۹ 
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الجزيرة؛ فیقطع السافة من بنبلونة إلى قرطبة فى ثلاثة أسابيع؛ ومع أنه „алй‏ على النصارى فى 
كل غزواته إلا أنه استهلك قرات المسلمين فى تلك الغزوات الكبرى ОЧ‏ قرطبة لم تكن تصلح لأن 
O S‏ الرکز السیامی لأى دولة تريد ze]‏ £ شبه الجزيرة كله وإذا كان العرب قد ыа]‏ شبه 
الجزيرة فکان لا بد أن تکون عاصمتهم فى إقليم طليطلة أى فى وسط شبه الجزيرة لکی یکونوا 
على بعد معقول من کل نواحیها. 
ثم إن الهضبة الاسبانية ليست هضبة كاملة بل هضبة خضراء کثيرة الأمطار» ویکفی أن نعلم 
أن أغنى مناطق زراعة القمح فى شبه الجزيرة تفع فیما بين مجری نهر تاجة فى وسط شبه الجزيرةء 
فهنا جد ثانی مناطق القمح اتساعا فى أوروباء ومع القمح كانت الراعی أى SUS‏ واللحم» أى إن 
بلاد النصارى كانت أغنى من بلاد السلمین» فإن الناطق الغنية التى كانت فى أيدى السلمین 
كلها مناطق ساحلية خارجة عن الهضبة» وهی تشمل منطقة نهر الوادی الکبیر ومناطق مرسية 
وبلنسية حتی طرطوشة» فهنا كانت مناطق الأرز والبرتقال. 


ы‏ بلاد الجتوب» ونقصد بذلك ما یقع جنوبی الوادی الکبیر فهی فى مجموعها فقيرة قليلة 
الإنتاج الزراعی» فیما عدا بعض الأقاليم الخصبة الجنوبية» مثل مالقه وغرناطة.. 

ولقد سيطر السلمون فى أيام القوة على وسط شبه الجزيرة وکانت طليطلة داخلة فى سلطانهم» 
ولكن طليطلة وإقليمها كانت دائما مهددة من نصارى الشمال» وكان على قرطبة أن حميهاء 
وحتى قبل أيام عبد الرحمن الناصر جد أن ملوك ليون يهاجمون يلاد المسلمين حتى لقد نهبوا 
یطلیوس قبیل ولاية عبد الرحمن الناصر. ۱ 

وسنری تفاصیل ذلك كله فيما سنقص من تاريخ الدولة الاسلامية فى شبه الجزيرةء ولکننا 


جفرافية شبه الجزيرة الأيبيرية وتاریخها 


الاسلامية فى صراعها الدائم مع دول التصاری فى الشمال, لأن الناس يعتقدون أنه ما دام السلمون 
أصحاب القوة فى قرطبة فان ذلك يضمن لهم القوة الکبری فى شبه الجزيرة» Мау‏ رآیناه فيما 
قلناه» والحقيقة أن الذين یتعجبون من ضياع الأندلس ومتحسرون عليه أولى بهم أن بتعجبوا من 
قدرة المسلمين على سيادة شبه الجزيرة» وقد ساد السلمون شبه الجزيرة سيادة كاملة بلغت أربعة 
قرون خلال فترة واستمرار هذه السيادة على معظم شبه الجزيرة حتى نهاية القرن الهجرى الرابع» 
العاشر الیلادی» وأصحاب الفضل فى ذلك هم أمراء بنى أمية وخلفاژهم؛ ولولاهم ولولا سياساتهم 
ورجالهم لاختفى الإسلام من شبه الجزيرة من زمن مبكر جدا. 

والحقيقة ЫЙ‏ نحن العرب والمسلمين لا نعرف من حقائق تاريخ الدولة الإسلامية فى الأندلس 
إلا القليل. ونحن فى هذا التاريخ نريد أن نضع أيدينا على الحقائق لكى نعرف كيف ظل المسلمون 
يسودون شبه الجزيرة ذلك العصر الطويل كلهء وكيف فقدوها بعد ذلك» والحادث الحاسم فى ضياع 
شبه الجزيرة كان سقوط طليطلة فى أيدى ملكة قشتالة ولیون سنة ۱۰۸۵ аә‏ أيام الملك 
الفونسو السادس» فبعد ذلك انتقلت القوة فى شبة الجزيرة من أيدى المسلمين إلى أيدى النصارى» 
وبينما كان جهد المسلمين موجها قبل ذلك إلى سيادة شبه الجزيرة كله أصبح كل جهدهم 
الدفاع عن بلادهم فى الجنوب والغرب» وعلی الرغم من المعاونات التى قدمها المغرب ЫЗ‏ الإسلام 
الأندلسى» إلا أن النتيجة كانت واضحة» وهی أن المعركة بين الإسلام والنصرانية على سيادة شبة 
الجزيرة كان لا بد أن تنتهى بانتصار النصرانية» بل U)‏ هنا نعجب أشد الإعجاب بمملكة غرناطة 
إلى استطاعت وحدها وبمعاونة قليلة من الرابطین والموحدين ду‏ مرين أن تعيش قرنین ونصفا 
وتنشئع حضارة عظيمة فى بلادها احدودة المساحة. 

وهذه الملاحظات التى تبدو يسيرة - وما هى بيسيرة - أصل تكفى لكى تعطى القارئ العربى 
)55 عن صعوبة مركز المسلمين فى شبة الجزيرة من ول الأمرء وتكفى СЫ‏ لکی يفهم القارئا 
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كيف أن مصير المعركة على سيادة شبة الجزبرة حدد عندما استولی التصاری على طليطلة» فقد 
كان معنى ذلك أنهم أصبحوا سادة الهضبة كلهاء ومعنى ذلك СА‏ أن المسلمين أصبحوا پسودون 
السهل الساحلى فحسب؛ وكان عليهم أن يحاريوا النصارى من نقطة الضعفء ويكفى أن نلاحظ 
أن المسلمين لم يستطيعوا استعادة طليطلة قط رغم ما بذلوا بعد ذلك من جهود. 

بل إن القشتاليين والليوتيين والبنريين أحذوا ينحدرون إلى المناطق الساحلية» أى أراضى 
السلمين» وهم أقوى من كل ناحية» ولهذا فقد كان مصير المعركة واضحا طوال بقاء المسلمين 
فى شبه الجزيرة بعد ذلك» وعلى خلاف ما يقال عندنا من أن المسلمين ضعفوا واستأمنوا فإنهم فى 
الحقيقة لم يضعفوا ولم يستأمنواء وإنما ظلوا يقظين الوقت كله؛ ولكن سيطرتهم على السهل 
الساحلى فى الشرق والجنوب لم تدفعهم إلى إنشاء دولة إسلامية قوية واحدة تستطيع إيقاف التقدم 
النصرانى من الشمال» فکان المسلمون بعد خروج طليطلة من أيديهم فى حالة دفاع عن النفس 
بصورة مستمرةء حتى إنشائهم لدولة غرناطة فقد كان مظهرا من مظاهر ذلك الدفاع عن النفس» 
وقد طال هذا الدفاع» ولكن النتيجة كانت واضحة من أول الأمر خاصة وأن المسلمين لم يوفقوا 
بعد إلغائهم لدولة الخلافة فى قرطبة إلى إقامة دولة واحدة تستطيع مواجهة الضغط من الشمال» 
فظلت قواهم بعد زوال الخلافة مفرقة أو مبعثرة» وسنری أن ذلك كان أكبر ما ساعد [سبائیا النصرانية 
على التغلب آحر الأمر. 

وأظن أن هذا يكفى فى هذا التقديم الذى أردنا أن نعطى القارئ به نظرة عامة شاملة على 
تاريخ المسلمين فى شبه الجزيرة ومصيرهم الحزن فى النهاية. 

والواقع أن جغرافية شبه الجزيرة لم يكن ليعين المسلمين على إقامة دولة واحدة بعد ضياع 
طليطلة: OS‏ ولاية طليطلة كانت تغطى ثلث مساحة إسبانيا الإسلامية أو الأندلس؛ فهم УЯ‏ لم 
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يقيموا دولة قوية تستطيع أن تقود قواهم فى الصراع مع المالك والإمارة النصرانية, ثم إن جغرافية 
شبه الجزيرة معقدة تتوالى فيها سلاسل الجبال والهضاب من الشرق إلى الغرب» ونبداً من الجنوب 
فنذ کر جبال سیرا نيقادا وهی بالاسبانية Sistema Pinibetico‏ التى مختل معظم إقليم غرناطة. 

وقد أفاد السلمون من هذه الجبال فقد اعتمدوا عليها فى الدفاع عن أملاكهم فى غزناطة. 

وإلى الشمال من مجرى الوادى الكبير - وتفع عليه إشبيلية وقرطبة وجيان - جرى سلسلة 
جبال المعدن التى تسمى بالإسبانية 1264100 Sistema‏ وإلى شمالها يجرى نهر الوادی آفة El Gua-‏ 
8 وإلى شمال نهر الوادى АЙ‏ ری سلسلة جيال طليطلة التى تسمى بالإسبانية Cordillera‏ 
۵ وتتكون من ثلاث سلاسل من الجبال يلى بعضها بعضا هی من الشرق إلى الغرب : 
جبال طليطلة 10100 pî Notes де‏ جبال وادى لب Gua de lupe‏ ثم جبال سان بدرو 581 .58 


0 والی شمال هذه الجبال یجری نهر تاجه El tajo‏ » وإلى شمال التاجه» وبينه وبين نهر 
الدویر و جرى سلسلة جبال وادی الرامة التی تسمی بالاسبانية Sistema Central‏ (سلسلة الجبال 
الوسطی) وتتکون من سلاسل جبال كثيرة Du‏ عند الشرق Дә‏ وادی الرامة Sistema de Gua-‏ 
2 تلیها جبال اغريطة 06005 Sistema de‏ تلیها سلسلة جبال غاضة Sistema de Gata‏ 
وتنتهى عند ساحل المحيط الأطلسى بجبال تسمی ¿Sierra de 12 Estrella‏ وإلى شمال نهر الدويرو 
ری سلاسل جبال شتی أهمها الجبال الكنتبرية ‹Момез Cantabricos‏ وهی ذات Ж‏ بعيد فى 
الصراع بين السلمین ومالك إسبانيا النصرانية الوليدة شمالها. وپلیها إلى الشرق جبال ليون 
Montes de Lepn‏ جنوبى نهر النیو. 

أما فى الشرق فلدينا سلسلة جبال ملتحمة تسیر من الشمال الغربی إلى الجنوب الشرق وتسمى 
الجبال الأيبيرية 1061100 Sistema‏ وهی نمی وادى الأيرو وبلاد الشغر الأعلى الأندلس» رهناك 
Шу‏ أحرى كثيرة. 
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وخلاصة هذا الکلام هى أن شبه الجزپرة عسیر جدا من ісі‏ التضاريس» فلما فقد.السلمون 
إقليم طليطلة أصبح من العسير علیهم استعادة ما ضاع منهم فى الوسط والشمال» ثم إنهم عجزوا 
МАЛ‏ عن إنشاء دولة إسلامية АЯ‏ محل محل الخلافة الأموية الأندلسية التی ضاعت. 

ونحن إذا نظرنا إلى خريطة شبه الجزيرة وجدناه حافلا بالأنهار والنهيرات М‏ يتصور الإنسان معه 
أنها فى غاية الغنى من ناحية المياه والرى» ولكن الحقيقة أن معظم ما نرى من مجارى الماء» 
باستثناء الوادى الكبير وشنيل والوادى آفة والدويرو والمئيو والابرو من وديان مائية صغيرة مخف فترات 
طويلة من السنةء والجزيرة فقيرة جدا من ناحية الماء وفيها مساحات شاسعة شبه صحراوية» وربما 
كان الجنوب والغرب أقل نواحى شيه الجزيرة خصبا. 

ومن سوء الحظ أن العرب اتخذوا عاصمتهم فى الجنوب واتخذوا قرطبة قاعدة لدولتهم. 

حقا إن قرطبة بلد جميل وموقعها على نهر الوادى الكبير متازه ولکنك لا تستطيع أن حکم 
شيه الجزيرة من قرطبة فإنها متطرفة جدا إلى الجنوب وشبه الجزيرة واسع وسلاسل الجبال تقسمها 
Је‏ الاتصال بين أجزائها عسيراء وقد Де‏ المسلمون من ذلك كثيرا جداء ولكن كان لا بد أن 
يخسروا المعركة فى النهايةء لأن الأعداء جعلوا قاعدتهم الكبرى فى طليطلة فى وسط شبه الجزيرة 
وفى قلب الأقاليم الخصبة ومناطق الأمطار. 

وكان لا بد أن نقول ذلك حتى لا نلقى مسكولية فقدان المسلمين لشبه الجزيرة على المسلمين 
من شعب الأندلس» ونقول دائماء كما قال ابن خلدون : إن أهل الأندلس قد أضعفهم الترف 
فقصروا فى الدفاع عن بلادهمء وهذا غير صحیح» فسنرى أن أهل الأندلس ظلوا على أقدامهم 
يحاربون فى سبيل بلادهم حتى آخر المعارك فى سبيل غرناطة» وسنری تفاصيل ذلك فى التاريخ 
الذى سنحکیه فن هذا الكتاب. 


۱۳ 


جغرافية شبه الجزيرة الأيبيرية وتاریخها 


وجدير بالذكر أن الأخطاء التى أحاط الناس بها تاريخ الأندلس كثيرة جداء وسنحرص فى هذا 
التاريخ على أن نتعرض لهذه الأخطاء ونصححهاء ومن هذه الأخطاء ما يكرره مؤرخونا وکتابنا من 
أن شبه الجزيرة من أغنى بلاد الدنياء فهذه مبالغة حرص على نشرها رجال مثل المقرى وابن سعيد 
ليزيدوا حزن الناس على الأندلس. 

ثم إن هؤلاء المؤرخين والكتاب کانوا لا يعلمون عن الجغرافية الاقتصادية لشبه الجزيرة إلا 
القليل» ولهذا فان أحكامهم فى الغالب (АА‏ أما نحن فنعرف شبه الجزيرة معرفة تامة» ونعرف أن 
البلاد التى سادها العرب لم يكن فيها إلا إقليمان غنيان حقا: بلنسية فى الشرق» وإشيبلية فى الغرب» 
ومع ذلك فإن ثروة هاتين الكورتين لا تقاس مثلا بإقليم قشتالة الجريزة وفيها طليلطة ومجريط 
وقشتالة القديمة وفيها برغش وابله وشقوبية وسورية وسنتاندير» وفى هلين الإقليمين أغنى مناطق 
آوروبا بالقمح بعد الا وکرابینی. 

ولهذا فإننا لا ینبنی أن ندهش من أن قوة إسبانيا النصرانية فى أستورباس مکنتهم من أن 
یتوسعوا دون صعوبة فیستولوا على ليون وغاليشية ثم فشتاله القديمة Castilla la vieja‏ وقاعدتها 
برغش 2821015805 ومن مدنها سوريا وشقوبية وأبله Avila‏ وسانتا ندیر ولوجرونیو 1.87000 وپذلك 
أصبحت تملك ربع شبه الجزيرة جغرافيا وأكثر من ثلثها أقتصادياء فإذا أضفنا إلى ذلك بلاد 
الیشکوتس 0283005 Vas‏ وهی تضم ثلاث محافظات ثم نبرة ثم أرغون ثم قطلونية Cataluna‏ 
وقاعدتها برسكونه وفيها طركونه Tarragona‏ وجدنا أن إسبانيا النصرانيد تملك الثلث جغرافيا 
والتصبف اقتصاديا. 

¿Ll وقاعدتها طليطلة وفيها وادى‎ Castilla la Nueva عندما استولت قشتالة الجديدة‎ М 
فقد‎ Ciudad Real وثيوداد ريال (المدينة الملكية)‎ Cuenca ومجريط وكونكة‎ ial iia 
أصبت إسبانيا النصرانية تملك ثلثى شبه الجزيرة.‎ 


۱۳۵ 


تاريخ الأندلسس 


فإذا آضفنا إلى ذلك ما يعرف اليوم بالبرتغال فقد أصبحت إسبانيا النصرانية ثلائة أخماس شبه 
الجزيرة ومخدد مصيرها كما سنری. 

ولم يكن تفوق إسبانيا النصرانية هذا على إسبانيا الإسلامية ай‏ رجال على رجال؛ فان 
رجال الأندلس الإسلامية ظلوا رجالا أهل بسالة وشهامة إلى النهاية وإنما النصر كان اقتصادياء ولم 
يعد فى أيدى المسلمين إلا سرقسطة وبلنسية ومرسية والأندلس. 

وفى القرن الثالث عشر لم يبق بيد المسلمين إلا الأندلسء ثم بلاد الأندلس وهو ЖМ‏ غرناطة» 
وهی لا تصل إلى تمن شبه الجزيرة؛ ثم نتهت قصة الأندلس فى أواخر القرن الخامس عشر بسقوط 
غرناطة فى يد النصارى سنة ЛЕЯ‏ 


وسترى تفصيل هذا كله فى الفصول التالية. 


ЖЖЖ 


۱۳۹ 


e 


الفصل الأول 


شبه ы yal!‏ قبل الفتح الإسلامى 


شبه الجزيرة قبل الفتح الاسلامی 


إن تاريخ ای بلد ليس ماضیه» بل هو جزء حى من حياته» فشبه جزيرة أببريا الذى ندرس الآن 
فترة من تاريخه يتكلم اليوم اللغة الإسبانية وأصلها لاتينى أو رومانی» والرومان غزوا (سبانیا على يد 
يوليوس قيصر فى القرن السیحی الأول والعرب وفتحوها فى القرن العاشر الیلادی» وكان عليهم أن 
يواجهوا الحضارة التى قامت على اللاتينيةء وأهم مظاهرها المسيحية الكاثوليكية التى دخلت МЫ]‏ 
ربما قبيل الرومان بقلیل» فكيف يقال : إن التاريخ هو الماضى وهو لباب الحاضر؟. 

ولکی نتعرف على إسبانيا التى فتحها العرب فى القرن العاشر» ولكى نقدر أهمية هذا الفتح 
وحجم العمل الذى قام به المسلمون لكى يسيطروا عليه لا بد إذن أن [u‏ هذا التعرف منذ القرن 
المسيحى الأول. 

ولا بد أن يكون هذا التصرف سريعا بطبيعة الحال» فنحن سنتتبع قمم الجبال دون أن يضيع 
الوقت فى مدراسة الجبال نفسها وما بينها من وديان فتقول: 

جاء بعد الحروب التى تلت مقتل يوليوس قيصر الامبراطور أغسطس» وكان الحكم الرومانى قد 
استقر فى شبه الجزيرة واتخذ طليطلة Toledo‏ قاعدة له» وفى أعقاب الرومان دخل رجال الكنيسة 
الكاثوليكية وجعلوا طليطلة قاعدة لكاتدرائية إسبانياء ومضت المسيحية „ыш‏ فى البلاد متخذة 
اللاتينية لغة لها. 

ولكن بلاد شبه الجزيرة وبقية ӘУ‏ الدولة АДАЛ‏ كانت فى القرن المسيحى الثانى تعانى «АЙ‏ 
والعملة الذهبية التى كانت وسيلة التعامل الاقتصادى وأساس الاقتصاد أخذت تفقد ما فيها من 
الذعب حتى أصبحت فى أواخر القرن الثانی ريفا كاملاء ومثل ذلك حدث للفضة. 

„ыы‏ فى ذلك هو أن الامبراطورية كانت تعتمد على جيش ضخم» ولیرادات الدولة 


۱۳۹ 


تاريخ الأندلس 

لم تكن تکفی نفقات هذا الجیش من جنود وعتاد. والفکر الرومانی كان شدید العرج من الناحية 
الاقتصادية» فقد ظن الرومان أن القوة مخل كل الشاکل» ар‏ جانب ду‏ الجیوش الثقیل كان 
هناگ حمل البيروقراطية» أى تکالیف آلاف الوظفین الاداریین والحسابیین الذین کانوا یتلقون 
ایرادات الدولة ویعطون الجنود رواتبهم ویرسلون إلى قاعدة الدولة ما تبقی وهو قلیل» وعندما جاء 
الامبراطور مارکوس أوربليوس ре‏ ۱۸۰م عرض ذخاثر الدولة للبیع» وباع کذلك كوس 
الدولة من الذهب الحلى بالجواهر لکی یستطیع تغطية نفقات الجيوشء ولا ننسى هنا أن السرقة 
كانت أساسا من أسس التركيبة الاقتصادية الرومائية» فان کل موظف فى السلم الاداری كان يقتطع 
لتفسه جزء من الال قبل أن يحيله إلى من يليهء حتی قال الورخون إن الدولة لم تكن خصل على 
أكثر من سدس الایراد» ون الرعية لم تكن تقدر إلا پسدس الصروفات. وهنا جد أن كل كبار 
الإماريين الرومان يلجأون إلى التزييف. 


ولكن أيبريا منطقة غنية زراعياء فقد كانت أوفر خلة فى الحبوب من إيطالياء ثم إن التبيذ 
الإسبانى غطى على نبيذ روماء هذا إلى جانب الزيتون الذى كان أكبر مصدر للزيت فى 
الإمبراطورية» وشيعا فشیفا са‏ إيطاليا وازدادت أيبريا ازدهارا رغم أن أسعار القمح والزيت والنبيذ 
ارتفعت ارتفاعا شدیدا. 

وثروة إسبانيا كان يصنعها الفلاحون الصغار وکانوا يبيعون إنتاجهم للملاك الکبار بأسعار 
متواضعة؛ وهؤلاء کانوا برفعون الأسعار باستمرارحتی آصبح الفلاح الحر عبدا ذلیلا للأرض والمالك 
الکییر. 

وکانت التجارة زاهرة, ولکنها كانت بأیدی التجار» وهی طبقة قائمة بنفسهاء طبقة تألحذ 
دائما ЖҮ)‏ ما تعطى » وکانت روما هى العاصمة الاقتصادية للدولة» ولکن جار الولایات وجدوا آن 


“ж 


شبه الجزيرة قبل الفتح الاسلامی 


الأفضل لهم أن يبيعوا بضائعهم لحسابهم الخاصء وتدهور مركز روماء وحاولت الدولة تلافى الأمر 
والإتيان بالبضائع إلى روما ولكن نفقات نقل البضائع بالبحر أو ما كان يسمى باسم Navicularii‏ 
رفعت أسعار البضائع إلى درجة مستحيلة؛ وكان لا بد للدولة من التوقف» وظلت أسعار البضائع فى 
الارتفاع حتى جاء الإمبراطور دقلديانوس Diaclaidianus‏ وثبتت الأسعارء ولكن ذلك أمكن تطبيقه 
على روما وإيطاليا فحسبء М‏ بقية الولايات فسارت فى طريقها غير عابئة بما قدره الإمبراطور» ولج 
المسثولون عن الاقتصاد فى روما وهم السمون باسم 00110812611 إلى إهمال وظائفهم والعمل فى 
حرف يدوية ليحصلوا على نفقات بيوتهم. 

وكانت الحكومة البلدية تسمى municipius‏ وكانت لكل بلدية مدينتها الکبری تليها مدن 
أصغر Urbi‏ » وكل مدينة تتبعها أرض territorium‏ يعيش فيه السكان مزارعين وغير مزارعين» 
وهذه البلديات وما يتبعها من الأراضى سارت فى طريق الاضمحلال من القرن الرابع» وخلال هذه 
المدة ارتد الناس إلى التعامل على أساس المقايضةء أى استبدال ما ينتجونه بما يحتاجون إليه. 

وهنا لم يعد للدولة عليهم سلطان فعلی» والدولة الرومانية أصبحت شبحاء لأن الناس أدركوا أن 
الزراعة وحدها هی التى يمكن العيش عن طريقهاء لأنها حصل على ما حتاج إليه عن طريق 
محاصيل الارض» وهنا يقول المؤرخون إن سكان أراضى الدولة ارتدوا إلى الفلاحة Га Ruraliza-‏ 
اء وهذا التحول الشامل تم فى القرن السادس السیحی. 

حتى الأغنياء وكبار الملاك ارتدوا إلى العيش على الزراعة حتی يخلصوا ما كان الإمبراطور 
فسبازین (75- GVA‏ من أنهم مسئولون عن إبرادات نواحيهم وتسلیمها للدولة. 

وخلال القرن السادس السیحی نشطت التجارة بسبب القابضات بالذات ӘУ‏ إقليم إشبيلية مثلا 

كان ينتج فضة كثيرة» فكان النتجون يبيعونها للتجار» وهؤلاء يبيعونها ويمضون إلى قرطبة التی 


۱۱ 


تاريخ الأندلس 
اشتهرت منطقتها بالنحاس والصوف жалай)‏ وعسل النحل» ويمضى التجار إلى ما عرف فيما بعد 
بتدمير آمر مرسية حيث اشتهر الإقليم بالحديد والنبيذ ويسير طريق التجارة بعد ذلك إلى مرسية 
وبلنسية ويتحمل بالا رز والنبيذ ويسير إلى سرقسطة حيث تتجمع طرق МАЎ‏ كثيرة وبضائع متنوعة 
فيها بعض الصنوعات کالحبال والمنسوجات وعسل النحل ويعنى مصنوعات الحديد والنحاس» وهذا 
هو الطريق التجاری الإمبراطورى الكبير الذى يصل إلى روماء وقد عرفه العرب واستعملوه وسموه 
بالبلاطء والبلاط لفظ لاتينى الأصل Pilatus‏ ومعناه الثغر أو الحصن. 


وهذا واحد فحسب من طرق التجارة التى عمت شبه الجزبرة وملأتها حيوية» وپعشت الناس 
على استخراج ما لديهم من محاصيل زراعية ومعدنية وبيعها ليحصلوا على ما يحتاجون إليه. 

ولا بد من الاشارة إلى هذه الحقيقة التى ظلت قائمة إلى أيام العرب» والذی أدخله العرب هو 
آنهم ألغوا الضرائب الفادحة التى كان الناس یدفعونها إلى كبار الملوك؛ وإن كان المهاجرون والنزلاء 
المسلمين تمسکوا بأن يأخذوا من АЛ‏ ثلث المحصول. 

وهكذا نرى أن الامبراطورية فشلت مجاريا وصناعيا كما سقط نظام البلديات الذى أرادت 
الاعتماد عليه» وظهر ذلك فى كل مراتب وظائف «АРАЛ‏ فتصور الحكام أن كل وظائف الدولة 
الفاخرة مخولت إلى بيوت ريفية أو ما يسمه باسم الفیلات» وفى هذه الفيلات УШае‏ جمعت 
المصنوعات وذخاثر الغنى رغم فقرها ОУ‏ أصحابها كان لا بد أن يشتروا ما يعرض عليهم بأسعار 
متواضعة جدا. 

وكان جيش الدولة أول الأمر مکونا من مواطنين من الرومان واللاتين» ولكن الفقر وقلة 
الإيرادات حملت الدولة على نید الزراع وأهل الريف الذين لجأوا إلى الدخول فى الجيش مرتزقين 
ليرفعوا مستواهم الاجتماعى والالی» ولكن انتصار القرية على الدينة وهبوط المدن إلى مستوى 
القرى الكبيرة كان لا بد أن يؤثر فيهم» ومستوى الدولة هبط بهبوط مستوى جندها. 


۱4۲ 


شبه الجزيرة قبل الفتح الاسلامی تحول الحکو ¿a‏ الإمبر اطورية إلى حكومة إقليمية 


ولا بد أن نعرف ذلك لكيلا يقال : إن المسلمين عندما دخلوا الأندلس انحط الاقتصادء لأن 
الحقيقة أنه كان منحطا عند دخولهم» ولكن قلة نفقاتهم هبطت بالضرائب ورفعت قيمة الدولة 
الاسلامية» وسنری أن هذه الدولة الإسلامية كانت فى أيام الإمارة والخلافة أفضل بكثير من الدولة 
الرومانية» حتى بعد احتفاء الدولة وشيوع نظام الطوائف كان الناس أسعد وأحسن حالا لأن 


الاسلام» وهو القانون الأعلى فى عالم الاسلام» لم يعرف الاستغلال ولا هو أباحه. 


تحول الحكومة الإمبر اطورية إلى حكومة إقليمية 


: La Proimncializacióm 


أما الاباطرة АЙ‏ تدهور مستواهم لأنهم أصبحوا معتمدین على әуел‏ والجندی هو الذی كان 
يصنع الامبراطور» ففی أوائل سنوات الامبراطورية وبعد أيام قیصر ونتيجة لكثرة الجند الأيبيرى جد 
أنفسنا أمام عدد من الأباطرة الاسبان من أمثال تراجانوس (۹۸- ۱۱۷) رهادريان Adrianus‏ 
GAYA —\\ү)‏ وماركوس أوربليوس -۱٦۱(‏ ۱۸۰م) وكومودوس 0000005 (۱۸۰- 
۲ ثم تغير نوع الأباطرة فأصبحوا من أصول شامية إفريقية من ОМА‏ سيتميوس سیفیروس 
(۳- ١١1م) өз‏ أيام الامبراطور إسكندر سيفيروس 5616585 ۸16۵00705 وتسمى الفترة 

ثم تغيرت أصول الأباطرة بحسب نوعية غالبية الجنود فى أيامهم» وهنا يقول المؤرخون : إن 
الإمبراطورية فى روما غلب عليها طابع الولایات ‹Ргоуіпсіаѕ de los Emperadores‏ وهذا هو 
عصر الأباطرة سينيكا (من أصل أيبيرى) ولوكانوس» وهؤلاء كانوا من أصول عسكرية وتميز منهم 
بالبلاغة الامبراطور كوينتليان Quintilianus‏ . 

بل إن اللغة اللاتينية انحطت وغلب عليها الطابع الاقلیمی» وهذه هی اللاتينية المتأخرة» فى 


чү 


تحول الحکومة الإمبراطورية إلى حکومة اقليمية تاريخ الاندلس 


حين أن لغة الدولة الرسمية بعد انقسام الدولة إلى شرقية وغربية أصبحت (ЫЫ‏ وبهذه اللغة کتب 
الطبیب الرومانی جالینوس (توفی حوالی ۲۱۰م) والجغرافی الصری بطلمیوس (عاش فى القرث 
السیحی الثانى» والژرخ مارکوس ابیانوس (عاش فى القرن الثالث السیحی) ویلوتار کوس صاحب 
التراجم الشهور (توفى حوالی ۱۲۵م) والورخ تروجوس یومبیانوس Trogus Pompeyanus‏ 
(عاش فى القرث السیحی الأول) كان غالياء أى فرنسیا» وترتلیان صاحب التراجم (توفی حوالی 
۰ میلادیة) وکان قرطاجنیا» أما المؤرخ ابوليوس Apuleyus‏ فکان من نومیدیا. 

واستمر اضمحلال الدولة» وحاول بعض الأباطرة الاصلاح مثل دقلدیانوس الذى زاد من عدد 
الوظفین الادارپین إلى درجة أرهقت الدولة وأهلها» وبينما حاول أن يعطى قيمة للاقطاعات 
الأرضية الختلفة الساحة أو ما یسمی یوجا 108 Aë‏ أنه لم یحسب حساب السکان الذين یقیمون 
فى کل يوجاء ولم ير الظلم الذى وقع علیهم من وراء مساواة إيراد الموجات. 

آما المالية فان دقلدیانوس جعل الال الذی تدفعه کل ولاية Gu‏ لا يتغير مهما اختلفت الظروف 
الناخية» فأصبحت تلك الضريبة السنوية الناخية تسمی .annona‏ 

وفی سنة ۲۹۵م انقسمت الدولة دولتین : شرقية وعاصمتها القسطنطينية أو بيزنطية» وغريية 
وعاصمتها روماء وما كان ذلك فى أيام دقلديانوس» وجاء بمده أركاديوس إمبراطورا للغرب» 
وهوتوريوس إمبراطورا للشرق» وكانت النتيجة ضعف الإمبراطورية الغربية» وتشجيعا للبرابرة على 
غزوها. 

وفی зе‏ 4م وقع أول اقتحام للمتبربرین لنهر الراين على أيدى السویف والوندال. 

ولكن الشىء الذى يهمنا هنا هو أن الكنيسة الكاثوليكية من روما زحفت على шей, Жый‏ 
مطارنة على كل (МУ,‏ وهؤلاء الطارنة اجتهدوا فى نشر المسيحية حتى شملت معظم بلاد غرب 


شبه الجزيرة قبل الفتح الاسلامی әкемнен)‏ پسسسر وان 


أوروباء а)‏ التى لم تأخذ من الرومان إلا لغتهم وتقسیمهم الاداری أصبحت ولاية كالوليكية 
يسيطر على كل نواحيها الأساقفة والقسس» وفى حين كان الأباطرة ورجال الدولة يضعفون كان 
الكرادلة والأساقفة والقسس يقوون خاصة وأن الناس ظنوا أن الدين يعوض عليهم Аз»‏ السياسة 
ومظالمها. 

وتلك هی الحقيقة التى سيواجهها العرب ولن يمسوهاء لأن الإسلام لا يأذن فى الساس 
بشون الدین» ويقصر سلطة المسلم على إيصال الدين АШ‏ وتعريفهم به؛ أما دخولهم فى الإسلام 
فكان أمرا من أمور الله» هو الذی يهدى الانسان فيفتح قلبه للإسلام. 

فى حين أن رجال الكنيسة حسبوا أن مهمتهم تنصير الناس بالقوة» وهذا هو الذى يعطينا 
الفرق بين الدينين. 

وسنرى أن المسلمين سيفتحون الأندلس Jho‏ فيها المسيحيون أحراراء فى حين أن النصاری 
عندما کانوا يستولون على ناحية من أرض المسلمين كانوا يصرون على تنصير أهلها أو طردهم منها 
أو قتلهم. 

والدولة فى الإسلام تسیر فى ظل الدین» فى حين أن الدولة كانت تسیر المسيحية؛ وعندما 
زالت الدولة زعمت الكنيسة أنها صاحبة الأرض. 


امتسبربسرون : 

هذه تسمية خاطنة جرت بها أقلام الرخین من رجال الدین المسيحيين للدلالة على الشعوب 
الأسيوية الأصل التی استقرت فى شمال آوروبا ووسطها إلى مجری نهر الطونة» وهو إذ ذاك الحد 
الشمالی للامبراطورية الرومائية, ثم عبروا ذلك النهر ودخلوا آراضی الدولة واستقروا فى نواحیها من 
سنة 4۰۹ و 4۱۱ ميلادية. 


والراد Ьа,‏ 33270611205 وبالاسبانية Barbaros‏ 105 يراد بها 9 الذین لا یتکلمون 
اللانينية, ولکن هذه الشعوب كانت بعيدة عما يفهم من لفظ متبربره أى غير متحضر أو بدائی» 
لأن بعض هذه الشعوب كانت مسيحية؛ بل كان لها رأى فى هذا الدین؛ فکان القوط الشرقیون 
آریوسین. أى لا یومنون بما تؤمن به الكنيسة الکائوليكية؛ ثم نهم لم یکونوا أقل бағ‏ 
الشعوب التي كانت تسكن أراضى الدولة وتسمی نفسها الرومانية. 

وأقرب إلى الصحة التاريخية أن يقال : إن هذه الشعوب كانث مهاجرة؛ فالتبربرون هم 
المهاجرون» بل إن أسماء بعضهم كانت لاتينية مثل قولنا : القوط الشرقيون أو الاستروجوت» 
وبالاسبانية 0517080105 los‏ والقوط الغربيون؛ ومعنى الاسم القوط الطوال» لأنهم کانوا طوال 
القامة. 
الونسسدال : 

وكان أول من عبر حدود ШАЛ‏ واستقروا فيها الوندال 7820210 the‏ وبالإسبانية las vanda-‏ 
5 وكانوا كثيرى التنقل» فقد استقروا أول الأمر فى غالة وهی فرنسا ثم انحدروا فى البلاد إلى 
الجنوب ووصلوا طولوشة جنوبى غربى فرنساء وفی سنة 4۰٩‏ ودخلوا شبه جزيرة أييريا عند ما يسمى 
اليوم بنيرة Navarra‏ وساروا فى ӘРІ‏ جنوبى غربى وعبروا نهر دويره ثم انحدروا إلى الجنوب واستقروا 
فى جنوب شبه الجزيرة وأعطوه اسمهم» فأصبح هذا الجزء من شبه الجزيزة يسمى ببلاد الوندلوس 
الذى جعله العرب الأْندلس» وأصبح هذا هو اسم شبه الجزيرة فى لختهم. 

ولم يستقر الوندال فى جتوب شبه الجزيرة بل عبروا شبه الجزيرة ودخلوا الغرب عند طنجة 

ثم ساروا شرقًا فاقتحموا حدود إفريقية وكانت رومانية واستقروا هناك حتى جاء القوط الشرقيون 


وقضوا علیهم» ولكنهم خلفوا آثارا عظيمة فى كل ما مروا به من البلاد» وارتبط اسمهم بالتخريب. 


и 


شبه м ра‏ قبل الفتیح الاسلامی القسسسوط الفر پیسسسسون 


وفی نفس الوقت من سنة 4۱۱ ميلادية دحل شبه الجزيرة السویف وکانوا أقل бал»‏ من 
الوندال» فابجهوا إلى الغرب واستقروا فیما يعرف بجليقية والبرتغال» وکان فى صحبتهم الآلان los‏ 
5 ولکنهم ІНІ‏ وسط شبه الجزیرة واختلطوا بالسکان واختفوا. 
القوط الغریسون : 

وأما أقوى أولئك الهاجرین وأکثرهم бар‏ فکانوا القوط الغربيين؛ وهم أبناء عمومة القوط 
الشرقيين» وقد استقروا Ч‏ فى جنوب غرب غالة أو فرنسا وكان يعرف ببلاد بروفنة ۳۲۵۷6۳61۵ 
ومن هناك دخلوا شبه الجزيرة واحتلوا برشلونة» ثم امجهوا إلى طليطلة واحتلوها وولاية М]‏ الاسبانية 
أصبحت بلاد القوط الغربيين وكانوا مسيحيين على المذهب الاريوسى فخاصمتهم الكنيسة وأرقعت 
بينهم وبين السكان. 

وفى الوقث الذى وقعت فيه روما فى يد القوط الغربيين وأصبح تيودوريك الكبير KU‏ على 
شمال إيطاليا ساد القوط الشرقيون شبه الجزيرة وتخول ملكهم کلودافیوس إلى الكاثوليكية؛ وتصادق 
القوط الغربیون مع الكنيسة والسكان وبدأوا فى تاريخ شبه الجزيرة عصر) جدیدا» فقد أنشأوا فى شبه 
الجزيرة دولة تعارض الحكم الرومانی وأصبحوا يرون آنفسهم أصحاب شبه الجزيرة واتخذوا القانون 
الرومانی وکانت عاصمتهم طليطلة. | 

وکان دخول القوط الغربیین فى الكائوليكية وترکهم الاريوسية حادثا فاصلا فى تاريخ شبه 
الجزيرة» АЙ‏ ظهر منهم المؤرخ ايزيدور الإشيلى صاحب كتاب الأصول اللغوية 0108105 Ейт‏ وهو 
من أعاظم الكتب فى التاريخ الثقافى لشبه الجزيرة» وظهر منهم قساوسة كبار منهم القدیس 
الفرنسو San Пдеѓопѕо‏ ويوليانوس الطليطلى Julian de Toledo‏ 


МУ 


لذريق - رودریجو Rodrigo‏ تاريسخ الأندلس 


وبفضل هؤلاء ساد شبه الجزیرة فى القرن السابع الذهب السیحی الأسبانی -5نط el rito‏ 
panico‏ وبدأ Эм‏ عصر ثقافی جدید فى تاريخ ЫА]‏ وارتبط بالقوط الغریبین» وظهر أساقفة قوطیون 
(سبان من أمثال القدیس یوحنا دی بانیوس 81205 San Juan де‏ وسان فروکتووسد دی فتلیوس 


Montelius‏ عل San Fructuoso‏ وغيرهما. 


وأنشأ الملوك مجمع طليطلة الکائولیکی الذی أصبح من ذلك الحین أقوى هيئة МИЙ‏ دينية 
إسبانية وأصبح Әм‏ للمذهب الکائولیکی فى شبه الجزيرة قبل الفتح العربى بقليل. 
لذريسق = رودريجو Rodrigo‏ : 

لم يكن استقرار القوط الغربيين فى إسبانيا بداية خیر» АЮ‏ اعتبروا أنفسهم أرفع من أهل البلاد 
الأصليين الذين کانوا یسمون بالامیبیرپین الروماث 15610-18122105 Los‏ وأيعدوهم عن السلطان 
واختاروا ملكا قوطيا لإسبانيا قاعدته طليطلة؛ وقيام الملكية القوطية كان بداية للتنافس الدموی على 
العرش» وكما كان الملوك يقولون بمؤامرات معقدة كانوا يقتلون أو يبعدون عن العرش بسهولة 
محيرة» وبعد كل ملك تقوم حرب أهلية. 

وتدخلت عناصر خارجية فى شون اللكية» فالروم أو البیزنطیون أيدوا الملك أتانا جيلدو Atana‏ 
gildo‏ الذى حكم من سنة ۵۵۱ إلى سنة «ролу‏ وأعانه على أجيلا Авіа‏ الذى سبقه واحتل 
عرش طليطلة من 045 إلى ٠٠١٤‏ وفی ظل اتانا جيلو احتلوا کل شواطی آیبریا على البحر التوسط 
واحیط الا طلسی أو بحر الظلمات» من اللیفانتی 16۷۵16 1ء أى الشرق Ду‏ الغرب ¿el Algarbe‏ 
ولم یستطع القوط التخلص من الروم الا بعد ستین سنةء وتولی الملك سوينتيلا 50611 ٩۲۱‏ - 
۱ مستقلاً عن الروم. 


۱4A 


شبه الجزيرة قبل الفح الإسلامى لمذریسق - رودریجو Rodrigo‏ 
А т‏ جب زر ابس د جد ا دمح 


ولكن هؤلاء عادوا فتدخلوا فى شفون شبه الجزيرة فى أيام الملك ليوفيجيلدو 160۷121100 
ӘЛІ - ۳‏ وابنه هيرمينجلدو «Неппеперідо‏ وتدخل الغاليون وهم من الكلث فى شفون 
إسبانيا من الشمال وتمكنوا من احتلال سرقسطة )= معسكر قيصر (Costro de Agosto‏ 
وبالاسبانية .?агрота‏ 

ومرة أحرى تدخل الغاليون وأيدوا اللك بولس Pablus‏ بالإسبانية Pablo‏ ضد منافسه وامبا 
ЧҮҮ ۵‏ — ۱۸۰ . 

ولا بد أن نلاحظ أنه عندما دحل القوط الغربيون أيبريا بدأ شبه الجزيرة يأحذ صورة بلد واحد 
شيعا فشيقاء وعندما نصل إلى وامبا جد أن ذلك قد أصبح حقيقة؛ والملك القوطى فى طليطلة كان 
يحكم ІШ;‏ واحد) يضم ولايتين كبيرتين من الولايات التى حکمها يوليوس قيصر فى شبه الجزيرة 
وهى [سبانیا الشرقية المسماة إسبانيا الطركونية 12172600760215 وإسبانيا الجنوبية التى تسمی 
البيطية Вейса‏ والعرب يسمونها بيض. 

أما القسم الغربى وهى لوزيتانيا Lusitania‏ ويسميها العرب لجدانية فقد سارت فى طريقها 
وأصبحت البرتغال. 

وطليطلة تمتاز بمیزات کبری» فهى فى وسط شبه الجزپرة والمسافة بينها وبين كل طرف 
متقاربة بين 40٠‏ و 0۰۰ كيلومتر» وهی تقع على صخ رة عند منحنى من منحنيات نهر تاجة 
فلا يسهل الاستيلاء عليها . 

وکان القوط قد أصبحوا إسباناء وقد حارب القوط کثیرا حتى تستقل إسبانيا بشخصيتهاء 
وحاربوا تيودوريك ملك القوط الشرقيين» واستطاع أحد قواد القوط الغربيين بمساعدة جستنيان 
إمبراطور بيزنطة أن يصل إلى العرش ویقوی نفسه. 


۱1۹ 


لسدریسق - رودریجسو ۱00۳1۵0 


تاریسخ الأندلس 


وعندما تولی ریکاریدو سنة ۵۸۷ Йу‏ مجمع طليطلة الثانى ذلك سنة ۵۸٩‏ اعتنق الكائوليكية 
هو وأهل жы‏ وترك الآرية فترکها کل القوط. 

وبذلك توحدت إسبانيا دينيا وأصبحت كائوليكية» بل أصبحت [سبانیا معقلا من معاقل 
الكائوليكية» واعتبر القوط اللغة اللاتينية - وهی ДАЈ‏ الکنيسة الكائوليكية - اللغة الرسمية لاسبانیا» 
وازدادت آهمية أسقفية طليطلة ومجممها الدینی الذی كان ينعقد كل عام فى بلد من بلاد إسبانياء 
واختلط الشمب القوطی بالشعب الأیبیری الرومانی . 


ومن ذلك الحين اشتهر بعض ملوك القوط واعتبروا من بناة اسبانیا مثل شیشبرت 515106۲00 
۲ — ۱۲۱ الذى АЙ‏ التفرقة بين آفراد الشعب وحکم البلاد بمقتضى قانون جدید مزج فيه 
بين القانون الرومانی الذی كان قد سنه الملك الأريك الثانی» والقانون القوطی الذی كان قد وضعه 
يوريك 1101160 وهو الرئیس القوطی الذی غرا اسبانیا واحتلها بقومه. 

ووامبا الذی نتحدث ше‏ ریما كان آکبر ملوك القوط ЛҮҮ‏ - 1۸۰ فقد كان ملكا عظیم 
الهمة أن يقرر سلطانه على کل [سبانیا ويضم لها ما بقى للقوط شمالی جبال البرت ۳۵۸6 أى 
АЙ‏ أو الأبواب وقضی على ثورة خطيرة قام بها زعيم قوطی غربی هو هندريك أمير نيمة Nimes‏ 
فى فرنساء وقضی على ثورة دبرها باولوس أمير سيستمائية للانفصال عن إسبانيا وحکم البلاد حكم) 
رشید) حازم فأحبه الناس. 

وقد کثر أعداء وامبا ودبروا له المؤامرات» ومنها موامرة سقوه فيها دواء مخدر) فغاب عن الوجود 
وکادوا یدفتونه» فلما عاد إلى رشده زهد فى الملك وترك العرش. 

ду бай;‏ العرش غيطشة ۷۷۱۲۱2۵ فى نوفمبر ۷۰۰م كانت الأمور قد اضطربت پسبب 


كشرة الژاسرات واجتهد هو فى إقرار الأمور وعفا عمن کال ابوه 1 (بالاسبانية (Ebica‏ 


شبه الجزيرة قبل الفتج الاسلامی لسذریسق - رودریجو Rodrigo‏ 
ات دس ی مر مس سس К‏ 


أو اباركاء وعندما كبرت سنه عجز عن مقاومة آعداگه الکثیرین واستطاعت زوجته أن ترغمه على أن 
يعلن ابته الصبی وقله (اخیلا (Achila‏ وأقامه حا کم على ولایتی النريونية والطركونية حت وصاية 
أخيه رخشندش Rajachindo‏ ويبدو کذلك أنه قسا على اليهود الذين کانوا لا یکفون عن التآمر 
على العرش وطردهم من طليطلة فانجهوا إلى الغرب. 

ومات غيطشة ميتة طبيعية سنة ۷۰۸ م أو أوائل ۷۰۹ ووقع الخلاف بعد موته لأن أرملته 
كانت طامعة فى العرش وکان آخوه أبه ۵002 لا يقل عنها طممّا وکذلك أبناؤه الثلاثة ومنهم 
sl‏ (رمله عند القری وابن القوطية وصحته وقله) واولوندو Olmundo‏ واردبست Ardobosta‏ 
(عند العرب: ارطیاس) . 

وتضیف الراجع شخصا آحر یسمی سیسبرتو (ششیرت عند العرب) وتزعم الراجع МАЛУ!‏ أنه 
كان احا لغيطشة؛ ویذهب الرخ سافدرا Saavedra‏ - وهو أول إسبانى أرخ لفتح العرب إسبانها - 
إلى أنه لم يكن من العائلة الملكية У.А‏ وانما كان مجرد طامع فى السلطان. 

فى هذه الظروف يظهر رودريجو الذى يسميه العرب لذريق وأصله نبيل قوطى كان يحكم 
نواحی مختلفة من إسبانياء وقد أيده الناس ӘУ‏ زوجة غيطشة وابنه فرا من الميدان وتركا العرش 
واجتمع أنصاره وكونوا مجلس شیوخ وانتخبه الجلس ملكا وخليفة لغيطشة. 

ومع النصوص على أن الجماعة التى أيدت لذريق كانت من كبار القوط وأعيانهم» والظاهر 
أن أهل البلاد من الأيبيرين الرومان ثاروا على القوط بعد أن حاول رخشندش أن يستعين بهم. 

ومن هنا نستطيع القول : إن السبب فى تأييد لذريق ووصوله إلى العرش كان خوفه - ومعه 
نفر من زعماء القوط - من زوال سلطانهم وتغلب الأيبيربين الرومان عليهم. 


وكان لذريق У,‏ قادرا وحاكما حاسماً وكانت مبايعته سنة ۷۱۰ أى قبل دخول المسلمين 


سس 


لسذریسق - رودریجو ü Rodrigo‏ —& الاندلس 
a egy‏ 


بعام ‏ السنة الخامسة من حكم الوليد بن عبد الملك فى دمشق - وقد سار إلى طليطلة وهزم 
رخشندش وقتله» وفر منه أبناء غيطشة إلى المغرب. 

وقد ظل لذريق طوال حكمه йз „айй‏ من أولاد غيطشة» Әбу‏ حريص) على أن ينفر الناس 
منهم» ومع هذا حرص طوال حكمه القصير على آن يستنصر بالكنيسة ویستخرج منها الأحكام 
القاسية على غيطشة وأولاده وأنصارهم وخاصة اليهود. 

وحقيقة كان أولاد غيطشة أعداء له وكذلك اليهودء ولكن أعداء الرجل غير هؤلاء کانوا 
كثيرين جداء فقد كان قبل أن يشب على العرش бу»‏ لقرطبة وخلف لتبودوفریدو, وعندما أخذ العرش 
أصبح معظم القوط أعداءه» أما أهل البلاد من الأيبيريين الإسبان فكانوا У‏ يحبونه؛ ومن ثم فقد 
كان الرجل فى (үйэ «бе‏ وكان أكبر أعدائه اوبه Орраѕ‏ أخو غيطشة وأسقط إشبيلية والنبلاء 
ششيرت ورخشندش» وكان معه بلايه (بلای) الذى فر بعد هزيمة القوط إلى كنتيرية» وهناك بنى 
نواة دولة القوط التى ستستعيد ملك إسبانيا. 

وكان الرجل على عداء شديد للبشكونس أو الباسك وأهل نبرة وقاعدتهم بنبلونه. وهذا هو 
الذى جعله فى حاجة دائمة إلى المال» وهذه الحاجة إلى المال هى التى دفعته إلى اقتحام غرفة فى 
القصر كان الملوك يدخرون فيها ذخائر العرش» وقد حذره القسس من ذلك» والمؤرخون العرب يقولون 
إنه عندما فتحها ігі)‏ بعض ذخائرها وجد لوحة تقول له : إنه عندما تفتح هذه الغرفة وتمس 
ذخائرها بدخل البلاد فاخون جددء ويقولون : إنه وجد صورة أولئك الفاخين وهم العرب. 

وعلى أى حال فقد كانت مملكة القوط فى أيام لذريق قد تدهورت تماما وافتقرت إلى حد 
بعيد وانتشر الخلاف بين أهلهاء وقام أهلها من الأيبيريين الرومان على القوط» أى إن ظروفها كانت 
تدعو الطامعين فيها من الخارج إلى غزوها والفوز بخيراتهاء وعندما دخل العرب الجزيرة كان ЕЛ‏ 
يخمد ثورة فى بلاد البشكونس ونبرة» ومن هناك أسرع ليلقى العرب. 
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شبه الجزيرة قبل الفتح الاسلامی لسذریسق ۰ رودریجو Rodrigo‏ 


ف نفس الوقت كا مهرد وافداء للريق من күүлүү‏ 
وحفزوهم على حربه» وكانوا يرون أن العرب فة ضعيفة غازية تدخل ӘМ‏ وتزيل لذريق ثم تمضی 
عنهاء فهم يستغلونهم فى حربهم مع لذريق دون أن يخسروا كبيرا. 

وهناك كان خطؤهم الکبیر» وقد يكونون أحسنوا التفكير ولكن الظروف أضاعت عليهم 
ما کانوا ينتظرونه. 
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قاشمة ببيان أهم أحداث أييبريا داخلها وخارجها قبل الإسلام 


өлі‏ حوادث أيبيريا „л!‏ الحوادث خارجها 


الدعوة السيحية فى МА]‏ 


| Ыы 
فسباسیان يجعل القانون اللاتینی‎ 
حمّا شائعا لأمل‎ 105 latinis 
الإمبراطورية جميعا‎ 


قيام حكم تراجان 
۳۲ حكم هادريان Айгіапѕ‏ 
۶ — ۲۰۵ بحکم دقلدیانوس 


(غرناطة) البيرة 


z‏ احداث آیبیریا و خارجها 


=m m 


وغربية 
بابوية القدیس اغسطس 


ابتداء غزوات المهاجرين: المتبربرين 


استيلاء الاريك الأول على روما 


قيام ملك اتاوولفو فى برشلونة 

قيام دولة القوط الغربيين فى تولوز 
قيام 4512 يوربك القوطى الغربى 
وامتداده فى إسبائيا 


سقوط الإمبراطورية الغربية 
قيام حكم 4,6| Clodovius‏ 
فى فرنسا 
تيودوريك الكبير ملكا على إيطاليا 
دولة القوط الخربیین жалы к‏ على 
اییبریا 
بازلیوس یغزو (سبانیا باسم جستینان 


طليطلة عاصمة لإسبانيا غرو اللومیارد لإيطاليا 


تاریسسخ الأندلس 
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2۹۹ ایزیدور الاشبیلی يصبح أسقفا 
a| 1۸۰ - ۲‏ حکم وامبار 
۷۱۱ دخول السلمین الاندلس. معركة 


42 كال 20216 معركة 
وادی لکه وبداية تاريخ الأندلس 


الاسلامی 


ا تمسح 41 دسلا هی 


الفتسح الاسسلامی 


كشيرا جدا ما نقول : إن الفتوح الاسلامية كانت معجزات إسلامية» وهی Әлі‏ معجزات؛ 
ویکفی آنها كانت ضربات متلاحقة كلها انتصارات أزالت دولة الفرس الساسانیین نهائیا وانترعت 
من الدولة البيزنطية» أو دولة الروم: بلاد الشام ومصر ولیبیا وإفريقية» ثم توجت أخيرا بفتح الأندلس.. 
والجمیل فى هذه الفتوح آنها كلها كانت فتوح) إسلامية» فكل البلاد التی فتحها العرب أصبحت 
بلاذا (سلامية» وظلت (سلامية إلى يومنا هذا. 

والسبب فى هذا الفتح والاسلام هو أن الاسلام نفسه الذى كان يحارب ویتتصره وميزة العربى 
أنه كان حاملا موفقا للاسلام» ومع أن الاسلام يقول إن كل ما يستطيع الإنسان أن يفعله هو 
إيصال الإسلام للناس وتعريفهم بهء أما الاسلام فهو من عمل الله» هو سبحانه إذا رضى عن إنسان 
فتح له قلبه فأسلم» ОУ‏ الهدى هو هدى اللهء رالله وحده هو الهادی» ومن هنا نفهم المعنى العميق 
فى قوله تعالى : إذا جاء نصر الله والفتح * ورأيت الناس يدخلون فى دين الله آفواجا * 
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا 4 1 سورة النصر ] والمعنى أن الإنسان ينتصرء 
ولكن الذى فتح القلوب هو الله سبحانه؛ فالفتح هو الباب الأول؛ ثم يجىء الإسلام ویدخل الناس 
دين الله أفواجاء وهنا لا يكون أمامنا إلا أن نسبح لله ونستغفره إنه هو التواب. . 

غير أن أعجب فتوح المسلمين هو فتحهم للمغرب من إفريقية التى تسمى اليوم تونس إلى 
احیط ؛ نان فتح المغرب استلزم من المسلمين سبعين سنة من الجهاد المتصل الذى استشهد فيه 
عشرات الألوف» منهم : عقبة بن نافع وزهیر بن فيس من کبار القادة» ولکن العرب ظلوا بقاتلون 
حتی دحل الغرب كله فى دولة الاسلام» ثم فتح الله آبواب الهدی لأهل الغرب فدخلوا فى أمة 
الاسلام وانضموا إلى جيوشه وأصبحوا فاخين» واجتهدوا فى Ым‏ العربية ليقرأوا القرآن الکریم» ثم 
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تاريخ الأندلس 


اشتركوا فى فتح الأندلسء بل كان قائد أول حملة إسلامية على الأندلس هو طارق بن زياد البربری 
الأصل المستعرب. 

وهناك حلاف على أصله فابن дул‏ يسميه طارق بن زياد А‏ الرازى فيقول إن اسمه 
كان طارق بن زياد بن عبد الله ويقول ај‏ كان قادسیا من همذان» ويقال إنه يسمى بمولى موسى 
وإنما هو رجل من صدفء وقيل : إنه کان مولى مغربيا. 

وقد كان عقبه فى الأندلس ينكرون ولاء موسى إنكارا شدیداء ويقال إنه بربری من وهذا هو 
الأصح فيما نرى. 

ويعطينا ابن عذارى فى البيان المغرب (ج ۲ص ©) اسمه الكامل ونسبه وهو : 

طارق بن زياد بن عبد الله بن رفهو بن ورفجوم بن نيزغاسن بن ولهاص بن يطوقق. 

. ويقال : إن طارق جاز إلى الأندلس برهائن البربر سنة ААТ‏ 

лазу‏ الآراء على أن موسى بن نصير وصل فى غزواته إلى طنجة وافتتحها وجعل فيها طارق 
ابن زياد» اما سبتة OU‏ بلیان» ونحن لا نعرف عن بليان هذا إلا القلیل؛ بل قد يكون اسمه بليان أو 
بلیان أو جیحان» ولكن الذى رجح قراءة بليان هو المستشرق راينهارت دوزىء والژرخون العرب 
يقولون : إنه كان مولى ملك للأندلس من القوط. 

قال ابن عذارى : (ج Y‏ ص 1 )رما بعدها : 

وذكر غير هؤلاء ( أى غير عيسى بن محمد الرازى وابن حيان والمقرى فى فتح الطيب © أن 
السبب فى ذلك أن طنجة وسبتة والخضراء وتلك الواحی كانت فى ملكة صاحب الأندلس к‏ 
نحو ما كانت السواحل كلها بالعدوة» وما قرب منها للروم يسكنونهاء إذ كان البربر يرغيون عن 


АЛ‏ الإسسلامى 
سکنی الدن والقری؛ وانما بعيتهم سکنی الجبال والصحاری, إذ کانوا أصحاب إبل وسوائمء وکان 
النصاری فى صلحهم 

ثم ذکر ابن عداری باختصار قصة لذریق مغتصب عرش القوط وهروب ششتر Чу‏ ابنی غيطشة 
إلى الغرب وقصة إرسال بليان ابنته إلى قصر لذریق وکیف اعتدى علیها لذريق» فأرسلت إلى أبيهاء 
ووشت إليه» فلما بلغه ذلك أحفظه وكتمه وارتصد به الأيام» حتى كان من دخول العرب المغرب 
ما کاد» وأرسل لذريق إلى بیان فى йу‏ وطيور وغيرها فأرسل إليه : « لأوردن عليك طيرا لم تسمع 
قط بمثلهاء وهو ینوی الغدر بهء فحينئذ دعا طارق إلى ما كان من جواز البحر t‏ وكما أن هناك 
حلافا فى أمر طارق فان هناك خلافا فى أمر موسى 
| قال ابن القوطية فى تاريخ افتتاح الأندلس (ص (Y‏ : 

, وأصله من علوج آصابهم خالد بن الولید - رحمه الله - فى عين التمر ( من مدن غربی 
الفرات ) فادعوا أنهم رهن وأنهم من بكر بن وئل - أى من SUS‏ - وزعم بعضهم أنه من لخم» 
فهو یسمی أحيانا موسی بن نصير اللخمی» وذلك كله قليل الأهمية Ш‏ فى هذا الکتاب. 

إنما المهم أن نصيرا أبا موسى نخدم خالد بن الوليد ثم انتقل إلى خدمة معاوية» وولد ابنه 
موسى فى بلاط معاوية» وكبر وخدم فى حرسه حتى أصبح كبير الحرس» وشغل نفس النصب أيام 
يزيد بن معاوية. 

وفى أيام عبد الملك بن مروان أرسل إلى الحجاز ليعاون الحجاج بن يوسف الثقفىء فاعتدی 
على الال فغضب عليه الحجاج وأراد قتله ففر إلى عبد العزیز بن مروان والى مصر واحتمى 4( 


ركان هناك تنافس شديد ہیں الفاتخين العرب فى العراق وإيران ЦД,‏ العرب فى الغرب؛ وكان 
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تاریسیخ الاند لس 


والی مصر بتولی ما فتحه العرب من الغرب» وکلما فتح العرب فى الشرق فتحا سارع الفاتخون فى 
الغرب إلى فتح ما یعادله. 

وإذا كان الفتح فى المشرق يزدان باسم قتيبة بن مسلم الباهلی فقد أراد موسی بن نصير أن 
يكون هو قتيبة الغرب» وأيده فى ذلك عبد العزيز بن مروان وأرسله واليا على المغرب فترك القيروان 
وأخذ فى حرب البربر» ولكنه لم يكن مولی مخلصا لقتيبة» بل كان طامعا فى الأموال» فكثر سبيه 
من رؤوس الأسرى ورؤوس الأنمام حتى إنه كان يقتل الألف نعجة لیأخذ فرو أولادها الصغارء وكان 
„е‏ الليونةء ليرسل تلك الفراء إلى عبد العزيز بن مروان وآخیه عبد الملك» حتى استعظم الناس 
ذلك منه وأنكروه وقالوا : إن موسي بن نصير ظالم ظلم نفسه وكلفها ما لا يطيق. 

وغزا جبال المغرب الاقصى غزوة مخرية وصل بها إلى أقصاه جنوبا وخافه البربر ودخلوا فى 
طاعته» فجند منهم جندا وأرسل منهم اثنى عشر ألفا إلى المشرقء وولى على جتوب المغرب» وكان 
يسمى سجلماسة طارق بن زياد مولاه» وجعل اينه عبد الله بن موسى واليا على طنجة» وسكم عبد 
الله ولاية طنجة وشكا لأبيه» فاستقدمه إليه واستدعى طارقا فجعله والى طنجة ومعه اثنى عشر ألف 
من جنود البربر. 

واجتهد بلیان فى میس العرب وتشجیمهم على الفتح وخاصة عندما بلفه أن لذريق ذهب 
بجيشه إلى الشمال للقضاء على ثورة قامت عليه فى برشلونة» وبلغ من حماس بليان أن ذهب 
بنفسه إلى القيروان للكلام مع.موسی بن نصيرء ورحب موسى بذلك لأنه كان بطبعه ميالا إلى 
الغزوات والغنائم» وقد فهم من كلام بليان أن الأندلس يلد غنى فأمل بهذا أن يفوز بغنائم ضخمة» 
فاقترح على بليان أن يقوم بنفسه بغزوة لإسبانيا وذلك لكى يتأكد من أنه مع المسلمين وضد لذريق» 
فقام بهاء وأرسل موسى إلى الوليد بن عبد الملك الخليفة فى دمشقء فوافق عبد «АШ‏ ووافق 
كذلك على اختبار الأندلس بالسرایا. 
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الفتسسح الاسسلامی طارق بسن زیساد 


الغزوة الاستطلاعية التى 
Ай‏ بها طریف بن ابی زرع : 

وهنا أمر موسی مولاء طارقا بالعبور إلى الأندلس» ولکنه فضل أن يبدأ پارسال حملة صغيرة 
لتغير على الشواطیع» فبعث مولی آخر من موالیه من البربر يسمى М‏ زرعة» طريف بن أبى زرع» 
ويقال إن أبا ررعة كان عربياء ونلاحظ أنه كان رجلا قادراء فقد قام بهذه الحملة الاستطلاعية 
بنجاح» وسنراه بعد ذلك بقليل يقوم بأعمال أخرى. 

„е,‏ طريف إلى الأندلس فى أربعمائة رجل» منهم ZU‏ فارس والباقی رجاله» وكان نزولهم 
Val‏ فى رمضاد ۱٩ه-/یولیو۷۱۰م»‏ وقد نزلوا بجزيرة صغيرة جنوبى شبه الجزيرة تسمى Рајотаѕ‏ 
وقد سميت من دلك الحین بجزيرة طریف» وما زالت فى جنوب الاندلس بلدة صغيرة 
تسمى Tarifa‏ إلى اليوم» وقد غنم طريف وأصحابه كثيرا ثم عادوا إلى الفرب» وأرسل طريف إلى 
موسى بتصيبه من الغنائم ووصف له غنى الأندلس» فتشجع موسى وقرر فتح الأندلس» فاختار للقيام 
بهذه المهمه مولاه طارق بن زياد 
طارق بن زياد : 

وقد تعودنا أن ننظر إلى طارق على أنه مجرد A‏ وقد آن ان نقول : إنه قائد عظيم حقاء فقد 
عرف كيف يستفيد ص الظروف التى деу‏ فيها أحسن олді‏ وتمكن من أن يسيطر على الأرض 
سيطرة تامة» وقد عبر إلى الأندلس ومعه سبعة عشر ألفا كلهم من البربر - من غمارة ومطفرة - 
ولكن كان فى الجيش عدد قليل جدا من العرب» ولكنهم كانوا متازین فعلاء وأهمهم عبد “Ш‏ 


ابن أبى عامر المعافرى ( الجد البعيد محمد بن أبى عامر المستبد بملك الاندلس ) ومغيث الرومى 
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Ы‏ قرطبة) وهو مولی الولید بن عبد الملك وعلقمة اللخمی» وکان فى الجیش عدد من البربر 
الذين سیرتفعون إلى مستوی القيادة مثل مونوسة اليربرى الذی سیکون حاکما لمنطقة جبال البرت 
وسیکون له شأن كبير. 

ركان مع طارق بليات الذی ذکرناه. وکانت مهمته معاونة طارق والقیام بدور الدلیل لهء 
وبالفعل قام بلیان بذلك. 

وبعد أن استقر طارق فى الأندلس بلغه أن لذريق فى الطریق إليه ومعه قوة كبيرة بقدرها العرب 
بمائة ألف» فاستغاث طارق بموسى فأرسل له حمسة آلاف آخرين. 

والذى يستوقف النظر هو أن طارقا عرف كيف يسود هذه القوات بمهارة (г;‏ بل -حدث أنه 
بعد انعصار المسلمين الأول الكبير أن تدافع البرير إلى العبور إلى الأندلس للاشتراك فى المعارك 
والافادة من الغنائم» وكان هؤلاء ألوفا كثيرةء ولكن طارقا سيطر عليها أيضا فلم تفع فى الفتح 
فضائح نهب أو غارات أو سرقات ӘУ‏ القيادة كانت حكيمة. 

ومن أكبر دلائل مهارة موسى أنه عبر ولا إلى شبه الجزيرة الطويل الصخرى الذى أصبح من 
ذلك الحين يسمى جبل طارق 2107211607 وبعد العبور قام طارق.يتحصين هذا الجبل حتى يصبح 
مرکزا لأعمال السلمین» ولم يضيع وقتا بعد ذلك فصعد إلى الشمال حتى بلغ قرطبة الداخلة فى 
إقليم قرطاجتة الأندلس Cartagina‏ عل Qarteya Тоге‏ واستولی عليها ثم سار إلى الجنوب فاستولى 
على المدينة التى تسمى الجزيرة الخضراء ۸1۵661725 وولى عليها عبد الملك بن عامر المعافرى» 
والجزيرة تواجه -جبل طارق ومعنى ذلك أن المسلمين أصبحوا يسيطرون على مدخل الجزيرة من 
الغرب» وكات عبور طارق فى رجب ۹۲ه-/ابریل ۰۸۷۱۱ 


ووصل طارق إلى طريف فاستولى عليها وحصتها ثم واصل سيره إلى الشمال حتى أدرك نهير 


4 


الفتسح الإسسلامى طارق بسن эы)‏ 


البرباط الذى يصب فى بحيرة كبيرة اصبحت من ذلك الحين تسمى الخندق La Janda‏ وعبر نهر 
8 228 وإلى جنوبه الشرقى فادش 02012 » وهنا نظم طارق عسكره وحصن نفسه وانتظر قوات 
لذريق ليلقاها فى الموضع الذى اختاره هو. 

والسبب فى جاح طارق إلى الآن أنه لم يكن طامعًا فى غنائم أو ثروات» بل كان كل جهده 

وكان طارق شديد التركيز على عمله» فدرب رجاله ومن عبر معه من المغرب бы‏ عظيماء 
وأرسل العيون إلى كل ناحية ليبلغوه أى خبر يصلهم عن لذریق, وأى تصرف يصدر عن النصارى. 

ويذكر ابن عذارى أن لذريق أقبل على المسلمين فى جيش ضخم يضم من الفرسان والخيل 
فوق ما كان يخطر يبال العرب حتى كانت هناك أفراس لا حمل إلا أقوات الرجال التى آتی بها 
لذريق ليشد أزر السلمین» ولكن طارقا لم يفقد ثباته. 

وكان بدء اللقاء يوم الأحد YA‏ رمضان Ы ۱٩ ЛА ٩۲‏ ۷۱۱م» وكان طارق قد قرر أن 
تدور المعركة فى سهل شذونة كلهء وذلك حتى يرهق فرسان النصارىء؛ واستمرت المعركة ما بين 
ثمانية وعشرة «МЧ‏ وكان معظم المسلمين رجالة. 

وقد أظهر فرسان القوط ثباً فى أول العركة» ولكن ضفط المسلمين كان شديداء ثم إن كلا 
من ششبرت وأبه «Аза‏ بمن معي من القوات فانکشف جانب من معسکر التصاری» وانکشف 
قلب الجيش وفيه لذريق» وانهار حط دفاعه واضطرب نظامه ولاذ من بقی “А‏ بالفرار. 

وكان طارق قد قسم رجاله أقسام) تطارد أقسام جيش القوط فى كل ӨЙ‏ وبعض القوط 


اه نحو البحيرة أو نحو وادى А)‏ )= تكملة البرباط) أو نحو وادى شريش. 


طارق بسن زیساد تاريخ الأندلس 

وقد قتل فى الع ر كة عدد کبیر جدا من القوطء ولکنهم لم يعثروا إلا على آثر لذريق» فقد عثروا 
على حذائه» ثم قیل : إنه غرق فى النهر» ولکن اتضح بعد ذلك أنه فر إلى الشرق حتی لحق به 
بعض السلمین عند لورقة فى كورة مرسية وقتلوه. 

وقد استشهد من السلمین ثلائة آلاف» ما يدل على ضراوة المعركة. 

وقد دار القتال فى السهل کله» ولذلك عرفت المعركة بأسماء شتی» فهی معركة شذونة 
ومعركة البحيرة ومعركة وادی АЖ)‏ وبکه ووادی البرباط وشريش والسواقی أو السوانی» ولکن اسمها 
الغالب فى الراجع الاسبانية معركة وادی لكة أو وادی ليت 0۵0181606 وهی من أعظم 
الانتصارات فى تاريخ فتوح السلمین. 

وأعظم ما فعله طارق هو أنه اختار مکان الع ركة ودرسه ورتب جنوده وقواده واضطر العدو إلى 
أن يقطع شبه الجزيرة من بنبلونة فى الشمال الشرقی إلى شذونة وهذا كان САА‏ عظيمًا من أسس 
نصر السلمین. 

وستلاحظ أن عبد الرحمن الغافقى سنة ۱۱۶ ه/ ۷۳۲ سيخطى عندما یسیر فى طلب العدو 
الذى اختار مکان АЙ‏ 26 عند بلاد الشهداء Дай)‏ عبد الرحمن الفافقی ومزق جنده وقتله. 


ووادی لكة اتى من لفظ Lago‏ ومعناه البحيرة, واللفظ الاسبانی محرف عن Lacus‏ أى 
البحيرة . 

ومن أعظم نتائج هذا النصر أن المسلمين حصلوا على كثير من الخيل حتى لم يبق واحد منهم 
إلا ركب. 

وأعقب هذا الانتصار اضطراب فى شئون الاندلس كلهاء ويبدو أن منظر العرب والبربر بسمرة 


جلودهم - وفيهم نفر من السودان - أنخافت أهل البلادء فارتفعوا إلى الحصون والقلاع» وتهاربوا 


۱۹۹1 


الفتسح الاسسلامی طارق بسن زیساد 


من السهل ولحقوا بالجبال كما يقول الراوی (رواه المقرى فى ай‏ الطیب Јуду ӨЛҮ /١‏ 
لذریق الطلیطلی : إن الملك لذريق قبل هربه عمل على أن یخلفه غیره حتی لا يضيع الملك إلى 
الأبد. ورأى طارق» وهذا من دلائل عبقريته العسكرية Rodricus Toletanus, De Pebus His-‏ 


panidi Lib Ш Сар. 20‏ . 
ورای طارق - وهذا من دلائل عبقریته العسكرية - أن يستغل هذا كله فى الصمود إلى 
طليطلة رأساء فسار فى الطريق القدیم الذی كان يسمى طريق هانیبال ومر بقرطبة, ولم يشأ أن يضيع 
الوقت فى الاستيلاء على مدن على الطریق» فأرسل مغيثا الرومى لفتحهاء وسار هو إلى جیان» ومنها 

سار فى طريق هانيبال المؤدى إلى طليطلة. 

улы,‏ أنه سار مسرعاء فقد دحل طليطلة беч,‏ لأهلها قبل أن يغلقوا الأبواب» واستولى على 
الکنوز" الزاخرة التى وجدها فى قصور القوط وفى كنيسة طليلطة الكاتدرائية بوجه خاص. 

ولم 557 المؤرخون المسلمون الذين كتبوا تاريخ الفتح مثلما أسهبوا فى الكلام على 
ما حصل عليه طارق» فقد أنخذ المسلمون Чы‏ مذبح الكاتدرائية» وكان б»‏ بالجواهر الکریمة» 
فسموه ¿MU‏ سلیمان بن هود. 

ومن 3221 أن هذا المذبح كان درة من درر الفتح» فقد كان محلی بأغنى ما لدی القوط من 
الذهب والجواهر» وقد كان الأساقفة قد حاولوا الهرب بهاء فل تق بهم السلمون وأحذوها فى قلعة 
هنارس 11628565 Alcalà de‏ التى تعرف بقلمة عبد السلام. 

وقد قال عنها ابن حيان : « وهذه المائدة النوه عنها المنسوبة إلى سليمان النبى عليه السلام لم 
تكن له فيما يزعم رواة العجم» وإنما أصلها أن العجم فى أيام ملكهم كان أهل الحسبة منهم إذا 
مات أحدهم أوصى بمال للکنائس» فإذا اجتمع عندهم ذلك المال صاغوا منه الآلات الفخمة من 


ШАУ 


طارق بسن زیساد تاريخ الاندلس 
اموائد والکراسی وأشباهها من الذهب والفضة. حمل الشمامسة والقسوس فوقها مصاحف الأناجيل 
إذا أبرزت فى أيام الناسلك» ویضعونها على الذابح فى الأعياد للمباهاة بزینتها. 

ووصفها عند نفر كبير من مؤرخحى العرب غير واضح» فهى عندهم كانت من زبرجدة 
خحضراء» حافانها وأرجلها منها. ۱ 

وفی نفس الوقت كان مغيث الرومی ومن معه قد فتحوا قرطبة» ولم تكن إذ ذاك مدينة كبيرة» 
وإنما كانت معسکرا يحرس القنطرة التی تعبر الوادی الكبير» وکانت تسکنها جالية قوطية؛ ومن 
حسن حظ العرب أن الجزء الذی كان يقابل القنطرة التى تقوم بینها وبين شقندة 566002 على 
الضفة الجنوبية للوادی الکبیر هو الجزء الذی كان الأهلون من الأبيبريين الرومان یسکنونه» وفیه 
الكاتدرائية؛ وقد وجد هولاء بالعرب لأنهم کانوا لا يحبون القوطء وهؤلاء الأبييريون الرومان أسلم 
معظمهم واستعربوا جمیعا. 

ولم تكن الحامية القوطية فى البلد لتزيد على 4۰۰ فارس» وقد ريع هؤلاءء ففروا مع الحاکم 
إلى قرية نسمی كنيسة القدیس ایسکلو ۸015018 San‏ یجعلها العرب كنيسة شنت اجلحو أو شنت 
اجلح» وحاصرها السلمون ثلاثة آشهر حتی استطاع السلمون قطع الاء على انحصورین» وکان АШ‏ 
یجرف إلى الكنيسة فى مجری مخت الأرضء فلم يفطن إليه السلمون حتی اکتشفه رجل من 
السود من كانوا مع المسلمين» وكان القوط قد ظنوا أن هذا الاسود صبغ نفسه؛ فلم يكونوا قد رأوا 
رجلا أسود إلى ذلك الحين» فغسلوه بالماء مرة بعد أخرى ثم أطلقوه. 

وقد وقع ذلك الحاكم أسيرا بأيدى السلمین» وكان هو القائد القوطى الوحيد الذى أسره 
السلمون» وقد أراد مغيث أن يأخذه معه إلى الشرق ليعتز به أمام الخليفة» فنازعه فيه موسی» فأخرج 
سيفه وقتله. 


۱۸ 


الفتسسج الا سسلامی عبور موسي إلى الاندلسسس 

ونزل مغيث مقر الحاکم فعرف باسم بلاط مغيث» أى مقر مفیث» وسیصبح هذا القصر مقر 
حکام قرطبة وولاة إسبانيا وأمرائها فیما بعد. 

وکان الیهود قد انضموا إلى السلمین من أول الأمر لأن لذریق كان قد أنزل بهم أذى شديداء 
ولهذا جد أن المسلمين يجعلون بعض اليهود مع الحامية السلمة التى كانوا يتركونها فى كل يلد 
يفتحونه» ӘУ‏ اليهود كانوا يعرفون لغة البلد ونواحيه. 

وتقدم أبناء غيطشة من طارق وطلبوا إليه أن يترك لهم ملك شبة الجزيرة حاسبين أن المسلمين 
إنما آتوا للغنائم فحسبء فلم يجبهم طارق إلى ما طلبواء وقال : إنه أتى إلى البلاد للفتح الثابت 
ونشر الاسلام» فلم يجدوا بدا من القناعة بما أعطاهم من ضياع أبيهم» وكانت كثيرة (ше‏ وحاولوا 
نفس الحاولة مع موسى ولكن موسى أيد طارقا فيما فعل» ثم لجأ القوط إلى الخليفة الوليد فى 
دمشق فأيد طارقا وموسى» فقنعوا بما صار إليهم وعاشوا مع المسلمين وأصيحوا من أنصارهم » 
ومنهم 95 ارطياس Ardabast‏ الذى سيصبح شيها كالمنشار لحكام الأندلس» وقد جعله السلمون 
حاكما لقرطبة» وقد سعد القوط بما صار لهم من الضياع» فقد صار لكل منهم ОЙ‏ ضيعة. 
عبور موسی إلى الا تدلس: 

وعندما بلغ موسی ما وفق إليه طارق حسد طارقا على ما بلغه من نصر وقرر العبور إلى الأندلس 
ثم إن موسى لم يكن - من الناحية الأخلاقية - أرفع من الحسدء وابن حيان نفسه - نقلا عن 
الرازى - يقول : إنه رفض أن يعبر إلى جبل طارق» وعبر إلى موضع من ساحل الأندلس يسمى 
إلى الآن جبل موسى» فلما احتل الجزيرة الخضراء قال: ما كنت لاسلك فى طريق طارق» ولا أقفو 


۱۹۹ 


عبسور موسی إلى الأندلس تاريسخ الاندلس 


أثره» فقال له العلوج الأدلاء أصحاب بلیان؛ نحن نسلك بك طریقا هو أشرف من طریقه» وندلك 
على مدائن هی أعظم خطرا وأوسع غنما من مداینه» لم рай‏ بعدء يفتحها الله على يديك إن شاء 
الله تعالى» فمل سرورا. 

نزل موسى الأندلس وسار به أدلاؤه من رجال بليان إلى إشبيلية فاستولى عليهاء وتبع ذلك 
دخول غرب شبه الجزيرة فى الإسلام فطاعت له نبلة 316012 ويابرة Боога‏ وبطليوس Badajoz‏ 
وعند سلمنقه Salamanca‏ اعترضت موسى قوات من القوط ودارت بينهم معركة عنيفة انتصر فيها 
موسى» وكذلك وجد ماردة 1067102 محصنة مخصينا شديدا فحاصرها واستولى عليهاء ومات فى 
الحصار عدد من رجاله, وأخيرا وصل إلى مجرى نهر تاجه Tagus‏ وهنا حرج طارق من طليطلة 
ذهب إلى طلبيرة 12120672 حيث لقى موسى. 

وتذهب بعض المراجع إلى أن موسى أهان طارقا ولامه على الاسترسال فى الفتح دون إذنه» 
وهذا أمر مستبعد» وان کان من الممكن أن يكون قد لامه فى هذا. 

على أى حال 35 تصالح الرجلان وسارا معا إلى طليطلةء ورسما خطة لفتح بقية شبه الجزيرة» 
UG‏ طارق فقد 221 إلى سرقسطة وفتحها تم استولى على وشفة ووصل إلى جبال البرت (البرانس 
ы.‏ 

М)‏ موسی فقد اه شمالا بقرب واستولی على سمورة Zamora‏ وبرغش ولیون وأبيط 
0 والتقی به طارق وانما فتح شبه الجزیرة ودخحله خیخون على ساحل بسکاية» وبذلك 
یکونان قد آتما فتح شبه الجزيرة. 


وهنا لحق بهما مغيث الرومی فاخ قرطبة ونصح موسی ألا сен‏ طارقاء فانتدبه موسی للذهاب 


إلى دمشق لابلاغ الخليفة الولید بفتح الأندلس» وذهب مغيثء وییدو АЙ‏ كان غير مرتاح إلى موسی 


الفتسح الاسسلامی عیسور موسی إلى ii‏ — 


لأنه ذکر للخليفة استبداده بالأمر وقسوته على طارق وطمعه فى الأموالء فکلفه الوليد بأن يحمل 
إلى موسی وطارق الأمر بالعودة إلى دمشق خوفا على السلمین من الاسترسال فى الفتوح فى تلك 
الاصقاع ЕЗІН)‏ 

وحاول موسی أن يبقى ولکم مفیثا شدد عليه وکان ذلك فى أواخر سنة ۹۵| منتصف 
عظيمة لوسی وطارق» ولکن الحقيقة أن الذى كان یفتح وينتصر هو الاسلام» لأن قلوب السلمین 
كانت عامرة بالایمان. فکان لا یثبت لهم أحدء ویکفی أن نذکر أن طارقا هزم لذریق وبدد جیشه 
الضخم فى معركة واحدة. 

وقد هرب لذريق مع بقايا القوط إلى الشمال» ثم التقوا بموسى وقواته عند سلمنقه فانهزم 
القوط للمرة الثانية» وفر لذريق إلى مرسية حيث لحق به نفر من المسلمين وقتلوه عند لورقة .Lorca‏ 
۷ه» وکانت مكتوية باللاتينية وإن كانت إسلامية ОУ‏ الذى رسم العملة وكتب نصها كان 
إسبانيا لا يعرف العربية فکتب النص: 


بسم الله In nomine Domir:‏ 
لا إله إلا الله Non Deus тісі Deus‏ 
هو وحده العالم بکل شىء Solus Sapcens‏ 
ولا чым‏ أى إله آحر Non Deo Similis aluis‏ 


۱۷۱ 


عبسور موسی إلى الاندلسسس تاریسیخ الاندلس 


وفی الناحية الثانية من العملة 

دیتار کامل ضرب فى إسيانيا Solidus feritus an spania‏ 

وكان لا بد آن ген‏ موسی أمر الخليفة» ولکنه رأى قبل أن يعود أن یفتح شمال غربی الجزيرة 
فأتم فتح حوض الابرو واستولى على ما فيه من مدائن؛ وتقدم جيش موسى قائد بربری هو محمد 
ابن إلياس الغیلی» وقد استولى هذا القائد على بلدة وادى الحجارة Guadalajara‏ وكان رهبان 
النصارى فى سرقسطة قد رعبوا وقرروا ترك اليلد والهجرة إلى خارج الجزيرة فطمأنهم موسى 
واستبقاهم فاستقرواء وقام التابعى حنش بن عبد الله الصنعاتى السبئى بإنشاء مسجد سرقسطةء وقد 
أصبح مسجد سرقسطة من أعظم مساجد شبه الجزيرة әу‏ منشثه تابعى. 

وأراد موسى فتح يلاد البشكونس (الباسك) ولكن المسلمين كانوا قد تعبوا فرجوا موسى 
الا کتفاء» ويبدو أن لغة الیسکه روعتهم » وأيدهم فی ذلك حنش الصنعانى» وهنا فقط اقتنع موسی 
بضرورة التوقف عند هذا الحد الآن؛ فعاد إلى طليطلة وأحذ یستعد للمودة إلى دمشق» ولکن فرتون 
Fortunius‏ صاحب يلاد الیشکونس صادق السلمین بل دخل فى الاسلام» ومنه تسلسل эч‏ 
قسی أصحاب الثغر الاعلی الذين كان لهم دور عظیم فى تاريخ الأندلس. 

أما طارق فقد استولی على مدن هامة فى وسط وغربی شبه الجزيرة مثل أماية واشترق» وکان 
موسی قد فتح لك Lucus Astoruns‏ 122 من آبیط » وقد حاولت القاومة ولکن السلمین غلبوا 
آهلها وهدموها -حتى سووها بالتراب. 

وفتح السلمون بلاد كنتيرية وأدركوا ساحل خلیج بسكاية عند خیخون Оівоп‏ كما قلناء ثم 
استولوا على صخرة بلای Рёпа de Pelayo‏ . 

ولا شك فى أن فتح السلمین للأندلس یعتبر عجيبة, فبعد ما بذل السلمون من جهوه 


۱۷ 


الفتسسح الاسسلامی عودة موسی وطارق إلى المشرق و مصیرهما 


۰ يفتحون الأندلس كله على هذا النحو البطولی العظيم؛ ویستوقف النظر أن الأيبيريين الرومان 
وهم أهل البلاد استقبلوا المسلمين بالترحاب لأنهم كانوا غير مرتاحين للقوط» وكذلك رقف إلى 
جانبهم الیهرد كما М,‏ 

ومن ذلك الحین یصیح الأندلس جزءا من دولة «хау‏ وقد سعد به السلمون وتهافت عليه 
نفر من خيرتهم» وأخلصوا فى العمل فى خدمته؛ فلم يلبث الأندلس أن أصبح من أعظم مراكز 
الإسلام والحضارة الإسلامية فى الدنيا. 

ومع أن مؤرنحين إسبانيا من أمثال ادواردو سافدرا Saavedra‏ 800003500 قد سلموا بهذا الفتح 
واعتبروه أمرا عاديا بالنسبة للمسلمين ولأحوال القوط إذ ذاك إلا أن نفرا من الاسبان المعاصرين من 
Қ)‏ غرسية غومس Garcia Gomez‏ استنكروا هذا الفتح وتعجبوا من أمره واعتبروه إهانة алу‏ 
وقد اجتهدنا فى إفهامه أن الفتح الاسلامی مفخرة لإسبائياء وأظن أننا أقنعناه بذلك. 

وهذا لا يمنع من القول بأن الكثيرين من الإسبان يعتبرون الفتح الإسلامى كارئة أصابت 
إسبانياء ومن هؤلاء منندذ بيدال 21081 Menendez‏ الذى تصور أن الفتح الإسلامى أخحرج إسبانيا 
من آوروبا وأضرهاء وهذا ایض اقشناه مرة بعد أخرى. 

ولكن المهم أن الاسبان الیوم» وبعد تطور الفكر العالمى أصبحوا الآن يعتبرون الفتح الإسلامى 
حادثا سعيدا فى تاريخ إسبانياء ويفخرون معنا بحضارة الأندلس. 


عودة موسى وطارق إلى المشرق ومصير هما : 
بارح موسى وطارق الأندلس فى ذى القعدة Гао‏ سبتمبر ۷۱6م» وبلغا دمشق فى 


السادس عشر من يناير ۷۱۵م أى قبل وفاة الوليد بأربعين يوماء وكان سليمان بن عبد الملك» ولى 


۱۷۳ 


عودة موسی وطارق إلى المشرق ومصيرهما تاريخ الأندلس 


0 
عهد الخلافة قد استشعر أن آخاه المريض ربما اشتد به المرض فكتب إلى موسى يطلب إليه التريث» 
لكى نصير إليه الذخائر التى كان موسى يحملهاء ولك موسى لم يعباً برجاء سلیمان وترك الأمر لله 
وسار سيره العادی» OW,‏ یری أنه b)‏ وصل دمشق والوليد حى كانت الذخاثر له Ур‏ فهى لسليمان. 

على أى حال فقد كان ركب موسى ركبا عظيماء وفى الطريق من الأندلس كان يقيم 
السرادقات ليستقبل الناس ويعطيهم ما عنده» حتى U)‏ لا نعلم أن أحدا من الفاحین المسلمين لم 
يتمتع بهذا البهاء ولا بلغ ذلك المبلغ من الكرم. 

ولكن عندما وصل موسى دمشق كان الوليد قد مات وخلفه أخوه سليمان بن عبد الملك» 
وطبعا لم يتوقع موسى على يده خيرا. 

ويذهب نفر من المؤرخين أن سليمان عدب موسى» ولکننا ستعبد ذلك ونقول : إنه اکتفی 
بإهمالهء ولام Сай‏ طارق بن زيادء وربما يكون قد اشتد عليه فى مطالبته بأموال المغائم التى فرقها. 

وقد لقى موسى [كراما من نفر من العرب وأعطوه مالا أعطاه لسلیمان» وحاول سليمان أن 
يسترضيه فطلب إليه أن يصاحبه فى رحلة الحج سنة AV‏ أو ДАЧА‏ ۷۱۷ أو УЛА‏ وقد توفی 
موسى أثناء هذه الرحلة وكانت سنه قد قاربت الثمانین» فمات ودفن فى طريق الحجاز فى الغالب. 

Ul‏ طارق فقد احتفی تماما ولم تعد نسمع به بعد خروجه من الأندلس فى طريق العودة إلى 
الشرق. 

ұт 

ولا شك فى أن هذین الرجلین یعتبران من عظماء الفاتخين السلمین» وموسی بالذات كان له 
دور عظیم فى تاريخ فتح 2АЙ‏ والأندلس . 

أما طارق فقد رأينا دوره العظیم وخلقه الکریم» وسلیمان بن عبد اللك على أى حال آساء إلى 


قتيبة بن مسلم ومحمد بن القاسم» فتلك المعاملة التى لقيها موسى وطارق من ناحية طبيعية» وهو 


۱۷ 


الفتسسح الاسسلامی عودة موسی وطارق إلى المشرق و مصیر هما 


أيضا الذى استرجع مسلمة بن عبد الملك من محاولته فى فتح القسطنطينية» وأن كان الذى À‏ 
ذلك حلیفته عمر بن العزيز 

ومعاملة الخلفاء ليست هی التى تعين أقدار الناس؛ ОУ‏ الأعمال وشهادات أمة الإسلام هى 
التى تضم كل إنسان فى مکانه. 


ЖЖЖ 


مسر !340 


عصرالولاة الولاة التابعون لدمشق Ха)‏ أو اسما 


الو لاة التابعون لدمشق فعلا أو اسما: 

۱- طارق بن زياد س رجب ۸۹۲ آبریل - مایو ۷۱۱ حتی رمضان ۷۱٩ ын ААУ‏ 
موقعة وادی شریش من ۲۸ رمضان ٩۳‏ حتی © شوال ۲۵-۱٩ JAY‏ يوليو ۰۷۱۱ 
өй‏ قرطبة شوال /٩۲‏ أغسطس ۷۱۱ 
مغيث الرومی بستولی على كنيسة قرطبة وأسر قائدها محرم ААТ‏ أكتوبر بوفمبر ۷۱۱. 
فتح ААЛА‏ وعرناطة وطليطلة ووادی الحجارة. 

۲- موسی بن بن نصير من رمضان ٩۳‏ / يونيو ۷۱۲ إلى صفر ۹۵/ أكتوبر - نوفمبر ۷۷۳ 
فتح إشبيلية وقرمونة ولقلیم الغرب. 
فتح مرسية t‏ رجب 84 ` 
واوریون ٦‏ أبريل ۷۱۳ 
فتح ماردة وسرقسطة وقطلونية. 
رجوع موسی إلى الشرق» صفر ۱۹۵ أكتوبر - نوفمبر ۷۱۳. 

۳ - عبد العزیز بن موسی : خلف أباه (Jy‏ على الأندلس. 
مقتل عبد العزیز بن موسى رجب ۸۹۷ مارس ۷۱ 


$ - آیوب بن حبیب اللخمی من مقتل عبد العزیز حتى ذی الحجة ГАУ‏ آغسطس ۷۱ 


۱۷۹ 


الولاة التابعون لدمشق فعلا أو اسما تاريسخ الاندلس 


۵ - الحر بن عبد الرحمن الثقفی : ذو الحجة ٩۷‏ - رمضان ۱۰۰ ه أغسطس МУЗ‏ مارس 
أبريل ۰۷۱۹ 


إخضاع بلایه فى اشتورباس. 
5 - السمح بن مالك الحولانى : رمضان ۱۱۰۰ مارس - ju‏ ۰۷۱۹ 

فتح زبونة. 

استشهاد السمح فى موقعة طولوشة : ذو الحجة ۸۱۰۲ يونيو ۷۲۱. 
V‏ - عبد الرحمن بن عبد الله الغافقی : حتی صفر ۱۰۳ أغسطس ۰۷۲۱ 
А‏ عدبسة بن سحیم الکلبي : صفر ۱۱۰۳ أغسطس ۷۲۱. 

قوات بلای تزداد فى اشتوریاس. 

هزيمة علقمة حاکم جليقية. 

فتح السلمین قرقخونة ونیم فى فرنسا. 

فتح اوتان فى فرنسا مبتمبر ۷۲۵. 

استشهاد عنبسة : شعيان ۸۱۰۷ يناير ۷۲۹. 
4 - عذرة بن عبد الله الفهرى : حتى شوال ۱۰۷/ فبرایر مارس .۷۲١‏ 
۰ - يحيى بن سلمة الكلبى : حتى ربيع الأول ۸۱۱۰ يونيو - بولیو ۷۲۸. 


. ۷۲۸ نوفمبر ¬ ديسمبر‎ / ١٠١ حليفة بن الأحوص القیسی : حتى شعبان‎ - ١ 


ас‏ السسسولاة الولاة انتابعون لدمشق فعلا أو اسما 
дыме - ۲‏ بن أبى نسعة ایشمی : حتى الحرم ۱۱۱ ه/ آبریل ۷۲۹ 


۳ - الهیثم بن عبيد الکلابی : حتی ذی القعدة ۱۱۲/ يناير - فبرایر ۰۷۳۵ 


٤‏ - محمد بن عبد الله الأشجعى : حتی صفر ۱۱۱۲ مارس - آبریل ۷۳۰م. 
۵ - عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى : (ثانية) . 
ثورة موخوسة وموته : رمضان /١١4‏ أكتوبر ۷۳۲م. 
معركة بوانبيه وموت عبد الرحمن الغافقى. 
5 - عبد الملك بن قطن الفهرى : حتى شوال ۸۷۱۲ نوفمير 4 ۰۷۳ 
۷ - عقبة بن الحجاج السلولى :> ۷۲۲/ ۷۳۹. 
ثورة البربر فى صفر ТАТУ‏ يتاير МЕЛ‏ 
موت عقبة. 
۸ - عبد الملك بن قطن الفهری : (ثانية) . 
حتى ذى القعدة ۸۱۲۳ سبتمبر ۰۷۹۱ 
عزل عبد الملك بن قطن وقتله. 
٩‏ - بلج بن بشر القشيرى : حتى شوال YY‏ ه/ أغسطس МЕТ‏ وموته. 
۰ - ثعلبة بن سلامة العاملى : حتى رجب ۱۳۲۵/ مايو 777 . 


۱ - أبو احطار حسام بن ضرار الكلبى : حتى رجب ۱۲۷/ أبريل ۷4۵. 


الولاة التابعون لدمشق فعلا او اسما تاريسخ الاندلس 
YY‏ - ثوابة بن سلمة الجلامى . حتى الحرم ۱۱۲۹ سبتمبر - اکتوبر МЕТ‏ 
خلت الولاية واختار ША‏ الأندلس عبد الرحمن بن كثير 


۳ - پوسف بن عبد الرحمن الفهرى : ربيع الثانى ۸۱۲۹ ديسمبر إلى ۲ يناير ۷٤۷‏ 


.۷٤۸ - ۷4۵ /١7١ وقتله‎ Mas) ثورة أبى‎ 

مجاعة شاملة فى الأندلس. 

البربر الذين كانوا يحتلون شمال إسبانيا يتركونها 

۷۵۱ - Уо, ۱۱۳۳ المسلمين من جليقية‎ гі) 

النصاری بستولون على اشترقة ومعظم قشتاله القديمة ۱۳۳ ۷۵۳ - ۷۵۶ 

ثورة الیشکونس ۸۱۳۷ ‚Моо‏ 

نزول عبد الرحمن الداحل الأندلس : ربیع ТАТА ДАФ‏ سبتمبر - أكتوبر 

دخوله النکب. 

فى اليوم التالی موقعة قرطبة وإعلان عبد الرحمن نفسه Q‏ على الأندلس ۱۰ دو الحجة 

‚Мол مایو‎ At ۸ 

жш 

نری من هذا البیان أن فترة الولاة استمرت اربعا وأربعين سنةء من ٩۲‏ إلى ۱۳۸ ها أبربل - 
М‏ ۷۱۱ حتى ۱۰ ذى الحجة ٠١ JYYA‏ مايو Ve‏ وهی فترة قصيرة يخيل للإنسان أنها قليلة 
الأهمية خاصة وقد حكم الأندلس فيها ۲۳ Qb‏ بما فيهم طارق وموسى أى بمعدل سنتين للوالى» 
ولكن الحقيقة أن هذه المدة تعتبر من آهم عصور تاريخ الأندلس لأن الله سبحانه أتى أولكك العرب 


۱۸۲ 


عصرالولاة الولاة التابعون لدمشق فعلا أو اسما 


الأول - عرب القرنين الأول والثانى - مهارة وكياسة وفهما لا نعرفها فى غیرهم» فعلى الرغم من 
قصر الولايات واضطراب الأحوال إلا أن هؤلاء الولاة عرفوا كيف يغرسون بذرة الاسلام والعروبة فى 
شبه الجزيرةء ثم إنهم كانوا Ç:‏ أصلاء اجتذبوا الناس بعروبتهم وشهامتهم فدخل الناس فى الاسلام 
ودرسوا العربية. 

ولعل أكثر ما اجتذب الناس إليهم هو أن الضرائب التى وضعوها على الناس كانت قليلة لا 
تزيد على عشرة فى الائة من الدخل» يدفعها الإنسان ویستریح» Му‏ جذب الناس إلى العرب أن العرب 
استخدموا رجالا من أهل الأندلس للكتابة وجمع الالء وهؤلاء كانوا متساهلين مع بنى جنسهم. 


ЖЖЖ 


МҮ 


الفستح الإسلامى 000 عبد العزيز بن موسی - ثالث فاتح للأتدلس 


عيد العزیز بن موسى - ثالث G‏ للاتدلس : 

عندما حرج موسی من „МАЙ‏ والقرب إلى الشرق ترك ابنه عبد المزیز بن موسی СЙ‏ على 
الأندلس وايته عبد الله Ob‏ على الغرب. 

АЎ,‏ عيد العزيز بن موسى رجلا شهم) ومسلما عظيماء وقد اجتهد فى فتح شرقى الجزيرة 
وغريهاء ولهذا فتحن تعده ثالث 2%„ الأندلس. | 

ولم يجد عيد العزيز صعوبة فى فتح غربى شيه الجزيرة فوصل إلى الأشيونة وشتترين» وقى 
الجنوب الغربى وصل إلى فارو وهی شتتمرية الخرب وأوكشونيه 00508118 وهی الركن الجتوبی 

أما قى شرقی شيه الجزيرة فد واجه عيد العزيز Б.А‏ من القوط يسمى تيودمير 3600705 كان 
يتولى بلدسية ومرسية وللرية. فحاصره عيد العزيز» ظما اشتد به الحصار ولم يكن عنده ما یکفی من 
الجتود فأليس التساء ملايس الجنود وأوقفهن على السور فحسب المرب أن لديه ше‏ غفيرا وفاوضوه 
على هذا الأسالى» واتتهوا معد على أت يدخل شرقى الأتدلس فى طاعة المسلمين ولكن جتوده لا 
تله ۔ 

ويعد هذا التمهد сер‏ للمرب أن الرجل خدعهم فأرادوا التخلى عن الصلحء ولكن إيماتهم أبى » 
Jš‏ تدمیر آمیر) على يلتسية ومرسية» بل سميت مرسية تدعيرء واسم مرسية لم يظهر إلا فيما بعد. 


وتدمير هى التاحية الوحيدة التى وصل ЫЙ‏ تص معاهدة تسليمهاء وقد قدمه العینی والرازى» 
„А,‏ ما يهمنا فيه أن Аа‏ يدقع А‏ تاحيته Сә‏ كل ستة وأربعة أمداد قمح وأربعة أمداد 


عبد العزیز بن موسی - ثالث فاتیح للأندلس تاريخ الأندلس 
селе лала 122‏ نبو رمت а ы т Еа қылын сы‏ اتا لان تس Ын не алий асық‏ سس سس | 


شعير وأربعة أقساط حل وقسط عسل وقسط زبدة» وعلى العبد نصف ذلك» كتب فى رجب من 
< أربع وتسعين للهجرة. 

وقد عاهد تدمیر العرب على طاعة سيع مدن هی : أوربولة Oribuela‏ وپلنتلة» وهی قرية قديمة 
كانت توجد على مقربة من AJeantaria ¿LL‏ الحالية على خمسة کیلومترات من مرسية» وقد 
آسماها العرب وادی العين ومی الیوم +60808163381 ولفتت وهی Alieante‏ ومولة Mula‏ 
وبجسترة Begestra‏ وهی بليدة على مقربة من Sedgim‏ وأنه وهی Anaya‏ ولورقة -Lorca‏ 

وقد ظلت تدمير على هذا الوضع حتى جاء عبد الرحمن الداخل» وكان تدمير قد مات فألغى 
الاتفاق وضم مرسية إلى دولة الاسلام. 

وكان عبد العزيز رجلا لطيفا حسن الصورة فتزوج زوجة لذريق وكانت تسمى ايلونة 15811028 
وألجب منها Шу‏ فسميت أم عاصمء ويقال : إن التى تزوجته كانت ابنة لزريق عانساء وقد أحبته 
وأخترجت جواهرها وصارت ليه بها فى خلوته» ودحلت عليهما امرأة إسبائية كان قد تزوجها زياد 
بن التابغة التمیمی فحسبته قد لبس التاج على رأسهء فأبلغت زوجها وهذا أبلغ العرب فقالوا: تنصر. 

وهذه قصة Кё‏ والمهم أن الرجل قتل» ويقال д]:‏ الذى دبر قتله الخليفة سليمان بن عبد 

الملك. 

على أى حال لقد مات الرجل بعد أن قام بدور غظيم فى تاريخ الأندلس. 

قال ابن عذاری ٠‏ إلا أن مدته لم تطل لوثوب الجند عليه وقتلهم له لأشياء نقموها عليه» 
ОЎ,‏ قتله صدر رجب سنة ٩۷‏ ه بمدينة إشبيلية - رفينة» وكاتت عاصمته .٠‏ 

وكان مقتل عبد العزيز فى ناحية من كنيسة ,22 فى إشبيلية وكانت قد حولت إلى مسجد. 


AA 


7ك ا 
ولا بلع سلیماد حبر معتل عبد дуй‏ حزد علیه. وولی على إفريقيه عبيد الله بن يزيد القرشی 


وأمره سلیماد بان يحقق میم فعله حبيب بن ДЇ‏ عبيدة وریاد بن النابغة. وكانا من المشتركين ھی 
قتل عبد العزيز وإرسالهما إليه 

وولى عبيد الله بن يزيد الأندلس الحر بن عبد الله الثقفى 

وقد ظل الحر بن عبد الرحمن الثقفی Ub‏ على الأندلس ثلاث سنوات» من 44 هجرية إلى 
۲ ۷۱۱ إلى ۹٠۷م‏ ولا يدكر لمؤرخون له عملا إلا نقله عاصمها الأندلس من إشيبلية 
إلى قرطبة؛ ولا يجد مؤرخونا هى ذلك ضيراء ولكن الحقيقة أن هدا الرجل كان ينبغى أن ينقل 
عاصمة الأندلس إلى طليطلة. وفد كانب عادة السلمیی أن يجملوا عاصمتهم فى البلد يفتحونه فى 
بعس البلد الدى كانت فيه العاصمة قبلهم» وهی هنا طليطلة وكان ينبغى أن ينقل السلمون 
الماصمة إلى طليطلةء ولو أنهم معلوا ذلك فربما كانوا أقوى فى شبه الجزيرة» لأن أحسن عاصمة 
لإسبانيا تكون فى طلبطلة فى وسط شبه الجزيرة» М‏ قرطبة فمتطرقة إلى الجنوب ولا يمكن سيادة 
شبه الجزيرة منها إلا بجهد بالخ؛ وفى الخريطتيس اللتين عملناهما ونشرناهما مع هذا الكلام بری 
القارئ هذه الحقيقة بشكل ملموس 


ولاية السمح بن مالك الخولانى : 
وقد كان عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموى قد فكر فى إخراج المسلمين من شبه الجزيرة 
Алай)‏ وتركها بسبب بعدها واتساع مساحتهاء فقال الناس له إن السلمین قد كثروا فيها ولیس 
من صالح المشلمين التخلى عنهاء فصرف نظره عن ذلك» ولکنه فصلها ع المغرب وجعلها АУ)‏ 
وجاء بعد الجر بن عبد الرحمس الثقفى السمح بن مالك الخولانى 


30 
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وكان السمح بن مالك من خيرة ولاة الأندلس» وقد أمره الخليفة عمر بن العزيز ببناء قنطرة 
قرطبة بصخر السور وبناء سور قرطبة باللبن وأمره بإختراج حمس قرطبة فخرج من الخمس البطحاء 
المعروفة بالربضء فأمر عمر بن عبد العزيز أن يتخذ بها مقبرة للمسلمين فتم ذلك. 

وقتل السمح بن مالك بطرسونة» وذلك أنه غزا المروم سنة ۱۰۲ ۰م فاستشهد» رحمه 
الله يوم عرفه» فکانت ولايته أربعة أو ثمانية آشهر.: 


ولاية عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى على الاتدلس واستشهاده: 

لا نزاع فى أن عبد الرحمن الغافقى يعتبر آقدر قائد عسكرى عرفته الأندلس فى عصر الولاة» 
وقد كانت هزيمته فى معركة بلاط الشهداء أليمة الوقع عند المسلمين فأوجز المؤرخون الكلام عنه 
إيجازا شدیداء وأصاب الایجاز الرحمن ы‏ فتعمدوا الاكتفاء بمجرد الإشارة إليه مع 
عظیم تقدیرهم له. ۱ 

وقد كان عبد الرحمن شجاعا عظیم الخبرة بمیادین القتال, فقد قضی معظم أيامه فى Ке‏ 
(дей‏ وكان متصوفا قريبا من «М‏ فقد غنم فى حروبه أشياء عظيمة جداء ولکنه لم یستمتع 
بشىء منهاء فقد كان همه منصرفا إلى الجهاد دون غیره. ` 

' وإذا كنا قد قلنا ай:‏ كان مجاهدا ماهرا فينبغى أن نضیف إلى ذلك أنه لم يكن قائدا عسکریا 
ماهرا؛ فقد حرج من الأندلس إلى غالة (فرنسا) وکانت فى أيامه تنقسم إلى أربعة أقسام: سبتمائية» 
فى جنوبی فرننا وحتى نهر الرون» وإمارة اكوتين وعاصمتها بوردوء ثم مملكة А‏ وكان يتولى 
عرشها Аё Г‏ وكانت محكمها أول الأمر أسرة الیروفنجیینء وكان قارله مستشار ملکتها» وكان 
يرجو أن يحل هو وأسرته محل الیروفنجیین» ولهذا فعندما استغاث ӘУ‏ وهو أمير أقطانية يقارله 
أسرع هذا فلبى لاه رجا أن ذلك يعينه على الوصول إلى العرش. 


^^ 


والادارة الرابعة التی كانت أمام السلمین هى АУ)‏ فريزيا فى شمال غربی فرنسا وهی التی 
أصبحت بعد ذلك تسمی لومیاردیا. 

ويبدو أن عبد الرحمن الغافقى كان قد قرر أن يفتح فرنسا فتحا تاماء ولهذا فإنه كان б‏ 
< - أقسر نشاطه غير العادى فى هذه الحملة على غالةء فقد > من الأندلس إلى غالة ША‏ 
„ҮТҮ АЛЛЕ‏ وكانت عدة جيشه لا تزيد فى الغالب على سبعين ألفاء وكان معظم Ур‏ من 
البربر» وإذا كان بينهم عرب فقد كانت أصول هؤلاء بمنیین» وعبد الرحمن الغافقى نفسه كان 
يمنيا من غافق. 

وقد عاقت عبد الرحمن الغافقى عن الوصول إلى غالة التى قصدها المسلمون ثورة رجل بربرى 
مسلم يسمى مونوسة كان المسلمون قد ولوه على ولايات البرانس» فانفق مونوسة مع الدوق أودو 
وتروج ¿BNI‏ 

وقد رأى عبد الرحمن الغافقى أنه لا بد أن уай‏ على مونوسة البربری الذى حالف مع 
الدوق узу]‏ دوق اكيتين حتى يستطيع أن يدخل فى صراع مع القوى النصرانية فى غالة وهی 
فرنسا. 

ونحن نرى بوضوح أن الرجل كان شجاعا ونشيطاء ولکننا نرى أنه لم يكن بالقائد العسكرى 
АШ‏ فقد أراد أن يفتح فرنسا ويجعلها بلدا مسلماء ومن الواضح أنه تأثر فى خطته العسكرية بطارق 
ابن زياد الذى فتح الأندلس فى غزوة واحدة» وقد رأيناه يعبر من المغرب إلى الأندلس عن طريق фе‏ 
طارق» ثم يستمر إلى مدينة الجزيرة الخضراء ويفتحهاء ثم يسير بجنوده إلى سهل شذونة ويفتحه» 
ومن هناك يسير إلى طليطلة ويفتحها ولا يسترسل منها إلى الشمال إلا بعد أن يصل إليه موسى بن 


نصير والى المغرب ورئيسه فيخرج طارق بن زياد إلى طلبيرة ليقاه. 
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و ЫЧ‏ عبد الر حمن بن عبد الله ... تاریسسخ الأندلسس 


ویقال إن موسی كان غاضبا على طارق ان زياد الذی فاز بهذا الفتح العظیم» بل هناك س 
یقول : إنه ضربه وأهانهء ثم اشترك الاثنان فى إتمام فتح شمال شبه الجزيرة قبل أن یخرجا إلى 
الشرق» وقد كان الولید بن عبد اللك قد مات فکان علیهما أن يلقيا خلیفته سلیمان بن 
عبد الملك: ولا ندرى ماذا حدث لطارق بن زياد» ولكن المراجع تقول : إن سلیمان بن عبد الملك 
أساء إلى موسى بن نصير ثم صالحه وجعله من «АРЫЙ‏ وصار يجعله من أتباعه فى رحلاته بعد أن 
أساء إليه وأرغمه على أن يدفع إليه غرامة كبيرة» وقدحكم سليمان بن عبد الملك أقل س ثلاث 
سنوات هجرية من ٠١‏ جمادى الآخرة ٩۳‏ إلى ٠١‏ صفر سنة ١4 ДАЧА‏ أبريل 1/4١1م.‏ 

وقد كانت قاعدة المسلمين فى الغزو فى غالة قى نربونه فى جنوبی غالة» ولم تخرج من أيدى 
المسلمين إلا بعد ثلاثين سنة من هزيمة البلاط» أى سنة ۷۵۹م. 

ولكننا لن نسترسل فى الكلام عن أعمال المسلمين فى غالة إلا إلى معركة البلاط واستشهاد 
عبد الرحمن الغافقى سنة АЛЛЕ‏ ۷۳۲م مع أن المسلمين ظلوا يحكمون جنوبی فرنسا إلى سنة 
۹ بعد ذلك» وقد ذكرت تاريخهم هناك فى کتایی فجر الأندلس © (ص ۲۷۳ وما بعدها). 

ويلاحظ أن الأندلس كان حسن الحظ فى الولاة» فالولاة المتازون الذين عرفهم الأندلس فى 
عصر الولاة كانوا كثيرين» وقد كان عمر بن عبد العزيز قد فكر فى إخلاء الأندلس من العرب 
لبعدها وصعوبة حکمهاء ولكن الناس أفهموه أن تلك خسارة كبيرة على الاسلام؛ ОУ‏ الناس قد 
كثروا فيه وأصبح بلدا إسلاميا كبيراء ومن ذلك الحين أصبح ولاة الأندلس خاصین به. 

ورواية ابن عذارى تقول : إن والى الأندلس بعد استشهاد عبد الرحمن الغافقى كان عبيد الله 
ابن الحبحاب» وكان الخليفة قد عين على مصر والمغرب عبيد الله بن الحبحاب» وكان يحكم مصر 
وا مغرب . 


(Y)‏ فجر الأندلسء الطبعة الثانية ص ۲۷۳ وما بعدها 


عصسر الولاة ولاية عبد الر حمن بن عبد الله ... 


وربما يكون هو الذى اختار عبد الملك بن قطن الفهرى لولاية الأندلسء فإذا صح ذلك أصبح 
عبيد الله بن الحبحاب واليا على نصف دولة الإسلام إذ ذاك؛ وهنا قد يكون هو الذى Jusl‏ 
عبد الملك بن قطن الفهرى. 

وقد كان الذى ولى عبيد الله بن الحبحاب على مصر هو الخليفة هشام بن عبد الملكء فلما 
استشهد عبد الرحمن الغافقى اختار سليمان بن الحكم عبد الملك بن قطن الفهری» وكان بيت 
عبد الملك بن قطن الفهرى من بيوت كبار موالى بنى أمية الشارقة وكانوا يختارون الولاة منهم» 
فلما استشهد الغافقى اختار الخليفة سليمان بن عبد الحكم عبد الملك بن قطن الفهرى منهم 
وأرسله إلى الأندلس فظل يحكمه خمس سنوات. 

وقد صرف النظر عن الاسترسال فى الفتح فى غالة؛ واتار تربونه وجعلها مركز أعمال 
المسلمين فيما كان بيدهم فى غالة. 

۰ 

وکان АДР‏ قد جح فيما كان بریده من حکم فرنسا وحلت أسرته» وهی أسرة الکارولنجیین» 
محل بين الیروفنجیین فى САЙР‏ ولم يهنم بيته باستعادة ما كان بيد السلمین من جنوب غالة فظلوا 
يحكمون هناك حتی سقطت نرپونه وما تبعها من الأرض» «Шу‏ عقبة بن الحجاج السلولی سنة 
۲ ۷۵۹ . 

وکان بيت عقبة بن الحجاج السلولی من بیوت بيت عبيد الله بن الحبحاب السلولی» وکان 
بيت عبد الله بن الحبحاب» كما قلناء حاکما على غربی دولة الاسلام کله» ولکنهم لم Ма‏ 
عبد اللك بن قطن جنوبی فرنساء فيد کر ابن عذاری أن آولاد عبيد الله بن الحبحاب أرادوا من أبيهم 
أن يعزله فرفض عبيد الله بن الحبحاب ذلك وزاد فى كرامة بيت عقبة بن الحجاج السلولی؛ فقد 
كانوا مواليه. 


۱۱ 


ولاية عبد الر حمن بن عبد الله ... تاريخ الأندلس 


وأضيفت إليه الاندلس تأییدا لشرقة» وقد كان مركز المسلمين العسكرى فى غالة قد ساءء 
وكانت مملكة الفرجة بملكة قوية عسكريا. 

وقد قلت فى كتابى (فجر الأندلس ص дё Ы] (YAY‏ هنا مبالغات كبيرة من قساوسة ورهبان 
غالةء ОУ‏ أهل غالة كانوا غير راضين عن فارله لموقف العداء الذى وقفه منهمء فأراد قارله الانتقام 
من أهل غالة ليعزى نفسه عن فشله أمام حصون أرجونه فأساء إلى أهل جنوب غالة وخرب حصون 
بيزبيه وأجدة ونسيمه. 

وقد لقيت أرغونه Шз‏ كبيرا من التخريب على أيدى فارله فهدمت أسوارها وأطلقت чә‏ 
النيران: فعل قارله مثل ذلك بمجلونهء وكانت إذ ذاك من المدن الزاهرة فى هذه الناحية» وعاد قارله 
بعد ذلك إلى الشمال ومعه эде‏ كبير من أسرى المسلمين وعدد من كبار الغاليين أخذهم معه كرها 
ليضمن بأخذهم دفع أهل نواحيهم - وهم إلى جنوبى غالة - إلى التخلى عن عون العرب» وكان 
آهل جنوبی فال يفضلوق المرب бура‏ اش ШР‏ حرب аА‏ وذلك طبيعى ОУ‏ الفرجة 
كانوا إذ ذاك أجلافا قساة بعيدين عن الخط الحضارى الذی كان يعيش فيه أهل جنوبى (ЖР‏ 
ولا عداوة أصلا بينهم وبين المسلمين فى مسائل الحكم والتنظیم. 

. وکان أهل جنوبى غالة غاضبين على فارله ОЎ‏ العرب عندما دخلوا الأندلس استولوا على 
متلکات الکناگس فلما جاء فارله أحذ هذه الأملاك؛ وعندما فقد السلطان من غالة لم يعد هذه 
المتلکات إلى الغاليين فتفرقت فى الناس وزاد غضب الناس على فارله. 

ولدینا حادثة الأب فیلیکاریوس الذی كان أسقفا لمدينة فيين ۷۱6006 الذی حاول بعد خروج 
العرب أن يستعيد أملاك کنیسته» فلما وجد أن ذلك مستحیل ترك أسقفيته ولجأ إلى دير القدیس 
يادريكيوس (سان موريتز الآن». 


۱۹۲ 


عصسر السولاة القوط ‏ الفیز یوت 
ولم تصلح هذه .الا Ша‏ ]ال дарба АШЫ ді‏ سسكم بسن Ау‏ 
ولم يكن القوط قوطا عند التحرير وإنما هم كانوا يتكونون من السويف والآلان والوندال» وكان 
الرومان قد احتلوا شرق إسبانيا ما عدا منطقة صغيرة فى الشمال الشرقى احتلها الفیزیقوط. 


القوط الغربيون - الفیزیجسوت : 

ثم دحل شبه الجزيرة القوط الخربیون» وكان القوط أكبر مجموعات المتبربرين عدداء وكان هناك 
قوط شرقیون بحکمون АЛЫ‏ وقوط غربيون يحكمون إسبانياء وقد خاض العرب معركتهم لفتح شبه 
الجزيرة الأيبيرية مع القوط الغربيين» وقادهم طارق بن زیاد» وكان رجلا بربری الأصل ولکن جده 
الذى أسلم واستعرب أصبح عربيا. 

والعروبة كلها تفخر بطارق بن زيادء فقد فتح شبه الجزيرة الأيبيرية فى غزوة واحدة» ولكنها تدل 
على عبقرية* عسكرية كما Ы‏ ولا نعرف BU‏ فعل طارق بن زياد عندما ذهب إلى المشرق بعد 


وقد أشرنا إلى مصير موسى بن نصيرء ولکننا لا نعرف عن مصير طارق بن زياد شيثاء ولكنه 
على أى حال كان قد استعرب واستسلم» وربما يكون قد عاد إلى وطنه وفيه ماتء ولكنه ما زال 
حيا فى تاريخنا نحن العرب والسلمین» ونحن B]‏ ذکرنا الأندلس ذكرنا طارق بن Өй)‏ وليس هذا 
بالشىء القليل» فإن فتح الأندلس شىء عظيم فى تاريختاء هذا وطارق بن زياد كان аул‏ وعربيا 
ومسلما وكذلك كان. 

وتولية عبد الرحمن الغافقی» ثم عقبة بن الحجاج السلولى الذى خلف الغافقى فى شوال 
5ه - ديسمبر 9هلام تاج إلى دراسة» لا لأن فيها شكاء بل كيف وقعت؟. 


۱۹۳ 


اتقو ط - الفیز یوت تاریسیخ الاندلس 


وقد جاء من عاصمة الخلافة الأموبة فى دمشق ОЧ‏ بيته كان من بيوت بنی أمية» ولکن عمر 
ابن عبد العزیز شمر بمسئولیته أمام الرجل وبيته» فأرسله إلى عبيد الله بن الحبحاب والی مصر 
والغرب كله والأندلس. 

О,‏ بيت عبيد الله بن الحبحاب موالیه» فرحب به عبيد الله و وطلب إليه أن يختار 
ولاية من الولايات التى فى عهدته ليحكمهاء وبيدو أن الرجل كان شهما SUL‏ فاختار الأندلس» 
وحمله عبيد الله بن الحبحاب إلى الأندلس» وكان يتولى حكمها عبد املك بن قطن الفهری» 
وكان من رجال عبيد الله بن الحبحاب» ولكنه لم يستطع إلا أن يجعل عقبة بن الحجاج السلولى 
مکانه ЫЛ,‏ للأندلس. 

وكان موسی بن نصير رجلا عظيم (АЙМ‏ وكات أول ظهور موسی بن نصير قد جعله والی 
خيله فلم يقاتل معه علياء فقال له سليمان بعد عزله عن الأندلس : ما منعك من الخروج مع معاوية 
على علی؟ فقال : لم يمكنى أن أشكره بكفر من هو أولى بشكرىء فقال : ومن هو ؟ فقال : الله 
عز وجلء فأطرق سليمان مليا ثم قال : أستغفر ӨШ‏ وعفا عنه. 

وقد حکی ابن عذارى ما وقع من الجوارى والأسرى فى حم عقبة بن الحجاج» وذكر ذلك 
مفصلاء ثم قال اين عذاری : فبلغ الخمسين أو ستين ألفا. 

وقد قال اسن عذارى الذى روی آخبار موسى : « فلم يسمع بمثل سبايا موسى فى 
الاسلام .١‏ 

والحقيقة أن الولاة الأخرین لم يحدثونا بصدق عما صار لهم من السباياء فالغالبية العظمی 


منهم أحفت هذه الأخبار لاسباب شخصية معروفة» ولکن هذا تكلم. 


۱۹ 


عصسر السسولاة ولاية عبد العزیز بن موسی بن نصير على الأندلس 


ولاية عبد العزيز بن موسى بن نصير على ال تدلس : 

وكان موسى قد خرج من الأندلس سنة ۷۱۳/۵۸۹۵م وخلفة على الأندلس ابنه عبد العزیز 
ابن موسى» OW‏ عبد العزيز من خيرة من قرأنا عنهم من الولاة» وهو يعتبر من 2 الأندلس» فقد 
فتح شرقى الأندلس وغربه» أى إنه үй‏ فتح الأندلسء وكان رجلا رضى الخلق حسن الصفات» 
وكان قد تروج ایلونا أرملة لذريق - أو رودريجو - егі)‏ منهاء ومن سوء الحظ أنه لم يحكم إلا 
سنة وعشرة أشهرء وقد تسرب الجند إلى المسجد الذى كان قد اتخذه مسكناء وكان الرجل يقرأ 
القرآن بعد أن صلى فجاء زياد بن عذرة البلوى وضربه بالسيف فقتله. 

ويقال : إن سليمان بن عبد اللك» الذى خلف عمر بن عبد ууй‏ فى خلافة الأموبين: هو 
الذى آمر جنده بقتله عند سخطه على أبيه موسى بن نصيرء وقد حز القتلة رأسه» وكان الذى حمل 
الرأس إلى سليمان بن عبد الملك هو حبيب بن أبى عبدة الفهری» وقد عرف موسى بن نصير هذا 
الخبر وكان فى أسر سليمان بن عبد الملك ولكنه لم يستطع أن يفعل شيعا. 

وأسرع أهل الأندلس فأقاموا على أنفسهم أيوب بن حبيب اللخمی» وكان رجلا صالحا قوباء 
وفى أيامه نقلت قاعدة الأندلس من إشبيلية إلى قرطبة؛ وكان مغيث الرومى وهو من رجال أبيه قد 
افتتحها. 

وأيوب بن حبيب هذا هو أول من اتخذ قرطبة عاصمة له» وقد سار إليها من إشبيلية» وكان 
يقيم بقصرها فاحها مغيث بن حبيب وكان يسكن قصر الإمارة فيها فصرفه عنهاء ونزل هو قرطبة 


فكانت ولايته ستة أشهرء وكانت الأندلس وطنجة وسبتة إلى والى إفريقيةء وكان إذ ذاك عبيد الله 


۱۹۵ 


ولاية عبد العزيز بن موسى بن نصير على الاندلس تاريسخ الأندلس 


ابن الحبحاب» فلما انتهى أمر ابن الحبحاب خلفه محمد بن عبد العزيز فعين لولاية الأندلس الحر 
ابن عبد الرحمن الثقفى فدخلها سنة ۸۹۹-/۷۱۷م» ثم ولى عمر بن عبد العزيز السمح بن مالك 
الخولانى على الأندلس» فجاءها من دمشق فى الشام» وكان قد خلف ابن الحبحاب على إفريقية 
يزيد بن یی مسلم» فولى يزيد على الأندلس بشر بن صفوان. 

وعندما فتح قرطبة تولاها مغيث الرومی» وتولى المغرب بعد ابن الحبحاب السمح بن ملك 
الخولانى وخلفه على إفريقية يزيد بن أبى مسلم مولى الأنصار فولى على الأندلس عنيسة بن سحيم 
الكلبى فدخلها فى صفر ۱۱۰۲ أغسطس ١۷۲م‏ فظل واليا على الأندلس وظل فى الولاية أربع 
سنین وثمانية ӨР‏ 

وفی LQ‏ ۷۲۳/۵۸۱۰۵م تحرج عنبسة غازيا للروم فألح على الروم فى القتال والحصار حتی 
صالحوه» وتوفی عنيسة سنة ۱۰۷ه/۷۲۵م. 

وبعد وفاة عنبسة ولی أهل الأندلس على أنفسهم رجلا یسمی عذرة؛ ولا نمرف من اسمه إلا 
ذلك» وقد حکم الأندلس سنتين وستة آشهر» وخلفه یحبی بن سلمة الکلبی؛ وقد جاء من قبل 
هشام بن عبد اللك وقد دخل الأندلس سنة ۷۲۸/۸۱۰۹م» وکانت ولايته» كما قلناء سنتین 
وستة أشهر. 

ولف عذرة على الأندلس حذيفة بن الأحوص الأشجعى» ولاه ЧЫР‏ عبيدة بن عبد الرحمن 
السلمى عامل إفريقية» وهو من رجال هشام بن عبد الملك فى سنة ١١١ه/‏ ۷۲۸م» وكانت 
ولايته على الأدلس ستة أشهر. 


وفى تلك السنة تولى أمر الأندلس عشمان بن أبى نسعة الخثعمىء ولاه عليها والى افريقية 


۱۹۹ 
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عصسر السسولاة ولاية عبد العزيز بن موسی بن نصير على الأندلس 


عبيدة بن Ме‏ الرحمن بن أبى الأعور السلمی» وکانت ولايته على الأندلس 4.52 آشهر أو ستة» 
ثم عزل وانصرف إلى القیروان فمات بها. 

وخلفه الهیثم بن عبيد الکنانی فى صدر سنة ۷۲۸/۸۱۱۱ وقد تنبه هذا الرجل إلى 
حطورة موحوسة البربری الذی اقامه السلمون على منطقة الحدود بين إسبانيا وفرنسا. 

وجاء بعده محمد بن عبد الرحمن الأشجعى ولم یحکمها إلا شهرین» ثم خلفه عبد الرحمن 
الغافقی. وقد دحل الأندلس سنة ۸۱۱۲-/۷۳۱م» وکان هذا الرجل طموحاء آراد أن يخلد اسمه 

وقد روینا تاریخه واستشهاده فى رمضان ГАЛЛЕ‏ نوفمبر۲ ۷۳م. 

وهنا نرید أن نحبی هذا الرجل الذی آراد أن یفتح غالة فتحا تاما ويدحل آهلها فى الاسلام» 
ومن سوء بحفله أن قامت دولة الکارولنجیین فى أيامه وكانت أسرة طموحة ;85 فرنسا» ;25 
بیتهم» وهو بيت الکارولنجیین» بيتا حالدا فى تاريخ فرنسا» نهر الذی کونها ووضع حدودها 
السياسية والتاريخية» ومن ملوکها ثارله ) شارل مارتل ( وشارلمان وهما من ӛз‏ أوروبا. 

ولم يستطع عبد الرحمن الغافقى أن يهزم شارل مارتل واستشهد» وخلفه على الأندلس عقبة 
ابن الحجاج السلولى وقد دخلها فى شوال 4١١هانوفمبر ҮЙҮ‏ ورغم انهزام عبد الرحمن 
الغافقى واستشهاده فى موقعة البلاط فينبغى أن نقول هنا : إن عبد الرحمن الغافقى كان من كبار 
الرجال فى تاريخ الغرب الاسلامی» وكان من سوء حظه أن تعاصر مع شارل مارتل» OS‏ هذا كان 
من رجال التاريخ الأوروبی» وكان على رأس دولة طموحة. 


۱۹۷ 


ولاية عبد العزيز بن موسی بن نصير على الأندلس تاريخ الاندلس 
АЫ‏ عر بو زان رس ی 


ذلك ان يجمع جيشا كبيراء ولكن جيشه كان لا يمكن أن يصل إلى مائة ألف» إنما الهم أنه 
استطاع أن يجمع جيشا كبيراء وقد هزمه شارل مارتل لأنه كان على رأس بيت طموح نشيط. 

ثم إن عيد الرحمن الغافقى كان - كما قلنا - يعمل فى بلد بعيد جدا عن مركز الخلافة فى 
دمشق» ثم إن عدوه الا کبر هنا كان قائدا عسکریا عظیما وهو Б‏ مارتل أو قارله» وكان قارله 
یحارب إذ ذاك عن بلده» АД)‏ آصبحت دولته الكاروانية قاعدة قلب غرب آوروبا» وأيدته البابوية وکل 
أوروباء ضد السلمین. 

وقد انضم البربر إلى العرب الیمنیین فى غربی آوروبا إذ ذاك لاتفاق الصالح. 

وقد استمر استبداد العرب الشامیین والبرپر على الغرب والاندلس حتی سنة ۸۱۱۱-/۷۳۰م 
ومی السنة التى انتهت فیها سيادة العرب الشامیین فى الأندلس» وفی نفس هذه السنة ... وأسرعت 
الحكومة المركزية بعد عزل الهیثم بإقامة وال من لدیها على الأندلس» وکان هذا الوالی هو 
عبد الرحمن الغافقى الذی استشهد فى بلاط الشهداء فى رمضان АЛА Е‏ اکتویر ۷۳۲م. 

وقد ШАР‏ بكفاية عن عبد الرحمن الغافقى وحروبه فى کتابنا « فجر الأندلس 4 وقلنا : إن 
العداوة للمسلمین فى الغرب الاسلامی كله كانت شديدة ولا نعرف الأسباب الحقيقة لتلك العداوه 
ولکن مظاهرها كانت كثيرة» فمثلا بعد « بلاط الشهداء » وقبل دخول عبد الرحمن بن معاوية 
الأندلس مجد أن السلمین قد تخلوا عن الربع الشمالی الغربی لشبه الجزيرة» وهنا АЎ‏ الوالی» 
وکان عبد الملك بن قطن یتعرض لعداوة شديدة من قبل البربر» وکان بلج بن بشر وأصحابه من 
العرب قد انهزموا فى المغرب заў,‏ من البربر فى سبتة» وطلب قائدهم بلج بن بشر إلى 
عبد املك بن قطن أن يجيره فى الأندلس» ورفض عبد اللك بن قطن ذلك؛ ولکن هجوم الربر 


عليه جعله يواقق على أن يعبر بلج بن بشر إلى الأندلس» وعبروا ودحلوا واستطاعوا ان يهزموا البربر. 


۹۸ 


عصسر السسولاة ولاية عبد العزيز بن موسی بن نصير على الاندلس 


وكان عبد الملك بن قطن قد اشترط على بلج وأصحابه أن يعودوا إلى المغرب» ولكن بعد أن انتصر 
العرب بقيادة بلج بن بشر وأصحابه فى الأندلس رفضوا أن يعودوا إلى المغرب ووقعت الحرب بينهم 
وبين والى الأندلس» وانتصروا عليه وقتلوه» وتولى بلج بن بشر أمر الأندلسء ولكنه انهزم وقتل بعد 
ذلك» وخلفه فى الولاية على الأندلس عقبة بن الحجاج السلولى فى شوال 17١١ه/4"الام.‏ 

وقد سبق أن ذكرنا أن هذا الرجل ( عبد الرحمن الغافقى ) كان مقائلا فاتخاء وأنينا بقول ابن 


عذاری فيه وأنه كان فاخا مجاهداء وأنه كان الذى مدن ارجونه واتخذها قاعدة لفتوحه فى جنوب 
فرنساء وظل على الأندلس حتى سنة ۸۱۲۱-/۷۳۸م؛ وكان هشام بن عبد УШ‏ خليفة بنى МЫ‏ 
وقد ندب كلثوم بن عياض بحرب البربر فى الأندلس. 

وكان البربر مختلفين على العرب وثائريسن علیهسم فى الأندلس» وكان يتولى أمر الأندلس 
عبد الملك بن قطن الفهری» وقد دارت حروب شديدة بين كلثوم بن عياض والبربر وهزموه бу‏ 
وكان ابن أيه بلج بن بشر حاكم إفريقية قد هزم فى الحروب بين العرب والبربر ولجأ إلى سبتة 
واحتمی بها واستعان به عامل الأندلس عبد الملك بن قطن» فعبر إليه وحارب البربر وقتل كثيرا منهم 
فاضطر عبد الملك بن قطن إلى الاستجابة لرجاء بلج فسمح له ومن معه بالعبور إلى الأندلس» فعبروا 
وقاتلوا البربر وهزموهم, 

وبعد النصر طلب منهم عبد الملك بن قطن أن يعودوا إلى الغرب حسب الاتفاق فرفضوا 
واربوا معه وقتلوه وأصبح بلج بن بشر صاحب الأندلس فى صدر ذى القعدة АЛУ‏ 
نوفمیر* ۷4م» ومعظم الأقوال القديمة تقول إن بلجا حكم الأندلس سنة هجرية. 

وخلف بلج بن بشر فى ولاية الأندلس بعد كلثوم بن عياض وبلج بن بش عبد الملك بن قطن 
الغمرى وهو عم يلج بن بشر ثعلية بن سلامة العاملی فى شوال سنة 114١ه/‏ أغسطس147م. 


ولاية عبد العزیز بن موسی بن نصير على الاندلس تاريخ الأندلس 

وجاء بعد ذلك واليا على الأندلس أبو الخطار الحسام بن ضرار الکلبی» وقد بدأ حكم الأندلس 
2 ۱۲۵ه/ آغسطس۷44م» وكان حاكما قادرا مفكراء فرأى أن سیب الاضطراب فى الأندلس 
هو جمع العرب فى قرطبة وما حولهاء ففكر فى أن يفرق الشامية؛ ففكر فى توزيعهم على نواحى 
الأندلس هكذا . 


أهل دمشق فى إلبيرة. 

أهل الأردن فى ريه. 

أهل فلسطين فى شلونه. 

أهل حمص فى إشبيلية. 

وأهل مصر فى باجة وبعضهم فى تدمير وهی مرسية. 

وأهل قنسرين فى جيان. 

وكان إنزالهم على أموال العجم من أرض ونعم. 

واستمر حكم أبى الخطار الحسام بن ضرار الكلبى إلى أن ثار عليه البربر وقبضوا علیه» ولكنه 
فر منهمء وتولى أمر الأندلس رئيسا عربها : يوسف الفهرى والصميل بن حاتم» ولم يكن هناك بأس 
بحكومتهماء فان القوة كانت بيد الصميل بن حاتم» أما يوسف الغمرى فكان ضعيفا أسلم الأمر 


كله للصميلء فظل الاثنان يحكمان الأندلس معا حتى دخول عبد الرحمن بن معاوية الأموى 
الأندلس وتوليه حکمه. 


عصرالسولاة دخول عبد الر حمن بن معاویة الأموی الاندلس .. 


دخول عبد الرحمن بن зыл айм‏ الاتدلس 
وقيام الاولسة الأمويسسة ال ندلسية : 

ولم يكن من المکن أن تستمر الأمور على هذه الصورة» حقا إن حكومة یوسف الفهری 
والصميل بن حاتم كانت طيبة واستطاعت إنقاذ البلد من الضیاع من أيدى السلمین» ولکن 
السبب فى ذلك برجم إلى أن یوسف الفهری كان رجلا ضعیفا وقد أسلم الأمر كله للصمیل بن 
حاتم فكان هو صاحبها الفعلى قبل دخول عبد الرحمن؛ وعبد الرحمن بعد أن انتصر على الصميل 
صارت إليه الإمارة» وقد ذكر ابن عذاری أن يوسف الفهرى حکم الأندلس مع الصميل بن حاتم 
تسع سنوات. 

وقد أنزل العباسيون مذبحة بالأمويين بعد انتصارهم عليهم فى المعارك العسكرية؛ ومن САШ‏ 
مذبحة دير حسنية غربى الفرات» وفيها قتل معاوية بن هشام بن عبد اللك» والد عبد الرحمن؛ 
وكان لمعاوية بن هشام أولاد کثیرون منهم عبد الرحمن هذاء وأخ أصغر له» وقد فرا معا وخاضا نهر 
الفرات لينجوا إلى الشام» ولحق بهما الجند العباسى» وجعلوا ينادوهما وهما فى الماء ويطلبون إليهما 
العودة ويؤكدون لهما أنهم لن يفعلوا بهما пе‏ 

فأما الأخ الأصغر فقد صدق كلام الجند واستدار عائداء فلم يكد يصل إلى الساحل حتى 
أخذوه وقتلوه. 

Ul,‏ عبد الرحمن فقد وصل إلى الشاطى الغربى من الفرات والجه مسرعا إلى دمشق؛ فلما قرب 


منها أرسل إلى أختيه فى دمشق يذكر أنه لن يقصد دمشق خوفا من العباسیین» وطلب إلى أختيه 


ولاية عبد العزیز بن موسی بن نصير على الاندلس تاريخ الاندلس 


مالاء فأرسلتا إليه مالا ليستعين به فى رحلته» ووصلته الجواهر والذهب والفضةء وامجه مباشرة من 
الشام إلى مصر مستخفیا» ومن هناك دخل الغرب» وکان فى الطريق إليه» وفى المغرب وريما قرب 
وهران» كانت ША‏ نفزة البربرية» وهی قبيلة أمهء وربما يكون قد وصل إلى سبتة» وبقربها كانت 
منازل لقبيلة نفزةء وعلى أى حال فقد استقر عبد الرحمن عند هذه القبیلة, ومن هناك تصل 
بموالى بنى أمية فى الأندلس وتفاهم معهم على أن يعبر إلى الأندلس» ودخل عبد الرحمن بن 
معاوية الأندلس من ميناء المنكب فى ولاية غرناطة» ومنها سار إلى طرش .Torox‏ 

وقد ولد عبد الرحمن ين معاوية بن هشام بن عبد الملك فى الشام بموضع يسمى دير حسنة» 
من قرى دمشق فى سنة ۱۱۳ ه/ ۷۳۱م؛ وتوفى فى ربيع الآحر سنة ۱۷۳ ها يوليو СУЛА‏ 
فكأنه عاش قرابة ستين سنة هجرية. 

واجتمع عليه اليمنيون كراهة فى الصميل بن حاتم وكان يحكم الأندلس بالاشتراك مع 
يوسف الفهرى. وقد „шй‏ عبد الرحمن على الصميل الذى خرج للقائه» وكان جيشه على الضفة 
الشمالية لنهر الوادى الكبير» وكان عبد الرحمن وجنوده على الضفة الجنوبية» وظل الاثنان 
متناظرين على ضفة النهر حتى استطاع عبد الرحمن أن يعبر بجنوده ویلقی الصميل فى معركة 
حاسمة فى المصارة» جتوب غربى قرطبة» وبويع له على الأندلس فى قرطبة فى يوم الأضحى سنة 
۸ هام مارس ‚Уол‏ 

وقد أمن الأمير عبد الرحمن الصميل ويوسف فأسلما نفسيهما إليه وعاشا فى قرطبة آمنین» 
ولكن عبد الرحمن قتلهما بعد سنوات إذ إنه شك فى ولائهما له. 


وفى 4 شوال سنة ۱۳۹ ه/ مارس Vo‏ ولد له ابنه هشام - الذى سيخلفه - وأقبل عليه 


عصرالسولاة موالی بنی أميسسة 


موالى بنى أمية من أول إعلانه ولايته على الأندلس فجعل منهم أصحاب كبار الوظائف لكى تكون 
له فى الأندلس عزوة» ولكن بعضهم خانوه فيما بعد واضطر إلى قتلهم. 
موالى بنى أميسة: 

ولكن الذين صدقوا فى خدمته وكانوا قوة لدولته ولكل أمراء بيته هم موالى بنى أمية» وكانوا 
من أصول مختلفة, ولكنهم كانوا مخلصين للبيت الأموى الأندلسى» وسنذكر الكثيرين منهم فى 
تارييخنا هذاء وقد تكلمنا بكفاية عنهم فى كتابنا «فجر الأندلس) (ص ۳۹۲ - „ЧҮҮ‏ 

وكان طبيعيا أن تقوم الثورات على معاوية, ومن أكبر من ثار عليه العلاء بن مغيث الجذامی» 
وكان رجلا قويا انضم АД‏ كل الغاضبين على معاوية؛ ولكن عبد الرحمن انتصر عليه وکا العلاء 
ابن مغيث قد نشر أعلام العباسيين وقال АЙ:‏ يحارب خت اسم دولتهم» ولكن معاوية انتصر عليه 
وقتله وأرسل رأسه ورؤوس أصحابه إلى القيروا: وكان يعلم أن المنصور سيعرف بذلك من هو معاوية 
ابن هشام. 

وفى سنة ١45‏ ها ١١۷م‏ ثار عليه سعيد الیحصبی» المعروف بالطری» بكورة نبلة ۱۷16012 
فى غرب شبه الجزيرة» وكان رجلا Gue‏ ولكن عبد الرحمن „а‏ عليه وقتله. 

وفى نفس السنة انقلب على عبد الرحمن أبو الصباح بن يحبى القرطبى» وكان معاوية قد ولاه 
إشبيلية ثم عزله عنهاء فجمع إليه أهل الخلاف وثار عليه» فوجه معاوية لحربه أحد موالیه» فتلاطف 
معه واستصلحه وقدم به إلى قرطبة فى أربعمائة رجل من رجاله بدون عهد, فلم يكد يصل قرطبة 
حتى АШ‏ عبد الرحمن, وكان القتل هو العلاج الحاسم لغدر الرجال» ومن يدرى كيف كانت 


الأحوال فى أيامهم؟ وعلى أى حال فقد كان هذا هو التفكير الذى صار به عبد الرحمن بن 


بناء مسجد قر طبة الجامع ü‏ —& الأندلس 


معاوية صاحب الأندلس وبه وضع А‏ الدولة الأموية الاندلسية التی عمرت حوالی ثلاثماثة سنة 
وهو أطول عمر لدولة (سلامية بما فى ذلك الدول العشمانية. 

وفی سنة ۱۷۰ هرا ٦۷۸م‏ خرج الأمير عبد الرحمن إلى محمد بن يوسف الفهری فقتل 
من أصحابه من آدرك ثم مات محمد بن یوسف الفهرى وتفرق رجاله فقضى عليهم 
بناء مسجد قرطبة الجامع : 
الأندلس الأول وواحد من أكبر مساجد الإسلام. 

ولم يكن عيد الرحمن بن معاوية رجلا شبات فحسب » بل کان У,‏ حضارياء وكان (ғ‏ 
وملكاته أن يصل إلى الإإمارة ويستولى عليهاء وقد أكبره المنصور خليفة العباسيين» وقال غير ذلك 
فر ا فن ДЫ‏ ما تقال اف سيقن Sp‏ د او و ان ار „шй‏ 

وقد عبر البحر وقطع القطر ودخل بلدا أجنبيا منفردا ينفسه فمصر الأمصار وجند الأجناء ودون 
الدواوين وأقام ملك С. ае‏ بعد اتقطاعه بحسن تدپیره وشدة شکیمته . 

إن معاوية (بن أبى سفیان) نهص بمركب حمله عليه عمر وعثمان وذللا له صعبه» وعبد 


الملك (ابن مروان) ببيعة رم عقدها сезді „А,‏ بطلب عترته واجتماع شيعته» وعبد الرحمن 


عصسرالولاة بناء مسجد قرطبة الجامع 


منفردا بنفسه مؤيدا برأيه» مستصحبا لعزمه؛ وطد الخلافة بالأندلس وافتتح الشغور وقتل المارقين 
وأذل الجبابرة الثائرين» فقال الجميع: صدقت والله يا أمير المؤمنين "۲۲ . 

والحقيقة أن عبد الرحمن كان عبقريا من عباقرة الحكم بالأندلس» وربما كانت فضيلته 
الکبری فى ذلك المجال أنه أدرك أهمية موالى بنى أمية لدولته التى أقامهاء وقد Jb‏ طوال حكمه 
فى الأندلس يحتفظ بولائهم aj‏ فقد كانوا موهوبين КАЛ‏ واحتفظ الرجل بهم واعتمد عليهم 
وأبقاهم ليكونوا буе‏ لبیته» فقد كانوا يعرفون الأندلس وما ینبغی له وما لا де‏ ولولاهم لكان 
لدولته تاريخ آخر. 

ولم يكن الرجل Gli Gae‏ كما كان العباسیون» وإنما كان مفکرا بعيد النظر. 

ولم أقرأ فيما قرت من أصول التاريخ الإسلامى فى ТЕН‏ كهذاء وان كان لا بد أن نقول 
إن الرجل كإن ذكيا جدا ونشیطاً جداء فما كان يؤخر الخروج للقاء ثاثر عليه б,‏ واحداء وإنما هو 
كان С.‏ متفتح الذهن سريع الحركة حاسم) فى أمورهء وقد أحسن بناء دولته فى ظروف ауар‏ 
وفى كتاب نفح الطيب للمقرى صفحات كثيرة من تاریخه» ӘУ‏ البلد كان бё‏ عليه؛ ولكن موالى 
بنى أمية وقفوا إلى جانبه وأقاموا قوته؛ وقد تولى الرجل الأندلس وهو فى حدود الثلائین من عمره 
وتوفى فى حدود الستين. ولم يوص لأحد من أولاده - وكانوا كثيرين - بخلافته. 

كان ابنه هشام» ولكنه لم يوص له بالإمارة من بعدهء لأن هشاء) لم يكن أكبر أولاده بل كان 
ثامنهم» أما ابنه الأكبر فكان سلیمان» وكان سليمان محارباء وكان قائد) كبيراء ولهذا لم يوص له» 
ولكنه رأى أن يترك الأمر للظروفء فنادی ابنه الأصغر عبد الله» وكان سليمان وهشام بعيدين عن 
قرطیة عندما حلت به الوفاة» فنادى ابنه عبد الله Шу‏ له: من جاءك قبل الآخر من الأخوين فأعطه 


.1۲۰/ Y ابن عذاری‎ CA) 


ы Кыш ا‎ 


ولایة هشام الر ضی ... تاريخ الاندلسس 
كتابى بولاية العهدء وکان سلیمان محارب) عنيفاء فى حین كان ابنه هشام (С)‏ ولکنه كان (ба,‏ 
فکان الذى وصل إلى قرطبة أولا هو هشام بن عبد الرحمن فصارت إليه خلافة أبيه. 

وينبغى أن نقول : إن هشاء) إذا كان قد استطاع الحكم فالفضل لأبيه ولوالی بنى أميةء فقد 
وقفوا إلى جانبه وأيدوه. 
ولاية هشام ма Г‏ بن عبد الرحمن الداخل : 

كنيته : آبو الوليد. 

مولده : ۱۳۹ه- / 5هلام. 

أمه تسمی جمال. 

نقش خحاتمه : ДЫ‏ پثق عبده هشام М)‏ یعتصم. 

صاحب شرطته: عبد الغافر بن أبى عبدة. 

وزراژه ثمانية. 

کتایه اثنان: فطیس بن عیسی» وخطاب بن زید. 

قاضیه: الصعب بن عمران. 

صفته: أبيض مشرب بحمرة» بعینیه حول. 

حاجیه: عبد الرحمن بن مغیث. 

ينوه الذ کور ستة» والاناث خحمس. 


بويع له يوم الأحد مستهل جمادی الأولى من سبة ТАЛУ)‏ أكتوبر ۷۸۹ بمدينة ماردة؛ 


عصرالولاة ولاية هشام الر ضی ... 


فوافاه الخبر فطرق» ووصل قرطبة بعد ستة أيام فبايعه الخاصة والعامة وكان أخوه «ШЫ‏ وکان 
أكبر سنا منه» فلما بلغه خبر أبيه حشد الحشود» وجند الجنود يريد قرطبة مخالفا لاخیه, قلما 
حصل بجیان» وخرج إليه هشام فى أجناده» والتقى معه بجهة بلج فوقعت بینهم حرب شديدة» 
فانهزم سليمان وأسلم عسكره وفر على وجهه؛ رقفل هشام إلى قرطبة ظافرا فى أجناده. 

وتوفى هشام ليلة الخميس لثلاث خلون من صفر ١۸٠ه/‏ فكان عمره أربعين سنة وأربعة 
أشهر وأربعة أيام» وكانت مدة خلافته وولايته سبع سنين وتسعة آشهر وثمانية یام 

وقال ابن عذارى: قال الرازى: ولا صار الأمر إلى هشام واتصل ذلك بسليمان أخيه أخط بيعة 
أهل طليطلة وما جاورها لنفسه وغلب عليهاء وشغله أمر أيه ثار سعيد بن الحسين الأنصارى 
بساغنت من إقليم طرطوشة وسار إلى سرقسطة وأخرج منها وإليهاء وضرب بين الناس ودعا إلى 
نفسه» فأرسلها يمانية ومضرية» وحشد موسى بن فرتون إلى سرقسطة فأخذهاء وكان على دعوة 
المضرية فالتقی مع الأندلسيين» وكانت بينهم حرب فقتل منهم جماعة ودخل سرقسطة» ثم دحل 
مطروح بن سليمان الأعرابى على دعوة أبيه من برشلونة» فتغلب على وشقة وسرقسطة АЙ)‏ كله 
۳ ۷۸۹م. 

وفی سنة ۱۷۳ طمحت نفس عبد الله الیلنسی أخى هشام إلى الامارة» وهی كانت فى يده 
أولاء ولم يرض منه إلا بمشايحته» وذلك بعد سبعة آشهر من وفاة والاهما وکان هشام يبره ویترضاه» 
ویفضله على الکثیر من إخوته» فلم يقنعه ذلك وخرج يريد أخاه سلیمان بطليطلة» فلما بلغ الأمر 
إلى هشام اشفق من ذلك وأرسل إليه من يرضيه ويرده؛ فلم يدركه ومضى عبد الله حتى قدم 


وأستمر هتا فى نقل كلام ابن عذاری» فهو مهم جدا هنا فى هذه الناسبةء قال: وخرج (әл‏ 


ولاية هشام الر ضی ... تاریسیخ الاندلس 


إلى أخيه بطليطلة» فلما Jp‏ عليه حرج سلیمان مستخفیا وخحلف أخاه عبد الله وابنه داخحل المدينة» 
ونهض يريد انتهاز الفرصة, فطری الراحل حتی احتل بشقندة» فخرج آهل قرطبة مدافعین له وبلغ 
هشاما خبره» فلم یکترث لذلك ووجه ابنه عبد الملك یقفو آثره» فلما قرب منه ولّى سلیمان منهزما 
وقطم على غير وجهه حتی خرج متعسفا إلى ناحية مارده» وکان عاملها حدير العروف بالذبوح 
فخرج إليه نهزمه» وتمادى الأمير هشام فى حصار طليطلة شهرين وأياما ثم ‚Эше ра‏ 

وقد كانت متاعب ههام مع آخوته كثيرة لأنهم استكثروا عليه الخلافة» وقد استمرت ثوراتهم 
عليه معظم خلافته القصيرة. 

ولكن قائده يوسف بن بخت» وكان من كبار АМ‏ الموالى» غزا إلى جليقية سنة АЛУ‏ 
Ша) ۲‏ التقى مع ملك ليون برمودو الكبير وواضعه الحرب» فانهزم برمودو وانتهب السلمون 
عسکره» وقتل فيهم مقتلة عظيمة وحز من رؤرسهم عشرة آلاف» سوى من لم یتمکن «ә‏ من 
قتل فى الوعرء وإلى هذا الفتح ضمت قرطبة بعد فتح أبى عشمان» ذكر ذلك الرازی وغيره. 

وفى سنة ЛАЛУУ‏ ۷۹۲م آغزی الامام هشام بن عبد الملك عبد الواحد بن مغيث بالصائفة 
إلى أرض الرومء وهی غزوة شهيرة الخبر» جليلة الخطرء انتهى فيها إلى )225 فحاصرها وثلم بانجانيق 
آسوارهاء وأشرف على بلاد المجوس وجال فى بلاد العدوء وبقى شهورا يحرق القرى ويخرب الحصون» 
وأوقع بمدينة أربونه» وكان فتحا عظيما بلغ فيه حمس السبى إلى uj to‏ من الذهب. 

وفى السنة التالية (1/8١ه/ (МАТ‏ هاجت الفتنة بتاكرنا (جنوب قرطبة وهى مالقة) وخالف 
بربرها وأغاروا على الناس وقتلوا وسبواء فأعذر إليهم هشام ثم بعث إليهم الأجناس فقتل أكثرهم وفر 
سائرهم إلى طلبيرة ترجيه وظلت بلاد مالقة بعد ذلك سبع سنين خربة غير مسكونة. 


.770537/ Y ابن عذارى‎ (A) 


وفى السنة التالية (AVA‏ ٤۷۹م‏ آعزی الامام ابن عبد الرحم عبد الكريم بى مغيث 
بالصائفة. فسار حتى انتهی إلى استورجا مغيث داحل جليقية فبلغه أن ملك ليود حشد بلاده 
بالجند واستمر البشكوس وأهل تلك النواحى التى تليه من انجوس فى اشتورياس وهی بالإسبانية 
Eusopa‏ عل ail, Los Picos‏ غزاهم ما بين حيز جليقية والصخرة وأنه أذن لسكان السهل بالتفرق 
فى شواهق جبال السواحل فقدم عبد الکریم بن فرج بن کنانة فى أربعة لاف فارس ثم رحل فى 
أثره فلاقی آعداء الله فقاتلهم حتی انهزموا ووقع الکثیرون من أهلها آسری ہیں يديه فقتلهم بعد 
الغزوة» وبث الجند فى القری وخربت كل ما مرت من رروعهم وعمارتهم. 

ثم تقدم بعد ذلك إلى واد يسمى کوییه ولقی بها غندماره Gondomaro‏ وهو فى ثلاثة 
آلاف فارس فقاتله حتى هزمه وأخحذ غندماره أسيرا وقتل من أصحابه эде‏ كبير. 

وكان هشام رجلا حسن الأحلاق» ولكن يبدو أن هذا كان سياسة منه ليحبه الناس учду‏ 
<Ñ‏ فى نفس الوقت قتل اثنين من أبناء موالى بنى أمية فى الأندلس» ثم سارع باسترضاء أبويهماء 
كأنه حاف من أن يفسد البناء الضخم الذى شاده өзі‏ ولكنه على أى حال لم يحكم إلا سبعة 
тА‏ وكان مريضاء وربما كان المرض هو الذى علمه الحكمة وأرغمه عليها. 

وکانت للرجل عناية بالمبانى والمدشآت» وقد أعاد بناء قتطرة الوادی الكبيرء لأنها كانت قد 
تهدمت. وأنفق فى ذلك مالا جسیماء وبعد أن فرغ من بنائها تكلم بعض الناس فيه وقالوا :4 
بناها لتصيده ونزهته, فحلف» حين بلغه ذلك» ألا يجوز عليها إلا لغزو أو ‚Эз.‏ 

قال القاضى أبو معاوية: أدركت صدرا من الناس يحكون أن أيام هشام هذا كانت من الدعة 
والعاقبة والهدوء بحيث لم يعلم لها مثل» وكان يحضر الجنائز ويزاحم فيها كأنه أحد من الناس 
لتواضعه. 


ЧАГУ ابن عذارىء البيان‎ )١( 


(т) 


قصة الکنانی مع هشام بن عبد МЇ‏ حمن تاريخ الاندلس 


وكان ليعض رجال هشام حصومة عن القاضی؛ وکانت الخصومة فى داره» فنهض الرجل إلى 
هشام وقال له : إن القاضی سجل على فى داری التى كنت أسكنها وأخرجنى منهاء نقال له 
هشام: وماذا تريد منى؟ والله لو سجل على القاضى فى مقعدى هذا لخرجت ше‏ انقيادا منه للحق. 
قصة الکنانی مح هشام بن عبد الرحمن : 

كان قبل خلافته يقعد فى علية مطلة على التهر» ينظر منها إلى الربض وتقع عينه على من 
يخطر علیه» فنظر يوما فى الهاجرة إلى رجل من بنى ¿GUS‏ وكان من صنائعه مقبلا من باديته 
بجیان» وكان أخوه سليمان والیا عليهاء فدعا فتى له وقال له: أرى الكنانى صنيعنا مقبلا فى هذه 
الظهيرة» وما أحسب ذلك إلا لخطب أقلقه من أبى أيوب أخحى» فإذا وصلك فأدخله على كما هوء 
ففعل الفتى ما أمره» وكانت مع هشام جارية لهء فلما دنا الكنانى رفع سترا كان خلفه؛ ثم قال 
للكنانى بعد أن سلم عليه: يا کنانی» لا أحسبك إلا قد دهمك أمرء فقال له الكنانى: قتل رجل 
من بنى كنانة خطأء فحملت الدية على العاقلة فأخذت بنو كنانة عامة» وحيف على من بينهم 
AU‏ لما عرف أبو أيوب بمکانی منكء فعذت بك من ظلامتی» فقال له: يا کنانی» ليفرج 
روعك وليسكن جأشك» لا جرم» قد تحمل هشام عنك وعن قومك جميع ДАН‏ ثم مد يده 
خلف السترء فأحرج عقدا كان على جارية له ثمنه ثلائة آلاف دينار» وقال له : حذ هذا العقد فاد 
من ثمنه» وتوسع فى الباقی» فقال له الكناتى: لم آنك مستجدياء ولا ضاق لى مال عن أداء 
ما حملته؛ ولكنى أنيتك مستجيرا بك Ú‏ أصبت بالعدوان والظلم فأحببت أن تظهر على من عز 
نصرك قال له أن يكتب الأمير أعزه الله إلى أبى أيوب فى الإمساك عن أخدى بما لم يجب على وأن 
يحملنى محمل أهلى» فقال له هشام : خذ العقد لأهلك ولنفسك إلى أن بیسر الله ما ذهبت إليه 


КРЕ 


عصر السولاة ولاية عبد الر حمن (الاوسط) ... 


ولاسة عبد الرحمسن (الأوسط) 
اسن الحکصسم ایسسن АЫ‏ : 

كنيته أبو الطرف وأمه تسمی حلاوة. ولد سنة АЛУ‏ ۷۹۱م وتولی سنة ۲۰۲ ه ۸۲۱م 
فكأنه حکم وسنه ثلائون سنة» وهو من أعقل بنی أمية الأندلسیین» وقد أراح هذا الرجل نفسه من 
متاعب الفقهاء فترل القضاء فى ید فقیه کبیر وعاقل جدا» هو يحبى بن يحبى اللیشی» وکان رجلا 
قويا جدا رغم هدوئه» وکان إذا لم يعجبه قاض قال له: استعف Ур‏ رفعت بعزلك» فکان یستعفی» 
Ур‏ آشار يحبى بن еч‏ اللیثی بعزله فیعزل. 

وعبد الرحمن هذا كان صبورا جداء وان كان إذا جاء وقت الجد А2‏ من أشد الحکام 
سطوة. 

وکانت العادة فى تلك العصور أن الأمير عندما یتولی ра‏ أول فرصة تتاح له لیضرب الضربة 
التى يعرف الناس بها من هوء وقد جاءت الفرصة АА)‏ الرحمن ليضرب ضربته المثيرة بعد سنتين من 
ولايته أى سنة АТА‏ ۰۸۲۳ وكان أعداء الإسلام فى شبه الجزيرة قسمين: قسم فى اشتورياس 
شمالى الجبال الكنتيرية وهی اشتورياس التى امتدت جنوبى الجبال الكنتيربة واحتلت ليون وكانت 
لهذا تسمى مملكة اشتورياس وليون وتدخحل فيها كولونياء وهی الركن الشمالى الغربى لشبه الجزيرة 
وفيه لوجدء التى تسمى فى نصوصنا العربية لك» وفيمو ولاكورونياء وملوك هله ЖЫЙ‏ هم من 
بقايا القوط الغربيين وهم الذين سيعيدون بناء إسبانيا النصرانيةء وقوة المقاومة الأخرى للمسلمين هی 
جبال البرت أو ابواب» وكانت توجد فيها مرات تؤدى إلى فرنساء وكانت дй‏ فيها إمارات کثیرة» 
ولهذا فقد كانت آخطر من استورپاس ولیون. 


ولاية عبد الر حمن (الاوسط) ... تاريخ الأندلس 

وقد بدأت المعركة بين الأندلس» وهو الأندلس الاسلامی؛ وبقية شبه الجزيرة بعد سنتین من 
де МУ,‏ الرحمن آی سنة ЛАТА‏ ۸۲۳. 

ومعظم الأمراء الأمويين الذين ذکرناهم فیما مضی کانوا سمراء وبعضهم كان شدید السمرة؛ 
ولا أعرف من أين جاء‌هم ذلك الدم الأسود. 

وقد أرسل عبد الرحمن غزاة إلى الناحية الشرقية أى ما نسميه نحن جبال البرت» وکانت 
ЖМ‏ المسلمين فى غربی هذه الجیال تسمی البة .АЛауа 1059 5 g£ "l‏ 

وقد أرسل عبد الرحمن إلى هذه الناحية قوة يقودها عبد الكريم بن عبد الواحد (ابن مغيث) 
وهو قائد الصائفة فى تلك السنة فأسرع واحتل بالئغر وهو منطقة جبال البرت واللغر هنا كان یسمی 
أربونه؛ وكانت قبل المسلمين قرية فى جدوب غالة وهی فرنساء ولكن المسلمين مدنوها واعتبروها 
قاعدتهم العسكرية فى جبال البرت وهم يسمونها أربونه» وتوفت عليه الجنود» واختلفوا من أى 
المرات ينفذون إلى غالة وهی فرنساء ثم استقر رأيهم على أن يكون العبور من باب АЙ‏ ۸۱۵۷۵ أى 
من غربى الجبال. 

وابن عذارى يقول إن ذلك الباب كان «أتكى للعدو وأحسم لدائه». 


فاقتحموا من فج أو مر يقال له فج جرنيق OU El paséode Сагпісоз‏ يؤدى إلى سهل 
فى جنوب غربى غالةء فوقع جنود الإسلام على هذا السهل وما فيه من خزائن وذخر فاستأصل 
المسلمون تلك البسائط وأقفروها وانصرف المسلمون منتصرين. 

وقد كثرت الثورات فى شرق الأندلس فى أيام عبد الرحمن الأوسط» ووقعت معركة ыл‏ 
المضرية واليمنية فى مرسية تشبه يوم الصاره» وقد كثرت الوقائع قرب مرسية وكان النصر فى معظم 
هذه الوقائع للمضرية. 


YAY 


عصر السسسولاة ولاية عبد الر حمن (الاوسط) ... 


ویقول ابن عذاری هنا: وذلك آحد عجائب الدهر. 

وفی سنة ۸۲۱۰ ١٠۸م‏ أمر الأمير بیناء مسجد جيان؛ وفی نفس هذه السنة کتب 
عبد الرحمن إلى عامل تدمیر بأن ينزل بمرسية УА)‏ من ندمیر) ویجملها قاعدته؛ وأمر بهدم مدينة 
آله ۸۱0 «ولم أتعرف عليها) وکان عامل جیان یسمی» مرة؛ وورث ولایتها че‏ ابنه فرج. 

وفی سنة ۸۲۱۱-/ AYA‏ ثار طوریل متاکرنا فأرسل إليه الأمير عبد الرحمن بن معاوية ابن 
غام فقضی علیه. 

وفی السنة التالية (۵۲۱۲/ (АТУ‏ أرسل الأمير عبد الرحمن بن معاوية عبيد الله بن 
عبد الله البلنسى من کبار قواده بالصائفة» فجال فى هله الناحية وانتسفها حتى غزا برشلونة وتردد 
فى تدويخها ستين Су‏ 

,$| سنة ۸۲۱۳-/۸۲۸م تمكن قواد عبد الرحمن من أن يقطعوا الفتنة بتدمير واستنزال 
شيوخ العرب مثل أبى الشماخ وصاروا من رجال الأمير عبد الرحمن. 

وییدو أن العرب كانوا منبع الثورة والفساد فى الأندلس» وقد تزعمهم فى أول أيام عبد الرحمن 
رجل سمى بالضراب لأنه انتهز فرصة خروج عبد الرحمن من قرطبة ليدخلهاء وكان معه ألوف 
الرجال معظمهم من العرب وضرب منطقة الحدادین» وأصل هذا الرجل - الضراب - من طليطلة 
وهو من أهل البلاد» وقد حارب العرب والبربر وانتشر صيته» وخرج إلى طليطلة وثار بنفر من أهلهاء 
وقد أوقع هذا الرجل بالبربر فى شنت برية الغرب فأخرج إليه عبد الرحمن بن معاوبة محمد بن 
رستم فحاربه طويلاء واستمرت الحرب بين محمد بن رستم وهاشم الضراب إلى سنة ۲۱۳ / 
۸۲۱م - ۵۲۱۷ / ۸۳۲ وقد انهزم هاشم الضراب آمام محمد بن رستم وقتل فى سنة 
5ه / ۸۳۱م. 


عبد الر حمن الداخل يزيد مساحة مسجد قرطبة ... تاريخ الاندلس 


كما قلناء وكذلك حاصرت قوات الأمير عبد الرحمن ماردة فى غرب الأندلس حتی فر منها الکثیر 
من أهلها وقتل منهم کثیر. 

ویذ کر ابن عذاری کسوف الشمس فى الأندلس سنة АТАА‏ / ۸۳۳م. 

یقول ابن عذاری : وفی سنة ۲۱۸ ه- كان الکسوف العظیم الذی توارت معه الشمس وبدا 
الاظلام. وکان ذلك قبل زوال الشمس فى А‏ رمضان. 
عبد الرحمن الداخل يزيد مساحة مسجد قرطبة الجامج : 

وفیها قامت الزيادة فى السجد الجامع بقرطبة من الأرجل التی بين السواری إلى القبلة. 

وفی سنة ۸۲۱۹ / ۸۳۶م غزا بالصائفة أمية بن الحکم إلى طليطلة وحاصرهاء ثم قفل 
العسکر بعد أن АЙ‏ زروعهم وقطع مارهم وأبقی بقلعة رباح ميسرة الفتی نحاصرة طليطلة فخرج 
جمع عظیم من طليطلة یریدون قلعة رباح» فبلغه خبرهم» فجمم الجموع وکمن الکمائن؛ فلما 
قربوا منها وفرقوا حیولهم فى الغارة» حرجت علیهم الکمائن فقتلوا منهم كثيرين وحزت رؤوسهمء 
فجمعت بين یدی میسرة» واجتمعت ал‏ جموع كثيرة» فلما رأى ذلك ارتاع وداسعله الندم» فلم 
یلبث بعد ذلك إلا یسیرا حتی مات ندما Ду‏ 

وفى سنة ۲۲۰ ه ١ه‏ كلم حرج عبد الرحمین غازياء فجصل صدر وجهته على طليطلة» 
وولى أبا الشماخ قلعة رباح» وایقی عنده خيلا كثيفة ورجالا كثيرة لمناهضة طليطلةء وتقدم هو إلى 


كور الغرب» وكان سليمان بن مرتين قد حیل عليه یحی الاردی» فأخرجه من ماردة» فكان فى 
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عصرالولاة عبد الر حمن الداخل يزيد مساحة مسجد قرطية ... 


قنن الجبال حيناء فحل عليه الأمير فى هذه الغزاة وحاجره حتى ضاق سليمان بن مرتين فى 
الحصن» فخرج ليلاء فبينا هو يمشى إذ وافق صخرة ملساء على وجه الأرض» فزلق به الفرس 
فسقط ومات ووجده رجل فاحتز رأسه وادعى قتله ثم عرف آمره. 

وفی منة ۲۲۰ه- ЛТТЫ‏ افتتحت طليطلة وکان السبب فى ذلك أن ابن مهاجر خرج عنها 
ونزع إلى قلعة رباح» واستدعی القواد فخرجوا إليه فنهض بهم إلى آبواب аш‏ وقطع عنهم 
مرافقتهم» فکان ذلك أقوى الأسباب فى افتتاحها» وکان الأمير قد بعث عبد الواحد الاسکندرانی» 
فوجدهم قد بلغ بهم الجهد فافتتحها قهراء ودعلها على حکمه. وأمر بتجدید القصر الذی كان 
عمروسی قد بناه فى أيام الحكم على باب الجسرء وقیل : إن الذی сай‏ طلیطلة الولید بن الحکم» 
وجهه إليها أخوه عبد الرحمن. 

وفى سنة 1774ه/ ٠4م‏ أغزى الأمير عبد الرحمن ابنه الحكم إلى دار الحرب» وأمره بالتجول 
فى جهات الثغور ليتعرف آخبارها ومصالحهاء وأمر بإصلاح قنطرة سرقطة؛ ودخل الأمير الحكم ( 
ابن عبد الرحمن ) إلى دار الحرب بالصائفة فدوخها وقتل من المشركين ما لا يحصىء واجتمع من 
رؤوسهم کالجبال. حتى كان الفارس يقف من ناحية فلا يرى صاحبه من الناحية الأخرى. 

وهذه الحروب كلها قام بها عبد الرحمن الأوسط وهو لم يشتهر بالحرب» وإنما هو اشتهر Ж‏ 
رجل سلام وجهود да‏ أو قل معنوية» وإنما هذا هو الأندلس لا يسوده ويستقر فيه أحد إلا بمثل 
هذه الأعمال. 

وستری BU‏ سيحدث للأندلس الإسلامى عندما يتولى أمره أمراء لا تجرى فى شرايينهم Аё‏ 
الدماءء ون كانوا هم عباقرة فكر مثل هشام بن عبد الرحمن. 

هذا ونقطة الضعف الکبری عنا أن الأمراء لم يجتهدوا فى أن يكون الأندلس وطنا للعرب 


Ү\о 


عبد الر حمن الداخل يزيد مساحة مسجد قرطبة ... تاریسسخ الاندلس 
والسلمین» ولیس من الضروری أن یکون الامیر فى هذه الحالة فارسا بيده السیف فحسب بل 
یحتاج الأمر إلى عقل وقلب» ومذان لا یستقیمان أن تکون لهما السيادة والدماء асу‏ والحق أن 
السلمین لم یعرفوا قط كيف یحکمون الأندلس» ولو عرفوا كيف یحکمونه ما فقدوه, لأن 
الأندلس النصرانى كان مركز اهتمام البابوية» وکان کل غربی أوروبا يتبع البابوية» ولو قتل الحاکم 
المسلم نصف سكانه من النصارى لتجددوا من الفد من كل غرب أوروباء ولم يكن الأندلس أو 
إسبانية النصرانية ولاية لأ-حدء ولكنه كان ملك البابوية وحصن غربى آوروبا كله» وكانت أورويا إذ 
ذاك فى عصور البتاء» وكان غرب أورويا بلدا واحدا أمام الإسلام وما كان ليدوم إسلاميا إلا إذا نقل 
المسلمون إليه مليونا من أهل المغرب الأبطال ليعمروا كل ركن فيه بالناس والجند. 

ومن سوء حظ المسلمين أن المغرب نفسه استهلك نفسه فى الدفاع عن الإسلام فى الأندلس» 
ولكن هذا لم يكفء ОЧ‏ أوروبا لو خسرت معركة الأندلس لكانت هى الضائعة» وفى التاريخ أشياء 
г‏ وأشياء غير ممكنة» وشبه الجزيرة المسلم كان من الأشياء غير الممكنة» وكان لا بد أن يضيع 
فى معركة التاريخ الطويلة» وقد بذل السلمون جهدا عظيما للحفاظ على الأندلس» كما ترى» 
ولكنهم خسروا فى النهاية» ОУ‏ آوروبا لو كانت قد خسرت معركة بلاط الشهداء لما كانت موجودة 
اليوم وهذا كان مستحيلاء وإنما أردت أن أقول ذلك М,‏ أؤرخ لأمير عظيم من أمراء الأندلس 
الإسلامى» وقد رأيت ما فعل» وهو ليس بالقليل أبدا. 

والحقيقة أن عبد الرحمن الداخل ما كان ليستطيع أن ينشئ دولته المصرية التى أنقذت البلد 
من الضياع إلا بهذا العنف» ОЎ‏ المصريين القدماء لم يكونوا بالشعب المسالم أو الطواع» وجغرافية 
بلادهم تساعدهم على ذلك» فان عدد سلاسل الجبال فى شبه الجزيرة أكثر من عدد الأنهار» وهی 
تسیر موازية لها تقريباء فان بين كل نهر ونهر جبلاء والجبال جنان الثوار. 


үл 


ولا تظن أن الدولة الأموية الأندلسية عندما مقطت سنة 4۱۳ه- /۱۲۰۲م لم تعد قادرة على 
إخاب الأمراء القادرين على الحكمء ОЎ‏ الحقيقة أن الأندلس ظلت تری الأمراء الأقوياء» ولکنها 
كذلك لم تعجز عن АД)‏ الثوار» B‏ كان الأمراء يسعدون فى وديان الأنهار فان الشوار يولدون فى 
الجبال . 

وأنا أقول هذا ليعلم القارئ قدر عبد الرحمن الداخل وابنه هشام وحفيده الحكم وابنه 
عبد الرحمن الأوسطء فقد كان هؤلاء رجالا فى الغاية من المهارة» ولكن شعب الأندلس فى 
أيامهم كان شعبا ضخما قوياء وكذلك كان شعب المغرب. 

أما بعد سقوط الخلافة فقد انتهى ذلك کله» وأصبح شعب الأندلس الإسلامى ضعيفا قليلا 
وغير قادر على سيادة شبه الجزيرة» وقد انتصرت قشتالة وليون ودول جبال البرت وأهمها وأكبرها نبرة 
8 وعندما تزوجت إيزابلا ملكة ليون من فرناندو الثالث أكبر ملوك البرت وظهرت قوة 
إسبائية النصرانية وتمكنت من التغلب على المسلمين دون صعوبة وظهرت АА]‏ النصرانية بکل 
قوتها. 


المجوس فى الاندلس : 

ثم إن موقع شبه الجزيرة الأيبيرية الجغرافى نفسه يستدعى الأعداءء ويكفى أنه فى ذلك العصر 
دحل انجوس مجرى الوادى الکبیره وإنما سماهم السلمون انجوس لأنهم WI‏ يسرفون فى استعمال 
النار فكانت سفنهم تدخل مثلا مجرى الوادى الكبير حتى تصل إشبيلية ثم ينزل المقاتلون إلى 
الشواطیم ويشعلون النار» إلى جانب القتل والسلب والنهب أما انوس أنفسهم فكانوا نورمانا من أهل 
شمالى أوروباء ومعظمهم كانوا من شبه جزيرة جونلاند وشواطئ АЎ]‏ وشبه جزيرة السوید والنرویج» 
ولم يكونوا قد حضروا بما فيه الكفاية بعد. 


۳۷ 


المجوس فى الاندلسس تاریسسخ الاندلس 


والهم عندنا هنا هو أن نقول : إن المسلمين حتى فى أيام هؤلاء الأمراء الأقوياء كانوا - من 
عاصمتهم الجنوپية قرطبة - عاجزین عن السيطرة على شبه الجزيرة سيطرة 440« كان لا بد لهم 
من نقل عاصمة دولتهم الاسلامية إلى طليطلة لیکونوا فى موقع یستطیعون منه السیطرة على شبه 
الجزيرة» والتصاری آنفسهم فعلوا ذلك وسیطروا يه على شبه الجزيرة؛ فما كاد فرناندوا السادس 
یستولی على طليطلة من يد أمير طوائف ضعیف سمی نفسه بالمأمون حتی نقل [لیها عاصمة 
دولته» Жуз‏ قشتالة ولیون .4 ТА „ЛА‏ وبهذا أصبح أقوى ملك فى شبه الجزيرة. 

وأنقل لك هنا خبرا من آخبار غارات انجوس على الأندلس» إنه حبر طویل» ولکنه يغنينا من 
جهد كبير بعد ذلك. 

قال ابن عذاری : فخرج اجوس فى نحو ثمانین مركب كأنما ملأت البحر طيرا وحوتا كما 
ملأت القلوب شجوا وشجوناء فحلوا بأشبونه ثم أقبلوا إلى قادس ثم إلى شذونة ثم قدموا على إشبيلية 
فاحتلوا بها احتلالاء ونازلوها نزالاء إلى أن دخلوها قسراء واستأصلوا أهلها قتلا وأسراء فبقوا بها 
سبعة أيام» يسقون أهلها كأس الجمام» واتصل الخبر بالأمير عبد الرحمن (الأوسط ابن الحكم) 
فقدم على الخيل عيسى بن شهيد الحاجب» واتصل به المسلمون اتصال العين بالحاجب؛ وتوجه 
بالخيل عبد الله بن كليب وابن رستم وغيرهما من القوادء واحتل (الأمير عبد الرحمن الأوسط) 
بالشرف وكتب إلى عمال الكور فى استنفار الناس» فحلوا بقرطبة» ونهض بهم نصر الفتی» وتوافت 
امجوس مراكب على مراکب» وجعلوا - يريد المجموس - يقتلون الرجال ويسبون النساء ويأخحذون 
О аЙ‏ وذلك بطول ثلائة عشر يوماء ذكر ذلك فى ١‏ بهجة النفس t‏ وفى ١‏ درر القلائد » سبعة 
أيام» كما تقدم» وكانت بينهم وبين المسلمين ملاحم. 

ثم نهضوا إلى قبطيل» فأقاموا بها ثلاثة أيامء ودخلوا قورة Cora‏ على اثنى عشر ميلا من 


۳۱۸ 


— السسولاق الأمير محمد بن عبد الر حمن الاوسط وایناه ... 


إشبيلية» فقتلوا من السلمین عددا کثیرا» ثم دخلوا إلى طليطلة ( فیها مطار إشبيلية اليوم ( على 
ميلين من إشبيلية» فنزلوها ليلاء ونهضوا بالغداة بموضع یعرف بالفخارین» ثم مضوا بمراكبهم» 
واعتركوا مع السلمین» فانهزم السلمون وقتل منهم ما لا یحصی, وذلك بعد أن وجه الأمير 
عبد الرحمن قواده فدافعهم ودافعوه فنصبت انجانيق علیهم وتوافت الأمداد من قرطبة إليهم» فانهزم 
المجوس وقتل منهم حوالی خحمسمائة علج» وأصیبت لهم أربعة مراکب بما فيهاء فأمر ابن رستم 
باحراقها بما فيهاء وبيع ما فیها من الفیء. 

ثم كانت الواقمة علیهم بقرية طلياطة يوم الثلاثاء لخمس гей‏ من صفر من السنة 
(۸۲۳۰-/ أكتوبر4 ٤۸م)‏ وأحرق من مراکبهم ثلائون مركباء وعلق من المجوس بإشبيلية эде‏ کثیر؛ 
ورفع منهم فى جذوع النخل التی كانت بهاء و رکب ساثرهم مراکبهم وساروا إلى نبله» ثم توجهوا 
منها إلى الأشبونه فانقطع خبرهم. 

وکان احتلالهم الاشبونة يوم الاربعاء لأربع عشرة ليلة من سنة АТТ‏ ۲4مارس سنة 
م وکان بين دخولهم إلى إشبيلية وخروج من بقی منهم وانقطاعهم اثنان وأربعون يوماء وقتل 
أميرهم کثیرین جدا وجاء‌هم العقاب نقمة من الله وآبادهم» Ше‏ من الله وجزاء بما کسبوا وعقابا. 

ولا قتل الله أميرهم وأفنى عدیدهم وفتح فیهم فرجت الکتب إلى الأفاق بخبرهم» وکتب 
الأمير عبد الرحمن ( الأوسط ) إلى من بطنجة من صنهاجة پعلمهم بما كان من صنع الله فى 
اجوس» وبما آنزل فیهم من النقمة والهلكةء وبعث إليهم برأس أميرهم ويمائة رأس من ‚Экем‏ 
الا مسر محمد بن عبد Дыш мау!‏ وایناه : عبد الله والمنذر : 

وفی السنة АЈЫ‏ ۸۲۱/۵۸۲۳۱۱ غزا بالصائفة جليقية محمد ابن الأمير عبد الرحمن 


‚АА — АМ ۲ ابن عذاری‎ (A) 


سوء الادارة ... تاريسخ الاندلس 


(الأوسط) فحصرها وحصر مدينة ليون ورماها باجانیق» فلما أيقنوا بالهلاك خرجوا لیلا» ولجأوا إلى 
الجبال والغیاض, فأحرق ما فيهاء وأراد هدم سورها فوجد سمته ثمانی عشرة ذراعاء فتركه» وأنزل 
بالروم وبلاد الشرك قتلا وسبیا. 

وفى السنة التالية (۲۳۲ه- /2۸۲۷) قحطت الأندلس قحطا شدیدا وکانت فیها مجاعة 
عظيمة حتی هلکت الواشی واحترقت الکروم و کثر الجراد. 
سوء الادارة فى ایام الأمراع : محمد وعید الله والمتذر : 

وهذه القحوط وامجاعات التى نقراً عنها فى كتب تاريخنا تأتى دائما نتيجة لسوء الادارة» وسوء 
الإدارة هذا إنما يأتى من تركيز الأمراء کل السلطات فى آیدیهم» فلا شىء يعمل إلا بأمرهم» وذلك 
يأنى من خوف الأمراء من رعایاهم» فان الأمير ما كان يترك سلطة بيد أحد موظفيه حتى يسىء 
استغلالهاء وكأن المفروض أن الأمير لا بد أن يعمل كل شىء بنفسه حتى يطمئن على عرشه. 

ومن هنا فإننا سنرى أنه بعد أن سقطت الخلافة الأموية الأندلسية لم يستطع أمير آحر أن يعيد 
الدولة إلى سابق قوتهاء وليس ذلك لضعف الأمراء فحسبء بل لأنه كان مستحيلا أن يجد الأندلس 
أميرا یجمع کل السلطة فى يديه كما كان الأمر فى الماضى. 

وفى بلاد الإسلام الأخرى كانت أزمات الحكم كثيرة وكانت الدول الاسلامية الأخرى تقوى 
وتقوم بسد الفراغ وتسير الأمور» ولكن الأندلس كان ثغرا والأعداء يحيطون به من كل جانب» 
وإسبانيا النصرانية لم تكن شبه الجزيرة فحسب» بل كانت أوروبا كلها والبابوية معهاء ولهذا لم تكن 
أمام الأندلس فرصة لإعادة بناء الخلافة» وسارت الأمور من سبی إلى أسوأء وكان لا مفر من ذلك» 
ولا مفر من ضياع الأندلس أيضاء لأن أعداء الإسلام هناك كانوا كثيرين. 


وفى سنة ( 114ه / ۸۲۹م ) أمر الأمير عبد الرحمن ( الأوسط ( بغزو جزائر البليار» 


єзї السسسولاة سود الادارة‎ атым 


فتوجهت المساکر إلى Jal‏ جزيرة ميورقة لغزو بلادهم ومعاقبتهم على نقض العهد واضرارهم بمن 
مر علیهم من مراکب السلمین» فغزتهم ۲۰۰ مركب ودخلت جزائر البليار فى دولة الأندلس ثم 
[سبانیا النصرانية من بعدهاء وهنا فصل حاسم من تاريخ شبه الجزيرة. 

وفی تلك السنة ( ۸۲۳6 / ۸۲۹م ) توفی يحيى بن يحبى اللیثی فاستراح القضاة من همه 
- كما یقول ابن عذاری - وهو على حق فى هذه العبارة» ОЎ‏ یحی بن يحبى كان فقیها عظیما 
ولكنه كان — بصفته قاضى قرطبة - رئيس كل القضاة أو شيعا شبيها بوزير العدل» وكانت عينه 
دائمة النظر فى أمر القضاءء فكان كل منهم يخاف منه» لأنه كان إذا أراد من قاض أن يستقيل 
لعدم صلاحيته أو لخطأ جسيم ارتکبه كان يأمره بالاستعفاء أو رفع أمره إلى الأمير فأقاله. 

وفى سنة ۲۳۵ / ۸۳۰م جاء ناس إلى الأمير يشكون مما فعل بهم المسلمون عند خروجهم 
من الجزائر -حاسبين أن المسألة مسألة احتلال» ولكنها كانت فى الحقيقة كانت ضما للجزر إلى 
الأندلس» وقد طمأنهم الأمير وأعاد إنذارهم» ولكن الجزر لم تخرج قط من التبعية إلى شبه الجزيرة؛ 
وما زالت على ذلك إلى اليوم» وكانت قبل أن يقوم عبد الرحمن الأوسط بغزوها مطلقة قائمة 
بأمرهاء وتخول الحكم الإسلامى فى الجزائر إلى ضمها ЫАР‏ لشبه جزيرة أبيرياء وهذه من الخدمات 
الكبيرة التى قام بها المسلمون لإسبانيا. 

وفى نفس السنة كان هناك سيل عظيم بمجرى الوادى الکبیر» وقد خرب هذا السيل القنطرة 
القائمة على نهر شنيل؛ وهو نهر غرناطةء وذهب السيل أيضا بقوسين من حنايا قنطرة استجة» 
وخرب السيل أسداد الأنهار وذهب بست عشرة قرية من قرى إشبيلية على النهر الأعظم ( وهو اسم 
كان Шы‏ أحيانا على الوادى الكبير ) وذهب بقنطرة قرطبة» وصار عرض هذا النهر ثلاثين ميلاء مما 
يدل على أن نهر الوادى الكبير كان فى العصور الإسلامية أضخم بكثير ما هو عليه الیوم» وفى 


۲۲١ 


آمیسر الاندلسس هشام بن الحكم تاريخ الاندلس 
الا 
السنة التالية تنبأ رجل من أهل الأندلس وأعلن الخروج على الإمارة واتبعه كثير من الناس» وأصبح 
شرا كبيرا فأرسل إليه الأمير عبد الرحمن الأوسط واحدا من كبار أمراء بنى أمية وهو يحبى بن 
خالد فذهب إليه وقص عليه وأتى به إلى الأمير. 

ومن غرائب المتنبى ذلك أن دعا الأمير إلى اتباعه» فأمر الأمير بصلبه» ولم يتتازل الرجل عن 
نبوءنه وهوعلی Z.‏ الصلب» ولكن يبدو أن الذين اتبعوه لم یکونوا كثيرين لأن үч‏ بن حالد لم 

وفی ليلة الخمیس ثلاث خلون من ربيع الآخر АУҒА ше‏ /۲4آغسطس ۸۵۲ توفی الامیر 
عبد الرحمن الأوسط بعد حکم Job‏ وعمر قصیر» وهو يعتبر من عظماء أمراء البیت الأموى 


I الأندلسى‎ 


امیر الاتدلس هشام یں الحكم : 

والأمير عبد الرحمن الأوسط واسطة عقد بنى أمية الأندلسيين» وكان - كما ,أينا - نشيطا 
ذكياء وقد خلق ليكون أميراء ومنحه الله من الصفات ما يسر له أن يكون أميرا صالحاء әбу‏ - كما 
يقول المقرى فى نفح الطيب — شاعرا أديبا ذا همة عالية وكانت له أشياء ينشدها الناس. 

وقد مرت الأندلس فى أيامه بأزمات عنيفة كثيرة ولكنه حرج منها سالماء وكان عبد الرحمن 
واسع النشاط فى الميدان العسکری» وكان يخرج للجهاد فى العدد الجم من المقاتلين» وكان مع 
طيبة أخلاقه وبياض قلبه كان فى مغازيه یخرب فى ديار الأعداء ويعفى آثارهم» ولم يلق المسلمون 
معه بؤسا أو هزائم نكراء لشدة اعتداده بالجهاد وعظيم نفقته فيه. 

قال ابن عذارى ضمن کلام كثير فى صفات عبد الرحمن ( الأوسط ) : وكان شاعرا دیب 
ذا همة عالية» وكانت له غزوات كثيرة وفتوحات فى دار العدو شهيرة» يخرج إليها فى العدد الجم 

۳۳۲ 


عصرالسولاة آمیسر الاندلسس هشسام بن الحسكم 


والعسکر الضخم» یخرب ديارهم» ويعفى آثارهم ويقفل ظاهر الاعتلاء قاهر өше‏ لم يلق السلمون 
معه بؤساء ولم روا فى مدته يوما عبوساء وهو أول من جرى على سنن الخلفاء فى الزينة والشكل 
وترتيب الخدمة» وكسى أبهة الجلالة فشيد القصور وجلب ЧЫ]‏ المياه» وبنى الرصيف وعمل عليه 
السقائف» وبنى المساجد الجوامع بالأندلسء وعمل السقاية على الرصيف؛ وأحدث الطراز» واستنبط 
عملهاء واتخذ السكة بقرطبة وفخم ملكه. 

وفى أيامه دخل الأندلس نفيس الوطاء» وسيق إليه ذلك من بغداد وغيرهاء وعندما قتل محمد 
الأمين ابن هارون الرشيد» وانتهب ملكه سيق إلى الأندلس كل نفيس غريب من جوهر ومتاع» 
وقصد بالعقد العروف بعقد الشفاء وكان لزبيدة أم جعفر(۱. 

وتؤثر عن هذا الرجل حكايات تدل على سعة عقله منها حكاية الفتى الذى ә‏ عليه فى 
جماعة من الفتيان يحملون مالا فى خرائط أو أكياس» وبعد أن تسلم عبد الرحمن أكياس الال 
وعده خرج الفتيان إلا فتى من خحصيانه» خلا بالأمير والمال» وقد نعس الأمير وأغفى إغفاءة حسب 
معها الفتى أنه نام فامتدت يده فى حرص وأخذ كيسا دسه فى ملابسه وأسبغها على الكيسء وعاد 
الخدم ليأحذوا المال» فلما عدوه تبينوا نقص الكيس واختلفوا وانهم بعضهم بعضاء وكان الأمير قد 
لحظ الفتى وهو يسرق الكيس فقال عبد الرحمن : اسكتوا عن هذا فقد أخذها من لا يردها وعاينه 
من لا يقولها .. قال ابن عذارى فكان هذا مما عد من كرمه Ош,‏ 

وقد كان الأمير عبد الرحمن بن الحكم ( الأوسط ( محبوبًا جدا فى أيامه لأنه كان شديد 
الاهتمام بسلامة بلادهء وكان ‏ كما رأينا - لا يقعد عن إعداد الحملات وإرسالها إلى بلاد العدو 
أو السير إليها بنفسه» وكان شجاع) جدا فى غزوانه. فكان لا يدع ناحية من بلاد الأعداء إلا غزاهاء 


۰۹۱ / ۲ ابن عذارىء البيان المغرب‎ (A) 


إمارة محمد بن الحکم بن هشام | تاريخ الأندلس 


وكانت لديه فكرة صحيحة وواصحة جدا عن بلاد АЗ‏ فكان إذا أرسل حملة إلى ملكة ليون 
وبعض نواحيها من بلاد کورویا أعقبها بحملة على دول جبال البرت مثل تولوز أو برشلوبة أو 
مرسيلياء وكان ينتصر دائماء هذا إلى كرمه الواسع على جنوده. 
وقد كان حکمه هو الدرسة التى تربى فيها عبد الرحمن الثالث» وهو ابن عيد الله بن محمد 
ومن حسن الحظ أن حكمه طال حتى استطاع أن يفعل Wo‏ عظيما )1 Y:‏ — /۲۳۸ه ). 
ومن أفضاله أنه جعل الأندلس الإسلامى مركزا عظيما فى أوروباء وكان مثالا للحاكم 
الاسلامی كيف یکون» ركان إلى جانب فضائله السياسية والعسكرية شاعرا حسن الشعرء وقد Өз)‏ 


ابن عذارى والمقرى الكثير من شعره» وهو طيب يستحق الرواية. 


إمارة محمد بن الحكم بن هشام 
( يوم الخميس $ аы)‏ الآخر ۲۳۸ - ۱۵ yka‏ ۲۷۵ هه / مارس ۸۵۲ ): 

هذا هو أول الأمراء الثلائة الذين حکموا الأندلس بين عبد الرحمن الثانی ( الأوسط ) وعبد 
الرحمن الناصرء وقد قلنا إنهم أمراء صغارء لا لأنهم كانوا صغارا أو قليلى النشاط» فإنهم فى الواقع 
فى غاية النشاط » ولكنهم لم يكونوا يستمرون فى العمل إلى نهايته الحقیقیه» فيقوم الواحد منهم 
بغزوات كثيرة ولكنها لا تصل إلى شىء هام. 

كانت سنه حين تولى ثلاثين سنة وخمسة أشهرء وقد تكون فى عصر عبد الرحمن الأوسطء 
وكان تلميذا ماهرا له» عرف كيف يسير على النظام الباهر الذى سار عليه بنو أمية الأندلسيون من 
قبله» OW‏ يعرف أنه يحكم بلدا خطرا يحتاج إلى جهد متصل لكى يستقر أمره. 

وفى سنة ولايته ثار عليه أهل طليطلة وحيسوا العامل عندهم» ولكنهم М)‏ فى الأمير محمد 
أميرا نشيطا فأطلقوا الأسرى الذين كانوا بأيديهم فأطلق محمد أسرى مملكة ليون الذين كانوا عنده. 


ҮҮ 


وبدأ محمد نشاطه العسكرى بحملة إلى الشمال» وکانت الحرب بینهم وبين النصاری عند 
اندوفر إلى الشمال الغربی من قرطبة, ووقعت الحرب بينه وبين أهل طليطلة وکانوا قد خرجوا على 
ا ودارت حرب شديدة بين الجانبین ولم ینتصر أحد منهم على الآحرء وکانت هذه الواقعة 
فى شوال ۲۳۹ه / ۸۵۲م فلما كان العام التالى خرج الأمير محمد بنفسه إلى طليطلة» فأرسل 
أهلها إلى اردون بن اذفونش Urduno‏ بخبر ذلك» وكان الأمير محمد قد جعل جزءا کبیرا من 
جيشه کمائن بناحية وادی سلیط Saledo‏ وقد خرج الأمير дуз)‏ بن اذفونش بقلة عدد المسلمين 
الذين كان فیهم الأمیر محمد وأسرع لهاجمتهم» فلما اشتدت المعركة خرجت الکمائن على 
النصارى من کل ناحية فانهزم الشرکون ДА,‏ طليطلة حلفاژهم э‏ واخذهم السلاح бА‏ بالسیوف 
وطعنا بالرماح فقتل الله عامتهم وآباد جماعتهم» وحیز من رژوسهم ما كان فى المعركة وحوالیها 
۰ رأس؛ وجمعت ورتبت فصار منها جبل علاه السلمون يكبرون ويهللون ویحمدون ربهم 
وپشکرون» وجمع الأمير محمد آکثرهم إلى قرطبة وإلى سواحل البحر وإلى العدوة؛ وانتهی عدد من 
فقد منهم فى هذه الوقعة إلى عشرين ألفاء وکانت فى شهر محرم من تلك السنة 4١76‏ . 

وفی سنة АТЛ‏ ( ۸۵4م ) شحن الأمير محمد قلعة رباح وطلبيرة بالحشم» ورتب فیها 
الفرسان وأقام عاملا على قلعة رباح حارث بن بزیغ. 

وفی نفس السنة جدد الأمير محمد السجد الجامع بقرطبة وأنقن نقوشه. 


وفیها ایضا حشد الأمير محمد ودخل АЈ‏ والقلاع وبلغ منطقتها ( وفیها برغس 8101805 
ولجرونیو Lugrono‏ ) وافتتح كثيرا من الحصون. 


ж * 


.۹۵/ ۲ البيان الغرب‎ (A) 


إمارة محمد بن الحکم بن هشام تاريخ الأندلس 


وأقف عند هذا الحد من ولاية الامیر محمد وابتیه من بعده عبد الله والمنذر» فقد رأينا أن 
محمدا كان نشيطا لا يتأخر عن مهاجمة العدو» ولکنه لم يكن حاسما مثل عبد الرحمن الأوسط 
و عبد الرحمن الثالث أو التاصرء فهؤلاء کانوا حاسمین فى آعمالهم. 

М‏ محمد وعبد الله والمنذر فکانت غزواتهم کثيرة ولکنها كانت سطحية ما يسمح Ш‏ بالقول 
إن إماراتهم الثلاث لم تكن حاسمة» ومن ثم فان الأمراء آنفسهم رغم نشاطهم کانوا من صغار ولاة 
الأندلس. 

وفى سنة ۲٤۲ه‏ / ٤٠۸م‏ التى تلتها كتب الأمير محمد إلى الحاجب ) رئيس الوزراء ) 
موسى بن موسى بحشد الثغور والدخول إلى برشلونة» ومن حمس ذلك الحصن ( برشلونة » زيدت 
الزوائد بالمسجد الجامع بسرقسطة» وکان الذى أسسه ونصب محرابه حنش الصنعانی التابعى. 

وكان أهل طليطلة قد أخافوا الأمير محمد منهم مع وقوع عاصمتهم وإقليمها فى طاعة 
المسلمين إلا آنهم كانوا نشيطين فى حربهم» وكانت العلاقات بينهم وبين مملكة ليون كبيرة» وقد 
ضربهم الأمير كما رأينا ضربات وجعة فى السنوات الأولى من حكمه؛ وكان Дың‏ الفرصة 
ليضربهم الضربة الحاسمة» ولكنه اكتفى فى هذه السنوات الأولى من حكمه ууч‏ بنبلونه Panplo-‏ 
па‏ (من بلاد منطقةجيال البرت) وهى من A.S‏ يلاد نبرة Navarra‏ إلى شمال شرق لجروفيو 
وجنوب غرب تولوز. 

قال ابن عذاری (4۷/۲) إنه ۱ حرج فى هذه الغزوة خروجا لم يخرج قبله مثله جمعا وكثرة 
وکمال عدة وظهور هيبة وکان غرسية (ملك نبرة) إذ ذاك متظافرا مع اردون صاحب جليقية 
ولیون» АЙ»‏ القائد الذی أرسله الأمير محمد یدوخ أرض بنبلونه مترددا فیها اثئين وثلائین Мн‏ 
یخرب النازل وينسف ДАЛ‏ ویفتح القری والحصون» ай)‏ فى الحملة حصن قشتيل وأخذ فيه 


۳۳۹ 


فرتون بن غرسية العروف وقدم به إلى قرطبةء فأقام بها محبوسا نحوا من ۲۰ سنة ثم رده الأمير إلى 
بلده وعمر فرتون ١75‏ سنة. 

قال الرازی : وفی السنة التالية ۲۶۷ه/ ۸1۲م غزا محمد بن السلیم أرض الحرب وعامل 
هذا الثغر إذ ذاك عبد الله بن یحیی» وکان موسی بن موسی قد کتب إلى الأمير محمد يذكر ما ناله 
ونال أهل بلده فى إداختهم أرض لجليقيين وما وصلهم من النصب وسأل أن يكون دخول العسكر 
على غير ناحيته» فأسعف فى ذلك ودحلت العساكر على غير بلده. 

وفى نفس السنة (۸٤۲ه/ (AAY‏ تقدم موسى بن موسی ДАА‏ ابن سالم فى وادى 
الحجارة فتالته جراح منعته الركوب بعدهاء وكانت سببا لهلاكه فمات فى نفس السنة. 

وفى سنة (۵۸۲۵۱/ („Ало‏ كانت أكبر الغزوات التى تمت أيام الأمير محمدء وقد ولى 
عليها ابنه عبد الرحمن بن محمدء وقد سارت من قرطبة إلى وادى الحجارةء وقد أعدها الأمير 
محمد أحسن إعداد فسارت إلى وادى الحجارة ومنها إلى وادى الدويرو» وهنا تجمعت عليه الجنود 
فرتبهاء وكان هدف هذه الحملة هو إنزال الضربات JS‏ نواحى مملكة ليونء فاحتل ей‏ بردنش 
5 وكانت عليه أربعة حصون فتغلب العسكر عليها وغنم المسلمون كل ما فيها وخربوهاء 
ثم انتقل من موضع إلى موضع» لا يمر بمسكن إلا خربه ولا موقع إلا حرقه حتى اتصل ذلك فى 
جميع بلادهم» ولم ببق لرذريق صاحب القلاع ولا لرذمیر صاحب Фу‏ 1062 ولا لغنيد شلب 
1110 صاحب برجية ولا لفومس صاحب مساتقة حصن من حصونهم إلا وعمه الخراب» 
ثم قصر اللاحة» وكانت من أجل أعمال رذريق мез‏ ما حواليها UU W ше,‏ 

ثم تقدم يوم الخروج على فج المركويز فصد العسكر عنه وتقدم رذريق بحشوده وعسكره فحل 
(۱) هله الفقرة من كلام ابن عذارى (ААГ)‏ حافلة بأسماء الأعلام ما بين حصون وناس؛ ولم أستطع التعرف 


عليها كلها وإن كنت أقول إن هذه المواضع كانت لها أهمية فى ذلك العصر ثم اختفت. 
يفف 


إمارة محمد بن الحكم بن هشام تاریخ الأندلس 


على الخندق АА]‏ للمركوزء وكان رذريق قد عانى بتوغيره أعواما وسخر فيها أهل ملکته» وقطعة 
من جانب الهضبة فارتفع جرفه وانقطع مسلكه فنزل عبد الرحمن ابن الأمير محمد على وادى إبره 
0 بالعسكر وعبأ القائد عبد الملك للقتال бе,‏ المشركون وجعلوا الكمائن على ميمنة الدرب 
وميسرته» وناهض المسلمون جموع المشركين وضرب الله وجوه المشركين ومنح المسلمين أكتافهم 
فقتلوا ابرح قتل» وأسر منهم جموع. واستمروا فى الهزيمة إلى ناحية الاهزون؛ واقتحموا نهر өлі‏ 
بالاضطرار فى غير مخاضةء فمات منهم خلق كثير غرقاء ركان القتل والأسر فيهم من ضحی يوم 
الخميس ۱۲ رجب إلى وقت الظهرء وسلم الله المسلمين ونصرهم على الشرکین» وكان قد لجأ 
منهم إلى الوعر والغياض-- عندما أخذتهم السيوف- جميع فتشعوا وقتلواء ثم هتك الخندق وسوی 
حتى سهل» وسلكه المسلمون غير خائفین ولا مضغطينء وأعظم الله المنة للمسلمين بالصنع 
الجميل والفتح الجليل والحمد لله رب العالمين» وكان ميلغ ما حيز من رؤوس الأعداء فى تلك 
الوقيعة 41/7 АЛ, 7١‏ 

وفى سنة ۲۵۲ه-/ ۸11 خرج عبد الرحمن ابن الأمير محمد غازيا إلى البة والقلاع فحارب 
أهلها وأفسد زروعها وغادرها هشيماء وكان أهل هذا الجانب فى ضعف ووهن شديد ألجأهم إلى 
المنع من التجمع والاحتشاد» Ú‏ نالهم فى العام الفارط من النهب والقتل الذريع ‏ . 

وفى السنة التالية (۲۵۳ه-/ (ҚАЛУ‏ حرج الحکم اين الأمير محمد وحل على حصن 
جرنيق » وحاصره حتى فتحه عنوة. 

وفيها كانت فى „МАЙ‏ مجاعة متوالية"“ وقد سبق أن ذكرنا أن تلك المجاعات تحدث ОУ‏ 
الناس یتکاسلون, أو لأن الأمراء يجمعون فى العادة الشبان لكى يعملوا فى الجيوشء لأن الأعمال 


„АЗ ТҮ ابن عذاری» البیان‎ (A) 
۰۱۰۰ ۰۹٩ /۲ ابن عذاری» البیان‎ (Y) 


ҮҮЛ 


عصسر السسولاة إمارة محمد بن الحكم بن هشام 


الحربية كانت هی الوحيدة التى تقاس بها قوة الأمراء وصلاحيتهم» أما الأعمال السلمية أو السلبية 
فما كانت الشعوب تهتم بها. 

وسنری فى هذا التاريخ قلة تقدير الناس للخليفة الحكم المستنصر الذى خلف أباه عبد الرحمن 
الناصر فى حكم الأندلس» مع أن الحكم المستنصر قدم للأندلس أكبر خدمة فى ميدان العلوم 
والآداب (АЛАЙ,‏ والحمد لله أن خلصنا من تلك العصور التى كانت الحرب وحدها هى المقياس 
الذی كانت الشعوب تقيس به الحکام. 

وقد رأينا كيف كان الأمير محمد مجتهدا فى ميدان القتال والفتوح لأنه كان يعرف أن الحرب 
والفتح والتخريب فى بلاد الكفار هى التى يقيسه بها الشعب الأندلسى. 

وفى سنة АТО‏ ۸1۷م خحرج الأمير محمد من قرطبة إلى ماردة (على نهر الوادى آنة فى 
غربى شبه الجزيرة» وكان فى أول الأمر متجها إلى طليطلة » ولكنه نكب إلى ماردة تضلیلا өшеді‏ 
وكانت ماردة أيضا من الدن الثائرة على الإمارة» ولهذا يقول ابن عذارى (۱۰۰/۲) وكان بماردة 
قوم من المنتزين أى الخارجين على الإمارة فاحتل بهم وهم فى أمن وعلى ША‏ فتحصنوا فى 
المدينة أياما ثم ناهض القنطرة فوقع القتال واشتدت الحرب حتى غلبوا عليهاء فأمر الأمير بتخريب 
رحل منها فكان ذلك سببا لاذعان أهل ماردة فطاعوا على أن يخرج فرسانهم؛ وهم بومقذ 
عبد الرحمن بن مروان وابن شاكر ومكحول وغير هؤلاءء وكانوا أهل بأس ыз‏ وبسالة, فخرج 
المذكورون هو مثلهم إلى قرطبة بعيالهم وذراربهم» وولی الحكم على ماردة سعيد بن عباس القرشی» 
وأمر بهدم سورهاء ولم تبق بها إلا قصبتها لمن يرد عليها من العمال. 

وفى سنة ۲۵۵ه-/ „АЛА‏ نخرج الحكم ابن الأمير محمد وقصد Шым‏ سورية Soria‏ وكان 
تغلب بها سليمان بن عبدوس» وخالف فيهاء فبادرته الصائفة وحلت به العساكرء وأحدقت بالمدينة 


۳۳۹ 


إمارة محمد بن الحکم بن هشام تاريخ الاندلس 


ورميت بالمجانيق حتی هتکت أسوارهاء فقام أهلها على سليمان بن عبدوس» فطاع ونزل فقدم قرطبة 


وفى السنة التالية („АЛА ПАТОТ)‏ غدر عمروس عامل وشقه وملكهاء وظهرت عاديته فى 
الشغرء فأخرج الأمير إليه قطيعا من الحشم والعدة» وقصد بها لاردة مجاهد المعروف بالتدميرى فلزمهاء 
وحشد عبد الوهاب ابن مغيث الحشودء وقدم عليهم عبد الأعلى العريق وبعثه إلى وشقة» فلما بلغ 
عمروس خيره حرج إلى وشقه» وأسر بها لب بن زكرياء بن عمروس» وکان أحد أعداء السلطان بها 
موسى بن غلندو» فقتل لب وعلقه من السور. 

وفى السنة بعد التالية وهی ۲۵۷ه-/ ۸۷۰م. خرج فى الثغر عبد الغافر بن عبد العزيز وكان 
بتطيلة فقیض على زكرياء بن عبدوس وعلى أولاده وجماعة من أهل بيته» ونزل بهم على باب 
مدينة سرقسطة وقتلهم بهاء وقفل إلى قرطبة بالرؤوس. 

وفى السنة التالية ПАТОЛ)‏ ١۸۷م)‏ كانت فى الشغر ثورات وحركات منها أن نطرقا 
وإسماعيل ابنى لب وبولس ابن زنياط غدروا بعبد الوهاب بن مغيث عامل تطيلة وابنه محمد عامل 
سرقسطة» فتقبضوا عليها وملكوا فى هذا العام АЛ‏ وكان تولى حظرف فى صفر ودخل إسماعيل 
سرقسطة فى ربيع الأول. 

وفى سنة [-АїоА)‏ ۸۸۷۱) حرج الأمير محمد بنفسه إلى الثغر» وحل فى طريقة بطليطلة 
فأخذ رهائنهم وعقد أمانهم وقاطعهم على قطيع من العشور يؤدونه كل عام» وهو الأمان الثانى» 
واختلفت أهراؤهم فى عمالهم؛ فطلب توم منهم تولية مطرف بن عبد الرحمن وطلب آخرون تولية 
طربيشة فولى كل واحد منهما جانياء وتقسما المدينة وأقاليمها على حدود مفهومة معلومة» ثم 


عصر السسولاة (مارة محمد بن الحكم بن هشام 


تنازعا وأراد کل منهما الانفراد بإمارة طليطلة» ثم غلب الداعون إلى تولية طربيشة بن ماسوية وتأخير 
مطرف الل کور. 

وکان الأمير محمد تتلقاه فى وجهته تلك فى الارخال والاحتلال طلائع الظفر» وبوادر النجاح 
والنصرء وجول فى الثغر محاصرا لبنی موسی ومضيقا علیهم» ثم تقدم إلى بتبلونه فوطئ أرضها 
وأذل أهلها وخربهاء ثم قفل فحل بقرطبة ومعه جماعة من الثوار الناكثين الفسدین» فلما أحذ 
راحته أمر بقتل مطرف بن موسی وبنیه وأمر بإطلاق کانبهم» وکان لا ذنب له. 

فلما أخرج مطرف وبنوه للقتل» وأخرج کانبهم للاطلاق وکان يعرف بالأصبحى قال: لا خير 
فى العيش بعد هؤلاءء فقدم للقتل قبلهم ورفعت ез)‏ 

وفى سنة ПАТ‏ ۸۷۳م خرج مروان بن الجليقى من قرطبة مع رجال ماردة المنزلين منهاء 
واستقروا بقلعة الحنش فغزاه الأمير محمد وحاصره حصارا وضيق عليه مدة ثلائة أشهر آلجاه فيها 
إلى أكل الدواب» وقطع عنه الاء ورماه بلمجانيق حتى أذعن وشكى ثقل الظهر وضيق الحال, فأباح 
له الأمير محمد الرحيل إلى بطليوس والحلول بهاء وهی يومكذ قرية فخرج إليها وقفل منها إلى 
قرطبة. 

وفى سنة [AYAY‏ ١۸۷م‏ حرج الأمير المنذر ابن الأمير محمد إلى ابن مروان (الجليقى) 
وكان القائد هاشم بن عبد العزيز» وهو الذى كان سبب هروب مروان لأنه قال له من بين الوزراء: 
« الكلب خير منك + وأمر بصفع قفاه واستبلغ فى خزیه فهرب مع أنصاره» وكان ابن مروان قد 
ابتنى لبطلیوس حصتاء وجعله (зу‏ وأدخل فيه أهل ماردة وغيرهم من أهل الکانفة له على الشفره 
فلما انتهى إلى ابن مروان 52 العسكر إليه من بطلیوس وحل بحصين کرکی» واجتمع أهل ماردة 
إليه فیه» فنزل العسكر بمقربة من الحصن, وكان هاشم قد بعث إلى منت شكوط خيلا ورجلا 
لضبطه» وكان سعدون الدمارى قد دحل إلى بلاد الشرك مستمداء فجاء بمدد من المشركين وأظهر 


۳۳۱ 


إمارة محمد بن الحکم بن هشام تاریسسخ الاندلس 


أنه فى قلة» فكتب بذلك عامل حصن منت شلوط إلى هاشم» فرأى هاشم أن ذلك فرصته فى 
سعدون» قبادر بالخروج من العسكر على غير تعبعة ولا أهبة فى خيل قليلة وأفحص هاشم وجاوز 
الوعر وأبعد عن العسکر» فأحذت الضایق علیه » وناشبوه القعال мд»‏ جراح وقتل من أصحابه 

ولا اتصل خبر هاشم بالأمير محمد وقع فى جانبه وقال: هذا أمر جناه على نفسه بطيشه 
وعجلته؛ ثم رد ابته عوضا منه» وحصل هاشم أسيرا بعد بيد ابن مروان (الجليقى) فى أسره فى 
قرطبة فبره ابن مروان وأكرمه وأحسن ӘЛ‏ ولم يعاقبه بما فعل معه. 

وفى سنة AYAY‏ ۸۷۲م خرج المنذر ابن الأمير محمد واه إلى ماردة فلما انتهى ذلك إلى 
ابن مروان (الجلیقی) زال عن بطليوس واحتل بها قائد النذر وهو الوليد بن غائم فخرب ديارها 
وتقدم ابن مروان إلى بلاد العدو. 

وفى السنة التالية (1714ه/ САМУ‏ حارب المنذر سرقسطةء وأفسد ما ألفى من زروعهاء ثم 
تقدم إلى تطيلة والمواضع التى سار فيها بنو موسى فانتسفها وأجال العسكر فيها. 

وفى نفس هذه السنة ә‏ البراء بن مالك من باب قلنبرية إلى جليقية بحشود الغرب وتردد 
هنالك حتى أذهب نعیمهم. 

Г‏ هاشم درن عبد а‏ من ال 

وفی سنة ۱۵ AVA [aY‏ ظهرت الفتئة وظهر فى جانب كورة ريه والجزيرة الخضراء وتا کرنا 
(فی جنوب قرطبة وظهر يحيى العروف بالجزیری فغزاه هاشم بن عبد العزیز فأذعن له وقدم به إلى 
قرطبة. 


اسر السسسولاة 91 A‏ عه بسن حفه N)‏ 


وفی السنة التالية (АМА АУЗ)‏ خرج الأمير عبد الله ابن الأمير محمد إلى كورة ريه 
(وهى مالقه) ونواحى الجزيرة الخضراء وبنى حصونا فى تلك الناحية وقفل. 

وفيها أمر الأمير محمد بإنشاء المراكب بقرطبة ليتوجه بها إلى البحر احیط» وخرج بها 
عبد الحميد الرعيطى المعروف بابن مغيث» وكان قد رفع إليه رافع أن جليقية من تاحية البحر احیط 
لا سور لها وأن أهلها لا يستطيعون مقاومة جيش إذا غشيهم من تلك الناحية» فلما أنشعت المراكب 
قدم عليها عبد الحميد بن مغيث» فلما دخل البحر تقطعت الراکب محلها رلم يجتمع بعضها إلى 
بعض وجا ابن مغيث. 
الثاثر عمر بن حفصون : 

وفیها (سنة ۲۳۷ه-/ ОАА.‏ خرجت على الامارة الحصون المنشأة بريه (مالقة وتاكرنا 
(بین مالقة وإشبيلية وجهة الجزيرة الخضراء) . 

وفی ناحية رية (مالقة) قام عمر بن حفصون على الامارة على الأمير محمد» فارسل الأمير 
محمد إلى مالقة عامر بن عامر القائد» فهزم عمر بن حفصون عامر بن عامر „М,‏ قبته فأخذها 
عمر بن حفصون ومی أول جهة ضربها عمر بن حفصون واستولی عليهاء فتجمع إلى ابن 
حفصون نفر من رجال الثغر وقوی өлі‏ وعزل الأمير محمد عامر بن عامر عن كورة ريه وولاها 
عبد العزيز بن عباس فهادنه ابن حفصون وسکنت الحال بينهماء ثم عزل الأمير عبد العزیز بن عباس 
وتخرك ابن حفصون وعاد إلى ما كان عليه من الشر وخحرج هاشم بن عبد العزيز إلى كورة ربة 
(مالقة» يطلب كل من اشترك فى الفتنة فى تلك النواحى وأخذ رهائن تاكرنا على إعطاء الطاعة. 

وقد قال ابن عذارى هنا كلاما طويلا عن زلزال غريب نزل بجنوب الأندلس فى تلك السنة 
(AAI 1a1)‏ وهاجت ريح عند صلاة المغرب فأثارت سحابا فيه ظلمات ورعد وبرق فصعق 


۳۳۳ 


الثانسسسر عمسر بن حفصسون تاریسیخ الاندلس 


ستة نفر وخر جميع الناس سجدا إلا الامام فإنه ثبت قائماء وکان الرجلان اللذان آقرب الناس إلى 
الإمام» فاحترق شعر أحد الستة الذین صعقوا واسود وجهه وشقه الأيسر والآخر ظهر بشقه الأیمن 
oba‏ والأريعة الصرعئ مكلا حتی قرغ Шы A‏ عما أحسوا Ма‏ : حمسا تارا كانه الموج 
الثقیل» ووجد أهل السجد رائحة үші‏ ولم يوجد للصاعقة آثر فى سقف ولاحائط» واهترت لهذا 
الزلزال القصور والجبال» وهرب الناس إلى الصحاری ضارعین إلى الله تعالى» وعم هذا الزلزال من 
البحر احیط إلى آخر الجوف وإلى آخر أرض الشرك. 

قال ابن عذارى: لم يختلف فى ذلك مختلفء أى إن أحدا لم يشكك فى هذا الزلزال 
والصاعقه» وبقى أن نعرف نحن ماذا كانت حقيقة ذلك؟. 

وفى نفس السنة (ФАЛА АТМА)‏ خرج المنذر ابن الأمير محمد والقائد هاشم بن عبد العزيز 
فقصدا الثغر الأقصى وحطما سرقسطة وافتتحا حصن روطه» ثم تقدما إلى ألبه والقلاع» وافتتحا 
حصونا كثيرة وأخليا حصونا كثيرة خوفا من مضرة العسكر وتوقعا من تغلبه» وفسد ما بين الأمير 
المنذر وهاشم بن عبد العزيز. 

وفى سنة ПАТМА‏ ۸۸۲م غزا محمد بن أمية بن شهيد إلى كورة رية (مالقة) وكورة البيرة 
(غرناطة» وكانوا بحالة توحش ونفار فسكن أحوال أهلها وهدن الناس بهاء ونظر فى استنزال رجال 
بجبال رية وغيرها من بنى رفاعة وغيرهم. 

وفى سنة ۲۷۰ه/ ۸۸۳م استتم محمد بن أمية بن شهيد استنزال بنى رفاعة (من جبال 
مالقة» وأتاه فى هذه الغزاة كتاب الأمير محمد بتولية عبد العزيز بن العباس كورة البيرة (غرناطة) 


فولاه وقفل . 


۳۳ 


لك 


بقية الكلام عن عمر بن حفصون: 

وفى هذه السنة (۶۲۷۰-/ (AAY‏ غزا هاشم بن عبد العزيز كورة رية (مالقة» واستنزل عمر 
ابن حفصون وقدم به قرطبة» فأنزله الإمام وأوسع له فى الا کرام» ولكن عمر بن حفصون هرب من 
قرطبة فى العام التالى (۲۷۱ه/ ٤۸۸م)‏ ولجأ إلى جبال بربشتروء فانتدب الأمير القواد لحربه» 
وحوصر فى جبل بربسترو فى العام التالی. 

وفى سنة (1/7اه/ ۸۸۵۵) حرج عبد الله ابن الأمير محمد والقائد هاشم بن عبد العزيز 
وقصدا الغرب إلى ابن مروان الجليقى وهو بجبل اشبرغزه Аѕрагароѕа‏ ؟. 

وهنا Аё‏ فى مراجعنا كلاما كثيرا عن ابن حفصون نريد أن نأتى ببعضه هنا نظرا لأهمية ابن 
حفصون والدور الذى قام به فى تاريخ الأندلس. 

قال حيان بن خلف فى عمر بن حفصون: هو كبير الثوار بالأندلس ونسبه: عمر بن حفص» 
المعروف بحفصون بن عمر بن جعفر بن شتيم بن ذبيان ابن فرغلوش بن إذفونش» من مسالة الذمة» 
من كورة تأكرناء من عمل رنده (غربى مالقة وجنوبى اطريرة Utrera‏ وجنوب شرقی إشبيلية» 
وكان الذى أسلم منهم جعفر بن شتيم فنشأ نسله فى الإسلامء وكان له من الولد الذکور عمر 
وعبد الرحمن» فولد عمر بن جعفر حفصاء وولد حفصون هذا عمرء هذا الثائر العلون. 

فعمر هو الذى ثار على الأمير محمد أولا ثم بلغ فى الشقاق والفتن مبلغا لم يبلغه ثائر فى 
ЖЕТУ!‏ واستوطن لأول نفاقه حصن بربشترو وائخذه قاعدة وحضرة» وهی с‏ قلاع الأندلس» 
وذلك فى هذه السنة» وهو تاريخ صعوده الآخر إليها الذى توطد له ملکه فيه وخالف على السلطان 


حتی رضى عته بالمتاركة. 


تقدير الأميسر محمد الأندالسى تاريخ الأندلس 


واحتلفت أيامه فى ظهور іреу‏ حتى واجه فیها ثلائة من خلفاء المروانيين أئمة الجماعة 
بالأندلس» أولهم هذا الأمير محمد وتخلف بعدهم إلى أن هلك على يد الرابع منهم وهو عبد 
الرحمن الناصر على ما يأتى مقسرا !5۱ . 

والواقع أن عمر بن Орай»‏ لم يعاصر من أمراء الأندلس إلا гый‏ : محمدا هذاء وحفيده 
عبد الرحمن الثالثء وهو الناصرء ولكنه أوغل فى الفتنة وضم إلى نفسه ثوار آحرین كباراء فلم 
يكن للإمارة فى حياته شاغل آکبر منه. 

ومثلا فى سنة ۸۲۷۳-/ ФАЛА‏ خرج المنذر ابن الأمير محمد إلى كورة ريه (مالقة) والقائد 
محمد بن جوهر فقصدا مدينة حامة غرناطة. 

وفيها حارب ابن حمدون من بنى رفاعة» وكان مظاهرا لعمر بن حفصونء وكانا قد اجتمعا 
بالحامة فتازلهم وناهضهم وأحدق بهم من كل ناحية» وأقام محاصرا لهم شهرين» فلما وصل إليهم 
الضيق برزوا إلى باب المدينة خارجین مستقبلين للحرب. 

وقام فيها (أى عمر بن -حفصون» فتالته جراح وشلت يده ثم انهزم هو وأصحابه وصاروا بين 
قتيل وأسيرء ودخل باقيهم فى الحامة» فبينا المنذر فى هذه الحال من السرور إذا آتاه الخبر بموت أبيه 
الأمير محمد ابن عبد الرحمن ليلة الخميس لليلة بقيت من شهر صفر (۲۷۳ه-/ يوليو (AA‏ 


ودفن فى القصر وبادر له المنذر قبل موارته وصلى عليه. 
تقدير ҙы‏ محمد الا تدلسی : 

وكان الأمير محمد من أعقل أمراء بنى أمية الأندلسیین» وقد بلغ من الذكاء والدقة مبلغا 
جعله مركز الأعمال والتفكير الإدارى فى الأندلس» ولكن معظم الناس لا یمرفون се‏ شيعا ОУ‏ 


١٠١5 /۲ اہن عذاری» البيان‎ (AY) 


کے 


عباد الرحمن الثلائة الأندلسيين غطوا على من عداهم» مع أن الأمير محمد كان لا يقل نشاطا 
وقد أحصى ابن حيان المؤرخ حملات الأمير محمد فقال كانت عدة الفرسان المستنفرين لغزو 
الصائفة اجردة إلى جليقية فى مدة الأمير محمد مع الولد عبد الرحمن ابنه على هذه التسمية 
الفصلة» من ذلك: 
كورة البيرة آلفان وتسعمائة. 
جيان ۲۲۰۰ 
22% رة ۱۸۳۰۰ 
باغة , .4 


۳۹۹ کت تبتا‎ s 


مج ورن е?‏ 
—— ۱1 
ربيئة ۱۰۹ 


قلعة رباح روط« هما Santa Кибла‏ ۰۳۸۷ 


үтү 


تقدير الأميسر محصسد الاندلسسسی تاریسسخ الأندلس 


وپیدو أن هذه كانت أعداء المقاتلين والفرسان الذين قدمتهم البلاد واجاعات أيام الأمير محمد 
وقد أخطا ابن عذاری إذ لم یحسن النقل عن ابن حیان ОУ‏ اين عذاری یقول بعد ذلك ناقلا عن 
ابن حيان أيضا: ونفر من أهل قرطبة لهذه الغزوة عدد لم يوقف على قدره» وكان هذا العدد الذى 
غزا به بعد أن رفع الضريية التى كانت على أهل قرطبة وأقاليمها وغيرهما من البلادء وقطع عنهم 
الحشود ДЇ‏ | کانوا يؤخذون بتجديدها فى كل سنة للصوائف الغازية لدار الحرب» وأسقطها منهم 
ووكلهم إلى اختيار أنفسهم فى الطواعية للجهاد من غير بعث» فحسن موقع ذلك منهم وتضاعف 
حمدهم وشكرهم واغتباطهم بدولته cal)‏ عذارى» البیان ۰۱۶۹/۲ 

وهذه الفقرة تلقی ضوءا على أسلوب الأمراء فى الأندلس» فقد كان على کل ناحية من 
نواحى الامارة ме‏ محدد مرسوم من الجنود یتجدد کل سنة عند حلول موعد «АА АЛ‏ وکان هذا 
العدد من الجند والفرسان یسمی الضريبة» ويبدو أن أهل قرطبة سألوا الأمير محمد أن یرفع عنهم 
الضريية القررة عليهم کل عام ووکلهم إلى اختيار آنفسهم فى الطواعية للجهاد من غير بعث أى 
эле‏ من الجنود والفرسان لا بد أن يبعثوا به» وت رکهم أحرارا فى الطواعية للجهاد فاستجاب لهم؛ 
ويبدو آنهم آرسلوا عددا طيبا من المجاهدين طواعية من غير بعث» وتضاعف حمدهم له وشکرهم 
واغتباطهم یدولته. 

وأنا آتى هنا بمعظم ما وصلنا من آخبار محمد ثم عبد الله ثم النذر ӘУ «аці‏ ابن حيان والرازی 
وأمثالهم أتونا بأخبارهم مفصلة فنجد فیها حقائق التاریخ الأندلسی» فى حين أن آخبار الدولة فى أيام 
غيرهم من الأمراء تأتينا مكتوبة بأقلام کتاب الأمراء منسقة بحسب ما يرى الأمراء فيضيع ule‏ 
الكثير من حقائق الأندلس وتاريخه. 


قال ابن عذارى عن عصر الأمير محمد وابته المنذر: 


a‏ الس‌ولاق بعض معلومات عن بقی بن مخلد 


بعض معلومات عن بقی بن مخلد : 

قال ابن عذاری (البيان JY‏ ۱۰۹) وذکر جماعة من الورخین عن بقى بن مخلد أنه قال: 
ما کلمت أحدا من ملوك الدنیا اکمل Уде‏ ولا АМ‏ فضلا من الأمیر محمد» دخلت عليه يوما 
فى مجلس خلافته» فافتتح الکلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على اللبی ته ثم ذکر الخلفاء 
خليفة خليفة» فحلی کل واحد منهم بتحلیته» ووصفه بصفته» وذکر مآثره ومناقبه بأفصح لسان 
وأبلغ بیان حتی انتهی إلى نفسه فسکت. 

وفى صدر دولته سعی بقی بن مخلد إلى الأمير محمدء وذلك أنه لا قدم بقی بن مخلد من 
الشرق عن رحلته الطويلة بما جمع من العلوم الفلسفية والروایات العالية والاختلافات الفقهية أغاظ 
ذلك فقهاء قرطبة أصحاب الرأی والتقالید» الزاهدین فى الحديث» الفارین عن علوم التحقیق» 
القصرین عن التوسع فى المرفة فحسدوه» ووصفوا فيه القول القبیح عند الأمير» حتی آلزموه 
البدعة» وشنفوه إلى العامة» وتخطی كثير منهم برمیه إلى الالحاد والزندقة» وتغالوا وأكثروا من تخطیط 
الشهادة عليه » داعين إلى سفك دمه؛ وخاطبوا الأمير محمدا فى شأنه» يعرفونه بأمره» ويكثرون عليه 
بكل ما يرجون الوصول إلى سفك دمهء ويسألونه تعجيل الحكم فیه» فاشتد خوف بقى بن مخلد 
جدا واستتر Бу‏ على دمهء وعمل على الفرار من الأندلس إن أمكته ذلك» فأرشده الله إلى التعلق 
بحبل هاشم بن عبد العزيزء وسواله الأخذ ada‏ وكتب إلى الأمير محمد ينشده الله فى دمه» зу‏ 
التغبت فى آمره» والجمع بينه وبين خصومه» فشمر له (هاشم بن عبد العزيز) وأوصل کتابه إلى 
الأمير محمد بشرح حالته» واتهم الساعين به إليه فأمر بتأمين بقى بن مخلد وإحضاره مع الطالبين 
له» فتناظروا بين يديهء وأدلى بقى بحجته وظهر على خصومه؛ واستبان الأمير محمد حسدهم لا 


۳۳۹ 


عبسد ШАЙ‏ بسن حبیسب تاریسسخ الاند لس 


لتقصيرهم عن مداه فدفعهم өше‏ وتقدم إلى بقی يطأطأة قدمه ونشر علمه» وأمر بإيصاله إليه فى 
زمرة من من الفقهاء» والرفع من منزلته» فاعتلی دروة العلم » ولم у өн жін‏ وعدد الأمير 


محمد إلى أن مات » رحمه „Мм‏ 


عبد الملك بن حبيب : 

وفى سنة رمضان ۲۳۹ ه/ فبراير ۸۵۳م توفى عبد الملك بن حبيب فى صدر دولة الأمير 
محمدء وهو : عبد الملك بن سليمان بن مروان بن حبیب بن عباس بن مرداس السلمی؛ أصله من 
كورة إلبيرة (غرناطة) ونقله الأمير محمد إلى قرطبة» بل نقله أبوه عبد الرحمن بن الحكمء وکان 
محمد بن عمر بن لبابة يقول: عالم الأندلس عبد الملك بن حبيب وعاقلها يحيى بن یحبی» 
وفقيهها عيسى بن دينار. 

قال ابن وضاح وغيره: لم يقدم الأندلس أحد أفقه من سحنون» إلا أنه قدم J‏ من هو أطول 
لجالا شه РЕ‏ 

وكان ابن حبيب أديبا نحويا حافظا شاعرا متصرفا فى فنون العلم من الأخبار والأنساب 
والأشعار» وله مؤلفات حسان فى الفقه والأدب والتواريخ كثيرة. 

قال ابن العربى: بضاعته فى الحديث مزجاة؛ وكانت علته التى مات منها الحقی» وتوفى سنة 
أربع وستون سنة. 

وخرج الأمير محمد بن عبد الرحمن إلى الرصافه يوما متنزهاء ومعه هاشم بن عبد العزیزه 
فكان بها صدر نهاره على راحته فلما أمسى واختلط الظلام انصرف إلى القصرء وه اختلاطء 
فأخبر من سمعه وهاشم يقول له يابن الخلائف» ما أطيب الدنيا У‏ الوت» فقال له الأمير : يابن 
اللخناء» لحنت فى كلامك» وهل ملكنا هذا الملك الذى نحن فيه إلا بالموت: فلولا الموت 
ما ملكناه Аі‏ 


SUS,‏ الأمير محمد غزاء لأهل الشرك والاحتلاف وربما أوغل فى بلاد العدو الستة أشهر 
والأكثر يحرق وينسف» وله وقعة وادی سلیط» وهی من أمهات الوقائم» ولم يعرف بالأندلس قبلها 
مثلهاء وقد ә‏ ابن عذاری ( البیان ۱۱۱/۲ ۰ ۱۱۲ ) (حدی قصائده؛ ولا بأس Ан‏ 

وفی الأمير محمد یقول أبو عمر السالی : كانت أولى غزواته إلى بلد العدوء وقد حشد لها 
وجند» وصوب كيف شاء وصعد وألقی العدو وقد ضاق بخیله الفضاء الواسع وللکان الدانی 
والشاسع» والکان الدانی والواسم» وهو متأهب للقائه» متوجه إلى تلقائه, فخامر الأمير محمدا الجزع 
وشابة الروع والفزع» وظن أنه لا منجاة من الکفاره وأن السلمین هناك طعن الشقارء فرأى من 
الحزم الأوكد ДАЙ)‏ الأحمد الأرشدء الرجوع عن تلك الحركة بقوله تمالی : < ولا تلقوا 
بایدیکم إلى التهلكة ...$ [البقرة : ۱۹۵] فتام р,‏ فقال : أيها الأمیر» قال الله تعالی : 
сым)‏ قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم ... 4 [ آل عمران : ۲۱۷۳ 
فقال له الأمير محمد + Ші)‏ ما جبنت نفسی إلا أنه لا رأى لمن لا يطاع» ولست أستطيع أن 
أجاهد وحدی, فقال له العتبى : وال ما آراه قذف بها على لسانه إلا ملك فاستخر الله فى ليلك 
هذا وفى يومك» فأراه الله فى مقابلة العدو الرشادء وألهمه التوفيق والسداد» فندب الناس إلى لقاء 
أعداء الله ونصر دينه وأن يكون كل على حسن ظنه من الظفر. 

فلما انعقدت راياتهم وتأكدت على المقارعة نياتهم قدم عليهم الأمير محمد ابنه уі‏ إذ كان 
مشهورا بالیأس» محبوبا إلى الناس» فسار المسلمون إلى أن التقى الجمعان والتف الفرپقان» فأعقب 
الله لأوليائه ظفرا ونصراء وجعل بعد عسر يسراء ولم يؤذن الظهر إلا ومن رؤوس الأعداء جملة آلاف 
مقطوعة» وانتصر المسلمون وقال الشعراء فى ذلك كثيرا. 


إمارة الأمير المنذر بن محمد ... تاریسسخ الاندلس 


إمارة الأمير المنذر بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم 
А әй‏ سح الأول ۲۷۳ ه/ اغسطس РАЛА‏ 
السسبت ۲۵ уа‏ ۲۷۵ ه / ولیسو ۸۸۸۸ : 

كما أن الناس لا یکادون یذ کرون محمدا بين أمراء الأندلسء فان عامة الناس لا یمرفون أميرا 
للأندلس اسمه المنذرء مع أن محمدا وابنه المنذر کانا من أعاظم أمراء الأندلس» لد حکما بين 
عبد الرحمن الأوسط وعبد الرحمن الثالث أو الناصرء لقد غطى عبدا الرحمن على محمد кА)‏ 
مع أن هذين الاثنين كانا من أعاظم أمراء بنى أمية الأندلسيين» وقد كانا كفأين للإمارة» وقد رأينا 
أن ما فعله محمد بن عبد الرحمن وابنه المنذر كان على مثاله» وقد دربه أبوه على أمور الإمارة 
والحكم وأحسن هو البداية» ولكن الوت كان له بالرصاد» فقد حكم سنتين إلا سبعة عشر يوماء 
ومات فى أثناء حملة قام بها سنة ه/ا١اه»ء‏ وحمل إلى قرطبة حيث دفن بقصرها. 

ومن سوء Бей‏ أن عمر ين حفصون كان بالمرصادء وكانت أكثر حصون ريه (مالقه) فى 
طاعته وكان حليفا للامارة؛ ولکنه ما كاد يسمع بموت الأمير المنذر حتى انتفض على الإمارة وعاد 
إلى فساده الأول وراسل الحصون التى аш‏ وبين الساحل فأجابته وطاعت لهء فنهض إلى باغه Baja‏ 
وجبل شيبه فأخذ من الأموال ما لا يوصف دون جهد كبير ودون أن ينفق مالا. 

يقول ابن عذارى (البيان5/7١١)‏ ولكنه كان عذابا من الله ونقمة انتقم بها من عبيده» واتفق 
له ХА)‏ هرج؛ وکان يقول للناس : طلما عنف عليكم السلطان وانتزع أموالكم وحملکم فوق 
طاقتکم وأذلتکم العرب واستعبدتكم » وإنما أريد أن أقوم بثار کم >L‏ < من عبوديتكم. 


فکان ابن حفصون لا يورد هذا على أحد إلا آجایه وشکره. فکانت طاعه أهل الحصون له 


ғ“ 


عصرالسولاة [مارة الامیر المنذر بن محمد ... 
بهذا الوجهء وكان أتباعه شرار الناس وشطارهم» فكان يمنيهم بفتح البلاد وغنائم الأموال» وكان مع 
ذلك متحبا لأصحابه متواضعا لألآفهء وكان مع شره وفسقه شديد الغيرة حافظا للحرمة, فكان ذلك 
ما يميل الناس إليهء ولقد كانت المرأة فى أيامه يجىء بالمال والتاع من بلد إلى بلد منفردة 
لا يعترضها أحد من خلق «АЙ‏ وكانت عقوبته الشنيعة لمن يتهم بتهمة؛ وكان سريع الحكم دون 
إضاعة الوقت فى محقيق أو تقديرء يصدق امرأة والرجل والصبى أو من كان على ما كان» لا يطلب 
على ذلك شاهدا أكثر من الشکوی» وكان يأخذ من أحبه ويتخذ الرجال ويكرم الشجمان» وإذا قدر 
عليهم Ше‏ عنهم» وكان يسورهم بأساورة الذهب bJ‏ أخلصوا لهء فكانت هذه الأشياءكلها عونا له؛ 
وانتهى ابن حفصون بعاديته إلى قبرة Cabra‏ رما امامها إلى قرية الجالية» وأغار على القنداق من 
البيرة وعلى أحواز ستيان وأسر عبد الله بن سماعة عامل باغة .Веја‏ 

وكان قد اجتمع إلى حصن آشر من حوزرية ( مالقة ) وبمقربة من ілі‏ جمع الشر من 
أصحاب ابن حفصون فراع أهل قبرة أمرهم وهابوهم واتصل بالأمير المنذر خبرهم» فأرسل أصبغ ابن 
فطيس فى خيل كثيفة نحو حصن ЫЙ‏ فحاصرهم حتى افتتحه» وقتل من كان فيه وأخرج الأمير 
المنذر عبد الله بن محمد بن مضر وأيدون الفتى بخيل إلى ناحية لجانه من قبرهء وکان بها ыш»‏ 
لابن حفصون» فنازلوهم وقاتلوهم حتى أفنوهم. 

قال الرازى ( ابن عذارىء البيان ۲ /۱۱۵ ) وفى سنة ولاية المنذر غزا محمد بن لب إلى 
АЛ‏ والقلاع ومعه جموع السلمین» рай‏ الله للمسلمين وقتلوا المشركين قتلا ذريعا. 

وفى هذه السنة ( ۸۲۷۵ / ۸۸۸م ) أمر الأمير المنذر بسجن هاشم بن عبد العزيز وزير أبيه 
وخاصته. وأمر بقتله فى جمادى الأولى» وسبب ذلك أن هاشما كان يحسد لمكاته عند (МИ‏ 
ويكررون ذلك عليه حتى تنافرت النفوسء فلما مات الأمير محمد وولى النذر أراد أن يفى له ويتبع 
فيه فعل أییه. فولاه الحجابةء ثم تمالأوا عليه وأكثرواء وحرفوا عليه الكلام» وتأولوا عليه أقبح 


۳:۳ 


[مارة الأمير المنذر ين محمد ... تاریسسخ الأندلس 
gga‏ 


ТЕ)‏ حتی نفذ قضاء الله فيه» وقد فسروا للأمير المنذر بعض شعره فى رثاء محمد بأنه كان 


يريد به المنذر : 
أعزى يأ مميخسسسصسد عل كك نفسی 
h.‏ الس سام 
هلا مسا تق وملمويسصط وت وا 
ود وفسسسيع عنسكلى کاس ام سام 
وليس من المعقول أن يرثى هاشم محمدا يتمنى وفاة ابنه المنذر» ولكن هذا هو الذى «АФ‏ 
والحق أن هاشم بن عبد العزيز كان طماعا فى الوظائف ولم يكن متحفظا فى أعماله أو کلامه» ولم 
تكن هذه أول مرة يخطوع ويطرد من الحزمة» وكانت هذه النهاية الحزينة نهايته على أى حال» ومن 
سوء حظه أن أمير الأندلس فى ذلك الوقت الأمير التذر» ولا يستبعد أن يكون هاشم قد أساء إلى 
المنذر أيام كان هذا الأخير أميرا وهاشم أقوى منه. 
وقد كان النذر يرجو أن يكون من كبار أمراء الأندلسء ولكن الله لم يرزقه عمراء فتوفى بعلة 
باطنية ولم یحکم إلا ستتين إلا أياما 
وقد فعل المنذر الكثير خلال ولايته القصيرة وكان رجلا طيب الخلق محبا لأسرته بنى أمية 
الأندلسيين» ولا شك أن حياته لو طالت لفعل الكثيرء وكان إلى جانب استعداده الكبير للعمل 
الإدارى والعسكرى محبا للشعراء واسع العطاء لهم» ومن كبار الشعراء فى عصره أحمد بن عبد ربه 
صاحب كتاب АЗАЙ‏ الفرید» والعكى كان أيضا من کبراء شعرائه» وقد قيل فيه شعر کثیر» ويبدو أن 
أهل الأندلس تفاءلوا بولايته وأحبوه. 
قال ابن عذارى - نقلا عن ابن حیان» فى الغالب : ولم يكن أحد من الخلفاء قبله مثله 


۳: 


شجاعة وصرامة وعزما وحزماء وقد بلغ فى سنه ذلك ما لم يبلغه غيره فى الدهر» Ай,‏ كان أبطال 
الرجال وأمجادهم من أهل الفتنة يذعنون له من غير محنة ويرسلون إليه بالطاعة قبل أن يطلبهاء وإن 
الرأى المستفيض عنه عن الشيوخ أنه لو عاش المنذر (іг‏ واحد) زائد) (على ما عاش) لم يبق 
بريه ( مالقه ) أحد من الثائرين وهی مركز ابن حفصون, وأخباره تدل على ذلك» وأول آخباره 
الدالة على ذلك أنه لما آناه موت أبيه لم يمنعه ذلك من التعريج عن القصد واختصار الوقت فى 
مهاجمة ابن حفصونء ولا شغله أمر مهم ولا أمر جليل عن آخرء فجعل طريقه على ربه فهذب 
أمورها وولی عليها سليمان بن عبد الملك بن أخطل وعبد الرحمن بن حريش» وأدخل معهما أهل 
المعاقل من العرب والحشمء ثم جمع فى يوم واحد مبايعته وإعطاء الجند والنظر فيما أسقط من 
الأزمة عن الرعية وما فعله من الاستحماد إلى أهل قرطبة بإسقاط العشور عنهم» واستقر فى الندب 
сі)‏ القائدء وهكذا كان فعله فى جمیع» وبحسب ذلك كان انقياد الأشياء له )217 . 
إمارة عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحکم 
من يوم аы) ۸ sal‏ الأول ۲۵۲۷۲۲ ٦۸۸م‏ 
إلى السبت نصف ума‏ 1170ه/ يونيو ۸۸۸۵ : 

لا يكاد الناس а ае оа az‏ 
والحقيقة أنه هو وسالفه الأمير المنذر بن محمد ابنی عبد الرحمن بن الحکم» وهو آخوه. 

وقد ورث عبد الله من أخيه رسالته ( ورسالة أبيه محمد بن عبد الرحمن بن الحكم ) وهی 
حرب ابن حفصونء ولم يكن ذلك الرجل بالثائر السهل» وإنما كان رجلا ملعونا بنى على الشر 
والفسادء وكان كما رأينا رجلا بليغا نافذ النظر إلى الحقائق. 


(۱) فى هذه الجملة غموضء ولكنى أبقيتها كما ھی» فهى من كلام حيان بن خلف فى الغالب. 
Yto‏ 


إمارة عبد الله بن محمد ... تاريخ الأندلس 
كلل سرد سس مف تت تتم ا د ل ساطغ 
وقد رأينا كيف اتفق الأمراء محمد وابتاه عبد الله والمنذر حكمهما فى حربه» والحق أنهم لم 


يقضوا عليه ولكنهم أرهقوه وأضعفوه» ولم یقض عليه إلا عبد الرحمن الثالث أو الناصر وهو حفید 


عبد الله بن محمد هذا. 


وكان اول ما فعله عبد الله هذا أن وجه إبراهيم بن حمير لأخذ بيعة ابن Әкей‏ ومن قبله, 
وكأنه ظن أن هذا الثائر اللعين قد ضعف وأصبح الآن مستعدا للطاعةء وكأنه أظهر ذلك ولكنه ظل 
عنيدا فى داخله» فأظهر أنه يطيم الأمير عبد اللهء وأرسل مع إبراهيم بن حمیر اينه وجماعة من 
أصحابه ضمانا للأمير وبقى ابن حفصون فى ريه - وهی مالقة - مطيعا منتهيا عما نهى عنه 
واقفا عند ما مر به ولكنه لم يستمر على ذلك طريلاء وعاد إلى الانقلاب والثورة « فلم يدع مالا 
عند أحد أمكنه أحذه إلا أخذهء واستحوذ على أهل الكور فى أموالهم وأمضى نفسه على عادته 
الذميمة فى الفساد وقطع السبل» وذلك فى سنة ولاية الأمير عبد الله (ابن عذاری» البيان ۱۲۲/۲) 
وتخصن فى قلعة بربشترو. 

لهذا x‏ أن أول ما فعله الأمير عبد الله أن حرج بنفسه إلى بربشترو وحصون ريه فانتسف 
معايشها وحصنها ثم عاد إلى قرطبة وأبقى على هذه الناحية محمد بن ذبتن» من أهل قرطبة» وكان 
من كبار رجاله» ونزل ابن حفصون من حصنه فى بربشترو وجمع معه сы АМ‏ المفسدين هناك 
فاحتلوا استجه» فأرسل الأمير عبد الله رجاله» فاستولوا على حصن استبه وأخذوا يتأهبون للاستيلاء 
على بربشتروء وسار بعض عرب إشبيلية إلى قرمونة فاحتلوها. 

وفى نفس السنة الأولى من إمارة عبد الله ثار عليه أبو يحبى محمد بن عبد الرحمن بن 
عبد العزيز التجيبى المعروف بالأنقر. 

وهنا جد ابن حفصون یمود إلى الثورة ويقصد بيانة 92602 فلما نزلوا إليه من جبلهم غدرهم 
وقتلهم وأخحذ أموالهم وسبى ذراريهم. 


ғо 


عصسر السولاة إمارة عبد الله بن محمد ... 


وفى نفس السنة انتقض أهل جيان على الأمير وأخرجوا عاملهم عباس بن لقيط وتسلم البلد 
الثائر الكبير ابن شاكر. 

وفى السنة التالية ( ۲۷۷ ه/۸۸۹م ) ولد عبد الرحمن الثالث أو الناصرء وهو حفيد عبد الله 
هذا. 

ويبدو ان الأندلس خرج من يد عبد الله جملة» فارسل القائد ابن أبى عبدة إلى جيان. 

وفيها ابن شاكرء وكان من كبار الثوار فسار إليه ابن أبى عبدة فحاربه وحاصره فى جيان وقتل 
جماعة من أنصاره وأحرق كثيرا من دور جيان. 

وكذلك خرج على الأمير عبد الله بن محمد وسار إلى جيان فأغرم أهلها الأموال الجسيمة» 
ولكن جيان والبيرة ظلتا دون حاكم من الأمير لمدة سنتين. 

وفی سنة ۸۲۷۸-/۰٩۸م‏ خرج الأمير عبد الله إلى بلاى ۳۵۱0۷0 من أعمال قبره وكانت 
من كبار حصون ابن حفصون فحوصر هو ورجاله عند جيان فأظهر ابن حفصون الطاعة. 

КЗ)‏ وجماعة كبيرة من كان معه من أهل الفساد هربوا من جيان أثناء الليل 
وأضروا بأهل قرطبة وضيقوا عليهم حتى آغاروا على أغنام قرطبة فخرج إليهم الأمير عبد الله پنفسه 
مستهل صفر من ذلك العام CAYVA)‏ وجا بذلك هو ومن فروا معه من يد الأميرء فلما جاء 
الصباح علم الأمير عبد الله بذلك فأرسل الخيل فى أثره فلم يعلم له خبر. 

ودخل الأمير حصن بلاى يوما فوجده مترعا بالنخر ملآن من العددء وكان эде‏ عسكر الأمير 
۰ فارس» وقيل : إن ابن حفصون ألب على الإمارة حصون الأندلس كلها وأقبل على الأمير 
فى ۰۰۰ ۳۰ ووقعت الحرب بينهم فانهزم ابن حفصون وقتل أكثر من كان معه» ودخلت منهم 
جماعة فى محلة الأمير فأمر بالقبض عليهم فاتی بألف رجل منهم» فقتلوا صبرا بين يديه» هكذا 
ذكر فى كتاب «بهجة النفس» (ابن عذارى ۱۲۳/۷). 


إمارة عبد الله بن محمد ... تاریسسخ الأندلس 
سس سس س 


ثم قصد الأمير استجه فنازل أهلها وجاء بهم وقتل لهم عددا كبيراء فلما أخذهم الجهد رفعوا 
الأطفال على الأيدى فى الأسوار مستصرخين ضارعين راغبين فى العفو فعفا عنهم؛ وكان ذلك 


سئة ۶۹ م۲ ٩۸۸م.‏ 


وفی سنة ЛА" АТЛ‏ توجه المطرف ابن الأمير عبد الله بالجيش إلى ابن حفصون ببريشترو 
فحاصرهم وهتك جميع ما حولها. 

وفيها أمر الأمير عبد الله ببنيات حصن لوشه loja‏ وأبقى عليه قائد) إدريس بن عبيد „М‏ 

وفيها دحل إذفونش بن أردون مدينة سمورة ويناهاء وهی من مدن طليطلة. 

وفى الستة التالية (۸۲۸۱-/2۸۹۱) غزا الأمير عبد الله بنفسه» وأرسل القائد عبد الله بن عبد 
الملك بن أمية فتقدم إلى حصون مستنه ونازل حصن آشر ОСУ‏ فيه ابن حفصون) وحاربه الأمير 
وقتل من أهله عددا كثيرا وهدم حصن السهلة. 


ж» 


ж 
وقد وقفت هذه الوقفة الطويلة بحکم الأمير محمد وابنیه عبد الله والتذر لکی نطلع على‎ 
حقيقة الأندلس» فنحن کلنا نقرأ تاريخ الأندلس بعد فتنة سنة ۱۰۳۱/۸4۲۳م» ونتعجب كيف‎ 
أهل الأندلس عن إقامة حكومة مركزية ناجحة تعود بالدولة إلى سابق قوتها وتنقذها من الدمارء‎ уге 
: وها نحن قد رأينا من خلال عرضنا لامارات محمد وابتيه عبد الله والمنذر أن الأندلس - أو قل‎ 
شبه الجزيرة الايبيرية كلها - كانت موضع اختلاف» ولا يكاد أمير يتولى حتى تقوم فى وجهه‎ 
الاختلافات والثورات فیقصی حکمه كله فى الدفاع عن نفسه ومرکزه؛ وأمثال هذه الثورات كانت‎ 
ولکن هؤلاء الأمراء الأقوياء کانوا یخفون عنا حقائق‎ Ы تقع فى حکومات عباد الرحمن‎ 
الأحوال فى عصور حکمهم وکانوا یملون على الژرخین تواريخهم فلا نفهم مثلا كيف أنه بعد‎ 


YEA 


— السولاة ثورة بنی حجاج فى а-ы‏ 


وفاة عبد الرحمن الثالث» وهو الناصر بدأت البلاد تتفکك أثناء خلافة الحكم المستنصرء رغم قوته 
وكفايته» ولكنه كان Ше‏ ينفق معظم وقته مع العلم والعلماء. 

إن الأندلس يحتاج إلى حاكم سياسى قوى يقضى على الثوار فى أيامه ولا يحتاج إلى عالم» 
لأن العالم فى الغالب يكون طيب القلب حسن الظن بالناس» بل إلى حاكم سياسى [داری یقضی 
بعنف وقسوة على الثورة والثواره وسنرى أن عبد الرحمن الناصر كان من هذا الطراز. 

ومثلا فى سنة ОЛА АТАЛУ‏ غزا بالصائفة المطرف ابن الأمير عبد الله وقاد الصائفة 
عبد الملك بن أمية» فلما كان باشبيلية قبض على القائد عبد الملك بن أمية وقتله» وقدم على قيادة 
العسكر أحمد بن هاشم» وأقام العسكر فى الموضع أربعة أيامء وكتب أمانا لأهل أشبيلية» АЛ,‏ لأهل 
شذونة فدانتا له» وقبض جبايتها ودوخ تلك البلاد» ثم رحل إلى إشبيلية وناشبهم الحرب» فانهزم 
أهل إشبيلية» ووقع فيهم القتل إلى سور المدينة» ثم اجتاز الوادى الکبیر» فتتبع القرى بالنسف وتخییر 
الحكام . 
ثورة (уы‏ حجاج فى إشبيلية : 

وقد مضينا فيما مضى كله دون أن نذكر بنى حجاج فى إشبيلية» وقد كانوا من أكير منافسى 
بنى أمية الأندلسيين» ولکنسهم كانوا يهادنونهم ويسلمون لهم» وقد سكت عنهم эч‏ أمية حتى 
لا يفتحون على أنفسهم بابا من الخلاف يعسر سده. 

ولكن الأمير عبد الله فتح هذا الباب» وكأنه رأى أنه لم يعد ينفع التجمل مع بنى حجاج وبنى 
حلدون أصحاب القوة فى إشبيلية وقد U‏ يعاملان الأمراء على أنهم أصحاب القوة فى إشبيلية. 

وقد بدأ الأمير عبد الله فى سنة AYAY‏ ۵٩۸م‏ فقبض المطرف ابن الأمير عبد الله على 
إبراهيم بن حجاج وابن خلدون وابن عبد الملك الشذوتى فوضعهم عبد الله فى السجن» وأوئقهم فى 
الحديد وقطع لسان سحنون الكاتب وضرب ظهره. 


ثورة بنی حجاج فى إشبيليسة تاریسخ الاندلس 


وقد فعل عبد الله ذلك بهم ОУ‏ إبراهيم بن حجاج كان قد ترك ولده رهينة بقرطبة ورجع إلى 
بلده إشبيلية وقد عول على إعلان الثورة فلما صار فى إشبيلية اختار بنى خلدون وكانا ثائرين مثله 
فخالفهما واقتسم إشبيلية وإقليمها معهما فأخذ بنو حجاج النصف وبنو خلدون النصف وظل ذلك 
أعواما. 
فلما كان فى سنة „ААА АТЛА‏ وكان الأمير عبد الله يسعى للإيقاع بين بنى حجاج 
وبنى خلدون وكان يعلم أنهما لم يكونا مخلصين أحدهما للآخر وكان يكشف لكل منهما ما يراه 
من حقيقة أمر صاحبه» فحدث فى تلك السنة أن كتب إبراهيم بن حجاج كريب بن خلدون إلى 
الأمير عبد الله بحاجاتهما وكتب إلى الأمير كذلك خالد بن خلدون» وكان ما بين сылый‏ قد فسد 
فى الباطن ولم يظهر ذلك للعیون» وخالد بن خلدون كشف سر أخيه كريب فى خطابه. 
وكذلك أوقع إبراهيم بن خلدون بكريب بن خلدون إلى الأميرء وكان يرمى فى خطابه إلى 
الإيقاع ببنى حجاج» فوقع الخطاب فى يد أحد موظفى القصر فأسرع بإرسال نسخة منه إلى إبراهيم 
ابن حجاج» فعلم إبراهيم بن حجاج أن بنى خلدون قد فسدوا علیه» فلجأ إبراهيم بن خلدون بدعوة 
بنى خحلدون إلى طعام فاستجاباء ولا اجتمع كريب بن خلدون وأخوه إبراهيم على الطعام بدأ إبراهيم 
ابن حجاج فى عتاب كريب بن خلدون وأحیه خالد واشتد فى ذلك وكشف لهما الخطابات التى 
انا يكتبان بها إلى الأميرء واشتد فى اللوم» فما كان من خالد بن خلدون إلا أن أخرج سكينا 
انت فى جيبه قضرب بها رأس ابن حجاج فمزق قلنسوته وضربه فى وجهه» فنهض إبراهيم بن 
حجاج وحرض رجاله فى المجلس على الإيقاع بكريب بن خلدون وأخيه خالد فقتلوهما بالسيوف 
وألقوا رأسيهما إلى أصحابهما فتفرقوا وتتبعهم ابن حجاج بالقتل والنهب» ومضى وكريب وخالد 
ابنى حلدون» وخرج الأمير عبد الله بأن بنى حجاج وبنى خلدون کانا يكتبان إليه ويقع بعضهم فى 
بعض» وكتب إبراهيم بن حجاج إلى الأمير يعلن طاعته ويطلب ولاية إشبيلية فولاه الأمير إياهاء 


عصرالولاة ثورة بنی حجاج فى إشبيليسة 


فأحسن إبراهيم بن حجاج إدارتهاء وارتقى فى الأحوال» وامتدت لفضائله الآمال» وحسن ذكره فى 
عصره» وحسنت العلاقات بين بنى حجاج والإمارة حتى طلب إبراهيم بن حجاج إطلاق ولده 
الرهنية عنده فاستجاب وأعظم الاحسان إلى إبراهيم بن حجاج فأظهر ابن حجاج الطاعة وامتقامت 
أحوال تلك النواحی على يديهء كما یقول ابن حیان: فعند ذلك أعلن إبراهيم بن حجاج الانصراف 
عن ابن حفصون واعترف بحق أمير الجماعة» فعامله الأمير بما شهد له من الفضل فعلا مركزه 

والآن وقد رضى الأمير عبد الله على إبراهيم بن خلدون وأحسن معاملته ДЫ,‏ سراح ابنه فقد 
استقامت لإبراهيم بن حجاج على ما كان یتمنی» وكان زينا لعصره حتى مات فجأة بعلة فى 
القلب» وخلفه аш!‏ عبل الرحمن بن إبراهيم بن حجاج وطالت مذته ж‏ عشرة үн‏ وتوفى سئة 
тады ПАТ + \‏ 

وکان أخوه محمد بن إبراهيم بن حجاج صاحب قرمونه فى حياة أبيه وبعد موته إلى أن مات 
أخوه» رلم يستقر بإشبيلية ولا حكمهاء وقيل : إنه دس على آخیه عبد الرحمن بن إبراهيم بن 
حجاج جارية فسمته فمات من ذلك. 
وکانت له بها دولة حسنة وأيام صالحةء شهر فى الفضل ذ 0 وانبسط على ألسئة الناس a K‏ 
وقصده الناس من کل الأقطارء ومدح эз)‏ الأشعار» فانال القاصدین ومنح الادحین. 

ولا توفی آبوه ولی إشبيلية عبد الرحمن بن إبراهيم بن حجاج آخاه محمدا إذ كان بالبيرة؛ 
а;‏ وکانت دولته بقرمونه آضخم من دولة آحیه باشبيلية وأطول» وذلك أربع عشرة سئة بعد 
موت أبيه وتوفی عام ЛАТУУ‏ 1514م. 


۱۲۱ 


ثورة بنی حجاج فى إشبيايسة تاريخ الاندلس 


قال الرازی: افتتح عبد الرحمن الناصر |شبيلية سنة AY:‏ / ۱۳٩م۰‏ وکان سيب ذلك 
موت عبد الرحمن بن إبراهيم بن حجاج النتزی فیها بعد والده واجتماع کلمة آهلها من بعده 
على تقدیم أحمد بن مسلمة ودفعهم لأخى عبد الرحمن وهو محمد بن إبراهيم بن حجاج فبعث 
الناصر إلى محمد بن إبراهيم بن حجاج فقامت بينهم حرب عظيمة. 

ثم بعث الأمير عبد الرحمن الثالث (التاصر) عسكرا إلى محمد بن إبراهيم بن حجاج وأمره 
بالتضییق على Jal‏ إشبيلية وعقد له على ذلك» وأشرك معه فى ذلك البعث قاسم بن الولید» 
صاحب شرطته» وكان a‏ وبين محمد صداقة فحصن محمد بن إبراهيم بن حجاج» ولا طال 
على الناصر تمادى محمد بن إبراهيم بن -حجاج على العناد بعث إليه صديقه ابن وليد طالبا منه 
العودة إلى الطاعة» فلم يزل به حتى أظهر الإناية إليه فأنفذ محمد بن إبراهيم بن حجاج خاصته إلى 
الناصر» فوصل إليه فألحقه الناصر بنفسه وشافه بما ألقاه إليه محمد بن إبراهيم بن حجاج وأعلمه 
أنه ينعزل عن قرموئة ويسكن قرطبة فى شهر رمضان المعظم سنة ۰۶٩۱۳ ЛАТ‏ ووصل أقدارهم 
ومتازلهم عند محمد بن إبراهيم بن حجاج وأجزل لهم الصلة وأعطى محمدا العطاء الجزل وقربه 
من نفسه وولاه من حینه الوزارة منوها به < الذكرء ثم خرج الناصر لدين الله غازيا فأغزاه معه 
Ар‏ 

وکان حبیب بن عمر الوالی على قرموته من قبل السلطان (عبد الرحمن الناصر) قد امتنع 
بقرمونة فحاصرها الناصر ومحمد بن إبراهيم بن حجاج معه وزيراء فسعى به عند السلطان من كان 
یحسده وقال له: نما نافق ابن عمر مع محمد وبأمرهء فعزله عن الوزارة وحبسه وحبس معه ابن 
ولید صاحب الشرطةء ثم أطلقا بعد ذلك» فلم یلبث محمد بن إبراهيم بن حجاج بعد ذلك إلا 


یسیرا وتوفی فی شوال سنة ۸۳۲۰۲ أبريل 515. 


عصسر السولاة آعمال عمر بن حفصون ... 


أعمال عمر بن حفصون فى ايام الأمير محمد: 

وعندما ولى الأمير عبد الله بن محمد الإمارة (وهو جد عبد الرحمن التاصر) ووافته الكتب 
من جميع البلاد» واجتمعت على طاعته جميع العباد. رأى عمر بن حفصون على فرط عناده» 
وعتوه فى الأرض وفساده أن يدخل فى جماعته» وبلتزم بفروض طاعته» فأرسل ابنه حفصا إلى 
قرطبة مع جماعة من أصحابه على أن يعقدرا مع الأمير سلما منتظما وصلحا مبرما على أن يستقر 
عمر بن حفصون ببريشتر على الطاعة ويقيم بها على الطوع والسمعء فقبل الأمير انتزاعه وسمح 
بإيقافه هنالك, وأصدر ابنه ورسله إصدارا جميلاء ومنحهم برا جزیلا» ووجه معهم عبد الوهاب بن 
عبد الرءوف Му‏ على كورة ريه ومشاركا لابن حفصونء فمکثا شريكين فى الأمر والنهى إلى أن 
غلب ابن حفصون على عبد الوهاب وأخرجه من الكورة منبت الأسباب» واشتدت معرته» وتأكدت 
عاديته ومضرته حتى همت بالجلاء والناس بالجلاءء ولم يبق بالقنبانية قرية إلا غشيتها الخيل 
وعمتها الذلة والويلء وقد ملك اللعين استجه وارجذونة وعمها بالأسلحة وصير فيها آلات الحرب 
أصنافا . 

فلما رأى ذلك الأمير عبد الله بن محمد بن الحكم الأموى قرر أن يقوم بعمل حاسم مع ابن 
حفصون فأمر гісі‏ الجيش إلى فحص الربض بشقندة وتراءى الجمعان, وهجمت خیل ابن أبى 
عبدة على خيل ابن حفصون «فعکستهم عكسا وحمست آارهم طمسا» كما يقول ابن عذارى 
(لبیان ۱۳۳/۲) « وأثقل ابن حفصون بالجراح وآب من النصر صفر الراح» قد ركب الأوعارء 
وبلغ حصن بريشتر مغلولا حاسرا ذلیلا» ثم عاد إلى بغيه وفساده. 

وقد کثر الثوار فى عهد „АУ‏ عبد الله وثار діл‏ حمدون بحصن منت شاقر Monte sae-‏ 
0 فقام إلى جعد صاحب إلبيرة بمن معه فهزم جمعه وأخذه أسيراء ثم أطلقه من إساره وعمه 
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Дес!‏ عمر بن حفصون ... تاریخ الأندلس 


بأفضاله وانصرف إلى البيرة بلده» وسار سوار إلى غرناطة وأغار على حصون ابن حفصون» فاجتمع 
أهل البيرة فى نحو ثلائة وعشرین ألفاء فلقیهم سوار فى عدد قلیل» فلاذ هو وجماعته بالفراره 
وحلت علیهم الحتوف» وقتل منهم على ما ذکر اثنا عشر ألفاء وذلك فى سنة c AVA АТУ‏ 
وکانت بين سوار هذا وابن حفصون حرب انهزم فیها ابن حفصون وقد АЙ‏ بالجراح» وکان جعد 
الثائر بالبيرة محالفا لابن حفصون فى النفاق والفساد» فأعمل جمد الحيلة فى الغدر بسوار جهده 
فأغار على جهته يوما وقد أكمن له هناك قوما وحرج هو بنفسه فى عدد يسير فاکتسح وآغار» وظن 
سوار أن ليس وراءه أجنادء فلما أوغل جعد الثاثر فى بلاد سوار حرجت عليه الکمائن وأحدقت 
الخيل بسوار فقتل وعاد عسکره مهزوما مغلولاء وأرسل جعد صاحب البيرة إلى ابن حفصون برس 
سوار. 

وثار سعيد بن جودی فى ذلك التاریخ بعرب الأندلس وعارض ابن حفصون وتصدی لجنده 
فأعمل ابن حفصون الحيلة للإيقاع به» وما زال به حتی قبض عليه واحتجزه ابن حفصون “ме‏ 
أسيرا فى القيود ثم قبض فيه مالا جزیلا فأطلق سراحه» وما زال سوار حرا حتى قتل فى دار عشيقة 
له يهودية غدراء وحلفه فى قيادة الثائرين بجانب البيرة محمد بن أضحى» فانضم ابن حفص إلى 
الأمير وأعلن الرضى على ابن حفصون ولكنه وقع فى أسر ابن حفصون ثم أطلق سراحه لقاء مال 

وثار العرب بإشبيلية على الإمارة وقبضوا على عاملهاء ولم يتركوا إلا أهل عاملها وولده وقتلوا 
الكثير من أعوانه وأفسدوا فى كل مناطق الامارة» فاجتمعت عليه العساكر من قرمونة وسائر البلاد 
وقتلت منهم ألوفا فى الوقعة التى عرفت بالدعقه. 

وکشر الشوار فى الأندلس كله على الأمير عبد الله ومنهم عبد الرحمن بن مروان الجليقى 
وعبد الملك بن أبى الجوادء وكان معاقدا لعبد الرحمن بن مروان الجلیقی» فقد احتل مدينة باجة 


Yot 


عصسر السولاة اعمال мс‏ بن حفصون ... 


وامتلكها ونحصن بحصن ميرتله Miertula‏ وكذلك خرج على الطاعة ابن بكر صاحب اكشوفية 
فى الغرب. 

وثار ابن السليمء وهو منذر بن محمد بن السليم بمدينة ابن السليم المنسوبة إلى جده من 
كورة شذونة. فاقتصد فى سيرته ولم يظهر نبذ الطاعة إلى أن قتله ملوکه له يسمى غلنده Galindo‏ 
وحلفه وليد بن وليد وصار إلى الطاعة عند هبوب رياحها بالخليفة عبد الرحمن الناصر. 

وقد ذكر ابن عذارى بعد ذلك (البیان ۱۳۲/۲) فقال: «فلما رأى الأمير عبد الله ما أحاط 
بقرطبة من ابن حفصون А‏ بإخراج السرادق إلى فحص الربض بشقنده؛ فلما تم ذلك بعث 
ابن حفصون خيلا ترمى على شقنده لعلها تأخذ السرادق السلطانى وتهجم على البلد وتخیط بجانبه, 
فخرجت لهم الخيل إثر ذلك وطردتهم طردا من «Мы‏ ووصلت إلى ابن حفصون ودفعته عن 
الجهه. ومنعته من تلك الوجهة وأدت إلى حصن بلى ۳۵۱۵۷0 بقبرة» فجمع له الأمير أهل قرطبة 
وسار إليه فى نحو أربعة عشر ألفاء وحشد ابن حفصون نحو ثلاثين ШЙ‏ فهزمهم الأمير فعملت 
السيوف فى رقابهم حتی رويت الأرض من دماگهم» ودخل الأمير عبد الله القلاع الثائرة عليه 
واشكلها. 

ولا رجع ابن حفصون إلى بربشتر حشد أعوانه وخرج بجمعه إلى البيرة» فهجمت خیل ابن 
أبى عبدة على خیل ابن حفصون فأوقعت بهم الهزیمة» واثقل ابن حفصون بالجراح» وبلغ حصن 
بريشتر مغلولاء ثم عاد إلى ثورته» وكان الأمير عبد الله يواصل النصر عليه حتى ضعف أمر ابن 
حفصون وملته أنصاره وأعوانه» فلما توفى الأمير عبد الله وولى عبد الرحمن الثالث المعروف بالناصر 
بادر ابن حفصون بالطاعةء ثم نكث وعاد إلى ثورته. 

وقد ظل ابن حفصون طول حياته ثائراء كان إذا أطاع لم يلبث أن ينقلب على الإمارة» وكان 
يتزعم کل الثوار الآخرين. 
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أعمال عمر بن حفصون ... تاریخ الاندلس 


وقد ثار فى عصر عبد الله إلى جانب من ذكرنا عدد كبير من الثوار حتى يخيل لنا أن أمر 
الإمارة „ай‏ على قرطبة» وهذا كان الواقع رغم كل الجهود التى بذلها الأمير عبد اللهء ولكن يبدو 
أنه لم يكن يشتد على الثائرين حتى یقضی عليهم قضاء ¿UU‏ وهذا ما سيفعله عبد الرحمن الثالث 
أو الناصر. 

وقد ثار على الأمير عبد الله سوار بن حمدون بحص منت شاقر 53050 Monte‏ فقام إلى جعد 
عامل إلبيرة بمن معه فانتصرت جيوش الأمير عبد الله على قوات ابن حفصون» وسار سوار إلى 
غرناطة وأغار على حصون ابن حفصون فاجتمع أل البيرة فى نحو ثلاثة وعشرين ألفا وأيدوا ابن 
حفصون فلقيهم سوار فى عدد أقل بكثير وهزمهم وقتل منهم نحو ۱۸۰۰۰ على ما ذكر. 

ومن أكبر من ثار على الأمير عبد الله فى آواخر أيامه ابن السلیم» وهو منذر من إبراهيم بن 
محمد بن السليم بمدينة ابن السليم المنسوبة إلى جده من كورة شذونة» ولم يظهر منذ الطاعة إلى 
أن قتله ملوك له يسمى غنده Galindo‏ وخلفه فى قيادة القورة وليد بن وليد ولكنه لم يلبث أن 
WÍ‏ £ عندما تولى الامارة عبد الرحمن التاصر. 

وكثرت الثورات فى >l‏ سنوات حکم الأمير عبد الله حتى بدا وكأن الدولة «фу‏ ولا ندرى 
فى الحقيقة السبب فى حالة الفوضى تلك التى استولت على الأندلس کله» وكما رأيت فى ثورة 
ابن السليم فقد كانت فى كورة شذونة أى فى قلب الأندلس» ولا یتسم احال لذكر هذه الثورات 
كلهاء ولكننا نقول : إن السبب الأكبر فى هذه الثورات هو وجود عمر بن حفصون مستقلا ثاگرا 
فى حصن بربشترو فى كورة رية وهی مالقة. فكان هذا الرجل الثعلب کانه أمير ان للأندلس» 
ولا يكاد رجل یشور ببلده إلا рай)‏ بعمر بن حفصون فسارع هذا بإمداده بالجند والذخاثر 
والأموال. 


Yo 


عصر السولاة آعمال عمر بن حفصون ... 


وکاد لا بد س تركير الجهود للقضاء على عمر بن حفصود لكى تستطيع الإمارة حكم 
بلادهاء ثم لكيلا یکود هناك دلك الوكر الخطير فى قلب الدولة الأندلسية ومعظم من ید کرهم ابن 
عدارى والمقرى هنا مس الثوار ليسوا ثوارا بالفعل» وإنما هم ناس سيئود هى بلادهم يفتعلون الثورة 
لكى يحصلوا على العون من عمر بن حفصونء وكان لا بد س القضاء عليه خاصة وهو فى جبل 
بريشترو من جبال ريه وهى مالقة. 

ولكن الأمير عبد الله ما كان ليستطيع أن يقضى على هذه الثورات كلها واحدة واحدة حاصة 
ونحن بری أن معظم هؤلاء الثوار كانوا یمتتعون ببلادهم الذين هم حكام عليها وهم من أهلهاء 
ويتصلون بعمر بن حفصون فيرسل لهم الأموال والجیوش, ثم جد الرجل بعد أن يتجمع له ذلك 
كله یمود إلى الطاعة ويكتب إلى الأمير عبد الله بذلك فيرضى عنه وبتسامح عما فعل أو عما لم 
يرسل س أموال الناحية للإمارة» وهذا كله يدل على سوء نفوس أولئك الناس وأنعدام شعور الوطنية 

وسنرى أن ذلك كله سيتغير ДІ‏ عبد الرحمن الناصر بعد أن يقضى نهائيا على ابن حفصون 
ويستولى على بربشترو قاعدته فى جبل ربه ويخربها 

ومن الغريب أن عمر بن حفصون كان أحيانا يرى أن الثائر لا قيمة له» فيغدر به وبقتله ويتقرب 
برأسه إلى الأمير عبد (Ай‏ كما نرى فى حالة ثورة خير بن شاكر بحصن شوذرء فقد ظاهر عمر بن 
حفصون» ففتك به عمر بن حفصون وأرسل برأسه إلى الأمير عبد «А‏ والكثيرون منهم استنزلهم 
عبد الرحمن الثالث الناصر فانتقلوا إلى قرطبة وظلوا طائعي لهم حتى موتهم. 

وحقيقة هؤلاء الثوار أنهم إما عرب من أهل الیمن» أو بربرء ونادرا ما يكونون من عرب الشام» 


فهؤلاء أهل الحكم والطاعة. 


Тәү 


انقلاب ابن حفصون إلى ДА малі‏ تاريسخ الاندلس 


ومن غریب ما نقرأ من أخبار أولكك الثوار ما نقراً من آخبار سعيد یں سلیمان بس جودی؛ وهو 
أمير من أمراء عرب غرناطة والبيرة؛ یقول اي عذاری (البیان ۸۲ .)۱۳٩‏ « آمرته عرب عرباطة 
وإلبيرة فضبط آمرهم» حتی دبر اثنان کبیران منهم بحيلة» فقتلاه بهاء فلم „аш‏ للعرب هناك أمر 
بعده 6 . 

أولعك الثوار كانوا أمراء للعرب معترفا بهم من عربها. 

قال بن عذارى: وثار VA‏ مهلب» من وجوه قبائل البربر يكورة إلبيرةء وهما خليل وسعيدء ثارا 
ثورة نظرائهما بجهتهماء فأقام على سبيلهما إلى أن استنزل الناصر أولادهما بعد وفاتهما (البيان 
۳۷۲+ - 

وقد كان الأمير عبد الله يرسل حملات على ابن حفصون فى بربشترو» ولکنها كانت حملات 
صغيرة لا تعنى شیگا كثيرا بالنسبة لابن حفصونء وانظر مثلا فى حوادث ۲۸۵ه-/ (АЗА‏ 
وكانت الحالة قد وصلت فى بلاد الدولة الأموبة الأندلسية إلى حالة فوضى حقيقية فان الثوار كانوا 
أحيانا ууз‏ بعضهم على بعض ويهزم بعضهم فيأخذ المنتصر حصونه ويضمها إلى أرضه. 
انقلاب ابن حفصون إلى النصرانية : 

ويبدو أن ابن حفصون ظن أنه إن انقلب إلى النصرانية فإنه سيجتذب إلى صفوفه أهل شبه 
الجزيرة کلهم. ولكن ظنونه کذبته هناء فقد انصرف ше‏ الناس وبان ضعفه. 

قال ابن عذارى «(البيان/ (YAY JY‏ وفى سنة АТАУ‏ ۸۹۹م آظهر ابن حفصون 
النصرانية» وكان قبل ذلك يسرهاء وانعقد إلى أهل الشرك وباطنهمء ونفر عن أهل الاسلام ونابذهم 
فتبرأ ада‏ خلق كثيرء ونايذه عوسجة بن الخليع وبنی حصن قنيط وصار فيه موالیا للأمير عبد الله 


YoA 


عصرالولاة انقلاب ابن حفصون إلى النصر انية 


محاربا لابن حفصونء واتصلت عليه الغازی من ذلك الوقت» ورأى جمیع المسلمين أن حربه 
جهاد فتتابعت عليه الغزوات بالصوائف والشواتى ولا ينى القواد عنه فى الحل والترحال. 

قال ابن عذاری: وفيها صلب إسحاق وصاحبه وكانا من رجال عمر بن حفصون» وفيهما 
جرى المثل فى الناس « غررتنى يا إسحاق ؛ وذلك أن أحدهما قال هذه الكلمة وهو يرفع فى 
الخشبة (البيان /Y‏ ۱۳۹). 

وكان ابن حفصون يعود إلى الطاعة أحيانا ويرسل رهائن بذلك» ولكنه كان لا یلبث أن 
يسحب رهائنه وينقلب على الامارة. كما حدث سنة АТЛА‏ ۹۰۱م انظر (البيان لابن عذارى 
ص ۱۳۹). 

وجدير باللاحظة أن الإمارة كانت أقوى من عمر بن حفصون بکثیر» ولو أنها أصرت على 
القضاء عليه لتم لها ذلك» فقد انهزم عمر بن حفصون مثلا بوادى بلون Bullàn‏ (من جيان) 
وكان قد توافى إليه أهل الخلاف وخرج مغيرا على السلمین» فهزمه А‏ وقتل كثير من كان معه 
وأدبره فى شرذمة قليلة» وأفنى أكثر رجاله فى ذلك المعترك дЫ)‏ ۰۱4۱/۲ 

وكانت الإمارة على ой‏ ولو أن الأمير كان أقوى وأحزم من عبد الله بن محمد لقضى على 
ابن حقصوك وكذلك كان أولاد الأمير عبد М‏ وهم قادة الجيوش» ومثال ذلك غروة العاصى ابن 
الإمام عبد الله المعروفة بغزوة رية وفريرة Бетега‏ وقد أصاب العاصى هذا نصرا كبيرا من رجال ابن 
حفصونء فقد غزا نواحی А‏ وجول فى كورة إلبيرة وحل بمحلة بجانة Ваепа‏ ثم انتقل إلى 
كورة جيان (شرقى قرطبة) ونازل حصن المنتلون Montelón‏ . 

وأحیانا نرى أن عمر بن حفصون يجتمع بنفسه مع ثوار آخرین مثل عمر وسعيد ابنى مستنه 
وسعید بن هذيل» فأغاروا على ناحية جیان وأصابوا وغنموا وانصرفوا إلى حصن جريشة فاتبعهم 


Yo 


انقلاب ابن حفصون إلى النصرانية تاريسخ الاندلس 


القائد أحمد بن محمد بن أبى عبدة فلحقهم وهزمهم وقتل جماعة منهم (فیهم تسریل العجمی؛ 
من قواد ابن حفصون). 

ويلاحظ أن عمر بن حفصون كان ينهزم دائما أمام جند الإمارة» ولكن مشكلة الإمارة فى 
عهد الأمير محمد وأولاده كانت فى قلعة ببشترو التى كان يتحصن بها ابن حفصون. 

وفى أثناء التفاصيل الكثيرة عن الثورات التى عمت الأندلس خلال حكم الأمير محمد بن 
عبد الرحمن وأولاده المنذر وعبد الله يذكر ابن عذارى أخبار موت الكثير من الشخصيات الرئيسية 
فى تاريخ الأندلس الحضارى. 

ففى سنة Ia YA‏ ۰۸٩م‏ مات إبراهيم بن محمد ومطرف بن أحمد بن مطرف ابن الأمير 
عبد الرحمن» وأبان بن عبد الملك ابن الأمير عبد الرحمن (الأوسط) . 

ЧӘ,‏ توفى سعيد بن عبد الرحيم الشذونى الكاتب» وأبو еч‏ يزيد بن محمد التجيبى الخازن» 
وموسى بن العاصى بن ثعليهء وأبو مروان عبيد الله بن یحیی بن أبى عيسى» وأصبع بن عيسى بن 
فطيس» وإبراهيم بن حجاج صاحب إشبيلية وهو ابن ثلاث وستين ше‏ وعمر بن قومس الکاتب» 
وريان الفتى صاحب الطراز وأفلح الوزير. 

وخلال هذه السنوات حدث شر بين بنى الأمير عبد الله وهما محمد ومطرف كأنما كان هذا 
الفرع من بنى أمية الأندلسيين قد حسبوا أن عرش الأندلس أصبح قصرا عليهم. 

ويختص ابن عذارى (البيان ۱۵۱/۲) الأمير عبد الله بن محمد بفقرة طويلة نرى فيها أن 
ذلك الأمير أمجب أولادا كثيرين ليكون الملك فيهم إلى الأبدء وفعلا كان فيهم» فإن عبد الرحمن 
الثالث (الناصر) كان ابن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط» ثم يذكر وزراءه 
وکتابه وأصحاب شرطته» Ай)‏ من بينهم عبد الرحمن بن أمية بن شهيد» وسعيد بن محمد بن 


۳۹۰ 


“ас‏ السسولاة وفاة الخليفة عبد ЫЙ‏ حمن الداخل 


السلیم» وبراء بن مالك القرشی» وعباس بن عبد العزیز القرشی» وسعید بن محمد» من آل السلیم» 
وعبد الملك بن عبد بن أمية . 

АЁ,‏ فى هؤلاء وأيام الأمير عبد الله ثلائة من بنى عبدة هم : عبيد الله بن محمد بن أبى 
عبدة» وأحمد بن محمد بن أبى عبدة» وسلمة بن على بن أبى عبدة» وعبد الرحمن بن حمدون 
بن أبى عبدة» وحفص بن محمد بن بسيل؛ ومحمد بن وليد بن (АЁ‏ وأصبغ بن عيسى بن 
فطيس» وعبد الله بن محمد الزجالی» وكان كاتبا ووزيرا وسليمان بن محمد بن وانسوس» وأحمد 
ابن هاشمء وجعفر بن عبد الغافر» وقد قاد الخيل؛ وقاد الخيل العاصى بن عبد الله بن АДЫ‏ وتمام 
ابن عمرو بن علقمة (وكان وزيرا ШАМ‏ من الخلفاء) وعبد الله بن حارث بن بزیغ» وإبراهيم بن 
خمیر» ومحمد بن أمية بن شهيد» وولى المدينة نصر بن سلمة وولى القضاء موسى بن زياد الأمير. 
وفاة الامير ثم الخليفة عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
ابن محمد بسن عبد الرحمن بسن الحكم الريضى 
ابسن هشام الرضى بسن عبد الزحمسن МЕ‏ 
يوم الخميس غرة ربیع الأول سنة ۲۰۰ ه/ اکتوبر ۱۲٩م‏ 
YA рза уі‏ رمضسان ۲۵۰ ه/ ۸٩۱۱ а‏ : 

كان أبوه محمد ولی عهد أبيه عبد الله واکبر بنیه» فقتله آخوه مطرف» وقتله به وکان مولد 
عبد الرحمن الناصر قبل قتل أبيه محمد بواحد وعشرین يوماء وذلك يوم الخمیس لثمان بقين من 
رمضان سنة АТТУ‏ دیسمپر ۰٩۸م.‏ 

قال ابن عذاری (البيان ۱۵۷/۲) وولی والأندلس جمرة حتدم ونار تضطرم شقاقا ونفاقا 
فأحمد نیرانها وسکن ШУ;‏ وغزا غزوات کثيرة» وکان يشبه بعبد الرحمن الداخل. 


۲۹۱ 


وفاة الخليفة عبد الر حمن الداخل تاريخ الاندلس 
ШИШИШИ‏ 


ومن يوم دخوله الأندلس سنة ۱-۸۱۳۸ ١٠۷م‏ إلى АУ)‏ عبد الرحمن الناصر مات من بنی 
آمية سبعة آمراء وعبد الرحمن امنهم» ومات فى المدة المذكورة من بنى العباسى YY‏ خليفة؛ 
وکانت سنه یوم تولی الامارة ثلاثا وعشرین سنة وحمسة أشهر و ۲۳ يوماء وكنيته أبو الطرف М,‏ 
أم ولد تسمی و و بیعته „ай‏ قرطبة وتولی أخذها له على الخاصة والعامة يدر بن أحمد 
مولاه؛ وموسی بن محمد بن حدیر صاحب المدينة» وأحضر آعمامه واعمام أبيه وطبقات قریش 
وصنوف الوالی وعامة الناس فبایعوا مبايعة رضی واغتباط بوجوه متهللة وصدور مدشرحة وألسنة 
داعية شاكرة لله عز وجل على ما قلدوا من أمر » وقد استبشر جمیعهم بیمن نقیبته واعتلاء همته 
ورجوا ما قد حققه الله لهم من بركة دولته وصلاح الأحوال. 

وولی الخزانة أيضا محمد بن عبيدة بن مبشرء ومحمد بن عبد الله بن عبيدة بن ميشر» ومحمد 
ابن عبد الله بن أبى عبدة» وعزل عنها عيسى بن شهيد وولی مکانه سعيد بن سعيد بن حديرء وولى 
كذلك ناسا آخرين فى نفس يوم ولايته» ولم يك ذلك غریبا عليه فهو يعرف أهل الأندلس جيدا. 

وكان أول ما اهتم عبد الرحمن بإخضاعه هی كورة غرناطة وكانت فيها حصون كثيرة لابن 
حفصون» وقد عرف عبد الرحمن كيف يحتل قواعدهاء وکان عندما اقترب من غرناطة أقبل ابن 
حفصون يريد الإيقاع بعبد الرحمن وجنده فهزمه عبد الرحمن وقتل جماعة من رجاله وأسر عمر 
ابن أيوب حفیده» وجرح أحد أولاده جروحا ثقيلة آلخنته. 

ومضى يستولى على حصون مقاطعة غرناطة مثل شيبلس 520161605 وكان من أوعر حصون 
ابن حفصون منعة وأصعبها مراما وأوعرها مكاناء وقد احتله عبد الرحمن واحتل كذلك كل 
حصون غرناطة» وحاصرهم عبد الرحمن خمسة عشر يوما حتى نادوا بالطاعة وضرعوا فى قبول 
الإنابة وأسلموا أصحاب ابن حفصون الذين كانوا عندهم» فتلقاهم بالإقبال وأخرج إليه جميع من 
كان فى الحصن من المشركين فأمر بضرب رقابهم وقتلوا جميعا. 


ҮЧҮ 


عصسرالسولاة وفاة انخليفة عبد الر حمن الداخل 


ثم أتم (خضاع کل حصوت м)‏ وضبط برجاله كل حصن أفتتحه واخسم الداء فى كل 
مقاطعة إلبيرة؛ ثم عاد إلى قرطبة عن طريق حصن اشتبين 250۵0160 وحصن بنه فراطه ۳60۵ 
0 وهما فى غاية الحصانة والمنعة» (Аба)‏ أتم عبد الرحمن فى حملته الأولى الاستيلاء 
على كورة غرناطة ومعها جيان. 

وفی АЛУ ۸۳۰۱ Z‏ 4م توفى بإشبيلية عبد الرحمن بن إبراهيم بن حجاج 
صاحبها فى الحرم فاجتمع آهلها علی تقدیم أحمد بن مسلمة مکانه» وكان من الشجعان فأخرج 
عبد الرحمن مکانه أحمد بن محمد بن حدير الوزير قائدا نحوها فحاربه وأوقع «АЛЫ;‏ وكان محمد 
ابن إبراهيم بن حجاج صاحب إشبيلية عند ذلك بمدينة قرمونة فقصد باب السدة من أبواب قرطبة 
محاربة أهل أشبيلية» فأخرجه لذلك مع قاسم ابن وليد الكلبى فحاصرها شهوراء ثم خرج إليها القائد 
٩‏ جمادی БА‏ من هذه السنة وهدم آسوارها واستصلح أمور آهلها см)‏ مع نفسه + بن 

وفی 22 ۸۳۰۱/ ۱۶٩م‏ توفی عبد الله بن محمد الزجالی الوزیر الکاتب» وکان قد جعله 
واليا على إشبيلية . 

وفى هذه السنة أيضا قتل ببرشلونة عبد الملك بن عبد الله بن شبريط. 

وفى هذه السنة وقعت ملحمة Ы)‏ وهلك فيها غرسية بن اذفنش صاحب جليقية وصار 
الأمر إلى أخيه أروون بن إذفنش. 

وفى مستهل رجب ЛАТ‏ ۱۰ يناير ١١۹م‏ كانت ولادة الحكم المستنصر ابن الخليفة 
الناصر. 
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مجاء 2 تاريخ الأندلس 


وفى تلك السنة آمحل الئاس وتوالی القحط بالأندلس فبرز إلى مصلی الربض محمد بن عمر 
ابن لبابة صاحب الصلاة واستسقى بالناس» وقد استسقى هذا الرجل بالناس حمس مرات فى أيام 
مختلفة فلم يسقط مطرء وغلت الأسعار وقلت الميرة بالأسواق» ثم برز أحمد بن أحمد بن زياد 
للاستسقاء بالناس فى ۱۳ شوال ۰۸٩۱۲ ТЕРА Y‏ برز لصلاة الاستسقاء فنزل رذاذ 
تماسك به الزرع» ولكن معظم الزرع ضاعء وكان القحط عاما شاملا بالأندلس كله وغلت الأسعار 
فى كل الأندلس. 

وفى تلك السنة ۸۳۰۱-/ ٩۱۳‏ قدم الناصر محمد بن عبد الله الخروبى إلى ولاية المدينة» 
وكان قبل ذلك على السوق» وعزل عن المدينة محمد بن محمد بن حديرء وولى السوق أحمد بن 
حبيب بن بهلول وعزل عبد الله بن بدر عن الكتابة وولیها عبد اللك بن جهور» وعزل محمد بن 
محمد بن أبى زيد عن الشرطة الصغرى ووليها еч‏ بن إسحاق. 

وقد ذكرت هذه الأخبار عن الولايات ШУ‏ نلاحظ أن عبد الرحمن الناصر كان دائم التنقيل 
والعزل والتولية والنقل لكبار الموظفين حتى j‏ نستطيع أن نقول : إن ذلك كان من قواعد إدارته» 
وربما كان على حق فى ذلك эё ОУ‏ الكبير فى إدارة الأندلس وبلوغه به إلى أعلى درجات القوة 
السياسية والعسكرية لا بد كانت له عنده أسباب» ولكن أهم شىء هو عبد الرحمن الثالث نفسه» 
فقد كان أعظم من تولى الأندلس ونهض بها من بنى أمية أو غيرهم. 

وفى نفس هذه السنة توفى محمد بن يحيى النحوى المعروف بالقلفاط» وكان - كما يقول 
ابن عذارى - هجاء للناس سبابة للأشرافء كثير البذاء والسفه فى شعره. 


مجاعسسة : 
وفى سنة ۸۳۰۳ / ٩۱۸‏ بدأت مجاعة شديدة بالأندلس شبهها الناس بمجاعة 
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عصرالولاة مجاعسسسسة 
ممع سس سس ШЦ‏ 


سنة aY:‏ وبلغت الحاجة باللاس مبلغا لا عهد لهم بمثله؛ وبيع قفيز قمح فى سوق قرطبة 
بئلاثة دنانیر دخل آربعین» ووقع الوباء بالناس وكثر الوتان فى أهل الفاقة والحاجة إلى درجة كاد 


يعجز عن دفنهم» وكثرت صدقات الأمير عبد الرحمن الثالث على المساكين فى هذا العام وصدقات 
أهل الحسبة من رجاله» فكان الحاجب بدر بن أحمد أكثرهم صدقة وأعظمهم بماله مواساة. 

ولم يمكن فى هذا العام أن تكون فيه غزاة أو إخراج جيش بسبب الجاعة وضيق أحوال الناس 
فيه» وبسبب ذلك ایض أخذ عبد الرحمن بالجد والحزم فى ضبط أطرافه والتحفظ بالمسلمين من 
عادية أهل الخلاف والخلعان؛ إذ إنهم كانوا مع استيلاء الجوع على الناس يغاورون من قرب منهم 
ويغدرون بمن مر بهم من رفاق المسلمين وطالبى العاش ومستجلبى اليرة. 

وتوفى فى هذه السنة القرشی العثمانى الطائى من الشرق فى أيام الأمير عبد الله بن محمد. 

وتوفى يحبى بن إسحاق بن يحبى بن أبى عيسى المحدث؛ ولم يكن بالثقة ولكنه كان نبيلا 
مفوها. 

وتوفى الفقيه أحمد بن عبد الله بن فرج النمیری» وتوفى أحمد بن بيطير الفقيه. 

وفيها توفى بالئغر عبد الله بن محمد بن لب بن قسی» وكان من أهل البأس والشجاعة 
والنكاية للعدو. 

ж * ж 

وانما وقفت هذه الوقفة الطويلة عند هذه الفقرة بسبب هذا النفر الهم من کبار رجال 
الأندلس» سواء فى الحرب أو السياسة أو الملم» وهژلاء بالفعل هم بناة الأندلس» وهم الذين سیبنی 
عبد الرحمن الناصر علیهم قوته» وان كان فى الواقع لم بقدرهم التقدیر الصحيح؛ فقد كان هو 
نفسه من کبار رجال الأندلس وکا عظیم النشاط لا يكاد „ай‏ فى خدمته. 


Z< lx.‏ تاریسسخ الاندلس 


وسنری عندما نقص بقية تاريخه أنه لم يكن من العسیر عليه أن ینتقل بالبر أو بالبحر من منطقة 
جبال البرت إلى جنوب الأندلس. 

وکان ماهرا جدا فى القيام بمسئولیاته كأمير للأندلس» فقد كان ун‏ قسی من اکبر أسرات 
جبال البرت فى الأندلس» وقد مدوا نفوذهم حتی سیطروا على سرقسطة؛ فنحن نقرأ مثلا عند ابن 
عذاری ( البیان ۱۱۹/۲ ) وفی سنة АЛАДАН‏ : كان إغزاء أمير السلمین الناصر (لدين 
СА‏ أحمد بن محمد بن أبى عبدة القائد إلى آرض الحرب؛ وفصل یوم السبت لأربع عشرة ليلة 
بقيت من احرم» وهو اليوم الثامن عشر من یولیه» وضم إليه من الموالى والأجناد عدد كثير» ودخل 
أرض المشركين فنكى وغنم وسبى» وخرج من أرض العدو بالمسلمين سالمين غائمين. 

وفى هذه السنة ولى عبد الحميد بن بسيل الخزانة. 

وفيها غزا إسحاق بن محمد القرشى إلى كورة تدمير ( مرسية ) فافتتح حصن 
أوريوالة Orihuela‏ واستصلح أحوال أهل الكورة. 

وفيها ولى فطيس بن أصبغ الخزانة ولايته الأولى . 

وفيها غزا الحاجب بدر بن أحمد إلى مدينة لبلة فحاصرها وافتتحها [يوم الاثنين لعشر بقين 
من رمضان]. 

وفیها ولی (سماعیل بن بدر العرض ١‏ على الأمیر ). 

ЧӘ,‏ نقل على بن حسین عن خزانة السلاح إلى خطة العرض. 

وفيها ولى العرض محمد بن عبد الله بن مضر. 

وفيها توفى الفقيه الزاهد أبو عبد «АЙ‏ محمد بن أحمد بن الزرادء وكان قد روى علم ابن 
وضاح. 
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عم او موت عمر بن حفصون 
a‏ 

وتوفی الفقيه احدث طاهر بن عبد ууй‏ الرعينى» وكان نبيها مرسلا حسن الخط» وولى 
الخزانة» وكان له لسان وبيان. 

وفی سئة ۲۰۵ ه غزا بالصائفة إلى دار الحرب zl‏ بن محمد بن й‏ عبدة الوزیر القائد » 
وخرج Аж А‏ طبقات الناس من اجاهدین (ы)‏ الديوان, وسحشد إليه رجال P: ЕЕ)‏ أرض العدو فى 
جمع كثير ونازل حصن قاشتر مورش ۷10۲05[ Castro‏ وجد السلمون فى محاربة الشرکین حتی 
کانوا قد آشرفوا على الظفر بمن كان فى الحصنء فانحشدت التصرائية من جميع جهاتها محدین 
لکفرتهم؛ ومجلبين على السلمین بخیلهم ورجلهم؛ فتادعى بعض أمل المهدانة فى الدين من أهل 
الثغر إلى (ظهار الهزيمة وجروها على المسلمين فانهزم كثير منهم» وأثبت القائد أحمد بن محمد 
بنفسه ЖАМ)‏ الصبر ودافع مدافعة الموطن» وقيل : إنه كان قد اعتقد مذهبا فى طلب الشهادة 
فاستشهد القائد المذكور لأربع عشرة ليلة خلت من ربیع الأول» واستشهد من المسلمين معه من أثر 
الشهادة ورغب عن خزی الفرار» ولم يول المشركين دبرا ولا أراهم نکوصا ولا فراراء وانعقد سائر 
أهل الجيش وصاروا يدا واحدة فسلمواء وخرجوا إلى أرض المسلمين بدوابهم وأثقالهم وأبنيتهم. 

وفيها غزا إسحاق بن محمد дый‏ إلى مدينة قرمونة وحاصر فيها حبيب بن عمر وضايقه Ы)‏ 
بمخنقه » ثم خرج إليها الحاچب بدر بن أحمد فتمادى على حصارها حتى فتحها قسرا ودخلها. 
موت عمر بن حقصون : 

فى أوائل هله السنة ( ۸۳۰6-/۱۱٩م‏ ) كان عبد الرحمن الثالث ( الناصر ) فى эде‏ من 
أحفل سنوات حکمه بالجهاد, فقد آغزی أحمد بن محمد بن أبى عبدة إلى أرض الحرب» وبارح 
قرطبة فی ١١‏ محرم ۵۲۰۶ ۱۸ يوليو (АУ‏ وقد ضم إلى جيشه الكثير جدا من الأجناد 
فنكب وغنم وسبى وخرج بالمسلمين من أرض العدو سالمين غانمین. 
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موت عمر بن حفصون تاريخ الأندلسس 


وفیها ولی عبد الحمید بن بسيل الخزانة. 

وفیها غزا إسحاق بن محمد القرشی إلى كورة تدمیر ( مرسية ) فافتتح حصن أوريولة 
2 واستصلح أحوال أهل الكورة. 

وفيها ولى فطيس بن أصبغ الخزانة ولايته الأولى. 

وفيها غزا الحاجب بدر بن أحمد إلى مدينة نبلة ۱۷16012 فى الغرب» فحاصرها وافتتحها يوم 
الاثنين ۲۰رمضان ۲۰۶ه-/۱۷٩م.‏ 

وقد أعيد عبد الملك بن جهور إلى الكتابة فى نفس السنة. 

وفى هذه السنة أيضا ولى إسماعيل بن بدر العرض. 

وفيها نقل على بن حسين عن خزانة السلاح إلى خطة العرض. 

وفيها ولى العرض محمد بن عبد الله بن مضر. 

ومن بداية عام ۹۱۹/۵۳۰م АЁ‏ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله يبدأ سلسلة غزواته 
الضخمة التى جعلت له ذلك المكان الكبير فى تاريخ الأندلس. 

والسيب فى ذلك أن дә]‏ بن إذفونش وشالجه بن غرسية ملك ليون وجليقية طمعا فى 
المسلمين لطول سكونهم وخرجا فى جموعهم إلى مدينة ناحرة АД, Najera‏ الأعلى فنزلا بها فى 
عقب ذى الحجة أى فى محرم ۷ وأقاما عليها ثلاثة أيام وعاثوا فى ذلك الشغر 
وافسدوا الزروع ثم انتقلوا إلى تطيلة Tudela‏ وبلغوا إلى نهر كالس ) من أنهار الأبرو فى الغالب ) 
وجزائر مسفيرة ووادى طرسونة 10725002 وترك شاه نهر الأبرو وراءه وقاتل حصن بلتيرة وقهره 
على أهله وأحرق المسجد الجامع: فأحس عبد الرحمن أنه أمام أعداء أقوياء» وأنه لا بد له من 
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عصرالسولاة موت عمر بن حفصون 


مواجهتهم؛ والحق أنه كان سيتحرق للحرب ولا شك» ولكن عدوان ФАА‏ ذلك هو الذى حركه 
إلى سلسلة من الغزوات لم يسمع بمثلها قبل ذلك فى تاريخ الأندلس» والواقع أن المسلمين لم 
يكونوا قد فتحوا الأندلس فتحا تاماء وإنما كان طارق قد افتتح الأندلس سريعا ودحل طليطلة وقضى 
على دولة القوط. 

وكان عبد العزيز بن موسى قد بدأ فى فتح جهات الأندلس فتحا تاما عندما خلف أباه موسى 
ابن نصيرء ولكنه قتل» كما رأيناء وبعده لم يتجه الولاة إلى الاستمرار فى الفتح الكامل لداحل 
لأنهم كانوا ضعفاء ولا يستطيعون الاضطلاع بالفتح الشاملء وقد رأينا الأمراء عبد الله بن الحكم 
الأول وابنيه المنذر ومحمد وكيف كانوا طوال حكمهم فى حرب دون أن يستطيعوا فعلا أن يتمموا 
الفتح لأنهم كانوا ضعفاء» فطمع النصارى فى بلاد السلمین؛ وهذان هما أردون بن إذفنش ملك 
نبرة Ау‏ بن غرسية ملك ليون وجليقية يغزوان نافرة فى АЛ‏ الأقصى ويعيثون فيها ويفسدون 
الزروع ثم ينتقلون إلى تطيلة وخلفا نهر ابره وراءهما ويغزوان حصن بلتيرة Манета‏ ويحرقون 
مسجدها الجامع» فأحس عبد الرحمن الثالث بأن عليه أن يقوم بغزو بلاد النصرانية غزوا UU‏ يوقف 
مثل هذا العدوان. 

ففی نفس هذه السنة ۳٠٠١‏ ه/۹۱۹م بدا الناصر سلسلة من الغزوات الحاسمة لبلاد التصرائية 
فقام بإرسال حملة كبرى سنفصل أمرها فيما аа‏ هذا مع العلم بأن كل غزواته كانت کبری» 
¿S‏ كان يتحرى اختیار قادة كبارا للحملات إلا فى حالة ما إذا قاد الحملة بنفسه» وهذ هو йй‏ 
وصل به إلى المكانه الكبرى التى وصل إليها فى تاريخ الأندلس» وسنضرب ШЫ]‏ لبعض حملاته 
الكبرى فيما بعدء وجدير بالذكر أنه كان نشيطا جداء وكان لا يستكثر عملا فى سبيل دولته» 


وسنری ذلك بأنفسنا فيما بعد. 


موت عمر بن حفصون تاريخ الاندلس 


وقد بويع للأمير عبد الرحمن وجلس على عرش الامارة يوم الخمیس غرة ربیع الأول سنة 
۰ آکتوبر AAY‏ وکانت سنه ۲۳ سنة وه آشهر و۲۳ يوماء ولم يكن شیء فى هذه 
АУ‏ جدیدا عليه» فقد عاش طول عمره فى القصر إلى جانب جده الأمير عبد «АЙ‏ وکان عبد 
الرحمن بطبعه محبا للعمل وقادرا عليه» وقد قضی حکمه كله - فوق الخمسین سنة هجرية - 
يعمل بحب وقدرة ووصل إلى ما لم يصل إليه أى أمير أو خليفة فى الأندلس؛ وکان يعمل بشرف 
وصدقء ولم يخطر بباله أن يفعل شيئا من النوع الأنانى الذى لجأ إليه محمد بن أبى عامر المعروف 
بالمنصورء وقد حقق المنصور كثيرا ولكن كل ما حققه كان لنفسه وكام سيوع النية» ولهذا فعلى 
رغم كل ما فعله فإن الأندلس لم يكسب كثيرا بل خسرء لأن المنصور أثار أحقادا كثيرة» وكان 
مكروها رغم ما كان الناس يتظاهرون به نحوه من حب» وکانت أنانيته تدفعه إلى قتل النابهين 
والموهوبين من رجال البيت асы!‏ ولا А2‏ شيعا من هذا عند عبد الرحمن الثالث. 

ثم إن المنصور كان يريد أن يقال : إنه bb‏ خمسین غزوة؛ وعندما ندقق جد أن الكثير من 
غزواته كانت مجرد حملات صغيرة قصيرة الدی» Ша)‏ لا Жа‏ فضله» ولكن مهما تسامحنا فى 
حساب جهوده فان المسافة بينه وبين عبد الرحمن الثالث تظل كبيرة جداء وبينما كان المنصور 
لا يتمتع بحب حقيقى فى أيامه» وكان الناس يضمرون له الكراهيه Аё‏ عبد الرحمن كان محبوبا 
مهيبا من أول يوم تولى فيه الإمارة ثم الخلافة» وكان فى حقيقة الأمر أميرا على الأندلس فى ظل 
جده عبد «Ді‏ فقد كان جده عبد الله قد قتل أباه محمد إذ بلغه أنه يتآمر عليه э‏ ثم أسف عليه بعد 
موته АРІ)‏ حبه كله إلى ابنه عبد الرحمن (АДИҢ)‏ هذاء فنشأ وعاش فى القصر إلى جانب جده 
متمتعا بالمهابة الخاصة ببنى أمية» وكان له نصيب من ولاية الأمور وتصريفها فى الأندلس. 

فلما توفى جده عبد الله بن محمد فى غرة ربيع الأول ۱۱/۸۲۰۰ آکتوبر ۱۲٩م‏ دخل فى 
الإمارة دون أى صعوبة» وقد تولى أخذها له على الخاصة والعامة بدر بن أحمد مولاه» وموسى بن 
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بلج موت عمر بن حفصون 


محمد بن حدير صاحب (ШЫ‏ وأحضر بدر بن أحمد اعمامه وأعمام أبيه وطبقات قریش وصنوف 
الموالى وعامة الناس» فبايعوا مبايعة رضى واغتباط بوجوه متهللة وصدور منشرحة وألسنة داعية شاكرة 
لله عز وجل على ما قلده فى أمرهم وأصاره إليه من رعايتهم والذب عن حرمانهم» وقد استبشر 
جميعهم بيمن نقيبته واعتلاء همته» ورجوا ما قد حققه الله لهم من بركة دولته» وصلاح الأحوال 
على يديه وتخرده للاستفصال علقة الفتنة والتمهيد للطاعة. 

وكان الخلاف قد عمم أقطار الأندلس» وطبق القاصى والدانى منهاء واستولى أهل النفاق على 
كورها ومعاقلها بفترة طاولتهم» وقد تراحت أيامه цен‏ فحسم الله عز وجل منه على يديه ما ийе‏ 
الخبر وتتصل الحكاية له » ( ابن عذارىء البيان ۱۵۸/۲ ). 

وهذا فى ذاته يدل على أن كل ما فعله الأمراء محمد وابناه المنذر وعبد الله لم يكن حربا 
حقيقية حاسمة للخلاف وأهله» وإنما هى كانت ضربات سطحية غير حاسمة» وكل الخارجين 
على الدولة ظلوا خارجين عليهاء وكل ما فعله هولاء الثلائة هو انحافظة على ما ورثوه من الأندلس 
دون قدرة حقيقية على القضاء على الثواره وهذا هو عمر بن منصور ظل على قوته أثناء حكمهم 
حتى جاء عبد الرحمن الثالث وقد عرف كل شىء كانء واستق رأيه على كل شىء لا بد أن 
يكون للمحافظة على الأندلس والنهوض بهء وكان يعرف أنه لا بد من الاتقان حتى ينتهى أمر 
الفتنة ورجالهاء ومن حسن حظه أن بيوت أمراء بنى أمية الذين أشرنا إليهم أخرجت فى أيامه عددا 
من حيرة رجالهاء فكان الرجل یتصرف - من أول يوم - تصرف أمير أموى عارف بطبع الأندلس 
وواجب البيت الأموى نحوه. 

وقد بدأ الرجل فى العمل فى يوم توليه بعد موت جده عبد الله دوولى فى يوم مبايعته بدرا 
مولاه الحجابة مع الوزارة وحطة الخيل إلى ما كان إليه من Ма»‏ البرد» وولى موسى بن محمد 


ТУІ 


موت عمر بن حفصون تاریسیخ الا ند لس 


الوزارة إلى ما كان إليه من А Шы‏ وكان على الكتابة عبد الله بن محمد الزجالی فأقره عليهاء 
وأقر أحمد بس محمد بس أبى عبدة على القيادة: وأقر قاسم ب وليد الكلبى على الشرطة العلياء 
وكان مع ذلك خازنا فصرف الخزانة Ge‏ وولاها عبد الملك بن جهورء وولى الخزانة أيضا محمد بن 
عبيدة بن مبشرء ومحمد بن عبد الله بن أبى عبدة» وعزل عنها عيسى بن شهيد وولى مكانه سعيد 
بن سعيد بن حدیر» وولى عمر بن محمد بن غاام» وعبد الرحس بن عبد الله الزجالی. ومحمد بن 
سليمان بن وانسوس خطة العرضء وولى محمد بن عبد الله الخروبى خزانة السلاح مع العقل» 
وحسين بن أحمد الكاتب خزانة السلاح أيضاء ويحيى بن إسحاق» ومسلمة بن عبد القاهرء المعروف 
ой‏ الشرج» ثم ولى عيسى بن أحمد بن أبى عبدة الشرطة العلياء وصرف عنها قاسم ابن وليد 
الكلبى» وولى فطيس بن أصبغ Шы‏ البیازرة. وصرفها عن الحاجب уч‏ بن أحمدء إلى أعمال 
Ша)‏ ولاها من استحق عنده من مواليه ووجوه موالیه» (ابن عذارى البيان» ۱۵۹/۲) 

وكان عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله (الثالث» يعرف بالضبط قدر السلطة التى كانت فى 
یده» ويعرف أيضا ما كان ينبغى عليه أن يفعله ليصل بالأندلس إلى قمة أوروباء وكان يعرف أن 
نصارى الأندلس الذين يقفون أمامه إنما هم أوروبا كلهاء فقد قامت دولة الإسلام فى الأندلس فى 
قلب أوروبا النصرانية ومعها البابويةء وكان يعرف أن البابوية كانت تدعى ملكية شبه الجزيرة الأيبيرية 
وتجند أوروبا المسيحية كلها للقضاء على الأندلس ولهذا فقد حرص على أن يكون دائما فى أقصى 
قوته» وحرص دائما على أن یمود بالنتيجة التى رجاها مهما كان آعداژه. 

وكانت أولى الحملات الکبری التى أرسلها فى أول سنة لولايته وكان همه القضاء على قوة 
البربر من أهل المغرب سواء فى كركى Caracuel‏ أو جبال البرامس أو فى كورة قبرة جنوبى الوادى 
الكبير؛ لمعاجلة من كان فى هاتين الجهتين من أهل الشر والفتنة» فالتقى عباس بن عبد العزيز 


۳۷۲ 


بالفتح بن موسی بن ذی النون بقلعة رباح (شمال شرقی جيان) فهزمه وقتل کثیرا من كان 
انضوی إليه. 

ورد کتاب القائد عبيد الله بن فهر عامل قلعة رباح يذكر ظفره بمحمد بن ارذبیش 
69 بناحية عمله» وكان من العصاة الفسدین؛ فقتله وبعث برأسهء وكان ӘЙ‏ رأس رفع 
لمارق فى دولة عبد الرحمن الثالث» وذلك لعشر خلون من ربيع الآخر « وبدت تباشير الصنع 
(الإلهى) ودلائل الإقبال على أوائل نظره ». 

وكان عبد الرحمن يعرف قيمة رجال بيوت الموالى ويحرص على الاستفادة منهم وتكثير 
عددهمء ومن ذلك ما فعله بعد سنوات قليلة من إمارته من رفع عبد الرحمن وعبد الله ابنى بدر 
الحاجب إلى مرتبة الوزارة» ورفع رزق كل منهما إلى ثلاثين دينارا وازنة» وكان هذا هو راتب 
الوزير» وولى فى نفس الوقت [سماعیل بن بدر كتابته الخاصة؛ وولى جهور بن عبد الملك الوزارة» 
وولاها САЙ‏ عبد الله بن مضرء وولى عبد الرحمن بن بدر الخيل» وعبد الله بن محمد بن عبد 
الخالق بن سوادة قضاء كورة إلبيرةء وهو أول قاض خرج إلى كورة فى أيامه. 

ولم يكن عبد الرحمن يترك وزيرا فى وزارته فترة طويلةء بل كان دائم العزل والتنقيل لهم» 
АЙ‏ كان يرى فى ذلك تقوية للحكومة المركزية» وكانت معظم مدن الإمارة خارجة على الطاعة 
متصلة بعمر بن حفصون:ء وكان إذا استولى على مدينة من مدن الإمارة ضبطها وأخرج منها واليها 
وأسرته إلى قرطبة ليعيشوا فيها. 

وأول مدينة كبيرة انتتحها وفعل بها ذلك استجة» ودخلها الحاجب بدر بن أحمدء والوزير 
أحمد بن محمد بن حدير» فضبطت المدينة وهدم سورها وبقى أحمد بن محمد الوزير قائدا بها 


62( لأحوال “ы‏ وولی عمالتها -حمدول بن «ез‏ ىم السبت ۳۳ جمادى. 


موت عمر بن حفصون تاریخ الاند لسس 


وكان عبد الرحمن الثالث يرى أن ملكه لن يستقيم إلا ذا قضى قضاء نهائيا على ابن 
حفصونء وكان أمر هذا الرجل قد اشتد وقوى أيام الأمراء محمد وابنيه المنذر Ше)‏ فقد كان 
هؤلاء الأمراء دائمى الاشتغال بالحرب والغزو كما رأيناء ولكنهم كانوا جميعا أقل من عمر بن 
حفصون» فقد كان هذا الرجل متمركزا فى حصن بريشترو ولكن يده كإنت متمكنة من معظم 
نواحى الدولة جنوبی الوادى الکبیر» وكان يمد يده بالمساعدة لكل خارج على الدولة قريبا منهء 
ولهذا Аё‏ الأمير عبد الرحمن الثالث يهتم بأن يفتح حصون الجنوب ومدنه؛ وكان الأندلس فى أيامه 
كثير الرجال فكانت حملاته ضخمة قوية» О,‏ قواده رجالا ممتازين. 

وقد رأينا أن أول حملات كانت إلى جيان ومعاقلهاء وكانت يوم الخميس ۱۳ شعبان سنة 
۰ مايو ۰٩۱۳‏ واستخلف فى القصر موسى بن محمد بن حدير الوزير صاحب المدينة 
ومعه عبد الرحمن بن بدر» فلما احتل بحصن مارتش 1۷127005 من عمل جيان بلغه الخبر بمضايقة 
عمر بن حفصون ДАУ‏ حاضرة ريه (مالقة) وطمع فى جيان فوجه لتلافى ذلك سعيد بن عبد 
الوارث فى قطيع من الجند وأمره أن يغذ السير حتى يحتل مدينة مالقة ويقطع عمر بن حفصون 
فيها فنجح فى ذلك» وبعد ذلك نهض عبد الرحمن إلى حصن النتلون .El- Mantelón‏ 

وقد طاع له كل حكام المواضع التى مر بها ونزلوا عن معاقلهم إليه» وكل منهم مذعن 
بطاعته» فأوسعهم عبد الرحمن فضله» واستقدمهم وعائلاتهم إلى قرطبة ليعيشوا فيها آمنين» 
واستعمل عبد الرحمن على الحصون «Ай‏ رجاله؛ واستنزل عبد العزيز بن عبد الأعلى من حصن 
الشارة ثم انتقل هذا القائد إلى كورة البيرة فاحتلها وأسلم حکامها من كان عندهم من رجال ابن 
حفصون وشدوا وثاقا ثم قتلوا بعد ذلك» ونزل عمر بن حفصون من بويشترو لضايقة جند الأمير 
ولكنهم هزموه وقتلوا جماعة من رجاله وأسروا عمر بن أيوب حفيده وجرح أحد أولاده جراحا 
كبيرة. 


عر او موت عمر بن حفصون 


ثم احتل عبد الرحمن حصن شبيلس 510816165 وكان من أعظم حصین ابن حفصون 
وأصعبها مراماء وإليه كان انضوى من تفلت من الحصون المتقدمة فاحتلته العساكر وقطعت ثمارهم 
واستهلكت زروعهم ومعايشهم وحوصروا خمسة عشر يوما حتى نادوا بالطاعة فقبل ذلك منهم 
عبد الرحمن واستسلمواء وقد قطعت رقابهم فيما بعد. 

وكان عبد الرحمن الثالث يعرف ماذا هو فاعل» فلم تكن المسألة مسألة أى حرب؛ ولكن 
الرجل كان يقصد أول الأمر إلى محقيق طاعة کل ما هو جنوبى الوادى الکبیر» وعليه تقع ثلائة من 
مدن الأندلس الکبری» وهی إشبيلية وقرطبة وجيان؛ وهنا جد غزوات عبد الرحمن الثالث الكبرى 
التى انتهت فعلا إلى تهدئة الجنوب وإقامة الحكم فيه على الأسس الأموية المعروفة» وفى هذه 
الغزوات 32 أن عبد الرحمن يرسل أكابر قواده ليشغلوا الأعداء ثم يلحق هو بهم ويتمم الغزوء وكان 
لا يكتفى بمجرد الطاعة» كما كان السابقون الثلائة саде‏ وهم : محمد وعبد الله والمنذرء وكانت 
غزوانهم كثيرة ولكنها لم تكن حاسمة:؛ ШЫ‏ عبد الرحمن فكان يلح على الموضع حتى يستسلم 
وينزل إليه قواد الثورة به فيرسلهم هم وأسراتهم لى قرطبة وينتهى أمرهم. 

ففى نفس السنة التى تولى فيها الأمر بعد وفاة جده عبد الله خرج عبد الرحمن لحرب ابن 
حفصونء وكان قد جرؤ على البيرة» وهی غرناطة» فهزمه عبد الرحمن الناصر وقتل جماعة من 
«АЛ;‏ وأسر عمر بن آیوب حفیده» وجرح الكثير من رجاله» ثم قصد مدينة شلوبينية ¿Slovenia‏ 
وفی طریق عودته إلى قرطبة عن طريق حصنی اشتبین 25020160 وحصن بنة فراطة Репа Farrata‏ 
وهزم کل قوة أراد ابن حفصون الوقوف فى وجهة بها. 

وکان إذا فتح حصنا استنزل رجاله» كما قلناء ونقلهم إلى قرطبة معززین مکرمین» وقد ضيق 
فى معاملته لهؤلاء الناس» وکانت بعض غزاوته تصل إلى AY‏ يوما من الحرب الشرسة الضروس» 


є о,‏ یلیم بقرطبة دون حركة إلا جرد الراحة. 


موت عمر بن حفصون تاریسیخ الاندلس 


ففی سنة ۲۲۰۱ ۱۲٩م‏ وهی السنة الثانية من حکمه لم يقم فى قرطبة إلا شهرا للراحة» 
دخلها فى شوال وخرج منها للغزو فى ذی القعدة؛ وفی هذه الغزوة بعث فى قاسم بن وليد الکلبی 
وکانت وجهته مورور» وفی الطریق مر بقرمونه فاحتلها مستهل ذی الحجة» وکان یتولاها حبیب بن 
سوادة L,‏ خيانة فأخذ بمخنقه حتى استسلم فنقله مع آسرته إلى قرطبة. وبعث إلى قرطبة Cal‏ 
محمد بن إبراهيم بن حجاج» ومحمد بن وهيب وعبيد الله بن محمد الرقبانی» وسكن بن جديدة» 
وكلهم من الحكام النکرین» وأعاد إلى إشبيلية قائدها القديم عباس بن أحمد بن أبى عبدة» 
واستقود عيسى بن أحمد بن أبى عبدة» وأعاده قائدا إلى إشبيلية. 

وتوفی فى تلك السنة عبد الله بن محمد الزجالی الكاتب فولى مكانه عبد الله بن بدرء وكان 
سكن بن إبراهيم وعمر بن تاجيت كاتبى بدر الحاجب يقيمان خدمة الكتابة. 

وتوفى فى تلك السنة محمد بن يحيى النحوى المعروف بالقلفاط وكان من العلماء الحفاظ 
والشعراء الفصحاءء ويقول ابن عذارى «وکان هجاء للتاس كثير البذاء والسفه فى شعره» (البيان 
«ОЗУ ۲‏ 

وفى هذه السنة (۳۰۱ه) نقل على بن حسین عن خزانة السلاح إلى خطة العرض فى شهر 
صفر منها. 

ЧӘ,‏ ولى العرض محمد بن عبد الله بن معز. 

وهذه الأمور العسكرية لم تشغل عبد الرحمن الثالث عن الأمور الداخلية الدنية» فكان 
لا يتوفى قاض أو كاتب إلا عين مكانه من يصلح للأمر. 

وفى سنة ПАТО‏ 5111م توفى عمر بن حفصون فى حصن بوياشتروء عميد الكافرين ورأس 
المنافقين وموقد شعل الفتنة وملجأ أهل الخلاف والمعصيةء كما يقول ابن عذاری» وبعد وفاته 
مباشرة استطاعت مدينة أبذه 11602 وكانت من АҒ)‏ الإمارة تابعه لمدينة البيرة وهی غرناطة. 


YV 


سبي امس Va‏ موت عمر بن حفصون 


والتفاصیل التی یأتی بها ابن عذاری هنا تبدو غير مهمة» وقد تکون كذلك لولا أن الحوادث 
هناء فى أيام عبد الرحمن الثالث كانت متصلة Шау‏ يعطيها آهمية کیری. 

وفيهاء أى فى سنة «ӘУ ПАТ То‏ ولی الوزارة عبد الملك بن جهور. 

ЧӘ,‏ توفی سعید بن عثمان بن سلیمان الفقیه العناوی D‏ الأعناقى) فى عقب الحرم بفريش 
Firrich‏ ‹ وفيها توفيت البهاء بنت الإمام عبد الرحمن بن الحكم فى رجب» فلم 5 خلف أحد 
عن جنازتها (لماذا؟ فى الغالب آنها كانت كريمة جدا فى آمور الدين معتنية یالساجد). 

وفیها توفی سعید بن عبد الوارث الأيسرء وكان من أهل الشجاعة والعناء فى الخدمة » وتوفی 
الفقیه احدث الحجازی» وتوفی عمر بن أحمد بن فرج؛ وکان کاتب الرای» وولی السوق (ابن 
عذاری» OLJ‏ ۲۷۱/۲). 

وفى هذه السنة حشد أردون 0۲0080 بن إذفونش وشاجه بن غرسیه صاحب النصرانية 
بجليقية ونبلونه وخرجا فى جموعهم واحتفال من کفرتهم إلى مدينة ناخرة АЗ, Nàgera‏ 
الأقصى» Уу‏ علیها فى عقب ذی الحجة» ШЙ,‏ علیها ثلاثة أيام» وعائت النصرانية فى ذلك الثغر 
وأفسدت الزروع ثم تنقلت إلى تطيلة Tudela‏ وبلغ العدو إلى نهر كالس وجزائر مسفيرة ووادى 
طرسونه» وخلف شام جه نهر ابره (وراءه) J‏ حصن بلتيرة Veltierra‏ وقهره على أهل الربض 
وأحرق السجد الجامع» OU‏ ذلك ما أحفظ الناصر وحركه ыл‏ والانتصار منهم» على ما 
سيأتى ذكره. 

ولم يكن الناصر بحاجة إلى ذلك التحريض من جانب النصارى» فقد كان قد عقد العزم على 
الجهاد. 

وهنا ندحل فى غزوات عبد الرحمن الثالث الکبری العروفة بأسمائهاء ونذکر هنا غزوة قطونية؛ 


يفف 


موت عمر بن حفصون تاريخ الاندلسس 


ولم يقم بها عبد الرحمن بنقسه وانما قادها بدر بن أحمدء وقد эзуу‏ عبد الرحمن بالة حرب 
عظيمة وظل يؤازرة حتی „ай‏ بعد أن خسر کثیرا جدا. 

وقد انتهی بدر بن أحمد من هذه الغزاة فى дау‏ الأول سنة ۳۰۳ه-/ ФАЛА‏ 

وفی نفس ШЙ‏ فى شهر ذی الحجة منها وهی غزوة «بلدة» 81608 من كورة رية (مالقة) 
وقد خرج لها فى شهر ذی الحجة منها. 

قال ابن عذاری (البیان ۱۷۳/۲) э:‏ وتخلف فى القصر بقرطبة ابنه وولی عهده وقبلة الامال 
من بعده أمير المؤمنين الحکم الستنصر باللهء أبقاه ӨШ‏ ومن الوزراء موسی بن موسی بن محمد بن 
حدير. 

فلما اقترب الناصر من « بلدة + وجد أن أهلها قد جمعوا زرعها 22 رأسا إلى فحص رعین 
وأمر ші‏ صخرة غوزان» أو غوجان» لتكون موفيه على بسيط ٠‏ بلدة » ثم انتقل إلى حصن دوش 
أمانتس Dos Amantes‏ فنازله حتى افتتحهء ومن هناك عاد إلى مدينة « بلدة а‏ فافتتحها يوم 
لثلائاء АШ‏ بقيت من ذى الحجةء وقد تداعى من كان بها من المسلمين الخارجين إلى النزول 
بأنفسهم إليه فآمنهم وأكرمهم وقاتل الكفرة المنغلقين فى المدينة حتى ظفر بهم وقتلهم عن آخرهم» 
ثم انتقل إلى حصون رية (مالقة) يتقراها معقلا معقلاء وكل هذه كانت معاقل ابن حفصون قرب 
ببشتروء ثم عاد إلى قرطبة فى الحرم سنة ۵۳۰۷-/ AAA‏ 

وقد قضى فى هذه الغزوة أربعين يوماء وفى هذه الغزوة احتل عبد الرحمن حصن ببشتر» معقل 
ابن حفصوت» وبعد ببشتر افتتح عبد الرحمن حصن طرش 10705 وكان فيه عبد الرحمن بن عمر 
ابن حفصون» ولم يكن رجل حرب وإنما رجل علم. 

قال ابن عذاری ٠: ме‏ وکان حسن الخط ضعیف العقل 4. 


۳۷/۸ 


pms‏ الولاة موت عمر بن حفد ون 


قال عريب بن سعد: وقد صار بعد ذلك وراقاء أى تاجر أدوات كتابية وکتب. 

وفى السنة التالية АТЛ‏ ١۹۲م‏ كانت غزاة مویش» وقد حرج من قرطبة لهذه الغزاة فى 
ذى الحجة من السنة السابقة عليهاء وفى هذه المرة كانت وجهته مدينة طليطلة وكانت على طاعة 
غير مأمونة «وخرج إليه لب بن الطربيشة؛ ومن طليطلة انتقل إلى مدينة الفرج (الكالا دى 
اینسارس) فاحتلها ثم انتقل إلى مدينة سالم» فى جيوش تغص بها السبل ويضيق بها الفضاء 
الاوسم» وأظهر أنه يريد التوجه إلى سرفسطة ولكنه عرج بالجيوش إلى طريق ألبة رالقلاع» وطوى 
من نهاره ثلاث مراحل حتى احتل بوادى دوپره ثم دحل مدينة ونشمة (قرب بنبلونه) وكان العلج 
الذى يلى أمورها قد كتب إلى عبد الرحمن الثالث مكايدا له فى إزاحته عن بلده بمواعيد وعدها 
من نفسه» وأظهر عبد الرحمن أنه قبل ذلك منهم وأضمر الكيد لهم» فغشيتهم الخيل المغيرة على 
حين غفلة وأصابوا نعمهم وسوامهم ودوابهم مسرحة فاكتسحوا جميع ذلك وانصرفوا إلى العسكر 
سالمين غانمین. 

ثم رحل عبد الرحمن (الأحد إلى حصن قاشترو مورش وهى شنت اشتین) بيضة الكفرة 
وقاعدتهم والموضع الذى كانوا تعودوا فيه الاستطالة على من وردهمء فلما روا أن أنصار دين الله قد 
أظلوهم وأولياءء قد صمدوا نحوهم أخلوا الحصن وخرجوا هاربين عنه» فدخله المسلمون وغنموا 
جميع ما فیه» وخربوا حصن القبيلة انجاور له» ولم يترك لأعداء الله فى تلك الجهة نعمة يأوون 
إليها. 

واضطرب العسكر بشرقى حصن قاشترو مورش Castro Могоѕ‏ » وبات المسلمون ليلة الأحد 
بأسر ليلة كانوا بهاء والحمد لله. 


ثم انتقل أمير المومنين فى صبيحة اليوم الثانى من مكان الضطرب شرقی الحصن إلى غربيه» 


۳۷۹ 


موت عمر بن حفصون تاریسخ الأندلس 
ولم يكن بين الوضمین إلا قدر ميل» فکسر العسکر فى ذلك الکان یوم الأحد متقصیا لآثار الکفرة 

ثم ارتل إلى مدينة لهم أولية تعرف بقلونية 001070 وكانت من أمهات مدنهم» فلم تمر 
الجيوش إليها إلا على قرى منظمة وعمارة بسيطة فغنمت جميع ما كان بهاء وقتلت من أدركت 
فيها حتى وفت العساكر على المدينة» فألفيت خاليه قد شرد عنها أهلها إلى الأجبل امجاورة لهم 
فغنم السلمون جميع ما أصابوا فيهاء وعملت الأيدى فى تخريب ديارهم وكنائسهاء وكسر عبد 
الرحمن عليها ثلائة أيام مطاولا لنكاية المشركين وانتساف نعمهم. 

ثم ارتخل» رحمه الله من مديئة قلونية يوم السبت لخمس بقين من صفر إلى ثغر تطيلة Tu-‏ 
8 لغياث صريخ المسلمين به إذ كان العلج САА‏ ثم قدم الخيل مع محمد بن لب عاملها إلى 
حصن قلهرة الذى كان اتخذه شاه على أهلهاء فلما قصدته الجند أخلاه من كان فيه وضبطه 


السلمون» ثم نهضء رحمه اللهء إلى حصن قلهرة وكان شاه قد اتخذه معقلا وتبوأه مسكناء فلما 
айы‏ العساكر أخلاه العلج» وزال عنه وغنمه المسلمون بأسره» وكسر الناصر عليه يومين حتى خرب 
جميعه وانتسف كل ما كان حواليه» ثم رحل بالجيوش يوم الأحد لأربع خلون من ربيع الأول إلى 
ذى شره وأجاز إليها وادى өлі‏ فخرج شاجه من حصن أرنيط 817600 فى جموعه وكفرته 
متعرضا لمن كان فى مقدمة العسكر فتبادر إليه شجعان الرجال تبادر رشق النبال» فانهزم الكفرة 
وركبتهم الخيل تقتل cos‏ حتى تواروا فى الجبال ولاذوا بالشعاب وأيقنوا بالدمار والهلاك» وحيز 
كثير من رؤوس الشرکین» فتلقوا بها أمير المؤمنين؛ رحمه الله» ولا علم عنده للمعركة التى دارت 
ینهم :رين آعداء الل واضطرب Шн ЖШ‏ رفع وت السلموث ظاهرین علی عدوهم؛ 
ومنبسطین فى قراهم ومزارعهم. 


مر اة موت عمر بن حفصون 


وورد الخبر على الناصر باجتماع العلجين اردون Діл)‏ واستمداد بعضهم ببعض طامعين فى 
اعتراض القدمة أو انتهاز فرصة فى الساقة» فأمر الناصر بتعبئة العساکر وضبط أطرافهاء ثم نهض بها 
موغلا فى آراضی الکفرة فتظللوا على کدی مشرقة وأجبل منيعة» ثم تعرضوا من كان فى أطراف 
الجیش» وجعلوا یتصایحون وپولولون لیضعفوا من قلوب السلمین؛ فعهد الناصر بالنزول والاضطراب 
و(قامة الأبنية» ثم تبادر الناس إلى محاربة الکفرة» وقد أسهلوا من تلك الأجبل فواضعوهم القتال» 
واقتحم عليهم حشم أمير المؤمنين ورجاله وأبطال АШ‏ وحماته يضعون أسلحتهم فیهم» ويمطرون 
رماحهم علیهم» حتى انهزم المشركون لا يلوون على مكان مضطربهمء ولا يهتمون لوجه منقلبهم؛ 
والمسلمون على آثارهم يقتلون من أدركوا منهم حتى حجز الظلام بینهم. 

ولجأ عند الهزيمة أزيد من ألف علج إلى حصن مويش ورجوا التمنع فيه فأمر الناصر بتقديم 
المطل وأبنية العسكر إلى الحصن فأحيط به من جميع جهانه» وحوربوا من داخله حتی تغلب 
عليهم؛ واستخرج جميع العلوج منه وقدموا إلى الناصرء رحمة ШІ‏ فضربت رؤوس جميعهم بين 
يديه» وأصيب فى الحصن ДА)‏ التى كانت للكفرة بقربه من الأمتعة والأبنية والحلية 2221 ЫЎ,‏ 
ما لا يحصى كثرة» وأصيب لهم نحو ۱۳۰۰ فرس» وكسر أمير المؤمنين» رحمة الله» بهذه احلة 
أربع أيام» يغير جميع ما حواليها من نعم المشركين وثمراتهم ومرازعهم. 

ثم انتقل أمير المؤمنين يوم الأحد لاحدی عشرة ليلة خلت من ربيع الأول إلى حصن كان 
اتخذه 22 على أهل بقرية» فألفاه خالياء قد فر عنه أهله فعهد بهدمه؛ ولم يبرح القاهر من محلته 
هذه حتى انتقل إلى حصن بقيرة من أطعمة الكفرة أنف (ابت) مدى تقوية لأهله. 

ثم انتقل إلى حصون المسلمين يسكنها وينظر فى مصالح أهلهاء فكلما ألفى بقربها معقلا 
للمشركين هدمه وأحرق بسيطه» حتى لقد اتصل الحريق فى بلاد المشركين عشرة أميال فى مثلهاء 


۲۸۱ 


موت عمر بن حفصون تاريخ الاندلس 


واجتمع عند الناس من الأطعمة والخیرات ما عجزوا عن حمله» ولم يجدوا لها ثمنا تباع д, сөз‏ 
القمح فى العسکر يباع ستة أقفزة بدرهم فلا یوجد من یشتریه» فجمعت الأطمعة فأحرقت عن 
آخرها. 

وقفل الناصر إلى قرطبة يوم الثلائاء لثلاث сей‏ من ربیع الأول حتی انتهی إلى مدينة أنتيشه 
۵ فکسر رحمه الله بها يوما ووصل رجال الثغر وکساهم وحملهم وأذن لهم فى الرجوع إلى 
مواضعهم » وبعك إلى قرطبة من رژوس الكفرة التى أصيبت فی المعارك الذ كورة أعدادا عظيمة 

ودخل؛ رحمة „айй «А‏ بقرطبة يوم الخميس ۱۳من ربیع الآخرء وقد استكمل فى غزاته 
هذه تسعين يوما. 

وفى هذه السنة بعد عزل الناصر محمد بن محمد بن أبى زيد عن الشرطة العليا وولاها دريا 
Уу»‏ 

وفی هذه السنة قتل جعفر بن عمر بن حفصون بجبل ببشتروء قتله أصحابه 445 ودخله آخحوه 
سلیمان وضبطه» وافتتعحت الندات بحذر قرطمة من كورة رية وبنی حصن قاشترو ذکوان وألزمه 
الرجال والقوة. 

وفى هذه السنة توفى أبو سعد معاذ بن عثمان بن حسان بن يخامر الشیبانی» الفقیه بقرطبة, 
وكان معظما فى أهل العلم. 

وفيها توفى عبد الغافر بن هاشم بن عبد العزیز. 

وفى سنة САТААТА‏ كانت غزاة الناصر إلى كورة ريه ( مالقة ) وهى غزوة 


طرش злу Тогох‏ لها الناصر يوم الخميس لسبع خلون من ذى الحجة سنة ۳۰۸ه- وهو اليوم 
YAY‏ 


لجر حور موت عمر بن حفصون 
اهروت Паана ААА АНЫ‏ 
وب НЫШ UU‏ 
العاشر من М‏ (مایو) وفصل الاصر غازیا من قصر قرطبة يوم السبت لثمان من الحرم سنة ۳۰۹ه- 
وهو اليوم العاشر من حزيران بعل بروزه إلى 2-1 وثلاثين يوما وتخلف فى القصر ولی عهده المستنصر 
بالله (أطال الله بقاءه) فسار فى احتفال من جيوشه وطبقات من رجاله ше‏ احتل على حصن 
طرش وكانت النصرانية قد انحشدت )4 فأحدقت العسا کر به من جمیع جهاته» وعهد بمحاربتهم 
والتضييق عليهم ونصب امجانیق على مرتقى تصل منه حجارته إلى الكفرة. 

وكانوا فى أول المنازلة لهم يبرزون للحرب ویظهرون المدافعة حتى مزقتهم الحرب «Шу‏ من 
عددهم وفلت حدهم فعادوا بالاستغلاق في داحل حصنهم» ثم تمادى التضبيق عليهم والحصار لهم 
حتى آخذهم الجهد وأشرفوا على الهلاك» فخاطبوا أمير المؤمنين ضارعين إليه فى تأمينهم على أن 
يسلموا الحصن ويخرجوا عنه فأجابهم إلى ذلك» وقبل إنابتهم» ودخل رجاله الحصن وخرج عنه 
جميع من كان به من النصرانية داخله» وهدمت قصابه وألقيت أحجارها فى النهر وبنى فى موضع 

ونظر الناصر أيام محاصرته لحصن طرش فى توجيه القواد والأجناد إلى حصن ببشترو وحصن 
أقرط Aeudo‏ وجبل الحجارة محاربة سليمان وحفص ابنى عمر بن حفصون والتضييق عليهم 
والانتقاص لعددهم» ثم عاد الناصر من محلته إلى حصن طرش يوم الائنین ليلة ۱۵ ربیع الأرلء 

وکان محمد على مهتما آشد الاهتمام بالقضاء على کل العروفین بالتفیر على مصر من 
رجال السودان» وكان معظمهم من حلفاء عمر بن حفصون ثم أولاده من сеч‏ فاستنزل بنی سعید 
ابن ناصح بن مستنه من حصون باغة العروفة بعالیه وربرش؛ واستنزل موسی بن يزيد آنحا حمصی 
من الصخرة التی كان بهاء واستنزل بنی مهلب من حصونهم العروفة بقرذيرة واشبرغيرة وغيرهاء 


وهدمت کل حصونهم. 


موت عمر بن حفصون تاريسسخ الاندلس 


وفی هذه الستة ( ۸۲۱/۸۳۰۹ ) أمر الناصر بقتل العاصی ابن الامام عبد «ШІ‏ ومحمد بن 
عبد الجبار ابن الإإمام محمد. إذ شهد كل واحد منهما على صاحبه بمطالبة الخلافة ونقض 
البيعة» وكثرا فى ذلك. 

وليلة الجمعة لست حلون من رجب مات الحاجب بدر بن آحمد» وولى الحجابة موسى بن 

وفيها مات محمد بن عبد الله بن أمية» الوزير» وعبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد بن يزيد 
الاسکندرانی فى شوال. 

وفى سنة 2۰م كان غزو التاصر إلى كورة البيرة وهی غزاة منب روبی » лі‏ لهذه 
الغراة یوم الخمیس لثلاث خلون من ذی الحجة سنة ۲۰۹ ه- وهو الرابع من ئيسات» وفصل غازيا 
بالله» ومن الوزراء أحمد بن محمد بن حدير. 

وغزا معه فى هذه السنة الحاجب موسى بن محمد فسار ( رضه ) حتى احتل بحصن منت 
وولى يوم الاثنين لاحدی عشرة АШ‏ بقيت من الحرم» وكان جبلا متعمق بعيد المرام كثير السكان 
من عجمه قد لاذت به واجتمعت فیه» وهو متوسط بين كورة البيرة وكورة جیان» وعلى طريق 
مدينة بجانه» OU‏ من سلك تلك السبيل من وارد أو صادر لا يسلم من عادية ذلك الحصنء» 
وكانوا يسفكون الدماء ويسلبون الأموال ويخيفون السبل؛ فأقام عليهم الناصر ۳۵ يوما محاصرا حتى 
أباد كثيرا منهم وقطع ثمراتهم وغير نعمهم. 

ثم أبقى على الحصن من رجاله وأحفاده من استمر على محاصرتهم حتى كان لا يدخل 


YA 


قفر к=!‏ موت عمر بن حفصون 


علیهم داخل ولا یخرج منهم خارج وتقدم عنه إلى حصون كورة البيرة فعم جمیمها بالنکاية» ثم 
عرج منها إلى كورة ريه ونزل على جبال ببشتر يوم السبت لسبم خلون من ربيع الأول فحاربهم 
أشد محاربة ونکاهم АМ‏ نكاية» وقطع ما كان بقی فى آسناد الجبل من ДАЛ‏ ورتب حاصرتهم 
أكابر القواد. وقصد كورة تاکرنا فاستصلح أحوال أهلها واستوثق من طاعتهم؛ ونقل من رأی نقله 
إلى قرطبة من وجوههم» ثم وصل نظره فیها بالنظر إلى كورة مورورء وطالع فى طريقه كورة 
إشبيلية وقرمونة وقفل بعد (حکامه جمیع الأمور فى تلك الجهات» فاحتل فى قصره یوم السبت 
لست خلون من ربيع الاخر وقد استکمل فى غزواته هذه ۸۵ يوما. 

وفى هذه السنة ولى الوزارة أبو سعيد عبد الملك بن محمد الشذونى يوم الأربعاء لثلاث عشرة 
ليلة بقيت من ربيع الآخرء وولى فيها الوزارة أيضا يحبى بن إسحاق؛ وکانت بيده الشرطة الصفری» 
فوليها مكانه محمد بن محمد بن عبد الله الخروبى أياما يسيرة ثم أعيد إليها أفلح. 

وفيها ولى أحمد بن موسى بن حديرء ونمارة بن سليمان الخزانة فى شوال. 

وفيها ولى أحمد بن عبد الله الخروبى العرض. 

وفيها مات سالم بن عبد الله بن عمر بن عبد ууй‏ بن Q‏ الفقيهء وعبد الله بن أبى الوليد ابن 
أحت محمد بن الصفار الفقیه» وكانت له رواية عن سحنون؛ ومحمد بن عبد الحكم. 

وفى سنة ۸۳۱۱-/۲۳٩م‏ كان غزو الناصر إلى مدينة ببشتر وحصون رية ففصل لغزاته هذه 
يوم الخميس لست خلون من ذى الحجة سنة ۹۲۲/۵۳۱۰ م. 

وفى سنة ۲۳/۸۲۱۱ ٩م‏ وهو اليوم السابع عشر من أذار ( مارس ) بادر سليمان بن عمر بن 
حفصون بمكانته راجيا ليصرفه بغزوة عنه فاعرض الناصر عن مجاويته дуду‏ ما يعرض له من 
مکابدته» وأحذ بالجد والحزم فى محاصرته وقطع باقى ثمره وكرماته واصطلام معائشه؛ وأقام عليه 


۳۸۵ 


موت عمر بن حفصون تاريخ الأندلس 


سبعة أيام يصل الغدو بالرواح فى التغيير والتدمير والنكاية والاستبلاغ: وفعل كذلك فيما بقى من 
حصونه فحصن کرذارش وحصن مجارش وحصن الجشى уйш‏ فخرج إليه حفص بن عمر بن 
حفصون وتبرأ من حصن قامره فأمنه أمير المؤمنين الناصر وأقره فى بعض حصونه لما رآه من السياسة 
ووجه المصلحة فيه وفى سليمان أخيه. 

ثم تقدم إلى مرسى شاط والمنكب وحصن فشكرين ونهض بعساكره فى وعر لم يقتحمه جيش 
قبله فاستنزل جميع أهل تلك الحصون واستصلح تلك الجهات» ثم قصد جبل ببشتروء وقد كان 
أهله قد آرادوا الفتك بسليمان بن حفصون وضبطوا الوقيعة دونه وأطلقوا من كان فى حبسه وانتبهوا 
أكثر آمتعته, ثم А)‏ احتال مع بقية أصحابه حتى دخلوا المدينة وفتحوا له بابها فدخل منه متلثما 
وأطمع السواد فى أموال القائمين علیه» فثاروا معهء وبادروا إلى قتل من ظفر به منهم» فأفنى 
أكثرهم» وسلط الله بعض الكفرة على بعض ليمحوا آثارهم. 

وبقى سليمان بجبل ببشترو مشغولا بنفسه مرتابا من حوله» فاحتل به أمير المؤمنين مرة ثانية 
فى غزاته تلك» وذلك ليوم الأحد لأربع خلون من ربيع ӘЗ‏ فلم يكن لأحد من الكفرة إطلال 
عند اضطراب العسكر على ما كانوا تعودوا من قبل» وأرتب أمير المؤمنين على الجبل من وثق به من 
رجاله وألزمهم مواقع فى جميع جهاته» ثم قفل ودخل „айй‏ بقرطبة يوم السبت لعشر خلون من 
ربيع الأول» وقد استتم فى غراته تلك 1٩‏ يوما. 

وفى هذه السنة كانت وقيعه بقيره ومجاهرة أهل بنبلونة لعبد الله بن محمد بن لب حتى تغلب 
عليه وعلى من كان معه» وأسرهم العلج شاه ثم قتلهم» وكان مع ابن لب فى حصن بقيرة مطرف 
اين موسی بن ذى التون» ومحمد بن محمد ابن عمه ووجوه رجالهم» فذهبوا في هذه الوقيعة 
بأجمعهم وشنيع الحادث فيها على الناصرء فأخرج عبد الحميد بن بسيل قائدا إلى الثغر الأقصى 


YAN 


عصرالولاة الغزوات الکبری لعبد الر حمن الثالث 


وبعد أن استوزره» وكان على خزانة ЙМ‏ فنهض حتى احتل АЙ‏ بجيوش كثيفة أرجت معه» 
وحشدت إليه من الثغر وغيره» فدخل مدينة تطيلة وملكها. 

وفيها افتتحت قصبة مورو .Могог‏ 

ونحن الآن ندخل فى العمل العسكرى العظيم لعبد الرحمن الثالث» والواقع أنه كان أقدر 
الأمويين فى الشرق والغرب على الحرب وأمهرهم فيهاء وكان كأنه لا يعرف التعب فهو يقطع 
المسافة من نربونه إلى إشبيلية دفعة واحدة ولا يكاد يستريح حتى элё‏ قائما على قدميه متجها من 
إشبيلية إلى استراما دورة إلى قصر اشء ومن خلفه جنوده الكثيرون وهم يتعبون وهو لا يتعب. 
الغزوات الكبرى لعبد الرحمن الثالث : 

ونحن ندخل الآن فى الغزوات الكبرى لعبد الرحمن الثالث؛ لأن هذا الرجل الذى عاش حياته 
كلها فى القصر إلى جوار جده عبد الله دحل فى الإمارة عقب وفاة جده دخولا طبيعيا سهلاء 
وكانت سنه إذ ذاك ثلاثا وعشرين سنة» وکان يعرف ما لا بد أن يفعله» فان الأندلس» كما قلناء 
كان جزء) من دولة الاسلام الکبری» ولكن الشعب لم يكن مسلما خالصاء خاصة وأن عمر بن 
حفصون - وهو رجل فى غاية القدرة والذكاء - أفسد الأندلس الإسلامى من موطنه بقمة جبل 
ببشترو بتأبيده لكل من خرج على الإمارة» وكان معظم رؤساء النواحى خارجین عن الإمارة. 

وكان عبد العزيز بن موسى بن نصير قد بدأ فى إتمام إسلام الأندلس وعروبته وقام بجهود 
عظيمة فى هذا السبیل» ولكن سليمان بن عبد الملك دبر قتله خحوفا өл‏ وبهذا حرمنا من الرجل 
الوحيد فى ذلك العصر الذى كان يستطيع Jo2‏ الأندلس إلى بلد عربى إسلامى فعلا. 


YAY 


غزوة بنبلونسة تاريسخ الأندلس 


وإدخحال البلاد فى الاسلام؛ وأصبح رؤساء النواحى أصحاب السلط‌ان ولم يكونوا بمستعربين 
ولا بمسلمين صادقین» وإنما استقل كل رئيس بناحيته» وان ادعى الدخول فى العروبة والاسلام. 

فلما جاء عبد الرحمن الثالث كان عليه أن يبدأ من حيث وقف عبد العزيز بن موسى بن 
نصيرء وبدأ فى سلسلة من الفتوح الصادقة القيمة لبلاد الأندلس» ثم شمل بجهوده كل بلاد 
الأندلسء كما سنری» وقام بفتوح أصيلة وأساسية» كما سنرى فى تفاصيلها. 
غزوة بنبلونسه : 

ففی سنة ۸۲۱۲-/۲4٩م‏ قام عبد الرحمن الثالث بالغزوة العروفة بخزوة بنبلونه» فنهض لها 
ТТК ТУІ‏ لپ وین ى الوك даа‏ 

وقد حرج لها يوم الخمیس لليلتين خلتا من ذی ПАТ УМ‏ ۲۷مارس ۲۳٩م»‏ فاحتل 
لاول خروجه بمحلة بالش وکسر بها يومين متلوما على المجاهدين معه من أجناده ورعیته واحشودین 
من أقطاره. 

وتخلف بقصره بقرطبة ولی عهده الحکم المستنصرء ومن الوزراء أحمد بن محمد بن حدیر. 

وأم الناصر فى أول خروجه کورتی تدمیر وبلنسیه واستصلح أحوال أهلهاء واستنزل عبد الرحمن 
ابن وضاحء ويعقوب بن أبى خالد التوبرى» وعامر بن أبى جوشن» وغیرهم» من مواضعهم التى 
كانوا متآمرين فيها ومتعاصين عن النزول منهاء وأرتب القواد والجيوش على محمد بن عبد الرحمن 
ابن الشیخ» إذ تمنع عن النزول إليه والغزو معهء وكان بمدينة العسكر من أحواز بلنسية» ثم نهض 
فى عسكر كعدد الحصى حتى دحل ثغر تطيلة» وحرج إليه التجيبون وغيرهم وتلقاه عمال А‏ فى 
جنود عظيمة وعدة كاملة. 


A۸ 


فدخل عبد الرحمن بلاد الشرکین يوم السبت لأربع خلون من ربیع الآخر بأنفذ عزم وأوكد 
حزم وأقوى نية فى الانتقام لله ولدينه من الأرجاس الکفرة الأنجاس» فحل من أول بلادهم حصن 
قلهرة» وکان العلج شانجه قد أخلاه فأمر بهدمه وإحراق جمیع ما فيه وحوله» ثم انتقل إلى موضع 
يعرف ببطره آلتة. وکانت حوله حصون مانعه فأخلاها الكفرة؛ وتخلفوا فى بسیطها جمیع أمتعتهم 
واطعمهم إذ عوجلوا عن انتقالها ولجأ علوج منهم باهلهم وولدهم إلى ثلائة غیران فى شفیر جرف 
على النهرء فلم يزل آهل العسكر یتعلقون إليهم فیها ویتسورون علیهم من أعاليهم حتی فتح الله 
تلك الغيران علیهم فقتلوا العلوج وسب‌سوا الذراری؛ وغنموا الأمتعةء وکان ذلك أول ما أفاء «АЙ‏ 
عر وجل» على أهل العسکر وغتمهم إياه وهدمت حصون الکفرة التى كانت فى تلك الجهة ولم 
يبق منها صخرة قائمة. 

ثم انتقل» رحمه الله من هذه الحلةء بعد أن کسر فیها يوماء إلى حصن فالجش فأضرمت 
آرباضه ناراء واستقصیت زروعه ونعمه انتسافا وتغييراء ثم انتقل إلى حصن تفاية وکان من حصونهم 
الشريفة» فالفیت الأطعمة به كثيرة» қай)‏ فيه فاگضة؛ فانتهب السلمون جمیم ذلك ودأبوا فى 
تخریب الدیار وتغيير ال*ثار» ثم انتقل منه إلى حصن قرشتال على وادی أرغون» ثم استعزم الناصر 
على الأبغال فى بلدهم والتوصل إلى موضع قرارهم ومجتمع کفارهم ونكايتهم فى عقر دارهم 
ومكان أمنهمء فأخذ فى الحزم وأمر بضبط مجنبات العسكرء وتقدم من فج الرکویز فى أتم تعبثة 
وأهذب ترتيب وذلك يوم السبت لاحدی عشرة ليلة من ربيع الأخرء فدخلت الجيوش مواضع لم 
تدخل من قبل» وأحرقت الحصون» وهدمت الدیاره حتى نزل بقرية بشکونشة» التى ينسب العلج 
إليهاء ومنها أصلهء وهدمت مبانيهاء وأحرق كل شىء كان فيها. 


فجمع العلج U,‏ كفرته واستمر بنصرانيته من كل مكان طمعا فى أن يغاث منهم» حتى 
توافى له جمع رجا أن يكافح المسلمين به؛ فتطلعت له خيل على تلك الأجبل المنيفة على 
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غزوة بنبلونسةه дегі лі‏ الاندلس 


العسكرء فأمر الناصر بالتغيئة للرجال وشك العسکر ولتقان النظر وصابح النهوض والتقدم لوجهته, 
فسلکت الجیوش بين أجبل شامخة وشواهق مرتفعة منقطعة. 


ورجا آعداء الله مع ذلك بانتهاز الفرصة والاعتراض للمسلمین فى مجنبة أو ساقة» فلما توسط 
الجیش بعض تلك الواضع التضايقة على واد يعرف بوادى هيغة هبطت للمشرکین خیل من 
الأجبل» فحالت بينهم وبين أهل العسکر مناوشة يسيرة» وعهد الناصر برفع الظل والتعبئة للحرب» 
ونهض السلمون إلى أعدائهم نهوض الأسودء فعبروا النهر إليهم وصمموا بالحملة علیهم حتی 
اقتلعوهم عن مواضعهم وهزموهم» ووضعوا سیوفهم ورماحهم فیهم حتی اضطروهم إلى مرتقی وعر 
وجبل منقطع» فتقحم السلمون علیهم» وسهل الله وعره لهم؛ فقتلوا جملة منهم» وبسطت الأرض 
باجسادهم» واستمرت الخیل المغيرة فى بسیطهم فأصابت الغنائم والسوام وضروب النعم» وانصرفوا 
سالین لم يصب منهم غير یعقوب بن أبى خالد التوبری ونفر يسير من الحزم فازوا بالشهادة» وختم 
الله لهم بالسمادة, واجتمع من رژوس الشرکین عدد عظیم منع من البعث بهم إلى قرطبة بعد 
السافة. 

ولم يكتف الناصر بذلك فى هذا الخروج بل مده يتجه إلى محلة لنبيرة» ثم إلى محلة لغينء 
والجیوش لا تمر بموضع إلا وتعلقت زروعه وهدمت قراه وحصونه إلى أن بلغ الناصر بنبلونه 
فوجدها خالية وقفرة» فدخلها وجال بنفسه عليها وأمر بهدم جميع بنيانها وتخريب كنيسة الكفرة 
بها التى كانت بيعتهم موضع نسکهم» حتى АЙ‏ جعلت قاعا صفصفا. 

ثم انتقل منها إلى صخرة قيس وكانت بها كنيسة قد شيدها العلج وأتقتها وطاول الأيام بالتأنق 
فيها والتحصين لهاء فلما حلت بها الجيوش وأخذت فى هدمها تطلع الكلب من جبل كان قد 
أسند إليه» طامعا فى حمايتها فداحله أولياء الله بأسرع من لحظة الطرف» حتى اقتلعوه مهزوما مولياء 


عصر السولاة غسزوة بنبلونسة 


وصرع من فرسانه ووجوه أصحابه من كان ше‏ محاميا ودونه مستهلكاء وأخريت الكنيسة وما أحاط 
بها وعادت القرية نارا موقدة. 

ثم انتقل منها إلى محلة أساريه» وكان فى المر إليها فج يقال له : هرقلة» ضيق المسلك وعر 
OM‏ فرام الكفرة انتهاز فرصة من المسلمين فيه فأمر май АЛ‏ والاحتراس» ونهض على أتم 
التحفظ والضبط حتى جاوزت العساكر ذلك المضيق وخرجت عنه» وتظاهر أعداء الله لأهل الساقة 
متسنمين لأعلا جبل» فنهضت الخیل إليهم وهزمتهم وقتلت طائقة منهم» وانقشعوا مدبرين 
لا يلوون ولا یمرجون» وتقدم المسلمون بعزة القهر وسرور „ай‏ حتى نزلوا محلة أسارية. 

ثم انتقل الناصر منها إلى محلته بقرية منيير Munier‏ ثم انتقل إلى محلته بذى شره امجاورة 
لشنت استبين Santo Estabien‏ وكان موضع استرواح العلج شاه ومكان طمأنینته» فحلت 
الجيوش بهذه А‏ يوم الأربعاء لثمان من ربيع الآخر ۵۳۱۲-/ أبريل ۲۵٩م.‏ 

وتظاهر الكلب على الجبل قد جمع جموعه وحشد رجاله واستجاش بمدود أتته من ألبة 
والقلاع طامعا فى معارضة المسلمين يقيم بها عذره عند كفرته وأهل ملته» فناشبهم المسلمون 
الحرب والتحم بينهم القتال» فهزم الله جموع المشركين وانقبضوا إلى أعلا جبلهم وحرکوا فى 
شعراء متصلة بهم» وبات ДА‏ العسكر فى محلتهم» وانبسطت فانتسفت ما فيها. 

ثم انتقل الناصر إلى محلته بموضع يعرف Дан‏ 776 وهو يريد قلهرة» وتظاهر العلج بجموعه 
مرة ثانية فى الوضع الذی كان مشرفا فيه ومعتصما به» فتبادر إليه الفرسان فانهزم أقبح انهزام» وقتل 
له رجال» وعقرت له خیل. 

وانتقل الناصر إلى حصن قلهرة فألفاه خالياء وأمر بهدمه» ثم انتقل إلى حصن بلنيرة» وهو من 
حصون المسلمين الجاورة للمشرکین» فأمر بادخار الأغذية عندهم وتفريق الأموال فیهم» واحتل 
بمدينة Д.а‏ وكسر بهاء وذلك يوم الاثنين لثلاث بقين من ربيع الآخر ۲۱۱ه- / یونیو ۲۳٩م.‏ 

۲۹1 


غزوة البيسرة تاريسخ الاندلس 


غزوة البيسرة: 

كانت البيرة (غرناطة) من بلاد المسلمين ولكنها كانت كما قلنا - خت سلطان رؤساء 
محليين غير مخلصین للامارة أو للاسلام» فأراد الناصر أن يتم إسلامها فخرج إليها سنة ۱-۸۳۱۲ 
14م ونازل حصن اشتين» وأصلح الأحوال بالکورة» وكذلك بكورة جيان وما والاهاء وكان ذلك 
فى نفس السنة. 

وقد خرج لها يوم الخميس ۸ صفر ۱-۸۳۱۲ ۷ أيار (مايو) ۶ وترك فى القصر ابنه 
وولى عهده الحكم» ومن الوزراء أحمد بن محمد بن حديرء وأقام على مدينة جيان محمد بن عبد 
àl‏ الحزوبی» واستقدم الوزير سعيد بن المنذر من كورة تدمير ليغزو Өле‏ وأخرج محمد بن إسحاق 
إلى تدمیر لیکون حاکما بها محل أحمد بن محمد بن حدیر. 

ثم احتل فى طريقه حصن المنتلون ليكون مكان سعيد بن النذر» واستعمل على الجميع 
عبد العزيز ين مسلمة عبد الله بن عمرو بن مسلمة؛ وهدم أكثر حصون جيان وقصابها э‏ إذ كانت 
مسترعى لأهل الشر والخلاف» ركانت ضرا على أهل الطاعة والاستقامة + وفعل مثل ذلك 
بحصون البيرة (غرناطة) « حتى احتل „ай‏ اشتین؛ وكان أهله على مكايدة باطنة وإظهار طاعة 
на‏ مداهنة» فعرض عليهم عبد الرحمن النزول عن حصنهم إلى البسيط حوله» فاضطربوا فى 
!^^ ولاذوا عن رشدهم» فاحتلت العساكر بهم وأخذ بالجد والحزم فى محاصرتهم» وأحيط بهم 
من جميع جهاتهم» وبنيت علیهم ستة حصون يقابل بعضها بعضا حتی غدوا فى مثل حلقة الخاتم 
ضيقا وحصارا» وبقی على محاصرتهم ۲۵ يوماء وهو يدأب مع ذلك فى استصلاح آمور رعیته 


۳۹ 


وتأمين شملهم وقطع الخاوف (ре‏ ویشخص بنفسه إلى کل جهة من جهاتهم » وقد استتم عبد 
الرحمن فى غزوته تلك ۰ یوما. 
غزوة مويش : 

ورد اسم هذه الغزوة عند عريب بن سعد : غزوة مونش» وربما يكون هذا خطأ ولصحیح 
مویش» وهی من دار الحرب؛ ولم تكن من بلاد السلمین بعد. 

وقد خرج لها عبد الرحمن يوم الخمیس ۱۳ ذی الحجة سنة АТТУ‏ وکان ذلك فى شهر 
آغسطس ٩۱٩‏ وقد انتهز فرصة خروجه من قرطبة أعداؤه من التصاری» وقد هاجموا حصن 
الفرج وهو وادی الحجارة فى جمع كثير فآغاروا على ما ألفوه من بلاد وحصون تابعة للمسلمین. 

وکان الغیرون من أهل جليقية» وآغاروا على كل ما مروا عليه من الزروع والدواب والسوائم 
حتی وصلوا إلى حصن يعرف بالقيلعة» فأحدقوا به طامعین فى التغلب على السلمین « فانحشر 
إليهم جميع أهل البلد» فارسهم وراجلهم وواضعوهم القتال» فأثبتوا بصائرهم فمنحهم الله أكتافهم 
Jul,‏ أيديهم عليهم» فقتلوا وأسروا كثيرا منهم واتبعوهم من أول النهار إلى آخره والسيف يعمل 
فيهمء وبعثوا بجملة من رؤوس أكابرهم » (المقتبس جزء ه وقد حققه المعهد الاسبانی للثقافة 
بمدريد ونشره يدور شالميتا وفدريكو كورينتى ودكتور محمد صبح وغيرهم) مدريد 111/1 م. 

فلما كان يوم الجمعة ۱۳ صفر ۳۰۸ه يونيو ۲۰٩م‏ فاستبشر الناصر بما ورد عليه من 
ذلك وتفاءل باسم ДА‏ ونهض ШІ‏ لوجهه والحشود والعساكر تتلاحق به من ДЫЙ‏ الأندلس وجميع 
جهاتهاء فعدوه يكثر وعدده يجمء ونزل باب مدينة طليطلة فخرج إليه صاحبها لب بن الطربيشة 
مبادرا إلى إرادته وغازيا معهء وهو فى ذلك مداجن, يظهر طاعة ختها معصية, فمضى معه على 


سقم سريرته . 
۳۹۳ 
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وتتقل» رحمه اللهء بالعساکر فى مناقله حتی نزل بمدينة الفرج السماة وادی الحجارة» وأهلها 
منقادون للطاعة» فنظر فى شأنهم وغری مصالحهم فعزل بنی سالم عنهم э]‏ شکوا إليه (ен‏ 
واستعمل علیهم مکانهم سعید بن النذر القرشی القائد ثقته, وقدمه فى محلته هذه إلى خطة الوزارة 
АЛ‏ الذروة وأحذه بالغزو معه» فاستخلف الوزير سعيد مكانه على وادى الحجارة ابن غزلان القرشى» 
صهره» واستقضى الناصر على وادى الحجارة الفقيه محمد بن مبسور (أو مسور) فصلحت أحوالهم 
وعم الرضا جميعهم وخرج للجهاد أكثرهم. 

ونهض عبد الرحمن الثالث عن وادى الحجارة فى جيوش تغص بها السيل ويضيق عنها 
الفضاء الأوسع حتی احتل بثغر مدينة سالم» فأظهر التقدم إلى الثغر الأقصى كيادا ААШ‏ وقدم 
المقدمة لسبيله» ثم خرج بالجيوش على سنته إلى طريق ألبة والقلاع؛ وأغذ السير فطوى من نهاره 
ثلاث مراحل حتى احتل بوادى өлу‏ فاضطربت العساكر به وبانت علیه» ثم أخرج فى صباح تلك 
الليلة الوزير القائد سعيد بن المنذر القرشى فى جرائد الخيل» وسرعان الفرسان» إلى عبن وخشمه» 
فأسرى مغذا السير حتى قرب من الحصن» وسرح ДӘЛ‏ المغيرة بمنه ویسره» والمشركون بحال غرة 
فى سكون وغفلة» إذ كان العلج المتآمر عليهم قد كاتب الناصر لدين الله مكايدا له يسأله تتکب 
بلده لمواعيد وعده بها عن نفسهء أظهر له الإصغاء إليه منطويا على مثل الطوية» وأرسل الخيل 
المغيرة عليه فغشيته وقومه على غرة فوطتتهم أثقل al,‏ وأصابوا سوامهم ودوابهم سارحة مهملة 
فاكتسحوا جميعها وحووا ما للكفرة من معيشة ونعمةء وانصرفوا إلى العسكر سالمين أعزة (المقتبس 
° ص ۰۱۲۲ (YAY‏ 

ثم رحل عنها فى اليوم الثانى إلى حصن قاشترو مورش Castro Moros‏ وهو شنت 
اشتبين 125120160 Santo‏ بيضة الكفرة وقاعدة ثغرهم والموضع الذى تعوذوا فیه. وتعودوا هذه 
الاستطالة على من أمهم ومن طرقهم فلما راوا أولياء الله قد صمدوا لهم بعد إظهاره لهم على من 

Ү8% 
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جميع ما أصابوا فيه وخربوه» وخربوا حصن القلعة امجاورة А‏ فلم یت رکوا لأعداء الله فى ذلك 
الصقع نعمة يأوون إليهاء واضطرب العسكر بشرقى حصن قاشتره مورش» وبات المسلمون فيها بأسر 
حيلة كانوا بها. 

ثم انتقل عبد الرحمن الثالث صبيحة اليوم التالى من مكان المضطرب بشرقى الحصن إلى 
غربيه» ولم يكن بين الموضعين إلا قدر میل» فكسر العسكر من هذا المكان يوم الأحد متقصي) لآثار 
الكفرة معفيا على ما بقى لهم من بقية نعمة. 

ثم ارتل إلى مدينة لهم أولية تسمى قلونية Colona‏ كانت من أمهات مدنهم القديمة» فلم 
تمر الجيوش بها إلا على قرى منتظمة وعمارات منبسطة» فغنمت جميع ذلك ودمرت «АДР‏ وقتلت 
من أدركت من عامريه» حتى أوفت على المدينة وألفتها خالية قد شرد عنها أهلها وفروا على 
الأجبل الشمخ المجاورة لهاء فقسم السلمون ما غادروه منهاء واجتمعت أيديهم على تخريب ديارها 
وكنائسهاء وكسر الناصر لدين عليهم ثلاثة أيام مطاولا" لنكاية المشركين من انتساف بقيتهم. 


غزوة طرش : 

وفى سنة ۳۰۹ ه/ ١۹۲م‏ كانت غزوة طرش» وهی فى صميمها غزوة لأهل الخلاف فى 
كورة ريه «مالقة) . 

بدأها عبد الرحمن يوم الخميس لسبع خلون من ذى الحجة ۳۰۹ ه/ ۱۰ أيار ۱ وقد 
سار الناصر حتى احتل حصن طرش وكانت النصرانية قد نقضت عهد ДАЛ‏ وانحشدت إلى هذا 
الحصن сай)‏ فيهء فأحدقت به عساكر المسلمين من كل جهاته» فأمر عبد الرحمن الثالث 
بمناهضتهم والجد بهم والتضييق عليهم» فأبلغوا فى ذلك ونصبوا المجانيق على مرتقى لهم تصل منه 


غزوة ملست روی تار يسسيخ الاندلس 
مسمسعسس سطس سمس سنس سس سار ا ا س 
حجارتها إلى الكفرة؛ وكانوا فى أول المنازلة لهم بيرزون إلى الحرب ويظهرون المدافعة عن حريمهم 


حتى عضتهم الحرب فمزقتهم وقللت عددهم» فبادروا إلى الاستعلاق فى داحل حصنهم» وتمادى 
التضييق عليهم والإحاطة بهم حتى اخذهم الجهدء وأشرفوا على الهلاك فاستغاثوا عبد الرحمن 
الغالث ضارعين АШ]‏ فى تأمينهم على أن يسلموا الحصن» ثم هدمت قصابه وحطمت أسواره 
وألقيت فى النهر. 

ТЕЛЕН Т)‏ موضع الكنيسة مسجد جامع» ونظر الناصر فى ذلك أيام مقامه على محاصرة 
حصن طرش فى توجیه القوات فى эде‏ کثیف من الأجناد إلى حصن ببشتروء قاعدة الضلالةء 
وحصن أقوط وجبل الحجارة وما بینها من أعمال النااکث سلیمان بن عمر بن حفصون الناصب 
للتضییق عليهم والانتقاص من آعدادهم فاجتهدوا فى ذلك. 

ثم قفل عبد الرحمن الثالث يوم الاثنين لاربع عشرة ليلة حلت من ربيع الأول منهاء وقد 
استتم فى غزوته تلك „Су 1۹٩‏ 


غزوة منت روی: 

هذه الغزوة اساسا كانت غزوة لإلبيرة» وهی غرناطة, حرج لها الناصر یوم الخمیس ۳ ذی 
الحجة t‏ نیسان (أبريل) ۹۲۳م (فی الأصل ОУ ١١‏ ومن (ву,‏ كانت حصنا عظيما من حصون 
البيرة» وهو يقع على الطريق من جيان إلى البيرة وکان «منيع المنال بعيد المرام» كثير السكان من 
أعاجم نصارى الذمة» نبذوا العهد وسارعوا فى الخلاف وانحاشوا إلى المراقى وأشاعوا الفساد فى 
الأرض» وامتنعوا بجبلهم هذا الأشب وهو متوسط بين کورتی إلبيرة وجيان وعلی قارعة طريق بجانة 
فرضة الأنلس الجنوبية» فكان من سلك هذا الطريق من صادر ووارد لا يسلم من عادية ذلك 
الحصن» وكانوا يضيقون السبيل ويسفكون الدماء ويسلبون الأموال؛ فجثم عليهم عبد الرحمن 


۳۹۹ 


بجموعه وناهضهم فى حصنهم من جمیم جهانه بانجانیق» وأمر بالبنیان عليه والشد حصارته حسب 
ما فعله بحصن طرش شبیهه, فاخذ بمخنق أهلها وحبسهم محبس خسف فى جوفه» فأقام عليه 
бш ۵‏ محاصرا مضيقًا حتی أباد کثیر) منهم» وقطع آشجارهم وغیر نعمهمء ثم تقدم عنهم فى 
جموعه بعد أن أذلقهم بالحجارة. وأبقی على صلة حربهم وشدة حصرهم سعيد بن المنذر القرشی 
الوزير القائد فى АЛЬ‏ من الجند Йө!‏ علیهم» فواصل سعید بعد ذهابه حصرهم ووالی حربهم؛ 
فکان لا يدخل علیهم داخل ولا يخرج عنهم خارج» فجهدوا وعيل صبرهم؛ ودعوا إلى الطاعة قمأة 
صغيرة» وحکموا الوزیر سعید) فى آنفسهم, فخاطب عبد الرحمن فى تأمينهم» فأذن لهم فى Ч‏ 
فأمنهم سعيد بأمانه واستتزلهم من معقلهم» فوفی لهم عبد الرحمن بما أعطاهم سعيد وألحق فى 
الجند من استحسن منهم وهدم الحصن كما فعل بطرش أخيه. 

وكان عبد الرحمن الثالث قد تقدم من هذا الحصن منت روى إلى حصون كورة البيرة 
الخالفةء فعم جميعها بالنكاية ثم عرج منها إلى كورة مورور» ثم إلى كورة شذونة» فوطی ديار أهل 
الخلاف فيها ودوخهاء واستنزل کثیر) من كان تأمر هناك بالباطن وصدع عصا الجماعة» ثم نزل 
إلى كورة ريه فقصد قلعة ببشتروء عش النفاق» فنزل بساحتها يوم السبت لسبع خلون من ربيع 
الأول منهاء وقطع ما كان بقى فى أسناد جبلها من الشجرء وحطم ما يجا فيها من أسباب العيشة» 
ورتب محاصرة أهلها عدة من كبار القواد النازلين فى الحصون التى اتخذها عليهم. 

ثم قصد كورة تأكرنا واستصلح أحوال أهلها بالنظر» واستوثق من طاعتهم» ونقل من رأى نقله 
إلى قرطبة من وجوههم» ثم وصل نظره فيها بالنظر فى كورة أشونة فوطن أرضين واسعة وآبرم أمورا 
فارعة فرززها بجميل نظره» فضم بها الله نشر الأمة» وقفل إثر إحكامه جميع ذلك إلى حضرته 
قرطبة, فاحتل قصره فيها يوم السبت لست خلون من ربيع الآخر من هذه السنة» وقد استكمل فى 
غزاته هذه ۸۵ бы‏ 


۳۹۷ 
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وفى أيام محاصرة عبد الرحمن لحصن منت روى ما استنزل صاحب مدينة مرشانة العروف 
بأبى الحكمء وولى عليها مكانه أحمد بن مؤمل. 

وفيها Gal‏ افتتح قصر ӛлі‏ من حصون الخلاف بكورة ریه» فانحاز إليه أهل الطاعة وولى 
عليها یحیی بن زكريا بن انتله» وندب кше‏ رجالا من ثقات الحشم فترددوا من تبله على مغاورة 
مدينة ببشتروء قاعدة الخلاف» وضويقت من کل جهة. 

وفى هذه الأيام صار أهل بجانة البحريين إلى الطاعة والانحياش إلى ظل الجماعة والتحكم فى 
أنفسهم ووالوا فى ذلك كتبهم ورسلهم» فانعقد أمانهم وقدرت مغارمهم» وولی عبد الرحمن أحمد 
ابن أبى طالب الأصبحى القرطبى بيلدهم. 

وفى هذه السنة (۳۰۹ ٩۲۱ ЛА‏ م) ولى عبد الرحمن الثالث М‏ سعيد عبد الملك بن محمد 
الشذونى الوزارة للنصف من ربيع الآخر منها. 

وفيها ولى الوزارة Сай‏ یحبی بن إسحاق الطبيب» وهی أول ولايته لهاء نقله إليها من الشرطة 
الصغرى؛ وولى هذه الشرطة مكانة محمد بن محمد بن أبى زيد المعزول من الشرطة العليا. 
غزوة شاط : 

وفيها غزا عبد الرحمن الثالث مدينة ببشترو وحصون ريه لنازلة المارق سليمان بن عمر بن 
حفصون» وهی غزوته العروفة بغزوة شاط» فبرز لغزاته هذه يوم الخميس لست خلون من ذى الحجة 
سئة ٠١‏ هب وهو اليوم السابع والعشرون من ДЫ‏ الشمسی» وفصل غازيا يوم الاثنين غرة الحرم سنة 
١‏ هء وهو اليوم الثانی عشر من نيسان بعد بروزه بخمسة وعشرين «ду‏ فطوى الراحل حتى 
Jy‏ على مدينة ببشتروء فبدأ المارق سليمان بن عمر (بن حفصون) لمكاتبته وملاينته راجيا لصرف 


معرته АДР‏ لهری کان لدیه وقته ذلك» من خللاف کان بينه وبين أصحابه, فأعرض عبد الرحمن 


عنه» ولم يذهب عليه ما آراد من مکایدته, وأخذ بالجد والعزم فى منازلته وشدة الحصار علیه» وقطع 
باقی اشجاره وکرومه واصطلام معايشهء فأقام عليه سبعة أيام یصل الغدو بالرواح والساء بالاصباح 
فى التغییر АӨО, АЙ)‏ فى سمت العمارة واعمال صنوف النکاية. 

ثم تقدم من مدينة ببشتر مستقربًا لحصونها حولهاء مبیحا حماها كحصن فرذارش وحصن 
بمارش وحصن الجش وحصن شنت بيطر وأخواتهاء فهعکها واشتدت وطأته علیها» فخرج إليه 
حفص بن عمر بن حفصون, وجرد من حصن قامرةء فأمنه أمير المؤمنين الناصرء وأقره فى بعض 
حصونه لما رآه من السياسة ووجه المصلحة فيه وفى سليمان أخيه. 

ثم تقدم إلى مرسى شاطر والتکب وحصن مشکربل» ونهض بعساكره فى وعر لم يقتحمه 
جيش قبله» فاستنزل جميع أهل تلك الحصونء واستصلح تلك الجهات ثم قصد جبل ببشتر وقد 
كان أهله قد أرادوا الفتك بسليمان بن حفصونء وضبطوا القصبة دونه» واطلقوا من كان فى 
حبسه؛ وانتهبوا أكثر امتعتهء ثم ه اجتال مع بقية أصحابه حتى دخلوا الدينة» وفتحوا له بابهاء 
فدخحل منه متللماء وأطمع السواد فى أموال القائمين عليه فثاروا معهء وبادروا إلى قتل من ظفر به 
منهم. فأفنى أكثرهم» وسلط الله بعض الكفرة على مقصى» لیمحوا آثارهم. 

وبقى سليمان بجبل ببشترو مشغولا بنفسه مرتابا من حوله» فاحتل به أمير المؤمنين مرة ثانية 
فى غزاته تلك» وذلك يوم الأحد لاربع خلون من ربيع الأول» فلم يكن لأحد من الكفرة أطلال 
عند اضطراب العسكر على ما كانوا تعودوه من قبل. 


ورتب أمير المؤمنين على الجبل من وثق به من رجاله» وألزمهم مواضع فى جميع جهانه. 


ثم قفل بجيشه فدخل القصر بقرطبة يوم السبت لعشر خلون من ربيع الأول» وقد استتم فى 
غزاته تلك 14 يوما. 


وقيعة بقيسرة تاريخ الأندلس 


وقيبعة بقيرة: 

وفیها كانت واقعة бай‏ من قاصية الثغر الأعلى على المسلمين من أهل بنبلونة مع أميرهم 
شامجه لمحمد بن عبد الله بن لب القسوى أميرها فيهاء حتى تغلبوا عليه وصار فى يد أميرهم شالجه» 
فقتل وهو فى [ساره» وقد كان دخل معه فى حصن بقيره مطرف بن موسى بن ذى النون ومحمد 
ابن محمد بن ذى النون وأحمد بن محمد بن ذى النون» ویحیی بن فتح بن ذى النون ووجوه من 
رجالهم. فأسرهم شاه وصاروا فى قبضته» فحملهم إلى حصن بنبلونة وصيرهم فى سجنه. 

ثم إن مطرف بن موسى بن ذى النون [ تميز ] من بينهم لصدق بسالته وشدة йу‏ وكسر 
وثاق كبوته وكبول الموكلين уен‏ من الحبس الذى كان فیه» فظفر خارجه بفرس ركبه فنجا 
عليه» فحزن العلج شاه بن غرسية لنجاته وأسف لفوته. 

وبسبب هذه الوقيعة وشنعة الحادث فيها على السلمین» وجه عبد الرحمن الثالث عبد الحميد 
اين بسيل مولاه إلى الثغر الأقصى فى جيش أكثف сарде‏ أغاث به أهله على شغله بما بين يديه 
من حرب أهل الخلاف بالوسطة» فجرد عبد إلى ذلك الفرج» وقوى عدته واستقوى على الجيش 
الذى ضمه إليه» وشرفه بتقديمه إلى خطة الوزارة» نقله إليها من Шы‏ الخزانة ЛА)‏ وصرفه 
فمضى لوجهه ذلك منصلتا حتى دحل АЙ‏ الأعلى» واجتمع إليه من أهل الثغر فنال منهم وقطع 
سبيلهم وضم أطرافهم» فقاتله الوزير عبد الحميد من مكانه تطیلة» وبث بأرضه الغارة» فأوقع به 
وفله» فارتدع بذلك المشركون وانبسط المسلمون. 


نهاية امر بنى مسروان الجلیسقی : 

وفیها قتل عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن العروف بابن الجلیقی» صاحب بطلیوس؛ 
النتری فیها على الخلاف للجماعة ورائة عن آبائه» وکانوا أولى شأو بعيد فى العصية؛ وذوی 
حوادث عظيمة» قتله أصحابه فى اختلاف وقع بینهم» فرفع الله به عن السلمین شرا شديدا. 


موت اودون بن اذفونش وولاية «АМ‏ فلويرة بن اذفونش : 


وفیها “Да‏ الطاغية أودون بن أذفونش ملك الجلاقة وولی مکانه أخوه فلويرة بن أذفونش. 


غزوة استبیسن : 

كانت سنة ۸۳۱۳-/۲۵٩م»‏ وهی من حصون البيرة» وقد أراد عبد الرحمن أن یقضی فى 
هذه الغزوة على کل مقاومة لألبيرة وضمها نهائیا إلى أراضى الطاعة للإمارة؛ وکان أهلها على 
مكايدة باطنة وإظهار طاعة متها مداهنة» فعرض عليهم عبد الرحمن النزول عن حصنهم؛ وقد 
اشتد فى الحصار وأطال عبد الرحمن محاصرتهم حتى بلغ الحصار ۲۵ يوماء وهو يدأب مع ذلك 
فى إصلاح رعيته وتأمين سبلهم وقلع الأذى والخوف عنهم ويشخص بنفسه إلى كل جهة من 

وقد كانت القلعة حصينة جدا فلم تستنزل» واشتاق عبد الرحمن إلى ابته الحكم» وكانت سنه 
إذ ذاك ٠١‏ سنوات و۸ أشهر ونصف شهر فاستقدمه من قرطبة وأنس به» وطال الحصارء واشتاق 
عبد الرحمن إلى قصره بقرطبة فترك على حصار القاعدة الوزير القائد عيسى ين أحمد بن أبى عبدة 
فى قطيع من الحشم وأضاف إليه صاحب الشرطة درى بن عبد الرحمن مولاه قائدا من الجانب 


ЖУ)‏ فیمن ضمه إليهما من الرجال وما وضعه لدیهما من العدة وعاد إلى قرطبةء وقد استتم فى 
غزاته هذه ۵۰ يوماء وقد شدد القائدان فى حصار شنت [شتبین حتی فتحاه. 

ثم صلب عبد الرحمن على الرصیف بباب قرطبة الرامی العجمی العروف بأبى نصر من 
ترك أياما بعد موته على الخشبة ثم أنزل وأحرق. 

وفى هذه السنة ( С АТАР‏ هلك الطاغية قلويره فتولى مكانه أذفونش أخوه» ولم يلبث هذا 


أن ترهب واعتزل الأمر فولى أخوه رذمير مكانه سنة ۳۱۹ه-/۳۱٩م.‏ 


غ-زوة укын‏ سس : 

ولم يستطع عبد الرحمن الخروج بنفسه فى السنة التالية ( ۳۱۶ه-/۲٩م‏ ) فأغزى الوزير 
القائد عبد الحميد بن بسيل إلى الثغر الأعلى الذى فيه بنو ذى النون؛ وکانوا مصرين على الخلاف 
مكثرين فى الفساد فى الأرض والاستطالة على من جاورهم من المسلمين وأهل الذمة» فأوقع өн‏ 
ذى дуй‏ وقتل منهم من استحق القتل» وقتل كبيرهم محمد بن محمد بن ذى النون وعدة من 
رجالهم وأراح بلدهم شنت برية» وافتتحت مدبنة سرته فدحلها وولاها عاملا للسلطان وفارق أهلها ما 
كانوا عليه من الخلعان» ودرت جباية شنت برية من ذلك الوقت وصارت ضمن سائر الكور النحاشة 
إلى الطاعة. 

وكانت وقيعة عبد الحميد بن بسيل بذى النون فى الحرم سنة ۳۱۶ه-/ مارس ١۹۲م‏ وكان 
بنو ذى النون خلف ابن عبدوس العروف بابن قطين صاحب سرته فأسروه رجاء فى تملك الحصن 
ثم قتلوه فى الحبس» فملكت але]‏ الحصن ودافعت بنى ذى النون عنه» وخاطبت عبد الرحمن 


تدعوه ЧЫ]‏ فأحرج عن ذلك الجیش إلى بنى ذی النون مع عبد الحمید بن بسیل فأوقع بهم وملك 
سرقه ودوخ بنی ذی النون فاستقامت على يديه الناحية. 
غسزوة н‏ 

وبعد أن فرغ عبد الحمید بن بسیل من تلك الغزوة فأخرجه عبد الرحمن فيمن كان معه من 
الجيش ليجامع من اجتمع هناك من القواد على مناهضة المارق سليمان بن عمر بن حفصون 
صاحبها لما كشف وجهه فى نبذ العهد وجاهر بالعصية. وأغزى إلى ببشتر САЙ‏ مولاء أفلح» 
صاحب الخیل» فيمن ضم إليه من الجيش الکبیر» ففصل سائرا إليها يوم السبت ۱۵ ربيع الأول 
۱/۶ أكتوبر 3517م فنازل هؤلاء القواد الخبيث سليمان بداره ببشترء ووالوا التضييق وشدوا 
حصره» وقطعوا أوجه المعيشة ме‏ واقتحموا حصن مونت روبی من أمهات حصونه ومانعات معاقله 
ففلوا به غربه وأوهنوا قيده. 

وفى هذه السنة АРЕ‏ أهلك الله المارق الغوى سليمان بن عمر بن Әжі‏ وأباح 
للمسلمين فيه جليل الفتح» على يدى الوزير القائد عبد الحميد بن بسيل؛ وكان السبب فى ذلك 
أنه خرج من قلعته ببشترو يوما يرجو انتهاز الفرصة من أصحاب السلطان المكتنفين له بالحصار» 
فكان هو المفترض علیهم» وتبادرت إليه الخيل من الجهة التى كان فيها الوزير القائد عبد الحميد 
بن بسيل» فقتله الله بأیدیهم» وذلك يوم السبت غرة ذى الحجة/ من شهر مارس ۲۲٩م)؛‏ وافقته 
من يد محمد بن يونس بن العريف ورجل من بنى مظاهر العجم ضربات» فصرع من فرسه واحتز 
رأسه سعيد بن يعلى العريف» المعروف بالشفه. 

وكان ابن مظاهر قد ضربه بالسیف» وهو الذى قطع يده وتولى نزع خاتمه من إصبعه محمد 
ابن يونس العریف» فعجل به إلى الوزير» ونقلت اعضاژه إلى عبد الحميد = جزءاء فأرسل بها 


غسزوة يشستر تاريخ الاندلس 


لشمل الدين. 

وكان القحط فى هذا العام شديدا واحل عاماء واستسقى للناس فيها أحمد بن بقى بن مخلد 
صاحب الصلاةء وأنفذ الخليفة الناصر لدين الله إلى الكور فى الاستسقاءء فوافق بقرطبة نزول غيث 

وفى هذه السنة ورد الخبر بهلاك الطاغية شاه ملك البشكنس بنبلونة دار الحرب إثر صلب 
جثة سليمان بن عمر بن حفصونء وکان فى ذاته أذى للمسلمين ونكايتهم كسليمان موافقا فى 
وروده حوض المنية» وکان السبب فى مهلکه آنه قفل من غزاة كانت له إلى بعض أعدائه من ез‏ 
خلفهء وقد فتح وغنم» فلما صار بأرضه وعاين ما فتح الله له АЙ,‏ عليه من الغنائم والأسرى لحقته 
أريحية أشد فانطلق مالعا فروجه فرداه فى مهداة أقحمه إليها فصرعه ورضه وأخرج منها ميتاء 
فاقتربت بذلك النعمة وتضاعفت المسرة. 

وفيها أمحل الناس بقرطبة وما يليها فغلا سعرهم وضاقت معايشهم t‏ وبرز صاحب الصلاة 
أحمد بن بقى من مخلد فاستسقى لهم فى مصلى الربض» وكتب عبد الرحمن إلى عماله فى 
الكور بالاستسقاءء ففعلوا ذلك مرات حتى من الله عليهم بالغيث. 

وفيها عزل عبد الرحمن أسلم بن عبد العزيز عن قضاء الجماعة بقرطبة لضعفه عن العمل» 
وولى القضاء مكانه أحمد بن بقى بن مخلد إلى ما يتولاه من الصلاة. 


وفيها ولى عبد الرحمن محمد بن عبد الله الزجالى خخطة الوزارة للنصف من جمادى الأولى 


وفیها ولی أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الرژوف خزائة المال» وولی عبید الله بن عبد الله 
الزجالى العرض» وولى خزانة السلاح. 
غزوة ببشستر а ۳۱۵ аа‏ ۹۲۷م : 

وفيها غزا الناصر لدين الله بنفسه إلى مدينة الضلال وعش ААА‏ شیطانه حفص بن 
عمر ابن حفصون الستمسك بحبل الغواية» فبرز لغزاته يوم الخميس ۱۳ صفر/٩۱‏ أبريل سنة 
۷ وفصل غازيا يوم الخميس ۱۳صفر/ ۱٩‏ نیسان ( يونيو ) وقد وصلها فى ۲۲ یوما 
واصطحب معه ابنه дуу‏ | عهده الحکم؛ وكانت سنه ۱۲ سنة و٩ „ЫЙ‏ ونصفء إذ كان قد әуе‏ 
الخروج معه فى غزواته من أول سنة ۰۳۱۳ وكان على قرطبة فى القصر عبد العزيز شقيق الحكم؛ 
ومعه من الوزراء أحمد بن محمد بن حديرء العتاد المقام هنالك» وعلى المدينة أحمد بن عيسى بن 
أبى عبدة خليفة لأبيه الوزير عيسى بن أحمد بن أبى عبدة؛ فاحتل عبد الرحمن بجيوشه وخيله 
ورجله وعدده على ببشتر نزول اعتلاء يوم الثلاثاء لسبع дей‏ من ربيع الأول منها فوطئها بكلكله 
وداسها بقدمه وملك مخلفها بيده وتضاعف عزمه فى نظم البنیان عليهاء والجد فى محاصرتهاء 
فانتهی من ذلك مراده» فرتب عليها من جلة قواده من يلازمها فى طوائف من رجالها. 


ثم انتقل منها فى جمهور عسكره إلى حصن ألجش فى حصن من حصون الخبيث حفص 
الأشبهء فافتتحه واستنزل من كان فيهء وأخرج АД]‏ أهله مع جعفر بن مقسم العجمی» فتلقوه 
بالإذعان للطاعة» فقبلهم وأمنهم» وأخلى الحصن الطويل بلاؤه على المسلمين من ساكنيه» وأمر 
بهدم ما كان شید من البنيان فيه ودك أسواره وتعفية ај‏ فجمعت الأيدى عليه وصيّر دكاء وباشر 
ذلك ابنه وولى عهده الحكم والحاجب موسى بن حديرء وكانا الموجهين لاقتحام خبر ذلك الحصن 


غزوة پیش ستر تاریسسخ الاندلس 


وحدهاء فإنها تركت بحالها وأدخل فیها من الحشم من يضبطهاء ثم М‏ عبد الرحمن الثالث حصن 
شنت بطرو وما قرب مته من حصون الکفرة فنازلهم وقطع آشجارهم واجتث کرومهم وحطم 
معايشهم. 

ثم انتقل بجیوشه إلى مدينة مالقة قصبة كورة رية الملتزمة للطاعة» فاحتل ساحتها وکسر فیها 
ثلائة أيام فى مثل ذلك فى الحصون المجاورة لها من حصون الفسقة» وولى مدينة مالقة عبد اللك 
ابن العاصى» وألزم معه فیها كتيبة من الحشم لغاورة تلك الحصون Өледі‏ وأمرهم بحمل السیف 
على کل داخل علیهم أو خارج عنهم» وأجريت السفن فى بحرها بين یدیه» وافتتح حصن آیرش 
وما اتصل به من حصون حفص بن عمر بن حفصون ЫЎ,‏ أطرافه. 

ثم عطف على مدينة ببشتر ورأى أن البنيان بها من أنكى الأمور على الفساق فأمر sua‏ صخرة 
هناك للأوائل تعرف بالمدينة» ووكل بذلك أحمد بن محمد بن إلياس فصرف إلى كورة تاکرنا 
وما اتصل بها من АЙ‏ قوة على لزوم مكانه» وألزم عبد الحميد بن بسيل مكانا يشرف منه على 
جميع الطرق إلى مدينة اللعين ويحترس فيه بالمنتشرين من أهل العسكر فى العلاقات وطلب الرافق 
والختلعين من العسكر إليه من كل المواضع وأقام فى محلته هذه لإحكام ذلك وتقريره سبعة أيام لم 
يدع فيها للأعداء مرتفقا ولا معاشاء وضايق حفص بن عمر ومن معه من أهل ببشتر يأخذه 
لسوائمها وانتساف زروعها وأهلها وعطف معايشهم. 

ثم انتقل إلى محلة طلبيرة إلى جانب قلعة بيشترء وقد كان عهد أيام Фу‏ الأول بالبنيان فيها 
أخذا بمختقهاء فجمعت الأيدى عليه حتى سما شخصهه ثم مكث عليه حتى كمل дыз‏ حصن 
أشب ألزمه سعيد بن المنذر القرشی فأخذه به يكظم حفص بن عمر بن حفصون ومجامعه اللائذين 


بحصانة معاقلهم» واستيأسوا من المقام معه» فاستتم سعيد بناءه وأسكنه الرجال» وقواده بالميرة وعمره 


عصرالولاة فح مدينسة بذ ۳ 


بالأسواق» فصار السبب فى فتح مدينة ببشتر بعد مديدة» ثم أعاد ابنه الحكم إلى قرطبة وألزمه رجالا 
یبلفونه إليها فيهم مولاه درى بن عبد الرحمن صاحب الشرطة العلياء والعارض أحمد بن محمد 
ابن حديرء وسارا معه حتى أوصلاه قصر قرطبة وانصرفا من فورهما عن باب السدة راجعين إلى 
العسکر من غير أن يلم أحد منهما بمنزله أو يرى أحدا من آهله» فعجب الناس من موقع طاعة 
السلطان من نفوسهم. 

وقفل السلطان إلى قرطبة بعد قليل بعد أن أخذ بكظم دار الضلالة ببشترء وقد ترك مكايده 
مبثوثة حولها وأشراعه عالقة بهاء وقد استكمل فى غزاته تلك أربعة أشهر. 
فتح مدينسة ببشستر: 

لا اشتدت المحاصرة على حفص بن عمر بن حفصون بمدينة ببشتر وأحيط بالبنيان عليه من 
كل جانب ورأى من الجد والعزم فى أمره ما علم الإبقاء معه فى الشاهق الذى تعلق به مع حد 
أسباب المعيشة ше‏ كتب إلى عبد الرحمن يسأله تأمينه والصفح عنه على أن يخرج من الجبل 
مستسلما لأمره راضيا يحكمه؛ فوافق عبد الرحمن على ذلك وأخرج А)‏ الوزير أحمد بن محمد 
ابن حدير فتولى هو والوزير سعيد بن المنذر القرشى العاكف على حصاره شأن تأميمه ومعاناة 
استنزاله» فاستنزلاه АЙ)‏ وجميع النصارى الذين كانوا معه وأخلوا مدينتهم» فدخلها الوزيران أحمد 
وسعيد فى رجال السلطان وحشمه يوم الخميس لسبع بقين من ذى القعدة من هذه السنة 
۰ ديسمبر ۹۲۷م وملکاها للسلطان ورفعا أعلامه بسورهاء وصار حفص بن عمر А)‏ 
وأصحابه فى قبضتهما فوقیا بأمانهم» وقدم بهم الوزیر آحمد بن محمد بن حدير إلى قرطبة يوم 


الجمعة ١‏ ذى الحجة من تلك السنة» ووفى له عبد الرحمن بأمانه وأوسعه ومن معه صفحا ووسع 


ضيسط X<‏ تاریسسخ الأندلس 


اح و تس تسس تسس 


Ау‏ وصيره فى أعلا منازل حشمه وجنده وأقام الوزیر القائد بعده مديدة بمدينة ببشتره فأزال الله 
بزوالها ملك الضلال آل حفصون = بقهرهم غارب الفتنة. 

وأنفذ عبد الرحمن أيضا صاحب الشرطة القائد دری بن عبد الرحمن مولاه إلى ابن СА‏ 
ерді‏ بالجزيرة ( الخضراء ) وکان بعيد الشأو فى الضلالة حليفا ЈУ‏ حفصون الفسقةء فلما أن 
وافى عليه درى بعسكره خرج هاربا قدامه ШУ‏ من خوفه» فدوخ درى АБ сей‏ فى وجهه هذا 
بهابل» قائد كان لابن حفصون» وبأصحاب له سبعة من التصاری کانوا أتوا ابن الزيات مدین له 
فعلقوا بوقوعهم فى يد القائد درى فأسرهم وأوثقهم بالحديد» وقدم بهم قرطبة فصلبوا با مرج بالشط 
أسفل باب القصر لسبع خلون من شهر رمضان وأقيموا على جذوعهم مصلبين. 

وفيها ولى فطيس بن أصبغ الوزارة فى صدر شوال منها. 

وفى العام التالى (117ه/378: 474( خرج الناصر إلى ببشتر عن طريق استجه فنزل 
ببشتر يوم الأحد لعشر بقين من الحرم متها ورأى من حصانتها ومنعة واتساع قرارء واجتماع منافع 
ما أيقن معه ألا نظير لها بأرض الأندلسء فاکثر حمد الله تعالى على ما أنيح له منهاء والتزم الصوم 
أيام إقامته فيها وأنعم تصفح آثار الطواغيث الذين اقتعدوهاء ماحيا آثارها طامسا أعلامهاء ومشى إلى 
مسجدها القديم وأمر أن توصل فيه الصلوات المفروضة التى كانت ممنوعه فيه. 

وقد وجدت جثة عمر بن حفصون الذى مات نصرانيا مدفونا دفنة نصرانية» عاينه على تلك 
الحالة الخلق من أهل العسكر وغيرهم» وشهد ذلك منه عامة الفقهاء الغازين مع عبد «уе‏ 
وأيقن جميعهم بهلاك المشرك على دين النصرانية» فهتك الله بذلك ستره وفضح شركه. 


القضاء على بیش تر : 


ثم عنی الناصر بعد ذلك بتخریب ببشترء وقد آورد ابن حيان فى القتبس ( ۰۲۳۰/۵ ۲۳۱) 


« وأمرنا بعد ذلك بتخریب مدينة дің‏ وحط أسوارها وإنزال جدرانهاء وهدم کل قائم فیها من 
قصورها ودورها ومخازنها ومبانیها وإعادتها جبلا أجرد على ما كانت عليه لأول خلقها وقدیم أمرهاء 
محوا ДА‏ الکفرة الظالین وخسفا لقرارة الشرکین العتدین» وطمسا على دار الشرك» فأصبحت 
کالصریم» ثم استقدمنا حفصا اللائذ بالتوية على ما تفضلنا من التأمین والتمکین» وعدنا عليه 
والتضمين» Д)‏ فيه بالفضل البین الذى جعلنا الله آهله» وغلب على مذهبنا إيثاره» وجمعنا له 
من ذلك ما اغتبط به وسکن إليهء وتاریخ هذا البیان يوم الخمیس о‏ ذى الحجة ۷/۵۳۱۵ 
ديسمبر ۲۸٩م‏ ... ووکلنا الوزير محمد بن عبد الله بن حدير مولانا لشاهدة خروجهم واستیعاب 
نزولهم حتی خرجوا عن آحرهم إلى بسیطهم الذی کانوا وأسلافهم فيه نازلین على قدیم الدهرء 
وعلت تلك الأجبل الانعة منهمء وأقفرت من جمیمهم وأمست خرابا على أيديهم ۷. 
استمرار الفتوخ : 

وفى هذه السنة AYA)‏ يناير (АХА‏ استمرت الفتوح بشرقی الأندلس واستنزل من كان 
فيها من الخالفين واستوسقت بها الطاعة؛ فكان ما افتتح منها قليوشة على يد الوزير القائد أحمد بن 
إسحاق القرشى ومدينة لقنت» وجميع الحصون المنضوية إليها والقصاب التى كانت حواليها من 
قواعد بنى الشیخ» واستنزل فيها بنو الشيخ النتزون بكورة تدمير ( مرسية ) ثم افتتحت مدينة الجزيرة 
النسوية إلى شقر وضربت رقابهم مع نفر غيرهم بقرطبة» واستبقی بنو الشيخ فى نصف شعبان 

۳۹ 


فتح مدينة ماردة وما یلیها | تاريخ الأندلس 


وافتتحت فیها أيضا مدينة شنتجيلة وحصن شنت بیطر وذواتها من کورة تدمیر وانتشرت АДЫ‏ 
بشرفی الأندلس . 
ый‏ مدينة مساردة وما يلها : 

قد يتعجب القارئ من استعمالنا هنا لكلمة « فتح » والواقع أنها فى مكانهاء ОУ‏ ماردة كانت 
من كبار بلاد غرب الأندلس» وكانت مدينة مسلمةء ولكن البلاد فى ذلك العصر كان قد سادها 
الاضطراب وسوء الداخل» فأرسل لها عبد الرحمن الثالث قائده الوزير أحمد بن محمد بن إلياس» 
فدخلها دون حرب واستنزل عنها مسعود بن تاجيت жш Jal,‏ فأسکنوا قرطبة» ودخحل عبد الملك بن 
العاصى عامل عبد الرحمن مدينة ماردة فملكهاء واستوسقت بها الطاعة» ولكن نفرا من أهلها 
كرهوا ذلك» إذ كانوا أهل معصيةء فتجرد القائد أحمد بن محمد بن إلياس لحربهم ونكايتهم 
والتضييق عليهم» ثم جمع حشده وجيشه وقصد حصن الحنش من أهل ماردة» فانتصر عليهم 
أحمد بن محمد بن إلياس فانتصر عليه وطلب صاحب البلد مسعود بن تاجيت وأمر عبد الملك بن 
العاصى بالخروج إليهم واليا علیهم. فدخل عبد الملك ماردة بقوة وعدة وضبط قصبتها المنيعة وأرغم 
أهلها على الطاعة فقويت قواعدها لديهم. 
اتخاذ عبد الرحمسن الثالث لقب امير اللإمنسين : 

فى يوم الجمعة ١‏ ذى الحجة ۸۲۱۹ يناير ۹۲۹م اتخذ عبد الرحمن الثالث لقب الخلافة 
وتلقب بأمير المؤمنين الناصرء وهو يستحق ذلك فعلاء فقد عاصره الفاطميون فى مصر والمغرب كله 
وكانوا من أول الأمر يتخذون لقب الخلافة. 


وهكذا أصبحت من ذلك الحين إمارة الأندلس خلافة. 


وفى نفس السنة عزل عيسى بن أحمد بن أبى عبدة عن الوزارة فقل عدد الوزراء وأصبح 
عددهم Lean‏ يرأسهم الحاجب موسبى بن محمد بن حدير» وأخوه أحمد بن محمد بن حديرء 
وسعيد بن المنذر القرشى» Ар)‏ الحميد بن м‏ وعبد “АШ‏ بن جهورء وفطيس بن егі‏ وولی 
أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الرؤوف المدينة» وعزل عنها عيسى بن أحمد بن أبى عبدة. 

سعید بن سعيد بن حدیر» وأحمد بن موسى بن حدير» وأحمد بن عبد الوهاب» المنقول إلى 
المدينة» وخالد بن أمية بن شهید» وعیسی بن فطیس. 

وولى الناصر مكانهم أربعة حزان وهم 0 

محمد بن جهور» وأحمد بن عيسى بن أبى عبدة» وعبد الرحمن بن عبد الله الزجالى» 
اتخساذ دار السكة: 
حرير یوم الئلائاء ۱۷ رمضات» وقد أجاد ابن محدير القيام عليها والاحتراس من أهل الدلسة فأضحت 
دنانیره ودراهمه عیارا محضا. 
فطیس سنة АТТ‏ ثم سعید بن جساس АТУУ‏ ثم عبد الله أخوهء ثم آعاد إليها سمیدا فخان 
أمانته واستفشه وامتحن عياره فکشف غشه فسخط عليه وسجنه АВ)‏ السكة Мы‏ بن قاسم صاحب 
العيار الجيد الضروب به الثل إلى اليوم ثم قتل ابن قاسم بایدی عبيده فى ذى القعدة سنة ۳۳۲هب؛ 


۱۳۱ 


غضزوة إلى كور الفسرب تاریسیخ الاندلس 


فولی الناصر لدين الله مکانه ابن عمه عبد الرحمن بن يحيى الأصمء ثم حمد بن محمد بن 
حدير» ثم عبد الله بن محمد الخروبى. 

ثم نقل الناصر دار السكة إلى مدينة الزهراء الجديدة عند سكناه بها وعطل دار السكة بقرطبةء 
وقلدها عبد الرحمن بن یحی فاتصل الغرب بها بقية حياته وحينا من الدهر بعده. 
غزوة إلى كور الغسرب : 

كانت بلاد الغرب الأندلسى فى حاجة إلى هذه الغزوة» وقد حرج لها الناصر فى قوة عسكرية 
كبيرة؛ وقد برز لها يوم الخميس لعشر خلون من ربيع الأول ۱۳۱۷ أبريل АТА‏ وأخذ معه ولى 
عهده الحكم وأخحاه المنذر ابن الناصرء وتخلف فى القصر ابنه عبد العزيز شقيق الحکم؛ ومعه أحمد 
ابن محمد بن حديرء وعلى المدينة أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الرءوف. 

وقد كان قدم إلى الغرب قبل خروجه أمناءه إلى جماعة الثوار بكور الغرب المستمسكين 
بالخلاف» صدر هذه السنة قبل خروجه وحمل على المنتزين. 

وقد بذل الناصر غاية جهده فى إحضاع الغرب خاصة وأن بطليوس كان بتولاها آل عبد 
الرحمن الجليقى» وكان من أعلام الغواية» حتى كان قريبا جدا من عمر بن حفصون فى الغواية 
والضلال» وكان يتولاها یومغذ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن مروان الجليقى» وهو 
من الجيل الرابع من آل عبد الرحمن بن مروان الجليقى. 

وقد حاول عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن مروان الجليقى الثبات للناصر ولكنه 
لم یستطع» وانتهى أمره بالانهزام أو الاحتماء بحصنهم بطبيوس» وقد عضتهم الحرب وأدهشهم 
الخوف وقتل جماعة من فرساتهم. 


YAY 


عصرالولاة شسدة كبيسرة- أسباب المحسل 


ثم جد الناصر فى حربهم وقطع أشجارهم وریق ما آخلوه من ديارهم وإفساد معایشهم» وولى 
الناصر عليهم قائده أحمد بن إسحاق القرشی» فاحتل قواد الناصر بطليوس ثم ماردة» وولى على 
الغرب محمد بن إسحاق القرشى أخا أحمد بن إسحاق القرشی» واستسلم أهل العصيان ثم انتقل إلى 
باجة» وفيها يومئذ عبد الرحمن بن سعيد بن مالك فولى عليهم الناصر عبد الله بن عمرو بن 
مسلمة فى Ji‏ رجب من تلك السنة, وقد أقام الناصر على باجة ۱۵ يوما. 

ثم انتقل إلى مدينة اکشونية قرب الساحل الغربی من البحر احیط » وكان فيها ا منترى حلف 
ابن بدرء وکان له حصن يسمى حصن الرقاع فافتتحه الناصر وأصاب فيه مالا وسلاحا وعدة» وقد 
رغب خلف بن بكر فى الطاعة وأرسل رسلا محكما فى نقسه فقبل الناصر طاعته وتركه على 
بلده» وبعد إدخال أكشونية فى الطاعة عاد الناصر إلى قرطبة وقد قضى فى غزوته تلك ٩۳‏ يوما. 

وفى هله الغزوة افتتحت مدينة شاطبة وذوانها من كورة بلنسية واستنزل منها عامر بن أبى 
جوشن المنتزى فيهاء وولى الناصر عليها ذرى بن عبد الرحمن؛ صاحب الشرطة العليا ثم افتتح 
الناصر ببشتر واحتل فيها ودخلت فى الطاعة. 
شدة كبيسرة . أسسباب المحل : 

وهؤلاء المنترون شغلوا الناصر عن العناية بعمارة البلاد» فکثرت ТОЛҒАҒЫ‏ فی هذه السنة 
(۳۲۲ه/ (ҮҮ‏ وهكذا تم حضاع الغرب كله؛ وهكذا يكون الناصر قد غير من حكام البلاد 
واطمأن إلى طاعتهاء وقد أورد ابن حيان قائمة بأهمهم (المقتبس ۲۵۳/۵) وأهمها : 

إلبيرة : موسى بن سعيد بن حدير» بعد أن خزلت ше‏ باجة وأحوازها ومواضع بنى مهلب وبنى 


حمصی لاحمد بن قاسم الكلبى. 
۳۱۳ 


شسسدة كبيسسرة - أسبساب المحصسل تاريسخ الأند لس 


كورة شذونة : عبد الله بن فهر. 

كورة قبره : طرفة بن عبد الرحمن» بعد أن خزل عنها حصن بلاى وأحوازه لسعيد بن القاسم» 
الخال » وحاضره (айы‏ وما يليها لأحمد بن شراحيل. 

كورة الجزيرة الحضراء : عبد الله بن إسحاق. 

كورة نبله : شهيد بن مفضل. 

كورة أشونة : دلهات بن محمد. 

كورة مورور : عبد الوهاب بن محمدء ومحمد بن بدر معا. 

كورة رية : عبد الله بن محمد بن aÍ‏ بعدما فرق أعمالها على عدة من العمال. 

كورة بسطة : عبد الله بن أحمد بن أبى عبدة. 

كورة تدمير : أحمد بن محمد بن إلياس. 


۳۱ 


كورة قلعة رباح : شییب بن أحمد. 

كورة طلبيرة : عبد الملك بن مروان بن الشماس القرشی 

كورة مجريط : عبد الله بن محمد بن عبد الله . 

كورة أنتيشة : إسماعيل بن لب. 

كورة مديئة الفرج : أرزاق بن ميسرة. 

كورة مدينة بريشتر وبريطانية والقص وأحوازها من الثغر : عمروس بن محمد. 


قصر ابن آدانس بالساحل الغربى وما يليه من БН‏ يحبى بن أدانس وعبد الله بن عمر بن 


أدانس ابن أخيه معا ببلدهما المنسوب إليهم. 

مدينة ماردة : محمد بن إسحاق . 

مدينة ترجيلة : أحمد بن سكن. 

كورة أكشونية : خلف بن بكرء المقدم عليها عند دخولها فى الطاعة. 

مدينة شنترین : خطيب بن أيوب العریف إلى أصاغر من الأعمال يطول اختصاصها. 
الناصر لدیسن الله ودولسة العلوسسين فى ابلغسرب : 

وكان الناصر لدين الله ينظر إلى العلويين المستبدين بالغرب كله على آنهم كفارء ОУ‏ مذهب 
الشيعة الذى كانوا يعتنقونه كان خروجا على لمة السنة والجماعة التى كان يعتبر نفسه ممثلها 
وناصرهاء وكان الشيعة قد أنشأوا لأنفسهم دولة كبيرة فى الغرب» وكانوا يؤمنون بالمذهب الشيعى 
الذى دعا Jal <J‏ هذا المذهب فى اليمن» وكانوا أقوياء فعلاء فقد انضم إليهم نفر من دعاة الفتنة 


——— Í ۵ 


النا صر لدين الله ودولة العلویین ... تاريسيخ الأندلس 


فى الغرب» فلما كان عهد الناصر نظر الناس فى مذهبهم الشیعی وخرجوا ше‏ واعتقدوا فى الناصر 
واعتبروا الطاعة له دخولا فى السنة. 

уі)‏ حيان فى الجزء الخامس من القتبس (ص 74ه- (ҮЛА‏ یعطی تفاصیل هامة جدا عن 
المغرب وما كان فيهء واعتبار الناصر لدین الله وبنى أمية فى الشرق والغرب ملين لمذهب السنةء 
ويذكر كيف امتدت همة الخليفة الناصر لدين الله إلى محاربة المذهب الشیعی» وقد أكد لذلك 
بالاهتمام بدولته الأموية. 

وقد كان إيمان الناصر بها عظيماء وامتدت همته إلى استدعاء أكابر أمراء البربر بالعدوة إلى 
ولايته وفصله لهم عن ولاية الدعى عبيد الله الشيعى المنتزى على بلد إفريقيةء المضلل للناس بما 
شرعه من بدعته الغالبة وإطفاء من نور السنةء وما تهياً لهم من استجابة كثير منهم لدعوته؛ وتصییره 
لهم حزبا لعبيد الله عدوه» وتزرعه بذلك إلى عبور بحر الجزيرة العروف بالزقاق القريب المرام؛ الحاجز 
بين بلد الأندلس وبلدهم العريضة» واستيلائه قريبا على مدينة سبتة» فرضة انجاز إلى بلده من قبلهم 
ومصيرها فى ملكته وانبساطه بذلك فى أراضهمء واحانة من مكروههم الذى لم يتهياً لأحد من 
سلفه أملاك الأندلس ومن قبلهم منذ افتتحت» وكيف توجهت أسباب ذلك واضطرد تدبيره إلى أن 
استوى وسنى الله بقدرته تمامه. 

ولم تزل نفس الخليفة الناصر لدين الله منذ استولى على أمر الملك وتسلط على أهل الخلاف» 
وقدر الله به رجع الائتلاف دؤوبا على ما سخر له من ذلك طموحا إلى درك أقضاه متخطيا موسطته 
إلى نهايته معملا فيه رويتهء فتأمل مكان هذا القزج البحری» بساحل البحر الرومى المفيض لأنكر 
فرق الإسلام ومجاورة جيل البرابر الحاليين بلاد الغرب لملكتهم لعدوتهم الراكبة لعدوة بلد 
الأندلس» تكاد عدوتاهما تتراءى لضيق بحر الزقاق الحاجز بينهماء وسهولة مرامه أى أوقات الزمان 


۳۱۹ 


عصسسر السسولاة النا صر لدین الله ودو له العلویین ... 


ريم رکوبه فمنه طرقت الأندلس فى أول الزمان واکتسب آهلها ¿SUM‏ فدعته همته العلية وفکرته 
المصيبة إلى التوغل إلى تلك الناحية الرهوية والسمو لتلك العورة المكشوفة» وملك مفتاح الجزيرة 
الخضراء فرضة الأندلس الدنيا الراكبة فتح ذلك البحر الرهوب الحاذية لعزتها مدينة سبتة» فرضة اجاز 
من بلد العدوة. 

وکان الناصر يرى بذلك أنه يواصل سياسة بنی أمية فى الشرق والغرب» وکان یستعمل قوته 
على مدافعة بنی عبید الله إمام الشيعة المقتحم عليه أرضه ودولته, فاستوی للناصر لدين الله من 
الطاگفتین أولياء قاموا بدولته وغاظوا عبيد الله الشيعى» ولکنه لم یستطع لهم شيثاء واکتسب الناصر 
لناحيته کثیرا من فرسان البرابر» وتمکن بذلك من ارتیاد عناق الخیل بوادى البربر فمتدت بذلك 
آسباب ملکه» وجل مقداره وبعد صیته وهابته ملوك الأم حوله. 

وظهرت نتيجة ما عاناه من مواصلة آمراء البربره وسعی له سعيه لصدر دولته الفاضلة من ستة 
۷ ۹۲۹م وما يليها وترددت له کتب محمد بن خزرء عظیم أمراء زناتة فى وقته وأنفرهم 
عن عبيد الله الشيعى وأدناهم من داره» وأول من تناوله الناصر لدين الله من جماعتهم بمكاتبته 
واجتذبه بوصلته؛ إذ كان جده الأعلى صقلاب بن وزمار - أو وزومار - الزناتى» أسلم على يدى 
عثمان بن عفان بزعمهم» فتولاه الخلفاء من بنى أمية من بعده» وترك ولايته وصية من بعده في 
عقبه» وقد قام محمد بن خزر وقته هذا بحفظها فهوی على الناصر لدين الله بقلبه ودولته» واستبطر 
فى حرب الشيعة حسبة لله. 

ومفرادة كانت من الطبقة الأولى من زنانة» وكانت محلاتهم بأرض الغرب الأوسط من شلف 
إلى تلمسان إلى جبال مدبولة وما إليهاء ولهم مع [خوانهم بنى يفرن اجتماع واختراق فى أحوال 
البدو» وكان لمغراوة هؤلاء فى بدوهم ملك كبير أدركهم عليه الإسلام فأقره لهم وحسن إسلامهم» 


۳۷ 


СЛ‏ صر لدين الله ودولة العلویین ... تاريخ الاندلس 


وهاجر أميرهم صولات بن وزمار إلى المدينة ووفد على أمير المؤمنين عشمان بن عفان فتلقاه برا 
وقبولا لهجرته» وعقد له على قومه ووطنه وانصرف إلى بلاده محبورا مغتبطا بالدین» مظاهرا لقبائل 
مصر. 

وقيل : إنه وقع أسيرا بيد الفانخين العرب» فى بعض حروب العرب مع البربر» قبل أن يدينوا 
بالدين فأشخصوه إلى عثمان لمكانه من قومه فمن عليه وأسلم فحسن إسلامه» وعقد له على عمله 
فاختص صولات هذا من مغراوة بولاء عثمان وأهل بيته بن بنى أمية» وكانوا خخاصة لهم دون 
قریش» وظاهروا دعوة المروانية بالأندلس e,‏ لهذا الولاء. 

وكان الناصر لدين الله لا يزال Ма‏ إليهء والسفير بينه وبينه محمد بن عبد الله بن ый‏ عیسی» 
وهو الذى حمل من عند محمد بن خزر إلى الناصر لدين الله أنه أخرج أخاه عبد الله بن خزر إلى 
موضع يقال له : المدينة. 

وكان الشيعى - ويسميه اليهودى فى كتبه - قد بنى فيه مدينةء وترك ЧӘ‏ رابطة من أصحابه 
قدم عليهم قائدا من ثقاته» رجلا أصله من الأندلس» من قلعة يحصبء افتتن به فغوى بعد رشده 
اسمه على اشتهر بالأندلس» فلما قدم عليه عبد الله حاد عن لقائه وطلع إلى القلمة» وانقاد من 
حوله من القبائل بالطاعة» فأحذ رهائنهم وأقام فى جيشه بسوق ابن ماها مغادرا لأهل مدينة شيهرت 
قاطعا للميرة عنهم حاجزا بين إفريقية وبينهم. 

وكان „АЙ‏ بن محمد بن خزر يكاتب الناصر معرفا له بما يجرى من الأخبار على يده فى 
الجهة التى يقوم بهاء ويتوخى إلطافه ومسرته حسبما يفعل بأبيه محمد وبنى بخشبة وصخره حصنا 
منيفا بالموضع المعروف بهندوج» شحنه بالرجال والعدة وقدم عليهم الفاسق محمد بن مهدى (ربما 
كانت سندى) وكان من أضل من صحبه من البربر وأشدهم شكيمة؛ وهو يذكر فى ам‏ كتبه 


۳۸ 


عصرالولاة الأشراف الحسینیون فى المغرب 


أنه زحف على البربر الفاسقين وخرج للقائهم عندما اقتربوا منه والتقى بهم على أميال من حصنهم 
فشد عليهم أولياؤه كشدة رجل فولوا منهزمين نحو حصنهم» والسيف یأخذ مأخذه فیهم» فاقتحمنا 
الحصن بعدهم وقتلنا من لاذ به منهم» وسبينا ذراريهم وأحرقنا الحصنء فطهر الله الأرض من دنس 
الفاسقین» وأخلى الناحية منهم» فليس لهم اليوم فى الساحل مكان ولا منبسط ما خلا مدينة 
تاهرت دار المشركين ومأوى اللحدین» وانتصرنا عليهم» وقتل الله بأيدينا فى هذه الوقيعه محمد بن 
مهدى وولده فى مائة رجل من رجال الشيعة» ثم عدا Jal‏ تنس على عامل الشيعى الذى كان ولده 
عبد الرحمن استخلفه عليهم. 

ومن كسب الناصر من زعماء رفاقه بالمغرب منصور بن سنان» وكان ابتداژه فى ذلك فى سنة 
YAN‏ — وکتب يمت بالولاية ويخطب القبول» وازدلف بهدية حسنة من خيل وإبل وغزلان» 
حسن موقعها من الناصر وسجل له على أعماله فصار أسوة أوليائه» فأضعف له المكافأة وأسجل له 
على عمله. وألحقه بأهل ولايتهء فاستقام على الطاعة والطريقة بقية عمره. 

ومنهم موسى بن أبى العاقبة وقد فتح باب الولاية بمكاتبة الناصر لدين الله ومهاداته فى سنة 
АТА ۷‏ فأسجل له على أعماله فصار أسوة أوليائه بأرض العدوء واتصلت المكاتية منه إلى 
الناصر. 

ومنهم صالح بن سعيدء وكان من انحاش إلى الطاعة ولحق بأهل الولاية وناغاهم فى الألطاف 
والهدية على تأخرهم ше‏ فى سعة العمل وإسعاد القدرة. 
الااشسراف الحسسينيون فى المغرب : 

وكان يعاصر الناصر لدين الله فى المغرب عصابة الأشراف العلوبين الصرحاء من ولد إدريس بن 


۳۹ 


الأشراف الحسینیون فى المغرب تاريخ الاندلس 
ооо ы ы к с каны‏ و سح تست سس تسس ا ا يرشي ی تست | 


عبد الله بن حسن بن الحسين بن على بن أبى طالب» وقد خحصص ابن حيان فى المقتبس 


(ه/51؟- (Уло‏ فقره قال منها: 

وكان إدريس هذا قد ما من وقعة فج الجارية بينهم وبين ولد العباس بن عبد المطلب أيام 
موسى الهادی بمكة» المسيطرين على الشمال الإفريقى کله. التهيشة له عندهم الإجارة والإمارة» 
وقد توارثها ولده دهراء وشاركهم فى طرف منها بنو عمهم ولد سليمان بن عبد الله بن حسن بن 
الحسين بن علی» الناجى من تلك الوقعة منجاة أخحيه إدريس» فأوطنوا بلاد المغرب ودعوا سكانها 
البرابرة إلى رأيهم واستألفوهم فتهيأت لهما ولأعقابهما الامارة علیهم» وتداولوا قطعا بين مدينة فاس 
عليا هذه العدوة فسفلاها مدينة سبتة» فرضة jM‏ إلى الأندلس الراكية شفاها ما كان معظم ذلك 
للأدارسة» ولد إدريس» السابق ذكره. 

وكان جدهم إدريس الأول وهو الذى شرع فى تبوئ هذه الناحية والتمهيد لإمارته على أهلها 
لولده من بعده» إلى أن йы‏ وتقاطعوا وتفرقوا أوزاعا. 

ثم تغشت بلدهم السماة الآن طنجة دولة الضلالة» دولة عبيد الله الشيعى الناجم بإفريقية 
الشهير الدغوة» الغالى الدعوة» مسامى جماعتهم بالحسينية المستخلصة لديهم» لحق الأمانة دون 
أخوتهم الحسنية» فجاء بأمر جلل قلقل به البلاد وضلل العباد وأشاع الفسادء فهوى إلى دعوته 
الضالة أكثر هؤلاء الأمراء الأدارسة نصرا للعصبية» وإغماضا على الدنية» وإيعادا فى الأذية» وانحرافا 
عن هوادة بنى أمية للأحقاد القديمة» على علم منهم بما يحققونه من الجراية» استهدف بعضهم 
بذلك إلى الناصر لدين (ДИ‏ فاكتسب منه ومن ولده بعده أحقادا طويلة حنت عليهم بعد حين 


فأحلت بهم الفاقرة. 


وناقضهم فيه Ман‏ ابن عمهم» إدريس بن إبراهيم السلیمانی الحسنی» أمير ارشقول» من أرض 


عصسر السسولاة الأشراف العسينيون فى المفرب 


العدوةء بالانحراف انعطافا وبالقطيعة وصالاء فصار من أربحهم صفقة وأجملهم عاقبة» فإنه انحرف 
عن عبيد الله الشیعی وعاداه؛ ووالی الناصر لدين الله وتوخی رضاه؛ وابتداً مکالیته فى سنة АТАЛ‏ 
م 


وقد انتهی إلى أمير الژمنین سيدى مباعدتى للكلب السوء اليهودى الخنزیر البدل لدين الله 
المعلن الكفرء الجاحد للتنزیل» وقیامی مع ابن خزر ولى أمير المؤمنين عليه وخروجهم عن جميع 
الحسینیین قومى فى منابذته واجتنابه ونکایتی لشيعته وقتلی لرجاله ومقتی لذوی محبته؛ وأرجو عند 
قیامی بدعوة الامام سیدی ونهوضی برأيه أن تکون کلمتی العلیا ویدی الطولی بنعمة الله ومنته. 

وورد على الحاجب موسی بن محمد بن حدير کتاب آخر سنة АТУУ‏ ۹۲۹م لإدريس بن 
إبراهيم هذا السليمانى یصف له فيه منابلة بنى عمه الحسینیین له وما ارتكبوه منه قال саф‏ 

كنا - أعزك الله - نفرا من قريش فى هذا الصقع من بلد البربرء الذى رمت بنا الأقدار إليه» 
shd‏ رجل واحدء هو محمد بن سليمان بن عبد الله بن حسن بن الحسين بن على بن أبى طالب» 
صالحا ذات بيناء لا مدخل لأحد فيه إلا من طربق الإصلاح إلى أن فرق الله ملأنا بقيام هذا الداعی 
الغوى» صاحب إفريقية» وافتتان أكثرنا بالتعصب J‏ فلما أن А‏ الله من «Уә‏ وعصمنى ХУ,‏ 
أمير المؤمنين سیدی» وحبانى بمحيته؛ تسامع بذلك بنو عمی» وبلغهم ما صنعته فى ذاتهء «Ша‏ 
فتبرأوا منى وتمالأوا علی» ورمونى عن قوس واحدةء وقالوا: ليس هذا الرجل مناء إذ فارق دعوتنا إلى 
ضدهاء وخرج من عترة على بن أبى طالب إلى عدائهاء وعادى أهل بيته واستجاش عليها بصاحب 
جزيرة الأندلس uska‏ وهذا شىء لم يرض به قط أحد من أهل بيتهء ولا فعله АТТА‏ 
وصاروا لی حرباء وآذونى جداء كما أنى بعدت زمانا عنهم قبل استحكام البصيرة فيك فكفوا عنى 
ورضوا بدلك منی» حتى رأيت أمرهم قد علسم الناس شره» وقد حاولوا أن Шы‏ نور الإسلام 


۳۳۱ 


الأشراف الحسينيون فى المغر ب تاريخ الأندلس 


بما كادوا به أهلهء فاستخرت الله فى جهادهم» وقمت уез]‏ ربى فى جوف الیل فى التوفيق 
والتسديد وأن يخير لى وللمسلمين فى مناهضتهم ويكشف عنا ما أغمنا من غيهم وشرهم» وفكرت 
فى إمام أعتلق حبله من بتی العباس. 

واستدعانى خی المقيم عندهم بمصر؛ وأنتنی كتب تكين (УЙ‏ صاحبهم بمصرء فى اول 
الأمر يروم ثنيى إليهم واستجلابى نحوهم» فعصمنى الله من ذلك باتباع الحق, وأحذی برأی الناصح 
المرشد وإصغائى إلى ما أوضح من الأمرء حتى علمت با أمير المؤمنين أنك أحق الناس بالخلافة» إنها 
بيدك ميراث لا ينازعك فيها إلا من دفع الحق وعصى الله ورسوله. 

ثم يذكر بعد ذلك كيف 22 إلى الإيمان بأمير المؤمنين الناصرء وأن يعزنا الله - معشر رفاقه - 
بهذه الدعوة الحق المنصورة حتى ترفعنا على جميع الناس بهاء فنكون أولياء دعوتك وأنصار دولتك» 
فإنك يا أمير مولى كل بربرى على الأرض » إذ بینی أمية هداهم الله للإسلام؛ وعساكرهم هی التى 
أدخلتهم فيه وأخرجتهم من المجوسية؛ فمن А‏ منهم هذه النعمة فهو كافر بالله وبرسوله موليهاء 
ثم لا يقبل الله له صرفا ولا عدلاء ووالله ما حابيناك يا.أمير المؤمنين بالإقرار لك إذ وجدنا الحق فى 
يدك والإجماع من الناس على أنك أولى بالخلافة من كل من ينتحل اسمها معك. 

كذلك يشهد لى كل من تقدم إلينا من المشرق من نواحى إفريقية» فكلهم يشكر فعلی» ويقر 
لی بان الحق معی» чу‏ أحمد رأى من نصحنى؛ وبالحق عرفنی وعليه حضنى حتى تكين صاحب 
مصر.. فالحمد لله على هذه النعمة الذى جعلنى من أهلها ووفقنى لقبولها. 

وأهدى محمد بن خزر إلى الناصر لدين الله هدية عظيمة فيها عشرة جب مخصية عجيبة 
الخلق متخيرة فى جنسها بسروحها وأرسانها وأزمتها وأجلالها وأرجواناتها وقراميسها معلقا عليها 
عشر درقات من نفائس درك اللمط و١٠ SU‏ حوامل عشارا معها فحل لها جليل الخلقة رفيه البنيةء 


۳۳۲ 


عصرالولاة =b‏ مدينسة بطليسسوس 


أزرق العينين بذيله سوادء وفرس أشقر خحماسی أغر مخضب بأذنیه وطرف ذنبه وردة» وأربعة من عتاق 
الخيل» قيود للعيون сәу‏ مقودات الناصر لدين الله ببراعة الحسن وغرابة الخلقة؛ فلم يكن لها مثيل 
فى جميع خيل ركابه أشباه لهاء آثرها على جميع الهدية» وقرن بذلك من غريب الحيوان ببلد 
الأندلس أسدان ضاریان مع سباع يسوسهما وأربع نعائم. 
فتح مدينسة بطليسسوس: 
ابن نصرء ولكنها كغيرها من تلك البلاد التى كانت داخلة فى دورة الإسلام فى الأندلس مفتوحة 
شكلاء أما موضوعا فكانت من البلاد التى يحكمها منافقون» يتظاهرون بالطاعة وقلوبهم كلها غش 
ونفاق» Шау‏ كلام لا يعجب الناصر لدين الله فهو رجل جاد متقنء والطاعة عنده ينبغى أن تكون 
ظاهرة وباطنة» أما نصف الطاعة فلا يرضيه» ولهذا مجده يتجه إلى بطليوس وبقرر أن يفتحها تماما. 
وهذا البلد- بطليوس- كان بلد واحد من أكابر المنافقين وهو مروان الجلیقی» وكان شبيها 
بعمر بن حفصونء ولهذا элё‏ هنا يرسل قواته ШШ]‏ ليضعفها بالمطاولة والموالاة بالتضییق واحاصرة 
حتی نالتهم معرة الجیوش ولزهم الحصار وطاولتهم الحروب ففلت حدهم وقللت عددهم واستبیحت 
نعمهم وقطعت أشجارهم » ورأوا حزما ۱ فترة 4.3 وجدا لا بقاء لهم علیه» وتوجهت للأولياء آخر 
ذلك علیهم وبقة شديدة بددتهم قتلا وذللتهم آسرا» Ди‏ منهم إلى باب السدة بقرطبة نيف على 
سبعین أسيرا من فرسانهم» ضربت رقابهم بالرج بين یدی الباب» فاستکان Д‏ هذه الحطمة آمیرهم 


الفظ عبد الرحمن بن عبد الله بن مروان الجليقى» إذ عن بطاعة السلطان ذلة وصغاراء وأرسل يطلب 


۳۳۳ 


ЫЙ‏ صر لدین الله وطليطلة تاریسسخ الاندلس 


الأمان, فأجابه السلطان إليهء وأوسعه عفوه وأعطاه АЛА‏ هو وأهله وذوى الشوكة من رجاله؛ فأسکنه 
حضرته قرطبة» وأوسعهم من (حسانه ما أوسع أمثالهم قبلهم нр)‏ باللاحق الحسنة. 

وملك مدينة بطلیوس وعملها» فسیرها بسبیل الکور الوطوءة وقدم على عمالتها يوم ملکها 
عثمان بن عبد اللهء ثم تداولتها العمال وانضمت إلى الجماعة. 
الناصر لدين الله وطليلطة : 

قال عيسى بن أحمد الرازى: كان الذى بنى مدينة طليطلة وسبق إلى اختيارها واهتدی لبديع 
خلقتها وقوة حصانتها ومنعتها درنیقیوس, الملك الجاهلی» وذلك قبل أن يستكمل العالم من تاريخ 
آدم البشرى خمسة آلاف سنة بيسير شرفها واتصلت عمارتها وشهر اسمها. 

فلما ملك قواد رومة أرض الأندلس أصابوا دار ملكة الأفارقة فيها مدينة طالقة من بلد إشبيلية» 
فلم يستحبوا نزولها لبعدها عن بلادهم التى منها قوتهم» ونقلوا الملك عنها إلى مدينة طليطلة 
فجعلوها أم مدائن الأندلس وقاعدتها ودار ملكتهاء دانت لهم مدائن الأندلس وأذعنت لأميرهم 
واجتبوا كور الأندلس مدة من قبلها. 

ثم إنها على قواد رومة قبل دولة القياصرة بمدة› وقام عليهم قائم من لجدانية Lusitania‏ 
ماردة المسمى برباط» ملكها على القائد الذى كان بالأندلس من قبل رومةء ودفعه ورجال رومة 
عنها فكانت أول ثروة كانت لأهل طليطلة منذ بدأت ثورة برباط هذاء وصارت بعد لأهلها ديدنا 
وعادة» فلم يزل قواد رومة يتكرون بصوائفهم عليها عام بعد عام» وبرباط مستظهر عليهم عال فى 
الحرب على عساكرهم» إلى أن غدر به بعض قواده فقتله بداخل المدينة بعد سبعة أعوام من ثورته 

وقد أحسن حمایتها» وأشجى أهل رومة المنازعين له ملكهاء وقتل العدد الجم من رجالهم؛ 

۳۳ 


عصسر الس‌سولاق ЫЛ‏ صر لدين الله طليطلة 


وعلا ذکره فى الآفاق» وقام رجل من أهله بعد قتله مكانه فضبط طليطلة وسلك سبیل برباط فى 
مدافعة قواد رومة ومحاربتهم» وکانوا قد قصدوها (ثر مقتل برباط فى جموعهم لحصارهم» فأعجزهم 
منالها وقاومهم بأس أهلهاء وأحذ قائد رومة برغبهم فى العطاء қылу‏ الاعلاء والاحسان» فقاموا فى 
تشتيت آهلها. وأمكنت بعضهم الفرصة فى الثاثر الذى ملکها فقتله ДАЙ,‏ رأسه إلى قائد أهل رومة؛ 
ودعاه هو ومن مالأه إلى دخولهاء فتعجل إليها ودخلها ليلا فصار فیها ملكا لهاء وأدخل فیها رابطة 
رومة فاستقروا بها على عادتهم؛ واستقام لهم ملك الأندلس باحتوائهم على طليطلة الغراء. 

وقد كانت مضطربة الحال جدا طول أيام خخلافها علیهم» فاستقام һә]‏ وأعتدل ميلهاء 
واستوسق ملكهم بعد ارنجاعهم لطليطلة مائة سنة فى تواريخهم محصلة؛ ثم إن طليطلة خالفت بعد 
على أهل رومة ودفعت طاعتهم, وأخمرجت قائدهم؛ فصارت سببا لشتات أهل الأندلس عليهم 
وفرقتهم» واتخذ بعضهم الحصون على بعض وانهمکوا فى الحروب والغارات حتى قلت أعدادهم 
ودرست عمارتهم» وضاقت معايشهم لقلة الزراعة «әле‏ وعدموا الأقوات» وأشرفوا على الهلاك» 
وصارت إمارتهم إلى رجل منهم يسمى انتيش )) أنيش) فأحسن فيهم واعتنى بعمارة مدينتهم» 
فابتنى سورها العظيم الشأن وعقد قنطرتها المنقطعة النظير. 

وغزاها يوليوشء ملك رومة الأكبرء أول القياصرة؛ الذى قطع أسماء القواد ونسمى قيصر 
فتوالت بعده القياصرة؛ وخرج بعد اجتماع أهل رومة عليه من أرض رومة نی جموعه الکبار إلى 
الأندلس» فألفاها على شفا هلكةء وقد شمل أهلها البلاء» وقتلتهم الفتن وانحجزوا فى الحصون» 
فقصد دار الملك طليطلة وأحاط بها محاصرا أميرها انتيش فيها وقد امتدم بحصانتهاء فأطال الثواء 
عليها فأعيا عليه شأنهاء ونبا به مكانهاء وفنى ما كان استعد به ولم يجد ما بعتاضه. فرجع إلى بلده 
حائبا حاسرا دون أثر فى غزوته» فاستقصر أهل رومة سعيه ونسبوه إلى العجز وقلة الجرأة» ولم بزل 


Yo 
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طليطلة شجی على القياصرة بعد يوليوش وقبل مبعث السیح عیسی ابن مریم» فقل ما دانت لهم بل 
تمادت غضبته علیهم إلى أن انقرضت من الأندلس دولتهم. 

وما كان التاصر ليترك طليطلة وشأنهاء فهی قلب مملكة الاسلام فى دولته» واستيلاؤه علیها 
یقوی دولته » وهو من دلائل الفتح على أعدائه . 

وکان آل خزر من الخارجین على السلطان العلئین لطاعة عمیاء» فلم بسترح حتی ملكهاء 
وكان.يعتز بالقوة فیها نفر من أهل النفاق مثل محمد بن خزر» وکان من طراز عمر بن (Омад‏ 
ولكنه كان كبير زناتة» ومرسی ЄЛ‏ أبى العافية ومنصور بن Ou‏ وزاكلة єл‏ سراج صاحب مدينة 
البربر» فکان منهم سمجون بن مقود زعيم أهل لمسة Gb‏ وكتب إليه أيضا محمد بن قادم 
الطنجی وقبيلة مصمودة» ومجلسة مع ياسين بن مدارا منهمء وكتب إلى كتابة الهبط مع حسن بن 
سليمان منهم وإلى لواتة مع عايش بالله بن حيار وإلى هوارة مع عروس بن براء منهم. 


نفور أمراء الحسينيين من عبور سلطان ШЫН‏ عدوتهم : 

ولا سمع إبراهيم بن محمد الحسنىء أدنى أمراء بنى حسن من مبتة؛ ومن معه من ولد أبيه 
محمد بن إدريس الحستی بتصيير سبتة إلى الناصر لدين الله وحصول جنده بها واقتحامه عليهم 
بلدهم الذى أوطنوه على مر الأيامء ودان أهله لأوليهم ولهم من بعدهم» عظم عليهم وأيقنوا بغلبته 
لهم على ما فى أيديهمء فجمعوا رجالهم ومن يواليهم من قبائل البربر وعجلوا الزحف على مديئة 
سبتة طامعين فى انتهاز الفرصة من صار فيها من أصحاب الناصر لدين الله أشد и‏ وعاونهم 
أهل البلد على دفعهم أصح معاونة. 

وقد كانوا طمعوا باختلاف کلمتهم. فلما علموا تصحيحهم للطاعة أيسوا ما لديهم وخشوا 


۳۳۹ 


عصر السسسولاة نفور أمراء الهسینیین من عبور ... 


تآلب أهل الولاية علیهم فانصرفوا عن жы‏ خائبين وأخذوا فى التوهيم والمغالطة, فبادروا بالكتابة إلى 
الناصر لدين الله معتذرين بما كان منهم محدئین على البرابر دونهم» فداجاهم وأظهر تصديقهم 
وقبول معذرتهم» وحرص على استصلاح أمرهم وتسكين نفرتهم وصلة أرحامهم» فأخرج إليهم 
ثقته التکرر عليهمء الموئق عند جماعتهم محمد بن عبد الله بن أبى عیسی, قاضی جیان» على 
عادته» فلقيهم ملطفا فسهلت مقادمهم وسكنت نفرتهم وعاقدهم على ولاية السلطان وأحذ له البيعة 
عليهم» فاطمأنت الحال بهم واشتدت أواصل ملك الناصر لدين الله بکریمتهم مبتة» فلم یجدوا فى 
ارتجاعها حيله وضربت دولته فيهم بقطب وتجاوزتها إلى ما حولهاء وكتبوا إليه يعلنون طاغتهم 


ويقولون : إنهم كانوا يتمنون ذلك ويستبطيونه منه» منل أيام عمر بن عبد العزيز. 


وجرت عادتهم على جحد السلاطين ودفع الأئمة والغدر بالولاة والتوئب على العمال والملك 
لأنفسهم إلى أن دخل إليهم جدنا إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسين بن على» فلما دحل 
إليهم جدنا إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسين هارپا من عبد الله بن محمد بن على بن 
عبد الله بن العباس» الملقب بالمنصورء بعد أن قتل أخويه محمدا وإبراهيم ابنى عبد الله بن حسن بن 
حسن» وشرد بأهل بيتهم.. فلا شىء أسر إليهم من الطاعة له ولا أجمع منه» فإلى سيدنا وإمامنا 
نرفع رغباتنا إليهء وهو يقول: فمرنا بأمرك يا سيدنا نطعه فإنما نحن قوادك وعبيدك وأنصارك على من 
ناوأك » وأولى الناس بتأييدك. 

فقبل الناصر طاعتهم وأدخلهم فى دولته» ونقل زعماءهم إلى قرطبةء وهم يؤكدون أنهم 
يقيمون الدعوة له على جميع منابرهم فى كل عملهم. 

ثم جعل الناصر لدين الله كورتى البيرة وبجانة وذواتهما إلى نظر الأمير ولى العهد الحكم ابنهء 
وغير کل حكام الولايات وولى عليها رجالا مخلصين له. 
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وفی سنة АТЧУ‏ ٦۸۷م‏ خرج المنذر ابن الأمير محمد وجمل طريقة على ماردة» فلما 
انتهی ذلك إلى ابن مروان (الجلیقی) زال عن بطلیوس واحتل بها قائد النذر الولید بن АР‏ فخرب 
ديارهاء وتقدم ابن مروان إلى بلاد العدو. 


وفی السنة التالية (АМҮ АТТ)‏ حارب النذر سرقسطة وأفسد ما ألقى من زروعهاء ثم 
نقدم إلى تطيلة والواضع التی صار فیها بنو موسی فانتسفها وأجال العسکر علیها. 

وفیها دخل البراء بن مالك من باب قلبنرية Coimbra‏ إلى جليقية بحشود الغرب» وتردد هنالك 
حتی أذهب نعیمهم. 

وفیها انطلق هاشم بن عبد العزیز من الأسر وعاد إلى عمله. 

وفى السنة التالية (©1١ه/ (АМА‏ ظهرت الفتنة وظهر الشر فى جانب كورة رية والجزيرة 
وتأكرناء وظهر يحيى المعروف بالجزيرى فغزاه هاشم فأذعن له وقدم به إلى قرطبة. 

ولم يكن الناصر ليعرف الراحة أبداء فبعد ما فعله يجنوب غالةء انتقل إلى محلة أسارية» وكان 
فى مره إليها فج يقال له : هرفلة ضيق المسلك وعر امجازء فرام الكفرة أنتهاز فرصة فى المسلمين 
فيه فأمر الناصر بالتعبغة والاحتراس ونهض إلى أتم التحفظ والضبط حتی جاوزت العساكر ذلك 
الضیق وخرجت عنه. 

وتظاهر أعداء الله لأهل الساقة متسنمین لأعلى جبل فنهضت الخيل إليهم وهزمتهم وقتلت 
طائفة منهم وانكشفوا مدبرين؛ لا يلوون ولا يعرجون» وتقدم المسلمون بعزة الفهر وسرور النصر حتى 
نزلوا محله أسارية. 

ثم ارتل الناصر منها إلى محلته بقرية مثيير» ثم انتقل إلى محلته بذی شره اجاورة لشنت 
اشتبين» وكان موضع استرواح العلج شالجه ومكان طمأنينته» فحلت الجيوش بهذه «ДАА‏ وتظاهر 


۳۸ 


عصر السولاة نفور آمراء الحسینیین من с‏ 


الكلب على الجبل قد جمع جموعه وحشد رجاله واستجاش بمدود а‏ من ألبة والقلاع طامعا فى 
معارضة المسلمين يقيم بها عذرة عند كفرته وأهل ملته» فناشبهم المسلمون الحربء والتحم بينهم 
القتال» فهزم الله جموع المشركين وانقبضوا إلى أعلى جبلهم» وتفرقوا فى صحراء متصلة (ен‏ 
وبات العسكر فى محلتهم» وانبسطت العلاقة فى القرى فانتسفت ما فيها. 

ثم انتقل الناصر إلى محلة تعرف بربية سرية» وهو يريد قلهرة؛ وتظاهر العلج بمجموعة مرة ثانية 
فى الموضع الذى كان مشرفا فيه ومعتصما به» فتبادر إليه الفرسان فانهزم أقبح انهزام. 

وانتقل الناصر إلى حصن قلهرة فألفاه خاليا وأمر بهدمه» ثم انتقل إلى حصن بلتيرة» وهو من 
الحصون السلمة امجاورة للمشركين فعهد بادخار الأطعمة عندهم وتفريق الأموال فیهم» واحتل 
بمدينة تطيلة وكسر بها وقفل عنهاء وجعل مروره ببنى ذى النون» وكان يحبى بن موسى قد 
استراب وتوقف عن الجهاد فدارت عليه معرة الجيش حتى أذعن منقادا وخرج خائفا وجلا وتلقى 
أمير المؤمنين معترفا بذنبه فأوسعه عفوه» وعاد إلى قرطبه ودخلها يوم الخميس YY‏ من جمادى 
الأولى» وقد استتم فى غزاته تلك أربعة أشهر. 

وفى سنة АТАТ‏ ١۹۲م‏ خرج الناصر إلى كورة البيرة ومنازلته حصن أشتين واستصلاحه 
الأحوال بكورة جيان وما والاها. 

واستقدم سعيد بن المنذر الوزير من كورة تدمير (مرسية) ليغزو معه» وأخرع محمد بن إسحاق 
مديلا له فاحتل فى طريقه بحصن النتلون من كورة جیان» وأنزل عنه عبد الله بن سعيد بن هذيل 
وعزله عن سائر الحصون التى كانت بيده؛ واستعمل على الجميع مسلمة وعبد الله بن عمرو بن 
مسلمة» وعهد بهدم أكثر حصون جيان وقصابهاء إذ كانت مستراحا لأهل الشر والخلاف» وضررا 


على أهل الطاعة والاستقامة» فعرض علیهم الناصر النزول عن حصنهم إلى البسيط حوله» فاضطرپوا 
۳۳۹ 


نفور آمراء الحسینیین من عبور ... تاریسسخ الاندلس 


فى آمرهم ولاذوا عن رشدهم فاححلت العساکر بهم وأخذ بالجد والعزم فى محاصرتهم» وأحیط بهم 

وبقی الناصر على محاصرتهم ۲۵ يوما وهو يواظب مع ذلك فى أستصلاح آمور رعیته وتأمین 
إلى البقاء فى قرطبة عاما لأى سبب من الأسباب — ففی سنة ۱-۸۳۱۶ ۹۸۷م элё‏ يغزى قواده 
بالصوائف» وکان العام عام محل وقحط فأحرج عبد الحمید بن بسيل الوزير إليه. 

وكان فى هذا الفغر - بطليوس - بنو ذى النون فأوقع بهم إذ كانوا قد مرقوا عن الطاعة 
وأكشروا الفساد فى الأرض والاستطالة على من جاورهم من السلمین» فقتل منهم من استحق 
القتل» وافتتحت مدينة سرنه؛ وكان أهلها على خلاف وخلعان للطاعة فدرت جبايتها من ذلك 
الوقت وصارت بسبيل سائر الكور المستقيمة الأحوال. 

لم صدر عبد الحميد بن بسيل من ذلك الثغر وقد استقامت على يديه أحوال أهلهء فأخرجه 
الناصر إلى مدينة ببشترو محاصرا لسليمان بن حفصون فى جملة القواد المحاصرين له» وأخخرج 
الناصر єй‏ صاحب الخیل» مولاه إلى سليمان بن حفصون أيضا فنازله وحاصره وفتح حصن منت 
ТІ)‏ وكان من أمنع معاقله» و کان الناصر قد رتب الوزیرین : سعید بن المنذرء وعبد الحمید بن 
بسیل» على حصن أشتين محاصرین ДАЎ‏ فى عدد کثیف من الحشم» ودخل القصر بقرطبة يوم 
الخمیس ۱۳ ربيع الآخر سنة САТЕ‏ وقد استتم فى غزانه تلك ۵۰ یوما. 

وفی سنة ۵۳۲6/ ۳۵٩م‏ ظهر أبو يزيد مخلد بن كيداد بافريقية على أبى القاسم الشیعی» 
وذلك فى جبل أوراس» وفیه قلاع كثيرة یسکنها هوارة وغیرهم» وهم على رأى الخوارج . 


عصرالسولاة بسساء مدينة الزهسراء 


بنساء مدينسة الزهسسراء : 

وفى ۸۳۲۵-/۳۲٩م‏ أمر الناصر ببناء مدينة «ДАЛ‏ وكان يعرف فيها من الصخر المنجور 
۰ صخرة فى اليوم سوى التبليط فى الأساس. 

وفى سنة АЕ ЛАТУ‏ استعم القائد أحمد بن إلياس وشحنها بالرجالء وانخل فيها الأطعمة 
والأسلحة فأخرج الناصر إليها أحمد بن معلى قائدا فى ضروب من الحشم ضمهم إليه» فنفذ إليها 
فى صفر من هذه السنة» فلما كان فى غرة جمادى الأولى منها وافى فتح من قبل أحمد بن 
يعلى» القائد بسكتان الحديقة» بدحول كان له منها إلى جهه من عمل الطاغية رذميرء فقتل وسبى 
وأسر وأرسل مع كتابه إلى قرطبة مائتى علج أسراء» وكان هذا أول فتح لابن يعلى أذل به الطاغية 
رذمير. 

وفى الحرم من سنة ۸۳۳۰-/۹4۱م طلع كوكب الزبانی فى الأفق الغربى بقرطبة إزاء العقرب 
منحرفا عنها يكاد يتصل بالفلكة العليا فى رأى العين» وكان أول ليلة لاح فيها للأنظار ليلة السبت 
لثلاث بقين من الحرم منهاء وفى ليلة ستة عشر خلت من أكتوبر» وتمادی طلوعه مستعليا مكبرا 
فى السماء حتى توارى. 

وفى يوم الخميس لخمس خلون من صفر منها دحل الوزير القائد أحمد بن إلياس إلى قرطبة 
قافلا من غزاته إلى الثغر التى خرج إليها عقب شوال من سنة ۳۳۰ عنهاء ودخل فى سفرته هذه 
كورة تدمير فأزال الالتيات الواقع من أهلها إزالة وقدم برهائن بعضهم» وكان أثره جميلا. 


وفيها كان المد العظيم بنهر قرطبة الثالم لقنطرتها. 


بنساء сі sh Ji ле‏ تاريخ الأندلس 
ii‏ تيبي Tg‏ 


وفى سنة  AtYI-AYYY‏ أغزى الناصر لدين الله القائد أحمد بن محمد بن إلياس إلى 
جليقية, فدخل دار الحرب فغنم» وأحرق جملة من حصونها هناك وقفل راجعا. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة بقرطبة» فدامت ساعة» ففزع أهل قرطبة لها فزعا شديداء ووقعت 
بعد العشاء الآخرة ولجأوا إلى المساجدء وضجوا بالدعاء إلى الله تعالى فى كشفهاء حتى آغائهم 
وصرفها عنهم؛ وفى صبح ليلة الزلزلة هبت ريح عاصف ردفتها أخرى؛ فاقتلعا كثيرا من شجر 
الزيتون والتين وغيرها من الأشجار والنخيل؛ وأطار كثيرا من قرمد السقفء ونزل إثر ذلك مطر وابل 
طبق الأرضء وبرد غلیظ» فقتل كثيرا من الوحش والطير والواشی» وأتلف ما أصاب من الزرع وأساء 
التأثير. 


وقد كثرت الفتوح فى أيام الناصر كثرة لا تصدق» فقد كان هذا الرجل لا يستريح أبداء 
أو قل : لا يتعب أيضاء والمسافة من بنبلونة إلى جبل طارق تصل إلى ۵۰۰ كيلو مترء ولكن هذا 
الرجل يقطعها دفعة واحدة» ويعود بعد ذلك إلى قرطبة. 

وفى سنة ۲٤١‏ ه/۸1۷م وصل إلى قرطبة وفد ازداجهء من البربر الذين انحاشوا إلى الطاعة» 
فكساهم الناصر ووصلهم. 

وورد كتاب فتح من حميد بن بصل قائد الناصر بالعدوة بما فتح الله عليه من مدينة آسلان 
وانتشار الدولة الأموية بنواحيها. 

وفيها قدم الحجاج فذکروا أنه وقع بفسطاط مصر حريق عظيم؛ احترق فيه ستة عشر ШЇ‏ من 


دار ومسکن . 


كثرة رجال الناصر. وکیسف كان يستفيد منهم 9: 


وفى سنة 1744ه/878م وردت قواد الثغور وفيهم غالب» ومصرفء ومحمد بن یعلی» 
وعبد الله بن أحمد بن یعلی؛ وهذيل بن هاشم التجيبى» ومروان بن رزين» وعامر بن مطرف بن ذى 
النونء يذكرون أنهم دخلوا إلى أرض العدو وقصدوا حصنا من بلد قشتيلة فتغلبوا على أرباضه وقتلوا 
جماعة من أهله» وقفلوا عنه» فواتتهم جموع النصرانية فأيد الله المسلمين وانهزم المشركون أمامهم 
مقدار عشرة أميال یقتلونهم كيف شاءواء РЧ:‏ أنه قتل منهم مقدار عشرة آلاف» وكانت تلك 
الواقعة بينهم لليلة بقيت من ربيع الآخر منهاء فقرئ كتابهم بهذا الفتح الجليل بقرطبة» ثم сәу‏ 
إلى قرطبة الرؤوس الحتزه فى هذه الهزيمة نحو حمسة آلاف رأس فأمر الناصر برفعها على الخشب 
حوالى سور قرطبة. 

ولسبع خلون من جمادى الأولى كانت بقرطبة زلزلة عظيمة ظاهرة الهزة؛ وعادت زلزلة أخرى 
يوم السبت لاحدی عشرة АЫ‏ خلت منهاء وفيها ثقف الناصر أمور الخدمة السلطائية ووزعها بين 
وزرائه» فقلد дй‏ جهور بن أبى عبدة النظر فى كتب جميع أهل الخدمة وقلد الوزير عيسى بن 
فطيس النظر فى كتب أهل الثغور والسواحل والأطراف وغير ذلك» وقلد الوزير الکاتب عبد الرحمن 
الزجالى النظر فى تنفيذ كل ما يخرجه من العهود والتوقیعات» وينفل به الأمر أو الرأى وغير ذلك» 
وقلد الوزير محمد بن حدير ДЫЙ‏ فى مطالب الناس وحوائجهم وتنجیز التوقيعات لهم» فالتزم القوم 
ما أنزلوا فاعتدل بهم ميزان الخدمة» وسهلت مطالب الداعية. 

وفيها ورد كتاب يعلى بن حميد قائد العدوء من قبل الناصر بما فتح الله عليه فى قائد الشيعى 


معد بن إسماعيل» صاحب إفريقية» من هزيمته له йу‏ من قتل من رجاله وغير ذلك. 


۳۳۳ 


ووصل إلى قرطبة ابن عم حميد بن بصل ومعه ҮЗ‏ من وجوه کنانة وغیرهم» من القبائل 
الستأمنین إليه من عسکر الشیمی» فأمر الناصر بإنزالهم» وجلس لهم على سرير بقصر الزهراء يوم 
الثلاثاء لأربع خلون منهء فوصلوا إليهء فرأوا مقاما جليلاء وكلموه فرد عليهم جميلاء وأحسن 
موعدهم» وأمر بالخلع седе‏ ووصلوا بصلات جزلات» وأصروا بالرجوع إلى القائد جميد بن 
بصل. 

وفيها أمر الناصر بإعلان اللعن على ملوك الشيعة وإنفاذ كتبه بذلك إلى العمال بسائر الأقطار. 

وفى سنة рААЛАТ о‏ وطئ غالب قائد أسطول الناصر أرض سواحل إفريقية من عمل 
الشيعى. 

وفيها قدم محمد بن حسين رسولا كان من الناصر إلى الطاغية آردون بن رذمير ملك جليقية 
ومعه حسداى بن شبروط اليهودى بكتابه إلى الناصر راغبا منه فى الصلح؛ فأسعفه الناصر بذلك 
على اختيار ولده الحكم واشترط على الطاغية شروطاء وانصرفت رسله بذلك. 

وفيها قتل محمد بن أبى العيش الإدريسى أمير الغرب. 

وفى نفس السنة حرج قاسم بن عبد الرحمن إلى حميد بن بصل» قائد الناصر بالغرب من 
قرطبة» بأحد عشر حملا من ДШ‏ وأحمال العدة تقويه على الذب عن الدولة المروانية بالغرب» ولا 
كان يوم النصف منه ورد كتاب حميد بن يصل بدخوله تلمسان. 

وفى سنة ТАТЕ‏ 70م قدم إلى الناصر أمراء بنى رزين ومن التف إليهم فوصل إلى الناصر 
كبيرهم مروان بن هذيل بن رزين الثائر بالسهلة المنسوبة إليهم؛ فأدنوا وأكرموا 
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غسزو قشستاله : 


وفیها برز القائد غالب الناصری إلى فحص السرداق غازيا إلى دار الحرب» ей‏ عليه فى بلاد 
الشرکین» وفتح الحصون وقتل МАЙ!)‏ واكتسح بسيط عدو الله غرسية بن شالجة ملکهم» وخرب 
قراه» ورجع بالمسلمين ظاهرين. 

وكذلك برز القائد أحمد بن يعلى للغزو إلى بلد العدو وتاليا للقائد غالب فورد كتابه يوم الأحد 
لخمس بقين من ربيع الآخر بفتح عظيم تهيأ له فى غروه إلى جليقية وأنه آلخن فى قثلهم وحز من 
رؤوسهم أربعمائة واستاق من الماشية والكراع ما فات الإحصاء. 

وفى سنة ۸۸۷۱/۸۳۹۷ أول الحرم أمر الناصر صاحب الشرطة القنائد أحمد بن يعلى 
بالخروج غازيا فى الأسطول إلى بلد الشيعى معد بن إسماعيل؛ صاحب AQ]‏ فبرز ابن يعلى محلة 
الربض لغزاته هذه لشمان خلون منهء وكان بروزه فخماء خرج إليه من النظارة من أهل قرطبة 
رجالهم ونساژهم وأبناؤهم على عادتهم خلق لا يحصيهم إلا خالقهم» فانتشروا بأكناف الربض على 
عادتهم» فأخذ السفلة منهم والغوغاء يتقاذفون بالحجارة حاكين لصفى القتال فدخل فى عرضهم 
قوم من الطنجيين من جند السلطان حشوا الغرائب بينهم حتى حمى وطيسه. 

وقد تکنف صفيهم من النظارة الرجال والنساء خلق عظیم» فلم یکی إلا ساعة ودارت بينهم 
جولة ظهر فيها أحد صفيهم فمالوا على مغلوبهم وانبسطوا علیهم» فامتد الطنجيون بغالب شرهم 
وجهلهم إلى نهب مغلوبهم من «Де‏ وتخطوهم إلى من حولهم من النظارء وانبسطوا على التساء 
فسلبوهن ثيابهن وفضحوا كثيرا منهن» فجعل اجردات من النساء يتوارين فى الزرع المكتل е‏ 
من الناس وترقبا لوقت تفرقهم» وشرح ذلك يطول. 


شسسزوة فش ستالة تاريخ الاندلس 


وفی جمادی الآخرة منها ورد کتاب قائد الأسطول أحمد بن يعلى من مدينة اسلان من عمل 
تلمسان يذكر أن جوهرا قائد معد بن (سماعیل» صاحب إفريقية؛ قتل يعلى بن محمد بن صالح 
الیفرنی» صاحب مدينة آفکان غدراء وأن اين عمه تنصب مکانه ДАЙ,‏ من جلة قومه له» ورجع 
القائد المذكور إلى قرطبة ومعه ولد ابن قرةء ابن عم يعلى بن محمدء التفدم الذكرء القدم بعده فى 
قومه بنی یفرن فبولغ فى [كرامه. 

وفی سنة ۳4۸ه-/0۹٩م‏ خرج على بن يحبى الحسنی إلى شرشل مکانه من العدوة قائدا 
بمن انضم إليهم من الحشم لمكافحة أصحاب الشیعی» صاحب إفريقية. 

وفی أول ذی القعدة منها أوصل التاصر لنفسه حریز بن منذر فى جماعة من وجوه الوالی 
والعرفاء ورجال الجند یأمرهم جميعا بالخروج إلى مدينة سبتة من أرض العدوة» مع بدر الدين الفتى 
الكبير» صاحب السیف؛ لتنفیذ العدد فیها من أجل جولان جوهر قائد معد الشيعى» صاحب 
القیروان» بأرض العدوة فنفذت لأمرهء ومکثوا كذلك إلى أن أمنت الحادثة» فانصرفوا مع القائد بدر 
آخر ذى الحجة من السنة. 

وفى 2 ٩۰۰/۸۳4۹‏ ميلادية كان ابتداء علة الناصرء وذلك يوم الأربعاء لاحدی عشرة 
ليلة حلت من صفرء وذلك نصف النهار» طرقت أمير المؤمنين الناصر علته الصعبة من الريح الباردةء 
فارجف به وحیف عليه وأكب الأطباء على معالجته» إلى أن ظهر عليه تجفيفء فتجشم القعود 
لخاصته فى العشر الأول لجمادی الأول » فوصل إليه الفتيان الكبار وصاحب الطراز وخواص أكابر 
العبید لظفر وذویه» فاستبشر 19 المملكة بما بدا لهم من انحطاط مرضه» وسألوا الله كمال йе‏ 
والقضاء قد سبق بموته من АДР‏ فلم تفارقه» تخف حينا وتثقل حيناء إلى أن قضت عليه فى سنة 
۱۱۰ التی بعد هذه. 


۳۳۹ 


تقدیر الناصر لدين الله : 

وعلى عادة ابن عذارى فى تاريخه الکبیر ) البیان الغرب ۲ ده یخصص فقرة 
جميلة كاملة للثناء على الناصرء وهو هنا على حق لأن الناصر لدين الله هو أعظم من ملك 
الأندلس فى الاسلام؛ أو قبله وبعده؛ ولو أن الإسلام ду‏ فى الأندلس بائنين أو ثلائة مثله لأصبح 
الأندلس بلدا إسلاميا إلى الأبدء فقد كان مجتهدا جداء وكان مقبلا على الجهاد حياته كلها. 

قال ابن عذارى : ولا ولى الناصر لدين الله اعتز ركن الدين» واحتمی ذمار السلمین» وقام 
الجهاد على ساق وحمدت نار الخلاف АШ),‏ ودخل الناس فى طاعته أفواجاء واستعزوا إلى دعوته 
أفرادا وأزواجاء فناهيك من فضل أعطاهم» وعدل أكنفهم به وغطاهم» وتكرمة أنالهم إياهاء ومسرة 
أبدى لهم إلى محياهاء قد ملك سبتة وما يليها من الأقطارء وطرد عنها ملوك الأدارسه طرد الليل 
النهار» وبث عماله وقواده فيهاء وطاعت له البرابر فى جميع نواحيهاء واعتصموا بخیله» ولاذوا 
بفضله وعدله. 

وکان اصطفی مولاه بدراء وجعله شمسا A‏ وېدراء وقلده 4 الحجاب» وجعل له النفى 
والإيجاب» فشد ملكه بقوه ساعد وسعد مساعد» ثم قدم موسي بن حدير فكمل به الملك واتسق » 
واتفق له من الجد ما اتفق. 

ومن مناقبه أنه لم يبق فى القصر الذى هو من مصالح أجداده ومعالم أوليته بنية إلا وله فيها أثر 
محدث ؛ UJ‏ بتجديد أو بتزیید. 

وما ذكر من إفضاله مع بعض عماله» قال حيان بن خلف : 


۳۳۷ 


تقدير النا صسر لدیسن الله تاريخ الأندلس 


كان محمد بن سعيد المعروف بابن السليم قد احتجز أموالا كثيرة بتصرفه فى كبار الولايات 
فى المدة الطويلة» فعلم ذلك الناصر فعرض له مرارا أن يساهمه فيه عن طيب نفس منهء وهو ملكه, 
ولو شاء لأخذه منهء ولكن أبى ذلك کرم طبعه» فقال فى مجلسه یوما : ما بال رجال من шәк‏ 
توسعوا فى دنيانا فطفقوا الأموال ويضيعون نعمتنا وهم يرون غليظ مؤونتناء ويعلمون أن أمير المؤمنين» 
عمر بن الخطاب» قسطاس الموازين قاسم عماله أرباحهم فى خارتهم فجعلها فى بيت «ЙИ‏ وهو 
من هو وهم من همء والأسوة فى فعله. 

فسكت ابن السليم عنه وغالطه فى تعريضه كأنه من غيره فازداد الناصر حنقا عليه وغيظاء 
فقال له يوما فى بعض مجالسه الخاصه معهء وقد أخخط الشراب منهء وشق تفاحة بسكين فى يده : 
وددت لو أن أشق هكذا رأس من اعرف له مالا كثيرا غله دونناء ولم يسهم بيت المال منه» فطار 
عقل ابن السليم» ولم يختلجه الشك فى أنه العنی به» فقام بين يديه» وقال : يا أمير الومنین» طالما 
عرضت بی بلى والله إن عندى مالا كثيراء وهو دون ظنك فيهء حطته بالتقتير» وأعددته للدهر 
العثور» ولست والله أعطيك منه درهما فما فوقه» ورأيك فی جميلء إلا أن تستحل» وأعوذ بالله أن 
تمد يدك А)‏ بغير جناية منى عليكء فان الأنفس الشح даға‏ قال : فخجل الناصر وأطرق يتلو 
قول الله تعالى : < إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم 4 [ محمد :۳۷ ] 
ثم أقبل على ابن السليم يؤنسه ويسكن جأشه» فجعل يمعن فى الشرب طلبا ЖШ‏ للذى خامره 
من الذعر» فلما سكر ابن السليم تهوع» فقذف» وابتدره الوصفاء بالطست والنادیل» فأقبل الناصر 
ы)‏ برأسه يمسكه ويقول له : استفرغ ما فى معدتك у‏ بنفسك. 

فأنكر ابن السليم كلامه بين الخدم» وصرف إليه رأسهء وإذا به الناصرء فما تمالك أن خر على 
رجليه يقبلهما ويقول : يابن الخلائف» إلى هنا انتهيت من بری؛ وجعل يدعو له ويعظم شكره» 


۳۳۸ 


عصرالسولاة مسجسد قرطبسة الأعظم 


بكسوة» ثم انقلب إلى أهلهء فكان هذا ما يعد من فضله وكرمه. 

فلما مضت أيام أرسل ابن السليم إلى الناصر بمائة ألف دينار دراهم؛ فقبلها الناصر وشكر 
فضلهء وعوضه بكبير الولایات» وصحيته منه النعمة العريضة إلى حين وفاته. 

وكان الناصر 1 قد أمر ] ببناء الصومعة العيمة ( فى المسجد ) فى سنة ۱-۵۳۰6 чол‏ 
وشرع فى بنائهاء وهی الشهيرة التى لا صومعة تعدلهاء وكان الذى دعاه إلى بناشها حدث 
لها Жаз. a‏ فجاءت فائقة الصنم» وقد كانت الأولى ذات مطلع واحد „аў‏ لهده مطلعین» وفصل 
بينهما بالبناء» فلا یلتقی الراقون فیها إلا بأعلاهاء ولکل مطلع منها مائة درج وسبعة أدراج» وطولها 
ثمانون ذراعا بالرشاش إلى وقوف «ӘУ‏ وفی أعلى ذروة المتار ثلاث رمانات تغشى النواظر بشعاعهاء 
وتخطف الأبصار بالتماعهاء الأولى مفروغة من الذهبء والوسطی من الفضة» والثالثة من الذهب 
أيضاء وفوقها سوسانة من الذهب أيضاء وفوقها سوسانة من الذهب الحض مسدسة:؛ وفوق السوسانة 
رمانة صغیرة» ثم طرف الزج» وفیه تاريخ مكتوب بالذهب» وزنة كل رمانة من الثلاثة ال کورة قنطار 
واحد فما دونه » ودور کل واحدة А‏ أذرع ونصف. 

وكمل بناء الصومعة فى جمادى الأولى» فذلك ۱۳ شهرا. 
مسجد قرطبة الأعظلم: 

كان لا بد أن أكتب فى هذا التاريخ فقرة عن مسجد قرطبة الجامع» فهو أعظم الآثار العمارية 
الإسلامية فى الأندلس» وقد وجدت هنا فقرة عن ذلك الجامع» أوردها ابن عذارى فى البيان 
(۲۲۹/۲- ۲۳۱) فرأيت أن أورد هنا أهم ما فيها. 


۳۳۹ 


مسجد قرطبة — تاریسسخ الاندلس 


قال ابن عذاری: ذکر الرازی عن الفقيه محمد بن عیسی أنه قال : 

لما افتتح المسلمون الأندلس استدلوا بما فعل أبو عبيد وخالد عن رأى أمير المؤمنين» عمر بن 
الخطاب» من مشاطرة الروم فى کنائسهم» مثل كنيسة دمشق وغيرهاء ما أخذوه صلحاء فشاطر 
السلمون أعاجم قرطبة فى كنيستهم العظمى التى كانت بداخلهاء وابتنى المسلمون فى ذلك الشطر 
مسجدا جامعاء وبقى الشطر الثانى بأيدى الروم» وهدمت عليهم سائر الكنائس. 

فلما كثر السلمون بالأندلس وعمرت قرطبة ونزلها أمراء العرب بجيوشهم» ضاق عنهم ذلك 
المسجد وجعلوا يعلقون منه سقائف» JU‏ الناس من الضيق АДАА‏ عظيمة. 

فلما دخل عبد الرحمن بن معاوية الأندلس» وسكن قرطبة نظر فى أمر الجامع وتوسيعه وإتقان 
بنائه» فأحضر أعاجم قرطبة وسألهم بيع ما بقى بأيديهم» وأوسع لهم البذل فیه» وفاء بالعهد الذى 
صولحوا عليه وأباح لهم بناء كنائسهم التى كانت هدمت عليهم فى وقت الفتح بخارج قرطبة» 
وخرجوا عن الشطر فاتخذه وأدخله فى الجامع الاعظم. 

وكان شروع عبد الرحمن الداخل فى هذه الكنيسة Ачу‏ الجامع سنة АЛЛА‏ وتم بناژه 
وكملت بلاطاته فى سنة ۸۱۷۰-/ ٦۷۸م»‏ فذلك مدة من عام کامل» فقيل إن النفقة التى أنفق 
الإمام عبد الرحمن بطول هذه السنة فى بناء الجامع ۸۰ ألا بالوازنة. 

ثم زاد ابنه هشام صومعه كان ارتفاعها ۶۰ ذراعا إلى موضع الأذان» وبنى بآخر السجد 
سقائف لصلاة النساء» وأمر ببناء الميضأة بشرقى الجامع» ЫЙ,‏ الجامع إلى هيشته تلك إلى أيام 
عبد الرحمن بن الحکم» ثم زاد عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخخل الزيادة 
التعظمة بالأرجل طولها ۵۰ ذراعا وعرضها ۰۱۵۰ وعدد سواريها ۸۰ ساريةء وكان الفراغ من 
هذه الزيادة فى جمادى الأولى سنة ۱-۸۲۳4 ۸٤۸م.‏ 


ظ 


مسج تیه ۱ E SRE‏ اا 


وكان هذا هو تاريخ المسجد إلى ы‏ عبد ы‏ الثالث وابنه الحکم الستنصره ولکن حجم 
الجامع الیرم ضعف ذلك, ОУ‏ محمد بن أبى عامر عندما استبد بأمر الأندلس» أيام الخليفة المؤيد 
ابن الحکم الستنصره أراد أن یکون له а‏ الجامع» ولا كان المسجد الجامع قد وصل إذ ذاك إلى 
ضفة الوادی الکبیر ولم تعد الزيادة مکنة من الجنوب اجه إلى شرقی السجد وبنی زيادة عظيمة» 
ضاعف بها حجم الجامع. 

ولکن هذه الزيادة كانت فى الشکل فقط ӘУ‏ المنصور جعل زیادته فى مثل شکل الجامع 
التقليدى العروف» ولکن التأمل فیها بری آنها لا تصل إلى كمال الفن الذی يراه الانسان فى 
الجامع» ولكن المسجد بهذا أصبح على أى حال أضخم مسجد فى عالم الاسلام؛ والکنيسة التى 
أنشأها النصارى فى المسجد الجامع» وهی كنيسة ضائعة فى هذا المسجد العظيم» الذى يعتبر من 
مفاخر الأندلس» ومن عجائب عالم الإسلام. 

وقد دخلت الفسيفساء المسجد الجامع فى أيام الحكم المستنصر بن عبد الرحمن الناصرء وكان 
ملك الروم قد بعث بها إلى الحكم المستنصرء وقد كان وزنها ۳۲۰ قنطارا أرسل بها ملك الروم» 
ومعها صناع يتقنون وضعهاء فأمر الحكم بإنزال الصناع والتوسعة عليهم وألحق بهم الحكم عمالا 
متخصصين ليعملوا معه ویتعلموا منه. 

قد زار الحكم المستنصر هذا المسجد أيام العمل فيه فى العشر الوسط من الزهراء إلى الجامع 
ودخله وتأمل الزيادة وأمر بإقلاع السوارى الأربع التى كانت فى عضادة المسجد القديم الفائقة» التى 
لا نظير لهاء وصيانتها إلى أن توضع فى احراب الجديد عند дш]‏ إحكامه. 

وفى الحرم سنة ۵۳۵۵ ديسمبر 1755م أمر الحكم بوضع المنبر القديم إلى جانب المحراب 
ونصب المقصورة القديمة» ونصب فى قبلة هذه الزيادة مقصورة من الحشب منقوشة الظاهر 
والباطن» مشرفة الذروة طولها Vo‏ ذراعا وعرضها YY‏ ذراعاء وعلوها إلى الشرفات ۸ أذرع. 


فز المجوس للأندلسسسس تاريخ الأندلس 


تحب سس تسس تسس اال تمت الل تس 1 شق E‏ 
الفرج» يذكر ما فتح الله له وأتيح على يديه من أعداء الله المشركين. 


وفى يوم الأربعاء لأربع خلون من ربيع الأول سنة ۳۵۵ نفذت الكتب إلى عمال الثغر الأدنى 
والأقصى فى ارتباط الخيل والتكثير منها وجودة القيام عليها لا يؤمل من الجهاد. 

وفى يوم الجمعة, لثلاث خلون» قرئ بقرطبة والزهراء كتاب فتح ورد من قبل الوزير يى بن 
هاشم » وكتاب ге‏ ورد من سعد الجعفری» وكتاب فتح ورد من قبل حريز بن هابل يذكرون 
ما منحهم الله ونتح على أيديهم من قبل أعداء الله الشرکین» Ob‏ كل واحد منهم نهض إلى 
ما قبله من بلدهم ففتح وسبى واكتسح وأشجى وانصرف غانما سالا. 
غزو المجوس للا نسدلس : 

اجوس هم سكان الدانيمرك واسکتلاندا و[تجلتراء وكانوا إذ ذاك فى عزهم» وإنما سماهم العرب 
انوس لأنهم كانوا يستعملون النار فى غزواتهم» فيطرقون الأنهار ويتوغلون فى البلاد ويشعلون النار 
للتخریب» فحسبهم المسلمون يعبدونها وسموهم المجوسء وقد عرفهم مسلمو الأندلس قبل ذلك» 
ولكنهم لم يغزوا الأندلس إلا فى عهد الحكم المستنصر ابن عبد الرحمن الناصرء وكانوا هذه المرة 
فى ۲۸ مركباء ثم ترادفت الكتب بأخبارهم وأنهم أضروا بهاء ووصلوا إلى بسيط آشبوته» فخرج 
إليهم السلمون ودارت بينهم حرب استشهد فيها من المسلمين وقتل فيها من الكافرين» وخرج 
أسطول إشبيلية فاقتحموا عليهم بوادى شلب» وحطموا عدة من مراكبهم واستنقذوا من كان بها 
من المسلمين وقتلوا جملة من المشركين وانهزموا إثر ذلك خاسرين» ولم تزل أخبار المجوس تصل إلى 
قرطبة فى كل وقت من ساحل الغرب إلى أن صرفهم الله تعالى. 


عصسسر السسولاة خلافة الحكم بن عبد الر حمن ... 


امسر محمد بسن أبى عامسر. امعسروت بالتصور : 

كان ینبغی أن ДЫЙ‏ بخبر محمد بن أبى عامر إلى بعد ذکر خلافة الحکم ابن عبد الرحمن 
الناصرء وهو المعروف بالمستنصرء ولكن أمر المنصور بدأ من آواخر أيام عبد الرحمن الناصرء وكانت 
بدايته صغيرة جداء لكن استقوى أثناء ШЫ‏ الحكم المستنصرء وكان عبقريا موهوباء بدأ بوظيفة 
صغيرة ثم استقوى على أيام الحکم المستنصرء فرأيت أن DI‏ به ОУ‏ ليدخل فى صورة تاريخ 
الأندلس. 

والآن أقف به وأخدث عن خلافة الحكم المستنصر. 
خلافة الحكم بسن عبد الرحمسن. المعروف بالمستتصر: 

توفى عبد الرحمن الناصر فى صدر رمضان سنة ۳۵۰ وذلك بعد أن حكم خمسین سنة 
هجرية بذل فيها من الجهد ما يندر وجود مثله» وكان فى الحقيقة رجلا نشيطا لا يكاد يعرف 
التعب» وقد عرف كيف يبث فى الأندلس نشاطا نادراء وكان يعرف كيف يملا حكمه بعظماء 
الرجال الذين كانوا على مستواه» وكان معظمهم من موالى الأندلس. 

وقد تولى الحكم الخلافة بعد موت أبيه عبد الرحمن الناصرء وأمه جارية تسمى مهرجان» وقد 
حكم ۱۵ سنة و ۷ أشهر. 

بويع بعد وفاة أبيه الناصر فى Y‏ رمضان سنة ۳۵۰ه/ آکتویر a AAY‏ وکانت «Әр‏ قصيرة 
فلم يحكم إلا ١١‏ سنة و ۷ آشهر وثلاثة أيام» ولقب الستنصر بالله» وكان خليفة عظيما وهوبا فى 
مسائل العلم» وقد نهض بالحركة العلمية فى الأندلس إلى أعلا مستوى بلغته. 


۳:۳ 


خلافة الحكم بن عبد الر حمن ... تاريسسخ الأندلس 


وقد افتتح خلافته بالنظر فى زيادة المسجد الجامع بقرطبة» وهو صاحب الفضل فى بلاطة 
احراب» واحراب البدیع نفسه » وكان يلقى العلماء فى بيته وفی المسجد الجامع » وقلد حجابته جعفر 

ابن A‏ الرحمن الصقیی. 

وکان من أول ما صنعه النظر فی سوق الصخور» التی هی أساس مسجد قرطبة» وهو صاحب 
الفضل فى ذلك الجمال الذی ینفرد به هذا المسجد بین مساجد ПЕТ‏ وكان الناس قد زادوا فی 
المديئة زيادة عظيمة» فزاد فى بناء المسجد ۱ بلاطة وصل بها إلى النهر» وقد تولى الخلافة» وقد 
الأندلس بأمرهم بارتباط الخیل والاستعداد зай,‏ والأسلحة والآلات برسم الجهاد فى سبيل الله. 

وقد استحجب الحکم جعفر الصقلبی» الفتی الكبير الناصرى. 

وفی سنة алууу‏ وفد عليه أرذون بن اذفونش الأحدب» من أمراء الجلالقة» وكان منازعا لابن 
عمه شاه بن رذمير الذى كان قد استولى علی الحکم. 

وفى سنة АТОЛ‏ ولد للحكم ولد ففرح به لأنه كان لا یولد له. 

وفی نفس السنة وفد عليه АЖА‏ بن رذميرء مدافس ابن عمه اردون» ملك الجلالقة» ووصله 
Gal‏ کتاب من أردون بن آذفونش, الذی كان ملك الجلالقة, وکان الحکم مشغولا إذ ذاك بزيادة 
المسجد الجامع. 


РЕА‏ وسبته » ووفد عليه رسل من أمراء الغرب الادراسة. 


7% 


عصرالولاة انتصار الأندلسسس على المفسرب 


وفى سنة АТОМ‏ ديسمير ۹11م عاد المجوس إلى غزو الأندلس» ودخلوا مجرى الوادى 
الکبیر» ووصلوا إشبيلية فأمر الحكم قائد البحر بالخروج إليهم. 
وورد على الحکم كتاب بقتل زيرى بن مناد الصنهاجی» واستولى الزناتیون على جميع عسكر 


زيرى بن مناد. 

وأمر الحکم ببناء مدينة المسيلةء وكان محمد بن أبى عامر قد أصبح قاضى إشبيلية. 

وفيها ورد على الحكم كتاب بفتح طنجة؛ فتحها قائده على البحر عبد الله بن رماحس ЈА‏ 
أنه نازل إشبيلية بالأسطول غرة ذى القعدة» ودعا أهلها إلى الطاعة والعودة إلى الجماعة؛ وفعلا قامت 
دعوة الأندلس فى طنجة ففر الحسن بن قنون إلى جبل حصین» وخرج القائد محمد بن قاسم فى 
العسكر إلى الحسن بن قنون „айу‏ عليه وانصرف العسكر إلى مدينة أصيلا فافتتحها. 

وفى سنة АТЧУ‏ 4۷۲م استشرى أمر الحسن بن قنون وقتل الجند» فظهر له القائد غالب 
ابن عبد الرحمن وهزمه» فمال إلى الطاعة» وورد إلى قرطبة Әуе‏ بن إدريس صاحب مدينة العدوة؛ 
ورسول عبد الكريم صاحب مدينة القرویین» وأرسل المستنصر الوزير یحبی بن محمد التجيبى فانهزم 
الحسن بن «дуй‏ وكان محمد بن أبى عامر قد أصبح قاضيا على إشبيلية» فانتصر على القاسم 
وملك قواد الحكم مدينة البصرة فى المغرب. 
انتصار الاندلسس على المضرب : 

وفى سنة ЛАТТЕ‏ 14م قدم على المستنصر قائده غالب بن عبد الرحمن قافلا من عدوة 
الغرب» ومعه حسن بن قنون وشيعته بنو إدريس الحسينيون ملوك الغرب المستنزلون من معاقلهم إلى 
الأندلس حافين بشيخهم الشهور بجئون؛ واسمه أحمد بن عيسى صاحب مدينة الأقلام وما ولاهاء 


ومعه أخوته وبنو عمه» وبنوهم وأهلوهم» فأمر باحتمال هؤلاء الأشراف من احلة فى_ظلام ليلة 
۳:۵ 


انتصار الأندلس على ма Ае‏ تاريخ الأندلس 
الخميس لأربع خلون من الحرم إلى الدور التى أخليت لهم بقرطبة, فارسل القوم معهم ثقاتهم من 
فتيانهم ومواليهم حتى أدتهم إلى الدور المعدة لهم» بعد أن فرشت مجالسها بشىء يطول ذكره. 


لخاصته يوم الجمعة ИШ)‏ بقيت من ربيع الآخر منها. 


وفى عقب ربيع المذكور أطلق الحكم نحوا من مائة رقبة من عبيد له فيه لبعضهم تدبير وفى 
باقیهم عتق» بتل وموجل рн‏ به جميعهم من الرق» وعقدت بذلك وثائق. 

وفیها حبس حوائیت السراجین بقرطبة على العلمین لأولاد الضعفاء. 

وفیها اسقط الحکم سدس جميع الغارم عن الرعایا بجميع كور الأندلس» شکرا لله على 
إنظاره له. 

وفيها كان جيشان العدول ومتازلته لبعض حصون المسلمين. 

وفيها كان الظفر بأبى الأحوص معن بن عبد العزيز التجيبى» فقبض عليه رشيق وبعثه مكبولا 
إلى قرطبة مع عشرة من أصحابه؛ وكان يظاهر المشركين ويدلهم على عورات السلمین» فأخذه الله. 

وفى سنة ۵۳۹۵/ ١۹۷م‏ خرج من قرطبة جعفر ويحبى بن حمدون الأندلسى قائدين من 
الغرب إلى العدوة» وبين أيديهما الألوية والطبول؛ بديلين للوزير یحی بن محمد بن هاشم. 

وفيها كان الإعلام ببيعة أبى الوليد هشام بن الحكمء وأن Зер‏ له من العامة والخاصة» بقرطبة 
وسائر كور الأندلس» وما إلى طاعته من بلاد الغرب» وذكره فى الخطبة على المنابر فى الجمعة 
والأعيادء وذلك مستهل جمادی الآخرةء فعد أمير المؤمنين الحكم بقصره وافتتح الكلام بما عزم 
عليه من تقليد ابنه عهد الخلافة من بعده فالتزمت بيعته وأخرجت نظائر من كتب البيعة ليوقع 


Yt 


عصسر السولاة أمسر محمد بن أبى ма‏ 


شهادتها كل من التزمهاء وتولى إعطاءها ناس علی مراتبهم محمد بن أبى عامر» وهو Ман‏ 
صاحب الشرطة والمواريث وميسور الفتى الجعفرى الكاتب. 

وفى سنة ۳١١‏ ه/ 1175م توفى أبو على البغدادى صاحب النوادر العروف بالقالى» منسوب 
إلى قالی» كلا من ديار المشرق. 

وفيها مات محمد بن یحی النحوى ؛ وأبو مروان الأديب المرادى» وعبد الملك بن سعيدء فكانت 
تسمى سنة الأدباء. 

وكمل ينام السچد سنة ۲۲۱۵ IL‏ 0م وکا А!‏ الذى جعله الحكم مدخلا من عود 
الصندل الأحمر والأصفر والأبنوس والعاج والعود الهندی» قام على الحكم بخمسة وثلاثين ألف 
دينار و ۷۰۵ وكان تمامه فى خمسة أعوام. 


: عامر يعلو فى خلافسة الحکسم‎ зі ій)! 

كان Jal‏ محمد بن أبى عامر بالحكم فيما حدثتی به ابن حسين الكاتب والأديب эй‏ 
إسحاق محمد الافلیلی وغیرهما من الشيخة أن الحاجب جعفر بن عشمان الصحفی القائم بدولة | 
الحکم خلا فى بعض الأيام بالقاضی محمد بن إسحاق بن السلیم» فشكا إليه ابن السلیم شجوه 
بمحمد بن أبى „Ае‏ ووصف له حاله» فلما طلب الحكم وكيلا لولده الدارج فى حیاته» ذكر له 
جعفر بن أبى عامر بخير» ووصف لأم عبد الرحمن جماعة اختارت منهم محمد بن أبى عامر 
وذلك باختيار الحكم لخدمتها وخدمة ابنها عبد الرحمن. 

فلما مات عبد الرحمن بقی فى خدمة أمه السیدة» وكات قد ولدت هشام بن الحکم 22 
ابن أبى عامر لوكالتهء وکان قد تقدمه УЙ‏ لوكالة الولد عبد الرحمن يوم السبت лз, ٩‏ الأول سنة 
۲ م وأجرى عليه فى ذلك الوقت ٠١‏ دينارا فى الشهر مرتبا بالوازنة» فبدا من نضجه وبعد 

TEY 


ا +o.‏ بن أبى ES‏ تاریسخ ار امن 


نظره ما عرف له» ثم ДАА‏ الله بعبد ЖӨНГЕ‏ فصرف ۳ وال a‏ يوم الأربعاء ٤‏ رمضان 
4 ها/ يونيو ۹۷۰م» وكان قد تقدم للنطر فى أمانة دار یوم السبت ۱۳ شوال ۳۵۲ هب وکانت 
ولايته أولا لوکالة. وأضاف له الخزانة ثم قدمه على خطة المواريث يوم الخميس ۷ محرم سنة 
«АТОЛ‏ واستقضاه على كورة إشبيلية ونبلة وأعمالها يوم الأربعاء ۱۲ ذى الحجة سنة ۳۵۸ 
КЕН‏ 

وفی سنة ۳۲۱ قدم الحکم الستنصر بالله محمد بن أبى „Ае‏ على الشرطة الوسطی فى 
جمادی الاخرة. وأهاب به إلى الأمانات بالعدوة فاستصلحها واستمال أهلهاء وجعله قاضی القضاة 
بالغرب من العدوةء وأمر عماله وقواده ألا ینفذوا شيعا إلا بمشورته» ثم أضاف إليه الحکم النظر فى 
الحشمء وهو فى аде‏ التی مات فیها بالفالج. 

وقيل آیضا ۰ إن سبب ظهوره كان خدمته للسيدة صبح البشكنسية أم عبد الرحمن وهشام» 
فکانت أقوى أسبابه فى تنقيل اللك عما قلیل aJ‏ فانه استمال هذه المرأة بحسن الخدمة وموافقة 
السرة وسعة البذل فى باب الا اف والهاداة» حتی استهواها» وغلب على قلبها» وکانت الغالبة على 
مولاهاء وابن آبی عامر يجتهد فى برها والثابرة على ملاطفتها؛ فیبدع فى ذلك بأشياء لم يعهد 
مثلهاء حتى لقد صاغ لها قصرا من فضة وقت ولايته للسكةء عمل فيه وأنفق فيه مالا جسيماء 
فجاء بديعا لم تر العيون أجمل منه» فتحدث الناس بشأنه دهراء ӛз‏ من قلب المرأة موقعا لا شىء 
فوقه» فتزيدت فى بره» وتكفلت بشأنه» حتى АЁ‏ الناس بشغفها به. 

وقال الحكم يوما لبعض ثقاته : ما الذى استلطف به هذا الفتى حرمنا حتى ملك قلوبهن مع 
اجتماع زخرف الدنيا عندهن حتى صرن لا يضعن إلا هداياه ولا يرضين إلا ما أتاهء إنه لساحر 
علیم» أو نخادم لبیب» وإنى لخائف على ما بيده. 


... — السولاة خلافسة هشسام بن‎ лае 
ثم سعى به إلى الحكم» وقيل عنه : إنه قد أسرع فى اتلاف مال السكة الوقوف قبله» فأمر‎ 
الحكم بإحضاره ليرى سلامته» فأظهر الإسراع إلى ذلك» وقد استهلك جملة من الأموال فألفی‎ 
تقسه فى جبرها على الوزير ابن حدير فى إسلافه إياهاء وكان صديقا لهء فياسره فيه» وحمل المال‎ 
من وقته فتم به ما قبله وارتفعت الظنة عنه, فأكذب الحكم ما رفع إليه عنهء وازداد عجبا به‎ +J) 
كفاته.‎ эме وأقره على حاله» فرد ابن أبى عامر المال إلى ابن حدير ولصق بالحكم؛ وصار فى‎ 
واشتغل قلب الحكم آخر أيامه بأمر العدوة ومن جرده إليها من عساكره لحرب الأدارسة‎ 
وغيرهمء واغتم لما حرج من يده من الأموال فى ذلك الوجه فقلد ابن أبى عامر قضاء القضاة‎ 
على العسكرء وأوعز إليه فى مهماته» فسار ابن أبى عامر إلى هناك» فحمدت‎ We یالغرب» وجعله‎ 
ظهوره.‎ ШЙ سيرته وصحب حینذ وجوه العسكر وأشياخ القبائل وملوكهم» فكانت تلك الحركة‎ 
وبعد رجوعه منها لم يزل يزداد نبلا ويرتقى منزله» وهو مع ذلك كله يغدو إلى دار جعفر بن‎ 
عشمان الصحفی» وزير الدولة» وبروح ويختص به ويدعى نصيحته.‎ 
وفى سنة 117ه/ 1171م توفى الحكم المستنصر بعد اتصال علته» وجعفر بن عثمان‎ 
المصحفى يدير سلطانه إلى حين وفانه ليلة الأحد لثلاث خلون لرمضان من السنة الورشة.‎ 


-خلافة هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر 
و الد ول العا سر  —‏ 

يكنى أبا الوليد ويلقب بالمؤيدء أمه صبح البشكتسية, أم ولدء وكان سيدها الحكم يسميها 
يجعفرء وكانت مغنيته له» حظية عنده» وتوفيت فى خلافة ابنها هشام, 

بويع له لأربع خلون من صفر سنة ۳۹۲ أبريل a AVA‏ وهو ابن ۱۱ سنة وثمانية أشهر 
وعشرة أيام» وخلع يوم الأريعاء ۱۳ جمادی الآخرة سنة їч АТАА‏ ۱۰۰۹م. 


نهسوض محمد بن أبى —U‏ تاريخ الاندلس 


وقد Ју‏ الخلافة مرتين» الأولى إلى أن قامت الفتنة سنة ۰۱۰۰۹ وكانت مدة خحلافته ۳٩‏ 
سنة وشهرين وعشرة أيام» وكان خلافته كلها ضعيفا منصرفا إلى تلاوة القرآن ودرس العلوم» وقد 
استبد به طوال حكمه محمد بن أبى عامرء الملقب بالمنصور. 

وقد (аЙ‏ الدولة العامرية التى قضت على ما كان بقى من قوة للبيت الأموى الأندلسى» وذلك 
هو السبب الأكبر فى اضطراب الأمر فى الأندلس وقيام الثورة سنة АТАА‏ 8١١٠م.‏ 

نقش خاتمه : هشام بن الحكم بالله يعتصم. 

وتولى عقد الشهادة على الناس فى البيعة له وكيله وصاحب شرطته الوسطى والسكة والمواريث 
М‏ عامر محمد بن أبى عامر» بعدما كان قاضى الجماعة محمد بن إسحاق بن السليم» يأخذها على 
من شهد المجلس من الأعمام وأبنائهم والوزراء وطبقات Ы‏ الخدمة ورجالات قريش وأعلام 
أهل الحضرة. 

وفى اليوم السادس من خلافة هشام (وكانت سنة فوق الأحد عشر بقليل) قلد الخليفة هشام 
حجابته وزير أبيه الأخص أبا الحسن جعفر بن عثمان الصحفی؛ وفى هذا اليوم أنهض الخليفة 
هشام محمد بن أبى عامر إلى حطة الوزارة» نقله إليها عن شرطته الوسطىء وأجراه وسيلا لحاجبه 
جعفر فى تدبير دولته. 
نمسوض محمد بسن ابی عامسسر : 

ما لا شك فيه أن محمد بن أبى عامر كان آية فى الذكاء والتطلع» وقد اعتمد فى نهوضه 
إلى الوظائف الکبری على صديقه أبى الحسن» جعفر بن عثمان المصحفى» وكان المصحفى» 


عصر السسسولاق تهب وض محمد بن —A (лі‏ 


اشتهر بلقب الصحفی» وکان لطیف النزلة من الحکم الستتصر U‏ قدیم الصحبة» قريب 
الخاصة. 


وکان أول سببه أن والده عشمان بن نصر الصحفی كان مؤدبا للحکم الستنصر فى صباه» 
واستخدمه فى أيام والده الناصر لدین الله فى صباه» واستخدمه فى أيام والده الناصر واستکنبه» ورقاه 
إلى خخطة الشرطة الوسطی؛ والنظر فى عدد من الأعمال والکور» فلما آفضت الخلافة إلى الحکم 
قلده بعد ثلائة أيام من حلافته Шы‏ الوزارة وأمضاه على الكتابة الخاصة؛ ثم جمع له الكتابة العليا 
بالخاصة, وولی ابنیه الأعمال الکبار. 

وكان جعفر بن عثمان الصحفی أحد شعراء الأندلس еленді‏ وشعره یمتاز بالرقة والجزالة» 
وكان عثمان بن جعفر المصحفى واسع التطلع» وقد أثنى عليه ابن بسام» وذكر كيف انتقل فى 
الوظائف حتى ظهر فى أفق الخلافة» وارتقى إلى ау‏ وقد تعلق به محمد بن أبى ЈАР‏ وهو 
صغير مجهول» فنهض به. 

ولا يمكن التأريخ لابن أبى عامر إلا بذكر جعفر بن عثمان الصحفی» ومن حسن حظ 
الاثنين أن الخليفة هشام بن الحكم كان صبياء فتمكن منه المصحفى وبلغ الدرجات «ДАЈ‏ وكان 
محمد بن أبى عامر متصلا به» تربطهما أحدهما بالآخر صداقة حميمة. 

ونسب ابن ایی عامر : أبو عامر محمد بن أبى حفص» عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عامر 
ابن أبى عامر» محمد بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك؛ الداخل إلى الأندلس مع طارق بن زیاد» 
وكان له فى فتحها اثر جمیل» وكان فى قومه وسيطا. 

وجده عبد الملك هو الذى دخل الأندلس مع طارق ونزل الجزيرة الخضراء لأول الفتح فساد 
أهلها وكثر عقبه فيهاء وجاور АШЫЛ‏ بقرطبة جماعة منهم» وكان عبد الله الکنی بأبى حفص والد 
محمد المنصور من ДА‏ الدين والزهد فى الدنیا والقعود عن السلطان. 


كيف و صل محمد بن آبی — ... تاريخ الأندلسس 


سمع الحدیث وأدى القريضة:؛ ومات متصرفا من حجه بمدينة أطرابلس الغرب؛ وأصهر 
التميميين المروفین بقرطبة بين برطال» فنكح بريهة بنت یحبی بن زكرا فولدت له أيا عامر التصور 
وأحاه يحيى » وکانت أم عبد الله والد المنصور بنت الوزیر یحبی بن (سحاق» وزير الناصر لدین الله 
رطبیبه. 


كيف وصل محمد بن ایی عامر إلى الرياسسات ؟ : 

وكات محمد بن أبى عامر حسن التشأة ظاهر النجابة» تنغرس فيه السيادةء سلك سبل القضاء 
فى أوليته مقتفيا М‏ عمومته وخورلته, فطلب الحديث فى حدانته» وقرأ الأدب» وقيد СЛАШ‏ على 
أبى على البغدادى (القالى) وعلى أبى بكر بن القوطية؛ وقرأ الحديث على أبى بكر بن معاوية 
القرشی» راوية النسائی» وغيره من رؤساء أهل المشرق وبرع براعة عظيمة مع نوازع سعد وبوادر حظ 
من الحكم المستنصرء فتربه وصرفه فى مهم الأمانات وأصنافها فاجتهد فى كل ما قلدهء واضطلع 
بجميع ما حمله. 

وكان ابن أبى عامر فى أثناء ذلك كله يدبر للوصول إلى السلطة العلياء فلما سمت الحال 
بمحمد بن أبى عامر واستتب به عمل فأعمل الحيلة والتدبير فى إسقاط جعفر بن عثمان المصحفى 
والانقراد بالدولة» فلم يجد لذلك سببا أقوى من مظاهرة الوزير أبى تمام غالب الناصرى» صاحب 
مدينة سالم والثغر الأدنىء شيخ الموالى قاطبة وفارس الأندلس يومثذ غير مدافع لهء وکان بينه وبين 
الحاجب ابن عثمان (المصحفى) عداوة ومنافسة. 

с А,‏ حال غالب صدر دولة هشام فى سنة ولايته Ú‏ ملك جعفر أمرهاء وان تقصير غالب 
فى مدافعة أعداء ¿NM‏ وحاف أن يصل آمره إلى الخلاف والمصية» فأشار ابن أبى عامر فى 
استصلاحه ورعى ذمامه» ولم يزل ابن أبى عامر يقوم بشأنه» ويخدمه داخل الدار عند السيدة 


Yo Y 


عصسر السسولاة محمد بن آبی عامسسر یصل إلى ... 


أم هشام وسائر الحرم» حتى تم مراده فيه فى أن يستعين به على إهلاك الصحفی» فأنهض غالبا إلى 
Шы‏ الوزارتین وأنفذ إليه كتاب الخليفة بذلك وأمره بالاجتماع مع ابن أبى عامر على التدبیر على 
الصوائف» على أن يدبر ابن أبى عامر جيش الحضرة ويدير غالب جيش الثغر. 
محمد بن أبى عامر يصل إلى القيادة العلا : 

وخرج ابن أبى عامر بالصائفة يوم الفطر 177ه/ أبريل ۹۷۷م فاجتمع مع غالب بمدينة 
مجريط» واتفق معه على التظاهر على جعفر ما أصاب به قلبه واتفقا وتوافقاء وخدم ابن أبى عامر 
غالبا فى سفره هذا خدمة ملك بها نفسهء فمال +J‏ غالب بكليته واستمرا فى غزوهاء وافتتح 
حصن موله» وظفرا فيه على سبى كثيرء وغنم السلمون أوسع غنيمة» وکان أكثر الأمر فيها لغالب» 
فتجافى عنه لابن أبى عامر» وسار معه إلى ثغره» ومنه فارقه بعد أن أبلغ فى مواطأة محمد بن 
أبى عامر على عدوه جعفر بما أراده. 

وقال غالب لابن أبى عامر عند وداعه : سيظهر لك بهذا الفتح اسم عظيم وذكر جليل يشغلهم 
السرور به عن الخوض فيما бай‏ من قصةء فإياك أن تخرج عن الدار حتى تعزل ابن جعفر 
(المصحفى) عن المدينة وتتقلدها درنه, فاعتقد محمد ذلك, وخاطب غالب الخليفة هشاما بحسن 
مناب ابن أبى عامر فى هذه الغزوة» ونسب السعى والاجتهاد إليه» وشکره» وشد عضده عند 


الخليفة. 


وعاد محمد بن أبى عامر إلى حضرة قرطبة منصرفا بالسبى والغنائم» فاستمال محمد بن أبى 
عامر بهذا الفتح قلوب العامة والخاصة؛ وتعرفوا فيه بمن النقیبة؛ فبعد صيته وهان إليه أمر جعفر 
وغیره » وشرع فى هد‌مه ؛ فخرج أمر الخليفة يوم وروده بصرف محمد بن جعفر بن ое‏ عن 


for 


ابن أبى عامسر یصسل إلى الحجابسة تاريخ الأندلس 


المدينة وتقليدها محمد بن أبى عامر» فخرج محمد نحو كرسيها فى هذا اليوم والخلع عليه» وليس 

وكان محمد بن جعفر جالسا فى مجلسها فى أبهة إذ صعد ابن أبى عامر نحوه» وملك ابن 
أبى عامر АЛ‏ بولاية الشرطة والجيش بقوده لهء والدار بعناية الحرم بهء فملك على جعفر بذلك 
وجوه الحيلة وخلاه وليس له من الأمر إلا أقله» فضبط محمد المدينة ضبطا أنسى أهل الحضرة من 
سلف من أفراد الكفاة وأولى السياسة؛ وقد كانوا قبله فى بلاء عظیم» يتحارسون الليل كله 
ويكابدون من روعات طرقه ما لا يكابد ЈА‏ الثغور من العدوء فكشف الله ذلك عنهم بمحمد بن 
أبى عامر وكتابته وتنزهه هو عما كان ينسب لابن جعفرء فسد باب الشفاعات» وقمع أهل النسق 
والدعارات حتى ارتفع البأس وأمن الناس» وأمنت عادية المتجرمين من حاشية السلطان» حتى لقد 
عثر على ابن عم له يعرف بعسقلاجه» فاستحضره فى مجلس الشرفة وجلده جلدا مبرحا كان فيه 
حمامه» فانقمع الشر فى أيامه جملة» واستخلف ابن أبى عامر على المدينة ابن عمه عمرو بن عبد 
لله بن أبى عامرء فسلك فى أهل الشر سبيله؛ بل أربى عليه فى ذلك» فأنكح ابن أبى عامر أسماء 
بنته» فکانت еі‏ فسائه . 


ابن у]‏ عامسر یصل إلى الحجابة : 

فلما تم هذا АДАЙ‏ خرج إليها فدخل على طليطلة غرة صفر من سنة ۳۲۱۷ ه/ м‏ ۷۷٩م‏ 
فاجتمع مع صهره غالب فعظمه وجری إلى موافقته» ونهضا معا فافتتحا حصن الال وحصن زنبق 
ودوخا مدينة شلمنقه» وأخذا آرباضها وعاد ابن أبى عامر إلى قرطبة بالغنائم والسبی وبعدد عظیم من 
رؤوس الشرکین يعد Yt‏ يوما من خحروجه. فزاد له السلطان فى التنویه وأنهضه إلى حطة الوزارتین» 
سوی ЧӘ‏ بين غالب وبينه. 


Yet 


عصر السسولاة ابن أبى عامسسر يصسل إلى الحجابة 


واستقدم السلطان غالبا لاستهداء أسماء إلى زوجها محمدء فبالغ فى [کرامه» ووقع زفاف 
أسماء فى مشهد بعد العهد بمثله شهرة وجلالةء وزفت إليه ليلة النيروز من قصر الخليفةء وکانت 
أشماءع هذه توصف بجمال بارع وأدب صالح» وحظيت عند ابن أبى عامر فلم يفارقها. 

وقلده الخليفة خطة الحجابة مع جعفر مشتركاء ثم سخط الخليفة على جعفر بن عثمان 
المصحفى وصرفه عن الحجابة يوم الائنین لثلاث عشرة ليلة حلت من شعبان ۳۱۷ه-/ فبراير 
م وأمر بالقبض عليه وعلى ولده وأسبابه؛ وعلى ابن أخيه هشام» وصرفوا عما كان بأيديهم 
من الأعمال وطولبوا بالأموال» فتوصل ابن أبى عامر بمحاسبتهم إلى استصفاء أموالهم وانتهاك 
حرمهم وترديد النكات عليهم حتى مزقهم كل مزق» وسارع إلى قتل هشام ابن أخى جعفر فى 
المضيق» إذ كان أشد آل عثمان عداوة А‏ وأحرج إلى أهله ميتا. 

واستمرت النكبة على جعفر سنين طويلة» يحبس مرة ويطلق آخری» وكان جعفر بن عثمان فى 
محنته أخور الناس وأحبهم فى الحياةء انتهى به الاستحذاء محمد بن أبى عامر والطمع فى الحياة أن 
كتب إليه يعرض نفسه عليه لتأديب ابنيه عبد الله وعبد اللك» JUD‏ ابن أبى عامرء أراد أن 
يستجهلنى ويسقطنى عند الناس, وقد عهدوا منى ببابه مؤملاء ثم يرونه اليوم بدهليزى معلما. 

ثم جد ابن أبى عامر فى مكروهه وأدق حسابه» وأمر بإحضاره إلى مجلس الوزراء ғай‏ 
الخلافة» ليناظر بين أيديهم فيما اذعی عليه من الخيانة» فتردد إلى НА‏ المجلس مراراء وأقبل آخر مرة 
¿J‏ ووائق الضاغط «өлен‏ والبهر والسن قد هاصاه وقصرا خطاه. والموكل به يحذوه ويستحثه 
فيقول له جعفر: يا بنى رفقاء فستدرك ما ترید» وياليت أن الموت بيع فأعلى الله سومه» وحتى انتهی 
به إلى المجلسء والوزراء جلوسء فجلس فى آخر المجلس دون أن يسلمء فأسرع إليه الوزير محمد بن 
أبى حفص بن جابر وكان من حزب ابن أبى عامرء فعنفه واستجهله وأنكر عليه ترك التسلیم» وجعفر 


Yoo 


تغلب ابن آبی عامر و استبداده بالملك تاريخ الاندلس 


معرض عنه» فلما أكثر عليه قال له جعفر: يا هذاء جهلت البرة» فاستجهلت عالها وکفرت اليدء 
فقصرت بمسديهاء فاضطرب ابن جابر من قوله» وقال: هذا هو البهت بعينه» وأى آياديك الغراء التی 
مننت بها؟ أيد کذا؟ أم یدکذا؟ وعدد أشياءء فأنكرها عليه الحاجب وقال: هذا لا يعرف» والعروف 
دفعى عن يمناك القطع وشفاعتی فیها إلى الاضی (رحمه (Ñ‏ حين استخونك فى مال كذاء 
فأصر ابن جابر على الجحد» فقال جعفر ШАМ‏ من له علم بما ذكرت أن بتکلم» فقال الوزير 
ابن عياس: قد كان بعض ما ذكرته» وغير هذا أولى بك يا أبا الحسن؛ فقال: أخرجنى الرجل 

ثم أقبل الوزير محمد بن جعفر على محمد بن جابر فقال له: أوما علمت أنه من كان فى 
سخط السلطان تخاشى السلام على آولیائه» لأنهم إن ردوا عليه أسخطوا السلطان لتأمينهم من أخافهء 
وان تركوا الرد أسخطوا الله وتركوا ما أمر به» فكان الإمساك أولى» ومشل هذا لا يخفى على 
أبى الحسن فخجل ابن جابر وأسفر وجه جعفر وتهلل. 

ثم أحذ القوم فى مناظرته على الال فقال: قد والله استنفدت ما عندى من الطارف والتلید» 
ولا مطمع منى فى درهم» ولو قطعت إربا إرباء فصرف إلى محبسه فى مطيق الزهراء» فكان آخر 
العهد به. 


تغلب ابن ابى امسر واستبسداده ФИДЫ‏ : 


السلطان والحجر عليه والاستبداد بالمملكة وأمور الدولة» جرى فى ذلك مجرى المتغلبين على سلطان 


الخلفاء المروانية فى استجهار الأمر لنفسه» وسبك الدولة على قالبه فأداه ذلك إلى مضادة ما كانوا 


Ye" 


عصر ال ولاة تغلب ابن ий‏ عامر و استبداده بالملك 


¿le‏ فعوض باللين غلظة وبالسكون حركة وبالأناة بطشة وبالموادعة محاربة» فجعل أهل الرأى من 
مصادر آموره ومواردها يقضون بخروجها عن حد الصواب» وقانون التدبير لهاء وربما فاوض جلتهم 
الرأى فیشیرون عليه من الوجه الذی عرفوه» فیعدل عن ذلك إلى الذهب الذی شرعه. 

وکان محمد بن أبى عامر يعرف إلى أين يتجه» ففی سنة АУА‏ 4۲۸م آمر المنصور ببناء 
قصره العروف بالزاهرة» وذلك عندما استعمل آمره» وأنفذ جمره» وظهر өзді‏ وکثر حساده؛ 
وضاق على نفسه عن الدخول إلى قصر السلطان» وخاف أن يقع فى اشطان» فتوثق لنفسه, )25 
له ما ستر عنه فى أمسه من الاعتزاز عليه ورفع الاستناد إليه» وسما إلى ما سمت إليه الملوك من 
اختراع يصر ینزل فیه» ويحله بأهله وذویه. ویضم إليه رياسه ویتمم به تدبيره وسیاسته» ویجمع فيه 
فتيانه وغلمانه فارتاد موضع مدينة العروفة بالزاهرة؛ الوصوفة بالقصور الباهرة؛ ЧАЙ)‏ بطرف البلد 
على نهر قرطبة الأعظمء ونسق فیها کل اقتدار معجزء وشرع فى بنائها فى هله السنة المؤرخةء 
وحشد إليها الصناع والفعلة» وجلب إليها الآلات الجليلة» وتوسع فى اخحتطاطهاء وبالغ فى رفع 
أسوارهاء وثابر على تسوية آنجادها وآغوارها فانسمت هذه الدينة فى الدة القريبة» ونی معظمها فى 
عامین . 

وفى سنة ۲-۵۳۷۰ ١٠م‏ انتقل المنصور بن أبى عامر إليهاء ونزلها بخاصته وعامته» فتبوأها 
وشحنها بجميع أسلحته» وأمواله وأمتعته. واتخذ فيها الدواوین والأعمال؛ وعمل بداخلها «вА‏ 
وأطلق بساحتها الأرحاء» ثم أقطع ما حولها لوزرائه وكتابه وقواده وحجابه» فاقنوا بأكنافها كبار 
الدور وجليلات الققصورء وقامت بها الأسواق وكثرت فيها الأرفاق» وتنافس الناس فى النزول بأكنافها 
والحلول بأطرافهاء للدنو من صاحب الدولة؛ وتناهى بالغلو فى البناء حولها حتى اتصلت آرباضها 
بأرباض قرطبة» وكثرت بحوزتها العمارة» واستقرت فى بحبوحتها الإمارة» وأفرد الخليفة من كل 


۳۵۷ 


تغلب ابن أبى عامر واستبداده بالملك تاريخ الأندلس 


شىء إلا من الاسم الخلافی» ورتب فیها جلوس وزرائه ورژوس آمرائه» وندب إليها کل ذی خطة 
بخطته ونصب على بابها كرس شرطته» وأجلس عليه والیا على رسم کرسی الخليفة. 

وفی صقة تلك الرتبة النيفة» وکتب إلى الأقطار بالأندلس والعدوة بأن حمل إلى «Шалым‏ 
أمور الجبايات ويقصدها أصحاب الولايات» وينتابها طلاب الحوائج. 

وحذر أن يعوج عنها إلى باب الخليفة عائج» فاقتضیت لديها اللبانات والأوطارء وانحشد الناس 
إليها من كل الأقطارء وتم محمد بن أبى عامر ما أرادء وعطل قصر الخليفة من جميعه؛ وجعله 
بمعزل عن سامعه ومطیعه» وسد باب قصره علیه» وجد فى أى خبر ألا يصل إليه» وجعل فيه ثقة 
من صنائعه يضبط القصر ويبسط فيه النهى والأمرء ويشرف منه على كل داخحل ويمنع ما يحذره 
من الدواخل . 

ورتب عليه الحراس والبوابين والسمار والمرتادين يلازمون حراسة من فيه ليلا ونهارا ويراقبون 
حركاتهم سرا وجهرا. 

وقد حجر على الخليفة كل تدبير ومنعه من تملك قبيل أو دبيرء وأقام الخليفة هشام مهجور 
الفناء» محجور الغناء» خفی الذكرء عليل الفكرء مسدود الباب» محجوب الشخص عن الأحباب» 
لا يراه خاص ولا عام» ولا يعهد منه إلا الاسم السلطانى فى السكة والدعوة. 

وقد نسخه ولبس أبهته وطمس بهجته؛ وأغنى الناس عنه وأزال أطماعهم منهء وصيرهم 
لا يعرفونهء وأمرهم أنهم لا يذكرونه ... .... وما زالت هذه المدينة رائعة» والعود بلبتها 
متناسقة» لا تزحف منها راية إلا إلى فتح» ولا يصدر عنها تدبير» وقيض لها من المكروه أوفر 
نصيب» فتولت فقيدة» وحلت من بهيجتها كل عقيدة. 

وفى سنة ۸۳۷۲ ۹۷۲م قتل جعفر بن على ابن حمدون» المعروف بابن الاندلسی» وذلك 


тол 


عصر السولاة تغلب ابن آبی عامر واستبداده بالملك 


أن المنصور عزم - بزعمه - على (کرام جمفر المذكور ليلة الأحد ۳ شعبان من السنة مكرا منه 
وحيلة لقتله» فانتخبه ساقى المجلس بكأسء فقال له ابن أبى عامر: اسقها أعز الناس علی؛ فأمسك 
الساقى حبرة لكثرة من ضم المجلس من العلية؛ فزجره ابن أبى عامر وقال: ناولها الوزير أبا أحمدء 
عليك لعنة I‏ فقام جعفر فتناولها على قدمه؛ واستخفه الطرب حتى قام يرقص فلم يبق فى المجلس 
أحد إلا فعل كفعله؛ وأميلت إليه الكؤوس حتى ثقل وانصرف فى بعض الليل مع بعض غلمانه» 
فخرج إليه معن وأصحابه» ولم يكن فيه امتناع Ú‏ كان عليه من السكرء فأخذته السيوف ол ўе‏ 
وحز رأسه ويده اليمنى وحملا إلى ابن أبى Ае‏ سراء فأظهر ابن أبى عامر الحزن عليه. 

وفى سنة ۱-۸۳۷۵ ۹۷۵م جهز المنصور جيشا كثيفا وبعثه إلى العدوة؛ فحاصر حسن بن 
قنون الشريف الحسنى وكان حاول الخروج من الدعوة المروانية؛ واجشمع إليه خلق من أهل الغرب» 
وظهر أمرهء فوصله الجيش العرمرم» فلم يجد Б‏ إلا الامتسلام للأمانء فأمنه قائد الجيش وحمله 
إلى قرطبة مرقباء فلم يمض ابن أبى عامر أمانه وأمر بقتله ليلا فى الطريق بغيا وتعدياء لأن أمان قائده 
أمانه؛ فقال من شاهد قتله : إنه هبت عليهم ربح عاصف فى تلك الليلة التى قتل فيها غدرا ذلك 
الشريف واحتملت رداء حسن المقتول فلم ЫЙ, озім‏ عليهم الأفق حتى خافوا على أنفسهم. 

وملك ابن أبى عامر الغرب وأخرج منه من كان بقى فيه من الأدارسة. 

ثم قام بعد ذلك فى الغرب على ابن أبى عامر زيرى بن عطية المغراوى ونکث طاعته بعد الجد 
الشديد والولاء الا کید وطصن على ابن أبى عامر تغليه على هشام وسلبه ملکه, а‏ له ابن 
یی عامر واضحا الفتى فى جيش كنيف فقاومه بالغرب» ودارت بينهم حروب عظيمة؛ ثم Фә}‏ ابن 
أبى عامر بولده عبد اللك» وهبط ابن أبى عامر إلى الجزيرة الخضراء يمدهم بالقواد والأجناد» وسار 
عبد الملك بن أبى عامر من طنجة إلى زيرى بن عطية؛ ودارت بينهم حرب لم يسمع بمثلها قط» 
ثم انهزم زيرى ومن معهء وملك ابن أبى عامر بلاد الغرب إلى سنة ۵۳۹۷-/ 7١١٠م‏ ميلادية. 


۳۵۹ 


май‏ عبد الر حمن بن مطرف ... تاريخ الأندلسس 


وقتل النصور بن أبى عامر عبد الرحمن بن مطرف صاحب سرقسطة والثغر الأعلى» وذلك أنه 
وخشی أن تمنعه بالجماعة» فسول له القدر المتاح التدییر على محمد بن أبى عامر وقرب عليه 


ҚТАР‏ ولده عبد М‏ بن المنصور. 


تدبیسر عبسد الرحمسن بن مطرف مج 
عبد الله بن المنصور فى القیام عليه : 

كان عبد الله بن محمد بن أبى عامر مقيما بسرقسطة عند عبد الرحمن (بن مطرف) متغير 
النفس على أبيه لإحظائه عبد الملك أخيه» وكان عبد الله يرى أنه أشجع وأجهم وأرجل وأفرس من 
+Í‏ عبد اللك» وأن أباه ظلمه بذلك» OW‏ فى قلبه على أبيه سعير نار أذكاها عبد الرحمن بن 
مطرف وأضرمهاء МЫ,‏ بالوئوب على المنصور على أن يقسما الأندلس بينهاء فالحضرة لعبد الله 
والثغر لعبد الرحمن؛ وشرعا فى إحكام سبيل ذلك والتماس وجهه؛ وساعدهما فى ذلك جماعة من 
وجوه أهل قرطبة من الجند والخدمة وغیرهم» فيهم الوزير عبد الله بن عبد العزيز الروانی» صاحب 
طليطلة؛ فانبعشت أراجيف شنيعة 332 المنصور صحتها ولم يشك فيهاء فاستدعى ابنه عبد الله من 
سرقسطة واستأنف له كثيرا من التقديم والمبرة خديعة ومغالطة» وصرف الروانی عن طليطلة صرفا 
جميلاء ثم صرفه عن الوزارة بعد مديدة والزمه واره» ثم خرج ابن أبى عامر غازيا إلى قشتيلية؛ 
فتوافت إليه أمداد оя‏ فيهم عبد الرحمن بن مطرف ورجال سرقسطة» فلما صاروا بوادى الحجارة 
أطبق أهل الثغور على الشكوى بعبد الرحمن بدسيسة من ابن عامر لهم فى ذلك» حيلة منه وذكروا 
АЙ‏ يحتبس أرزاقهم ويحتجز لنفسه» فصرفه المنصور عن سرقسطة منسلخ صفر سنة 
ТЕ ЗАТ ТАМАРА‏ أخيه عبد الرحمن بن یحیی» العروف بسماجة» 


إطماعا لقوة التجيبين فى الحافظة. 


عصر السسولاق المتصور یقتل ابنسه عبد اللسه 

ولبث عبد الرحمن فى العسکر مترددا إلى أن قبض عليه يوم الثلائاء لاثنتى عشرة ليلة حلت 
مس ربيع الأول» وسحط عليه المنصور وأمر بحسابه» ثم قتل بعد ذلك بالزاهرة» بين يدى المنصورء 
واستدعى التصور өші‏ عبد الله إلى عسكره خوف أن يحدث حدثا بأنفته» فوافى العسكر فرفق به أبوه 
وأمل استصلاحه, وقد ساعد ذلك عليه لسقم سريرته وشدة حقده» ونازل المنصور أثناء ذلك مدينة 
شنت اشتبين Saint Esataben‏ فلما اشتغل السلمون بالقتال فر عبد الله بن المنصور من العسكر 
فى ستة نفر من غلمانه, فلحق بعدو الله غرسية سبن فرذلتد صاحب أبه» فقبله وأجاره على Ай‏ 
فتحرك المنصور لغزو غرسية ومطالبته بإسلام ابنه إليه» وأقسم له أنه لا يقلع عنه حتى يمكنه من 
ولده» وأصر غرسية على الامتناع من ذلك» فهزم المنصور غرسية فى مسالته على ما شاء من 
شروطه فى عبد الله وغيره» فعقد له المنصور على ذلك» فوكل غرسية يعبد الله جماعة من العلوج» 
وحمل عبد الله وأصحابه على البغال» وخرج سعد الخادم یستقیل عبد М‏ فدنا من سعد على ЈА‏ 
فاره؛ مرتفع الحلية» عليه ثوب وشى عجيب الصنعةء وهو منطلق قوى الرجاء فى الإقالة» فقبل سعد 
يده وأمنه وهون عليه الخطب, ثم تخلف عنه بقرب الوادى الجوفى» ووكل به من قتله؛ فحف به 


الموكلون وأعلموه بموته, وتم قتله فى جمادى الآخرة ۳۸۰ه-/ يونيو ۹۹۰م. 


المنصور Ды‏ اينه عبد الله : 

وکان عبد الله بن التصور یعرف بشاعة ما فعله وپنتظر العقاب саде‏ وعرف أن آباه ЙІ‏ 
فأظهر شجاعة عظيمة لدی الوت» فمشی إلى الوت منطلقاء وظهرت منه عند الوت صرامة 
لها من شاهده» وتقدم إليه ابن خفیف الشرطی فضرب عنقه صبرا عند غروب الشمس من , 
الأربعاء ٠١‏ جمادی الآخرة ТАТА‏ يونيو 0٠14م‏ وأرسل المنصور رأس ابنه إلى الخليفة مع 
كتاب الفتح» ودفن جسده فى الموضع الذى قتل فيهء وكانت سنه يوم قتل YY‏ سنة» وذلك فى 


غزوته الخامسة والأربعين. 


۳1 


ملخص موامرات محمد بن أبى عامر تار یسسخ الأندلس 


ثم إن ابن أبى عامل استثقل سعیدا وابن خقيفء ولم یزل حاقدا علیهما حتی قتلهما بين 
الامتحان» وازداد ابن أبى عامر بما فعله باینه هيبة» وملیت قلوب الناس аа‏ ذعرا. 
وقد ولد عبد الله سنة 4ه"اه/ مارس (Ала‏ وقد زعم ابن أبى عامر بعد ذلك أن الجارية مه 


حدعته Ай‏ ادعت أنها بريئة من الحمل» وهی حامل بعبد الله. 


ملخص مؤامرات محمد بن اسى عامر : 

وقد حصص ابسن عذارى» فقرة من تاريخه للكلام على ميزات المنصورء ننقل هنا بعضها 
( البيان لابن عذارى ص 785 ) قال : 

وكان المنصور آية من آيات فاطره دهاء ومكرا وسياسة؛ عدا بالمصاحفة ( آل المصحفى ) على 
الصقالبة حتى قتلهم وأذلهم ثم عدا بغالب النصارى على المصاحفة حتى قتلهم وآبادهم» ثم عدا 
بجعفر بن الأندلسى على غالب حتى قتله» ثم عدا بنفسه على جعفر «Шу‏ ثم انفرد بنفسه وصار 
ينادى حروف الدهر : هل من مبارز ؟ فلما لم А»‏ حمل الدهر على حكمه فانقاد له وساعده» 
فاستقام أمره منفردا بمملكة لا سلف له فيهاء ومن أوضح الدلائل على سعده أنه لم ینکب قط فى 
حرب شهدهاء لا سلف له فيهاء وما توجهت قط عليه هزيمة» وما انصرف عن موقع إلا قاهرا 
غالباء على كثرة ما زاول من الحروب ومارس من الأعداء وواجه من الأم» وإنها لخاصة ما أحسب 
شركه فيها أحد من الملوك الإسلامية. 

ومن أعظم ما أعين به» مع قوة سعده » وتمكن جده سعة جوده وكثرة بذله» فقد كان فى 
ذلك أعجوبة الزمان؛ وأول ما اتكأ على آرائك الملك وارتفق» وانتشر عليه لواء السعد وحفق» حط 
صاحبه المصحفى رأار له كامن حقده الخفى حتى أصاره للهموم لبيساء وفى غيابات السجون 
حبيساء ثم قتله بعد ذلك . 


YAY 


ثم یخصص ابن عذاری فقرة للزيادة التى أضافها التصور لسجد الجامع سنة ۹۸۷/۳۷۷ م 
وذکر كيف أضاف النصور إلى السجد فى شرقء لأن السجد كان قد وصل إلى النهر وأصبح ۱ 
لا يمكن الزيادة فيه من هذه الناحية. 

وقد اجتهد التصور فى تطييب تفوس أرباب الدور والستغلات التی اشتريت منهم بیوتهم للهدم 
لهذه الزيادة بإنصافهم فى الشمن أو بمعاوضة؛ وصنم فى صحنه الجب العظیم قدره الواسم فناؤه؛ 
وابن أبى عامر رتب إحراق الشمع فى السجد الجامع زيادة للزيت» فتطابق بذلك التوازن. 

وكان عدد سواری الجامع؛ الحاملة لسمائه واللاصقة بمبانیه وقبلعه ومنارة» ما بين كبيرة 
وصغيرة ۱8۰۱۷ سارية؛ وعدد ثریات الجامع ما بين كبيرة وصغيرة ۲۸۰ ثرية» وعدد الكئوس 
6 كأسء وزنة مشارق الرصاص للكثوس عشرة أرباع أو نحوهاء يصرف منه فى رمضان 
خاصة» نحو نصف العدد» وما كان يختص برمضان المعظم ثلاثة قناطير من الشمع وثلاثة أرباع 
القنطار من الكتان المقطن لإقامة الشمع المذكورء والكبيرة من الشمع توقد بجانب الإمام يكون 
وزنها من ۵۰ إلى ۰" رطلاء يحترق بعضها بطول الشهرء ربعم الحرق لجميعها ليلة الختمة. 

ركان يخدم الجامع المذكور بقرطبة فى دولة ابن أبى عامر ويتصرف فيه من مة ومقرثين 
وأمناء ومؤذنين وسدنة وموفدين وغيرهم من المتصرفين ۱۵۹ شخصاء وپوقد من البخور ليلة الختمة 
4 أواق من العنبر الاشهب» و۸ أواق من العدد الرطب. 
منشات المنصور: 

ومن ميزات المنصور اهتمامه بالمدشآت وتوسيعه النفقة عليها А‏ كان يسعى للوصول إلى 
السلطان الأعلى لا رغبة فيما يفيضه هذا السلطان من الال على صاحبه؛ بل لأنه كان يريد أن 
يكون سلطة عليا لكى يرى الناس كيف ينبغى أن يتصرف صاحب السلطان. 


مهارة ابن آبی عامر فى الدعوة لنفسه تاريخ الأندلس 
کک 


ومن ذلك كان Oku‏ قنطرة نهر قرطبة» وکانت قد تهدمت» وقد شرع فى بنيانها سنة ۳۸۷ ه 
وفرغ منها فى النصف من سنة ۹۷۹/۵۸۳۸۹ من أبريل ۷ وانتهت النفقة عليها إلى ۱۶۰ 
ألف دینار. 

قال ابن عذارى ( البيان ؟/ ۲۸۸ ) : ОУ‏ المنصور أوسع فى النفقة عليها إلى درجة لم 
يعرفها الناس قبلهء ومن ذلك أن العمل فيها استدعى شراء قطعة أرض من شيخ من العامة» وكان 
لا يمكن الاستغناء عنها فى البناء الجديدء فأمر المنصور بإعطاء الرجل أى مبلغ يطلبه ثمنا لأرضهء 
وظن الرجل أن رجال الحكومة سيجتهدون فى إعطائه أقل ثمن فى أرضهء ولكنه علم أن المنصور 
أمر بان يعطى أقصى ما يطلب فطلب الرجل عشرة йз‏ ذهباء واشترط الرجل أن يعطى الثمن دننیر 
ذهبية صحيحة» فدفعها له رجال المنصور على ما طلب واستولوا على الأرض» وأبلغوا المنصور بذلك» 
فضحك من غفلة الرجل وأمر أن يعطى تسعين دينارا ذهبية صحيحة ليكون ما وصله عشرة أضعاف 
ما طلب. 

قال ابن عذارى (۲۸۸/۲) : فقبض الرجل ۱۰۰ دينار ذهبية» فكاد أن يخرج عن عقله 
ويجن من الفرح بالمال» وجاء محتفلاً فى شكر المنصورء وصارت قصته =( (д.‏ 

وقد أمر المنصور كذلك ببناء قنطرة على نهر استجة؛ وهو نهر شنيل» فتجشم المنصور فى بنائها 
أعظم مؤنة» وسهل الطرق الوعرة والشعاب الصعبة. 
مهسارة ابسن ы‏ | عامر فى الدعوة Ф‏ : 

وكان محمد بن أبى عامر فى غاية المهارة فى الدعوة لنفسهء حتى لنراه فى بعض الأحيان 
АЙЫ‏ فى الظهور بمظهر الرجل المؤمن الحق» مع أن الغالب على هذا الطراز من الطامعين فى 
السلطان نادر) ما يضحون بمالهم أو يقصرون فى مذهب من مذاهب القوة. 


тч 


عصرالسسولاة مهارة ابن أبى عامر فى الدعوة لنفسه 


وقد حكى مؤرخونا Салай‏ كثيرة تدل على أنه كان حريص) على أن تكون له سمعة عظيمة 
عند الناس. 

قال ابن عذارى فى البيان (۲۸۹/۲): ومنه أنه وقف عليه Он‏ فى مجلسه رجل من العامة 
فناداه: يا ناصر الحق» إن لى مظلمة عند ذلك الوصيف الذى على رأسك» وأشار إلى الفتى صاحب 
الورقةء وكان له فضل محل عند ابن أبى عامرء ثم قال: وقد دعوته إلى الحاكم فلم يأتء فقال ابن 
أبى عامر: أوعبد الرحمن بن فطيس بهذه المنزلة من العجز والمهانةء وكنا نظنه أمضى من ذلك! 
اذكر مظلمتك يا هذاء فذكر الرجل معاملة كانت جارية بينهما قطعها من غير نصفء وقال 
ابن أبى عامر: ما أعظم بليتنا بهذه الحاشية» ثم نظر إلى الصقلبی» وهو قد ذهل عقله فقال: ادفع 
الورقة إلى فلان» وانزل صاغراء وساو خصمك فى مقامه حتى يرفعك дей‏ يضعك» ففعل» 
ومثل بين يديهء ثم قال لصاحب شرطته الخاص به : خذ بيد هذا الظالم الفاسق وقدمه مع خصمه 
إلى صاحب المظالم لينفذ عليه حكمه بأغلظ ما يوجبه الحق من سجن أو غيره» ففعل ذلك وعاد 
الرجل إليه شاكراء فقال المنصور: قد انتصفت أنت» فاذهب لسبیلك» وبقى انتصافى Ú‏ عمن تهاون 
بمنزلتى فتناول الصقلبى بأنواع من المذلة وأبعده عن الخدمة. 

ومن ذلك قصة فتاه الكبير العروف بالميورقى مع التاجر الغربی» فإنهما تنازعا فى خصومة 
توجهت فيها اليمين على الغنى المذكور» وهو يومعذ أكبر حدم المنصورء وإليه أمر داره وحرمه فدافع 
الحاكم وظن أن جاهه يمنع من إحلافه؛ فعرج التاجر بالمنصور فى طريقه إلى الجامع Са‏ من 
الفتى فوجه به فى الوقت من حمله إلى الحاکم» وسخط عليه المنصور وقبض نعمته منه ونفاه. 

وأمثال هذه الحكايات تبدو وكأنها مفتعلة» Чы,‏ المنصور ليخيف خدمه؛ أو ليتخلص منهم إذا 
أراد ذلك» ШУ‏ نعرف أن المنصور نفسه كان QU‏ منتزعًا للسلطان من الخليفة الصغير المسكين الذى 
كان یخدمه؛ وقد فعل بناس كثيرين ظلما أسوأ من هذا بكثير» وكأنه كان يريد من وراء Ды‏ هذه 


Yo 


قیام المنصور بغزو شنت یاقب تاريخ الاندلس 


الحکایات أن یحسن سمعته عند التاس» وییدو حاکما عادلا حریصا على الحق» ولکن الناس کانوا 
أذكى منهء فقد عرفوا فعلا أن محمد بن أبى عامر كان یدبر هذه الحکایات دعاية لنفسه» وهو نفسه 
كان من أظلم الناس وأبعدهم عن الضمير. 


قيام المنصور بغزوة شنت یاقب : 

وكان محمد بن أبى عامر يعرف اهتمام الناس بأخبار المغازى» وكان هو نفسه شديدا الاهتمام 
بهاء ويقول مورخوه : إنه قام بمائة غزوة» ولكننا عندما دققنا فى تفاصيلها تبينا أن معظمها كان 
غزوات بسيطة؛ Йу‏ عددها كان أقل بكثير من حمسین» ولكننا نورد هنا أقوال مورحی ابن عامر؛ 
لأنها تعطينا الصورة التى أراد الرجل أن تكون له فى أذهان معاصريه. 

ولكن أكبر غزواته على أى حال هی غزوته لشنت یاقب فى جليقية» وپبدو صحيحا فعلا أن 
محمد بن أبى عامر قام بغزو شنت ياقب فى جليقية وخاصة إذا عرفنا أن غزوته لشنت ياقب لم 
يطل مداهاء ولم تترك هناك أثرا بعيد المدى. 

وإليك تفصيل هذه الغزوة كما أورده ابن عذارى فى البيان ( ۲۹۵/۲ ) : 

خرج المنصور إليها من قرطبة غازيا بالصائفة يوم السبت لست بقين من جمادى الاخره سنة 
۷ يونيو «ААУ‏ وهی غزوته الثانية والأربمون» ودخل على مدينة قورية» فلما وصل النصور 
إلى مدينة غليسية وافاه عدو عظيم من القوامس التمسکین بالطاعة فى رجالهم» وعلى أتم احتفالهم 
فصاروا فى عسكر السلمین» وركبوا فى المغاورة سبيلهم. 

وقد كان المنصور تقدم فى إنشاء أسطول كبير فى الموضع المعروف بقصر أبى دانس من ساحل 
غرب الأندلس وجهزه برجاله البحربين وصنوف المترجلين» وحمل الأقوات والأطعمة والعدد 
والأسلحة استظهارا على نفوذ العزيمة إلى أن خرج بموضع برتقال على نهر دويره» فدخل إلى 


YA 


عصرالولاة قيام المنصور بفزو شنت یاقب 


الکان الذى عمل المنصور على العبور منه, فعقد هناك من هذا الأسطول جسرا بقرب الحصن الذى 
«Йа‏ ووزع المنصور ما كان فيه من الميرة على الجند» فتوسعوا فى التزود منه إلى أرض العدوء ثم 
نهض يريد شنت ياقب» فقطع أرضين متباعدة الأقطارء وقطع بالعبور عدة أنهار كبار وخلجان 
يمدها البحر الأخضر. 

ثم أفضى العسكر بعد ذلك إلى جبل شامخ شديد الوعر ومباسيطه والدير وما يتصل بهاء ثم 
أفضى العسكر بعد ذلك إلى بسائط جليلة من بلاد قنطارش ومباسيطه والدير وما يتصل بهاء ثم 
أفضى إلى جبل شامخ شديد الوعر لا مسلك فيه» ولا طريق» لم تهتد الأدلاء إلى سواه» فقدم 
المنصور الفعلة بالحديد لتوسعة شعابه وتسهيل مسالکه» فقطعه العسكر وعبروا بعده وادى منيه. 

وانبسط المسلمون بعد ذلك فى بسائط عريضة وأراضين أريضةء وانتهت معبرتهم إلى دير 
قسطان» وبسيط جلینوس على البحر احیط» وفتحوا حصن شنت بلاية وغنموه؛ وعبروا سباحة إلى 
جزيرة من البحر احیط» لجأ إليه حلق عظيم من أهل تلك النواحی فسبوا من فيها من لجأ إليها. 

ый)‏ العسكر إلى جبل مراسية المتصل من أكثر جهانه بالبحر Ы‏ فتخللوا أقطاره 
واستخرجوا من كان فيه وحازوا غنائمه» ثم أجاز السلمون بعد هذا خليج لورقی» فى معبرین» أرشد 
الأدلاء عليهماء ثم نهر أبله» ثم أفضوا إلى بسائط واسعة العمارة كثيرة الفائدة منها بسيط أونيه 
وقرجيطة ودير شنت برية» ثم انتهوا إلى خايج إيلياء» وهی من مشاهد یاقوب؛ أيضاء صاحب القبر 
تلو مشهد قبره عند النصارى فى الفضل» يقصد نساكه لهم له أقاصى بلادهم. 

وكان النزول بعده على مدينة شنت یاقب البائسة فوجدها السلمون خالية من أهلهاء فحاز 
السلمون غنائمها وهدموا مصانعها وأسوارها وكنيستهاء وغنموا أثارهاء ووكل المنصور بقبر ياقوب 
من يحفظه ويدفع الأذى عنه» وكانت مصانعها بديعة محكمة فغودرت هشيماء وانتسفت بعوله بعد 


үчү 


قيام المنصور بغزو شنت یاقب تاريخ الاندلس 


البحر احیط؛ وهی غاية لم يبلغها فبلهم مسلمء ولا وطتها لغير أهلها قدمء فلم يلن بعدها للخيل 
مجال. 


وانکفاً المنصور عن باب شنت یاقب وقد بلغ غاية لم ييلغها مسلم قبله» فجعل فى طريقه 
القصد على عمل برمند بن أردون ليستقر به غانما ومفسدا حتى وقع فى عمل القوامس المعاهدين 
الذين فى عسکره» وأمر بالكف عنهاء ومر مجتازا حتى خرج إلى حصن مليقة من افتتاحه» فأجاز 
هنالك القوامس بجملتهم على أقدارهم» وكساهم وكسا رجالهم وصرفهم فى بلادهم» وكتب 
гай‏ من مليقة» وكان مبلغ من أكساه ابن أبى عامر فى غزاته هذه من ملوك الروم ولن حسن 
عناؤه من المسلمين ۲۲۸۵ شقة من صوف الخز الطرازى: و۲۱ كساء من صوف البحر وكسائين 
عنبريين» و١١‏ سفلاطوناء وه۱ مربشات و أنماط ديباج وتوبى دبياج رومى وفروى فنك. 

ووافى جميع العسكر قافلا إلى قرطبة سالما غانماء وعظمت النعمة والمنة على المسلمين. 

ولم يجد التصور بشنت یاقب إلا شیخا من الرهبان جالسا على القبر» فسأل عن مقامهء فقال: 
أوانس يعقوب» فأمر المنصور بالكف عنه. 

وقال الفتح بن حاقان : وتمرس المنصور أعظم تمرس» ومحا من طواغيتها كل تعجرف 
وتخطرس» وغادرهم صرعى البقاع» وتركهم أذل من وتد بقاع» وولى على بلادهم الوقائع» وسدد إلى 
أكبادهم سهام الفجائم» ونغص بالحمام آرواحهم» ونغص بتلك УЗ!‏ بکورهم ورواحهم. 

ومن أوضح الأمور هنالك» فبينا يجول فى ساحتها ويجيل العين فى مساحتها إذ عرضت له 
امراة قديمة الأسر قويمة على طول الكسرء فكلمته وعرفته بنفسها وأعلمته وقالت له : أيرضى 
المنصور أن ينسى بتنعمه بؤسهاء ويتمتع بلبوس العافية وقد قضت لبوسهاء وزعمت أن لها عدة من 
السنين بتلك الكنيسة محبسة» وبكل ذل وصغار ملبسة, وناشدته الله فى إنهاء قصتهاء وإبراء 


тл 


عصر السسولاة عقل ابن أبى عامر وبعد نظر ه 


غصتهاء واستحلفته بأغلط الأيمان: وأحذت عليه فى ذلك أوكد موائيق الرحمن» فلما وصل إلى 
المنصور عرفه بما يجب من تعريفه به وإعلامه» وهو مصغ له حتى أتم كلامه. 

فلما فرغ قال له المنصور: هل وقفت هنالك على أمر آنکرته» أم لم تقف على غير ما ذكرته» 
فأعلمه بقصة ИД‏ وما حرجت же‏ إليه» والمواثيق التى آحذت عليه فعتبه ولامه على أنه لم يبدأ بها 
كلامه. 

ثم أخذ فى الجهاد من فوره» وأصبح غازيا على سرجه» ala‏ مروان يوم مرجهء حتى وافى ابن 
أبى عامر فى جمعه» فأخذت مهابته ببصره وسمعه فبادر بالكتابة إليه يتعرفه ما هى الجنية» ويحلف 
له بأعظم أليه ما جنى ذنباء ولا نبا عن مضجع الطاعة» حينما فعنف أرساله وقال لهم: كان قد 
عاهدنى ألا يبقى بأرضه مأسورة ولا مأسوراء ولو حملته فى حواصلها النسورء وقد بلغنى بعد مقام 
فلانة المسلمة بتلك الكنيسة» ووالله! لا ей‏ عن أرضه حتى أكتسحها. 

فأرسل إليه المرأة فى اثنتين معها وأقسم له أنه ما أبصرهن» ولا سمع بهن» وأعلمه أن الكنسية 
التى أشار بعلمها قد بالغ فى هدمها محقیقا لقوله؛ وتضرع له فى الأخذ بقوله» فاستحیا منه وصرف 
الجيوش عنه» وأوصل المرأة إلى نفسه وألحق توحشها بأنسه» وغير سوء حالها وعاد يواكب نعماه 
على جذبها وإمحالها وحملها إلى قومه وكملها بما كان شرد من نوقها. 
عقل ابن ابى عامر وبعد نظره : 

وقد رأيت فيما مضى من us‏ نا أنكرنا استبداد ابن أبى عامر بالملك فى الأندلس واجتهاده 
فی القضاء على كل سلطان للخليفة الأموى فى الأندلس هشام المؤيد بن الحكم المستنصرء Ш‏ 
مهما كان l,‏ فى محمد بن أبى „Ае‏ لا یمکننا أن نتکر استبداده بالملك وتصرفه على نحو يدل 


۳۹۹ 


عقل ابن آبی عامر وبعد نظره تاريخ الأندلس 


حقيقة على أن الله حلق هذا الانسان وجعل فيه حب اللك» وولعه بالسلعطان» وقيامه بالأمر بصورة 
كاملة تدل على أنه فعلا خلق الملك والاستبداد بالسلطان. 

حقا إن الخليفة الأموى هشام المؤيد ابن الحکم الستنصر الذی استبد بالسلطان من دونه كان 
غلاما لا يجاوز عند وفاة أبيه الأحد عشر عاماء ولکن ابن أبى عامر استبد به ومنعه من الاتصال 
بالناس» وتولی هو الأمر وتصرف تصرف خلفاءء وأنشأ لنفسه جيشا من بربر إفريقية واعتمد على هذا 
الجيش فى فرض سللطانه. 

> إن ذلك الجیش أصبح كارثة على الأندلس بعد وفاته ووفاة اینه عبد اللك الظفر سنة 
۹ ميلادية؛ ولكن ابن أبى عامر حكم الأندلس وجزءا من الغرب الأقصى وتصرف تصرف 
ملوك وكان إلى جانب سلطانه السياسى عظيم الإيمان بالاسلام» فكان يجهد نفسه فى عمله» فلم 
تكن المسألة استبداد فحسب» وإنما كانت استيدادا وحكما. 

قال ابن عذارى فى البيان (۲۹۸/۲): وحدث شعلةء الراوية قال: قلت للمنصور ليلة طال 
فيها سهره: قد أفرط مولانا فى السهرء وبدنه يحتاج إلى أكثر من هذا النوم» وهو يعلم ما يحركه 
عدم النوم من علة العصب, فقال لى: « إن الملك لا ينام إذا نامت الرعية» ولو استوفيت نومى Ú‏ 
كان فى دور هذا البلد العظيم عين نائمة ۷. 

وكان المنصور يزرع فى كل سنة مليون متر من الشعير فصيلا لدوابه الخاصة بهء إذا قدم من 
كل غزوة من غزواته» لا يحل عن نفسه حتى يدعو صاحب الخيل فيعلمه ما مات منها وما عاش» 
وصاحب الأبتية فيعلمه يما وهی من أسواره ومبانيه وقصوره ودوره, وكان له كل يوم ۰۰۰ ۱۲ 
ЭР,‏ من اللحم حاشى الصيد والطير والحيتان» وكان يصنع فى كل ۰۰۰ ۱۲ ترس عامرية لقصرى 
الزهراء والزاهرة» وابتتی المنصور على طريق الباهاة والضخامة مديئة الزاهرة ذات القصور والمتنزهات 
المخترعةء كذات الوادیین» ومنية السرور وأرطانية وغيرها من айы»‏ البديعة. 


۳۷۰ 


عصسر J‏ — 93 عقل ابن أبى عامر وبعد نظره 


وقد كان استبداد محمد بن أبى عامر بالسلطان من أسباب ضعف الأندلس وسقوطه فى ید 
النصارى لأنه قضى باستبداده على البيت الأموى الأندلسى» وقد رأينا كيف استبد بالخليفة هشام 
المؤيد. 

ونضيف إلى ذلك هنا أن ذلك الرجل قضى على خيرة رجال بنى أمية لكى يطمغن على 
استمرار استبداده بالأندلس» وكأنما كان هذا الرجل يرى أن الأندلس لا يحتمل إلا لصا واحداء هو 
محمد بن أبى عامر نفسه» ولهذا فقد قضى على الكثيرين» ولکنتا Ы)‏ بعد ذلك أنه لم يكن من 
الضرورى أن يقضى على هؤلاء الرجال؛ ОУ‏ الأندلس كان فى حاجة إليهمء وقد رأينا أنه بلد 
حرب » ورأينا عبد الرحمن الناصر يقضى فوق الأربعين سنة محاربا فى سبيل الأندلسء ОУ‏ الأندلس 
قام فى قلب أوروبا وكان لا بد له من أن يحارب ليعيش» وکان ملوك اشتورياس یستمینون بأورويا 
كلها فى = المسلمين» ولو أن المسلمين كسبوا هذه الحرب فى النهاية لما كانت هناك الیوم 
إسبانيا ولا فرنساء وكانت أوروبا ستأخذ شکلا آخر. 

وكان محمد بن أبى عامر يعرف ذلك» ولهذا قضى مدة استبداده بالسلطان فى حرب (حوالى 
1 سنة) وكان الأندلس يحارب أوروبا كلهاء والبابوية كانت تدعى ملكية إسبانياء ولا гаш‏ فى 
الحرب مع المسلمين» ولكن لو أن الأندلس حكمه ثلاثة أو أربعة من طراز عبد الرحمن الناصر 
لانتهت هذه القاومة النصرانية ولأصبح للغرب الإسلامى صورة أخحرى» ولكن ذلك كان شبه 
مستحیل» لأن الذين كانوا يموتون فى حروب الأندلس كانوا كثيرين جدا. 

وليس هناك شك فى أن المنصور محمد بن أبى عامر لم يغز الغزوات التى زعم أنه قام بها وتزيد 
على خمسين ОУ Өр‏ حروب الأندلس كان لا بد أن يقوم بها رجال من طراز عبد الرحمن النار 


y‏ یعرفون التعب أو الخوف» ولم يكن محمد بين أبى عامر من هذا الطراز. 


وفاة المنصور محمد بن أبى عامر تاريسخ الاندلسس 
 —  —so'‏ تن نهک — ١ u ÀH-]uÀŠ  3ppyXa.] Yu u  —‏ ب YT‏ 


وفاة امنصور محمد بسن ایی عامسر : 
توفی النصور محمد بن أبى عامر ليلة الاثنين لثلاث بقين لرمضان العظم وهو ابن خمس 
وستين سنة وعشرة ТҮК‏ وكان له من الولد الذكور يوم وفاته اثنان : عبد الرحمن الناصرء اللقب 
بشنجول» وشنجول 5310111110 هو جده «АУ‏ وكانت مدة توليه الحجابة إلى أن توفى ۲۵ سنة 
وأربعة وأربعين يوماء وترك من الأموال الناحية بالزاهرة да)‏ وخمسین بيتاء وكانت عدة الفرسان 
الرتزقین بحضرته ونواحيها الذين حارب بهم الحروب ۵۰۰ ٠١‏ وأجناد А)‏ قريبا من ذلك» وقد 
قيل فيه: 
آثار تتبسسيك عن أ باه 
حتى کسانك بالعهي ين تراه 
تالا ماملكك الجسسزيرة مفله 
حقساولا قاهدالجيوش سواه 
وذكر أن هذين البيتين قد نقشا فى رخحامة. 
قال ابن عذارى (البیان 7/ ۳۰۱) وكانت عدة غزواته ۵۷ غزوة باشرها كلها بنفسه» وهو فى 
أكثرها يشكو علة النقرس. 
وقد اشتهر الرجل بذکاثه» وقد رأينا كيف وصل إلى السلطة العليا بذكائه وحسن تدبيره» وقد 
قدم للأندلس خدمات لا شك فيهاء ор‏ كنا لاحظنا بعده عن الأخلاق» ولكن هكذا السياسة فى 
كل زمان ومكان. 


۳۷۲ 


عصسر السولاق ذکر ولایته ابنه عبد الملك الحجابة خلفا «ыу‏ 


ذكر ولايتسه ابنسه عبد الملك الحجابة Жегі США‏ 

خلف المنصور محمد بن أبى عامر فى السلطان على الأندلس ابنه أبو مروان الملقب بالمظفر بن 
محمد بن أبى عامرء بعد موت أبيه يوم الاثنين ۲۷رمضان سنة ым /-АТАҮ‏ ۱۰۰۲ ولقب 
الظفر وسيف الدولة. 

ويوم توليه نفذت كتبه بتولية السلطان مكان أبيه فاستوسق له الأمرء ولم يرد أحد من الولاة 
طاعته» واجتمع الناس على حبه» وكان مع غلبة النبيذ عليه واستغراقه فى لذانه مراقبا لربهء باكيا 
على ذنبه» محبا فى الصالحين يستهدى أدعيتهم ويجزل الثواب عليهم» وكان يظهر العدل ویحمی 
الشرع ويرفق Xe JU‏ ويحط عنها البقايا بعد أن أسققط عن جميع البلاد سدس الجبايةء وكان أبر 
الاس بأبيه وأثبتهم على عهده» وأوصلهم لأهله وصنائعه» وكان لوالدته كذلك» ما عدل بها فى 
سلطانها أحداء ولا غير لها حالا ولا حالف لها أمراء وكان من فرط الحياء مع الشهامة فى غاية 


بعيدة . 


وكان له فى بلاد الروم آثار عظيمةء غزا سبع غزوات فى مدته وفی السابعة توفى» قيل : إنه 
مات مسموماء وقيل : مات من Ше‏ اللبحة» وكان موته بمنزل أم هانی بمقربة من اربلاط» ليلة 
الجمعة لأربع خلون لصفر من سنة ۳۹۹ه-/ يونيو ۹١‏ م. 

وفى سنة ۸۳۹۹ ١۹۲م‏ كانت آولی غزواته إلى بلاد الافرغ» وفتح حصن مقصر من ثغر 
برشلونة عنوة وأسکنه بالسلمین» ودوخ بسيط برشلونه وما اتصل به. 

قال ابن حيان : وأظهر عبد الملك الجد فى آمر هذه الغزوة غرة رجب من السنة» ودفع فى دفع 
المصاريف والصلات إلى طبقات الأجناد الغازين معه فيها أولاء ووافت الحضرة لأول 'هذا الوقت 


ذکر ولایته ابنه عبد الملك الحجابة خلفا АУ‏ تاریسسخ الاندلس 


طوائف كثيرة من مطوعة العدوة انجاهدین للحسبة فیهم جماعة كبيرة من آمرائهم وزعمائهم, 
وعصاية كبيرة من فقهائهم يبغون مشاهدة هذه الغزوة Ја‏ لها فى هذه السنة فتسابقوا إلى الورود 
قبل حضورها. 

وتعرض قوم من أمراء هذه الفبائل ورؤسائهم لصلة عبد الملك بن المنصورء فاطلق لهم عند 
تكاملهم ببایه نحو خمسة عشر Дә АЙ‏ عيناء صلة لهم وزعها عليهم بحسب مقادیرهم» معونة 
على جهادهم» قبلوها منه بالتأول وتخرج آخرون» فمن وافى معهم من فعلهم؛ واتصل ورود أمداد 
الطرعة من كل قوم ومن كل ناحية, فتكاملت الحشود بالحضرة؛ ودنا وقت الحركة فوقع الجد 
وصب الال صياء وعهد عبد الملك إلى خزان الأسلحة بتوزيع ۵۰۰۰ درع وحمسة ЭУ‏ بيضة 
وخمسة آلاف مغفر على طبقات الأجناد الدارعين فى جيشه. 

وركب عبد الملك إلى المسجد الجامع بحضرة قرطبة لشهود عقد الألوية لهذه الغزاة على عادة 
أمراء الأندلس قبله يوم الجمعة لشمان خلون من شعبان من هذه السنة» ثم حرج الحاجب عبد 
الملك يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلت من شعبان» فكان خروجه على باب الفتح الشرقى من 
أبواب مدينة الزهراء» وقد اجتمع الناس لرؤيته» فخرج إليهم شاك السلاح فى درع جديدة САДа‏ 
وعلی رأسه بيضة حديد مثمنة الشكل مذهبة شديدة الشعاع. 

وقد اصطفت القواد والوالی والغلمان الخاصة فى أحسن تعبقة فساروا أمامه» وقد تکنفه الوزراء 
الغازون معه» وسار الحاجب عبد اللك إلى أن نزل يمنية ارملاط أول محلاته, ثم رحل فى جیوشه 
غداة يوم الثلائاء بعده سائرا لوجهته وعساکره محدقة به إلى أن وصل طليطلة لسبع بقين من 
شعبان فتلوم بها يوم الجمعة» ورحل يوم السبت إلى أن وصل مدينة سالم فوافاه هناك عدة زعماء 
من وجوه النصارى وفرسانهم» أرسل بهم خاله شاجه بن غرسية. زعيم الجلالقة وصاحب Адай‏ 


نمس 


عصرالولاة ذکر ولايته ابنه عبد الملك الحجابة خلفا لأبيه 


والبة» وحضر هؤلاء الأرهاط للغزو بين يدى عبد الملك على ما تضمنه شرط سلمهم المنعقد صدر 
هذه الدولة وأول هذه السنة المؤرخة وافين بالعهد حافظين للحرمةء فأحسن عبد الملك قبولهم وأوسع 
إنزالهم وأصعد عن مدينة سالم نحو الثغر الأعلى فاحتل سرقسطةء ثم رحل عنها. 

وتعرض قوم من أمراء هذه القبائل (المغربية) ورؤسائهم لصلة عبد الملك» فأطلق لهم عبد الملك 
ببايه نحو ۱۵۰۰۰ دينار عيناء صلة لهم وزعها عليهم بحسب مقاديرهم Бул‏ على جهادهم قبلوها 
منه بالتناول» وخرج آخرون من وافى معهم عن فعلهم؛ Бай)‏ ورود مداد المطوعة من كل قوم 
وكل ناحية» فتكاملت الحشود بالحضرة» ودنا وقت الحركة فوقع الجد وصب الال صباء وعهد عبد 
الملك إلى خزان الأسلحة بتوزيع ۵۰۰۰ درع و٠٠٠٠‏ بيضه و٠٠٠٠‏ مغفر على طبقات الأجناد 
الدارعين فى جيشه. 

وركب عبد اللك إلى السجد الجامع بحضرة قرطبة لشهود عقد الألوية لهذه الغزاةء على عادة 
أمراء الأندلس قبله يوم الجمعة لثمان خلون من شعبان من هذه السنةء ثم خرج الحاجب 
عيد الملك يوم الائنین لإحدى عشرة ليلة خلت من شعبان» فكان خروجه على باب الفتح الشرقى 
من أبواب مدينة الزاهرةء وقد اجتمع الناس لرژيتة فخرج عليهم شاتى السلاح فى درع جديدة 
سابغة» АЛ, Де,‏ بيضة حديد مثمنة الشکل» مذهبة شديدة الشعاع؛ وقد اصطفت القواد والموالى 
والغلمان الخاصة فى أحسن تعبئةء فساروا أمامه؛ وقد تكنفه الوزراء ала ду‏ وسار الحاجب 


عبد الملك إلى أن نزل بمنية أرملاط أول محلاته. 


ثم رحل بجيوشه عن أرملاط غداة يوم АТЫ!‏ بعده سائرا لوجهته» وعساكره محدقة به» إلى 
أن وصل طليطلة لسبع بقين من شعبانء فتلوم بها يوم الجمعة؛ ورحل يوم السبت إلى أن وصل 
مدينة سالم» فوافاه هتاك ғ) іле‏ من وجوه النصاری وفرسانهم ы‏ لهم ملك القوط «Ман‏ 


۳۷۵ 


ذکر ولايته ابنه عبد الملك الحجابة خلفا 444 تاريخ الاندلس 


أذفونش بن «дәу‏ العروف بابن البربريةء ومعهم آخرون من أرسلهم «Біз д»‏ بن غرسیة» زعیم 
الجلالقة» وصاحب قشتيلة وألبه. 

وحضر هؤلاء الأرهاط للغزو بين يدى عبد اللك على ما تضمنه شرط سلمهم النعقد صدر 
هذه الدولةء واول هذه السنة المؤرحةء وافین بالعهدء حافظین للحرمة» فأحسن عبد اللك قبولهم 
وأحسن إنزالهم» وأصعد عن مدينة سالم نحو АЙ‏ الاعلی فاحتل سرقسطة ثم رحل عنها. 

وأخخرج عبد اللك مولاه واضحا فى نخبة فى رجاله إلى حصن مدنیش بقرية من حصن 
ممقصر الذى عمل على قصده لانتهاز فرصة من أهلهء فسار واضح لذلك ففتح هذا الحصن مع 
إسفار الصبح وأحاط بأهله» ورحل غالب. 

أما الحصن СІ‏ فتلقته رسل واضح فبشرون فاستبشر بذلك» وأشرف المسلمون على حصن 
ممقصر فكبروا لا نظروا إليه تكبيرا عاليا كادت الأرض ترجف له» وتتابع قرع الطبول من جهات 
العسكر وطم هوله» فذعر الكفرة لأول وقتهم» واحتل الحاجب معسكر المسلمين بساحتهم فأحاطوا 
بالحصن من جميع جهاته؛ وأقام مراتب الحرس بنواحيه» وصمم نحو أعداء الله صاعدين إلى 
الحصن لحربهم فوجا بعد فوج. 

وقد برز المشركون إلى الربض يمانعونهم عنه بزعمهمء فنشب القتال بين الطائفين وصبر 
المشركون فلم يحملهم السلمون إلا ريشما كشفوهم عن الریض بأسره وأقحموهم حلف السورء 
واضطروهم إلى التحصن به. ۲ 

ثم جد الکفرة فى الدفاع وصدقوا القراع» فتجرعوا أكؤس الحمام دراکا» وضرب الیل برواقه 
فحجز بين الفريقين» وقد ثلم السلمون فى السور а ЫЙ‏ ثم غدا المسلمون على قتال الکفرة إثر 
صلاة الفجر من یوم الثلائاء بعده» فناهضوا أعداء الله بأصح عزيمة» وقامت الحرب على ساق» 
وحمی وطيساء فصبر السلمون على مباشرتها أكرم صبر سمع به» حتی ولی الکفرة الأدبار. 

۳۷۳۹ 


ملوك ورؤساء دول اسبانیا النصرانية فى القرن العاشر 
المملكة البشكنسية | الملکة البشكونسية 


الفونسو الثالث الكبير 


۹1۰-7 


۹۵۰-۲ 


اردوتيو МАЙ‏ مانشو الأول 
برطودو الثانى السمين 
۹۹4-۸6 م - TT‏ 


е لفوتسو ه و‎ 
۱۰۱۷-۹۵۹۵ | ал ҷчо 1۰۲۸-۹4 


الإبسسسسلامى 


ملوك 


ورؤساء دول إسبا 


نيا النصر 


انية ... 


ذکر ولايته ابنه عبد الملك الحجابة خلفا لأبيه تاریسیخ الأندلس 


ОЎ,‏ عبد الملك الظفر شدید الاهتمام بالغزوء والغالب أنه كان ینفذ يذلك رغبة أبيه النصور» 
وکان النصور قد رباه على أن یخلفه فى الحکم؛ وکون طائفه قوية من القادة وکبار القاتلین 
لیخدموه» ومن هؤلاء واضح» وهو مولی بربری عظیم الهارة. وقد ظهر آمر واضح فى أيام عبد الملك 
وسیکون له شأن کبیر فى عصر الطوائف, الذی سیخلف عصر الخلافة. 

وکان عبد اللك لا يقصر آبدا فى موضوع الغزوء فاذا لم يخرج هو أرسل أحد موالیه» وقد هابه 
ملوك [سبانیا النصرانية. 

وکان عبد اللك ААР‏ فى الجد فى أمر الغزوات» ومن ذلك أنه أرسل فى أثناء غزوته لبلاد 
الافرخ سنة ҒА‏ ۰۱۰۰6 ۱۰۰۵م أخخرج مولاه واضحا إلى مكان آخر فيه جمع عظيم من 
أهل البسائط المستباحة فسرى إليهم واضح وأوقع بهم وقتل منهم خلقا عظيما. 

وفى سنة АТАЛ‏ ۰۱۰۰6 ۱۰۰۵م خرج عبد الملك غازيا إلى بنبلونه وهى الرابعة من 
غزواته فدخل سرقسطة» ثم إلى وشقة» ثم إلى بربشترء فمنها أمر عبد املك بالدخول إلى أرض العدو 
وأغار على بسيط حصن أبنيوش» وقد فر ЧАЙ‏ وخلوهء فهدمه ثم رحل منه إلى شنت بوانش فجالت 
الخيل فى بسائطه وبلغت من انتسافها إلى أبعد ДР‏ وشكر الناس مولاهم على جدد عندهم من 

قال ابن عذارى (۱۳/۳) : وكان أهل قرطبة على الحيلة من قلة الرضى عن أملاكهم 
العامريين Jes‏ من الجور عظيمة إلى أن وثبوا عليهم فأهلكوا الدولة وبها حان حينهم. 

قال ابن عذارى : وفى هذه السنة ре ۰۱۰۰۲ АТАУ‏ مد (عبد الملك) يده إلى 
البكرى بولبة وشلطيش» وكان هذا الفتى أبو زيد البكرى وارث ذلك العمل لأبيه» وكان أبوه من 
بيت السرو والحسب والجاه والنعمة والاتصال القديم بسلطان الجماعة. 


۳۷۸ 


عصر السسولاة إسبانيا النصرانية فى عصور ... 
وکان له ولسلفه قبل إسماعيل بن عباد جد العتضد وسائل وأذمة حلفا فى الأعقاب اغتر بها 
عبد العزيز البکری فبادر بالبعثة إلى العتضد عند دخوله لبله мын‏ بما تهيأ له منهاء وذکره بالذمام 
الموصول بينهما واعترف بطاعته» وعرض عليه التخلى عن ولبة وإقراره بشلطيش إن شاءء فوقع له 
ذلك من المعتضد موقع إرادة» وورد له الأمر فيما يعزم عليه» وأظهر الرغبة فى «ӘЙ‏ وخرج نحوه 
يبغى ذلك فلم يطمئن عبد العزيز إلى ЙЛ‏ وحمل بسفنه بجميع ماله إلى جزيرة شلطيش وتخلى 
المعتضد عباد عن وليه فحازها (حوزه АШ)‏ وبسط الأمان لأهلها واستعمل عليها ثقة من رجاله؛ 
ورسم له القطع بالبكرى ومنع الناس طرا من الدخول إليه» فتركه محصورا فى وسط الماء إلى أن 
ألقى بيده من قرب» ولم يغرب عنه الحزم فسأل المعتضد أن ينطلق انطلاق صاحبه ابن يحيى إلى 
مأمنه» فكان ذلك» ولحق بقرطبة فبوشر منه رجلا سريا عاقلا عفيفا ыз]‏ يفوت صاحبه ابن یحمی 
جلالا وحصالا إلى زيادة عليه بيت السرد والشرف» وباين له من الفتيان فذ الأقران جمالا وبهاء 
ومعرفة يكنى أبا عبید» وحدث الناس من حزم عبد العزيز يومئذ أنه لما وصل شلطيش علم أنه لا 
يقاوم عباداء فأخذ بالحزم وتخلى له عنها بشروط وفى له بهاء فباع منه سفنه وأثقاله بعشرة آلاف 
متقال» واحتل قرطبة فى كنف ابن جهور المأمون على الأموال والأنفس وصفت لعباد تلك البلاد. 
وقد أخحطاً ابن عذارى فى إيراد هذه التفاصيل هنا. 


إسبانيا النصرانية فى عصور عبد الرحمن الناصر 
وابنه الحكم المستتصسر. وبنسى عامسر : 

ولم تكن إسبانيا النصرانية فى حالة ضعف فى عصر الناصر ومن جاء بعده إلى نهاية الخلافةء 
فبعد وفاة راميرو الثانى ملك قشتالة, وكان عبد الرحمن الناصر إذ ذاك قد حكم حكما قويا مدى 
أربعين سنة وعمل فى خدمته موالى عظماء مثل قند وقند الكبير الذين قاموا بنصيب كبير فى 


ميادين الجهاد خلال عصر الناصر ومن جاء بعده مثل قند موالى الناصر ومن جاء بعده. 
۳۷۹ 


إسبانيا النصر انية فى أوجها تاريسخ الأندلس 


وكان لقند هذا بنت جميلة تسمى عاتكة:؛ وقد تزوجت من أبى بكرء الأخ الأكبر 
لأبى محمد على بن حزم؛ الذى توفى فى سن باكرة فى الثانية والعشرين من عمره بالطاعون فى 
يونيو ١١١٠م‏ قرب طليطلة وفى منطقة سلمنقة» وفى سنة ۹4۸ أو ۹٤۹م»‏ بعد أن قام بغزوة بعيدة 
فى بلاد القشتاليين ووصل إلى ارتجيرة 051806158 فيما يلى لك أو 1820 فى الشمال على المحيط 
الأطلسى؛ وبعد ذلك بقليل فى سنة ерле‏ وأغار على أرض Дай‏ وعاد ومعه САЙ‏ من أسرى 
التصاری. 

وقد سبق أن ذکرنا ul‏ هنا فى الأندلس نواجه أوروبا كلهاء فان إسبانيا وفرنسا تعتبر قلب آوروبا 
الغربية ومن هنا كانت ضرورة الحرب الضروس للاحتفاظ بالأندلس حرا قادرا على مواجهة أوروبا 
كلهاء وعلی أى الأحوال. 
إسبانيا النصرانية فى اوجها: 

وقد كانت قوة إسبانيا النصرانية راجعة إلى أنها كانت- بالاشتراك مع غالة وهی فرنسا - تمثل 
قلب أوروبا الغربية» وكانت الدول الإسلامية تستطيع التغلب على [سبانیا النصرانية لو أنها حرجت 
bae‏ من السلاطين الأقوياء مثل عبد الرحمن الناصر واحدا بعد الآخرء فهنا كانت قوة إسبانيا 
النصرانية تنتهى وتتحول إلى بلد إسلامى قوى يحكم إسبانيا وفرنسا وربما (ШШ, Да‏ ولكن ذلك 
كان مستحيلا؛ ША‏ رأينا أن الحرب فى الأندلس تتكلف كثيرا جدا ويهلك فيها الألوف. 

وكان غرب أوروبا فى الواقع يدافع عن وجوده نفسه ضد الاسلام» فقد كانت هناك البابويةء 
وكانت تعتبر شبه الجزيرة الأيبيرية ملكا لها وتجند کل قوات الغرب الأوروبى للحرب فى سبيل 
АА)‏ 


وقد عرف عبد الملك بن мал!‏ محمد بن أبى عامر كيف یواصل الحرب الضروس مع أوروياء 


عصرالولاة إسبانيا النصرائية فى أوجها 


ومن حسن حظ البابوية أن غرديش إسبانيا النصرانية فى شمال شبه الجزيرة كان يحتلها ملوك أقوباء 
نشطينء فقد كان على عرش قشتالة سانتو الأول» وهذا الرجل عندما وجد أنه لا يستطيع الثبات 
للمسلمين فانضم إلى عبد الملك еу‏ يوجه كل قواه إلى ابن عمه أردونيو الرابع ملك لیون» وفى 
نفس الوقت اشتركت الملكة توطة وغرسية الأولء وهما منافسان لسانشو الأول فى حرب سانشو 
الأول حليف عبد الملك وتابعه» وشغلا كذلك فرنان جنذالذ فى حدوده الشرقية. 

وكان غرسية الأول ملكا مخلوعاء خلعه سانشو الأولء 2 عبد الملك لحرب سانشو الأول فى 
ды)‏ ۵۳4۷-/ ۹۵۹م» وفى نفس الوقت اجه أردونيو الرابع إلى اللجوء إلى اشتريس والاعتصام “н‏ 
واستطاع أن يحتل مدينة ليون حيث كان سانتو الأول يحتل العرش فى النصف الثانى من سنة 
۰ وذلك بمعاونة عبد الملك بن محمد بن أبى عامرء ومعنى ذلك أن إسبانيا الإسلامية كانت 
>< فى نفس الوقت Ыы]‏ النصرانية. 

وفى نفس الوقت اشتركت الملكة توطة وحليفها الفونسو الأول فى مهاجمة فرنان جونذالد 
واحتلا ثرواتنا على مقربة من ناظرا واضطر أوردونيو الرابع بعد طرده من اشتریس» وفى نفس ذلك 
الوقت توفى عبد الرحمن الناصر وخلفه ابنه الحكم المستنصر. 

ولم یتسم أمامنا الوقت بأن ننظر فى علاقات عبد الرحمن الناصر ومن خلفه من رؤساء 
المسلمين بالاهتمام بعلاقة الأندلس الاسلامی بالثغر الإسبانى فى شمال غربى شبه الجزیرة» ولم 
يتحدث عن هذه الناحية من مؤرخى الإسلام إلا ابن خلدون» الذى ينقل هنا عن ابن حيان أنه 
عندما أرسل جى Ош‏ مركيز توسكانيا أرسل سفارة إلى قرطبة حوالى ۹۵۰م؛ ورافقه فى هذه 
الرحلة إلى قرطبة مندوب من برشلونة وطركونة هو جوفرى ذو الشعر الطويل الذى يسمى СМ‏ 
Wilfrad 16 Veli‏ أو әді‏ سونير Sunier‏ الذى تولى ди‏ برشلونه من ٩۱۲‏ أو ٩۱4‏ وربما يكون 


الأندلس الاسلامی فى мас‏ القوة ... تاريخ الاندلسس 
لظتل وج سس سس P‏ 


هذا الأمير قد بعث أحد أولاده إلى قرطبة» وقد كانت هذه الأسرة تسود پرشلونة فى مواجهة 
الأندلس» ومعنى هذا أن إمارة برشلونة كانت خاضعة للأندلس» واستمر ذلك فى أيام المتصور محمد 
ابن أبى عامر وأبنه عبد الملك الظفر بعده . 


وإذن ففى أيام الناصر والمنصور وعيد الملك المظفر كان الأندلس الإسلامى يسود شبه الجزيرة 
کله. 


ولکی يؤكد هذا السلطان نری أن عبد اللك يبذل جهدا عظیما لاحضاع [سبانیا النصرائية. 


الا تداس الاسلامی فى yas‏ القوة والشمال الافریقی : 
ذلك الحین بفضل قیام الدولة الفاطمية فى الغرب کله. 

وکان الصراع عنيفا بين الأندلس الاسلامی والغرب الفاطمی وقد تكلم مؤرخو الغرب рея‏ 
عن هذه النقطة» وقد كتب بتوسع فى ذلك ابن خلدون» وعليه اعتمد الورخون احدئون مثل 
E.F.Gantien‏ وكانت الإمارة الرستمية فى الغرب الأوسط فى حين كانت المملكة الإدريسية تقيم 
سلطانا قويا فى الغرب الأقصی» وقد حلت محل دولة الأغالبة التى سادت الغرب الأقصى قبل 
ذلك. 

وكانت حدود الدولة الأغلبية لا تتعدى منطقة قسطنطينية» وكان سلطانها ظاهرا فى الداخل 
يصل إلى هدنة وأقليم الذاب» وكانت عاصمة الأغالية تاهرت فى المغرب الأوسط. 

وقد اهتم خلفاء الأندلس من أمويين وعامريين بالسيطرة على ما يجاورهم من بلاد المغرب» 
;24 الفاطمیون پسودون قبيلة برغواطة» وكانت لهم إمارة فى نكور. 


عصرالولاة الاندلس الاسلامی فى عصر القوة ... 


ولكن دولتهم هذه كانت مجزأة من زمن بعيد لأن أراضيها كانت مقسمة بين أولاد إدريس 
الثانى من سنة ПАУЛУ‏ 418 مء ومن ذلك الحين حتى نهاية القرن التاسع. 

وتاريخ الأدارسة (أصحاب ذكور) مضطرب جداء فمحمد بن إدريس الثانى ارتكب خطاً 
جسيما عندما ترك أخوته يتقسمون فيما بينهم الجزء الأكبر من تركة أبيه بين أخوته» وولداه على 
ويحيى» وقد حكم أولهما قبل الثانى وانصرفا إلى الحكم الخاص الهادئ» فى حين أن ابن عمه 
وزوج أمه على بن عمر يخلفه فى فاس. 

وقد تمكن هذا الأمير من إعادة وحدة الدولة الإدريسية لفترة قصيرة من الزمن» ثم انهزمت 
قواته أمام جيش أندلسى قاده مغامر عربى من أصل إسبانى هو عبد الرزاق الفهری صاحب وشفةء 
وكان هذا الرجل ذكيا قادرا. 

وكان هذا الرجل قد قاد ثورة فى جنوبى المغرب الأقصىء وقد دعاه إدريس الثانى للتصدى 
للحكم المستنصر. 

وقد قام إدريسى آحرء وقد UJ‏ هذا الإدريسى عدوة القيروانيين فى فاس» وهذا الرجل الإدريسى 
هو یحی بن قاسم» العروف بالمقدام بالحکم فى سنة [AYAY‏ ۰۵٩م.‏ 

وقد تمکن يحبى الثالث هذا من مواصلة الصراع مع الخوارج والأدارسة من سيادة تلمسان؛ 
وکانت إذ ذاك مرکزا لسيادة البرغواطیین الزناتيين الذين کانوا Оу‏ مر نازاء وقد استطاع 
رجلاث من رژساء مكناسة هما مصالة بن حبوس وموسی بن أبى العافية؛ وتمکنا من سيادة تلك 
المنطقة. 

وفى الناحية الأخمرى من الزقاق وهى الأندلس جد أن المغراويين» وهم يعادون الأغالبة 
والإدريسيين يستبدون بالأمر» ولكن قبيل موت عبد الرحمن الناصر وبعد مجیء <Í‏ الحكم 


YAY 


سياسة عبد الر حمن النا صر فى إفريقية ... дегелі‏ الاند لسس 
ید سم وا نم سم سر ggg‏ 


المستنصرء وقد وقع صراع بين كتامة من ناحية وبرغواطة من داحية өрі‏ وقد اجهتد الأمير 
الاندلس عبد الله فى حرب كتامة وأتباعها. 


سياسة عبسد الرحمسن الناصسر فى إفريقيسة 
حتى استیلائه على سبتة سنة (aW YA - ٩۱۲(‏ : 

وكان عبد الرحمن الناصر حسن «Шел‏ فخلال السنوات الأولى من حكمه واجه صعوبات» 
فقد كان الشيعة مسيطرين على المغرب الأوسط من قاعدتهم تاهرت فى المغرب الأوسطء ومن هناك 
مدوا سلطانهم على جنوب المغرب الأقصى» وكان عبد الرحمن الناصر قد تصدى للشيعة هناك؛ ومد 
سلطانه إلى شرت؛ وكان الشيعة الخوارج قد سيطروا على المهدية. 

وكان عبد الرحمن الناصر مهتما جدا بالسيطرة على سبتة» وكان الناصر مهتما جدا بحرب 
. الشيعة فى المغرب» وقد استولى على سبتة واتخذها مركزا لحربه مع الشيعة. 

وكان بنو رستم وأتباعهم من مغراوة يسيطرون على المغرب الأوسط كله من تاهرت على وادى 
شليف إلى تلمسان» وكان رئيسهم محمد بن خزر» ولم يكن مطمئنا لعبيد الله الشیعی وكان على 
حق فى ذلك» ففى سنة ۳۱۲ه-/ 1714م يكلف تابعه مصالة بن حبوس بمهاجمة برغواضة؛» وقد 
قام بذلك وانتصرء ولكنه مات فى ذلك الصراع وخلفه أخوه بسل. 

ولكن الحرب كانت فى العام التالى فى صالح الأدارسة لأن أميرا إدريسيا هو الحسن بن محمد 
اين قاسم المعروف بالحجام كان أحسن حظا فحسب, فقد جح فى استعادة السلطان الشيعى على 
الغرب الأوسط من شلف إلى تلمسان» وتصدى لسلطان بنى أمية السعة ا الأندلس» وثبت 
لموسى بن أبى العافية وكان سنياء فما كان من عبد الرحمن الناصر إلا أن يتصدى له» ووقعت 


۳۸۶ 


عصرالولاة السياسة المغريية لعبد الر حمن النا صر ... 


2АЙ,‏ كبيرة تعرف بواقعة وادى المطاحن» وقد انهزم موسى بن أبى العافية فسارع عبد الرحمن 
الناصر واحتل مليلة فى سنة ۳۱6ه-/ ۲۷٩م.‏ 

وكان ذلك بداية لسلطان الخليفة الأموى الأندلسى على المغرب الأوسطء وكان الأدارسة قد 
ثبتوا هناك. 


وهنا جد موسى بن أبى العافية» وحليفه المغراوى محمد بن خزر» يصبحان من توايع الأندلس 
الأموى؛ Мау‏ نصر عظيم لعبد الرحمن الناصرء وهنا 32 أن شمال الغرب الأقصى والغرب الأوسط 
إلى تاهرت› بما فی ذلك تلمسان» تخضع للأندلس. 


السياسة المغربية لعبد الرحمن الناصر ٩۳۱‏ - ١951م‏ : 


03 كان استیلاء عبد الرحمن الناصر على سبتة والأراضى الجاورة لها وهی المسماة مرسى موسى 
بداية لسياسة أندلسية» وكان مرسى موسى قد هدم فعمل عبد الرحمن على إقامة حصن هناء وكان 
الحصن قد هدم قبل ذلك فى سنة ТАТЕ‏ 1687م على يد بنى محمد. 
وكان عبد الرحمن الناصر قد اعتبر استيلاءه على سبتة مركزا هاما له فى المغرب» وكانت فاس 
قريبة جدا من الجزيرة الخضراء» وكانت أصلح له من مليلة التى كان قد استولى عليهاء وكان 
يستطيع منها مقاومة موسى بن أبى العافية إذا حاول التدحل فى هذه النواحی» وكانت فاس كذلك 
نقطة توسع لإمارته الأندلسية عندما أصبحت للناصر منطقة طاعة. 
وقد دحل موسى بن أبى العافية فى طاعة الناصر وكذلك العزاوی محمد بن خزر بالإضافة 
إلى موسی بن أبى العافية» وهذه المنطقة من شمال المغرب الأقصى أصبحت حماية أموية أندلسيةء 
وقد ظلت هذه الحماية قائمة حتى نهاية القرن العاشر الیلادی» ومن منطقة سبتة عمل عبد 


۳۸۵ 


السياسة المغر بية لعبد الر حمن النا صر ... تاريخ الاندلس 


وقد استعان الناصر فى الغرب» وفی نفس الوقت الذی دحل فيه موسی بن أبى العافية فى 
طاعة الناصرء وفی نفس الوقت استطاع ابن أبى العافية أن يخضع لسلطانه رئیسا إدريسيا صغيراء من 
فرع بنی محمد الحسن بن عیسی الشهور باسم أبى العیش؛ وکان أبو العیش هذا قد أحضع 
لسلطانه آرشقون الیوم (МІ Rachgoun‏ مصب نهر تافناء ولکی يستطيع التغلب على خصمه طلب 
العونة من أمير قرطبة الأموى. 

وتوجهت سفن عبد الناصر الأموى إلى المرية فى رمضان ۲۲۰ه/ خریف ٩۳۲‏ ولم 
يستطع عبید الله الهدی أن يقف ساکناء فنی ۸۳۲۰-/ ۹۳۳م أرسل الوالی الجدید» وهو ابن 
أخى مصالة بن حبوس وهو والی تاهرت لینتزع فاس من آیدی عبید الله الهدی قبل موته بقلیل. 

وقد مات عبيد الله الهدی فى Yt‏ ربيع أول ۳۲۲ه-/ 4مارس ЧАТ‏ 

وخلف الهدی فى وظيفة ابنه بو لقاسم محمدء الذی تلقب بالقائم بأمر الله» وقد تشجع 
موسی بن أبى العافية» واستطاع رجل بسمی أحمد الجهینی وعاد إلى احتلال فاس فى سنة 
۳۲ ۳۵٩م»‏ وبعد شهور من ذلك أرسل قوات إلى الغرب الأقصى یقودها فتاه میسور» وسار 
میسور هذاء واعتصم موسی بن أبى العافية بحصن یسمی لقی فى النطقة الجبلية الحيطة بممر تازاء 
وفى نفس الوقت احتل ذ کور. 

«ШШ موسی بن أبى العافية بقيادة قائد صالحی» وهو : آبو أيوب بن ٍسماعیل بن عبد‎ Об) 
؛م٩۳۵ تمکن مولاه صندل من انتزاع نکور فى شوال ۳۲۳ه-/ سبتمبر‎ ЛАЙ وبعد أسبوع من‎ 
سلطانا فى نکور» واستمر هذا السلطان حتی نهاية القرن الحادی عشر.‎ ЇЙ, وقتل القائد الصالحی‎ 

وطال حصار القائدین : میسور وصندل, وأقام القائدان علاقات صداقة مع السکان» وقد واثق 


السکان على الطاعة ‚АШ‏ بأمر الله والخطبة له فى مساجدهمء وتوجه میسور لهاجمة موسی بن 


۳۸۹ 


عصسر السسسولاة السياسة المخريية لعبد الر حمن الا صر ... 


أبى العافية» واستعان فى ذلك ببنى محمد الأدارسةء وطارده الإدريسيون والفاطمیون وقد اضطر 
موسى إلى الذهاب إلى أراضى المولويا العليا (كلماسة) وقد ساعد الخليفة الأموى الأندلسى فى 
ذلك» وإزاء هذا فكرء وقضى على حركة معادية قامت فى صقلية وهاجم أراضى زنانة فى المغرب 
الأوسطء وهاجم أراضى صنهاجة ورئيسهم زيرى بن مناد التكانىءكان бы)‏ هذا قد أنشأ فى 
جنوب الجزائر مدينة أشير» وهی مدينة كان لها أهمية فى تاريخ الجزائر. 

وقد كتب محمد بن شنب دراسة عن أشير فى دائرة المعارف الإسلامية (ج ١‏ ص 4۸۹ 
۰ وانظر أيضا عن أشير مقالا فى z La Revue Africaine‏ ۱۹۲۲ العدد ۳۱۰ ص ۲۱- 
۰ وانظر كذلك محله Manuel d'art Muslman G. Marcais‏ جا ص ۱۰۱- ۱۱۳ وانظر 
عن أبى يزيد مقالا كتبه فى مجلة РР. 147 -153 La 8615626 et' orient‏ 

واستطاع القائم خلال بضعة شهور احتلال باجة فى تونس» واحتل كذلك رقادة وسوس من 
آراضی تونس» بل حاجر الهدية نفسهاء وکانت هجماته المتوالية» وقد استطاعت الهدية (ФАШ‏ 
وکان هذا أول نصر لقیه آبو يزيد صاحب الحمار. 

وقد استطاع أبو يزيد الاحتفاظ بالبلاد التى استولى علیهاء وقد استطاع خلیفته» وهو الأمير ЖЯ‏ 
طاهر إسماعيل الملقب بالمنصور الاستمرار فى الثورة وقتا طوبلاء وقد تصدى له أبو يزيد صاحب 
الحمار وخاصة فى صيف ۹٤۷ ДАТУ‏ م» وقد قام أبو يزيد صاحب الحمار ورأس الوفد تميم 
التميمى» وقد قبل عبد الرحمن الناصر М‏ يزيد صاحب الحمار وأرسل إلى سبتة وزيره М‏ القاسم 
محمد بن طملس مع تكليفه بأن يقوم بحملة على فرع الأدارسة» وكذلك فعل محمد بن خزر 
чш‏ نک | 


۳۸۷ 


عبد الر حمن النا صر يتخذ لقب الخلافة تاريخ الاندلس 


آبی العافية توفی فى سنة Ata ۰۹4۸ АТТУ‏ ولم يتأخر ابنه أحمد الفاضل عن إعلان طاعته 


لعبد الرحمن التاضر. 

ولکن بعد مجىء المعز للسلطنة الفاطمية فى الغرب خد أن محمد بن خزرء رئيس ауа‏ 
اغتاظ لأن شيخ بنى يفرن يعلى بن محمد حل محله فى طاعة الخليفة الناصر يعلن بصراحة خروجه 
على الناصر وانضمامه للمعز. 

وفى سنة 44اه/ ١٠٠م‏ أرسل الناصر إلى المشرق مركيا كبيرا محملا بالبضائع إلى المشرق» 
وعندما وصل هذا المركب إلى قرب صقلية جد أن حاكمها الحسن بن على یدخل فى ذلك 
المركب ويتجه إلى شاطئ الأندلس ويغير على المرية ويحرق جميع السفن التى كانت فى الميناء 
ويأسر الكثير من الناسء وكانت هذه أول مرة يغير مركب فاطمى على الأندلس أيام الناصرء эё)‏ 
الناصر يأمر بالاغارة على شواطئ المغرب» ورد غالب على ذلك بالإغارة على مرسى الخزر وهی اليوم 
تسمى Calle‏ ثم يغير على سوسة ثم على طبرقة» وأصدر الناصر أوامره بالاغارة على شواطئ المغرب» 
وأرسل الناصر سفنا كبيرة كثيرة للإغارة على سبتة وطنجة وتملكهما. 

ولكن السنوات الأخيرة من عمره لم تكن سعيدة لأنه لم يتملك إلا سبتة وطنجة وهما قليلتان 
بالنسبة للجهود الكثيرة التى بذلهاء ولكنه على أى حال أصبح ذا سلطان كبير فى بلاد المغرب 
الأقصى . 
عبد الرحمن الناصر يتخذ لقب الخلافة : 

وقد وجد عبد الرحمن الناصر أنه لا يستطيع الاستمرار أميرا فى حين أن منافسية فى المغرب 
وإفريقية وهم الأدارسة الشيعيون پتخنون لقب الخلافة؛ فقرر فى АРАМ =l‏ أكتوبر ۹۲۸م أن 
يتخذ لقب الخليفة أمير المؤمنين» وقد تغير وضع عبد الرحمن بذلك داخل خلافته وخارجها. 


YAA 


عصرالسسولاة کلام المقری على Хай‏ المستنصر 


وبهذه المناسبة زار بوباشتروء وكان الناس قبل ذلك يلقبون أمراء الأندلس بلقب ابن الخلائف» 
وكان دافعهم إلى ذلك الرغبة فى تأیید إمارتهمء فهم فعلا أبناء حلائف» Шау‏ كان يعطيهم حق 
الإمارة. 

وقد تغير الوقف فى الأندلس تماماء ولن يعد من الممكن دخول القصر إلا بتصريح من 
الخلافة . 

وكان لعيد الرحمسن الناصر أولاد كثيروت» نذكر منهم هنا أربعة: عبید м‏ وعبد الجبار» 
وعبد ШІ‏ وسلیمان» والثانی من مؤلاء» وهو الحکم» هو الذی نودی به حليفة للناصر» وقد 
كانت زوجة عبد الرحمن التی أعطته وريثه هی مرجانة» وقد ارتفعت مکانتها مع تغير الوضع تغيرا 
تاما فى القصر وفی الأندلس کله. 
کلام المقسرى على الحکم المستنصر : 

ولم يقل الحکم بن عبد الرحمن عن أبيه» لا فى النشاط ولافی الهمة؛ ولکنه وجه اهتمامه 
كله إلى العلوم» فلم يعرف الأندلس أميرا أو خليفة اهتم بالعلم اهتمامه؛ وقد ذکر القری أن 
الحاجب الصحفی أهدى إلى الحکم الستنصر يوم ولايته هدية عظيمة تدل على غنى الأندلس» 
وهذه الهدية تتكون من : 

- ۱۰۰ ملوك من الافرخ 2226 على حيول صافنة ДАС‏ الشكة والأسلحة من السيوف 
والرماح والدرق والتراسى والقلانس الهندية. 

- ثلاثمائة ونيف وعشرون درعا مختلفة الأجناس. 

- لائمائة خوذة كذلك. 


١١٠ —‏ ميضة هندية خوذة ы‏ 


كلام المقرى على الحکم المستنصر تاريخ الأندلس 


— ۵۰۰ خوذة ذهبية من بيضات АЖАЛ‏ من غير الخشب يسمونها الطشطانة 1650102 . 

дё рар ۳۰۰ - 

- ۱۰۰ ترس سلطانية. 

- ۱۰ جواشن فضة مهذبة. 

— ۲۵ قرنا مذهبة من قرون الجاموس 

قال القری : قال ابن خلدون : ولأول وفاة الناصر جمع الجلالقة فى الشغور» فغزا الحکم 
الستنصر بنفسه» واقتحم بلد فردنند بن غند شلب 088282162 Fernando‏ فنازل استبين واستباحها 
وقفل» فبادروا إلى عقد الصلح معه وانقبضوا عما کانوا فیه. 

ثم آغزی غالبا مولاه جليقية» وسار إلى مدينة سالم لدخول دار الحرب» فجمع له الجلالقة 
ولقیهم فهزمهم واستباحهم وأوطأ العساكر. 

وکان ЖАЗ‏ بن رذمير» ملك البشکنس, قد انتقض فآغزاه الحکم التجیبی صاحب سرقسطة فى 
العساکر؛ وجاء ملك الجلالقة لنصره فهزمهم» وامتنعوا بقورية Coria‏ وعاشوا فى نواحیها» وقفل . 

ثم آغزی الحکم أحمد بن يعلى ویحبی بن محمد التجیبی إلى بلاد برشلونة فعائت العساکر 
فى نواحیها. 

وآغزی هذیل بن هاشم ومولاه غلابا إلى بلاد القومس» فعائا فيهاء وقفلا. 

وعظمت فتوحات الحکم وقواده التغور فى کل дез‏ وكات من أعظمها فتح قلهرة» فهی 
حسب التقسیمات القديمة من قسم طركونه؛ ومن قواعد منطقة نبرة (نافار) على يد غالب فعمرها 
الحکم واعتتی بهاء ثم فتح قطوبية - جاء فى تعلیقات الناشر أن قطويية هی فى الغالب قطريية 
۵ - على يد قائد وشقة» وغدم فیها من الأموال والسلاح والأقوات «АЛ,‏ وفی بسیطها من 
الغنم والبقر والرمك والأطمعة والسبی ما لا یحصی. 


۳۹۰ 


عص‌سر السسسولاق کلام المقر ی على الحكم المستنصر 


وفی سنة أربع وحمسین سار غالب إلى بلد ألبه» ومغه يحبى بن محمد التجیبی وقاسم بن 
مطرق بن ذى النوثء فابتنى حصن غرماج (لعل الصواب قطريية ۷۵۲۵۵ - .Gomaz‏ 

وظهرت فى هذه السنة مراكب المجوس فى البحر الكبيرء وأفسدوا بسائط الشبونة وناشبهم 
الناس» فرجعوا إلى مراکبهم» وأخرج الحكم القواد لاحتراس السواحل» وأمر قائد البحر عبد الرحمن 
ابن رماحس بتعجيل حركة الأسطول؛ ثم وردت الأخبار بأن العساكر نالت منهم فى كل جهة من 
السواحل. 

ثم كانت وفادة اردون بن اذفونش ملك الجلالقة. وذلك أن الناصر لا أعان عليه شامجه بن 
رذميرء وهو ابن عمهء وهو الملك من قبل дәу‏ وحمل النصرانية على طاعته؛ واستظهر اردوث 
بصهره فرذلند قومس قشتيلة مستجيرا به» فاحتفل لقدومه وعبى العساكر ليوم وفادته» وكان يوما 
مشهوداء وصفه ابن حيان كما وصف أيام الوفادات قبله» ووصل إلى الحكم وأجلسه؛ ووعده 
بالنصر من арда‏ وقلع عليه» وكتب بوصوله ملقيا بنفسه صفقة ورهن ولده غرسية؛ ودفعت 
الصلات والحملان له ولأصحابه؛ وانصرف معه وجوه نصارى الذمة ليوطدوا له الطاعة عند؛ 
ويقبضوا رهنه. 

وعند ذلك بعث ابن عمه АЙА‏ بن رذمير ببيعته وطاعته مع قواميس أهل جليقية وسمورة 
وأساقفتهم» يرغب فى قبوله ويمت بما فعله أبوه الناصر معه فتقبل بيعتهم على شروط شرطهاء كان 
منها هدم الحصون والأبراج القريبة من نغور المسلمين. 

ثم بعث ملكا برشلونة وطركوته وغيرهما يسألان дё‏ الصلح وإقرارهما على ما كانا عليه؛ 
ربعا بهدية وهی ۲۰ صبيا من الخصيان الصقالبة» و۲۰ قنطارا من صوف السمورء وه قناطير من 
القصديرء و١٠‏ أدراع صقلبية» و١٠٠٠‏ سيف فرحجية. 


کلام المقر ی على الحکم المستنصر تاريخ الأندلس 
وتقبل الهدية» وعقد لهم» على أن بهدموا الحصون التی بالشخور» УӘ),‏ يظاهروا عليه ША‏ 
ملتهم, وأن ینذروا بما يكون من التصاری فى الاجلاب على السلمین. 


ثم وصلت رسل غرسية بن شالجه» ملك البشکونس فى جماعة من الا ساقفة. 


ثم وفدت على الحكم أم لذریق بن بلاشك Rodrigo Velazguez‏ القومس بالغرب من 
فوصلت واستقبلت وعقد السلم لابنها كما رغبت» ودفع لها مالا تقسمه بين وفدهاء دوك 
ما وصلت به هىء وحملت على بغلة فارهة بسرج ولجام مثقلین بالذهب وملحفة ¿El‏ ثم عاودت 
مجلس الحکم Тат!‏ فواعدها بالصلات لسفرها وانطلقت. 

ثم أوطأ عساکره أرض العدوة من الغرب الأقصى والأوسط. 

وتلقی دعوة ملوك زنانة من مخراوة ومکناسة» فبشوها فى أعمالهم وخطبوا بها على متابرهم» 
وزاحموا بها دعوة الشيعة فيما بینهم . 

ووفد عليه من بنى خزر وبنى أبى العافية» فأجزل صلتهم وأكرم وفادتهم» ولحسن منصرفهم» 
واستنزل بنى إدريس من ملك العدوة فى ناحية الريف وأجازهم البحر إلى قرطبةء ثم أجلاهم إلى 
الإسكندرية. 

قال محمد بن حزم فى الجمهرة : أخبرنى تليد الخصى» وكان على خزانة العلوم والكتب بدار 
بنى مروان أن عدد الفهارس التى فيها تسمية الكتب 44 فهرسةء وفى كل فهرسة عشرون ورقة 
ليس فيها إلا ذكر أسماء الدواوين لا غير. 

۳۹۲ 


— السسولاة إسبانيا النصرانية فى عصری ... 


وأقام للعلم والعلماء سوقا نافقة جلبت إليها بضائعه من كل قطر. 

ووفد على أبيه أبو على القالى صاحب كتاب الأمالى من بغداد فأكرم مثواه» وحسنت منزلته 
عنده» وأورث ДА‏ الأندلس علمه واختص بالحكم المستنصر واستفاد علمه» وكان يبعث فى الكتب 
إلى الأقطار رجالا من التجار ويرسل إليهم الأموال لشرائهاء حتى جلب منها إلى الأندلس ما لم 
يعهدوه» وبعث فى كتاب الأغانى إلى مصنفه أبى الفرج الأصفهانی» وكان نسبه فى بنى (АА‏ 
وأرسل إليه فيه بألف دينار من الذهب العین» فبعث إليه بنسخة منه قبل أن يخرجه إلى العراق» 
وكذلك قفل مع القاضى أبى بكر الأبهرى المالكى فى شرحه مختصر ابن عبد الحكمء ДЫ)‏ ذلك. 

وجمع بداره الحذاق فى صناعة النسخ» والمهرة فى الضبط» والإجادة فى التجلید» واجتمعت 
بالأندلس خزائن من الكتب لم تكن لأحد فى قبله» ولا من بعده» إلا ما يذكر عن „Ай‏ العباسى 
ابن المستضىء» ولم تزل هذه الكتب „ай‏ قرطبة إلى أن بيع أكثرها فى حصار البربرء وأمر بجمعها 
وإخراجها وبيعها الحاجب واضحء من موالى المنصور بن أبى عامرء ونهب ما بقى منها عند دخول 
البربر قرطبة واقتحامهم М‏ عنوة. 

وكان الحكم إلى جانب اهتمامه بالعلم نشيطا فى السياسة والحرب» وكانت إسبانيا النصرانية 
على حال من القوة لا تسمح له بالتراعی» وقد بدأ بنشاط عسكرى واسع من أول حكمه؛ ومن 
سوء الحظ أن حكمه كان قصيرا لم یزد على ربع قرن بکثیر» وقد قام بعمل سياسى عظيم لأن 
إسبانيا التصرانية كانت إذ ذاك فى حالة قوة. 


إسبانيا النصرائيسة فى عصسری 
عبد الرحمن الناصر والحكم الستنصر : 
ولم يكن سر قوة إسبانيا النصرانية هم ملوكهاء وإنما كانت أورويا كلها تقف إلى جوارهم» 


YAY 


اسبانیا النصرانية فى عصرى ... تاريسخ الأندلس 


ويكفى أن فرنسا كانت کمها دولة الكارولنجيين التى حلت محل الميروفنجيين» وكان العداء 
بينهم وبين الأسبان شديداء ولكنهم كانوا یقفون صفا واحدا أمام السلمین؛ وعند موت عبد 
الرحمن الثالث ومجىء ابنه الحكم الستنصر كان على عرش ЫА]‏ سانشو الأول ابن اردوینو 
الثالث» ملك ليون واشتریس» وكانت تتولى ناقار الملكة طوجه. 

РЕ ТЕРЕ‏ وكان ينافسها اردونيو الرابع الذى تغلبت عليه وطردته إلى 
اشتریس فأقام فى برغش. ۱ 

ثم إن ملوك غسقونية کانوا قد هاجموا کونت قشتاله فرناندو جنذالذ وطلب معاونة قرطبة» وقد 
استجاب لاستغائته عبد الرحمن الناصر وأعطاه ۱۰ حصون من حصون نبرة, وقد طلب ملك بنبلونة 
أن یسلم له ملك قشتالة فرناند جنذالذ وکان أسيرا عنده. 

وعمل سانشو الأول وغرسية سانشو الأول على كسيب ود الحکم الثانى وکانا يعرفان میله إلى 
العلم والکتب وحصلا على معاونة الحکم» وعجل فرناند جنذالذ بالعودة إلى برغش» وشعر الحکم . 
بما كان یدبر له فأصدر آمره سنة ۹۱۲/۵۳۵۱ بالاستعداد للحرب» وکان اردونیو الرابع قد عجل 
بالسیر إلى مدينة سالم» ومن هناك طلب من القائد غالب الاذن له بالذهاب إلى قرطبة لمقابلة 
الخليفة وطلب معاونته» ووصل اردونيو الرابع إلى قرطبة ولقى الخليفة» ووصل إلى مدينة سالم ومنها 
< إلى قرطبة» وفى قرطبة أكرمه الخليفة وأوسع عليه» وأعاده الناصر إلى العرش الذی фе‏ عنه سانشو 
الأول» وتعهد بأن لا يعين على الاسلام أحداء وأعان الخليفة فى ذلك وليد بن أصبغ بن عبد الله 
وأسقف إشبيلية عبيد الله بن قاسم . 

وهنا شعر سانشو الأول بخوف وأسرع بإرسال سفارة إلى الخليفة مكونه من سادة جليقية 
وسمورة وعددا من كبار رجال الدين ليؤكدوا له التزام سيرهم بما كانت قشتالة قد عاهدت عليه 
قرطبة. 
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عصر السسسولاة إسبانيا النصرانية فى жаб‏ ... 


وقد استمر الحكم بن عبد الرحمن فى هذه السياسةء ولم يكن رجال السلطان فى قرطبة 
بأوردونيو الرابع اهتماما عظيماء وقد مات اوردونيو الرابع بصورة غير واضحة قبل سنة ۱۲ ٩م.‏ 

وقد أجمع رؤساء إسبانيا النصرانية فى ذلك الحین» وهم : كونت قشتالة وملك ثبرة وكونت 
برشلونة على الطاعة للحكم الثانى. 

وفى نفس الوقت أرسل الحكم حملة إلى قشتالة فى سنة ٩۱۳/۵۳۵۲‏ حملة استولت على 
حصن شان اشتبين ل غرماج Gormaz‏ على نهر الدويرةء واضطر الكونت فرناند جتذالذ إلى طلب 
السلح» وقام حاكم سرقسطة يحبى بن محمد التجيبى بإنزال هزيمة به. 

وفيما بعد فى سنة لاه"1ه/1150م قام القائدان غالب وسعید» وفى نفس الوقت ترهبت آخته 
الغیران وهی إحدى أخحوات سانشو الأول ولبست النقاب» وقد اجتهد الاثنان فى التقرب من قرطبةء 
وابتليت قشتالة فى نفس الوقت بإغارة المجوس عليهاء وقد مات كونت قشتالة فى سنة ١۹۷م‏ وفى 
نفس الوقت اختفى من الميدان غرسية سانشت ملك نبرة» وخلف فرناند جنذالذ ملك قشتالة» وفى 
نفس الوقت اختفی من الميدان فرناند جنذالذ ملك نافار وخلفه سانشو غرسية الثانى الملقب بأياركا. 

وقد خضع كل هؤلاء الملوك والرؤساء للحكم الثانى ابن عبد الرحمن الناصره وارتفع شأن 
خلافة قرطبة إلى مستوى عظيمء واستمر توافد سفراء ملوك إسبانيا النصرانية على قرطبة إلى سنة 
۷۳ وفعل نفس الشىء كونت برشلونة بوريك الثانى الذى كان يحكم مشتركا مع 
آخیه میرون» وانفرد بالعرش بعد اختفاء أخيه وفرنان آنسورنس والفیرا ملكة ليون وفرنان انسوریس 
کونت مدنتول ورودریجو بلاسکیت ملك جليقية وبنو جومیث اکناد کاریون ٥31۲10١‏ وکل „Уза‏ 
فعلوا نفس الشیء فى العام التالی» ووصل إلى قصر قرطبة سفراء آخرون, واحد منها فى جمادی 
الأول ۵۳۲۱ مارس AYY‏ واستمر وفود سفراء الغرب إلى قرطبة وقرر Garci Fernandez‏ 
متفقا مع جاریه ملکی ليون ونافار. 


۳۹۵ 


اسبانیا النصرانية فى عصری ... تاريخ الاندلس 


وفى ۲ شعبان ЛАТТЕ‏ ۱۷ أبريل ١۹۷م‏ أنت وحدات عسكرية وغالیسیا والبشکوس эле‏ 
قوانها ستون ألف مقاتل حاصرة قرطبة. كما يقول ابن حیان» وقد انتصر علیهم السلمون واستولوا 
على برشلونة إلى شمال غربی مدينة سالم» ثم وصل UE,‏ بعد ذلك بقلیل إلى جنوب الدوبروه 
ولکن الحکم بن عبد الرحمن انتصر وانضم إليهم رامیرو الثالث ملك ليون والبيرة الشرقة على 
العرش. 

وقد انهزمت قوات هژلاء جمیعا فى ло‏ شوال АРА‏ يوليو ۷۵٩م)‏ انتصر علیهم 
حاکم سرقسطة السلم فى موضع یسمی Estercuel‏ وبذلك تكون قوة السلمین قد زادت» واستمر 
ذلك حتى توفی الحکم وخلفه ابنه هشام الثانی(الوید) فى العام التالی. 
| ولم تقف قوة الحکم الثانی» وإنما АЁ‏ أن القائد الولی جوهر يعمل على زيادة قوة یساعد سادة 
إفريقيه فى المغربين الأقصى والأوسط» وقد زادت قوة الحکم على سلطان أبيه الناصر على المغرب» 
ولم يستمر رؤساء الغرب فى مقاومة قرطبة ОЧ‏ المعز اجه ببصره ومطامعه إلى مصر. 

وفى شعبان ۵۳۵۵ يوليو ۹1۹م جد أن الشمال الإفريقى لم يعد موضع اهتمام رجال 
الغرب» لأنهم سيتجهون من الآن إلى مصرء وهنا يرفع رؤساء المغرب رؤوسهم ونجد أن زيرى بن مناذ 
التلكاتى الصنهاجى فيما بين سنتى ٩۳۹۱/۸۹4۲ ТТЕ‏ - ۹4۲ مجد أن محمد بن خزر 
المغراوى؛ وهنا جد زيرى بن مناذ الصنهاجى وابنه أبو الفتوح بلکین» ولم يكن هذا من صالح 
الحكمء لأن М‏ الفتوح وأبناءه عندما كثر عددهم وعدد أتباعهم بدأوا فى العدوان على «00у‏ وحاصة 
الذين يسكتون منهم منطقة قسطنطينة» وقد كانت هذه المنطقة خاضعة لأسرة من السادة من أصل 
عربی» هو حمدون» وهو أندلسى من أصل عربی» وقد انضم هؤلاء للشيعة الذين كانوا يسودونها. 


وفى سنة ١٠٣ه/4۲۷م‏ تلقى على بن حمدون الأمر ببناء مدينة المحمدية؛ وهی المسيلة 


YAY 


عصرالولاة | عبد الر حمن شیخول العامر ی ... 


الحالية فى جنوب غرب منطقة قسطنطينية, وقد مات بعد ۱۸ سنة من ذلك» وقد ورثه فى حكم 
المسيلة واتفق مع بنى أمية الأندلسيين» ودخل فى حرب مع صنهاجةء ولكنه وقع Ў‏ الحرب من 
على حصائه واندقت عنقه» ووجد آخوه يحيى ألا مفر من اللجوء إلى بنى أمية الأندلسيين لطلب 
المعاونةء وهناك لقى جعفر بن الأندلسى نفسه» وقد استقبله الحكم الثانى استقبالا عظيما واکرمه؛ 
وأكرم ابنه بلكين» وقد استطاع هو وابنه. ان پسیتولیا على كل المدن التى كانت فى يد زمانة وهی 
تاهرت والمسيلة وطنبه وباغاى وبجاية وبسکره» واضطر الصنهاجیون إلى الخضوع لزناته» ووقف فى 
وجه زنانة بلكين الذى طرد الزناتيين إلى تلمسان» ولم يكن Жа‏ إذ ذاك يفكر إلا فى مصر التى 
كان متجها إليهاء فخضع المغرب لبنى أمية الأندلسيين» وكان أكبر الأدارسة فى شمال المغرب 
الأقصى الحسن بن فنون» وكان يسود أيضا البصرة وحجر البسرء وكان خاضعا للفاطميين فتصدی 
للقوات الأندلسية» ووقع قتال شديد مع الحسن بن طملسء Де) (Шу‏ هذا الأخير بأمر حاكم 
سرقسطة. 

ولا مات الحكم خلفه ابنه هشام المؤيد ومن سوء الحظ أن الحكم مات قبل أن يتمم الاستيلاء 
على الغرب. فكان هذا هو الطريق الذى انفتح أمام المصحفى إلى السلطانء رلم يتعامل عبد الملك 
كثيرا مع الصحفی؛ لأنه مرضء وكان مرضه شديدا فلم يلبث أن مات بورم سرطانى فى رئته» 
ويقال : إنه مات مسموماء وليس لدينا ما يؤيد ذلك. 


عبد الرحمن شیخول العامرى وانجاه خلافة قرطبة للسقوط : 

ومن الغريب أن عبد الرحمن آخا عبد الملك خلفه فى سيادة الأندلس دون معارضة من أى 
عنصر من عناصر السياسة الأندلسية فى سنة 797ه/١٠٠مء‏ وكأن العامريين حلوا محل 
الأمويين . 


۳۹۷ 


نفور البر بر من محمد بن عبد الجبار ... تاریسیخ الأندلس 


وکان هشام الثانی ابن الحکم يتوقع أن بعارض الناس ذلك؛ وكان هشام الثانى یتوقع أن یقوم 
الناس فظهر فى مظلة تطل على الناس» وإلى يمينه وپساره خادمان یحملان بصورة مرئية نسختین 
من القرآن» وأمر амы‏ فى ألا یستعملوا القوة مع شیخول, وکان شیخول يريد أن یستولی على 
القصر بأسرع ما يمكن» ومع الناس ودخلوا „айй‏ عابرین السور» وکان شیخول قد حصل من 
هشام على تصریح بأن یکون خلیفته على العرش» وقد آثار ذلك غضب الناس» وقام رجل من ый‏ 
أمية يسمى محمدء تلقب بالهدی» )06 شیخول إذ ذاك فى طليطلة فأسرع عائدا إلى قرطبة وکان 
محمد الهدی, الأموى قد قام عليه فى قرطبة وأعلن نفسه да‏ 
تفور البربر من محمد بن عبد الجبار المهدى 
واختیسار هم لسليمسان المستصين خليفسة: 

ы)‏ يكن محمد بن عبد الجبار المهدى جديرا بالنصب. فقد أساء إلى أهل قرطبة وطرد 
الكثيرين منهم خارج البلدء وفى نفس الوقت دفن عبد الرحمن شيخولء وانتهی أمر العامريين. 

واجتمع بربر الأندلس واختاروا سليمان بن عبد الرحمن الناصر وجعلوه خليفة, وكان لا بد أن 
تقوم الحرب بين محمد بن عبد الجبار الهدی والخليفة الستحین» ولم تكن الحرب يسيرة وإنما 
كانت محزبة» فقد سار البربر» ولم تكن عدئهم تقل عن سبعة «ӘУ‏ نحو قرطبة ليغيروا عليها. 

وشهد سانشو غرسية» ملك لیون» أزمة الحرب القومية التى قامت بين أعدائه السلمین» وسار 
البربر برياسة المستعين حتی وصلوا وادى ارملاط» уай)‏ محمد بن عبد الجبار المهدى فى قرطبة 
وانتظر أعداءه فى فحص السرادق إلى شمال قرطبة» والتقى الفريقان البربر والأندلس فى قنتيش 


وانهزم محمد بن عبد الجبار المهدى وقتل وأصبح السلطان للبربرء فتقدموا إلى جيان وإلبيرة ومالقة 


والجزيرة الخضراء وأعلنوا حلافة سلیمان الستعین؛ وانتهز سانشو غرسية الفرصة واستولی على بعض 
حصون خط الدويرو واستولی على سان أشتبين وکولونیا واوسما وغرماج ومیردمین АЕМ)‏ 

واستمرت قرطبة معرضة للخطره وقد استولی التصاری على الثغر الأوسط؛ وهنا يظهر بنو 
حمود؛ وهم عرب من أصل مغربی» وقد ساعدهم البربر على الاستیلاء على سبتة والجزيرة الخضراء» 
ومن هنا آعلنوا أنفسهم خلفاء للأندلس» أولا القاسم بن حمود» ثم على بن حمود» ولم تظل مدة 
ملکهم وعاد الأمر إلى الأمويين» وآخر من يستحق الذ کر منهم هشام بن محمد بن عبد اللك الذی 
اتخذ لقب الستظهر بالله. 

وهنا جد أن أحداثا حطيرة تقع فى قتشتالة بتدخل التصور وأمه الأميرة آية. 

وفى السابع من يونيو من هذه السنة جد أن ابن الكونت غرسية سانشذ وهو سانشو غرسية 
يقوم بثورة كبيرة ضد أبيه ويضم إلى قواته آنباع أبيه» وإزاء هذا جد أن العامری يعيد الاستيلاء على 
سان استيان دغرماج San Sleban де Gormaz‏ ثم يعيد غزو كولونيا ويخرب АМ‏ 

ولم يعترف غرسية فرناندو أنه انهزم وأخذ يغير على بلاد الثغر الإسلامى الأول حوالى مدينة 
سالم» حيث كان المنصور قد جعل واحدا من غلمانه وهو قندء وكان غرسية فرناندز» وکانت حيث 
ثار ابنه سانشو غرسية يغير على بلاد المسلمين فى وادی الدويرو بين لامجا والكوثر (فى محافظة 
سوريا) وهناك قتله المسلمون وأخذوا رأسه وأرسلوه إلى قرطبة؛ ودفنوا جسده فى نفس الموضع. 

وفى نفس السنة — ۸۳۸۵-/ ١۹۹م‏ قام المنصور بهجوم على من يسمون بنى جوميز» Шау‏ 
هو الاسم الذى كان يطلقه المسلمون والمسيحيون على من يسمى جوميز دياز كونت سلدانياء 
وجوميز دياز كان حفيدا للكونت القشتالى فرناند جونذالد» وحامل رايته قبل ستين سنة» ونتيجة 
لهذا Аё‏ أن أبناء جوميث دياز هذا أصبحوا سادة لليبانا والكريون التى تسمى اليوم Carrion de‏ 


5 108 وهی مدينة كانت تسمى أحيانا سانتا مارياء وقد خرب المنصور مدينة الكريون» وقد 
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نقور البربر من محمد بن عبد الجبار ... تاريخ الاندلس 


Jb‏ بنو جومیر يعيشون مجهولین» وقد ذکر البکری سلطانية, باسم سلطانية» ومنهم جاء 
عبد الرحمن شیخول. 

وکذلك فى نفس العام وهو ۹۹۵م» توفی ملك بنبلونة سانشو غرسية الثانی أباركاء وخلفه ابنه 
سانشو الثانی السمی بالتمبلون 16700160 .El‏ 

وقد اتخذ یرمودو الثانی تابعا له عبد الله » الرأس الصلب. 

وفی شوال ۳۸۵ه/ 442 خحضع للمنصور ودفع له ضريية. 

وکانت اکبر غزوات النصور للبلاد السيحية بعد عامين من ذلك فى صيف АТАУ‏ 
ФЗУ‏ ومنذ القرن التاسع أصبحت شانت یعقوب АС‏ مراکز محترم» وظلت کذلك إلى نهاية 
العصور الوسطی. 

وقد دخل الرسول سان جاك الکبیر مدينة سان جاك عندما دحل ЫШЫ]‏ ناشرا للمسيحية وأتخل 
قشتالة عاصمة له وانخذ کنيشته ووصل إلى قصر أبى دانش de sal‏ ۸۱62667 . وکان معه اسطول 
ومعدات. 

وعبر الجیش الاسلامی نهر الدويرو ومر ب Valladares‏ حيث عبر نهر النیو وغزا بعض 
الحصون ومنها бап Рауо‏ حیث تقوم بعض الکناگس منها San Cosme‏ وسان دامیان» ووصل 
إلى شبه جزپرة 84058220 فى مقابلة فى مواجهة Vigo‏ الحالية» ثم عبر نفر من السیحیین نهیر 
Ulla‏ ونهب مدينة أيرياء ولم یحدث قبل ذلك أن غزا السلمون مکانا غربيا مسیحیا مثل لك. 

وفى Y‏ شعبان ۸۳۷۲-/ ۱۰ أغسطس ۹۹۷م غزا المنصور قومبو شتيلة وأحرقها ولم يبق إلا 
قبر الرسول» واستمرت قوات السلمین فى هذه الناحية حتی وصلوا ‹Согорпе‏ وهنا أمر النصور 
بالعودة» ومر فى عودته بلامیحو  Lamego‏ وهنا قدم له النصارى هدية كبيرة من الملابس» وعاد 


إلى قرطبة ومعه عدد من الأسرى. 


аана уа 


عصير السولاة نفور الیر بر من محمد بن عبد Хай‏ ... 


وقد أنخذ المنصور من الكنائس التى خربها МА‏ أدخلها فى جامع قرطبة. 

وبعد عامين من ذلك» كما يقول المنصور . غزا المنصور سمورة وأقام هناك مدينة وترك فيه 
حامية كبيرة يقودها أبو الأحوص معن بن عبد العزيز التجيبى . 

وفى نفس السنة (۳۸۹ه/ 44А‏ يذكر ابن حیان أن الجيوش الإسلامية عبرت برشلونة» 
وكانت هذه هى الغزوة الخمسين من غزوات المنصورء وليس لدينا تفاصيل كثيرة عنهاء ولم تكن 
سابقة إلا شانشو غرسية الثالث الملقب بالکبیر» وكان هذا الرجل أكبر ملوك بنبلونة» وقد توفى الملك 
غرسية ستشيت الثانى سنة ٩۹٩م»‏ بعد كارثة سنت ياقب. 

وقد اهتم المنصور اهتماما شديدا بالحرب فى الغرب» وكان يحارب هنا ملك ‹д)‏ وقد انضم 
رؤساء البربر للمنصورء وقام أحد زعماء البربر وهو يدير الدمرى وهاجم غرسية سانشد. 

وأقام المنصور معسكره على تل» واستعد للقتال فخاف المسيحيون وأخذوا ينسحبون جنوبى 
وغربى өрі‏ ووصل بعد خروجه من بورجوس وسان дЫ,‏ دكوجويا. 

ويحكى الرواة المسيحيون аё,:‏ أن لوكاس التودى Lucas de Tuy‏ ولذريق الطليطلى يذكروث 
تفاصيل كثيرة عن هزيمة المنصور أمام يرمودد الثانى» ملك لیون» وغرسية فرناندوء ملك نبرة» وهی 
معركة قلعة النسور التى تسمى أحيانا Calatanazor Aguilar‏ على صقرية من صخرة ترفيرة 58618 
.де Cardera Cervera‏ 

وعلى أى حال فقد كان حكم عبد الرحمن شيخول ضعيفا مضطرباء ووجد نفسه مضطرا إلى 
ما كان زعم لنفسه من حق الولاية بعد هشام» ثم انقلب عليه كل من كان معه؛ وقبض عليه 


وعلى مؤيده ابن غوس » وأرسل رأسه إلى Жаза‏ المهدى. 


س( 


نفور البربر من محمد بن عبد الجبار ... تاريسسخ الاندلس 


ولا أبلغ أهل قرطبة بقیام محمد بن عبد الجبار الهدی على شیخول وقتله: ولکن محمد بن 
عبد الجبار بن هشام الذى تلقب بالهدی لم يكن أحسن حالا من شیخول. 

قال ابن عذارى (۷4/۳) OI‏ محمد بن هشام هذا أشأم خليفة على وجه الأرض... وكان 
من أعظم ما جرى عليه بعد ذلك زاوی بن زيرى بن منار الصنهاجى» عظيم صنهاجة أهل قرطبة 
وملكهم وقومه ملوك إفريقية يملكون من أطرابلس إلى طنجة:؛ فاحتبس بالباب للازدحام مدة 
لا يفرج له ولا يعرف مکاته» وكلما هم بالاستقدام ردوه وقرعوا راس فرسه» فلما أكثروا عليه قال 
هذا الرأس فاضربواء فالدابة لا ذنب لها. 

ثم шер‏ دور بنى ماکش بن زیری ودور لبنى زاوی بن زيرى ودور كثيرة بالرصافة لجماعة من 
البربر (من أتباع عبد الرحمن شيخول) وكان سبب ذلك أن محمد بن عبد الجبار برداءته وسوء 
تصرفه قال فى ذلك اليوم: لا برکبن أحد من الغزاة ولا يحملن سلاحا ولا يأنى القصرء واتفق أن 
ركب زادى بن زيرى فى جماعة معه فردوا عن باب القصرء وانصرفوا على غاية الفرج. 

واحتال یومغذ جند من السفال على دور البربرء فكان منهم من النهب ما «АЎ‏ وبلغ ذلك 
صاحب المدينة» فضرب رقاب ثلاثة من النهابة وطيف برژوسهم» ودخل زاوى بن زيرى وحبوس 
وصابة أبناء ماكش وأبو الفتوح بن ناصر على محمد بن هشام فأخبروه بما جرى عليهم؛ فاعتذر 
لهم ووعدهم بخلف ما نهب لهم» وقتل بعض من أتهم بقتل البربر» فكان هذا من فعل السفيه ابن 
عبد الجبار ورأيه سبب الفساد والفتنة العظيمة الطويلة التى يسميها أهل الأندلس بالفتنة البربربة» ولو 


وقد قام أهل قرطبة على البربر على أنهم جند شیخول» فقتلوا منهم ألوفاء وأسرف أهل قرطبة 
فى ذلك حتى أخذهم الله بدلك عما قريب ومحقهم إلى الأبد. 


عصرالولاة نقور البر بر من محمد بن عبد الجبار ... 


ومن كتاب الاقتضاب: كان محمد بن عبد الجبار قد جند جندا من العامة وآثرهم على العبيد 
العامرية وعلی الطائفة البربرية» وأساء إلى هاتين الطائفتين فاستوحشوا منه» فأما العبيد العامرية فخرج 
منهم كثير إلى شرق الأندلس» وأما البربر فقد تألفت منهم طائفة وقاموا على محمد بن هشام 
المتلقب بالمهدى مع سلیمان بن هشام بن الناصرء وسموه الرشيدء وزحفوا معه إلى القصر بقرطبة 
وحصروا فيه المهدى يوما وليلة فى أوائل شوال. 

وقد كان محمد بن عيد الجبار المهدى فى الغاية من قلة المرياسة. 

ودخل زاوی بن زيرى القص يوم الاثنين ١١‏ ربيع أول. 

وسار ابن أمامة العامل مع شيخول فى جمع كثيف من النصارى» فلما وصلوا إلى مدينة سالم 
أرسلوا إلى واضح يرغبون إليه فى الصلح كراهية فى القتال» وإقامة الحجة عليه وعلى من أتى به 
المون لابن عبد الجبار فأبى وامتنع» فساروا جميعا كلهم إلى شرنية فحشر لهم واضح أهل الثغورء 
وأرسل إليه ابن عبد الجبار غلامه قيصرا بالعسكرء فنزل واضح وقيصر على البربر بشرئبة واقتلوا 
فانهزم واضح وأسر البربر من كان معه» فقتلوا منهم من أحبواء وعفوا عمن أحبواء وكانت الوقعة 
بقرب قلعة عبد السلام» فنصب البربر الرؤوس عليهاء وكان وصول المنهزمين من أصحاب واضح 
وقيصر إلى قرطبة يوم الأحد فى أواحر ذى -حجة من السنة. 

ولا رای الخسيس بن عبد الجبار ظهور البربر عليه وهزيمة أهل قرطبة أظهر هشام بن الحكم 
وأقعده حيث يراه الناس فى منظر يشرف على باب الشكال والقنطرة» وأرسل إلى القاضى ابن ذكوان 
فأتاه فبعشه إلى البربر يقول لهم عنه : إنما أنا قائم دون هشام بن الحكم ونائب عنه الخليفة 
والحاجب وهو أمير المؤمنين» فمضى ابن ذكوان إلى البربر وأدى لهم رسالته. فقال له البربر: سبحان 
الله يا قاض» يموت هشام بالأمس وتصلى عليه أنت وغيرك» واليوم يعيش وترجع الخلافة إلههء 
وجعلوا يتضاحكون «ам‏ فاعتذر ابن ذكوان لهم من ذلك. 


نفور البربر من محمد بن عبد الجبار ... قار —& الأندلس 


ودخل ابن عبد الجبار القصر يحتال للهرب ثم اختفى. 

ولا كان يوم الاثنين خرج أهل قرطبة بأسرهم إلى سليمان فأحسن لقاءهم والرد عليهم ورجعوا 
إلى قرطبة مع سليمان والبربر يقول: كنا نظن أن الدين والشجاعة والحق عند أهل قرطبة» فإذا القوم 
لا دين لهمء ولا شجاعة (еі‏ ولا عقول معهم؛ وإنما اتفق لهم من الظهور والنصر بفضل 
ملوكهمء فلما ذهبوا انکشف آمرهم» فأما العقول فان البربر قتلوهم يوم السبت» والبلاء والخوف 
قائم بهمء ثم أتوا يوم الاثنين على البغال مقصفين СІ)‏ فما كان يؤمنهم أن يقتلهم سفهاؤهمء М,‏ 
الشجاعة فانهزم جندهم وملوكهم وجميعهم من أقل من مائتى فارس ليس فيهم رئيس СУ)‏ 
М)‏ الدين فان أصحابى А‏ يعنى النصارى» يغيرون ويسرقون بغير آمر» Ду‏ أهل قرطبة فيشترون 
не‏ تهبهسم وأموال أصحابههم السلسین؛ فلا يرجمع عنها آحند منهم؛ فليس فى القوم عقل 
ولا شجاعة» ولادين. 

ودخل ابن زاوی القصر بقرطبة یوم الاثنين í‏ ربيع الأول من السنة ДАЕ‏ ۱۰۰۹م) 
ورکب سلیمان بعده فدخل القصر أيضا ثم رجع إلى عسکره بكرة» واحتفی ابن عبد الجبار 
بقرطبة» فلم یطلب» ووکل سلیمان صقالبته بحفظ حجر القصر» ونهب هشام بن الحکم فى بعض 
عبيد البربر دورا من اربا من قرطبة» فضربت رقاب أربعة منهم فسکن الئاس ولم یجازوهم بفصلهم 
معهم ) وأنزل شیخول من خشبته ودفن فى دار أبيه» ودفن الناس موتاهم؛ وأحصی من قتل من أهل 
قرطبة فکانوا تحوا من عشرة آلاف. 

ودخل القوس ابن آمامه إلى القصر فأكرم فخلع وعلی أصحابه؛ ثم عاد إلى معسكره» وطلب 
من البربر أن یمطلوه الحصون التى شرط عليهمء فقالوا له ليست الآن بأیدیهم» فإذا تمهد سلطائنا 
أجزنا لك ما عاهدناك علیه» ورحل يوم الاثنين لسبع сей‏ من ربیع الأول (سنة 4۰۰ه-/ أكتوبر 


а(н) 


عصر السسولاة نفور البربر من محمد بن عبد الجبار ... 


۹ ) وبعث سلیمان والبربر معه من يشيعه حتی أحرجوه من أرض الاسلام» وبقى من أصحابه 
مائة» نزلوا فى منية العقاب. 

وکان ابن عبد الجبار رفع إلى واضح خحمسين САЙ‏ دینار لیفرقها فى جند مدينة سالم فانهزم 
واضح وبقی ӘМ‏ فى داره فنزلها زاوی بن زیری فاحتوى على ما فى الدارء ووجد هشام بن الحکم 
اميد بالله جاریخین من جواریه قد حبلتا من ابن عبد الجباره فقال: ما جری على أحد مثل 
ما جری على من هذا الرجل فى نفسی ومالی وأهلى» فالله بینی وبينه؛ ونودی فى التاس بالحضور 
فى السجد الجامع لیبایعوا سليمان بن الحكم ففعلوا وشرط لهم شروطا سرتهم» وذلك فى ربیع 
الأول من سنة ۵4۰۰ ۱۰۰۹م. 

ثم فرض ابن عبد الجبار على قرطبة مالا وتهیاً للخروج إلى البربر وأمر واضحا بمثل ذلك 
فخرجا بين الثغريين والعبيد وأهل قرطبة جميعا ليقصدا البربر» وأظهرا شجاعة وتجلداء فلما سارا 
ثلاثين ميلا من قرطبة كرا راجعين إليها تهیبا لقتال البربر ومخافة منهم» فلما رجع ابن عبد الجبار 
وحصل بقرطبة أمر بحفر خندق على قرطبة ый‏ وراء هذا الخندق سور ما يلى قرطبة» والبربر فى 
كل يوم بنیرون على نواحى قرطبة» فلا يخرج إليهم أحدء وأخذوا الجبل المعروف بيشترو الذى كاز 
يأوى إليه ابن حفصونء وهو كثير الماع والمرعى والمزارع فزاد ذلك فى قوتهمء وأخل ابن عبد ый‏ 
ما كان بقصر قرطبة وبالناعورة والرصافة فمحقه الله على يده ويد جنده» وهو مع ذلك كله فو 
انهماك وانهتاك مظاهر بالفسق وشرب الخمر ومضيقا على أهل قرطبة ومفترسا للتجار» وكان واضح 
يحقد عليه ما فعله بابن أبى عامر وآل عامرء مع ما يراه فى انهماكه فى الزناء والخمر والجورء فكان 
يدبر فى قتله مع طائفة من العبيد إلى أن أمكنه ذلك. 


مقتل محمد بن هشام بن عبد الجبار تاریسیخ الاندلس 


مقتل محمد بن هشام بن عبد الجبار : 

وذلك أن طائفة من العبید العامربین تواعدوا مع واضح فدخلوا عیه» ثم أحرجوا هشاما المؤيد 
واقعدوا ابن عبد الجبار بين يديه فجعل المؤيد يعدد عليه ۰ .... بين يديه» فقتله وتولی قتله 
المعروف بالشقق» عبد من عبيد الحکم؛ وعبيد العامربین ذبحوه وحزوا رأسه ورموا بجفته على 
الرصيف فسقط فى الموضع الذى كانت فيه جشة ابن عسقلاجه؛ من اليوم الذى قتله ابن 
عبد الجبارء وبعث واضح برأسه إلى البربره ونصب جفته UM‏ ثم دفن فى مرحاض مخت حشب 
المصلوبين؛ وأراح الله من شره وفسقه» وكان ولده بقرطبة فتى حديث السن سنة قتل أبيه ست 
عشرة سنة» فاحتال له شيعة أبيه حتى وصلوا به إلى طليطلة فقبله أهلها وأمروه على أنفسهمء فلم 
يزل بها إلى أن دعته نفسه إلى الغارة على ما كان محمد من البلدء فلقيه محارب التميمى فهزمه 
وأخذه أسيرا وأرسل به إلى واضح فقتله. 
خلافة هشام. ы!‏ بالله. الثانية : 

وذلك أنه لما قتل ابن عبد الجبار يوم منى من ذى حجة سنة 4۰۰ه- رجعت الخلافة إلى 
هشام بن الحكم فجلس للناس منزل الخلافة وجددوا له البيعة وقدم لحجابته واضحا الفتى الكبير 
وبعث برأس ابن عبد الجبار إلى سليمان الستعین بالله وكتب إلى البربر يدعوهم إلى الدخول فى 
طاعته» فلما الناس ركب هشام المؤيد QU‏ ومشى إلى الحفير على مرائب الحزم والضبط لأمرهم 
ووطنهم على الدفاع لعدوهم. 

وكان هشام فى ذلك الوقت يظهر للناس رجاء أن يتصل ذلك بالبربر 250 أمرهم وينيبوا إليه 


من سلیمان» وكات البربر لا يريدوث إلا نفارا من أهل قرطبة» لا فعلوا معهم من القبائع؛ وكان 
سلیمان ینب واضحا على قتل ابن عبد الجبار وغدره وقلة وفائه معه. 

ونزل البربر بشقنده وفج المائدة يغيرون ویفتلون وهشام ورعیته وواضح وجنده خلف السور 
لا یجاوزونه شبرا واحداء ولم يزل الحال على آشد اضطراب والطریق خال من.... والحرب کل يوم 
قائمة» والقتل ذريع» فکانوا فى نقص الأموال والأنفسء وانضم مع ذلك الوباء والمرض» وهم فى 
حرص على قتال البربر» مع العجز Ge‏ والتقصير (АҘ‏ وواضح فى كل ساعة يحدث الناس بالکلب 
والإرجاف بالبربر بما لا نهاية له, ويخرج أهل قرطبة کل يوم للقتال فله يجاوزون خندقهم ويصاب 
منهم ويرجعون ويقولون : قتل فلان من البربر» وانهزموا نحو جهة كدا ويكترون المين والكذب. 

وفى سنة ۸۰۱ نزل البربر قرطبة ودخلوا МАЙ‏ يوم السبت لستة بقين من ыу‏ الأول منهاء 
وكان بالزهراء طائفة من الجند يحفظونهاء فحكم عليهم بقتل بعضهم وإبقاء؛ بعض» فأقاموا بها 
وليس أحد من الجند يتجاوز الخندقء وأطلق واضح بسوء АЙ,‏ وخذلانه يد السفهاء على منية 
الرصافة فخربها وحرقها وقطع ثمارها بعد حسنها وجمالها خوفا من أن يدخل البربر عليه من 
جهاتهاء ثم ندم بعد ذلك عليها وعلم أنها كانت حصنا عليه. 

ورحل البربر من الزهراء لخمس يقين من شعبان (سنة ٠٠4ه/‏ ۱۰۰۹م) وجعلوا يغيرون 
على أقصى البلد وأدناه ينهبون ویخربون» يحرقون ویقتلون» Әр‏ جرد إليهم واضح خيلا لم يقصدوهم 
خوفا منهم وينهبوا ما أفضله البربر فى القرى والأقاليم وبرجعونء وانضم أهل البوادی من کل 
ناحية» Әуе‏ من البربر فصاروا أكثر من أهلهاء ومات أكثرهم جوعا بهاء ومقتولا بخارجهاء وفنيت 


0 


ذكر تفا صیسل الفتنسة تاريخ الأندلس 


ذكر تفاصيل الفتنة : 


وسادت الفتنة «АШ‏ وأصبح الناس تصل بعضهم بعضا دون نظر» فلما وصل الرسل إلى قرطبة 
حضر الفقهاء والقاضى والعدول» وكتبوا كتابا بالشروط وتسليم الحصون للنصارى )162 على الناس 
يحضرة هشام وواضح وشهد فيه جميع من حضرء وخرج القوم من القصر مستبشرين بما کان» 
فكان الذى صار لابن أمامه التى كان آخذها الحكم بن عبد الرحمن ومحمد بن أبى عامر وابنه 
المظفرء كل ذلك استخفافا من KA) Дал‏ ذكر الرقيق فى GAS‏ وكان البربرء أيضاء لما طردوا من 
قرطبة وقتلوا بها قد خربوا مدنا كثيرة وقتلوا أكثر أهلها ولم يسلم منها إلا قرطبة ومدينة سالم» 
وبلغت خیلهم أقطارهما حتى إن الراكب يمشى شهورا لا يرى أحدا فى طريق ولا قرية» وسمع 
اللعين ابن شالجه САЛ‏ بما سلم إلى بن مامة دونه من الحصونء فكانت يطلب حصونا أخر деу)‏ 
وتهدد فأجيب إلى ما JU‏ من ذلك وكتب بتسليمها إليه» وذلك كله لجاجا فى ألا يصالح البربر. 

ثم عزم واضح على مراسلة البربر لما رى اضطراب الجند عليه وطمعهم فیه. وأظهر أن ذلك 
عن رأى هشام Ú‏ فيه من الصلاح للخاصة والعامة» فأرسل واضح إلى البربر رجلا يعرف بابن بكر 
فاجتمع بسليمان وعاد بجوابه فوقع الجند عليه فقتلوه» ولم يقدر هشام ولا واضح على منعهء 
واحتزوا رأسه وطافوا به البلد على رمح» وعزم الجند والرعية على قتال البربرء وجرد القاضى عنايته 
فى ذلك» ووعد بخمسمائة فرس من مال الأحباس فحمل عليها ,212 العبيد وهو يعلم أن القاتل 
والقتيل فى النار فلم يعبأ به» فاضطرب البلد نارا لقلة العتاد والعدة وجبن القوم وتخاذلوا. فجمع 
السلطان أهل الأسواق إلى القصر وشكا إليهم قلة الال وسألهم أن يعينوه بشىء من المال فقالوا: قد 
عزمنا كثيرا جهدنا وطاقتنا وا موت خير لك فاعرج بنا إلى عدوناء وهم البرير فإنا لا نقيم» فتحير 


واضح وعزم على الهروب. 
E е‏ 


عصرالولاة ذکر تفا صیسل الفتنسة 


ولا أراد واضح الهروب وعزم عليه به الجندء فزحف عليه ابن وداعة فى عدد من الجندء 
فأخرجه الجند من داره وعاتبه على ما تكلف من الأموال وما عزم عليه من مصالحة البربر» ثم قام 
إليه ابن وداعة فضربه بالسیف» وحمل عليه القوم وقتلوه واحتزوا رأسه وطافوا به البلد وألقوا جسده 
فى الرصيف بالموضع الذى القى فيه ابن عسقلاجه وابن عبد الجبار» ونهبت دور أصحايه ولتابه, 
ووجد له مال كثير مشدود» كان قد عزم على الهروب به وأظهر هشام المؤيد О‏ وقال: أنا ما 
أريد جامعا نا أباشر أمورى بنفسی» وجلس أياما للناس» ثم عاد إلى طبعه» وصار الوزراء يدبرون أمر 
البلد. 

وولى هشام ابن وداعة شرطة المدينة فاشتد على أهل الريب وهابه الجند وغیرهم» وسار قوم من 
البربر من جيان إلى بلتسية فأغاروا عليها وحازوا منها ۵۰۰ فرس كانت للسلطان و۳۰۰ رجل من 
وجوه الجند والكتاب والعمال الذين كانوا بهاء وذلك فى سنة 4۰۱ه. 

وكان واضح قد بنى على الخندق مجلسا يشرف منه على البربر وسماه الدیدیان» فكان الوزراء 
يجلسون فيه مع الفقهاء فى كل يوم يستشيرون فى الأمر» فكلما دبروه فى اليوم نقضوه فى غد. 

وفى هذه الستة كان بنهر قرطبة سيل عظيم هدم فى أرباض قرطبة نحو ألفى دار وما لا يحصى 
من المساجد والقناطير» ومات فيه أكثر من ۵۰۰۰ نفس ردما وغرقاء وذهبت فيه أمتعة الناس 
وأموالهم وهدم أكثر السور وردم كثير من الخندقء وأقام هذا السيل ثلاثة أيام (الرقیق) . 

واجتمع أهل البلد والعبيد بقرطبة فتحالفوا بأيمان البيعة أن تکون أيديهم متفقة وكلمتهم فى 
حرب البربر واحدة؛ وأكدوا الأيمان بينهم فى ذلك وكتبوا عقدا بذلك على أنفسهم وأشهدوا فيه 
الوزراء والكتّاب. 


فلما كان يوم الثلاثاء غرة ذى حجة من سنة Y‏ 4ه/ يونيو ٠٠١4‏ مء وكل ابن مناد على 


ا 


ذکر تفا صیسل الفتنسة تاريسخ الأندلس 


هشام المؤيد ومعه وجوه العبید والجند فکشفوا له حال البلد وقالوا له: قد بلغ الأمر منتهاه ولا طاقة 
U‏ بهؤلاء القومء والناس مختلفون» منهم من يريد الصلح ومنهم من لا بریده؛ ولیس عندنا مال» 
وقد أحجبنا برعیتنا فى ӨШІ‏ وسعرنا فى غاية الغلاء والجند فقراءء والثغر مضطرب» والنصاری بریدون 
الوصول إليناء ومؤنتهم عظيمة علینا وما عندنا ما یقوم لهم» فیکی هشام - فیما زعموا - بکاء 
شديداء وقال: اصنصوا ما أردتم ودعونی بمعزل فلست أقدر لکم ولا لنفسى على شیء؛ فانظروا 
ما فيه صلاحکم فافعلوه وأنا تبع لکم» فدخل ابن مناد القصر ЭМ)‏ وعد کل متاع رفیع وولی 
هاربا إلى بطلیوس من قرطبة» وبقيت قرطبة یدبر أمرها العبید وسفال الناس. 

ووصل کتاب من أمير АШ‏ حینشذ بأنه ساثر إلى قرطبة مع ابن امامه دونه بجیوش التصاری 
لنصر قرطبة على البربره فأظهر أهل قرطبة السرور بذلك» ولیس له أصل ولا منه شىء لما آراد الله 
من محنتهم. 

ووجدت فى بعض تأريخ الأندلس قال: 

كانت قرطبة فى زمان الفل الداخل إلى الأندلس» قد نسى بها بغداد فى زمان الرشید» وعظم 
بها ملكهم؛ فاشتد أمرهم وضخم حالهم؛ وأعظم ما كانت فى زمان الناصر ثم فى زمان الحكم 
واتصل ذلك إلى آخر أيام ابن أبى عامر еш‏ بها کل فضل» وکل ذلك للإدبار الذى يكون بعد 
الإقبال» والنقص الذى يوافى بعد الکمال... وبعث الله محمد بن هشام ليكون استفصال شأفتهم 
وإبادة خضرائهم على يدهء Ú‏ اراد الله بهم» فأبادهم كما أباد طسما وجديساء فهل نخس منهم من 
أحد أو تسمع لهم رکزا. 

وصار الأمر لسليمان المستعين. 


عصسر السسسولاق ذکر تفا صيسل АА‏ 


على أهل قرطبة كما ذکرنا. واجتمع أهل قرطبة وعملوا جموعًا وخرجوا يوم الأحدء ثانی يوم 
الوقعة» لقتال البربر وسليمان فانهزموا Gal‏ وقتلوا S‏ ذريعًاء وتصایح الناس من كل جانب» وفتحت 
قرطبة فخرج القاضى ابن ذکوان مع بعض الفقهاء إلى سليمان ورؤساء القبائل البربرية» وطلبوا 
منهم الأمان فأمنوهم وطلبوا منهم آموالا عظيمةء أغرم منها ابن السرح وحده ۰۰۰ ۱۰۰ дш‏ 
وأحذ من الناس فوق طاقته وملكوا البلد. 

ودخل سليمان „айй‏ بقرطبة يوم الاثنين لثلاث بقين من سنة 4۰۳ هء فلما استقر به 
أحضر هشاما المؤيد بالله ووبخه وقال له: أما كنت تبرأت لى من الخلافة وأعطيتنى صفقة يمينك؟ 
فما حملك على أن نقضت عهدك وحللت عقدك فاعتذر له АЙ‏ مغلوب عليه. 

وفى هذه السنة قدم سليمان المستعين باه وأصبح سليمان خليفة وتلقب بالمستعين بال 
وانتقل إلى مدينة الزهراء يحمله برابرته وجيشه فضاقت الزهراء عليهم فنزلوا بما اتصل بها ونزل ابنا 
حمود على والقاسم قائدا فرقة العلوية بشقنده» وغاب عن الناس خبر هشام المؤيد واختلف فى آمره» 
فقيل : إنه قضى عليه عند دخوله القصرء وقيل : إنه فر بين يديه. 

وفى هذه السنة قدم سليمان المستعين Му‏ على بن حمود على سبتة؛ وقسم بعض بلاد 
الأندلس على رؤساء قبائل البربر» وكانوا ستة فبائل» فأعطى صنهاجة البيرة فبقيت بيد جيوش 
وذريته نحو المائة سنة. 

وأعطى مغرادة الجوف. 

وأعطى منذر بن ч‏ سرقسطة. 

وأعطى بنى برزال وبنى يفرن جيان وذواتها. 


وأعطى بنى دمر وازداجه وشذونة ومورور وغيرها من الحصون. 


خلافسة بنی — 2 تاريسخ الأند لس 
وذکر أنه ولی القاسم بن حمود طنجة ЭМА),‏ 
М)‏ على بن حمود فولاه مبتة كما ذکرنا. 
فلما بلغ عبد الله البرزالی تقدیم ابنی حمود العلويين على الغرب قال: نعم» قال أليس العلویون 
طالبيين؟ قال نعم» قال تأنی إلى خشاش تردهم ثعابین ؟ قال: نفذ الأمر فى ذلك. 


JG‏ : ولا استولی سلیمان والبربر فى هله الدولة الثانية كان منهم الحاجب والوزير» فكان 


سلیمان هذا أول دولة البربر بقرطبة» وقد ختمت دولة بنی أمية بالأندلس فکان مبلغها 74 سنة 
وثلاثة وأربعين يوما. 

وقال ابن حماد.: ولا استولى البربر مع سليمان على قرطبة حاف العبيد العامريون على أنفسهم 
bug‏ إلى شرق الاندلس فاستولوا على بلنسية وشاطبة Әу‏ وغيرهاء على ما سیأتی مفسراً. 

وفى سنة t-t‏ ه/ ١٠١٠م‏ قتل على بن حمود قاضى سبتة محمد بن عيسى والفقيه ابن 
يربوع كبيرهاء وكان سبب قتلهما أنه لما هم بالقيام على سليمان المستعين وخلع طاعته وجه 
المستعين من يتطلع إلى أخباره فاتهم أن القاضى خاطبه بذلك فأمر بقتله» ولا عزم على بن حمود 
على الخروج من طاعة المستعين خاطب آخاه فهرب عن قرطبة واحتل الخضراء. 

وفى هله السنة كف البربر عن أهل قرطبة. 
خلافسسة بنی حوسسود : 

هما ОЦЯ‏ : على بن حمود» وأخحوه القاسم بن حمود. 

وكان على بن حمود كعادته لا يكاد يفتح عينه على شىء بستحسنه إلا أسرعت الآفة J)‏ 


وله فى ذلك نوادر غريبة. 


1۲ 


عصير السسسولاق خلافمة القاسسم بن حمسود الحسنی 


وحکی عنه انه قال للئفيسة عنده من نسائه: واری محاسنكك عنی ما استطعت» فانی شاخ من 
عينى عليك, Ul,‏ أحب الاستمتاع بك. 

وانقلب سریعاً الذى كان يظهره لأهل قرطبة وانصرف إلى حزبه البربری فآثره عليهم لما أحس 
منهم الیل إلى الخليفة المرتضى الذى АЙ‏ خيران علیه» فوقع أهل قرطبة فى المغارم وانتزع السلاح 
منهم وقبض دورهم وقبض أيدى الحكام عن إنصافهم وأغرم عامتهم؛ وتوصل إلى أعيانهم بقوم من 
شرارهم» ففتحوا له أبوا) من البلايا أهلكوا بها الأمة وتقربوا إليه بالسعاية فيهمء وسار شطر الناس 
أشراطًا على ساگرهم» قلما تلقى أحد) إلا بوكيلين عليه حتى کان... ... بدوا للأمصار وأخلت 
على الناس الأقطار وأظلمت الدنيا وأبلس أهلهاء وغشيهم من الله ما غشيهم» فلزموا البيوت وانطمروا 
فى بطون الأرض حتى قل بالتهار ظهورهم؛ وخلت آسواقهم. bÚ‏ دنا المساء وخف الطلب عنهم 
انکشفوا إلى وقت الظلام لقضاء حاجتهم. | 

وکان معه جماعة من الكتاب» منهم : آبو الحزم بن جهوره وأحمد بن برد وغیرهم. 

فهذه جملة من آخباره ۳ حالتی صبلاحه وفساده. 
خلافسة القاسسم بسن حسود الحسسنى с‏ 

نسبه قد تقدم فى حلافة آخیه. 

لقبه : المأمون. 

کنیته ж:‏ محمد . 

آمه : أم أخيه » وهى البیضاء القرشية. 

عمره نيف وسبعون منة. 


| Өт 


خلافسة القاسسم بن حمسود الحسنی تاريخ الأند 
sassa‏ م م ل لل لات ا 


خحلافته : ولی مرتین » الأولى فى يوم الثلائاء لأربع ы‏ من ذى القعدة» وهو الثالث من 
=l‏ فبويع ليلة السبت لثمان بقين من شهر ربيع الآخر سنة ٩۱۲‏ ها ماو ۸۱۰۲۱ 


دولته كانت إلى أن فر وخلفه ابن آخیه یحیی ۳ سنين وحمسة آشهر والدولة الثانية سبعة 
وئلائة أيام بعد ابن اخيه يحيى» الجمیع 4 سنين و۲۳ меу (Ау‏ ذلك» انقرضت دولة بنی - 
التصلة بقرطبة, وکانت سبع سنين وخمسة آشهر غير یومین» وتوفی محبوس) عند ابن آخیه J‏ 
ابن على فى شعبان سنة YV‏ £ ه/ مایو ۱۰۳۷م... قاضیه ابن القصار قاضی أخيه علی. 

وفی سنة 4۰٩‏ ها ۱۰۳۵ رحل الرتضی القائم خليفة على شرق الأندلس وهو 
الرحمن بن محمد التقدم ذکره بمن تالف معه من الوالی العامربين وغیرهم إلى قرطبة, وأ 
Ман‏ القاسم بن حمودء فعرجوا به إلى غرناطة ليبدأوا بحرب ذلك الفریق من صنهاجة Ú‏ . 
عليه من الغدر بسلطانهم المرتضى المذكورء فأوبقوا الجماعة وأحلوا بها الفاقرة؛ ورسا بتلك | 
ملك الحمودية. 

وأول من انهزم من ذلك العسكر منذر بن يحبى وبخيران الصقلبى» وكان منذر قد أرق 
نفوس مدد الأفرجة الرعب من غدر الوالی العامريين» فشغل بذلك بالهمء فلما انهزم لم يعرفوا 
وأجفل منذر فى أصحابه الثغريين» فر سليمان بن هود وهو مثبت للإفريجة لا يريم موقعه فصا: 
النجاة يا بن ¿let‏ فلست أقف عليك» فقال سليمان: جفت بها ایض والله صلعاء وفضحت 
الأندلس» ثم انقلع وراءه يبقية عسكره. 

وانقلع САЙ‏ خيران برجاله» وصبر العامريون قليلاً حول صاحبهم المرتضى على أحر من J‏ 
وهو مع جبنه حسن الثیاب حتی استحر القتل فى أصحابه ее‏ منهم کثیرون حوله» فانہ 
عنه» وخاف أن یقبض عليه فولی» فوضع عليه خیران бе‏ للا يخفى أثره» فلحقوه بقرب 


. 


عصرالولاة خلافسة القاسم بن حمسود الحسنی 


آش وقد أمن على نفسهء فهجموا عليه فقتلوه» وجاءوا برأسه إلى خيران ومنذر وقد لحقا بالمرية» 
فتحدث الناس أنهما اصطبحا على رأسه سروراء وتناولاه من قبيح الذكر Úe‏ بما لم يكن СУА‏ 
وحولا يقولان يا حسن فأعرض جندك» كلمة تحدث بها عنهماء فمضى المرتضى على هذه 
السبيل . 

وجا من تلك 221 آخوه أبو بكر هشام ولحق بالموالى العامريين» فزهدوا فيه فاستقر عند قاسم 
صاحب حصن البنت» وكان شيعة الروانية على سوم ما أسلفوه مع سلفه» فأجاره وضیفه» ولم بزل 
عليها عنده إلى أن كان وقت تقديمه للخلافة. 

قال ابن حيان: فحل بهذه الوقيعة على جماعة الأندلس مصيبة أنست ما قبلهاء رلم يجتمع 
لهم جمع بعد» وأقروا بالإدبار وباءوا بالصغار. 

قال: وورد على القاسم بقرطبة کتاب زاوى بشرحها مع نصيبه من الغنيمة» وفى جملتها 
سرادق المرتضى» فضربه القاسم على نهر قرطبة وغشيه من النظارة جلة من علية من الناس» وقلوبهم 
تتقطع حسرة منه» فركدت ريح الروائية فى ذلك الوقت» وقتل من جا منهم بأطراف الأرض وأيس 
الناس من دولتهم» وألوى الخمول بجملتهم فتقطعوا فى البلاد ودخلوا فى غمار الناس» وامتهنوا 
واستهينواء ولهول ما عاينه زاوى من اقتدار أهل الأندلس فى أيام تلك الحروب وجعاجعه به 
وإشرافهم على التغلب عليه هان سلطانه عنده بالأندلس» فخرج عنها نظر) فى عاقبة أمرهء ودعا 
جماعة قومه لذلك فعصوه» وركب هو البحر بماله وأهله فلحق بإفريقية وطنه. 

قال ابن حيان: وبلغنی أن زاوی استوهب من على بن حمود يوم قتل سليمان بن الحكم 
G> «А.Д,‏ على بنى مروان المهدى إليهم رس زيرى والده Йу‏ أسعفه بذلك فصار عنده Ай)‏ من 
الأندلس معه فى ذلك الوقت مفتخر) به على أهل aza‏ فإن يكن ذلك حقًا فزاوى أحد من ЉТ‏ 
بالثأر المنيمء ودحض العار القیم . 


خلافسة يحيى بن على بن حمسود تاریسسخ الاندلس 


وأخبار هذا الداهية زاوى بن زيرى كثيرة ونوادر ФЫЙ‏ مأثورة. 

وزاد کلف القاسم باتخاذ السودان وقودهم على أعماله إلى أن ضعف آمره وتسلطت البرابرة 
عليه حتى احتقروه» فكاتب منذر بن يحبى فى السر يبثه شأنهم ويستنهضه لتقویمهم» فلم يكن فيه 
فضل لذلك» وکان یحی ابن НЕН)‏ علی بالعدوة» Те)‏ [دریس بمالقة» فلما قتل آبوهما اتفقا لأول 
وقتهما على ضبط مالقة» وجعل кө?‏ .4 بالعدوة ليقرب هو من أذى عمه القاسم» وكانا يظهران 
القاسم أمره إلى البرابرة فتثاقلوا عليه» وأحبوا التعزيب بينهما. 

ولم يزل أمر يحبى يقوى وأمر القاسم يضعف إلى أن فر من قرطبة إلى إشبيلية؛ وذلك لشمان 


بقين من ربيع الآخر سنة ЕЛҮ‏ ها سبتمبر 7١‏ ١1م؛‏ فضبط البربر قصر قرطبة إلى أن لحق өлі‏ 


ابن +Í‏ يعد خطوب كثيرة. 
خلافة يحيسى بسن على بسن حمسود: 


كنيته : أبو زكرياء وقيل أبو محمد. 

آمه: بنت عم أبيه» اسمها لبونة بنت محمد بن الحسن بن قنون. 

عمره: اثنان وأربعون سنة وئیف. 

لقبه : المعتلى بالله. 

دولته الأولى : بويع بقرطبة يوم الاثنين مستهل جمادى الأولى 417 ЛА‏ ١7١٠م‏ بعد فرار 
عمه بتسعة أيام» وفر ليلة السبت منتصف ذى قعدة سنة 4۱۳ ЛА‏ ۰۱۰۲۲ فكانت ولايته 


۱1 


وقال حيان بن خلف: فبویع یحبی فى التاريخ واجتمم عليه الفریقان : الأندلس والبربر من 
ДА‏ قرطبة وأعمالها خاصة» وکانت أم يحيى بنت محمد ابن الأمير الحسن. 
دولسة القاسسم بسن حمود Аа ы Ф‏ : 

دحل قرطبة فى دولته الثانية يوم الثلائاء لائنتی عشرة ليلة بقیت من ذى القعدة سنة 8۱۳ 
المذكورة» وسبب ذلك أن یحبی ابن اخحيه حرج منها إلى مالقة؛ فطرق عمه القاسم من اشبيلية إلى 
قرطبة وجددت له البيعة بهاء فبقى يتسمى بأمير المنین» ولم يزل القاسم مالکا قرطبة سبعة أشهر 
وأياماء فأقام أهل قرطبة بعدة أياما من بنى أمية؛ ويأبى الله إلا ما يريدء فاختاروا سليمان بن عبد 
الرحمن ولقبوه الرتضی» فبيئما هم يريدوك تقديمه М‏ هجم عليهم فى المسجد الجامع عبد الرحمن 
ابن هشام بن عبد الجبار فى شرذمة من الناس يدعو إلى نفسه فرجعوا إليه بين مکره وراض. 

وهو آخو الهدی محمد بن هشام بن عبد الجبار 
دولة عبد الرحمسن بسن هشسام املستظهر باللسه : 

هو عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر لدين الله أبو الطرف» آمه رومية اسمها 

بويع يوم خروج القاسم والبربر من قرطبة يوم الثلائاء ۱۲ من رمضان العظم سنة 4١4‏ ها 
سبتمبر ۱۰۲۳ وقتل يوم السبت لثلاث خلون من ذی القعدة من السنة» فکانت خلافته سبعا 


شاعر) GJ‏ لوذعياء لم يكن فى أهل بيته أبرع منهء وقد نقلته احاماة إلى الاشغار فتحنك فیها. 


قاضیه ابن القصار قاضی بنی هاشم, مولده فى ذى الحجة سنة YAY‏ ها سبتمير ۱۰۰۱ م. 


ү 


وکان هم بالوئوب على الخلافة عند انقراض سلطان القاسم بن حمود بقرطبة» وبث دعوته فلم 
يصح له شىء ما آراد. وتجرد الوزراء لطلب دعاته» وسجنوا» ولم يخرجوا من السجن إلا يوم جلوس 
صاحبهم عبد الرحمن هذا للإمارة» وبقى مستخفیا إلى أن أعلنوه بالشوری عند إيقاعها فى ذلك 
الوقت لظهور براعته» فأجمعوا عليه وعلى سليمان الرتضی؛ وعلى محمد بن العراقى» وتقدموا فى 


(حضار الخاصة والعامة فى المسجد الجامع لمشاهدة من يختارونه من هؤلاء الثلائة للخلافة» فغدا 
الناس لذلك على طبقاتهم» وكان أول من وافى منهم سليمان المرتضى فى أبهة دلت على المراد 
ag‏ فدخل والسرور باد ade‏ فقدمه أصحابه إلى البهو» فأجلس على مرتبة لا تصلح لسواه وهو 
جذلان لا يشك فى تمام الأمر فيه. 

ثم غشيست القوم صيحة وزعقة هائلة ارج لها الجامع واضطرب من بالمقصورة» ІМ)‏ 
بعبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار قد وافى فى خلق عظيم من الجند والعامة» وقد تکنفه أمير 
الداثرة محمود وعنبر فى رجالهما شاهرين سيوفهماء فراع الوزراء ذلك وألقوا للوقت بأيديهم» 
ودخخل عبد الرحمن عليهم وقعد فى المقصورة» فبويع من وقنه» واستدعى سليمان المرتضى فجىء 
به مهموما فقبل يده وهنأه وبايعه وانعقدت له البيعة فى الرابع من رمضان من السنة. 


وكان أحمد بن برد الکانب قد تقدم فى عقدها باسم سليمان فبشر وحمل معه ابنی عمه 
سليمان وابن العراقى فاحتبسهما عنده وآنسهماء وظهرت منه لوقته حزامة» وكان فتى أى فتى لو 
Дь!‏ المتألق. 

وكان شیوخ قرطبة الذين كانوا أرادوا تقديم سليمان لما كمل الأمر لعبد الرحمن الستظهر بالله 
أحذوا منه أمانا ثم لما تم الأمر له أخذهم وأطبقهم وأعزمهم أموالا فسعوا عليه من الضیق» وكاتيوا 
صاحب المدينة» وكسروا أقفاله وأخرجوا منه الشيوخ وتغلبوا على القصر وأدخلوا فيه مروان وجماعة 


عصرالسولاة بعض آخبسار المستظهر باللسه ... 


من الأعمارء وكانوا يذهب بهم العجب قدمهم على سائر رجاله فأحقدهم أهل السياسة فانتقضت 


دولته سريعا. 

وقد قال ذلك ابن حيان فى کتابه» ثم قال : وهذا زخرف من القول وضع على غير حاصل 
ومراتب وضعت على غير JU‏ تنافسها طالبوها يومئذ بالأصل لم يحلوا منها بطائل» ولا قبضوا منها 
مرتباء ولا نالوا منها مرتفقاء وغرهم بارق الطمع وسط بلد محصور وعمل مغصوب وخراب مستول» 
ومع سلطان فقير لا يقع بيده درهم إلا من صبابة مستغل جوف الدينة» أو نهب غلول من تغلغل 
عنهاء يقيم منه رمقه ويفرق جملته على من تكنفه من جنده ودائرته» ويتطرق إلى ما يقبح من ظلم 
المستظهر فوجد فى تون الحمام قد انطوى انطواء الحية فى مكان حرج فى قميص مسود بحال 
قبيحة» وجىء به إلى محمد بن عبد الرحمن وقد بويع فبطش به بعض الرجالة القائمين على رأسه 
فقتلوه. 
بعض اخبار المستظهر «Шы‏ وسیره : 

قال ابن بسام : كان على حدوث سنه فطنا لوذعیا ذکیا يقظا لبيبا أديبا فصيح الکلام جید 
مستجادة. 

وقد اقتضب بحضرة الوزراء فى أيامه عدة رسائل وتوقیعات لم یقصر فیها عن الأجناد فى 
الغاية» يزين ذلك بطهارة أثواب وعفة وبراءة من شرب النبيذ سرا وعلانية» فى وقته نسيج وحده» 
ختم به فضلاء الناصر پین» فلم يأت بعده مثله. 


وقد сей‏ ابن بسام فى کتابه جملة من شعره. 


دولة محمد بن عبد الر حمن ... تاريخ الاندلس 


دولسة محمسد بسن عبسد الرحمسن المستكسفى باللسه : 

هو : محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الناصر لدين الله المستكفى بالله. 

كنيته : أبو عبد الرحمن. 

أمه أم ولد اسمها حوراء. 

عمره اثنان وخمسون سنة. 

ولى مرتين» الأولى منهما بويع يوم قتل ابن عمه المستظهر باللهء وذلك يوم السبت لثلاث 
خلون من ذى القعدة سنة (АЁЛ‏ وفر يوم خلعه يوم الثلاثاء لخمس بقين من ذى القعدة 
ААА‏ 

مولده كان سنة 3АЙ‏ 

وذکر أنه سمی نفسه الستکفی بالله» اختاره لنفسه وحکم له به سوء الاتفاق عليه لشاکلته 
لعبد الله المستكفى العباسی» آول من تسمی به فى لينه ووهنه АЙЫ,‏ وضعفهء بل كان هذا مفتقرا 
عنه لخلال ملوكية كانت فى الستکفی العباسى لم يحسنها هذا لفرط تخلفه على اشتباههما فى 
ذلك من توبهتهما بالفتنة» واستظارهما بالفسقة واعتداء كل واحد منهما على ابن عمه» وتوسط 
كل واحد منهما فى شأنه امرأة خبيثة» فلذلك حسناء الشيرارية ولهذا بنت الروزية» فأصبحا لذلك 
على فرط التباین عبرة. 

ومن العجب أنهما اتفقا فى الأخلاق والقهر واللعب» وكل واحد منهما عاش ۵۲ سنة» وكل 
واحد منهما خلفه أبوه صغيراء وتوافقا فى اللقب. 

وبالجملة فهما رذلى قومهما. 


А 


عصرالسولاة دو لة محمد بن عبد الر حمن ... 


ولم يكن محمد هذا من الأمر فى ورد ولا صدرء وإنما أرسله الله تعالى على أهل قرطبة 
خلة تدل على فضيلة ومكملة. 

قال ابن القطان : إنه لم يجلس للإمارة مدة الفتنة أنقص منهء إذ لم يزل معروفا بالتخلف 
خلعه ЈА‏ قرطبة بأن دخلوا عليه وقالوا له : قد اضطررنا إلى مكافحة عدوناء ونحن خارجون إليه» 
ولا ندرى ما يحدث علينا بعدناء فأجمل الرد عليهم وانقاد للدنية واستشعر الذل» ثم حدهم عنه 
حادث من حوادث الدهر» وكانوا قد رشحوا ابن ГРЕЗ‏ العراقى للخلافة, فأبقوه على حاله » فهى 
الخلافة الثانية التی ذ کرت له» والله أعلم. 

ثم إنه عزم على الهروب فخرج على وجهه ولبس لباس الغانيات منتقبا بين امرأنين لم يميز 
منهماء وخرج من قرطبة ومات بأقليج» من الثغر» بعد خلعه بسبعة وعشرين يوماء مقتولاء وقيل : 
уыз‏ 

وکان قد عاجل ابن عمه العراقی وأمسی متا ونعاه إلى الناس. 

وکان یلقب بالخويفية» ولقب أيضا بأبی زكيرة. 

وصفته : ربعة آزرق أشمء مدور الوجه واللحية» ضخم الوجه والجسم کبیر البطن؛ صاحب 
أكل وشرب وجماع وتخلف. 

وقد ذکر فى مقتله أنه لا فر فى قرطبة نهض معه بعض رجاله إلى الثفر» فاتهموه بمال 
فاغتالوه وقتلوه. 


وفی سنة р ТЕЛА Ло‏ عاجل الستکفی بخنق ابن عمه العراقی ونعاه للناس» وکان 


دولة يحيى بن على» المعتلی بالله الثانية تاريسخ الاندلسس 
اع سوا مه مس از жақ айо ыйан быны а ын сабай Жашыды ыыы а сы‏ تس مس سم سس ылы‏ 


مؤنث اللسان؛ وفى أيامه استوصلت قصور جده الناصر بالخراب» وطمست آعلام قصر الزاهرة» 
فطوی بخرابها بساط الدنياء وبتغيرها تغير حسنها, 

وفی سنة ۸4۱۳-/۱۰۲۵م كان خلع الستکفی باله» فأغلظوا عليه بالكلام» فأجمل الرد 
عليهم» وحرج على الحالة التی تقدم ذکرها يوم الخمیس لخمس بقين من ربیع الأول من السنةء 
وقتل بعد خلعه بسبعة عشر يوما. 
دواسة يحيى بسن على المعتلى باللسه الثائيسة : 

وفى سنة 4۲۷ه-/۱۰۳۵م خرج یحیی بن على من قرطبة إلى مالقة يوم الثلائاء لشمان من 
احرم» وبقى بها کانبه ووزيره أبو جعفر أحمد بن موسی إلى أن أتى الوفق مجاهد وخيران العامریان 
من قبل حيوس بن ماكسن» فلما أحس أهل قرطبة بقربهما رجعوا إلى من كان عندهم من البربر 
بقرطبة فقتلوهم يوم الثلاثاء لعشر сей‏ من ربيع الأول من السنة الورخة» فقيل : إنهم قتلوا Шау‏ 
من البربر ألف رجل. 

وقال حيان بن САБ‏ : وفى ذلك اليوم الذی قتل فيه البربر بقرطبة دخلها خيران ومجاهد 
الوفق بعد أن فر أحمد بن موسى مع أخوين له من قرطبةء فلحق أحمد بن موسى بمالقة ولحق 
دوناس بحبوس بغرناطة» وبقى یحبی بن على بمالقة إلى أن قتل بعد ذلك بمدة بمدينة قرمونة» 
على ما نذكره بعد. 
من اخبار يحيى بن على بن حمود المعتلى بالله : 

قال حيان بن حلف : كان رؤساء البربر وثواره قد قدموه أميرا عليهم لما حرج من قرطبة فى 


خلافته الأولى التی كانت فى سنة ТАЛАМ‏ ١1م‏ فاستوطن مالقة» وكان عمه القاسم قد 


ҮҮ 


عصرالولاة من آخبار улды‏ بن على ... 


خرجء أيضاء فارا بنفسه منهاء فأغلق أهل إشبيلية أبوابها فى وجهه؛ فاستقر بشریش» فزحف إليه ابن 
Әсі‏ يحبى هذا إلى شریش» فحاصره بها حتى أخذه أسيرا عنده مع بنيه وسجنهم بمالقة» وصارت 
شريش ومالقة والمرية وسبتة فى طاعته» وخطبوا له بالخلافة» وسموه العتلی بالله» وبقى عمه القاسم 
أسيرا عنده إلى أن قتله خنقاء فيما ذكرواء وبقى یحبی بن على بمالقة إلى أن قتل بقرمونة فى 
محرم من سنة Ато А ТУ‏ 
دولة محمد بن هشام. المعتد ¿UU‏ الأموى : 

هو : هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصرء عمره ۵۶ (ше‏ خلافته بالشفر 
وبقرطبة 4 سنین و۷ آشهر و۱۷ يوماء بويع أولا فى الثغر بحصن البنت Alpuente‏ عند عبد الله بن 
قاسم الفهری» فى يوم الأحد لخمس (ей‏ من ربیع الآخر سنة ۱۰۲۷/۵۸4۱۸م فبعی عنده 
مدة من سنتين وسبعة آشهر وأيام» وهو يخطب له بقرطبة» ثم أنى إليها فى عشرين من ذى الحجةء 
وطلع منها بوم АРАП‏ ۱۲ من ذی حجة من سنة ۲ ه/۱۰۳۱م؛ وتوفى بعد ذلك بمدة بعد 
شدائد دارت عليهء ودفن بجهة لاردة فى صفر سنة ۱۰۳۱/۵۶۲۸م. 

وكان سبب قيامه بالخلافة أنه كان بشرق الأندلس عند ابن قاسم الذکور؛ بعد قتل آخحیه 
المرتضى» وهزيمة جيشه بغرناطة. فأجمع ДА‏ قرطبة على حلم الفاطميين بعد المقتلة А)‏ بقرطبة 
بسبب موفق وخیران, التقدمة الذكرء فبقيت قرطبة دون خخليفة, فخاطب أهلها أهل الثغر والثوار فى 
إقامة خليفة من بنى مروان» فاجتمع رأيهم على هشام هذا لكون البربر قتلوا أخاه وأنه قد وقع بینهم 
وبينه ما وقع أهل قرطبة» فبايعوه بيعة تامة ثم خلعه أهل قرطبة فى التاريخ المتقدم الذكر. 

وصفة المعتد بالله : أبيض أصهب إلى الأدمة؛ سبط الشعر» أخنس» خفيف العارضين واللحية» 
حسن الجسم إلى القصر. | 
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دولة محمد بن هشام ... تاريخ الأندلس 


مولده سنة ۳۹4ه» وتوفى فى صفر سنة А УЛ‏ فكان عمره نحوا من أربع وستين سنة» 
وهو آخخر ملوك بنى أمية بالاندلس» وبه انقرضت الدولة. 

قال حيان بن خلف : قلد هذا الأمر فى سن الشيخوخة» وكان معروفا بالشطارة فى شبابه 
فأقلعم مع شيبه رجن فلاحه فافتتحت بيعته پاجماع» وختمت بفرقة» وعقدت برضى ولت بكره. 

وكان الوزراء قد دبروا فى سجية أموره وكيفية وروده» فبادر هو ووفد على البلد» فسر الناس «ч‏ 
وركب جيش قرطبة لاستقباله فدخل فى زى تقتحمه العين وهنا وقلة وعدم رواء وبهجة وعدد 
وعدة فوق فرس دون مراكب الملوك بجلية مختصرة ساد لا سمل غفارة إلى ما متها من كسوة 
رئة» قدامه سبع جنائب من خيل الموالى العامريين» صيروها معه للزينة دون علم ولا مطردء يسير هونا 
والناس «буын‏ ويصيحون بالدعاء فى وجههء ولا يعلمون ما سبق لهم من المكروه به فدخل القصر. 

وجاء ала‏ فى جملة الوالی حائك من أبناء الزعانف بقرطبة يسمى حكم بن سعيد الحائك» 
ШӘ‏ هشام حكم القزاز جملة تلك الأعمالء وأطلق يده فى المال وأناط به الرجال» فجرى مجرى 
أعاظم الوزراء المستمرين على فلتة الملوك فى سالف الأزمنة» فحجرهم على هذا الخليفة فى سن 
الشيخوخة بطبق ومائدة كأطباق همته الكاسدة» علف عليها راضيا بأدنی العيشة» وقد بقى فى 
قصره Ја‏ بعینه ويسمع بأذنه ویدنی من أدناه ويقص من Сай‏ وخلاه. ومعاظم الأمور يدبرها 
بجهله وخرقه واعتسافه وتهوره» فلم یلبث أن انتقضت به» واحتاج حکم إلى رجال يستعين بهم فى 
تدبیره» فلم يهتد منهم إلى نقل دعل أو ماجن سفیه أو سوقی رذل سقطت به عليهم المشاكلةء 
واتخذهم بطانة فمدوا له فى (МАЙ‏ وجری فى هول طلق الجموح» ما فیهم حازم ولا «(езі‏ 
فهوی سریما وأصبح موعظة؛ وحال هشام تزداد فى ذلك كله ضعفا إلى أن انکشف طلب الا مناء 
والأوصية على الأوقاف ومال الغيبة» وشبه ذلك» فانفتح على الأمة مکاره جملة. وکان القيم بها 
خادم من خدم الدولة الحمودية. 


А: 


عصرالولاة مقتل الوزیر الحانك وخلع هشام 


مقتل الوزير الحانك وخلع هشام : 

قال : وضعف آمر هشام وأمر الناس على الوئوب بوزيره فسقط له خبر من ذلك فانزعج وخاف 
على نفسه ورحل إلى السلطان بأهله وسکنه مختلطا сар‏ وأخذ فى مداراة الناس وکف عن الكلف 
واعتذر عنها والتزم جلة الوزراء طاعته؛ وهو رجل من دخلاء الجند لا فضلة فبه» منتقلا من 
الحياكة إلى الوزارة» فبدر لأول وقته بعداوة الأحرار وتنقص الفضلاء والميل إلى ذوى البيوتات 
بالأذى والطالب» وصير صنائعه فى اضدادهم فكانوا وزراءه وأنصاره ونالوا منه المنازل الرفيعة النبيلة» 
آکثرهم صبية أغمار من نمعله؛ من دیدنه حث الكاس وتنضيد الآس وطبخ الترفاس؛ АТАЙ,‏ 
بأعراض الناس. 

وصيخة مظلوم سخروا منه وحاكوه؛ وكان الناس منهم ومن صاحيهم فى بلاء عظيم еу‏ 

وعندما سولت له نفسه بحكم نفسه الاستيلاء على البلد بما زين له القدرء وسوء النظر مقت 
جنده البلديين لعلمه أنهم صنائع الوزراء فأخر أعطيتهم واضطربواء ولا لاح له حركة الهمس 
والقول فيه بنى قصبة منيعة على مساحة المدينة استظهارا على ما خافه من نخرك العامة فهتك بها 
عندهم سره ودبروا القيام عليهء وهو فى ذلك مصر فى غيه عهر الخلوات» صريع الشهرات» لهج 
بالفکاهات» كثير الكذب والعدوان شنيع الفجور والعصیان» وصاحبه أمير المؤمنين القائم بأمر الأمة 
عالم بذلك» راض من وزيره الحائك بإقامة وظائفه ليومه وشهره» من نقله وحنیذه» ومن مائه ونبيذه» 
وملا عينه وقلبه بالمطعم الذى كان أكثر الأشياء عنده وأكثر له من الشهوات وأعد له من القينات 
والملهيات: فركسه فى الصبى بعد المشيب» وعرف شغفه بالبطالة فقصدها وأصاب الغرة» وفرق «е‏ 
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ولاية لبیب الصقلی مدينة بلنسية تاريسخ الاندلس 
الأصحاب» وسد دونه الحجاب» وخلاه وراء الستر قد شغل بكأس یمناه» وبحر أخراء» وأعرض عما 
كان أحاط به حتى آناه من الله ما أناهء وأرسل الله على وزيره ودولته طائفة من فتاك الجند» عرفت 
مراد الوزراء ووجوه الناس فى إزالة أمر وزيرهء فدبروا قتله. 

وكان الناظم لهذه الجماعة ابن عم لهشام» وهو : أمية بن عبد الرحمن العراقی» من أبناء 
الناصر فى شديد التهور والجهالة؛ فسولت له نفسه نيل الخلافةء وأطمعه فى ذلك بعض من نظم 
التديير من المشيخةء فلما علم بأنه لا ينفذ فى الوثوب على هشام المعتد إلا من ينازعه ليومه» С‏ 
أمر القوم فى سترء فرصدوا حكيما الوزير الحائك فى طريقه وقاموا عليه وقتلوه وصرعوه فى الوصل 
والقذر وطافوا برأسه ونصبوه مخت العلية التى كان أعدها لدفاعه فصار غطة للمتأملين. 

ونودى فى الأسواق والأرباض : لا يبقى بقرطبة أحد من بنى أمية ولا يكنفهم أحدء وكان 
القائم بالحال فى إخحراج المعتد بالله أبا الحزم بن جهور. 

فى هذا التاريخ كانت الفتنة قد تمادت وانتزی كل واحد فى موضعه» واستبد رؤساء الأندلس 
وثوارها بما فى أيديهم من البلاد والعاقل» وبغى بعضهم على بعض ولله الحول والقوة. 
ولاية لبيب الصقلى مدينة بلنسية : 

وذلك أن أهل بلنسية لا مات مبارك انفقوا على تقديم لبيب الصقلى هذاء فأحدث فيهم أحدانا 
مقتوه بهاء فلاذ بالطاغية أمير АУ‏ يومغذ» واستبلغ فى الطاقة حتى صير نفسه کبعض عماله» 
ففاظ المسلمين ذلك З)‏ عرضهم ل ملك النصرانية» فوئبوا عليه» واستصرخوا ابن هودء فلحق بهم وأظلم 
الأفق بينه وبين مجاهدء التقدم الذ کر» Ú‏ فاته من أمر طرطوشة» وجرت بینهما حروب خاف الناس 
وبال عاقبتها على ثغور مثغورة خلال كلمة مختلفة وقرى منتكثة» ثم آلت تلك الناحية على تأمير 
عبد العزيز بن عامر. 
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ملوك الطسوائس ف بعض آخبار مجاهد العامر ی ... 


بعض اخبار مجاهد العامرى المنتزى 
على مدينة دانية فى اول هذه الفتتة: 

ыч هذا الرجل مجاهد على مدينة دانية فى أول هذه الفعنة, وكان من فحول فتيان‎ (буй 
عليهاء وكان عند وقوع هله الفتنة مقدما على هذه الجزائر‎ „Ае عامر» قدمه المنصور بن أبى‎ 
الثلاث. فلما صح عنده وقوعها خرج إلى دانية وضبطها وجميع أعمالها المنضافة إليها وسمى‎ 
بالوفق بالله» وكتب بهذا اللقب عن نفسه وكتب له به.‎ 

وكان ذا نباهة ورياسة زاد على نظرائه من ملوك طوائف الأندلس بالأنباء البديعة» منها العلم 
والمعرفة بالأدب» وكان مع ذلك من أهل الشجاعة والتدبیر والسياسة؛ قصد هله الجزائر ميورقة 
ومنورقة ويابة فانتزی على جميعها لنفسه шу‏ عليها وحماها من الشرکین» وغرا منها جزيرة 
سردائية فغلب على كثير منها. 

وكان مجاهد هذا من أهل العفاف والعلم فقصده العلماء والفقهاء من المشرق والغرب ‹ Ый,‏ 
له تواليف مفيده فى سائر العلوم فأجزل صلتهم على ذلك بالاف الدنانيرء ومضى على ذلك طول 
عمره إلى أن حانت وفاته بمدينة دانية بعد أن ملكهاء وکانت حضرة مدنه وأملاكه ستا وثلاثين 
سنة جرها فى أمر ونهی» وجرت فيها أمور وخطوب يطول ذكرها. 

قال حيان بن خلف : كان مجاهد فتى أمراء دهره وأديب ملوك عصره؛ لمشاركته فى علوم 
اللسان وتفوذه فى علوم القرآن» عنى بذلك من صباه وابتداء حاله إلى حين اکتهاله, ولم يشغله عن 
ذلك عظيم ما مارسه من الحروب برا وبحراء حتى صار فى المعرفة نسيج وحده» وجمع من دفاتر 
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دولة على بن مجاهد ... تاریسسخ الاندلس 


بل إنه كان مع علمه وحبه یدفعه إلى طلب أشد الناس فى الشعر وأحرمهم لاهله» وأنكدهم 
على نشيده» لا یزال یتعقبه كلمة كلمة کاشفا لا زاغ فيه من لفظة أو سرقة. فلا تسلم على نقده 
كافية» ثم لا یفوز التخلس من مضماره على الجهد لديه بطائل» ولا یحظی له بنائل» فأقصر 
الشعراء عن مدحه وخلی الشاکرون ذكره؛ ولم يكن فى الجود والکرم ينهمك فیعزی إليه ولا قصر 
عنه فیوصف بضده» أعطى وحرم وجاد «зу‏ فکانه بدا من عهدة الدم. 

ثم أكثر التخطیط فى أمره فطورا كان ناسکا وتارة يعود خلیما فاتکاء لا يساتر بلهو ولا لذة» ولا 
یستفیق من شراب وبطالة» ولا يأنس بشیء من الحقيقة. 


له أخبار غريية من ساثر ملوك الطوائف» فى ذلك آخبار مأثورة. 


دولة على بن مجاهد المسمى إقبال الدولة : 

كان على هذا أسره الروم فى صباه حين وقعتهم على أبيه بجزيرة سردانية» ومكث عندهم 
سنين كثيرة ومدة طويلة» وقصته مذكورة مشهورة عند الروم الذين نشأ بينهم» وقد كان أبوه قبل 
فدائه من الأسر رشح للإمارة بعده ولده الأصغر حسن الملقب بسعد الدولة» وصرف الأمر بعده لعلى 
هذا الطلیق» فأورئهما العداوة بينهماء فلما فداه أبوه قلده الأمر بعده» فمضى أبو الجيش والدهما 
لسبيله» وقد وطد الأمر لعلى هذا دون آخیه, فخير على هذا أخاه أن يصرف له الأمر ویتخلی له عن 
الملك؛ فلم يجسر على إظهار ما فى نفسه, ولم ينصرم الحول حتى أحدث على أخيه ما نذكره. 

وذلك أنه صار إلى العتضد بن عباد وکان زوج أحته» فوجه المعتضد الزيارة لاخیه, فدبر معه 
الرأى فى غدر أخيه وزير أبيه فى أى وقت ويوم یکون» فکان اتفاقهم على حين خروجه من صلاة 
الجمعة وكانت عادته إذا حرج سار إلى ساحل البحر فيقف عليه ساعة ثم ینصرف» وكان b)‏ ركب 


یکون حسن آخوه э „ай L. ТАЛ;‏ !35 فى زقاق ضيق» فعندما دخل فيه غمز غلام بن عباد 


ملوك الوا ع سف بعض آخبار مبار لد و مظفر العامر یین ... 


لحسن بن مجاهد أن يجرد السكين ويضرب به أخاه» فجرده وضربه ضربة دهش, فلم يصنع بها 
شيئاء ثم ثنى عليه بضربة أخرى فلقيه آخوه بيده اليسرىء وأراد الغلام أن يطعنه بالرمح الذى كان 
بيده فحاول تغليبه عليه فنشب فى الحائط لضيق الزقاق ді)‏ بعض فتيان على بن مجاهد فقتلوا 
الغلام وفر مجاهد هذا على وجهه راكضا فرسهء ووقعت هوشة فى الناس ودهشةء ولم يعرفوا خبر 
الكائنة؛ وخرج حسن فارا من باب المدينة یقول : غدرنا يا مسلمین» إلى أن وصل بلنسية» وبها 
زوج أخته عبد الملك بن عيد العزيز بن أبى عامرء وقد خاب أمله. 

وحمل على بن مجاهد إلى قصره على حاله فأقام بقيه يومه مطرحا لا يتكلم إلى غد ذلك 
اليوم» ثم عانى نفسه حتی رجعت قوية» وخرج هذا الغادر من مدينة بلنسية» فكان فى كنف أخته 
إلى أن فارق الدنياء وبقى آخوه فى بلاده» وتقدم فى معاقدة قواده واستوى على سرير ملكه فلم 
يختلف عليه أحد من ДА‏ عسکره» وتصرفت فى إمارته أمور كثيرة يطول شرحها إلى أن أخرجه 
ابن هود منهاء على ما یاتی ذكره. 
بعض اخبار مبارك ومظفر العامريسين 
وانتزائهما على مدينتى بلنسية وشاطبة : 

ومضى عبد العزيز أبوه غير فقيد الکان ولا عظيم الشأن ولا مبك لسمائه وأرضه» ما فجع به 
إلا ذوو رحمه من رجال ابن أبى عامر لتناهيه فى صلتهم» حتى صار إسرافه فى ذلك من أضر 
الأشياء لجنده وأجلبها لهمه» وله فى ذلك آخبار مأثورة. 


وتوفى وهو أطول أمراء الأندلس مدة إمارة وتملكها أربعين حجة. 


ам‏ آخبار خیران ... تاريخ الاندلسس 


بعض اخبار خیران المنتزى على مدينة المرية اول هذه الفتنة : 

هو خيران الصقلبى العامری» وكان من جلة فتيان ابن أبى عامرء فلما تخربت الخلافة وانشقت 
عصا الأمة буд‏ خيران هذا على مدينة الرية وأعمالهاء وانضوى إليه جميع дый‏ محمد بن 
أبى عامر» فحولهم وخصيانهم» ولهم فى هذه الأمور آخبار» فدبر أمر مدينة المرية إلى أن هلك سنة 
۲۸/۹ وصار الأمر فيها إلى صاحبه زهير الفتى العامری؛ فوليها من بعده نحو عشرة 
أعوام» ومخرك إلى مدينة غرناطة فى جيش كثيف حتى وصل إلى بابهاء وخرج <J‏ جمع من 
صنهاجة مع أميرهم باديس ین حبوس» فوقعت بينهم حرب» كان الظفر فيها لصنهاجة» وانهزم 
جيش الصقالبة وقتل زهير أميرهم وكثير منهم. 

واتصل خبر هذه الوقعة بأهل А‏ فضبطوا بلدهم» وأسندوا أمرهم إلى شيخهم أبى بكر 
الرميمى» فضبط الرية أحسن ضبط, إلى أن كاتبوا عبد العزيز بن أبى عامرء المتقدم الذكرء إلى 
بلنسية؛ فجاءهم وأقام الدعوة على منبسرها لهشام المؤيد على أنه الرجل المنصوب بإشبيلية» على 
ما يأنى ذكره فى دولة ابن عباد. 

وحصل ابن ابى عامر هذا من تركة هؤلاء الخصيان على أموال جليلة» وانصرف إلى بلنسية 
بعد أن ولى على مدينة الرية صهره М‏ يحبى معن بن صمادح التجيبى. 
بعض اخبار معن بن صمادح التجيبى : 

لا تركه عبد العزيز بن أبى عامر واليا عليها من قبله غدره وخلع طاعته ونقض عهده وانتزى 
عليه فيها ودعا لنفسهء وذلك فى سنة ۸4۳۳-/۱۰8۱م فملك مدينة المرية وأعمالهاء وكان من 
كبراء العرب وكان أبوه من قواد محمد بن ابی عامرء ولاه الولايات وقاد له الجيوش» وتوفی بمدينة 
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ملوك الطوانسس فا بعض آخبار معن بن صمادح التجیبی 


)225( وحارب معن هذا من جاوره من سائر ملوك الطوائف إلى أن هلك فى شهر رمضان من سنة 
۳ بریل ۱۰۹۶م. ۱ 

لم ولی ابنه أبو يحبى بن معن بن صمادح» أجلسه بنو عمه التجیبیون مکان أبيه؛ وکان أبوه 
قد أحذ له بيعتهم فتمت الإمارة له وسمى نفسه معز الدولة» فلما تلقبت ملوك الأندلس بالألقاب 
السلطانية تلقب هو أيضا باسمين من أسمائهاء فسمى نفسه المعتصم بالله الوائق بفضل ®‹ ضاهى 
فى ذلك عباداء فجرى هذا الفتى УЙ‏ یحبی مع رجاله مجراه على أحسن سيرة فى جنده ورعیته» 
فحسنت أيامه وأطردت دولته» وكان من أهل الأدب والمعارف» فاضلا عاقلاء كان لأهل الشعر عنده 
سوق نافقة فقصده جمع منهمء وآقام ملكا بمدينة المرية وأعمالها مدة طويلة قطعها فى حروبه 
ولذاته» فكانت مدته 4١‏ سنة وصدمته عساكر لتونة آخر مدته وهو يعالج الموت فجعل يقول : نفص 
علينا حتى өзді‏ وهلك على إثر Je,‏ عساكر لمتونة عنهء حسبما نذكره فى دولتهم. 

وترك انا له كان قد رشحه للأمر من بعده وأوصاه وصيته فامتثلها بعد موته. وكان قد قال له 
bJ‏ بلغك عن ابن عباد أنه جرى عليه شىء من قبل هؤلاءء أصحاب اللثام» فارکب هذا البحر إلى 
بلاد بنى حماد» فما بقئ بعده إلا ستة أشهر وبلغه خلع المعتمد فصنع ما آمره به آبوه» فکانب 
المنصور بن الناصرء صاحب قلعة حماد» من عمل بجاية واستأذنه فى الوصول إلى بلاده فأذن لهء 
وقال له اقصد إلى مدينة فاسء فلم يزل بها إلى آخر عهده. 

وأما زهير الفتى المتقدم الذكر فكانت قد امتدت مملكته من الرية إلى شاطبة وما يليها إلى 
بياسة وما وراءها إلى الفج» من أول عمل طليطلة. 

قال حيان بن حلف : وكان سبلب فساد باديس بن حبوس على جاره القديم الحلف زهير 
الفتى» فتى المنصور بن أبى عامر موالاته لغاشمة محمد بن عبد الله الزنانی» ومضى على ذلك 


{ТҮ 


هزيمة زهیر الفتی ومقتله ... " تاریسسخ الاند لس 
انك ا E gg ggg gg‏ 


حبوس من عداوته» وخلفها کلمه باقية فى عقبه : ضرم زهير نارها بعد» فتمادى تمسكه بالمذکور 
فأرسل إليه باديس مستدعيا مدید احالفة فسارع زهير مقبلا نحو باديس وضيع الحزم واعتز بالعجب 
واغتر ӨЛІ‏ وصار آشبه شىء بمجىء الأمير الضخم إلى العامل من عماله قد ترك رسوم الإخفاء 
ضاربا سوطه حتی جاوز الحد الذی جرت عادته بالوقوف عنده من عمل باديس دون إذنه» وصير 
الضایق والأوعار خلف ظهره. ولا يفكر فیها واقتحم البلد حتی صار إلى باب غرناطة. 

هزيمة ز هیر الفتى ومقتله هو وكاتبه احمد بن عباس : 

ü‏ وصل زهير إلى غرناطة خخرج А)‏ باديس بن حبوس فى جمعهء وقد АЙ‏ اقتحامه عليه وعده 
حاصلا فى يده فبدأه بالجميل والتكريم» وأوسع عليه وعلى رجاله فى العطاء والقرى والتعظيم بما 
مكن اغترارهم وثبت طمأنينتهم فوقعت الناظرة بين زهير وپادیس ومن حضرها من رجال دولتهماء 
Сы‏ بينهما عارض اختلاف لأول وهلة» وحمل زهير أمره إلى التشطط» ووزيره أحمد بن عباس 
يفرى الفرى فى تصريح ما يعرض به زهيرء فعزم باديس عند ذلك على القتال» ووافقه قومه 
صنهاجة. فأقام مرالبه ونصب كتائبه وقطع قنطرة لا محيص жа)‏ عنهاء والخائن زهير لا يشعرء 
وبات تتمخض له ليلته عن راغية البكرء وغاداه باديس صبيحتها عن Мыз‏ محکمة» فلم یره إلا 
رجة القوم راجعين إليه تخفق طبولتهم. فدهش زهير وأصحابه» فيا لك من أمر شتيت وهول 
teru,‏ قسم بال المرء بين نفسه وماله» ووزع همته بين روحه ورحله؛ إلا أن أميرهم زهير أحسن 
تدبير الثبات أو استتمه وقام ينتصب للحرب» فثبت فى قلب معسكره وقدم خليفته هذيلا الصقلبى 
فى وجوه أصحابه من الموالى العامریین الفحول وعشيرته الصقلب وغيرهم لاستقبال صنهاجة. 

فلما رأوه علم أنهم حماته وشوكته وأنهم متى حصدوها لم يثبت لهم من وراء‌هم» فاختلف 
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ملوك الطوائ تف هزيمة زهیر الفتی ومقتله ... 


الفريقان واشتد بينهم القتال ملياء فلم يكن إلا كلا حتى حكم الله بالظهور لأقل الطائفتين عدد 
22 الله قدرتهء ويجدد فى قلوب عباده عبرته . 


فنكص فى الصدمة قائدهم هزیل وانهزم أصحابه» وسیق هذیل لوقته إلى بادیس أسيرا فعجل 
بضرب عنقه» فما هو إلا أن نظر هذیل لصرعه ففر على وجهه فلم يستصحب Ай‏ ولا انحاز إلى 
فئة» ولج به الفرار» وانهزم أصحابه خلفه لا يلوون على شیء» ورکبت صنهاجة ولفها من زناته 
أكتاف القوم باذلین السیف فیهم بصدی العصبية АМ)‏ الافناء فلم ییقوا على أحد قدروا عليه» 
فأساءوا الاعتداء وآبادوا أمة أخذوا فى شعاب وعرة وأجبل شامخة أجاءهم إليها الشفر فکانت حتف 
من قره وتقطعوا على هذا السبیل أودى أميرهم мл)‏ وجهل مصرعه» ركان سودانه غدروه ول وهلة 
وانقلبوا مع صنهاجة و کانوا یقاربون خمسمائة. 

وغنم رجال بادیس من ОШ‏ والخزائن والأسلحة والحلية والعدة والغلمان والخيام وسائر ӨЯ‏ 
الأموال ما لا يحيط به الوصف» وظفر باديس على قوم من وجول رجال زهير فعجل على الفرسان 
والقواد بالقتل وشمل الإسار حملة الأقلام ومنهم وزيره الكبير أحمد بن عباس الجار بحر هذه 
الثائرة فأمر بحبسه؛ وشفاژه الولوغ فى دمهء فعفا باديس عن دماء حملة الأقلام دونه إلا من أصيب 
منهم فى الحرب» وأطلق ابن حزم والباجی وغيرهما. 

وكان باديس قد أرجأ قتل ابن عباس مع جماعة من الأسرىء كما یأئی. 

وكان لأول ولايته قد ساس عظماء الافرخ فحفظت آطرافه إلى أن مضى بسبیله Ай)‏ مسدود 
لا ثغرة فیه» وبلغ من استمالته طوائف النصرانية أن جرى بين يديه وبحضرته Ме‏ مصاهرة بعضهم» 
فقذفته الألسنة لسعيه فى نظم سلك النصاری» وقد قيل : إن رأى منذر كان فى ذلك أحصف 
عمن قدح فيه لنظره فى صلاح وقته وعلمه بانصداع عصا أهل کلمته» فاثر من الموادعة ما ستر به 


tYo 


مقتل منذر بن بحیی تاريخ | 


القورة وسدها بيسير الکلفة» واختدع به عظیم الجلالقة ريمنده А АЗ)‏ احدئین انفسه 
بمناهضة أهل الاندلس» فألهاهما عن الحرب وحبب إليهما الدعة» وأغنم أهل Ай‏ فى ذلا 
عاجل السلامة واستظهروا به على العمارة» فحيوا وعاشوا فى نعمة ضافية وعيشة راضية 
وقد اعترف الناس برأیه» وأقروا بسیاسته» ولم يأت بعده من يسد مسده؛ ولم ينفع الله || 
بعده» فشتت الله شمل الطاغية يومفذ» وكفى المسلمين شرهم برحمته. 
واشتمل منذر على قواد تلك الثغورء واستوسقت له الأمور» واستكتب عدة کتاب + 
أبو العباس بن مروس وابن أرزق وابن واجب وغيرهم» У‏ أعجل АРА че‏ بن غرسية ؛ 


شيطانهم الرجیم» وهوى أميرهم ریمند. 


قال ابن حيان : كان ذلك على يد رجل مارد من بنى عمه يقال له : عبد الله بن 
وكان مقدما فى قواد منذر» أضمر الفتك به دهراء فدخل عليه غرة ذى الحجة سنة ` 
أغسطس ۱۰۳۹م وهو غافل فى خلالة وليس معه إلا نفر يسير من خواص خدمه الصة 
ب على كتاب یقرژه» فعلاه بسكين قد أعده فقطع به أوداجه ولا منع منه» وهرب نخد 
خلمان الخصيان الذين كانوا على رأسه وخلوه فى يده إلا Шз‏ شهما دفع عنه وهو حاسر 
عبد الله بخنجر فقضى عليه مع مولاء» وأخرج رأس منذر فى الوقت من قصره فوق عصا 
عليه هذا جزاء من عصى أمير المؤمنين هشاما ودفع حقه؛ يريد بذلك الرجل الذى كان 
بإشبيلية يدعى له یومعذ بها تعلقا من ذلك الارد بولايته وتوطيدا لقيامه» إذ كان هذا القتيل 
طاعة هذا الدعى هشام تأسيا بوالده يحبى وبخاله إسماعيل بن ذى النون. 


[Аш] 


ملوك الطسواشسسسف مقتل منذر بن یحیی 


فنزلت بسرقسطة یومع حادثة عظيمة شديدة وطمع فیهم أكثر من كان بجاورهم وأذعنوا 
لذلك العربی التوثب علیهم ورهبوه حتی ملکهم» فملك سرقسطة عبد الله بن حكيم فسارع إليه 
سلیمان بن هود الجذامی صاحب لاردة» إذ كان مقیما بتطيلة فى جمعه حين مجيه الخبر» رجاء 
فى دخولهاء فمنمه هذا القاتل المذكورء وجاءه إسماعيل بن ذى дый‏ حال منذر ال ذکور ممتنعا 
على ما جری لابن أخته» فامتنع ابن حكيم بالقصبة واتصلت الفتنة. 

وكان ابن -حكيم ركب من خطة التعزير ما لم يجسر عليه فاتك قبله لوثوبه على منذر جوف 
قصره فى قرار مجلسه بين فتيانه وأهلهء وخت أغلافه» وينه وبين الباب الأقصى من قصره 
ما لا يحصى من حجابه وقهارمته» فلم Жа‏ شىء من ذلك وحمل نفسه على التصمیمفیه, 
وهون على نفسه الموت саро‏ فتم له ذلك. 

ولم يكن فى الخصيان الذين حضروا فضل الدفاع عنه وأنهم لم يزيدوا على الهرب أمامهء فجاء 
بفتكة أسقطت کل فتكة فى الإسلام قبلهء ثم أعلن طمعه بالملك فتاله ولم Жа‏ فى ابن ذى дуй‏ 
خال منذر لما دنا aJ‏ وفعل مثل ذلك بابن هود وقد جاءه ناشرا أذنيه فحاربه ودافعهء وكان بقصر 
منذر وقت فتكه من حاشيتهء وغلمانه أزيد من مائة رجل سوى نسائه» فطار الرجل على وجوههم 
فزعا ولم يكن منهم من يأخذ على يده» وقام فيهم كالأسد الورد. 

ولا أحرج رأس منذر للناس بهتوا وأبلسواء ولم ينطق أحد منهم بكلمة وأرسل من حينه عن 
قاضى البلد والشيخة فدخلوا عليه وهو قاعد على فراش قتيله» ومنذر على جانب الفراش مزمل فى 
دمائه مغطى بثيابهء فوصف أنه جرى فى سبيل الاصلاح عليهم والشد بسطاتهم» وأظهر الدعاء أولا 
لابن هود» فأروه قبول ما وصفه وتفرقوا ше‏ وكلمتهم متألفة عليه إلى أن اروا إليه وقاتلوه» فخرج 
من باب بظهر القصر وجا بفاخر ما اشتمل عليه من ذخائر مال منذر ودخل روطة وتخصن أحد 
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من آخبار أبى مروان بن رزين ... تاريسخ الاندلس 


معاقل سرقسطة المنيعة, وقد كان أعده لنفسه فأقام به يرصد الفتنة جهده وقد كان قد حمل مع 
نفسه أحوين لمنذر قتيله وأبا المغيرة بن حزم وزیره وغیرهم من رجال منذر مقیدین فحبسهم عنده 
يطالبهم بالأموال» ونهبت العامة قصر سرقسطة إثر خروجه حتى قلعوا مدمره وطمسوا أثره» وعجل 


من اخبار ابى مروان بن رزين. حسام الدولة : 

قال ابن حيان : كان جده هذيل بن خلف بن لب بن رزين المعروف بابن الأصلع صاحب 

السهلة متوسطة ما بين الثغر الأقصى والأدنى من قرطبة فإنه كان من أكابر برابر «АЗ‏ ورث ذلك 

۱ عن سلفه» ثم سعى لأول الفتنة إلى اقتطاع عمله والإمارة لجماعته والتقيل لجاره إسماعيل بن 
ذى النون فى الشروع عن اسکان قرطبةء فاستوی له من ذلك ما اراد هو وغیره من جمیع من 
шуй‏ فى الأطراف شرقا وغربا وقبلة وجوفا. 

إلا أن هذیلا هذا مع تعززه على الخلوع هشام لم یخرج عن طاعته ولا وافق الحاجب منذرا 
ولا جماعة الممالئين على هشام فى شأن سلیمان عدوه إلى أن استعان بهشام فسلك هذيل 
مسلکهم فرضی منه سلیمان بذلك وعقد له على ما بيده هنالك لعجزه ¿Ge‏ فزاده ذلك بعادا скл‏ 
وتمرس به الحاجب منذر بن یحیی مدرجا له فى طى من استعمله واشتمل عليه من سائر أمراء 
А‏ النازلين فى طاعته» فابت له نفسه النخوع له والانضمام إليه. 

ж ж Ж 
المجيبة الحقيقية هی الواقع الذی نعيشه؛ ولذا‎ ОУ أرجو ألا تکون من الباحئین عن العجائب»‎ 


لم يكن عبد الرحمن الناصر عجيبة فماذا O SG‏ العجائب إذن. 
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ملوك الطوانف ملوك قرطبة وإشبيلية ... 


وقد أورد القری فى نفح الطيب (طبعة إحسان عباس ج ۱ ص (ҮАУ‏ خبرا عنه هو فى ذاته 
عجيبة قال : 

ذكر ابن حيان وغير واحد أن ملك الناصر بالأندلس كان فى غاية الضخامة ورفعة الشأنء 
وهادنه الروم وازدلفت إليه تطلب مهادنته ومتاحفته بعظيم الذخائرء ولم تبق أمة من أم النصارى 
والافرتجة والمجوس وسائر الأم إلا وفدت إليه خاضعة راغبة وانصرفت ше‏ راضية؛ من جملتهم 
صاحب القسطنطينية العظمىء فإنه هاداه ورغب فى موادعته» وكان وصول أرساله فى صفر منة 
۸ يونيو ۹٤٩‏ م. 

وتقدم فى كلام ابن خلدون أنها ۳۳ Š‏ أعلم أيهما أصح. 

وتأهب الناصر لورودهم وأمر أن يتلقوا أعظم تلق алай,‏ وأحسن قبول واکرمه» والخروج 
للقائهم بزعامة يحبى بن محمد بن الليث وغیره لخدمة أسباب الطریق» فلما صاروا ой‏ الحلات 
من قرطبة حرج للقائهم القواد فى العدد والعدة والتعبمة فتلقوهم قائدا بعد قائد وکمل اختصاصهم 
بعد ذلك. | 


ملوك قرطبة وإشبيلية وما یصاقبهما 
من ملوك بوسطة الا تدلس وغربها: 
هنا انتهت Жуз‏ الخلافة АШАЙ‏ ووحدة الأندلس وندخل ОЎ‏ فى ذكر ملوك الطوائف. 
وندخل الآن فى نهاية خير هشام المعتدء وهو іі‏ خلفاء قرطبة сам!‏ 
وکانت алы‏ بقرطبة فى ذی الحجة سنة 4۲۰ه/ ديسمبر 79١٠م‏ وقد افتتحت دولته 
پاجماع وختمت بفرقة» وعقدت برضی وحلت بكرب وخلع منها يوم الثلائاء ۱۲ ذی حجة» 


واجتمع الناس بقرطبة على تقدیم الوزیر أبى الحزم بن جهور. 
فرق 


دو ані‏ الجهساور ة 


دولة الجهاورة بقر طبة 
sx m‏ —— 


ثم قام بقرطبة ابن جهور؛ وهو جوهر بن محمد بن جوهر بن عبد الملك بن جهور بن 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن الغمر بن يحبى بن عبد الغافر بن يوسف بن بخت بن أبى عبدة. 

ركان لمدخل جدهم أبى عبدة إلى الأندلس أثر عظيم ظهر له فيها من جميل الذراع وسعة 
ابال وحسن الامتناع ما لم يظهر لأحد من النظراء» من حين الفتح إلى وفاة أبى الحزم هذاء وذكر 
أن جده بخت بن أبى عبدة كان من الفرس مولی لعبد الملك بن مروان» ودخل يوسف بن بخت 
إلى الأندلس قبل دخول عبد الرحمن بمدة؛ وكان أحد كبار الموالى بقرطبة. 

قال ابن حيان : واجتمع SU‏ من أهل قرطبة على تفويض آمرهم لأبى الحزم جهورء وعددوا 
من خصاله ما لم یختلفوا فيه» فأعطوا منه قوس السياسة باريهاء وولوا أمر الجماعة أمينها فاخترع 
لهم لأول وقته نوعا من التدبير حملهم عليه وأجادوا السياسة فيه؛ فأنزل الستر على أهل قرطبة 
ашы‏ وحصل كل ما يرتفع من البلد بعد إعطاء مقاتليه؛ وصير ذلك فى أيدى Ай‏ من الخدمة 
مشارفا لهم بضبطه» فان فضل شىء تركه بأيديهم مثقفا مشهودا علیه» لا يتلبس لهم بشىء منه» 
رإذا سل قال : ليس لى عطاء ولا منع» هو للجماعة وأنا آمینهم» وإذا رابه أمر أو عزم على жй‏ 
أحضرهم وشاورهم» وإذا خوطب بكتاب لا ينظر فيه إلا أن يكون باسم الوزراء» فأعطى السلطان حظه 
من النظرء ولم يخل مع ذلك من نظر لمعيشته حتى تضاعف ثراؤه» وصار لا تقع عينه على أغنى 
منهء حاط ذلك كله بالبخل الشديد والمنم الخالص اللذين لولاهما ما وجد عاتبه فيه مطعنا ولكمل 


لوأن بشرا يكمل ( البيان ‚Сл‏ 


т 


بعض آخبار مبار ك و مظفر العامريين ... تاریسسخ الاندلس 


بصض اخبار مبارك ومظفر العامریسین 
وانتزائهما على дым‏ بلنسية وشاطبة : 
قال حيان بن خحلف : ومن غرائب الليالى والأيامء اللاعبة بالأنام أن مبا رکا ومظفرا المذكورين 
كانا وليا أولا وكالة الساقية ببلنسية واتفق أن صرفا عنها فدخلا على الوزير عبد الرحمن بن يسار 
أيام خدمته بها سنة ۱۰۱۰/۸4۰۱ وقد دعيا للحساب فكلماه ومسحا أعطافه ولشما أطرافه 
فكتب لهما بما ينفعهماء وكان سببا لردهما إلى عملهماء وعند خروجهما بالكتاب تعلق بهما 
خادم لابن يسار بهماء وكان مدلا عليه؛ فسألهما بره وجزاءه على ما تهيأ لهما عند مولاه» فخلع 
لجام مبارك عن رأس فرسهء وقد كان ركبهء فخلاء بفرسه لا يقدر على حرکته» ثم بعد لأى 
مارده» فلم تمض إلا مديدة وضرب الدهر ضرباته» فقضی لبارك بالإماره هنالك» ونالت ابن يسار 
الذ کور محنة قرطبة بعد ذلك» فجال النواحى وأم تاركا هذا لا يشك فى معرفة بمنزلته وحرصه 
على مبرته فحل بلنسية فما أنصفه فى اللقاء فضلا عن القری. 
ثم ظهر من سياسة هذين العبدين القدمين مبارك ومظفر فى مدة إمارتيهما إلى أن تعاملا من 
صحة الألفة بينهما فيها طوال حياتهما فى معناهما أشقاء الأخوة وعشاق الاحبة» Уу‏ يومثذ معا 
فى سلطانهم „ай‏ الإمارة مختلطين جمعهما فى أكثر أوقاتهما ый,‏ واحدة؛ ولا يتميز أحدهما 
عن الآحر فى عظيم ما يستعملانه من کسوة وحلية وفرس ومركوب «Ау‏ وأنهما لا ينفردان 
إلا فى الحرم خاصة على أن جماعة حرمهما كن مختلطات فى منازل القصر ومستويات فى سائر 
الأمرء غير أن لبارك كان التقدم فى الخاطبة هنالك فى حقيقة رسوم الإمارة لفضل صرامة ونكراء 
„ай‏ عنها مظفر لدماثة خلقه وانحطاطه لصاحبه فى سائر أمره ورضاه بكل فعله» على زيادة مظفر 
زعموا عليه يبعض ... ... وفروسیته» وبلغت جبايتهما لأول ولايتهما إلى ۰۰۰ ۱۲۰ دینار فى 


دولة الجهاورة بقر طبة بعض أخبار مبارك و مظفر العامریین ... 


الشهر» سبعون بلنسية وحمسون شاطبة یستخرجانها بأشد العنف من کل صنف حتی تساقطت 
الرعية وجلت УД‏ فأول» وخربت آقالیمهم آخرا فأقبلت الدنیا Ман‏ علیهما بکثرة الخراج وتبوء 
البحبوحة بحیث لا یفادرون عدوا ولا تطرقهم نائبة تغمهم إلى نفقة حادثة فانتعشوا وكثروا. 

ولحق بهم لأول أمرهم من موالی السلمین ومن اجناس الصقالبة والافرخ والبشکونس 
عشیرتهم ودربوا على ال رکوب حتی تلاحق بلنسية ونواحیها من هولاء الأصناف فوارس برزوا فى 
البسالة والثقاف. 

وانفتح على السلمین بالأندلس أمر شدید فى إباقة العبيد» إذ نزع إليهم کل شدید طرید وکل 
عاق مشاقء وزهدوا فى الأحرار وأبنائهم من طرأ منهم علیهم» فلم يواسوهم؛ وانتمت جماعة هذه 
الأخلاط المتهنة الأصاغر منهم إلى ولاء بنى عامر وانتفت عن نسبها ابتغاء عرض الدنيا فكثرواء 
وطلب هذين العبدين لما اتسعت لهم الدنيا فاخر الأسلحة والآلات والخيل المفرغاث ونفائس الحلى 
والحلل» فصارت دولتهم أثرى الدولء ولحق بهم عریف كل صناعة ورئیس» فنفق سوق التاع 
لديهم وجلبته کل ذخيرة إليهم. 

وكانا قد بنيا بلنسية وسدا عورتها بسور أحاط بمدينتها محت أبواب حصینة» فارتفع الطمع 
عنهاء ورحل الناس من كل قطر إليها بالأموال وطمحت بسکانها الآمال واستوطنتها طائفة من 
جالية قرطبة القلعة الاستقرارء فاقوا بها عصا التسيار» وأجمل عشرتهم» فتبوأوا بها المنازل والقصور 
واتخذوا البساتين الزاهرة والرياضات арш‏ وأجروا بها المياه التدفقة» وسلك مبارك ومظفر سبيل 
الملوك الجبارين فى إشادة البناء والقصورء والتباهى فى عليات الأمور إلى أبعد الغايات ومنتهى 
النهایات» بما أبقيا شأنهما حدیثا لمن بعدهماء واشتمل هذا الرأى على جميع أصحابهماء ومن 
تعلق بهما من وزرائهما وكتابهما فاحتذوا فعلهما فى تفخيم اليتاء فهاموا منه فى ترهات مضلةء 
وتكشفوا فى أشغال متصلة» لاهين عما كان فيه الأمة uy‏ كأنهم من الله على عهد لا يخلفه. 


بعض أخيار مبار ك و مظفر العامر بين ... تاریسیخ الأندلسس 


واتسع الخرق فى عظیم ذلك الانفاق» فمنهم من قدرت نفقته على منزله ۰۰۰ ۱۰۰ دينار 
وأقل منها وفوقها خسب تناهيهم فى سردها وبعثر عن ذخاثر الأملاك لقصدهم» وضرب МДА‏ 
وجوه الرکاب نحوهم حتی بلغوا من ذلك А АЛ‏ فما شثت من طرف رائق وملبس رفیع جلیل 
وخادم عجیب نبيل وآلات مشاكلة وأمور متقابلة تروق الناظرین وتفیظ الحاسدین جرها لهم القدار 
إلى مدة. 

وكان لبارك ومظفر جنة ذلك النعيم وفازا بعنصر الخراج» ولم يعرض لهما عارض اتفاق بتلك 
الآفاق» فانغمسا فى النعيم إلى قمم رؤوسهماء وأخلدا إلى الدعة وسارعا فى قضاء اللذة حتى أربيا 
على ما تقدم وتأخر. 

حدث من رأى مركوب هذين العبدين الزلتين فى بعض أيام الجمع للمسجد الجامع ببلنسية 
بما أنسى مركب المظفر عبد الملك بن أبى عامر مولاهما المثير كان للنعمة الوارث لحجابة الخلافة 
فى فخور لباسهما ووفور эле‏ أصحابهما وحسن خدمتهم لهما وأن كلا منهما كان يظاهر الوشى 
على الخزى ويستشعر الديبقى وينقلس الموشى ويتعطف القسی. 

قال حيان بن خلف: فكان حظی من الاعتبار فى الدنيا ذلك إذ كانا على استخدامهما من 
الجهل والأفن АШ,‏ من حجج الله تعالى فى القسم البالغة الدالة على هوان الدنيا өше‏ أنالهما 
منها بحبوحه افتحت أبصار أولى النهی نحوها شاخصة» وقلوبهم فيها مسلمة لمن له الحول والقوة» 
وهما عين الاعتبار عنها بمنجاة من مندوحة الجهالة يحسبان أنهما نالا ذلك بالاستحقاق» وأن 
لهما على الأيام دركا يحثان بسوق الرعية المضطهدة بسلطانهاء ولا يعبآن بما آذاها من كلفهما 
يقلدان شرار العمال» ويستزيدان عليها فى الوظائف е Ја)‏ مع الأيام والليال حتى غدا كثير منهم 
يلبسون الجلود والحفرء ويأكلون ДАЛ‏ والحشيشء وفر أكثرهم عن قراهم» فلا يأسف ОДА‏ العلجان 


өп 


دولة الجهاورة بقرطبة لاية عبد العزیز بن أبى عامر بلسیة 
$ و بر ابن ابی се‏ 


ومن تلاهماء ولا یخافان من مواقعة مثله لمن АЙ‏ بعدهمء بل بتخذان ما جلا عنه أهله من تلك 
القری ضیاعا مستخلصة ¿ فذا وقع ЧЫ»‏ اسم كبير متهم راجع آهلها راضین بالأعمال بالسهم 
راجين فى دفاعه من الحدثان» وعلی هذا السبیل سلك أكثر الثوار المنتزين على أكنافها الثائرين 
باطرافها بعد افتراق سلطان الجماعة بقرطبة آخر دولة بنی عامر. 
ولايسة لبیسب الصقلبی مدينسة بلنسيسة : 

وذلك أن أهل بلنسية لما مات مبارك اتفقوا على تقدیم لبیب الصقلبی هذاء فلحدث فیهم 
أحداثا مقتوه بهاء فلاذ بالطاغية أمير الافرخ «Мен‏ واستبلغ فى الطاعة حتی صبر نفسه کبعض 
عماله» فغاظ المسلمين ذلك» šJ‏ عرضهم لملك النصرائية» м»‏ عليه واستصرشوا ابن هود » فلحق 
بهم» وأظلم الأفق بينه وبين مجاهد المتقدم الذكر u‏ فاته من أمر طرطوشة» وجرت بينهما حروب 
حاف الناس وبال عاقبتها على ثغور متخورة خلال كلمة مختلفة وقری منتكثة؛ ثم آلت تلك 
الناحية إلى تأمیر عبد العزیز بن أبى عامر. 
ولايسة عبد العزیسز بسن ابى عاهسر بلنسيسة : 

قال حيان بن Шы‏ هو عبد العزيز بن عبد الرحمن بن النصور محمد بن أبى عامرء وکان 
لقبه المنصورء وكان الموالى العامريون عند ذهاب مجاهد عنهم قد أسندوا أمرهم إلى نفر من 
مشيختهم فتشاورا فى أن ... من أنفسهم يعترفون له فاتفقوا على عبد العزيز ابن مولاهم الإيثار له 
على ابن عمه محمد بن عبد الملكء وکان مقيما بقرطبة» وعبد العزيز بسرقسطة فى كنف منذر بن 
يحيى» فأحكم له التدبير وخرج سرا فلحق ببلنسية فاستقبله الوالی أفواجا وقلدوه أمرهم ورياستهم. 

وكان عبد العزيز هذا من أوصلهم لرحمه وأحفظهم لقرابتهء ابتعثه الله رحمة للممتحنين من 


ДА‏ بيته فآواهم فجبر الكسير ونعش الفقير طول مدته» حتى يلغ من ذلك مبلغا أعان ملوك زمانه» 
1۷ 


ولاية عبد الملك بن عبد العزیز بن آبی عامر تاريسخ الاندلس 


وخاطب لأول حينه الخليفة بقرطبة القاسم بن حمود مع هدية حسنة» وذكره بزمام سلفه فسماه 
المؤتمن ذا السابقتین» فتوطد سلطانه واشتمل على خدمته أربعة من الکتاب حتی سماهم الناس 
الطبائع الأربع» وهم : ابن طالوت» وابن عباس وابن عبد العزیز» وابن التاكرنى» كاتب رسائله» ولم 
تزل حاله تسمو حتى اتصل بوزارته» فنال جسيما من دنياه. 

وطالت إمارة عبد العزيز إلى ذى الحجة k‏ 4۵۲ه/ ديسمبر ۱۰۰م. 
ولاية عبد الملك بن عبد العزيز بن آبی عامر : 

ثم تقدم عبد الملك بن عبد العزيز بن أبى عامرء واجتمع أصحاب أبيه عبد العزيز على تأمیره» 
وقام له بأمره كاتب والده والمدبر لدولته الوزير ابن عبد العزيزء المشهور مع معرفته بابن رويش 
القرطبی» وكان مشهورا بالرجاحةء فأحسن هذا الكاتب معونته على شأنه» وتولى تمهيد سلطانه 
واستقر أمره على ضعف ركنه لعدم المال وقلة الرجال» وفساد أكثر الأعمال» وراعى هذا الكاتب 
الشهم مدبر [تلك الدولة] فى هذا المؤمر عبد الملك مكان صهره الأمير المأمون يحيى بن ذى النون؛ 
إذ كان صهر عبد الملك М‏ امرأته الساهم له فى مصاب أبيه المعين له على سد ثلمه الذائد «е‏ کل 
من طمع فیه» فاتزعج عند نزول الحادثة من حضرته طليطلة إلى قلعة كونكة Cuenca‏ من طرف 
أعماله للدنو من صهره عبد الملك» وبادر بإنفاذ قائد من خاصته وبالكاتب ابن مثنى إلى بلنسية فى 
جيش كثيف» أمرهم بالمقام مع عبد الملك وشد ركنه فسكنت الدهماء إليه. 

upya суал)‏ ار غير فقيد المكان ولا عظيم الشأن ولا مبك لسمائه وأرضهء ما فجع به 
لا ذوو رحمه من رجال ابن أبى عامر لتناهيه فى صلتهم» حتی صار إسرافه فى ذلك من أضر 
الأشياء لجنده وأجلبها لهمه» وله فى ذلك آخبار مأئورة. 


ttA 


دولة الجهاورة بقرطبة ذکر آخبار خیران ... 


وتوفى وهو أطول آمراء الأندلس مدة إمارة وتملکها أربعين حجة» فسبحان النفرد بالبقاءء الأول 
قبل الأشياء. 


ذكر اخبار خيران الفتى المنتزى على مدينة المرية لاول هذه АЫ!‏ : 

هو خيران الصقلبى العامری» وكان من جلة فتيان ابن أبى عامر» فلما تخربت الخلافة وانشقت 
عصا الأمة انتزى خیران هذا على مدينة المربة وأعمالهاء وانضوى إليه جميع فتيان محمد بن 
أبى عامرء فحولهم وخصیانهم» ولهم فى هله الأمور أخبار» فدبر أمر مدينة المربة إلى أن هلك سنة 
۰۲۸/۹ وصار الأمر فيها إلى صاحبه زهير الفتى العامرى» فوليها من بعده نحو عشرة 
أعوام» ورك إلى مدينة غرناطة فى جيش کثیف حتى وصل إلى بابهاء وخرج إليه جمع من 
صنهاجة مع أميرهم باديس بن حيوس» فوقعت بینهم حرب» كان الظفر فيها لصتهاجة؛ وانهزم 
جيش الصقالبة وقتل زهير أميرهم وكثير منهم. 

واتصل خبر هذه الوقعة بأهل المرية» فضبطوا بلدهم» وأسندوا أمرهم إلى شيخهم أبى بكر 
الرميمى» فضبط المرية أحسن ضبطء إلى أن كاتبوا عبد العزيز بن أبى عامرء المتقدم الذکر» إلى 
بلنسيسة؛ فجاءهم وأقام الدعوة على منبرها لهشام المؤيد على أنه الرجل المنصوب بإشبيلية» على 
ما يأنى ذكره فى دولة ابن عباد. 

وحصل ابن ابى عامر هذا من تركة هؤلاء الخصيان على أموال جليلة» وانصرف إلى بانسية 


بعض اخبار معن بن صمادخ التجيبى : 


. لما تركه عبد العزيز بن ایی عامر والیا عليها من قبله غدره وخلع طاعته ونقض عهده وانتزی 


بعض أخبار صمادح التجبی تاریسخ الاندلسس 


عليه فیها ودعا لنفسه؛ وذلك فى سنة ۸۶۳۳-/۱۰6۱م فملك مدينة الرية وأعمالهاء وکان من 


کبراء العرب وکان آبوه من قواد محمد بن ابی عامرء ولاه الولایات وقاد له الجیوش» وتوفی بمدينة 
)4125 وحارب معن هذا من جاوره من ساثر ملوك الطوائف إلى أن هلك فى شهر رمضان من سنة 
ПАН‏ أبريل 5۶ ۱۰م. 

ثم ولی АЧ}‏ آبو يحيى بن معن بن صمادح» أجلسه بنو عمه التجیبیون مکان أبيه» وکان آبوه 
قد أخذ له بيعتهم فتمت الامارة له وسمی نفسه معز الدولة» فلما تلقبت ملوك الأندلس بالألقاب 
السلطانية تلقب هو آیضا باسمین من آسمائهاء فسمی نفسه العتصم بالله الوائق ‹М Јад‏ ضاهی 
فى ذلك عباداء فجرى هذا الفتی أبو يحبى مع رجاله مجراه على أحسن سيرة فى جنده ورعيته» 
فحسنت أيامه وأطردت دولته» وكان من أهل الأدب والعارف» فاضلا عاقلاء كان ДАУ‏ الشعر عنده 
سوق نافقة «Хай‏ جمع منهمء وأقام ملكا بمدينة المرية وأعمالها مدة طويلة قطعها فى حروبه 
ولذاته» فكانت مدته ۶۱ سنة وصدمته عساكر لمتونة آخر مدته وهو يعالج الموت فجعل يقول : نخص 
Ше‏ حتى الموت» Шау‏ على А‏ رحيل عساكر لتونة عنه» حسبما نذكره فى دولتهم. 

وترك Uj‏ له كان قد رشحه للأمر من بعده وأوصاه وصيته فامتثلها بعد موتهء وكان قد قال له 
إذا بلغك عن ابن عباد أنه جرى عليه شىء من قبل ӘУ»‏ أصحاب اللثام» فارکب هذا البحر إلى 
بلاد д‏ حماد» فما بقى بعده إلا ستة آشهر وبلغه خلع المعتمد فصنع ما أمره به آبوه» فكاتب 
المنصور بن الناصر» صاحب قلعة حمادء ША‏ بجاية واستأذنه فى الوصول إلى بلاده فأذن لهء 
وقال له اقصد إلى مدينة فاس» فلم يزل بها إلى آخر عهده. 

وأما زهير الفتی التقدم الذ کر فکانت قد امتدت ملکته من المرية إلى شاطبة وما يليها إلى 
بياسة وما وراءها إلى الفج» من أول عمل طليطلة. 


دولة الجهاورة بقر طبة هزيمة زهير الفتی و مقتله ... 


قال حیان بن خلف : وکان سیب فساد بادیس بن حبوس على جاره القدیم الحلف А)‏ 
الفتی» فتی النصور بن أبى „Ае‏ موالاته لکاشمه محمد بن عبد الله الزناتی» ومضی على ذلك 
حبوس من عداوته, وحلفها كلمه باقية فى عقبه : ضرم лај‏ نارها بعدء فتمادی تمسكه lu‏ کور 
فأرسل إليه باديس مستدعيا ديد الحالفة فسارع زهير مقبلا نحو باديس وضيع الحزم واعتز بالعجب 
واغتر بالکثرة» وصار أشبه شىء بمجیء الأمير الضخم إلى العامل من عماله قد ترك رسوم الإخخفاء 
ضاربا سوطه حتى جاوز الحد الذى جرت عادته بالوقوف عنده من عمل باديس دون إذنه» وصير 
الضایق والأوعار حلف ظهره, ولا يفكر فيها واقتحم البلد حتى صار إلى باب غرناطة. 
هزيمة زهير الفتى ومقتله هو وكاتبه آحمد بن عباس : 

لما وصل лау‏ إلى غرناطة نرج إليه باديس بن حبوس فى جمعهء وقد АЙ‏ اقتحامه عليه وعده 
حاصلا فى يده فبدأه بالجميل والتکریم» وأوسع عليه وعلى رجاله فى العطاء والقرى ولتعظیم بما 
مكن اغترارهم وثبت طمأئيتتهم فوقعت المناظرة بين زهير وباديس ومن حضرها من رجال دولتهماء 
نشأ بينهما عارض اختلاف لأول «Шау‏ وحمل زهير أمره إلى التشطط؛ ووزيره أحمد بن عباس 
يفرى الفرى فى تصريح ما يعرض به زهيرء فعزم باديس عند ذلك على القتال؛ ووافقه قومه 
صنهاجة. فأقام مراتبه ونصب كتائبه وقطع قنطرة لا محيص لزهير عنهاء والخائن زهير لا өлі‏ 
وبات تتمخض له ليلته عن راغية البكره وغاداه باديس صبيحتها عن Шы‏ محكمةء فلم 2 إلا 
رجة القوم راجعين إليه تخفق طبولتهم» فدهش زهير وأصحابه» فيا لك من آمر شتیت وهول 
مفاجی قسم بال الرء بين نفسه وماله» ووزع همته بين روحه ورحله» إلا أن أميرهم زهير أحسن 
تدبير الثبات أو استتمه وقام ينتصب للحرب, فثبت فى قلب معسكره وقدم خليفته هذيلا الصقلبى 
فى وجوه أصحابه من الموالى العامريين الفحول وعشيرته الصقلب وغيرهم لاستقبال صنهاجة. 


1۰۱ 


هزيمة زهیر الفتی ومقتله ... تاريسخ الاندلس 


فلما رأوه علم أنهم حماته وشوکته وأنهم متی حصدوها لم بثبت لهم من وراء‌هم» فاختلف 
الفریقان واشتد بینهم القتال ملياء فلم يكن إلا كلا حتی حکم الله بالظهور ВУ‏ الطائفتین عدد 
ليرى الله قدرته» ویجدد فى قلوب عباده عبرته. 

فنكص فى الصدمة قائدهم هزيل وانهزم أصحابه» وسيق هذيل لوقته إلى باديس أسيرا فعجل 
بضرب عنقه» فما هو إلا أن نظر هذيل لمصرعه ففر على وجهه فلم يستصحب ثقة ولا انحاز إلى 
ыд‏ ولج به الفرار» وانهزم أصحابه خلفه لا يلوون على شیء» وركبت صنهاجة ولفها من аш)‏ 
أكتاف القوم باذلين السيف فيهم بصدى العصبية ДЫ‏ الافناء فلم يبقوا على أحد قدروا саде‏ 
فأساءوا الاعتداء وأبادوا أمة أخذوا فى شعاب وعرة وأجبل شامخة أجاءهم إليها الشغر فكانت حتف 
من قرء وتقطعوا على هذا السبيل أودى أميرهم زهير وجهل مصرعه» وكان سودانه غدروه أول وهلة 
وانقلبوا مع صنهاجة وکانوا يقاربون خمسمائة. 

وغنم رجال باديس من المال والخزائن والأسلحة والحلية والعدة والغلمان والخيام وسائر أنواع 
الأموال ما لا يحيط به الوصف» وظفر باديس على قوم من وجول رجال زهير فعجل على الفرسان 
والقواد بالقتل وشمل الإسار حملة الأقلام ومنهم وزيره الكبير أحمد بن عباس الجار بحر هذه 
الثائرة فأمر بحبسه» وشفاژه الولوغ فى دمهء فعفا باديس عن دماء حملة الأقلام دونه إلا من أصيب 
منهم فى الحرب» وأطلق ابن حزم والباجى وغيرهما. 

وكان باديس قد أرجا قتل ابن عباس مع جماعة من الأسرى إلى أن وجه إليه أبو الحزم بن 
جهور رسولا شافعا فى جماعتهم موكدا فى شأن ابن عباس؛ OU‏ أبعدهم من الخلاص وآثر الشفاء 
فى قتله على عظيم ما كان يعطى فى قديمه؛ فانصرف یوما من بعض ركبانه مع أخيه بلکین» فلما 
مر على الدار التى فيها ابن عباس أمر بإخراجه J‏ فأقبل يرسف فى قيوده حتى أقيم بين يديه» 


to 


دولة الجهاورة بقر طبة لمح من آخبار ابن صمادح ... 


فأقبل على سبه وتبكيته بذنوبه» وأحمد يتلطف ویسأله راحته ما هو فیه. فقال له : الوم تستریح 
من هذا الأمرء шу‏ إلى ما هو آشد өл‏ فبان لأحمد مته وجه الوت» فجعل يكثر الضراعة 
لباديس ویضعف له عدد الال» JO‏ عضبه وهز مزراقه فرکزه فيهء وأمر بحذ رأسه, فعلق «уу‏ 
جسده خارج القصرء فمضی زهير وابن عباس على هذه السبیل. 

وکان ابن عباس حسن الكتاية ملیح الخط غزير الأدب قوی العرفة مشارکا فى العلوم حاضر 
الجواب ذکی الخاطر جامعا للأدوات؛ وبلغنى أن عبد العزیز بن أبى عامر سعی على دمه لا حصل 
على المرية» وخاف أن یخلص فیکدرها عليه» وكذلك أكد ابن صمادح صاحب الرية يومئذ فى 
قتله» فقتله وانصرف ابن صمادح عنه. 
مج من اخبار ابن صمادح المذكور : 

هو أبو یحی محمد بن معن بن صمادح التجبى» وقد ذكر حيان بيته فى جيب» وألمع بلمع 
من أسباب ملكه المغصوب وكيف بلج نهارهء ومن أين تصبب نهاره فقال: كان جده یحی بن 
أحمد بن صمادح المكنى أيضا بأبى „э‏ صاحب مدينة وشقه Huesca‏ وعملهاء طلعت نباهته 
فى أيام المؤيد هشام» ثم كان له بسليمان اتصال فثنى له الوزارة وأمضاه على عملهء وكان أول أمره 
مجاملا لابن عمه منذر بن يحبى» يظهر له موافقته» ويكاتمه من حسده إياه ما لا شىء فوقه» ثم 
له جملة» فلم يلبث أن تقبحت الحال بينما بعد مضى وقت ЧА#,‏ على ملك وشقة» فعجز 
ابن صمادح عن منذر لكثرة جموعه»ء وأسلم له البلد وفر بنفسه فلم يبق له بالشغر مغلق» وکان ول 
ساقط من الثوار لم يتملاً سلطانه ولا أورئه من بعده» وکان أبو يحبى هذا ذا لسان ورأی وأعارضهء 
لم يكن فى أصحاب السیوف من يعدله فى خلاله هذه» من رجل محروم يقارنه الشوم» ویقعد به 
النكد واللوم وکان يحمل قطعة صالحة من الأدب ينال بها حاجته مخاطبا ومذكراء لا ду‏ يسمو 


for 


لمح من آخبار ابن صمادح ... تاریسیخ الأندلس 
إلى طلب الدنياء يعرض فى حرکانه فيقعد به جده» وینکسه زمانه» إلى أن جری عليه الدهر 
بضربانه . 

وأما ابنه ذو الغدرة الصلعاء» فإنه لما قتل زهیر وصارت الرية لعبد العزیز بن أبى عامر صاحب 
بلدسية حسده على ذلك مجاهد صاحب ذنبه, فأظلم الأفق بينهماء فخرج مجاهد غازيا بلاد عبد 
العزيز وهو АД‏ مشتغلا فى تركة زهير فخرج مبادرا عنها لاستصلاح مجاهد» وترك واليا عليها من 
قبله صهره معن بن صمادح التقدم ذكره فكان شر خليفة استخلف» لم يكد عبد العزيز يولي 
وجهه عنه حتى خانه الإمارة وطرده عنهاء ونصب له الحرب» فغرب فى اللوم ما شاء وتتکب 
ابن أبى عامر التوفيق لاستدعائه الذئب الأول ومستدعى الذنب أعظم. 

وكان من العجب أن تملكها ابن صمادح مدته وأورئها عقبه ثم أفضى الأمر بعده إلى ابنه 
ای يحيى محمد بن معنء المتقدم الذكرء فارتقى ذروة الإمارة» وتلقب من الألقاب السلطانية 
بالعتصم والرشید» وهو يعلسم أن من الجور والباطل أس ملكه الوروث عن أب لم يكرم فيه فعلهء 
ولا طال فيه تعبه, ثم لم يكفه تغطيه عن أجنحة الذوائب بساحله الذی حال الحزن أمامه والقبح 
وراءه» فرعى ذروته Йу‏ شهواته بمال ألفاء لا يتجاوز به شهواته ولذاته دون قضاء حق فى جهاد 


عدو أو سد еуі‏ 4 معونة على صهره حتى مل العافية وقصر الدعة وطلب الزيادة. 


وخاتن ابن خاله عبد الملك بن أبى عامر ولم برع فيه حق صهره еч‏ بن ذى дуй‏ كبير لوار 
الأندلس يومعذ فصمد له على حصن من حصون عمل تدميرء وثب فيه بعامل عبد الملك بن 
عبد العزیز بن یی عامرء وجرت بينهما خطوب» واستعان بحليفه باديس واستمده على ما ذهب إليه 
من الفتنة فوجد مسارعا إلى ذلك Ú‏ كان يعتقده من العصبية البربرية» ويذهب إليه من إرداء فتنة 
الأندلسيين» ومع ذلك فانقلب ابن معن خائب السعى قبيح الجهل ضائع النفقة. 


42 )2 الجهاورة بقر طبة | بعض آخبار منلر بن یحیی ... 


قال ابن بسام: لم يكن آبو یحیی هذا من ملوك الفتنة آحلد إلى الدعة» واکتفی عن الضیق 
بالسعة» واقتصر على قصر يبنيه وعلق يقتنيه ومیدان من اللذة یستولی عليه؛ غير أنه كان رحب 
الغناء جزیل العطاء حلیما عن الدهماء والدماء» ولزمه فحول من شمراء هذا العصر كأبى عبد الله 
الحداد وابن عبادة وابن الشهید وغيرهم؛ وقد كانت بينه وبين حلفائه بالجزيرة من ملوك الطوائف 
فتون بيره غلبوه علیها وأخرجوه من سجیته مکرها إليهاء فلم يكن مکانه منها بمکثی ولا صبحه 
بعض اخبار منذر بن یحیی صاحب سرقسطة ы‏ 

كان منذر بن یحیی رجلا من عرض الجند وترقی إلى القيادة آخر دولة ابن أبى عامر؛ وتناهی 
آمره فى الفتنة إلى القيادة والإمارة» وکان آبوه یحیی من الفرسان غير النبلاء» أما اينه منذر هذا 
فکان فارسا بارعا الفروسية خارجا عن حد الجهل» یتمسك بطرف من الكتابة الساذجة. فالنار برأس 
البقاع من أفحشة صنیعه بهشام الفلوع مولی نعمته ومعلی رتبته وباعثه إلى الثغر لنصرته, فانقلب 
ناصرا لعدوه» وغزاه فى عقر داره وأنزله عن سربره» وأسلمه لحتفهء وباع دماء عشيرته ЈМ‏ قرطبة من 
البرابرة» وعاد بمثلها محمد بن سليمان اثيره عندما استجار به» وهو فى نكبته فقتله وهو ضيقه فجاء 
بها صلعاء لم تغسلها معذرة» إلا أنه كان كريماء وهب لقصاده مالا عظيما فوفدوا عليه وعمرت 
بذلك حضرته سرقسطة فحسنت أيامه وهتف CHU‏ بذ کره. ۱ 

وکان لأول ولایته قد ساس عظماء الافرخ فحفظت آطرافه إلى أن مضی بسبیله АЗ)‏ مسدود 
لا ثغرة فیه» وبلغ من استمالته طوائف النصرانية أن جری بين يديه وبحضرته Ме‏ مصاهرة بعضهم» 
فقذفته الألسنة لسعیه فى نظم سلك التصاری» وقد قیل : إن رأى منذر كان فى ذلك أحصف 
عمن قدح فيه لنظره فى صلاح وقته وعلمه بانصداع عصا أهل کلمته» فاثر من الوادعة ما ستر به 


مقتل منذر بن یحیی تاريخ الاندلس 


القورة وسدها بیسیر الكلفة» واختد £ به عظیم الجلالقة ریمنده АЎ,‏ احدئین انفسهما یومگذ 
بمناهضة أهل الأندلس» فألهاهما عن الحرب وحبب إليهما الدعة» وأغنم أهل الثغر فى ذلك الوقت 
عاجل السلامة واستظهروا به على العمارة» فحيوا وعاشوا فى نعمة ضافية وعيشة راضية» إلى أن 
ألوت بمنذر المنية. 

وقد اعترف التاس сай,‏ وأقروا پسیاسته» ولم يأت بعده من يسك مسده» ولم ينفع الله الطاغيتين 
بعده» فشتت الله شمل الطاغية Ман‏ وكفى المسلمين شرهم برحمته. 

واشتمل منذر على قواد تلك الثغور» واستوسقت له الأمورء واستكتب عدة كتاب جلة منهم 


أبو العباس بن مروس وابن أرزق وابن واجب وغیرهم. 


قال ابن حيان : كان ذلك على يد رجل مارد من بنى عمه يقال له : عبد الله بن حكيم» 
وكان مقدما فى قواد منذر» أضمر الفتك به دهراء فدخل عليه غرة ذى الحجة سنة ГАТ‏ 
أغسطس ۳۹١٠م‏ وهو غافل فى خلالة وليس معه إلا уй‏ يسير من نخواص خدمه الصقلية وهو 
مكب على كتاب یقرژه» فعلاه بسكين قد أعده فقطع به أوداجه ولا منع منهء وهرب نخدم السوء 
الغلمان الخصيان الذين كانوا على رأسه وخلوه فى يده إلا خادما شهما دفع бе‏ وهو حاسر فضربه 
عبد الله بخجر فقضى عليه مع مولاه» وأخرج رأس منذر فى الوقت من قصره فوق عصاه ينادى 
عليه هذا جزاء من عصى أمير المؤمنين هشاما ودفع حقهء يريد بذلك الرجل الذى كان منصوبا 
بإشبيلية يدعى له يومثذ بها تعلقا من ذلك الارد بولايته وتوطيدا لقيامه, إذ كان هذا القتيل من رد 


طاعة هذا الدعى هشام تأسيا بوالده يحبى وبخاله إسماعيل بن ذى النون. 


فنزلت بسرقسطة ау‏ حادثة عظيمة شديدة وطمع فيهم أكثر من كان يجاورهم وأذعنوا 


to 


دولة الجهاور ة بقر طبة مقتل منذر بن ыы‏ 


لذلك العربی التوئب علیهم ورهبوه حتی ملكهم» فملك سرقسطة عبد الله بن حكيم فسارع إليه 
سلیمان بن هود الجذامی صاحب Уруу‏ كان مقیما بتطيلة فى جمعه حي مجيه الحبر» رجاء 
فى دخولها» فمنعه هذا القاتل المذكورء وجاءه سماعیل بن ذى النون خال منذر المذكور متنعا 
على ما جری لابن آخته» فامتنع ابن حكيم بالقصبة واتصلت الفتنة. 

وکان ابن حكيم رکب من خطة التعزیر ما لم یجسر عليه فاتك قبله لوئوبه على منذر جوف 
قصره فى قرار مجلسه بين فتيانه وأهله» وت آغلافه؛ быу‏ وبين الباب الأقصى من قصره 
ما لا یحصی من حجابه وقهارمته» فلم Жа‏ فى شىء من ذلك وحمل نفسه على التصمیمفیه» 
وهون على نفسه الموت обуз‏ فتم له ذلك. 

ولم يكن فى الخصیان الذين حضروا فضل الدفاع عنه رأنهم لم يزيدوا على الهرب ААМ‏ فجاء 
بفتكة أسقطت کل فتكة فى الاسلام قبله» ثم أعلن طمعه باللك فناله ولم یفکر فى ابن ذی дуй‏ 
حال منذر لا دنا إليه» وفعل مثل ذلك بابن هود وقد جاءه ناشرا أذنيه فحاربه ودافعه, وکان ғай‏ 
منذر وقت فتکه من حاشیته, وغلمانه АУ‏ من مائة رجل سوی نسائه» فطار الرجل على وجوههم 
فزعا ولم يكن منهم من یأخذ على يده» وقام فيهم كالأسد الورد. 

ولا اخرج رأس منذر للناس بهتوا وأبلسواء ولم ينطق أحد منهم بكلمة وارسل من حینه عن 
قاضی البلد والشيخة فدخلوا عليه وهو قاعد على فراش قتیله» ومنذر على جانب الفراش مزمل فى 
دمائه مغطى بثیابه» فوصف أنه جری فى سبیل الاصلاح علیهم والشد لسلطانهم» وأظهر الدعاء 
ولا لابن osa‏ فأروه قبول ما وصفه وتفرقوا же‏ وکلمتهم متألفة عليه إلى أن ثاروا إليه وقانلوه» 
فخرج من باب بظهر القصر وجا بفاخر ما اشتمل عليه من ذخاثر مال منذر ودخل روطة وتخصن 
أحد معاقل سرقسطة النيعة, وقد كان آعده لنفسه فأقام به يرصد الفتنة جهدهء وقد كان قد حمل 


toy 


من أخبار آبی مروان بن رزین ... تاريخ الأندلس 


مع نفسه آخوین УШ‏ قتیله Шу‏ الغيرة بن حزم وزيره وغیرهم من رجال уйл‏ مقیدین فحبسهم 
عنده يطالبهم بالأموال» ونهبت العامة „аў‏ سرفسطة Д‏ خروجه حتى قلعوا مدمره وطمسوا أثره» 
وعجل ابن هود بالاتیان فملك البلد فى محرم سنة 4۳۰ه-/ اکتوبر ۱۰۳۸م؛ على ما یأتی ذکره 


فى دولة ابن هود. 


من أخبار ابی مروان بن رزين حسام الدولة : 

قال ابن حيان э:‏ كان جده هذيل بن خلف بن لب بن رزين العروف بابن الأصلع صاحب 
السهلة متوسطة ما بين АЗ‏ الأقصى والأدنى من قرطبة فانه كان من أكابر برابر الثغرء ورث ذلك 
عن سلفه» ثم سعى لأول الفتنة إلى اقتطاع عمله والإمارة لجماعته والتقيل لجاره إسماعيل بن 
ذى النون فى الشروع عن اسكان قرطبة» فاستوى له من ذلك ما اراد هو وغيره من جميع من 
انتری فى الأطراف شرقا وغربا وقبلة وجوفا. 

إلا أن مذیلا هذا مع تعززه على الخلوع هشام لم يخرج عن طاعته ولا وافق الحاجب منذرا 
ولا جماعة المالگین على هشام فى شأن سليمان عدوه إلى أن استمان بهشام فسلك هذيل 
مسلكهم فرضى منه سليمان بذلك وعقد له على ما بيده هنالك لعجزه عنه» فزاده ذلك بعادا منه» 
وتمرس به الحاجب منذر بن يحيى مدرجا له فى طی من استعمله واشتمل عليه من سائر أمراء 
الشغر + فابتله نفسه النخوع له والانضمام إليه» فرد أمره وحاده وصار ضدهء وأجاره منعة معقله» 
АШ)‏ أعداء منذر حتى حالف الوالی العامربین؛ واستمر معهم على دعوة هشام الخلوع وقطع دعوة 
ы.‏ 

وکانت АЙ,‏ الله عليه کونه موسطة الثغرء فصار ذلك أرد الأشياء إلى البرابرة عنه» فسلم من 
معرة الفتنة أكثر وقته وتخطته الحوادث لقوة سعدهء واقتصر مع ذلك على ضبط بلده الرسوم بولاية 


жол 


دولة الجهاورة بقر طبة من آخبار أبى مروان بن رزین ... 


عهده. وترك التجاوز لحده والامتداد إلى شىء من ҚУ)‏ غیره» فاستقام آمره وعمر بلده» وأنظر بعد 
جمهور الثوار بالأندلس شأو الحياة 4. 

ولیس فى بلد الثفر РЕЗ‏ من سهلته النسوبة إلى بنی رزین ۳6026۲012 سلفه فى اتساع 
عمارتهاء فكثر ماله» إذ ناغى جاره وشبيهه فى جمع الال إسماعيل بن ذى التونء ونافسه فى 
خلال وفرط القسوةء وكان مع ذلك شابا جميل الوجه حامى الأنف غليظ العقاب» صار إليه أمر 
والده منبعث الفتنة» وهو فتى لما اجتمع فى وجهه تبع العشرين سنةء فأبجده الصباء على الجهالةء 
وقواه الشباب على البطالة» فیعد فى الشرود شأوه» فلم يخالف أحدا من الأمراء على أداء الأتاوة ولا 
حظى أمراء الفتنة منه يسوى إقامة الدعوة فقط دون معونة بدرهم ولا إمداد بفارس»ء ولا شارك 
الإمارة فى حلو ولا مر على كثرة ما طرق الحضرة من خطوب بهم استخفت البطاء وقربت البعداء 
فضلا عن الأولياءء وإلا ما كان من هذه الحية الصماءء < لم يزل على تصامه عن كل نداء إلى 
أن مضى لسبيله. 

والأخبار متتابعة عن جهله وفظاظته حتى زعموا أنه سطا بوالدته وتولى فتكها بيده. 

وكان هذيل هذا بارع الجمال حسن الخلق جميل العشيرة ظاهر المروءة لم ير فى الأمراء أبهى 
منه منظرا مع طلاقة لسانه وحسن توصله بالكلام إلى حاجة دون معرفة» وکان مع ذلك أرفع 
الملوك همة فى اكتساب الآلاتء وهو أول من بالغ الشمن بالأندلس فى شراء القينات» اشتری جارية 
عبد الله المتطبب بعد أن أحجمت الملوك عنهاء لغلاء سومها بثلاثة آلاف دينار» فملكهاء وكانت 
واحدة القيان فى وقتها لا نظير لها فى معناهاء ولم ير أخف روحا منهاء ولا أملح حركة فى جميع 
أمورهاء لها من ... .... الستحستات» وابتاع معها كثيرا من القينات الشهورات» فكانت ستارته 
أرفع ستارات الملوك بالأندلس. 


ذکر ملوك قر طبة وإشبيلية ... تاریسیخ الاندلس 
ار مب еи ланын айна нана на р ыйыы н шы‏ 


قال ابن بسام: « وأما حسام الدولة؛ أبو مروان المذكورء OU‏ له طبع يدعوه فیجیب ويرمى 
بغرة الصواب عن قوسة فيصيب على ازدراء كان منه بالأمة وقلة لمن تمنى بالاحذ ше‏ عن الأئمةء 
وريما جالسهم مباحثا بين مغالطة وأنفة» وبالجملة فلو جرى ذو الرياستين على عفوه لبلغ منتهى 
شاوه ۲. 


رجع الخبسر لذکر ملوك قرطبة واشبيلية 
وما یصافیهما من بلاد موسطة الاندلس وغريها : 

قد تقدم القول فى دولة هشام العتدون بالله بقرطبة وأن بيعته بها كانت فى ذی الحجة 
Y°‏ ه| ديسمبر ۹م وافتعحت بيعته باجماع وحتمت بفرقة وعقدت برضی с>,‏ 
بفرقة» وخلع منها يوم الثلاء ۱۲ ذى الحجة 4۲۲ه/ دیسمبر ۱۰۲۹م؛ واجتمع الناس بقرطبة 
على تقديم الوزير أبى الحزم بن جهور. 
دولة الجهاورة بقرطبة : 

ثم قام بقرطبة ابن جهورء وهو جوهر بن محمد بن جوهر بن عبد الملك بن جهور بن 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن الغمر بن يحبى بن عبد الغافر بن يوسف بن بخت بن أبى عيدة. 

وكان لماحل جدهم أبى عبدة إلى الأندلس أثر عظيم ظهر له فيها من جميل الذراع وسعة 
البال وحسن الامتناع ما لم يظهر لأحد من النظراءء من حين الفتح إلى وفاة أبى الحزم هذاء وذكر 
إلى الأندلس قبل دخول عبد الرحمن بمدةء وكان أحد کبار الموالى بقرطبة. 

قال ابن حيان : واجتمع الملا من أهل قرطبة على تفويض أمرهم لأبى الحزم جهور؛ وعددوا 
من خصاله ما لم يختلفوا فیه» فأعطوا منه قوس السياسة باريهاء وولوا أمر الجماعة أمينها فاخترع 

t° 


دولة ااجهاورة بقر طبة 


لهم لأول وقته نوعا من التدییر حملهم عليه وأجادوا السياسة فیه» فأنزل الستر على أهل قرطبة 
مدته» وحصل کل ما يرتفع من البلد بعد إعطاء مقاتليه» وصير ذلك فى أيدى ثقاة من الخدمة 
مشارفا لهم بضبطه. وکان مع براعته ورفعة قدره من أشد الناس تواضعا وعظة ما شبههم „АШ‏ 
يباطن وأولا باخر» لم یختلف له حال من الفتاء إلى الكهولة؛ واستمر فى تدبیرهم بقرطبة СЁ‏ 
سعيه بصلاحها ولم شعثها فى المدة Да А‏ وأثمر الشمرة الزكيةء ودب دبیب الشفاء فى السقام 
فنعش منها الرفاة وألحقها гіз)‏ الأمنء ومانع عنها من كان يطلبها من البرابرة المتوزعين أسلامها 
بحفض الجناح والرفق فى المسائل حتى حصل على سلمهم واستدرار مرافق بلادهم» ودرا الفاسقين 
من ملوك الفتنة حتى حفظوا حضرته وأوجبوا بها حرمة بمكابدة الشدائد حتى ألانها بضروب 
احتياله فرخصت الأسعارء وصاح الرخاء بالتاس أن يعملوا فلبوه من كل صقع؛ فظهر تزيد الناس 
بقرطبة من أول تدبيره لها وغلب الدورء وتخركت الأسواق» وتعجب ذو التحصيل للای أرأى الله فى 
صلاح الناس من القوةء ولا تعتدل حال أو يهلك عدو أو تفور جباية. 

وتوفى أبو الحزم ليلة الجمعة " محرم АЕО‏ أكتوبر ۰۸۱۰۲۳ 

وفى سنة ДАТО‏ ۱۰۳۳م قتل أمية بن عبد الرحمن فى جمادى الآخرة» أخرج ЧЇ‏ شیوخ 
قرطبة من قتله قبل أن يدحل قرطبة» وكان منصرفا إليها من اللغر طامعا فى سكناهاء فقتل فى 
موضع يعرف بقلعة راشد» وخفى قتله وستر شخصه ورأسه. 

وفيها توفى أبو عمرو بن شهيد القرطبى شيخ قرطبة وفتاها. 

وفى سنة 47ه/ ۱۰۳4م قتل یحبی بن على بن حمود» وقد تقدم فى أخبار عمه القاسم 
لمع من آخباره. وكيف جح ملکه» وعلى يد من نظم سلكه. 


مقتل یحبی بن على بن حمود ... تاريسخ الأندلسس 


مقتل يحيى بن على بن حمود الحسنى : 

قال حيان بن خلف: حكى لى أبو الفتح البرزالى قال: لما كان عيد أضحى 1475ه/ ۱۷ 
أكتوبر 14١1م‏ وانغمس یحیی فى شربه ولهوه. سرت ومعى واحد من بنى عمتی إلى اللحاق 
بإشبيلية للاجتماع يابن عمنا محمد بن عبد الله البرزالی» والقاضى ابن عباد» فوصلنا وأنبأناهما من 
خبر يحبى پن حمود ولهوه فرأيا أن يوجها إليه جيشا لقتاله» فخرج إسماعيل بن عباد مع ابن 
عمتنا فى الحرم سنة ٤۲۷‏ ه/ نوفمبر ۱۰۳۵م وهما فى بيعة هشام بن الحكم المنصوب عندهما 
بإشبيلية تلك الأيام» فجنا إلى باب قرمونة کی نغيظ еч‏ فیخرج» أو يخرج أحد من قبله» وقدمنا 
سرية» وكمن الجيش بناحية آخری» وقد كنا وجهنا فوارس ليلا للسامرة بسور قرمونة» فطار الخبر 
إلى يحبى» وهو تلك الليلة على شراب وقد أحذ منه» فنعر نعرة» ووثب قائما يقول: وابياض يحبى 
الليلة وابن عباد زائره» وأمر بالأسراج» وتقدم إلى أصحابه وغلمانه» وبادر الخروج ليلا على باب 
قرمونة» وأصحابه يتلاحقون (به) فالتأمت عدته فى نحو من ثلاثمائة فارس» فمضى على وجهه 
مغترا يضرب إبطى امجن خيله؛ فألقى نفسه علينا فى أوائل خیله» وأنشب الحرب بيننا وبينه» ووالى 
ule‏ الشدات الصعاب بنفسه؛ فعلمنا أنه لا ینجینا منه إلا الصدق» واستقبلناه بوجوهناء ثم رددنا عليه 
الکرة» وطاولناه بالکثرة, فحمل علينا حملة ثالثة مع أصحاب J‏ وكنا فى جبل منيع الصعود إلينا 
نذود منه шу‏ من أصحايهء فإذا رددنا عليهم استعنا بفضل الانحدار من ¿je‏ فتخطفهم خطفة 
الأجاول» فصدقنا فى هذه الحملة, فساقنا حتى رمانا على إسماعيل بن عباد ومن معه من 
الأندلسيين» فثاروا فى وجهه. فتوقف الفریقان» وظهر كمين ابن عباد» وجاد صبره» وحرض غلمانه 
العجم» فشدت الجماعة على يحبى شدة منكرة» وانحدروا من ذلك التل الذى تسنموه فانکسروا» 


411۲ 


دولة الجهاورة بقرطبة مقتل یحیی بن على بن حمود ... 


وصرع فى ذلك قوم» وتمادی الطلب وراء‌هم بعد مواقفة عظيمة» فصرع يحبى وحز رأسه» КЫ‏ 
إلى ابن عباد بإشبيلية» فخر ساجداء وعجب من حضر لسجوده» وانطیق البلد فرحا» واستمرت على 
أصحاب يحيى حتی ساء ذلك ابن عبد الله البرزالی وبدت عصبیته لقومه» وکلم ابن عباد فى رقع 
السيف عنهم فأطاعه فى ذلك» وتمم لابن عبد الله ما آراد من حقن الدماءء إذ لم يأت ما آناه إلا 
عن ضرورة» ولم أن أسرع إلى قرمونة دون إسماعيل بن عبادء فجاءها لوقته» وقد ملك سودان يحبى 
أبوابها على أهلهاء فدنا إلى مكان عرفه فى سورهاء فدخل منه إلى دار يحبى فحاز جميع ما ألقاه 
من مال أو متاعء واشتمل على نسائه» وأباح حرمه لبنيه واستحل خدامهن» واستوى على مجلسه» 
а а,‏ لا كفاء لهء وصدق الخبر على أهل قرطبة فما صدقوه من الفرح. 

وفى سنة 4۲۷ه/ ۱۰۳۵م آظهر القاضی محمد بن إسماعيل بن عباد» المؤيد هشام بن 
الحکم واستجلبه من قرية كان بهاء وقام به وبايع له ودعا الناس إلى الدخول فى طاعته» واستحجبه 
ابنه إسماعيل بن محمد ولهج بعض رؤساء الأندلس بذلك منهم عبد العزیز بن أبى عامر صاحب 
بلنسية وأعمالهاء والموفق صاحب دانية والجزائر الشرقية؛ وصاحب طرطوشة والوزير أبو الحزم بن 
جهور بالإقرار بخلافته؛ وسارعوا إلى الدخول فى طاعتهء ووردت كتبهم بذلك عليه» وانعقد مجديد 
البيعة له بقرطبة» وذلك فى أوائل الحرم من السنة» وكانت البيعة من إنشاء الوزير الكاتب أبى حفص 
أحمد بن өл‏ وكتب أيضا عن نفسه مهنيا بالظهور والعودة إلى الخلافة. 

واحتلف فى هذا المؤيد احتلافا كثيراء وهل هو هو Í‏ لاء والأكثرون اتفقوا أنه مشبه به» وأن 
ابن عباد أوقفه Juj‏ يه مراده» وآخرون ذكروا أنه المؤيد بعينه واسمه» فذكر أنه كان مختفيا بمالقة 


حين توثب على بن حمود على الخلافة بقرطبة وخفى أمرة» ثم مر من مالقة إلى АМ‏ رغبة فى 


еч 


مقتل уды‏ بن على بن حمود ... تاريخ الاندلس 


الاختفاء» إلى أن أنهى أمره إلى صاحبها زهير الفتى» فأمر بإخراجه من الريةء فخرج منها وأدى إلى 
قلعة رباح من طاعة ابن ذى النون» ثم استجلبه القاضی؛ حسبما يأتى ذكره فى موضعه؛ عند ذكر 
دولة ابن عباد. 

وفيها اجتمع زهير وحبوس مع محمد بن عبد الله زعيم زنانة بجهة استجة فى يوم الأريعاء 
لخمس خلون من ذى القعدة من السنة» واحتلوا يوم السبت بعده بقرمونه» ونهضوا إلى جهة 
إشبيلية احتلوا قرية طشتاته؛ وقاتلوا حصن زعبوقة يوم الأحدء واحتلوا بالقعلة يوم الاثئين» وقربوا من 
إشبيلية يوم الثلاثاء وأحرقوا طريانة يوم الأربعاء بعدهء ثم احتلوا بحصن القصرء وفيه انعقدت البيعة 
بينهم لإدريس بن على بن حمود؛ وانصرفوا إلى قرمونه وقد خالفوا وتعاقدوا على القيام بدعوته 
وانصرف мл)‏ إلى المرية. 

وخطب لإدريس فيها فى منتصف شهر ذى حجة من السنة. 

وفى سنة /141ه/ 71١١م‏ توفى حبوس بغرناطة» وصارت رياسته إلى ابنه باديس» فذهب هو 
وأخوه بلقين إلى مخالفة زهير على ما كان أبوه معه» فاقترب زهير معهما بقربة البونت بمقربة من 
غرناطة» فعزاهما فى أبيهما وتشطط فى مرغوبهماء ثم حملتها الحمية إلى الغدر به والمكاشفة له» 
فلما آخذ فى الانصراف ووجه محلته للذهاب قطعوا له الطريق» وأرصدوا له الخيل بكل مضيق» 
فكان هو وجمعه كأمس الدابرء ولم يوقف لزهير على أثر» وقتل صاحبه زهير بعد كرات كرهاء 
وأخذ كاتبه ابن عباس وسيق إلى غرناطة» ثم قتلاه برماحهما فى سنة ДАЕТ‏ 177 ١1م.‏ 

وفى سنة ۲-۸4۲۹ ۱۰۳۸م كانت ولاية عبد العزیز بن أبى عامر الملقب بالمنصور صاحب 
كورتى تدمير وبلنسية على الرية إثر مقتل زهير فى تلك السنة» وولايته أيضا مرسية» فبقى ذلك فى 


1٤ 


دولة الجهاورة بقرطبة مقتل یحیی بن على بن حمود ... 


يد النصور المذكور إلى أن مات إلا الرية فیها صهره ابن صمادح إذ ولاه علیها» فانتزی فیها علیه, 
كما تقدم. 
وفى هذه السنة كان مولد المعتصم أبى — محمد بن معن أبى الأحوص بن صمادح؛ رئيس 


لمرية» وتوفى بها فى شهر ربيع الأول من سنة 4۸4ه/ ۱۰۹۱ 


à‏ 8 تسس 8041 д‏ لنسسسة 


كان ما أجراه آبو الحزم بن جهور من إلغائه الخلافة القرطبية حدثا فريدا فى بابه» فإن الدول لا 
تلغی» ولکنها تبقی» ومن يدرى» فلعلها تبعث من جدید, أما آبو الحزم بن جوهر فقد نظر إلى 
صالح نفسه وأمثاله من سادة الولایات» وکان عمله هذا سى الأثر, ДА) ОУ‏ الخلافة القرطبية فتح 
لباب أمام ولاة الأطراف للاستبداد بما کانوا بتولونه من النواحی» وکل منهم له دولة ومصالح 
ولكنهم كلهم - يما فیهم أبو الحزم بن جوهر- مؤقتون» تنتهى دولهم ولا تکون هناك دولة خلافة 
مركزية من المکن أن تعيد الدولة الاندلسية, أى إنه يعمله هذا آلغی وجود الخلافة القرطبية ولو 


إلى حین. 
وكان من كبار رجال الولایات بنو عباد الذين وجدوا آنفسهم مضطرین إلى الاستقلال 


قال ابن حیان: جاز إلى الأندلس بعد افتعاحها رهط من لخم تفرقوا فى أقطار الأندلس فانساز 
منهم إلى غربها أحوان اسماهما نعيم وعطاف» فنزل أحدهما بقربة يقال لها بومین» تناسل ولده بها 
مدة من الزمان» ثم انتقل بعضهم إلى مدينة حمص (فی الأندلس هى إشبيلية) فتناسل بها ولده 
وتصدوا لخدمة الملوك من بنى أميةء فصرفوهم فى الأمور العلية فكثرت فيهم الوجاهة والنباهة إلى 
دولة الحكم المستنصر بالله» ودولة ابنه هشام المؤيد بالله» وحاجبه المنصور محمد بن أبى عامر. 

وكان قد бы‏ فيهم إسماعيل بن عبادء فقدمه ابن أبى عامر Шы‏ القضاء بإشبيليةء فدام له 
ذلك إلى أن انقرضت دولة АШУ‏ من قرطبة» ونزول ша‏ البيرة» فأقام على خطة الإمامة وحمل 
رسم الخلافة» Да‏ فى صلاح أمورها وتصريفها على السداد إلى أن نزل الاء فى عينيه سنة 
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أبو القاسم محمد بن عباد ... تاريخ الأندلس 


۶ ۰۸۱۰۲۳ فقدمه ورجع شیء من بصره» فلم يستجز الحکم بين الناس بهء فولی ابنه 
М‏ القاسم القضاءء واقتصر هو على شياخة البلد وتدبیر الرای» وکان آية من آيات الله علما ومعرفة 
وأدبا وحكمةء فحمی مدينة إشبيلية من سطوة البرابر النازلين حولها بالتدبير الصحیح والرأی الرجیح 
والنظر فى الأمور السلطانية إلى أن آناه أجله سنة ЛЕМ‏ ۱۰۲۳م. 
ابو القاسم محمد بن عباد وتغلبه على مدينة إشبيلية : 

هو أبو القاسم محمد ابن ذى الوزاتين أبى الوليد إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن قريش 
ابن عباد بن عمرو بن أسلم بن عمرو بن عطاف بن نعيم. 

وعطاف هو الداحل منهم إلى الأندلس فى طاعة بلج بن بشر القشیری» وكان عطاف من أهل 
حمص» من عرب الشام» لخمى النسب» وموضعه من حمص العریش» بين مصر والشام» وكان 
نزول جده عطاف بقرية يومين من عمل قرطبة. 

فأما ذو الوازارتين آبو القاسم هذا فأدرك متمهلاء وسما بعد إلى بلوغ الغاية» وكان القاسم بن 
حمود قد اصطنعه بعد مهلك АЙ‏ إسماعيل؛ ورد عليه قضاء بلده» وحصل منه بمنزلة الثقة الزمين 
عنده» فخائه بخون الأيام عند إدبارها عنه إيثارا للجزم واعتلاقا بالولاية التى كان مضى له ولايته فيها 
إثر رقارقء فصده عن إشبيلية بلده لما قصده بالوزارة » مناغين فى ذلك لوزراء قرطبة على حمیلهم 
لابن عباد فيما ذلك لأناقته عليهم فى الحال وسعة الهمةء وإحصائهم عليه ثلث إشبيلية ضيعة وغلة 
يخادعونه بذلك عن ДА]‏ منهم على نعيمه؛ وهو يشترى بذلك آنفسهم» وهم لا يشعرون إلى أن 
وقعوا فى الهوةء وكانوا جماعة» منهم بنو أبى بكر الزبيدى النحوی» وبنو مریم وبنو العربی وغيرهم 
من نظرائهم زافر بهم الأمور واستمال العامة حتى حصل على ملك البلدء وأورثها عقبه. 


دولة العبادلة آبو القاسم محمد بن عباد ... 


فلما خاطبهم القاسم بن حمود بأن تخلی له الدیار لمن برد معه من البرابرة إليها آلهج الذی 
كان بقرطبة» وقتل من قتل من أصحابه فیها. 

وکانت وقعة ظهر فیها أهل قرطبة على شيعة „АШ‏ فاغتلت أيديهمء وفر القاسم آمامهم من 
قرطبة إلى إشبيلية» فوقع الاتفاق من شیوخ البلد والقاضی ابن عباد على إغلاق آبواب البلد فى وجه 
القاسم بن حمود الحستی» Йу‏ یخرج إليه ولده وأهلهء ففعلوا ذلك» وضبط الناس» على كثرة 
الشیوخ فيه» إلى أن انفرد حصاژهم رکب فیها احزم طرق طلاب الدول حتی انفرد بسابقته؛ ومهد 
لدولته وأجمع أهل بلده على طاعته» فدانوا له» وسلك سيرة أصحاب المالك بالأندلس لأول وقته» 
وقام بأيقظ جد واصح عزم» واخترع فى الرياسة فقدم فیها کثیرا منهم. 

وامتثل رأی ابن يعيش صاحب طليطلة من بينهم فى تمسکه بخطة القضاء» وارتسامه باسمه, 
وأفعاله فى ذلك ЛАЙ‏ الجبابرة, Jal,‏ لأول وقته على ضم الرجال الأحرار من کل صنف وشراء 
العبید؛ والجد بساعده» والأمور تنقاد له إلى أن ساوی ملوك الطوائف» وزاد على أكثرهم بكثافة 
سلطان وكثرة غلمانهء وتدرج فى تدبیر ذلك شیفا فشیا» ومارسه شأنا شأنا إلى أن أستولى على آمده 
ومهد سلطانه واستقل به. 

ووادی المرية طوله أربعون ميلا فى مثلهاء كلها بساتين بهجةء وجنات نضرة؛ وأنهار مطردة» 
وطيور مغردة. 

وقال بعضهم: ولم يكن فى بلاد الأندلس أكثر مالا من آهل المرية» ولا أعظم متاجر وذنحاگره 
وكان بها من الحمامات والفنادق أكثر من آلف» وهی بين البلدين بينهما خندق معمورء وواحد 
من البلدين عليه قصبتها المشهورة بالحصانة» وعلى الآخر ربضهاء والسور محيط بالمدينة والريض» 
وغربيها ربض ]=> لها يسمى ريض الحوض ذو فنادق وحمامات وصناعات» وقد استدار بها من كل 


ЗА 


الجزر البحرية - المجوس تاريسسخ الاندلس 


جهة حخصوك مرتفعة وأهجار أولية» وكأنما غربلت أرضها من التراب» ولها مدن وضیاع عامرة 
متصلة الأنهار. 


الجسزر البحريسة - المجسوس 

: الجزر البحرية بالأندلس فمنها جزيرة قادس» وهی من أعمال |شبيلية» وقال ابن سعيد‎ М) 
شريشا من أعمال إشبيلية» قال: ويعد صنم قادس مفتاح» ولا‎ ОУ إنها من كورة شريش» ولا منافاقء‎ 
ثار بقادس ابن أخحت القائد أبى عبد الله بن میمون» وهو على بن عيسىء قائد البحر بهاء ظن أن‎ 
مخت الصنم مالاء فهدمه فلم يجد شيئا وهی - جزيرة قادس- فى البحر احیط» وهی فى الحقيقة‎ 
ليست جزيرة وإنما رأس فى جنوب الأندلس» وفى الحيط الجزائر الخالدات السبع» وهی غربى مدينة‎ 
وفيها سبعة أصنام على أمثال‎ «ДАДА سلاء تلوح للناظر فى اليوم الصاحى الخالى الجو من الأبخرة‎ 
الآدميين تشير ألا عبور ولا مسلك وراءها.‎ 

وفيه بجهة الشمال جزائر السمادات» وفيها من المدن والقرى ما لا يحصىء ومنها يخرج قوم 
يقال لهم : اجوس؛ على دين التصاری» أولها جزيرة برطانية» وهی بوسط البحر المحيط بأقصى 
شمالی الأندلسء ولا جبال فيها ولا عيون» وانما يشربون من ماء المطر ويزرعون عليه. 

قال ابن سعيدء وفيها جزيرة شلطنيس Islos Fortuntas‏ وهی آهلة» وفيها مدينة» وبحرها 
كثير السمكء ومنها يحمل ملحا إلى إشبيلية» وهی من كورة نبلة 2116018 مضافة إلى عمل 
5 
قرطاجنة وخواصما: 

وقال بعضهمء لما أجرى ذكر قرطاجنة من بلاد الأندلس : إن الزرع فى بعض أقطارها يكتفى 


АА! 


دولة العباد لسسة قرطاجنة و خوا صها 


بمطرة واحدةء وبها أحجار من الحجارة المقريصة (يقال» أيضا : مقربسة» بمعنى محكمة الأساس) 
وفيها من التصاوير والتمائیل وأشكال الناس وصور الحيوانات ما يحير البصر والبصيرة» ومن أعجب 
بنائها الدواميس (بمعنى الأحواض أو ما يشبه الهواويسء جمع داموسء وقد تستعمل بمعنى 
السجن» ومنه الديماس) وهی أربعة وعشرون على صف واحد من حجارة مقربصة» طول كل 
داموس مائة وثلاثون حطوة» وارتفاع كل واحد أكثر من مائتى ذراع» بين كل داموسين أنقاب 
محكمة بحكمة:» تتصل فيها المياة من بعضها إلى بعض فى العلو الشاهق بهندسة عظيمة وإحكام 
ы‏ 

قال القری САЛЛА)‏ : هذا غلطء فان قرطاجنة التی بهذه الصفة قرطاجنة [فريقية» 
لا قرطاجنة الأندلس. 

وقال صاحب مناهج ЖАЙ‏ عندما ذکر قرطاجنة : وهی على البحر الرومی» مدينة قديمة» بقی 
منها آثاره لها فحص طوله ستة أيام وعرضه «бын‏ معمور بالقری. 

وذکر قبل ذلك فى لورقة أن بناحیتها يوجد حجر اللازورد. 

وفى البحر الشامى الخارج من المحيط جزيرتا ميورقة ومنورقة» وبينهما ۵۰ ميلاء ومدينة ميورقة 
مسيرة یوم» بها مدينة حسنة» وتدخلها ساقية جارية على الدوام. 


رسالة إلى بحر |دریس بن صفوان فى تغایر مدن ال تدلس : 

وتعتبر هذه الرسالة من الراجع الأساسية فى جفرافية الأندلس وتاريخهاء حقا إنها رسالة أدبية 
بليغة» ولکنها حافلة بالعانی» وقد کتب أبو بحر صفوان بن إدريس إلى الأمير عبد الرحمن ابن 
السلطان يوسف بن عبد المؤيد بن علی» وفيها يقول - مثلا- فإنك الملك الهمام» والقمر التمام» 
أيامك у‏ وحجول» وفرند بهائها فى صفحات الدهر یجول, ألبست الرعية برود التأمين» فتنافست 


үү 


رسالة إلى بحر |دریس بن صفوان ... تاریسسخ الاندلس 
فيك من نفیس ثمین» وتلقت دعوات خلدك لها بالیمن» فکم للناس من أمن بك ولیناس» وللأيام 
من لوعة فيك وهيام» وللأقطار من لبانات إليك وأوطارء وللبلاد من قراع لها على تملکك لها 
وجلاد» یتمنون شخصك الكريم على ویقترحون» ويغتبقون فى ریاض ذكرك العاطر بمدام حبك 
ویصطبحون. قال الله تعالی: « کل حزب بما لدیهم فرحون 4 [الروم: [YY‏ محبة من الله ألقاها 
لك حتی على الجماد» ونصرا موزرا تنطق به ألسنة السیوف على أفواه الاغماد» ومن أسر سريرة 
آلبسه الله رداءهاء ومن طوی حسنا فيه ختم الله له بالجمیل إعادتها وإبداءهاء ومن قدم صالحا فلا 


بد أن يوازيه» ومن يفعل الخير لم يعدم جوازيه. 

ولا تخاصمت فيك من الأندلس الأمصارء وطال بها الوقوف على حبك والاقتصارء كلها 
يفضّح قولاء ويقول : نا أحق وأولی» ویصیح إلى (جابة دعوته ويصغى» ويتلو إذا: ‏ ذلك ما كنا 
نبغ 4 [الكهف : [Xt‏ تنمرت حمص غيطاء وكادت تفيظ فيظاء وقالت ما لهم يزيدون 
وینقصون» ويطمعون ويحرصون : « إن يتبعون إلا الظن وان هم إلا يخرصون 4 [يونس : 
СУУ‏ فى أنسهم الأسد والمساعد الأشدء والنهر الذى يتعاقب عليه الجزر والمد. 

М‏ مصر الأندلس والنيل نهری» وسماة التأنس والنجوم زهری» إن جارتهم فى ذلك الشرف» 
فحسبى أن أفيض فى ذكر الشرف» وان بأشرف اللبوس» فأى إزار اشتملتموه کشنتبوس, لى ما 
شفت «ن-أبنية رحاب» وروض يستغنى بنضرته عن السحاب» قد ملأت زهراتى وهادا وتجاداء 
توشح سيف نهرى بحدائقى مجاداء فأنا أولاكم بسيدنا الهمام وأحق « الآن حصحص الحق » 
[یوسف : ۵۱]. 

فنظرتها قرطبة شزرا وقالت: 

لقد كشرت نزراء وبدرت فى الصخر الأصم بزراء كلام العدى ضرب من الهذیان» وأنى 
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دولة العساد لسسسسة قصر بادیس بغر 00 


للایضاح والبیان» متى استحال الستقبح حسناء ومن أودع أجفان المهجور ше)‏ آفمن زین له 
سوء عمله فرآه حسنا 4 ГА: ЖЫ‏ يا عجبا للمراكزء تقدم على الأسنة تقدم على الأعنةء إن 
ادعيتم سبقا فما عند الله حير وأبقى» لى البيت الطهر الشریف» والاسم الذدى ضرب عليه رواقه 
التعريف فى بقیعی» محل الرجال الأفاضل» فليرغم أنف الناضل. 

وفى جامعى مشاهد АЫ‏ القدرء فحسبى من تياهة القدرء فما لأحد أن بستالر علی بهذا السيد 
الأعلى» ولا أرتضى - له - أن يوطى غير ترابى نعلاء فأقروا لى بالأبوة وانقادوا على حکم البنوة : 
y‏ ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة ... 4 [النحل : [AY‏ وكفوا عن تباریکم 
y‏ ذلكم خير لكم عند بارئكم 4 [البقرة: .[o t‏ 
قصر باديس بغرناطة : 

قال المقرى فى اللفح )١195/١(‏ : ورأيت فى بعض كتب تاريخ الأندلس فى ترجمة السلطان 

وهو الذى أكمل ترتيب قصبة مالقة» وكان أفرس الناس وأجلهم » 5| مروءة ;2 وقصره 
بغرناطة ليس ببلاد الإسلام والكفر مثله. 
سرقسطة وخواصها : 

وذکر غير واحد من المحدثين والورخین أن مدينة سرقسعلة لا يدخلها الثعبان من قبل са‏ 
وإذا أدخله احد لم يتحركء ونظیر هذا العنی فى بعض الحیوانات بالنسية إلى بعض البلاد کثیر» 
وذلك برصد آوطلسم» وقد استطرد بعض علماء أصول الدين ذلك عندما تكلموا عن السحر L.‏ 


قرر فى محله. 


صناعات الأندلس деле уі‏ الاندلس 


وقال : هکذا رأيت فى کلام بعض علماء الشارقة » والذی رأيته لبعض مؤرخى الغرب فى 
سرقسطة آنها لا Шал‏ عقرب ولا حية إلا مانت من ساعتها» ويؤتى بالحیات والعقارب إليها حية؛ 
فبنفس ما تدخل إلى جوف البلد تموت. 

قال: ولا تسوس فیها شىء من الطعام ولا یتعفن» ویوجد فیها القمح من مائة سنة والعنب 
العلق من ستة أعوام. 
صناعات الاتدلس : 

قال ابن سعيد: وإلى مصنوعات الأندلس ينتهى التفضیل؛ وللمتعصبين لها فى ذلك كلام 
كثير فقد احتصت المرية ومالقة ومرسية بالوشی المذهبء الذى يتعجب من حسن صنعته ША]‏ 
المشرق М) J‏ منه شیفاء وفى تنتالة» من عمل مرسية» تعمل البسط التى يغالى فى ثمنها فى 
المشرق» ويصنع فى غرناطة» وبسطة من ثياب اللباس المحررة الصنف الذى يعرف بالملبد الختم ذو 
الألوان العجيبة. 

ويصنع فى مرسية من الأسرة المرصعة والحصر الصنعة؛ وآلات الصفر والحديد من السكاكين 
والأمقاص المذهبة؛ وغير ذلك من آيات العروس والجندى ما يبهر العقل؛ ومنها 4 هذه الأصناف 
إلى بلاد إفريقية وغيرهاء ويصنع بها وبألمريه ومالقة الزجاج العجيب وفخار مزجج مهذب» ويصنع 
بالأندلس نوع من المقصص المعروف فى المشرق بالفسيفساءء ونوع يبسط به قاعات بيوتهم يعرف 
بالزليجى يشبه المقصصء وهو ذو ألوان عجيبة يقيمونه مقام الرخام اللون الذى يعرفه أهل المشرق 


فى زخرفة بيوتهم كالشاذروان وما يجرى مجراه. 
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الآثار الاولية بالا تدلس : 

وقد آفرد ابن غالب فى «فرحة الأنفس للأثار الأولية بالأندلس» من کتابه فقال: منها ما كان 
من جلبهم الماء من البحر الملح إلى الأرض التى بطركونة على وزن لطيف وتديير محكم حتى 
صحنت به» وذلك من أعجب ما صنع» ومن ذلك ما صنعه الأول أيضا من جلب الماء فى البحر 
احیط إلى جزيرة قادس من العين التى فى إقليم الأصنام» جلبوه فى جوف البحر فى الصخر الجوف 
ذكرا فى أنثى» وشقوا به الجبال؛ فإذا وصلوا به إلى الواضع النخفضة بنوا له قناطر على حناياء فإذا 
جاوزها واتصل بالأرض المعتدلة رجعوا إلى البنيان المذكورء فإذا صادف سبخة بنى له رصيف وأجرى 
عليه هكذا إلى أن انتهى به إلى البحرء ثم دحل به فى البحر وأخرج فى مدينة قادس» والبثيان الذى 
عليه الماء فى البحر بين واضحء قال ابن سعيد : إلى يومنا هذا. 

ومنها الرصيف المشهور بالأندلس» قال فى بعض آخبار رومية : إنه لما ولى بولیش» المعروف 
بجاشر (يوليوس قيصر) وابتدئ يتذريع الأرض وتكسيرهاء كان ابتداژه بذلك من مدينة رومية إلى 
المشرق منها وإلى المغرب وإلى الشمال وإلى الجنوب» ثم بدأ يفرش المبلطةء وأقبل بها على وسط 
دائرة الأرض إلى أن بلغ بها أرض ШАЙ‏ وركزها شرقى قرطبة ببابها المتطامن المعروف بباب عبد 
الجبار» ثم ابتدأها من باب القنطرة قبلى قرطبة إلى شقندة إلى استجة إلى قرمونة إلى البحرء وأقام 
على كل ميل سارية قد نقش عليها اسمه من مدينة رومية» وذكر أنه أراد تشقيقها فى بعض 
المواضع» راحة للخاطرين من وهج الصيف وهول الشتاء» ثم توقع أن يكون ذلك فسادا فى الأرض 
وتغييرا للطرق عند انتشار اللصوص وأهل الشر فيها إلى المواضع المنقطعة النائية عن العمران» فتركها 


على ما هى عليه. 
ҮҮ‏ 


الآثار الأولية بالأندلس تاريخ الاندلسس 

وذكر فى هذه الآثار صنم قادس الذى ليس له نظير إلا الصتم الذى بطرف جليقية» وذكر 
قنطرة طليطلة وقنطرة السيف وقنطرة ماردة وملعب مربيطر .Murviedro‏ 

قال ابن سعيد: وفى الأندلس عجائب» منها الشجرة التى لولا كثرة ذكر العامة لها بالأندلس 
ما ذكرتهاء فان خبرها عندهم شائع متواتر. 

قال ابن سعيدء ومیزان وصف الأندلس أنها جزيرة قد أحدقت بها البحار» فأكثرت فيها 
الخصب والعمارة من كل جهةء فمتى سافرت من مدينة إلى مدينة لا تكاد تنقطع من العمارة 
k‏ ین وة تررم ПЕК‏ ام 

М,‏ اختصت به أن قراها فى نهاية من الجمال لتضع آهلها فى أوضاعها وتبییضها لفلا تنبو 
العيون عنها. 

وفى الأندلس جهات تقرب فیها الدينة المصرة من مثلهاء والثال فى ذلك أنك إذا توجهت 
من إشبيلية فعلی مسيرة یوم وبعض آخر مدينة شریش» وهی فى نهاية من الحضارة والتضارة» ثم 
تليها الجزيرة الخضراء كذلكء ثم مالقة؛ وهذا کثیر فى الأندلس» ولهذا کثرت مدنهاء وأکثرها 
مسور من أجل الاستعداد للعدو» فحصل لها بذلك التشييد والتزبین» وفى حصونها ما ييقى فى 
محاربة العدو ما ينيف على عشرين منة لامتناع معاقلهاء ودربة أهلها على الحرب» واعتبارهم مجاورة 
العدو بالطعن والضربء وكثرة ما تتخزن الغلة فى مطاميرهاء فمنها ما يطول صبره عليها نحوا من 
مائة سنة» ولذلك أدامها الله من وقت الفتح إلى الآنء ون كان العدو قد نقصها من بأطرافها وشارك 
فى أوساطهاء ففى البقية منعة عظيمة» فأرض بقى فيها مثل إشبيلية وغرناطة ومالقة والمرية» 
وما ينضاف إلى هذه الحواضر العظيمة الممصرة الرجاء بحول الله تعالى وقوته. 

قلت: قد حاب ذلك الرجاء وصارت تلك الأرجاء للكفر مخرجاء ونسأل الله تعالى أن يجعل 
للفرج مخرجا وللضيق مخرجاء وأن يعيد إليها كلمة الإسلام حتى يستنشق أهله منه فيها أرجا. 


4۷۸ 


ومن غرائب الأندلس البیلتان اللتان بطليطلة صنعهما أبو القاسم عبد الرحمن الزرقالی Ú‏ سمع 
بخبر الطلسم الذى بمدينة أرين من أرض الهند» وقد ذکره السمودی» وأنه يدور بأصبعه من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس» فصنع هو هاتين البيلتين خارج طليطلة فى بيت مجوف فى جوف النهر 
الأعظم فى البيت العروف بباب الدباغین» ومن عجبهما آنهما تمتلمان وتتحسران مع زيادة القمر 
ونقصانه» وذلك أن أول انهلال الهلال يخرج فيهما يسير ¿U‏ فإذا أصبح كان فيهما ربع سبعهما 
من الاء» bD‏ كان > النهار كان فيهما نصف سبع؛ ولا يزال كذلك بين اليوم والليلة — 
سبع ,حتى يكمل من الشهر سبعة أيام وسبع JU‏ فيكون فيهما نصفهماء ولا تزال کذلك الزيادة 
ست اع فى این یی aza ОГУЛ К ЛЕЛЕ‏ عفر 
واحذ القمر فى النقصان نقصنا بنقصان القمر کل يوم وليلة نصف سبع حتی يتم القمر واحدا 
وعشرين يوما فينقص منهما نصفهماء ولا يزل كذلك ينقص فى كل يوم وليلة نصف سبع» فإذا 
كان نسع وعشرون من الشهر I КТК‏ 

j‏ تکلیف أحد حين تنقصان أن يملأهما وجلب لهما الماء ابتلعتا ذلك من حينهماء 
ولا یقی فيهما إلا ما كان فيهما فى تلك الساعةء وكذا لو تكلف عند امتلائها إفراغهما ولم يبق 
فيهما شيثاء ثم رفع يده عنهما حرج فيهما من الماء ما يملؤهما فى الحين. 

وهما أعجب من طلسم الهند» لأن ذلك فى نقطة الاعتدال حيث لا يزيد الليل على النهارء 
وأما هاتان فلیستا فى مکان الاعتدال» ولم تزالا فى بيت واحد حتی ملك النصارى «Шы‏ فأراد 
الفونش أن يعلم حرکاتهماء فأمر أن تقلع واحدة منهما لینظر من أين یاتی إليها «Ш‏ وکیف 


үз 


آبواب قر طبسة تاریسیخ الاند لس 


الحركة فیهما فقلعت» فبطلت حرکتهماء وذلك سنة лот‏ ۱۱۳۲م؛ وهو العام الذی اعلم 
الفنش أن ولده سیدخحل قرطبة ویملکها» فاراد أن یکشف حركة البيلتين فقال له : أيها الملكء أا 
أقلعهما وأردهما أحسن ما كانتاء وذلك أنى أجعلهما تمتائان بالتهار وتتحسران باللیل» فلما قلعت 
لم يقدر على ردهماء وقیل إنه قلع واحدة لیسرق منها الصنعة فبطلت» ولم تزل الأخرى تعطی 
حرکتها. 

والبيلة Pila‏ لفظ إسبانى ومعناها الحوض. 
ابواب قرطبة : 

وذكر ابن بشكوال أن أبواب قرطبة سبعة أيواب: باب الضطرة إلى جهة القبلة» ويعرف بباب 
الوادى؛ وباب الجزيرة الخضراء» وهو على النهرء وباب الحديد؛ ويعرف يباب سرقسطة؛ وباب ابن 
عبد الجبار» وهو ياب طليطلة؛ وباب رومية» وفيه مجتمع الثلائة الرصف التى تشق دائرة الأرض من 
جزيرة قادس إلى قرمونه إلى قرطبة إلى سرقسطة إلى طركونه إلى أريونة مارة فى الأرض الكبيرة» 
وباب طلبيرة» وهو أيضا باب لبون» ثم باب عامر القرشى» وقدامه المقبرة المنسوبة إليه» ثم باب الجوزء 
ويعرف بباب بطلیوس» ثم باب العطارین» وهو باب إشبيلية. 

وذكر أيضا أن عدد أرباض قرطبة عند انتهائها فى التوسع والعمارة واحد وعشرون ريضا : 

منها القبلية يعدوة النهر: ريض شقندة» وربض منية عجب. 

М)‏ الغربية فتسعة: ربض حوانيت الريحان وربض الرقراقين» وريض مسجد الکهف» وربض 
بلاط مغیث» وربض مسجد الشفاء» وربض حمام مسجد الأيبيرى؛ وربض مسجد المسرور» وربض 


دولة العبادلسة ابواب قرطبسة 


وأما الشمالية فثلائة: ربض باب اليهودء وريض مسجد أم سلمة» وربض الرصافة. 

وأما الشرقية فسبعة : ربض شبلار» وريض ӘҘ‏ بريل» وربض البرج» وربض منية عبد ШІ‏ وربض 
منية المغيرة» وربض الزاهرة» وربض المدينة العتيقة. 

قال: ووسط هذه الأرباض كلها قصبة قرطبة التى تختص بالسور بینها. 

وكانت هذه الأرباض دون سورء فلما كانت أيام الفتنة صنع لها خندوق يدور بجميعها وحائط 
مانع» وذكر ابن غالب أنه كان دور هذا الحائط 74 ميلا وشقنده معدودة فى المدينة لأنها كانت 
مدینة قديمة وهی مسورة. 

قال ابن سعيد فى «الغرب» : ولند کر الآن من متنزهات قرطبة ومعاهدها المذكورة فى الأندلس 
نظما ونثرا. 

فاول ما نذ کر من التتزهات منتزه ШАЛ‏ الروانية» وهی قصر الرصافة. 

قال والدی رحمه الله : كان ما ابتناه عبد الرحمن بن معاوية فى أول أيامه لنزهه وسکناه آکثر 
أوقاته : منية الرصاقة التى اتخذها بشمال قرطبة منحرفة إلى الغرب» فاتخذ بها قصرا حسنا ودحا 
جنانا واسعة» ونقل إليها غرائب الغروس وأكارم الشجر من كل ناحيةء وأودعها ما كان يربدء وشعر 
رسولاه إلى الشام من النوى الختار والحبوب الغريبة حتى نمت بيمن الجد وحسن التربية فى ЫМ‏ 
القريبة أشجارا معتمة أثمرت بغرائب من الفواكه انتشرت عما قليل بارش الأندئس؛ فاعترف بفضلها 
على أنواعها. 

قال: وسماها باسم رصافة جده هشام بأرض الشام الأثيرة لديهء وامتثله فى اختیار رصافته هذه 
وكلفه بهاء وكثرة تردده عليها وسكناه أكثر آرقانه بهاء فطار لها الذكر فى أيامه واتصل من Өм‏ 


فى إيثارها. 


تخت ی a‏ = 


أبواب قرطبسة تاريخ الانداسس 
ا ر ا ا ةلع ا س 


قال : وكلهم فضلها وزاد فى عمارتهاء وانبری وصاف الشعراء لها فتناغوا فى ذلك فيما هو 
الآن مأئور عنهم مستجاد عنهم. 


قال اين سعيد: والرمان السفرى الذى فاض على أرجاء الأندلس وصاروا لا یفضلون عليه سواهء 
أصله من هذه الرصافة. 

وقد ذكر ابن حيان شأنه» وأفرد له فصلاء وقال : إنه الموصوف بالفضيلة الفضل على أجناس 
الرمان بعذوية الطعم ورقة العجم وغزارة الماع وحسن الصورة. 

وکان رسوله إلى الشام فى توصل أختيه منها إلى الأندلس قد جلب منها طرائف من رمان 
الرصافة المنسوب إلى هشام » قال : فعرضه عبد الرحمن علی خحواص رجاله LAL.‏ به» وکان فیمن 
حضره منهم t‏ سقر بن عبيد الکلاعی» من جند الأردن» ويقال : هو من الأنصار الذين كانوا 
يحملون رسول الله ŠË‏ فى غزوانه. قال: وهم يحملون الألوية بين يدى الخلفاء من بعده من بنی 
آمی» فاعطاه من ذلك الرماء (уе‏ فراقه حسنه وخبره» فسار به إلى قرية بكورة رية فعالج عجمه 
واحتال لغرسه وغذائه وتنقيله حتى طلع شجرا وأينع وأثمر فنزع إلى عرقة؛ وأغرب فى حسنه» فجاء 
يه عما قليل إلى عبد الرحمن, فإذا هو أشبه شىء بذلك الرصافی» فسأله الأمير عنه فعرفه وجه 
حیلته » فأستبدع صلته واغترس منه بملية الرصافة ویغیرها من جنانه » فانتشر «асы‏ واستوسع الناس 
فى غراسه» ولزمه النسب إليه فصار يعرف إلى الآن بالرمان السفری. 

وقال ابن سعید: وأخبرنی والدی قال: آخبرنی الوشاح البرز آبو الحسن على بن الرینی قال: 
بینما آنا آشرب مع ندمائی بإزاء الرصافة إذا پانسان رث الهيئة» مجفو الطلعة» قد جاء فجلس معناء 
فقلنا له: ما هذا الإقدام على الجلوس معنا دون سابق معرفة» فقال : لا تعجلوا علی» ثم فکر قليلاء 
ورفع رأسه فأنشدنا شعرا جمیلا فهمنا منه أنه هو السفری هذا. 


AY 
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قال الرینی: فقبلت رأسه» وقلت له : بالله من تكون؟ قال: قاسم بن عبود الریاحی, الذی 
يزعم الناس أنه موسوس е‏ فقلت له: ما هذا بشعر أحمق» وان العقلاء ليعجرون عنه» فبالله إلا 
ما اتممت مسرتنا بمؤانستك ومناشدة طرف أشعارك. 

وما زلنا معه فى طيبة عيش إلى أن ودعناه وهو يتلاطم مع الحيطان سكرا ويقول: اللهم غفرا. 

وجاء فى تعليقات ناشر هذا الكتاب (النفح AJAY‏ $( ما يلى: 

فائدة : قال الذهبى فى المشتبه : والرصافة مواضع منها رصافة بناها هشام بن عبد الملك بقرب 
أئمة» ورصافة البصرة» قرية منها شيخان روياء ورصافة قرطبة» بليدة أنشأها عبد الرحمن بن معاوية 
الداخل» سماها باسم رصافة جده هشام بن فرج» منها فضلاء» ورصافة الكوفةء صغيرة» ورصافة 
نيسابور قرية» ورصافة الأنبار بناها السفاح» ورصافة بليدة بافريقية. والرصافة قلعة أحدثها الإسماعيلية 
بالشام. 
قال فى القاموس : فصم الراء باب ДААЛ‏ : والرصافة کم‌کناسة بلد بالشام» مته {е^‏ 
عبد الله بن أبى زياد» وابن ابنه الحجاج» ومحلة ببغداد منها محمد بن بكار بن جعفر بن محمد بن 
على» وبلد بالبصرة منها محمد بن عبد الله بن صیفون» وقرية بواسط منها عبد الجيد» وقربة 
بنیسابور وبالكوفة وبلد بافريقية وقربة للاسماعيلية» وعمر الرصافة قرية بالحجاز. 

قال : ومن أبدع قصور خارج قرطبة قصر السيد أبى يحبى بن أبى يعقوب بن عبد الژمن» وهو 
على متن النهر الأعظم تحمله أقواس» وقيل للسيد: كيف تأنقت فى بنيان هذا القصر مع انحرافك 
عن أهل قرطبة؟ فقال: علمت أنهم لا يذكرون واليا بعد عزله ولا له عندهم قدر لما بقى فى 
رؤوسهم من الخلافة المروانية فأحببت أن يبقى لى فى بلادهم أثر أذكر به على رغمهم. 


tAY 


آبواب قرطبسة تاريخ الأندلس 


وقال الفتح فى قلائده Ú‏ ذکر الوزیر ابن عمار : وتنزه بالامشق بقرطبة» وهو قصر شیده 
بنو أمية بالصفاح والعمد» وجری فى إتقانه إلى غير عمدء وأبدع بناژه ونمقت ساحانه وفناژه, 
واتخذوه ميدان مراحهم ومضمار أفراحهم. 

والقصر الفارسى من القصور القصودة للنزاهة بخارج قرطبة» وقد ذكره الوزير أبو الوليد بن 
زيدون فى قصيد له ضمنه الكثير من متنزهات قرطبة. 

قال ابن سعيد: كان والدى كثيرا ما يأمرنى بأن أقرأ عليه القصيدة التى أولها: 

* یا هبة باكرت من نحو دارين * 

ويقول: والله لقد أنبأت عن فضل ذلك الرحل. 

وكان أبو يحيى الحضرمى يحفظها ويحلف ألا ينشدها بمحضر جاهل لا يفهمء أو حاسد 
لا ينصف فى الاهتزاز لهاء وإنه لجدير بذلكء وإنها لمن كنوز الأدب. 

قال ابن سعيد: ومن متنزهات قرطبة المشهورة فحص السرادق» مقصود للفرجة» يسرح فيه 
البصر وتبتهج فيه النفس. 

أخبرنى والدی عن أخيه أبى جعفر عبد اللك بن سعيد أنه قال: خرجت مع الشريف الأصم 
القرطبى إلى بسيط الجزيرة الخضراءء وقد تزيج بالأنواره فلما حركنا حسن المكان وتشوفنا إلى 
الأوطان قال الشريف: لقد ذكرنى هذا البسيط بسيط محض السرادق» فقلت له : فهل ثار فى 
خاطرك نظم فيه؟ قال: نعم» ثم أنشد القصيدة التى أولها: 

ألافدع وا ذکسسر الم دیب وبارق 
ولا تسام وا من ذكر مسحض السسرادق 


At 


دولة العباد لسسسة أبواب قفرطبسة 


قال أبو جعفر: فلما سمعت هذا الشعر لم أتمالك من الاستعیاره وحركنى ذلك إلى أن قلت 
فى حور مؤمل سيد متنزهات غرناطة ... ولم يذكر هنا ما قاله فیه» وذكره فى موضع آخر لم 
يحضرنى الآن حتى أورده هنا. 
ومن متنزهات قرطبة السد. 
قال ابن سعيد: آخبرنی والدى أن الشاعر البرز أبا شهاب المالقى (من شعراء المائة السابعة» 
صحبه والد ابن سعيد أيام الشباب» وقال ај:‏ كان خليع العذار فى شرب العقار) آنشده لنفسه 
واصفا يوم راحة بهذا السد القصيدة التى مطلعها: 
ويوم لنا بالسد لو رد شه 
بعليفقشة يام الزمان رددناه 
وأنشدنى والدی «والد ابن سعيد) موشحة لأبى الحسن المرينى وصاحبه يذكر فيها هذا السدء 
ومطلعها : 
فى نعهمةالعود وللسلافة 
والروض والسهب ‏ رالنديم 
قال ابن سعيد: والمنبر المذكور فى هذه الموشحة من متنزهات قرطبة» والسد هو الأرحا التى 
ذكرها فى زجله قاسم بن عبود الرپاحی» روبته عن والدى عن قائله ومطلعه: 
بالله أين نه يب 
Ñ‏ من لمن لى — سيب 
قال ابن سعید: وأما نهر قرطبة فانه يصغر عن عظمه عند إشبيلية بحيث صنع عليه قنطرة من 


tAo 


جانب من أخبار قرطبسة تاريسخ الاندلس 


حبارة لا (йа‏ مثلها فى نهر إشبيلية؛ ومنبعه من جهة شقورة 516150 Segura de Ја‏ وهی مدينة 
كانت من عمل جیان» وينسب Чы]‏ نهر شعوره وهو نهر مرسية. 

ЖАУ‏ الرازى قرطبة قال: ونهرها مغبة ضرره فى حمله. 

وقال : هذا لأنه يعظم عند إشبيلية» فإذا حان حمله فى أيام الأمطار أشفت إشبيلية على الغرق» 
وتوقع أهلها الهلاك. 

والقنطرة التى على هذا النهر عند قرطبة من أعظم АЙ‏ الأندلس وأعجبهاء أقواسها سبعة عشر 
قوساء Чы,‏ - على ماذكره ابن حيان وغيره - السمح بن مالك الخولانى صاحب الأندلس بأمر 
عمر بن عبد العزیزه وشيدها بنو أمية بعد ذلك وحسنوها. 

قال ابن حيان : وقيل : إنه قد كانت فى هذا المكان قنطرة من بنيان الأعاجم قبل دخول 
العرب بنحو مائتى سنة أثرت فيها الأزمان بمكابدة المدود حتى سقطت АШ»‏ وسحیت أعاليهاء . 
وبقيت أرجلها وأسافلهاء وعليها بنى السمح سنة ۸۱۰۱-/۷۱۹م. 

وقال فى مناهج КАЙ‏ : إن قنطرة قرطبة إحدى أعاجيب الدنياء بنيت زمن عمر بن عبد العزيز 
على يد عبد الرحمن بن عبيد الله الغافقى» وطولها ۸۰۰ ذراع وعرضها ٠١‏ باعاء وارتفاعها 1۰ 
ذراعاء эле,‏ حناياها ۱۸ حنية» меу‏ أبراجها ۱٩‏ درجا. 
جانب من اخبار قرطبة : 

ذكر ابن حيان والرازى والحجارى أن أكتبيان Octauius‏ - ثانی قياصرة الروم الذى ملك أكثر 
الدنيا وصفح نهر رومية بالسقر» فأرخت الروم من ذلك العهد» وكان من قبل ميلاد المسيح؛ عليه 
السلام» پشمان وثلائين سنة - أمر ببناء المدن العظيمة بالأندلس» فبنيت فى مدته قرطبة وإشبيلية 
وماردة وسرقسطة. 


4A٦ 


دولة المبادلة الفتنة البر بریة والنزاع يبن الحمودیین والمروانيين 


وانفرد الحجاری OU‏ أكتبيان الذکور وجه أربعة من أعيان ملوکه للأندلس فبنی کل واحد 
منهم مدينة فى الجهة التى ولاه علیها وسماها باسمهء وأن هذه الأسماء الأربعة كانت أسماء 
لأولعك الملوك. 

وغير الحجارى جعل أسماء هؤلاء الملوك مشتقة ما تقتضيه أوضاعهاء كما مر. 

وذكروا أنه قد تداولت على قرطبة ولاة الروم الأخيرة الذين هم بنو عيصو بن إسحاق بن 
إبراهيم» إلى أن انتزعها من أيديهم القوط - من ولد يافث - المتغلبون على الأندلسء إلى أن أخذها 
منهم السلمون» ولم تكن فى الجاهلية سريرا لسلطنة الأندلس بل كرسيا لخاص مملكتهاء وسعدت 
فى الاسلام فصارت سريرا للسلطنة العظمى الشاملة وقطبا للخلافة الروائية. وصارت إشبيلية وطليطلة 
تبعا لهاء بعدما كان الأمر بالعكس. 

وقال صاحب نشق الأزهار ( والمراد هنا نشق الأخبار فى عجائب الأقطار لابن إياس الحنفى 
المتوفى سنة ۹۳۰ه-/۱۵۱8م ) عندما تعرض Л‏ قرطبة э:‏ هی مدينة مشهورة ودار خلافة» 
وأهلها أعيان ناس فى العلم рай,‏ وبها جامع ليس فى الاسلام مثله ». 


الفتتة البربرية والنزاع بين الحموديين وامروانبين : 

ومن الأسباب فى سلب محاسن قرطبة عبث البربر بها فى دخولهم مع سلیمان الستعین 
الأموى حین استولی على قرطبة فى دولته التی افتحت بالقهر وسفك الدماء. 

وكان من أمراء البربر العاضدین لسلیمان على بن حمود من بنی على بن إدريس ين إدريس 
ابن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على بن أبى طالب - وجده إدريس هرب من هارون الرشيد 
إلى البربر» فتبربر ولده» وبنى ابنه إدريس مدينة فاس. 

وكان المؤيد هشام يشتغل بالملاحم؛ ووقف على أن دولة بنى أمية تنقرض بالأندلس على يد 


لام 


ДАЛ‏ البربرية والنزاع بين الحموديين والمروائيين تاريخ الأندلس 


علوى أول اسمه عین» فلما دخل سليمان مع البربر قرطبة ومحوا كثيرا من محاسنها ومحاسن 
اهلها كان من أكبر أمرائهم على بن حمود» وبلغ هشاما المؤيد وهو محبوس خبره واسمه ونسيه» 
فدس إليه أن الدولة صائرة إليكء وقال له : إن خخاطرى يحدثنى أن هذا الرجل يقتلنى - يعنى 
سليمان - فان فعل فخذ بثأری» وكان هذا الأمر هو الذى өй‏ نفس ابن حمود على طلب الإمامة 
وحمله على الأخذ Д‏ هشام И‏ فكان المؤيد أحد من ы‏ بثأره بعد موته. 

وتولى بعد ذلك على بن حمود وبویع بقرطبة فى قصرها فى اليوم الذى قتل فيه سليمان 
الستعین, А‏ الناس بالإرهاب والسطوةء وأذل رژوس البربر وبرقت فى أيامه للعدل بارقة خلب لم 
تكد تفد حتى خبت» وجلس للمظالم وقدمت له جماعة من البربر فى إجرام فضرب رقابهم» 
وأهلهم وعشاثرهم ینظرون. | 

وخرج يوما على باب عامر فالتقی فارسا من البربر وأمامه حمل عنب فاستوقفه وقال له : من 
أين لك هذا ؟ فقال : آحذته كما يأخذ الناس» فأمر بضرب «айе‏ ووضع رأسه وسط الجمل» 
وطیف به فى البلد. 

واستمر على هذا مع أهل قرطبة فى أحسن عشرة نحو ثمانية آشهر حتی بلغه قیام الأندلسيين 
فى شرق الأندلس» فتغير عما كان عليه وأغضى للبربر عن ظلمهم فعاد البلاء إلى حاله وانتزع 
الإسلام من أهل قرطبة» وهدم المنازل واستهان بالأكابر ووضع المغارم» وقبض على جماعة من 
أعيانهم ولزمهم بمال فلما غرموه سرسهم» فلما جىء لهم بدوابهم ليركبوها أمر بأخذ الدواب 
وتركهم ينزلون إلى منازلهم على أرجلهم» وكان منهم أبو الحزم» الذى ملك قرطبة بعد» وصارت 
айу‏ ودولة ولده معدودة فى دول الطوائف» فاختفت عن على النفوس وتوالى عليه الدعاء فقتله 
صبيان أغمار من صقالبة بنى مروان فى الحمام. 

وکان قتله غرة ذى القعده سنة АЕА‏ مارس ۸٠١٠م‏ وكان الصقالبة ثلائة فهربوا واختفوا 


AA 


دولة العبادلة الفتنة البر برية والنزاع بين الحمودبین والمروانیین 


فى أماكن يعرفونهاء وصح عند الناس موته» ففرحواء وکانت مدته» كما مرء نحو عامین وحققها 
بعضهم فقال : أحد وعشرون شهرا وستة آیام. 

وکان أخوه القاسم بن حمود أكبر منه بمشر سنين» وأمهما واحدةء وهی علويةء ولا قتل 
الناصر كان القاسم واليا على إشبيلية» وکان یحبی بن على والیا على سبتة فاختلفت أهواء البربره 
فمال أكثرهم إلى القاسم لكونه غين أولاء وقدم عليه أخوه الأصغرء وكونه قريبا من قرطبة» وبینهم 
وبين يحبى اليحرء فلما وصلت رسلهم إلى القاسم لم يظهر فرحا بالامامة» وخاف أن تكون حيلة 
من أخيه le‏ فتقهقر إلى أن اتضح له الحق فركب إلى قرطبةء وبويع فيها بعد ستة أيام من قتل 
أخيه» وأحسن السيرة» وأحسن من البربر الیل إلى يحبى ابن أخيه على صاحب سبتة» فتهالك فى 
اقتفاء السودان؛ وابتاع منهم كثيرا وقودهم على أعماله» فأنفت البربر من ذلك وانحرفوا عنه. 

وفى سنة ۵4۰۹-/۱۰۱۸م قام عليه بشرقى الأندلس المرتضى عبد الرحمن؛ من أعقاب 
الناصرء ОУ‏ أهل الأندلس صعب عليهم ملك بنى حمود العلويين يسبب البرابر» فأرادوا رجوع 
الإمامة إلى بنى مروان؛ واجتمع له أكثر ملوك الطوائف» وكان معه حين أقبل لقرطبة منذر التجيبى 
صاحب سرقسطة» وخيران العامرى الصقلبى صاحب المرية» وانضاف إليهم جمع من الفرخ» وتأهب 
القاسم والبرابرة لقتالهم. فكان من الاتفاق العجيب أن فسدت نية منذر وخیران على الرتضی» وقالا 
: أرانا فى الأول وجها ليس بالوجه الذى نراه حين اجتمع إليه الجمع الغفيرء وهذا ماكر غير صافى 
النية» فكتب خيران إلى ابن زيرى الصنهاجى المتغلب على غرناطة — وهو داهية البربر - وضمن له 
أنه متى قطع الطريق على المرتضى عند اجتيازه عليه إلى قرطبة خحذل عن نصرته الموالى العامريين 
أعداء المروانيين وأصحاب رياسة الثغور» فأصغى ابن زيرى إلى ذلك» وكتب الرتضی إلى ابن زيرى 
يدعوه لطاعتهء فقلب الكتاب وكتب فى ظهره y‏ قل يأيها الكافرون... 4 1 سورة الكافرون 1 


۸۹ 


الفتنة البربرية والنزاع بين الحموديين والمروانیین تاریسسخ الأندلس 
ا ست ت چ م ب 2221 اا 


فأرسل إليه کتابا ЫЙ‏ یقول فيه : قد جثتك بجميع أبطال الأندلس وبالفرخ فماذا تصنع؟ وختم 
الكتاب بهذا البيت : 


إن كنت مناأبشسربخير 
أولا.فاليقن بكل شر 

فأمر الكاتب أن يحول الكتاب ويكتب فى ظهره : ظ ألهاكم التكاثر * حتى زرتم القابر * 
كلا سوف تعلمون * ثم كلا سوف تعلمون w‏ كلا لو تعلمون علم اليقين ж‏ لترون 
الجحيم w‏ ثم لترونه عين اليقين * ثم لتسالن يومئذ عن النعيم 4 1 سورة التكائر ( 
فازداد حنقه وحمله الغيظ إلى أن ترك السير إلى حضرة الإمامة قرطبة وعدل إلى езуге‏ وهو یری 
أنه يصطلحه فى ساعة من نهار ودامت الحرب أياما. 

وأرسل ابن زيرى إلى خیران يستنجده وعده» فأجابه : إنما توقفت حتى ترى حربنا وصبرناء 
ولو كنا ببواطننا معه ما ثبت جمعك لناء ونحن نهزم عنه ونخذله فى غد. 

ولا كان من ДАЙ‏ رأى أعلام خیران وأعلام منذر وأصحاب الثغور قد ولت عنه فسقط فى يد 
الرتضی» وثبت حتى كادوا يأخذونه واستحر القتل» وصرع كثير من أصحابه» فلما خاف القبض 
عليه ولی» فوضع عليه خيران عيونا فلحقوه بقرب وادى آش Guadix‏ وقد جاوز بلاد البربر وأمن 
على نفسه» فهجموا عليه فقتلوه وجاءوا برأسه إلى المرية وقد حل بها خيران ومنذر فتحدث الناس 
أنهما اصطبحا عليه سرورا بهلاكه. 


Ал)‏ هذه الواقعة أذعن أهل الأندلس ولم يجتمع لهم بعدها جمع ينهضون به إليهم » وضرب 


القاسم بن حمود سرادق الرتضی على نهر Ы)‏ وغشیه محلق من النظارة وقلوبهم تتقطع حسرات » 
وأنشد عبادة بن ماء السماء قصيدته التى مطلعها : 


دولة العبادلاسسة الفتنة البر برية والنزاع بين الحموديبن والمروانیین 


لك اسر خسیسران مضی لسبسیله 
وأصبح أمرالله فى ابن رسوله 

وتمكنت أمور القاسم» وولی وعزل» وقال وفعل» إلى أن كشف еу‏ خلع طاعته ابن 
أخيه يحبى بن علی» وکتب من سبتة إلى أكابر البرابر بقرطبة : إن عمی أخذ ый”‏ من أبى» ثم 
إنه قدّم فى ولایتکم التى أخذتموها بسیوفکم العبيد والسودان «Ы Му‏ میرائی وأوليكم مناصبكم 
وأجعل العبيد والسودان كما هم عند الناس» فأجابوه إلى ذلك» فجمع ما عنده من المراكب» وأعانه 
آخوه إدريس صاحب مالقة فجاز البحر بجمع وافرء وحصل بمالقة مع أخيه» وكتب له خيران 
صاحب المرية مذكرا بما أسلفه فى إعانة أبيه؛ وأكد المودةء فقال له آخوه إدريس : إن خيران رجل 
خداع» فقال يحيى : ونحن منخدعون فيما لا يضرنا. 

ثم إن یحبی أقبل إلى قرطبة وائقا بأن البرابر معه؛ ففر القاسم إلى إشبيلية فى خمسة فرسان من 
خواصه ليله السبت YA‏ من شهر дау‏ الآخر سنة 7١4ها!‏ أغسطس ۱۰۲۲م؛ رحل өз‏ 
بقرطبة» فبايعه البرابر والسودان وأهل البلد يوم السبت مستهل جمادى الآخرة. 

وكان يحبى من النجباء АА,‏ فاطمية» وإنما كانت آفته العجب واصطناع السفلة» 5 
أكابر البرابر عليه وطلبوا ما وعدهم من إسقاط مراتب السودان» فبذل لهم ذلك» فلم يقتعوا منهء 
وصاروا يفعلون معه ما يخرق الهيبة ويفرغ بيت الال» وفر السودان إلى عمه باشبيلية» ومن البرابر 
ومن جند الأندلس من احتجب عنهم يحبى وتكبر عليهم؛ ولم يمل إليه ملوك الطوائف وبقى منهم 
كثير على الخطبة لعمه القاسم» إلى أن احتلت الحال بحضرة قرطبة» وبلغه أن أهل مالقة کانبوا 
OL:‏ وكاتبوه فطمع یران فيها وفر یحیی فى خواصه مخت الليل إلى مالقة. 


ولا بلغ القاسم فراره ركب من إشبيلية إلى قرطبة فخطب له بها يوم الثلاثاء لائنتی عشرة ليلة 


۹۱ 


قصور بنى ذی النسون تاريخ الاندلس 
بقيت من ذى القعده سنة ۸4۱۳-/۱۰۲۷م» ولم تصلح الحال للقاسم منذ وصل إلى الحضرة 
ووقع الاحتلاف» وكان هوى السودان معه» وهوى كثير من البربر مع یحبی؛ وهوى أهل قرطبة مع 
حاتم من بنى أمية يشيعون ذکره» ولا يظهر وكثر الإرجاف بذلك. ووقع الطلب على بنى أمية 


فتفرقوا فى البلاد ودخلوا فى أغمار الناس وأخفوا زيهم. 


ثم إن الخلاف وقع بين البربر وأهل قرطبة وتكائر البلديون وأخرجوا القاسم وبرابرته فضرب 
خيمة بغربيها وقاتلهم مدة خمسین يوما YU‏ شديداء وبنى القرطبيون أبواب مدينتهم» وقاتلوا القاسم 
من الأسوار إلى أن طال عليهم الحصارء فهدموا Чу‏ من الأبواب وخرجوا خرجة رجل واحد وصبروا 
فمنحهم الله تعالى الظفر وفر السودان مع القاسم إلى إشبيلية وفر البرابرة إلى يحبى وهو بمالقة. 

وكان فرار القاسم من ظاهر قرطبة يوم الخميس لثنتى عشرة ليلة خلت من شعبان 
4ه/8١1م.‏ 

وكان ابنه محمد بن القاسم واليا على إشبيلية وثقته المدبر لأمره محمد بن زيرى من أكابر 


البرابرة» وقاضیها محمد بن эе‏ فعمل القاضی لنفسه » وهو جد المعتمد ابن ‚эше‏ 


قصور بنی ذى النسون : 

وتذ کرت بما وصفه من مجلس الناصر ما حکاه غير واحد عن القصر العظیم الذی شاده ملك 
طليطلة المأمون بن ذى النون بهاء وذلك أنه ДАЛ‏ الغاية وأنفق عليه آموالا طائلة وصنع فى وسطه 
بحيرة» وصنع فى وسط البحیره قبة من زجاج ملون منقوش بالذهب» وجلب الاء على رأس القبة 
بتدبير أحكمه الهندسون فکان الاء ينزل من أعلى القبة على جوانبها محیطا به» Јалу‏ بعضه 
ببعض» فکانت قبة الزجاج فى ЖУР‏ ما سکب خلف الزجاج لا يفتر من الجری» والمأمون قاعد 
فيها لا يمسه من الاء شىء ولا aka‏ وتوقد فیها الشموع فیری لذلك منظر عجیب» بينما هو 
فیها مع جواریه. 
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دولة العبادلسة | ٠‏ اشعار ورسائل للاندلسبین فى و صف المجالس 


اشعار ورسائل للا نداسبیسن فى وصف امجالس : 

كان ملوك الأندلس فى غاية الاحتفال بامجالس والقصوره ділі)‏ الجزیری - أبى مروان عبد 
الملك بن إداريس — أحد کتاب الدولة العامرية» وکان Мы»‏ على الشرطة للمنصور» سخط ы‏ 
التصور وسجتهء وله القصيدة الرائية الشهورة فى السجن» ثم کتب بعد للمظفرء فلما قتل صهره 
عیسی بن سعيد بن القطاع تغير الظفر على أبى مروان فسجنه فى برج من طرطوشة وقتله سنة 
٤ه‏ هنالك. 

( ترجمته فى الجذوة رقم ۰۲۲۱ وبغية اللتمس ۰۱۱۵۸ والمغرب ۳۲۱ واعتاب الکتاب 
والذخيرة ۱۳۱۰4 والمسطح ۱۲ والصلة ۳۵۰ وله شعر فى اليتيمة والتشبیهات والبديع ) . 

وکان السبب فى هذه الأبيات أن التصور صنع فى ذلك الأوان» وکانت سنة قحط» فارتفع 
السمر بقرطبة» وبلغ ربع الدقیق إلى دينارين» فجلا الناس من قرطبة» فلما جاء يوم ذلك الصنیع 
نشأت فى السماء سحابة عمت الأفق» ثم آنی الطر الوایل فاستبشر الناس وسر التصور بن أبى عامر» 
فقال الجزیری بديهة قصیدته التی مطلعها : 
أمساالغفمامففاهد لك أنه 

لا شك صدوكأوأخعط دوه الأوثق 
نفح الطيب ۵۳۰/۱ 

قال ابن بسام ( الذخيرة ۳۲/4 والبديع ۹٩‏ والمقتطفات Yt ¿YY‏ ). 
ومن أحرى عن بنفسج العامرية : إذا تداعت الخصوم - أيد الله مولانا ا منصور فى مذاهبها 
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عودة إلى مسجد قرطبة تاریسسخ الأندلس 


وتتافرت فى مفاخرها فالیه مفزعها وهو المقنع فى فصل القضية بينها لاستیلاگه على المفاخر بأسرها 
وعلمه بسرها وجهرهاء وقد ذهب البهار والنرجس فى وصف محاسنها والفخر بمشاهرهماء وما منها 
إلا ذو فضيلة غير أن فضلى عليهما أوضح من الشمس التى تعلوناء وأعذب من الغمام الذى يسقيناء 
وان كانا قد تشبها فى شعرهما ببعض ما فى العالم من جواهر الأرض ومفاتيح السماء وهی من 
الموات الصامت... إلخ ( نفح ۵۳۷/۱ ). 
عسود إلى مسجد قرطبسة : 

وکان الذى ابتداً بنيان هذا السجد العظیم عبد الرحمن بن معاوية العروف بالداخل» ثم توالی 
الخلفاء من بنی أمية على الزيادة فيه حتی صار کالثل مضروبا به» ولم يزل کل خليفة يزيد فيه 
على من قبله إلى أن كمل على يد نحو الثمانية من الخلفاء. 

وقال بعض المؤرحين إن عبد الرحمن الداخل لا استقر أمره وعظم بنى القصر بقرطبة وبنى 
المسجد الجامعء وأنفق عليه ثمانين ألف دينار» وبنى بقرطبة الرصافة تشبيها برصافة جده هشام 
بدمشق . 

وقال بعض الورخین : إنه آنفق على الجامع ۸۰ ألف دينار» واشتری موضعه إذ كان كنيسة 
بمائة САЙ‏ دیتار. 

وقال بعض الورخین فى ترجمة لعبد الرحمن الداخل إنه تمهد ملکه شرع فى تعظیم قرطبة 
فجدد مغانیها وشيد مبانیها وحصنها بالسور وابتنى قصر الامارة والسجد الجامع ووسع فناءه» وأصلح 
مساجد الکور» وبنی مدينة الرصافة متنزها له واتخذ بها مسجدا حسنا وجنانا واسعة نقل إليها غرائب 
الغراس وکرائم الشجر من بلاد الشام وغیرها من الأقطارء وکانت أخته أم الأصبغ ترسل إليه من 
الشام بالغراگب والغرائس مثل الرمان العجیب الذی أرسلته إليه من دمشق الشام كما مر. 
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دولة العبباد لسسسة عودة إلى مسجد قر طبسة 


وقال صاحب کتاب ( مجموع الفترق » وكان سقف البلاط من المسجد الجامع من القبلة 
إلى الجوف قبل الزيادة ۱۰۵ آذرع» فکمل الطول ۳۳۰ ذراعا فتم العرض ۲۳۰ فراع» وکان عدد 
بلاطاته ۱۱ بلاطة وعرض آوسطها ۱۳ ذراعاء وعرض کل واحدة من التی تليه غربا والتی تلیه شرقا 
والتی تلیه غربا ١4‏ ذراعاء وعرض کل واحد من الستة الباقية ۱۱ ذراعاء وزاد ابن أبى عامر فيه 
ثمانية عرض کل واحد. 

О,‏ العمل فى زيادة النصور سنتین ونصفا وخدم فيه بنفسهء وطول الصحن من الشرق إلى 
الغرب ۱۲۸ ذراعا» وعرضه من القبلة إلى الجوف ۱۰۵ آذرع» وعرض کل واحدة من السقائف 
الستديرة بصحنه ۱۰ أذرعء فتکسیره ۳۳۱۵۰ ذراعاء меу‏ أبوابه تسعة : ثلاثة فى صحنه Ші‏ 
وشرقا وجوفاء وأربعة فى «АЙЫУ;‏ اثنان شرقیان وائنان غربیان» وفی مقاصیر النساء من السقائف 
بابان» وجمیع ما فيه من الأعمدة ۱۲٩۳‏ عمودا رخاما كلها وباب مقصورة الجامع ذهب» 
و کذلك جدار المحراب وما يليه قد آجری فيه الذهب على الفسیفساء» وثريات القصورة فضة 
محضة؛ وارتفاع الصومعة الیوم - وهی من پناء عبد الرحمن بن محمد - ۷۳ ذراعا إلى اعلی 
القبة الفتحة التى یستدیر بها المؤذن. 

وفی رأس هذه القبة تفاتيح ذهب وفضة:؛ ودور کل تفاحة ۵ر۲ شبراء فالتتان من التفاتيح ذهب 
ابربر وواحدة فضةء وتخت کل واحدة منها وفوقها سوسنة قد هندست بأبدع صنعة ورمانة ذهب 
صغيرة على رأس الزج» وهی إحدى عجائب الأرض» وکان بالجامع الذکور فى بيت منبره 
مصحف أمير المؤمنين عثمان بن عفان الذى خطه بیده» وعلیه حلية ذهب مكللة بالدر والياقوت» 


وعليه أغشية الديياج» وهو على كرسى العود الرطب بمسامير الذهب. 


540 


زجح إلى المنسارة ü‏ —& الاندلس 


رجسح إلى المنسارة : 

وارتفاع المنارة إلى مكان الأذان ot‏ ذراعا وطول کل حائط من حيطانها على الأرض ۱۸ 
ذراعاء وفيه بعض مخالفة لما ذكره ابن القرطبى وبعضهمء إذ قال فى ترجمة المنصور ابن 
Í‏ عامر : ... الداحلة فى أبواب البر والقربة بنيان المسجد الجامع والزيادة فيه سنة ۳۷۷ ه/۹۸۷ م 
وذلك أنه Ú‏ زاد الناس بقرطبة» واججلبت إليها قبائل البربر من العدوة وإفريقية وتناهی حالها فى 
الجلالة ضاقت الارباض وعزمهاء وضاق المسجد الجامع عن حمل الناس» فشرع المنصور فى الزيادة 
بشرقيه حيث تتمكن الزيادة لاتصال الجانب الغربى بقصر الخليفة» فبدأ ابن أبى عامر هذه الزيادة 
على بلاطات تمتد طولا من أول المسجد إلى آخره. 

وقصد ابن أبى عامر فى هذه الزيادة البالغة فى الإتقان والوثاقة دون الزخرفة» ولم يقصر مع هذا 
عن سائر الزيادات Т‏ وأول ما عمله ابن أبى عامر تطييب نفوس أرباب الدور 
الذين اشتريت منهم للهدم لهذه الزيادة بإنصافهم من الثمن» وصنع فى صحنه الجب العظيم قدره 
الواسع فناؤه, وهو — ابن أبى „Ае‏ - هو الذى رتب إحراق الشمع بالسجد» فرسم زيادة» فتطابق 
بذلك الدوران. 

وکان эде‏ سوارى الجامع الحاملة لسمائه واللاصقة بمبانيه وقبابه ومناره بين صغيرة و كبيرة 
۷ سارية وقيل أكثرء وعدد ثريات الجامع ما بين صغيرة وكبيرة ۲۸۰ ثرياء وعدد الکگوس 
CU Vtvo‏ وقيل ۱۰۸۰۵ CAS‏ وزنة مشاكى الرصاص للكثوس المذكورة ۲۸۰ ثرياء عشرة 
أرباع القنطار أو نحوهاء وزنة ما يحتاج إليه من الكتاب للفتائل فى كل شهر رمضان ثلاثة أرباع 


(ДЕЙ‏ وجميع ما يحتاج إليه الجامع من сай‏ السنة خمسمائة ربع» أو نحوهاء يصرف منه 
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دولة العبادلسة رجع إلى المنس‌ارة 


فى رمضان خاصة بحو نصف العددء وما كان یختص برمضان العظم ۳ قناطیر مس الشمع ЖАУ‏ 
أرباع القنطار من الکتان القطن لاقامة الشمع الذ کور: والكبيرة س الشمع التی تخد بجانب 
الامام یکون وزنها مس ۵۰ إلى 1۰ رطلاً یحترق بعضها بطول الشهرء ويعم الحرق لجمیمها ليلة 
الختمة. 

وکان عدد من يخدم الجامع المذكور بقرطبة فى دولة ابن أبى عامر ویتصرف فيه من АЎ‏ 
ومقرئیس وأمناء ومؤذنين وسدنة وموقدین وغیرهم من التصرفین ۱۵۹ شخصاء ويوقد من البخور ليلة 
الختمة أربع أواق من العنبر الاشهب وثمانى أواق من العتير الرطب. 

وذکر ابن سعيد عن القصورة البديمة التى صنمها الحکم الستنصر فى هذا الجامع فقال . إنه 
ينظر بها على کل حمس بلاطات من الزيادة الحكمية» وأطلق خفافیها على الستة الباقية» ثلائة فى 
کل جهة؛ فصار طولها من الشرق إلى الغرب Уо‏ ذراعا وعرضها من جدار الخشب إلى سور 
السجد بالقبلة ۲۲ ذراعاء وارتفاعها فى السماء إلى حد شرفانها ۸ أذرع کل شرفة Y‏ آشبار» ولهذه 
المقصورة ثلائة أبواب بديعة الصنمة عجيبة النقش شارعة إلى الجامع شرقی وعربی وشمالی» وذرع 
احراب فى الطول من القبلة إلى الجوف ۸,١‏ آذرع» وعرضه من الشرق إلى الغرب ۷,۵ ذراع» 
وارتفاع قبوه فى السماء ۱۳,۵ ذراعاء М,‏ إلى جنبه مولف من آکارم الخشب ما ہیں أبنوس 
وصندل ونبع ونقم وشوحط وما آشبه ذلك» ومبلغ النفقة فیها ۳۵۷۰۵ ЖАУ Дә‏ دراهم وثلث 
درهم» وقیل غير ذلك» وعدد درجاته تسع درجات صنعة الحکم الستنصر. 

وذکر أن عدد ثریات الجامع التی تسرج فیها الصابیح بداخل البلاطات خاصة - سوی ما منها 
على الأبواب - ۲۲۹ ثريا كلها من لاطون مختلفة السنمة؛ منها أربع ثریات کبار معلقة فى البلاط 
الأوسط آکبرها الضخمة العلقة فى القبة الکبری التی فیها الصاحف حیال القصورة؛ فیها من 
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و صف جامع قرطبسة ... تاریسخ الأندلس 


السرج - فيما زعموا - САЙ‏ وأربعة وحمسون» تستوقد هذه الثريات الضخام فى العشر الأخير من 
شهر رمضان؛ تسقى كل ثريا منها سبعة أرباع فى الليلة. 
فى مدة ابن أبى عامر مكملة بالزيادة المنسوبة cap АЙ‏ منها فى شهر رمضان ۷۵۰ )6 
الخلفاء وفى زمن ابن أبى عامر ў.‏ 

وذكر بعضهم الزيت» ولكن قوله أولى بالاتباع» لنقله عن ابن بشكوال؛ ولمعرفة ابن سعيد 
بمثل هذا аа‏ فيه أكثر من غیره» فقال : ٠١١‏ ربعا منها فی رمضان «ч, 00٠‏ وفى الثريات 
التى من الفضة ‏ وهی ثلاث ۷۲ رطلاً لكل واحدة ۱۸ فى ليلة وقدها. 

وقال فى المنبر: إنه مركب من ۳۹۰۰۰ وصل قام على كل واحد منها بسبعة دراهم فضة؛ 
وسمرت بمسامير الذهب والفضة؛ وفى بعضها نفيس الأحجارء واتصل العمل فيه تسعةء ثم قال: 
ودور الثريا العظيمة ۵۰ شبر) وختوی على ۱۰۸4 كأس كلها موشاة بالذهب. 
وصف جامح قرطبة لابن صاحب الصلاة : 

وكتب الفقيه الكاتب أبو محمد إبراهيم بن صاحب الصلاة الولبى يصف جامع قرطبة 
يما نصه: 

وإنى شخصت إلى حضرة قرطبة منشرح الصدر لحضور ليلة القدر والجامم قد سجى ببردة 
الازدهاء» وجل فى معرض البهاء» فان شرفاته فلول فى سنان أو أشر فى أسنان» وكأنما ضربت على 
سمائه کلل» أو خلعت على أرجائه حلل» وكأن الشمس قد خلفت فيه ضياءهاء ونسجت فى 
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أقطاره أفياءهاء فتری نهارا قد أحدق به ليل كما أحدق بربوة سيلء ليل دامس ونهار شامس» 
وللذبال تألق كنضنضة الحیات» أو إشارة السبابات فى التحيات» قد أترعت من السليط كؤوسهاء 
ووصلت بمحاجن الحديد رؤوسهاء ونيطت بسلاسل كالجذوع القائمة؛ أو كالثعابين العائمة» 
عضبت بها تفاح من الصقرء بولغ فى صقلها وجلائها حتى بهرت بحسنها ولألائهاء كلها جليا 

إن سامتها طولا رأيت منها سبائك عسجد أو قلائد زبرجدء وان جفتها عرضا رأيت منها 
эй‏ ولكنها غير دائرة» ;4,2( ولکنها یشب بساثرة» تتعلق تعلق القرط فى الدفرى» وتبسط 
شعاعها بسط الأديم حين یفری. 

والشمع قد رفعت على النار رفع البنودء وعرضت Ше‏ عرض الجنود لیجتلی طلاقة روائها 
القريب والبعيد» ويستوى فى هداية ضیائها الشقی والسعید . 

وقد قوبل فيها مبيض بمحمر» وعورض مخضر بمصفرء تضحك ببكائها وتبكى بضحكهاء 
وتهلك بحياتها ونیا بهلكها. 

والطیب تفعم أفواحه» وتتنسم أرواحه» وقطار الألنجوج والند يسترجع من روح الحياة ما ند» 
وکلما تصاعد وهو محاصرء آطال من العمر ما كان تقاصر فى صفوف مجامر ککموب مقامرء 
وظهور القباب مؤللة؛ وبطونها مهللة؛ كأنها نیجان. رصع فیها ياقوت ومرجان. 

قد قوس محرابها أحكم تقویس ووشم بمثل ربش الطواویس» حتی كأنه بامجرة مقرطق» وبقوس 
قزح منطق, وكأن اللوزورد حول وشومه» وبين رسومه نتف من قوادم الحمام» أو کسف من ظلل 
النمام؛ والقوم أخياف فى دواعیهم» وأوزاع فى أغراضهم ومرامیهم» بين ركع وسجدء وأيقاظ 
وهجد» ومزدحم على الرقاب يتخطاهاء ومعتم على الظهور يتمطاها كأنهم برد خلال قطر » أو حرون 


544 


و صف جامع قرطبسة ... تاريخ الاندلس 


فى عرض سطرء حتی إذا قرعت أسماعه روعة التسلیم تبادروا بالتكليم» وجاذبوا بالائواب» وتساقوا 
«әу,‏ كأنهم حضور طال عليهم غياب» أو سفر сй‏ لهم إياب. 

وصفيك مع أخوان صدق» تنسكب العلوم بينهم انسکاب الودق فى مسکان العصفورء أستغفر 
اللهء أو كناس اليعفورء كأن إقليدس قد قسم бы‏ مساحته بالوازین» وارتبطنا فيه ارتباط البيادق 
بالفرازين» حتى صار عقدنا لا يحل وحدنا لا بفل» بحيث نسمع سور التنزيل كيف تتلی» ونتطلع 
صور التفصيل كيف ТР‏ والقومة حوالينا كيف پجهدون فى دفع الضرر» ویعمدون إلى قمع 
العمد بالدرر. 

فإذا سمع بها الصبيان قد طبقت الخافقين» وسرت بينهم سرى القين» توهموا أنها إلى 
أعطافهم واصلة؛ وفى إقحامهم حاصلة. ففروا بين الأساطین» كا تفر من النجوم الشیاطین» كأنما 
ضربهم بو جهم بعصاهء أو حصبهم عمير بن ضابئ بحصاه» فأكرم بها سماع تشوق إلى جنة 
الخلدء ويهون فى السعى إليه أنفاق الطوارف Ak‏ تعظيما لشعائر الله وتنبيها لكل ساه ولاه. 

حكمة تشهد لله تعالى بالربوبية وطاعة تذل لها كل نفس أبيةء فلم أر منظرا منها أبهى ولا 
مخبرا أشهى» وإذا لم تتأمله عياناء فتخيله بياناء وان كان حظ منطقى من الكلام حظ السفيح من 
الأزلام (والسفيح قدح لا نصيب له فى الميسر) ولكن ما بيننا من مودة أكدنا وسائلها وأذمة تقلدنا 
حمائلها؛ يوجب ДАр‏ سمينا وغثاء وليس إلطافى جديدا ورثاء لا زلت لزناد النيل مورياء ولآماد 
الفضل مجرياء والتحية العبقة الرياء الشرقة المحياء عليك ما طلع قمرء وأينع ثمرء ورحمة الله تعالى 


وبركاته. 


دولة العباد لسسسة تمام الحدیث فى متعلقات الجامع 


شام الحدیسث فى متعلفسات الجا مسح : 

وذكر ابن بشكوال فى كتاب «الصلة؛ أن الحكم المستنصر هدم الميضأة القديمة التى كانت 
بفناء الجامع» يستسقى لها الماء من بغر السانية؛ وبنى موضعها أربع ميضآت فى كل جانب من 
جانبى السجد الشرقی والغربى» منها ثنتان كبرى للرجال وصغرى للنساء» أجرى فى جميعها АШ‏ 
فى قناة اجتليها من гіз‏ جبل قرطبة. إلى أن صبت ماءها فى أحواض رخحام» لا ينقطع جريانه 
الليل والنهار. 

وأجرى فضل هذا АМ‏ العذب إلى سقايات اتخذها على أبواب المسجد بجهاته الثلاث ؛ الشرقية 
والغربية والشمالية» أجراها هناك إلى ثلاثة جوانب من حياض الرخام» استقطعها بمقطع المنستير 
بسفح جبل قرطبة بالال الكثيرء وألقاه الرخامون هنالكء واحتفروا أجوافها بمناقيرهم فى المدة 
الطويلة حتى استوت فى صورها البديعة لأعين الناس. 

وحفف ذلك من ثقلهاء وأمكن من إهباطها إلى أماكن نصبها یاکناف المسجد الجامع» وأمد 
الله على ذلك بمعونته, فتهیاً حمل الواحدة منها فوق عجلة كبيرة انخذت من ضخام شجر البلوط 
على فلك موثقة بالحديد المغقف محفوفة بوثاق الحبال» قرن لجرها سبعون دابة من أشد الدواب» 
وسهلت قدامها الطرق والسالك» وسهل الله حملهاء واحدة بعد آحری؛ على هذه الصفة فى مدة 
اثنى عشر يوماء فنصبت فى الأقباء المعقودة لها. 

قال ابن بشكوال : وابتتی المستنصر فى غربى الجامع دار الصدقة» وانخذها معهدا لتفريق 
صدقاته المتوالية» وابتنى الفقراء البيوت قبالة ياب المسجد الكبير الغربى. 


عمل أهل قر طبسة حجة فى АДАЛ‏ تاريخ الأندلس 


عمل اهل قرطبة حجة فى الفقه : 

واعلم أنه كان لعظم أمر قرطبة كان عملها حجة بالغرب» حتى إنهم يقولون فى الأحكام: هذا 
ما جرى به عمل قرطبة. 

وفى هذه المسألة نزاع كثيرء ولا بأس أن نذكر ما لا بد منه فى ذلك. 

قال الإمام ابن عرفة (محمد بن عرفة الورغمى التونسى) ЛАЛУУ ММЧ)‏ 1856- 
۹ فى اشتراط الإمام على القاضى الحكم بمذهب - ون خالف معتقد المشترط اجتهادا 
وتقليدا - ثلاثة أقوال: 

الصحة الباجى ولعمل أهل قرطبة» ولظاهر شرط سحنون على مذهب من ولاة الحكم بمذهب 
أهل المدينة» قال الازری: مع احتمال کون الرجل مجتهدا. 

الثانى : البطلان للطرطوشی» إذ قال فى شرط أهل قرطبة» هذا جهل عظيم. 

الثالث: تصح التولية ويبطل الشرط» تخريجا على أحد الأقوال فى الشرط الفاسد فى рей‏ 
للمازرى عن بعض الناس. 
التفصیل. 

ولا ذکر مولای الجد الامام قاضی القضاة بفاس سیدی أبى عبد الله القری التلمسانی (جد 
مؤلف نفح الطیب الشیخ أحمد بن محمد القری التلمسانی) فى کتابه «القواعد» شرط ЈМ‏ 


قرطبة المذكور قال بعده ما نصه: 


وعلی هذا الشرط ترتب إيجاب عمل القضاء بالأندلس» ثم انتقل إلى الغرب» فبینا نحن ننازع 
الناس فى عمل المدينة ونصيح بأهل الكوفة مع كثرة من نزل بها من علماء الأمة كعلى وابن 
مسعود ومن كان معهما. 
رجح إلى وصف قرطبة ومسجدها: 

وقرطبة فى تقسيمها خمس مدن يتلو بعضها بعضاء وبين المدينة والمدينة سور عظيم حصین 
حاجزء وكل مدينة مستقلة بنفسهاء وفيها ما يكفى أهلها من الحمامات والأسواق والصناعات؛ 
رل ره للا ال اس عزن Де‏ رازه ق سول ين زا 

وفی مدینتها الثالث وهی الوسطی القنطرة والجامم الذی ليس فى معمور الأرض مثله؛ وطوله 
۰ فراع فى عرض ۰۸۰ وفیه من السواری الکبار آلف سارية» وفیه ۱۱۳ ثريا للوقود أكبرها 
تحمل ۱۰۰۰ مصباح؛ وفيه من النقوش والرقوم ما لا يقدر آحد على وصفه. وبقبلته صناعات 
تدهش العقول. 

وعلی فرجة المحراب سبعة فسری قائمة على عمد» طول کل قوس فوق القامة» قد حير الروم 
والسلمون فى حسن وضمهاء وفی عضادتی احراب أربعة أعمدة» اثنان آحضران OU‏ لازودیان؛ 
ليس لها قيمة لنفاستها. 

وبه متبر ليس فى معمور الأرض آنفس منه ولا مثله فى حسن صنعته؛ وخشبه ساج зі)‏ 
وبقم وعود قاقلی. 

ویذ کر فى تاريخ بنى أمية أنه أحكم عمله ونقشه فى سبع سنین» وکان يعمل فيه لمانية 
صناع» لكل صانع فى كل يوم نصف مثقال محمدى ١‏ يقال : إن الدنانير احمدية منسوبة إلى 


محمد بن الناصر الموحدى» وفى الأوقية الواحدة ۳۳ «АА уо‏ وهناك دنائير محمدية تنسب إلى 


д>.)‏ إلى و صف قر طبة و مسجدها تاريسخ الأندلىس 


محمدية العراق وأخرى إلى مدينة احمدية با مغرب ) فکان جملة ما صرف على النبر» لا غير 
100° . 

وفى الجامع حاصل كبير (مخزن أو مستودع) ملآن من آنية الذهب والفضة لأجل وقوده. 

وبهذا الجامع مصحف يقال А]:‏ عثمانی. 

وللجامع عشرون МЫ‏ مصفحة بالنحاس الأندلسى» مخرمة تخريما عجيبا بديعاء يعجز البشر 
ويبهرهم؛ وفى كل باب حلقة فى نهاية الصنعة والحكمةء وبه الصومعة العجيبة التى ارتفاعها مائة 
ذراع بالمكى المعروف بالرشاشى «والرشاشی ذراع ينسب إلى الرشاشى الذی جرى التكسير بذراعه؛ 
أى اتخذ طوله وحدة لقياس الأطوال والمساحات) وفيها من أنواع الصنائع العجيبة ما يعجز الواصف 
عن وصفه ونعته. 

وبهذا الجامع ثلاثة أعمدة حمر مكتوب على واحد منها اسم محمد Ë‏ وعلی الآخر صورة 
عصا موسی» وأهل الكهفء وعلى الثالث صورة غراب نوح» والجميع خلقة ربانية. 

وأما القنطرة التى بقرطبة فهى بديعة الصنعة» عجيبة المرأى» فاقت قناطر الدنيا حسناء وعدد 
قسيها ۱۷ قوساء سعة كل قوس منها ۵۰ شبراء وبين كل قوسين ۵۰ شبرا. 

وبالجملة فمحاسن قرطبة أعظم من أن يحيط بها وصف. 

وما ذكره فى طول المسجد وعرضه مخالف لا مرء ويمكن الجواب بأن هذا الذراع أكبر من 
ذلك» كما أشار إليه هو فى أمر الصومعة, وكذا ما ذكره فى عدة السواری, إلا أن يقال: ما تقدم 
باعتبار الصغار والكبارء وهذا العدد الذى ذكره هنا إنما هو للكبار فقطء مع أن المتقدم إنما هو 
للكبار كما صرح له. 


دولة العبادلسسة رجع إلى و صف قرطبة و مسجدها 


وقال ابن سعید فى «الغرب» وعند تعرضه لذ کر جامع قرطبة: 

اعتمدت فيما آنقله فى هذا الفصل على کتاب «الصلة» لابن بشکوال» ай‏ اعتنی بهذا الشأن 
أتم اعتناء» وأغنى عن الاستطلاع إلى کلام غيره» عن الرازی أنه Ú‏ افتتح السلمون الأندلس امتثلوا 
بما فعله أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد عن رأى عمر رضى الله تعالى عنه بالشام من 
مشاطرة الروم كنائسهم مثل كنيسة دمشق وغيرها ما أخذوه صلحاء فشاطر السلمون أعاجم قرطبة 
كنيستهم العظمى التى كانت داخل مدينتها نحت السور» وكانوا يسمونها بشنت بنجنت Santo‏ 
۵ وابتنوا فى ذلك الشطر مسجدا جامعا وبقى الشطر الثانى بأیدی التصاری» وهدمت عليهم 
سائر الكنائس بحضرة قرطبة. 

واقتنع المسلمون بما فى أيديهم إلى أن كثروا وتزيدت عمارة قرطبة ونزلها أمراء العرب فضاق 
عنهم ذلك المسجد وجعلوا يعلقون منه سقيفة بعد سقيفة يستكنون بهاء حتى كان الناس ينالون فى 
الوصول إلى داخل المسجد الأعظم مشقة لتلاصق تلك السقائف» وقصر أبوابهاء وتطامن سقفها 
حتى ما يمكن أكثرهم القيام على اعتدال لتقارب سقفها من الأرضء ولم يزل المسجد على هذه 
الصفة إلى أن دخل الأمير عبد الرحمن بن معاوية المروانى إلى الأندلس واستولى على إمارتهاء 
وسكن دار سلطانها قرطبة» وتمدنت به» فنظر فى أمر الجامع» وذهب إلى توسعته وإتقان بنيانه» 
فأحضر أعاظم النصارى وسامهم بيع ما بقى بأيديهم من كنيستهم لصق الجامع ليدخله فيه» وأوسع 
لهم البذل وفاء بالعهد الذى صولحوا عليه؛ فأبوا من بيع ما بأيديهم» وسألوا بعد الجد بهم أن بباح 
لهم بناء كنيستهم التى هدمت عليهم بخارج المدينة على أن يتخلوا للمسلمين عن هذا الشطر 
الذى طولبوا ЕТЕ‏ الأمر على ذلك» وكان ذلك سنة 54١ه/‏ ٤۷۸مء‏ فابتنى عند ذلك 
عبد الرحمن على صفة ذکرها لا حاجة فى تفسیر الزيادة فیه» وإنما الحاجة إلى وصفه یکماله 


«АУЛА ТАЛУ وكمل سنة‎ 


رجع إلى و صف قرطبة ومسجدها تاريخ الاندلس 


وقال اين سعیل فى кей»‏ : وهلك عبد الرحمن قبل أن يتم )3( فأتمها ولده محمد 
ابن عبد الرحمن» ثم رم المنذر بن محمد ما وهی ¿A‏ وذكر ما جدده خليفتهم الناصر ونقضه 

ولا ولی الحکم الستنصر بن الناصر» وقد кезі‏ نطاق قرطبة» وكثر أهلهاء وتبين الضيق فى 
جامعها لم يقدم شيئا على النظر فى أمر الزيادة فبلغ الجهد» وزاد الزيادة العظمی. 

قال: وبها А‏ محاسن هذا الجامع» وصار فى حل يحسر الوصف 442 وذكر حضوره 
ды‏ العلماء فى — القبلة إلى نحو المشرق» محسيما فعله والده الناصر فى قبلة جامع الزهراء» 
لأن أهل التعدیل یقولون بانحراف قبلة الجامع القديمة إلى نحو الغرب» فقال له الفقیه أبو إبراهيم : 
يا أمير المؤمنين» إنه قد صلی إلى هذه القبلة خیار هذه الأمة من أجدادك الأئمة وصلحاء السلمین 
من التابعين کموسی بن жеді‏ وحنش الصنعانى وأمثالهماء وإنما فضل من فضل بالاتباع» وهلك 
من هلك ермеу‏ فأخذ الخليفة برأيه» وقال: نعم ما قلت» وإنما مذهبنا الاتباع. 

قال ابن بشكوال: ونقلت من خط أمير المؤمنين المستنصر أن النفقة فى هذه الزيادة وما اتصل 
بها انتهت إلى ۲۰,۰۲۱,۵۳۷ jus‏ ودرهمين ونصف. 
الصومعة الأولى سنة Айу ءم45١ АТ,‏ هذه الصومعة البديعة» فحفر فى أساسها حتى بلغ 
الماع مدة من ۰۳ يوماء ولا كملت رکب الناصر إليها من مدینة “АЙ‏ وصعد فى الصومعة من 
أحد درجيها ونزل من الثانی» ثم خرج الناصر وصلى ركعتين فى المقصورة» وانصرف. 

قال ابن سعيد وكانت الأولى ذات مطلع واحدء فصير لهذه مطلعين فصل بينهما البناء» فلا 
يلتقى الراقون فيها إلا بأعلاهاء تزيد مراقى كل مطلع منها على ٠٠١‏ سبع. 


دو لة العبادلسسة رجع إلى و صف قرطبة ومسجدها 


قال: وخبر هذه الصومعة مشهور فى الأندلس ولیس فى بلاد السلمین صومعة تعدلها. 

قال ابن سعيد : قال ابن بشكوال: هذا لأنه لم ير صومعة مراكش ولا صومعة إشبيلية اللتين 
بناهما المنصور من بنى عبد المؤمن» فهما أطول وأعظمء لأنه ذكر أن طول صومعة قرطبة إلى مكان 
موقف المؤذن 54 ذراعا» وإلى أعلى الرمانة الأخيرة بأعلى الزج ۷۳ ذراعا وعرضها فى كل تربيع 
منها ۱۸ ذراعا 

قال ابن سعيد: وطول صومعة مراكش ۱۱۰ آذرع» وذكر أن صومعة قرطبة بضخام الحجارة 
المقطعة منجدة ААР‏ التجنيدء وفى أعلى ذروتها ثلاث شمسات؛ يسمونها رمانات؛ ملصقة فى السفود 
البارز فى أعلاها من النحاس» اثنتان منها ذهب إبريزء والثالثة منها وسطى بينهما من فضة [كسيرء 
وفوقها سوسنة من ذهب إبريز مسدسة فوقها SU,‏ ذهب صغيرة فى طرف الزج البارز بأعلى الجوء 
وكان تمام هذه الصومعة فى ۱۳ شهرا. 

وذكر ابن بشكوال فى رواية أن موضع الجامع الأعظم بقرطبة كان حفرة عظيمة يطرح فيها 
ДЫ‏ قرطبة قمامتهم وغيرهاء فلما قدم سليمان بن داود ودخل قرطبة قال للجن: اردموا هذا الموضع 
وعدلوا مکانه» فسيكون فيه بيت يعبد الله فيه ففعلوا ما أمرهم بهء وبنى فيه بعد ذلك الجامع 
المذكور. 

قال: ومن فضائله أن الدارات ФАМ‏ فى تزاويق سمائه مكتوبة كلها بالذكر والدعاء إلى غيره 

وذكر مصحف عثمان بن عفان الذی كان فى جامع قرطبة وصار إلى بنى عبد Jus САМ‏ : 


هو مصحف أمير المؤمنين عثمان بن عفانء مما خطه بيمينهء وله عند أهل الأندلس شأن 


عظیم. 


الز А‏ تاريخ الأندلس 


521 |£ : 
Ub‏ الزهراء فهی مدينة الملك التی اخترعها أمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر لدين الله» وهی 
من المدن الجليلة العظيمة القدر» قال ابن الفرضی وغیره : كان يعمل فى جامعها حين شرع فيه 
من حذاق الفعلة كل يوم ألف نسمةء منهم ثلائمائة بناء ومائة مجارء وحمسمائة من الأجراء وسائر 
الصنائم» فاستتم بنيانه وإتقانه فى مدة من 4۸ يوماء وجاء فى غاية الانقان من خحمسة أبهاء عظيمة 
الصنعة؛ وطول من القبلة إلى الجوف - حاشا القصورة - ثلائون ذراعاء وعرض البهو الأیسر من 
أبهائه من الشرق إلى الغرب ۱۳ ذراعا» وطول صحنة الکشوف من القبلة إلى الجوف $Y‏ ذراعا 
وعرضه من الشرق إلى الغرب 4١‏ ذراعاء وجمیعه مفروش بالرخام الخمری» وفی وسطه دوارة یجری 
فيها الاء» فطول هذا السجد أجمع من القبلة إلى الجوف - سوی احراب - АУ‏ ذراعا» وعرضه 
من الشرق إلى الغرب 55 ذراعاء وطول صومعته فى الهواء 4۰ ذراعاء وعرضها ۱۰ آذرع فى 

مثلها. 

وأمر الناصر لدین الله باتخاذ منبر بدیع لهذا السجد» فصنع فى نهاية من الحسن» ووضع فى 
مکانه منه» وبنيت حوله مقصورة عجيبة الصنعة» وکان وضع هذا النبر فى مکانه من ذلك السجد 
عند [کماله يوم الخمیس لسبع بقین من شعبان سنة ТАРАҚ‏ 

قال ابن بشکوال: وفی صدر هذا السنة كمل الناصر بنيان القناة الغريبة الصفة التی جری Чә‏ 
الماء العذب من جبل قرطبة إلى قصر الناعورة. غربی قرطبة. فى الناهر الهندسة» وعلی الحنایا 
العقودة؛ یجری ماژها بتدبیر عجیب وصنعة محكمة إلى بركة عظيمة علیها أسد عظیم الصورة 
شدید الروعة» لم يشاهد آبهی منه فيما صور اللوك فى غابر الدهر» فطلی بذهب إبريز» وعیناه 


جوهرتان لهما ومیض شدید. 


دولة С РЕЧ‏ لسسسة الز — |* 


يجوز هذا الماء إلى عجز هذا الأسد فيمجه فى تلك البركة من (Аф‏ فيبهر الناظر بحسنه وروعة 
منظره وشجاجة صبه» فتسقى من مجاجه جنان هذا القصر على سعتهاء ويستفيض على ساحاته 
сайдан‏ ويمد النهر الأعظم بما فضل منه. 

فكانت هذه القناة وبركتها والتمثال الذى يصب فيها من أعظم АЙ‏ الملوك فى غابر الدهر» لبعد 
مسافتها واختلاف مسالكها وفخامة بنيانها وسمو أبراجها التى يترقى الماء منها ويتصوب من أعاليها. 

وكانت مدة العمل فيهاء من يوم ابتدئت من الجبل إلى أن وصلت - أعنى القناة - إلى هذه 
البركة ١4‏ شهراء وكان انطلاق الاء فى هذه البركة الانطلاق الذى рай‏ واستمر يوم الخميس 
غرة جمادى الآخرة من السنة» وكانت للناصر فى هذا اليوم بقصر الناعورة دعوة حسنة أفضل فيها 
على عامة أهل ملکته. ووصل المهندسين والقوام بالعمل بصلات حسنة جزيلة. 

М,‏ مدينة الزهراء فاستمر العمل فيها من عام То‏ ه/ ١۹۳م‏ إلى آخر دولة دولة الناصر 
لدين الله وابنه الحكم» وذلك نحو من أربعين سنة. 

ولا فرغ من بناء مسجد الزهراء» على ما وصف» كانت أول جماعة صليت فيه صلاة المغرب 
من ليلة الجمعة لثمان بعين من شعبان من السنةء وكان الإمام القاضى أبا عبد الله محمد بن 
عبد الله بن أبى عيسى» ومن الغد صلى الناصر فيه الجمعةء وأول خطیب به القاضى ШШ‏ 

ولا بنى الناصر قصر الزهراء المتناهى فى الجلالة أطبق الناس على أنه لم يبن فى الإسلام مثله 
آلبتة, وما دحل إليه قط أحد من ساثر البلاد النائية والتحل الختلفة؛ من ملك وارد ورسول وافد» 
وتاجر جهيد - وفى هذه الطبقات من الناس تكون العرفة والفطنة - إلا وكلهم قطع أنه لم ير له 
شیفاء بل لم يسمع بهء بل لم يتوهم کون مثله حتى إنه كان أعجب ما يؤمله القاطع إلى 
الأندلس فى تلك العصور النظر إليه والتحدث عنه. 


الزهسسراء تاريخ الاندلس 


والأخبار عن هذا تتسع جداء والأدلة عليه تكثرء ولو لم يكن فيه إلا السطح الممرد المشرف على 
الروضة المباهى بمجلس الذهب والقبة وعجيب ما تضمنه من إتقان الصنعة وفخامة الهمة وحسن 
المستشرق وبراعة الملبس والحلةء ما بين же‏ مرمر مسنون» وذهب موضون» وعمد كأنما أفرغت فى 
القوالب. ونقوش کالریاض» وبرك عظيمة محكمة الصنعة» وحياض وتمائیل عجيبة الأشخاص 
لا تهتدى الأوهام إلى سبيل استقصاء التعبير عنهاء فسبحان الذى أقدر هذا الخلوق الضعيف على 
إبداعها واختراعها من أجزاء الأرض المنحلة» كيما يرى الغافلين عنه من عباده مثالا لما أعده لأهل 
السعادة فى دار ZUM‏ التى لا يتسلط عليها الفناءء ولا تختاج إلى الرمء لا له إلا هو المنفرد بالکرم. 

وذكر المؤرخ أبو مروان بن حیان» صاحب الشرطة؛ أن مبانی قصر الزهراء اشتملت على 
۰ سارية ما بين كبيرة وصغيرةء حاملة ومحمولة» ونيف ما فيه من السواری على 
۰ صارية. 

قال: منها ما جلب من مدينة رومية» ومنها ما أهداه صاحب القسطنطينية؛ Ob‏ مصاريع 
أبوابهاء صغارها وكبارها كانت Ар‏ على ۱۵۰۰۰ بابء وكلها ملبسة بالحديد والنحاس المموه؛ 
والله سبحانه وتعالى أعلم؛ فإنها كانت من أهول ما بناه الإنس وأجله خطرا وأعظمه شأنا. 

قلت (والمتكلم هنا ابن حيان) : فسر بعضهم ذلك النيف فى كلامه بثلاث عشرةء والله أعلم. 

وقال بعض من Í‏ + الأندلس: كان عدد الفتيان بالزهراء ۱۳۷۵۰ فتىء ودخالتهم من اللحم 
فى كل يوم - حاشا أنواع الطير والحوت - ۱۳۰۰۰ رطل» وعدة النساء بقصر الزهراء الصغار 
والکبار وخدم الخدمة ۱۳۱۶ امرأةء وقيل : إن әде‏ الفتيان الصقالبة ۳۷۵۰ فتى» وجعل بعضهم 
مكان الخمسین سبعة وثمانين. 

وقال آحر : ۱۰۸۷ فتی» والمرتب لحيتان بحيرة الزهراء ۱۲۰۰۰ خبزة كل ces‏ وينقع لها 


من الحمص الأسود ستة أقفزة كل يوم. 


ثم قال الأول : وکان لهولاء من اللحم ۱۳۰۰۰ رطل» تقسم من عشرة ارطال للشخص إلى 
ما دون ذلك» سوی الدجاج (ред)‏ وصنوف الطیر وضروب الحیتان. 

J,‏ ابن حیان: آلفیت بخط ابن Әуез‏ الفقیه, قال مسلمة بن عبد الله» العريف الهندس: بدأ 
عبد الرحمن الناصر لدين الله بنيان الزهراء أول سنة ۳۵۲هب.  AY3‏ وکان مبلغ ما يتفق فيها من 
الصخر النحوت کل یوم النجور العدل ۱۰۰۰ صخرة» سوی الصخر الصرف فى التبلیط» فانه لم 
يدعل فى هذا العدد» وکان یخدم فى الزهراء كل يوم ۱4۰۰ بغل» وقیل : أكثرء منها ٩۰۰‏ 
زوامل الناصر لدين الله ومن دواب الأكرياء الراتبة للخدمة آلف ы‏ لكل بغل منها ثلائة مشاقیل 
فى الشهر» يجب لها فى الشهر ۳۰۰۰ مثقال» وکان يرد الزهراء من ДеЛ‏ والجص فى کل ثالث 
من الأيام ۱۱۰۰ خحمل» وکان فیها حمامان, واحد للقصر وواحد للعامة. 

وذکر بعض أهل الخدمة فى الزهراء أنه قدر النفقة فیها فى كل عام بثلائمائة ألف دینار» مدة 
خمسة وعشرین عاماء التى بفیت من دولة الناصر من حين ابتدأهاء لأنه توفی سنة خمسین» 
فحصل جمیع الانفاق فیها فكان حمسة عشر بيت مال. 

قال (ابن حیان) : وجلب إليها الرخام من قرطاجنة وإفريقية وتونس» وکان الذين یجلبونه 
عبد الله بن يونس» عریف البنائین» وحسن Деу‏ ابنا جعفر الاسکندرانی؛ وکان الناصر یصلهم على 
کل رخامة صغيرة وکبیرة بعشرة دنانیر. 

وقال بعض ثقات الورخین: إنه كان يصلهم على کل رخامة صغيرة وكبيرة بثلائة دنانیر» 
وعلى کل سارية بثمانية دنر 

ركان эле‏ السوارى الجلوبة من إفريقية ۱۰۱۳ سارية ومن بلاد الافرغ ۱٩‏ سارية» وأهدى إليه 


ملك الروم ١4٠‏ سارية» وسائرها من مقاطع الأندلس طركونه 127726072 وغيرها. 


المنصور وابن شهید تاریسسخ الاند لس 


فالرخام اجزع من رية (مالقة) والأبيض من غيرهاء والوردی والأخضر من (فريقية من كنيسة 
(سفاقس 51265 وأما الحوض النقوش الذهب الغریب الشکل الغالى القيمة فجلبه إليه أحمد 
لیونانی من القسطنطينية مع ربیع الأسقف القادم من إيلياء (القدس). 

М)‏ الحوض الصغير الأخضر النقوش بتمائیل الانسان فجلیه أحمد من الشام» وقيل : من 
القسطنطينية مع ربیع الأسقف أيضاء وقالوا : إنه لا قيمة له لفرط غرابته» وحمل من مکان إلى 
مکان حتی وصل فى البحر» ونصبه الناصر فى بيت النام» فى امجلس الشرقی العروف بالمؤنس» 
وجعل علية ۱۲ تمثالا من الذهب الاحمر مرصعة بالدر اللفیس الغالى. 

وما عمل بدار الصناعة بقرطبة: صورة أسد إلى جانبه غزال إلى جانبه تمساحء وفیما یقابله 
ثعبان وعقاب وفیل» وفی انجنبتین حمامة وشاهین وطاوس ودجاجة وديك وحدأة ونسر» وکل ذلك 
من ذهب مرصم بالجوهر النفیس» ویخرج الاء من أفواهها. 

وکان التولی لهذا البنیان المذكور ابنه الحكمء لم یتکل فيه الناصر على أمين غیره» وکان یخبز 
فى أيامه فى کل يوم برسم البحیرات ۸۰۰ خبزة» وقيل : أكثر. 
النمسور وابن شسهيد: 

ومن المطمح أن المنصور لما بنى الزاهرة غزا غزوة وأبعد فيها الإيغال الكبير فى أرض الروم» وغال 
ЧӘ‏ من عظماء الروم من غال» وحل من أرضهم ما لم يطرق قبله» وراع منهم ما لم برع قط ولم 
يفرق» وصفر صفرا سما به على كل حسناء «Деде‏ وجلا بها كل صفحة للحسن صقيلة» ودخل 
قرطبة دخولا لم يعهد من قبل» وشهد له فيها يوم مثله لم يشهدء وكان ابن شهيد متخلفا عن هذه 
الغزوة لنقرس عذاه له وحداه منتجعه ورائده» وابن شهيد هذا أحد حجاب الناصرء وله على ابن أبى 
عامر أياد محكمة الأواصرء وهو الذى نهض به أول انبعائه. وشفا أمره سنة التيائه» وخاصم المصحفى 


о\ү 


دو له العباد لسسهة المنصور وابن شهید 


الصحفی عنه بلسان من الحماية آلد. وتوخاه پاحساد قلده من الرعاية ما قلد وأسمی رتبته وحلی 
باعظام جيده وکبته» وکان کثیرا ما یتحفه» ويصله ويلطفهء فلما صدر المنصور س غزوته وقفل 
نسی أعظم رعقل» وکتب إليه ابن شهيد الشعر الذی مطلعه: 
نا شسیخ والشسیخ یهسوی العسب‌ایا 
u‏ بنفسسی أقليك کل الرزایا 
ودخل يوما على النصور والتصور قد ушу, у‏ وحلی بمجلسه ذلك الأفقء والدنیا 
بمجلسه ذلك مسوقة. وأحادیث الأمانى به منسوقة» فأمره بالنزول فتزل فى حملة الأصحاب» 


وکان النصور يشعر أنه مغتصب وکان بقول فى بعض مجالسه : نها ستزول, وقد ورثه ابنه 
الظفر وقام بالأمر قیاما حسناء ولکنه» كما رأيناء لم يحكم إلا حوالی سبع سنوات ومات بمرض» 
فقام „Чү‏ أخوه الملقب بشیخول» فقام عليه المهدى والعامة... وانقرضت دولة آل عامر ولم jz‏ 
منها آمر. 

وحربت الزاهرة وذهبت کأمس الدابر» ودخلت منها النسوت الملوكية والمنابرء واستولى النهب 
على ما فيها من العدة والذخائر والسلاح» وصارت قاعا صغصفاء وأبدلت بأيام الترح عن أيام الفرح 
والصفا. 


o1 


الفقيه عبد الملك بن حبیب ... تاريخ الأندلس 


الفقيه عبد الملك بن حبسب. أسو مسروان : 

درس حتی صار اعلم А‏ الأندلس» وقال محمد بن لبابة: فقيه الأندلس : عيسى بن دينار» 
وعالها : عبد اللك بن حبیب» وراویها : یحی بن يحبى اللیثی. 

توفی بالأندلس فى رمضان АТТА‏ فبرایر ۸۵۳م» وهو ابن ثلاث وحمسین سنة. 
محمد بن عمر بن ДАЈ‏ وقد نفى القری عنه ذلك» وقال : إن روایته للموطأ نسبه еч‏ بن یحی 
ابن كثير بن وسلاس بن شماس بن منغاياء وقد ضبط ابن خلكان هذه الأسماء. 

وقد روى الموطأ بقرطبة عن زياد بن عبد الرحمن اللخمی» العروف بشطبون» وسمع من يحبى 
ابن معن القیسی الأندلسى» ثم ارتل إلى المشرق وسنه ۲۸ سنة» فسمع من مالك بن أنس الوطا 
إلا أبواب من الاعتکاف شك فى سماعهاء فأثبت روايته فيها عن زيادء وذلك مما يدل على ағ‏ 
وسمع بمصر من الليث بن سعدء وبمكة من سفيان بن عيينةء وتفقه بالدنیین والصریین كعبد الله 
ابن وهب Мез‏ الرحمن بن القاسم العتقی» وسمع منهما» وهما من жа‏ أصحاب ¿UU‏ وانتهت 
إليه الرياسة بالأندلسء وبه اشتهر مالك فى تلك الديار» وروی ше‏ كثيرء وأشهر رواة الموطأ هى 
өлі М),‏ المذكور. 

وکان مع ЙА‏ ودينه معظما عند الأمراء يكنى عندهم, عفيفا عن الولایات» جلت رتبته عن 
уе! 0157, ТІКІ)‏ من القضاة. 

قال الحافظ ابن حزم: مذهبان انتشرا فى بدء آمرهما بالرياسة والسلطان: 


۰۱ 


مذهب أبى حنيفة» فانه لما ولى القضاء أبو یوسف كان القضاة من قبله من أقصى الغرب إلى 
أقصى الشرق» فکان لا يولى إلا أصحابه والنتسبین إليه. 

ومذهب مالك Ú‏ عظم بالأندلس» فان يحبى بن يحيى كان مكينا عند السلطان مقبول القول 
فى القضاة؛ وکان لا Ды‏ قاض فى بلاد الأندلس إلا بمشورته واختيارهء ولا يشير إلا باصحایه, 
ومن كان على مذهبه» والناس سراع إلى الدنياء فأقبلوا على ما يرجون k y‏ أغراضهم به» على أن 
يحيى لم يل قضاء قط ولا أجاب إليهء وكان ذلك زائدا فى جلالته عندهم وداعیا إلى قبول رأيه 
لديهم. 

قال ابن الفرضى فى تاريخه: ولا انصرف يحيى إلى الأندلس كان إمام وقته وواحد بلادهء 
وكان من اتهم بالهيج فى وقعة الأندلس المشهورة ففر إلى طليطلة» ثم استأمن فكتب له الأمير 
الحكم أمانا وانصرف إلى قرطبة. 


القاضى منسذر بن سعيسد البلوضى : 

قاضى الجماعة بقرطبة» وكان لا يخاف فى الله لومة لائم» ومن مشهور ما جرى له فى ذلك 
قصته فى أيتام أحى ал‏ وحدث بها أهل العلم والروایة. وحدث بها جماعة من أهل العلم 
والرواية» وهى أن الخليفة الناصر احتاج إلى شراء دار لحظية من نسائه تكرم عليه فوقع استحسانه 
على دار كانت لأولاد أخى زكريا أخى Ад‏ وكانت بقرب النشارين بالربض الشرقى منفصلة عن 
دوره» ويتصل بها حمام له غلة واسمةء وكان أولاد زكريا أحى az‏ أيتاما فى حجر القاضی» فأرسل 
الخليفة من قومها له بعدد ما طابت نفسه» وأرسل ناسا أمرهم بمداخلة وصى الأيتام فى بيع الداره 
فذكر أنه لا يجوز إلا بأمر القاضى» إذ لم يجز بيع الأصل إلا عن رأيه ومشورته» فأرسل الخليفة إلى 
القاضى منذر فى بيع الدار» فقال لرسوله: البيع على الأيتام منوع إلا لوجوه: منها الحاجة» ومنها 


МЛ‏ ضس منذر بن سعید ... تاریسسخ الاند لس 
n |‏ 
الوهى الشديد ومنها الغبطة» فأما الحاجة فلا حاجة لهؤلاء الأيتام إلى البيع» Му‏ الوهى فليس فيهاء 
وأما الغبطة فهذا مكانهاء فإن أعطاهم أمير المؤمنين فيها ما تستبين به الغبطة أمرت еу‏ صيهم بالبیع» 


Ур‏ فلاء فنقل جوابه إلى الخليفة» فأظهر зай‏ فى شراء الدار طمعا أن یتوخی رغبته فيها. 


وخاف القاضى أن تنبعث منه عزيمة تلحق الأيتام سورتهاء فأمر وصى الأيتام بنقض الدار وبيع 
أنقاضهاء ففعل ذلك وباع الأنقاضء فكانت لها قيمة أكثر ما قومت به للسلطان» فاتصل الخبر (ч‏ 
فعز عليه خرابها وأمر بتوقيف الوصى على ما أحدثه فيهاء فأحال الوصى على القاضى أنه أمره 
بذلك» فأرسل عند ذلك إلى القاضى منذرء وقال له: أنت أمرت بنقض دار آخی مجدة؟ فقال له : 
نعم» فقال : وما دعاك إلى ذلك؟ قال ой]‏ فيها بقول الله تعالى : أما السفينة فكانت 
لمساكين يعملون فى البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة 
غصبا ‏ [الكهف : ۲۷۹ فمقوموك لم يقدروها إلا بكذاء وبذلك تعلق وهمك» فقد نص فى 
إنقاضها على أكثر من ذلك» وبقيت القاعة والحمام فضلاء ونظر الله تعالى للأيتام» فصبر الخليفة 
عبد الرحمن وقال : نحن أولى من انقاد إلى الحق» فجزاك الله تعالى عنا وعن أمانتك خیرا. 

وقالوا (فی مطمح الأنفس لابن الخطيب): وكان على جزالته حسن الخلق كثير الدعابة» فربما _ 
ساء ظن من لا يعرفه» حتى إذا رام أن يصيب من دينه شعرة ثار له ثورة الأسد الضارى. 

فمن ذلك ما حدث به سعيد ابنه قال: قعدنا ليلة من ليالى شهر رمضان العظم مع أبينا للإفطار 
بداره البرائيةء فإذا سائل يقول: أطعمونا من عشائكم أطعمكم الله من ثمار الجنة هذه الليلة» Жо‏ 
من ذلكء فقال القاضى: إن استجيب لهذا السائل فيكم فليس يصبح منا واحد. 

وحكى عنه قاسم بن أحمد الجهنى (مطمح الأنفس لابن الخطيب ص 44) أنه ركب يوما 
لجيازة أرض محبسة فى ركب من الفقهاء وأهل العدالة فيهم آبو إبراهيم اللؤلئ ونظراؤه قال: فسرنا 
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نقفوه» وهو أمامناء وأمامهم أمناؤه يحملون خرائطه» تغلب عليهم السكينة والوقار» وكان القضاة 
Ман‏ معروفون بالحدب إليه» وهو لا يتبعث ола‏ ولا يفارق موضعه» إلى أن كلمه الحسن وقال له: 
ما لك لا تساعد الحاجب فى فعله وتتقبل صنعه (الطمح 45 والمرقبة العليا ص (VY‏ فمن أجلك 
نزل ويسببك تبذل» فقال له: يا سيدى آمیر المؤمنين» الحاجب سلمه الله تعالى لا هوجل М, сала‏ 
بهذا الهوجل الذى معى یعقلنی» ويمنعنى من أن أجول معه مجاله - يعنى أن الحاجب خصى 
لا هوجل өм‏ والهوجل هو الذكر - فاستفرع الحكم ضحكا من بادرته ولطيف تعريفه لجعفر» 
وخجل جعفر من قولهء وسبه سب الاشراف» وخرجا من الاء» وأمر لهما الخليفة بخلع ووصلهما 
بصلات سنية تشاكل كل واحد منهما. 

أهم من Ja)‏ من علماء الاندلس إلى المشرق : 

.) ۵/۲ عبد الملك بن حبيب السلمى (مقرى‎ -١ 

۲- أبو عبد الله محمد بن أبى عيسى (مقرى ۱۲/۲). 

۳- عتيق بن أحمد بن عبد الباقى (مقرى ۱۵/۲). 

4- أبو إبراهيم إسماعيل بن محمد بن يوسف الأنصارى الأبدى. 

ه- منذر بن سعيد البلوطى : مق ۰۱/۲ 

5- أبو القاسم الشاطبى : مق ۲۲/۲. 

۷- أبو بكر بن العربى : مق ۲۵/۲. 

۸- ابو بكر عامر بن محمد بن حجاج АМ‏ الاشبیلی : مق ٤٠/۲‏ . 

.44/۲ جمال الدين أبو محمد بن ذى النون الأنصارى الالقی» من أشياخ أبى حيان : مق‎ —А 
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۰- سوار بن طارق قرطبی : مق ٤٦/۲‏ . 
۱- بقی بن مخلد. 

۲- قاسم بن أصبع : مق 4۷/۲. 

۳- قاسم بن ابت العوفی السرقسطی : مق ٤۹/۲‏ . 

со ГҮ بن محمد الرسی :مق‎ дар 

. ٥۰٩/۲ قاسم بن محمد بن قاسم بن سيار : مق‎ -٥ 

7- أبو بكر الغسانى؛ من أهل المرية : مق ۵۱/۲. 

۷- محمد بن حيون» من أهل وادى الحجارة : مق 5۲/۲. 

.۵۲/۲ محمد بن إبراهيم بن غالب الالقی : مق‎ —\А 

%\— محمد بن إبراهيم البقورى : مق ٥۳/۲‏ . 

۰ محمد بن إبراهيم بن موسی» من طليطلة : مق ٥۳/۲‏ . 

۱- أبو عبد الله القرطبى الهاشمى الأندلسى : مق ٠٤/۲‏ . 

- محمد بن على بن الحسن بن أبى الحسن القرطبى : مق ٥۷/۲‏ . 
۳- محمد بن على بن خلف التجيبى الإشبيلى : مق ٥۷/۲‏ . 

. ٥۸/۲ ابو بكر الجيانى بن ياسر : مق‎ Y 

. ٥۸1۲ محمد بن على التجيبى الدهان الغرناطى : مق‎ -Үо 

.۵۸/۲ أبو عمر محمد بن أبى الربيع القرشى العثمانی : مق‎ ҮЗ 
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۷- أبو بكر محمد بن على بن هذیل التلیسی : مق ۵۸/۲. 


۸- أبو سلمة محمد بن على البیاسی الغرناطی : مق ٥۹/۲‏ . 


8- محمد بن على الشامی الأندلس الغرناطی : مق ٥۹/۲‏ . 
۰- محمد بن عمار القلاعی الیورقی : مق ٠٠/۲‏ . 

۱- محمد بن عمر بن یوسف بن الفخار القرطبی : مق ۰1۰/۲ 
۲- محمد بن عمروس القرطبی : مق ٦۱/۲‏ . 


۳- محمد بن عیسی بن عبد الواحد بن جيح العافری» العروف باين الأعشی الفرطبی : مق 
1۳/۳۲ 


۰1۲/۲ محمد بن فطیس الغافقی : مق‎ -٤ 

. 1۲/۲ محمد بن قاسم.. ين محمد بن سيار القرطبی : مق‎ -Үо 

.۱۳/۲ محمد بن فاسم... القرشى الفهری» عرف بابن رمان الغرناطی : مق‎ УЗ 
. 1۳/۲ محمد بن لب الشاطبی : مق‎ -۷ 

۸- محمد بن سراقة الشاطبی القرطبی : مق 14/۲ . 

۹- محمد بن أحمد الفریشی : مق ۰۱۵/۲ 

t °‏ — محمد بن محمد بن خیرول : مق ۱۵/۲ . 

۱- ضیاء الدين أبو جعفر بن بندار القیسی الالقی : مق 11/١‏ . 

۲- آبو بكر محمد الزهری» العروف بابن محرز البللسی : مق ۰11/۲ 
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۳- أبو الولید الباجی : مق 1۷/١‏ . 
4- آبو محمد بن حزم الظاهری : مق ۷۷/۲. 
ні -0‏ بکر محمد بن الولید.. الفهری ¿b h)‏ : مق ۸۵/۲. 
5 - محمد بن عبد الجبار الطرطوشی : مق ۰۹۰/۲ 
۷- القاضی الشهید أبو على الصدفی : مق ۹۰/۲. 
۸- ابن أبى روح «дей‏ : مق ۹۳/۲. 
ш -4‏ حفص عمر بن حسن الهوزنی : مق ۰۹۳/۲ 
۰- أبو عمرو عثمان بن الحسین بن دحية : مق ۹4/۲. 
۱- الکاتب أبو بكر بن القاسم» من آهل وادی الحجارة : مق ٠١/۲‏ . 
۲- الکانب ايو عبد الله محمد بن عبد ربه الالقی : مق ۹۱/۲. 
۳- الشاعر الادیب أبو محمد عبد المنعم بن عمر بن حسان الالقی : مق „ААЛУ‏ 
٤‏ - الحافظ أبو الخطاب بن دحية الظاهری الذهب : مق ۰۹۹/۲ 
مه- الحافظ خلف بن سهل بن القاسم بن الدباغ. 
7- خلف بن عبد الله بن سعيد بن زرارة بن المرابط : مق ۰۱۰۵/۲ 
۷- أبو الصلت أمية... الإشبيلى : مق ٠٠١/۲‏ . 
АДАЙ -۸‏ أبو محمد عبد الله بن يحبى بن محمد بن بهلول السرقسطى : مق ٠٠١/۲‏ . 


۰۱۱۰/۲ الفقيه المقرئ أبو عامر التیاری : مق‎ оҷ 
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۰- الادیب الطبیب یوسف بن عتبة الاشبیلی : مق ۰۱۱۱/۲ 

۱- جمال الدين أبو بكر محمد بن يوسف بن موسی العروف بابن مسدى. 
۲- أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الأزدى الحميدى ولد بالجزيرة. مق ۰۱۱۲/۲ 
۳- الكمال أبو العباس أحمد الشريشى : مق ۰۱۱۵/۲ 

۰۱۱/۲ سعدون : مق‎ БАҒ 

۰۱۱۸/۲ مق‎ : Чу الحسن بن عبد‎ сн محمد‎ -٥ 

5- محمد بن الصفار القرطبی : مق ۰۱۱۹/۲ 

۷- أبو الولید بن الجئان الشاطبی : مق ۰۱۲۰/۲ 

۸- ابو محمد القرطبی : مق ۰۱۲۳/۲ 

48- على بن أحمد القادسی الکنانی : مق ۰۱۲4/۲ 

۰- أبو عبد الله بن العطار القرطبی» آدیب» شاعر : مق ۰۱۲4/۲ 

۱- عبد الله بن محمد بن یوسف الأزدى القرطبی : مق ۰۱۳۹/۲ 

۲- أبو بكر بن محمد بن أحمد البكرى الشريشى : مق ۰۱۳۱/۲ 

۳- أبو محمد عبد العزيز بن أحمدء المغربى من أهل АД‏ : مق ۰۱۳۳/۲ 
۶- الإمام الربانى أبو عمرو الدانی» ҚАМАР‏ 

۰۱۳۹/۲ أبو محمد عبد الله بن عيسى بن حبيب : مق‎ —Vo 


۰۱۳۷/۲ أبو العباس أحمد بن على بن شكر : مق‎ Ул 
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۷- علم الدین القاسم بن أحمد المرينى المقرئ اللورقی : مق ۱۳۷/۲ . 
Жы - VA‏ بن الربيع الغرناطی : مق ۱۳۷/۲ . 

۰۱۳۹/۲ ابو عامر محمد بن سعدون بن مرجی قرطبی : مق‎ МА 
۰۱۳۹ محمد بن سعدون الباجی ابن الزنونی : مق۲/‎ - 

۱- محمد بن سعید» قرطبی أصله من نبلة : مق ۰۱8۱/۲ 
АҮ‏ محمد بن سعد الأعرج» طلیطلی : مق ۰۱8۰/۲ 

۳- محمد بن سعید بن إسحاق القرطبی أصلا : مق ۰۱8۰/۲ 
МЕ‏ محمد بن سعيد بن الحکم» قرطبی : مق ۰۱۶۰/۲ 

۵- محمد بن سلیمان العافری الشاطبی : مق ۰۱۶۰/۲ 

۰۱4۱/۲ محمد بن شريح الرعینی الاشبیلی : مق‎ АЗ 

۷- محمد بن صالح الأنصارى الالقی : مق ۰۱4۲/۲ 

۰۱4۲/۲ محمد بن صالح القحطانی : مق‎ ЛА 

۰۱۳/۲ بن على بن عیسی الدانی : مق‎ АР محمد بن‎ ЛА 
۰۱6۹/۲ محمد بن عیسی بن دینار» قرطبی : مق‎ -۰ 

۱- محمد بن يحبى اللیثی : مق ۰۱4۹/۲ 

۲- محمد بن مروان بن خطاب العروف بابن أبى جمرة. 

۳- محمد بن أبى علاقة البواب قرطبى : مق ٠١١/۲‏ . 
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ло МАЯ” 
۰۱۹۱/۲ محمد بن یحیی بن عائذ» طرطوشی : مق‎ - Ао 
۰۱۹۱/۲ محمد بن عبدون الجیلی العدوی قرطبی : مق‎ - ۲ 
۰۱۵۲/۲ محمد بن عبد الرحمن الأزدى الفراء قرطبی : مق‎ - ۷ 
. ٠١۲١/۲ محمد بن صالح العافری : مق‎ - ۹۸ 
. ٠١١/۲ محمد بن أحمد الأنصاری السرقسطی : مق‎ - 44 
.۱۵۳/۲ محمد بن عیسی بن بقاء» قرطبی : مق‎ -۰ 
. ٠١٤/۲ مق‎ : ¿ils محمد بن طاهر بن عيسى-‎ —\,\ 
. ٠١١/۲ محمد بن أبى سعید الفرج البزاره سرقسطة : مق‎ -۲ 
۰۱۵۵/۲ أبو بكر محمد بن سعید» الشهور بالیورقی. وسکن غرناطة : مق‎ -۳ 


۶ - أبو الحسن محمد بن عبد الرحمن بن الطفیل العبدی الاشبیلی» یعرف بابن عظيمة : مق 
‚\оо/\Х‏ 


ه- محمد بن أحمد بن جراح الخزرحی- چیان : مق ۰۱۵۷/۲ 
۷ - محمد بن «Дән‏ بن سعادة مرسی : مق ۰۱6۸/۲ 


۸ محمد بن إبراهيم بن وضاح اللخمی» غرناقة : مق 0ل . 
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۹- محمد بن عبد الرحمن التجیبی» من لقنت : مق ٠١١/۲‏ . 

۰- محبی الدين بن عربی : مق ۱١۲/۲‏ . 

۱- الصوفی أبو الحسن على الششتری : مق ۰۱۸6/۲ 

۲- أبو الحسن أحمد بن على الحرانی» مرسية : مق ۰۱۸۷/۲ 

۳- أبو العباس الرسی : مق ۰۱۹۰/۲ 

6 - آبو عبد الله الساحلی (الطويجن) مق : ٠١٤/١‏ . 

۰۱۹6/۲ ضیاء الدين أبو الحسن على بن عفیف الخزرجی الساعدی : مق‎ - ٥ 
۰۱۹7/۲ أبو محمد عبد الحق الشهیر بابن سبعین» مرسی : مق‎ -۲ 

۷- محمد بن إبراهيم الشهیر بابن غصن الاشبیلی : مق ۲۰۷/۲ . 


۸- الشیخ الفقیه الأستاذ النحوی التاریخی اللغوی أحمد بن یوسف الفهری اللیلی . مق 
ЗЛУ‏ 


۹- محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح القرطبی : مق ۲٠۰/۲‏ . 
۰- أبو القاسم بن حاضر الجزيرى الخزرجى محمد بن Әле‏ من جزيرة شقر : مق ۰۲۰۰/۲ 


۲ 


۳- أبو بكر محمد بن أحمد بن خليل بن فرج الهاشمی» قرطبی : مق ۲۱۳/۲ . 


оү 
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۶ - أبو عبد الله محمد بن أحمد ین إبراهيم الزهری الاشبیلی : مق ۲۱4/۲ 


۵- محمد بن أحمد بن عبد الأعلى بن القاسم القرطبى المعروف بالورشى» نسبة إلى قراءة 


ورش القارئ : مق ТЛЕ‏ 

. ۲٠٣/۲ أبو عبد الله محمد بن أحمد الباجى : مق‎ ҮЛ 

۷- محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبى القرطبی : مق ٠٠١/۲‏ . 

۸- محمد بن أحمد بن محمد بن زكريا العافری» المقرئ الفرضى الأديب» Шз‏ ببلنسية وعاش 
بالإسكندرية : مق ۲۱۰/۲ . 

.۲۱۷/۲ محمد بن أحمد بن سهل الطلیطلی» العروف بالنقاش : مق‎ = AYA 

۰- محمد بن أحمد القیسی القبری : مق ۲۱۷/۲ . 

۱- جمال الدين ابو بكر الوئلی الشریشی : مق ۰۲۱۷/۲ 

۲- محمد بن أحمد بن مفرج» العروف والده بالقتتوری» وکا جد أبيه مفرج صاحب 
الرکاب للحکم بن عبد الرحمن الداخل : مق ۰۲۱۸/۲ 

۳- محمد بن آحمد بن موسی؛ رحل من الغرب : مق ۰۲۱۹/۲ 

۶- أبو عبد الله بن أحمد بن موسی بن حتبل العبدری البللسی : مق ۲۱۹/۲ . 

۵- محمد بن أحمد بن نوح الاشبیلی» ولد باشبيلية : مق ۲۲۰/۲. 

- محمد بن أسباط الخزومی القرطبى : مق ۲۲۰/۲ . 


۷ - أبو بكر محمد بن إسحاقء الشهير بابن السلیم» قاضى الجماعة بقرطبة : مق ۲۲۰/۲ . 


آهم من رخل من علماء الاندلس إلى المشرق تاريخ الأندلس 


۸- موسی بن بهیج الأندلسى الغربی الواعظ : مق ۰۲۲۰/۲ 
۹ - آبو مروان موسی بن سعادة (مرسی) : مق ۲۲۱/۲. 
۰- آبو محمد بن عیسی (وادی آش) : مق ۲۲۲/۲ 


| ۷ -- ولده بدر الدين [че у"‏ وكان حاد الذهن, إماما فى النحو وعلم العانی والنطق : مق 
TE ۲‏ 


۲- محمد بن طاهر التدمیری : مق ۲۳4/۲ . 
۳- أبو عبد الله القیجاطی» من بنی جهور Quesada‏ . 

۰۲۳۵/۲ محمد بن عبد الرحیم الازنی القیسی الغرناطی : مق‎ - ٤ 
۰۲۳۱/۲ أبو عبد الله محمد بن عبد السلام : مق‎ - ۵ 

- محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج. 

۷- محمد بن عبد الملك بن صيفون القرطبى : مق ۲۳۷/۲ . 
۸- محمد بن محمد بن عبد الملك السعدى (قرطبة) . 

۹ - أبو بكر السرج الشنتمرى Santa maria‏ : مق ۰۲۳۸/۲ 
۰- محمد بن عبد الله بن الرقاع» قرطبى : مق ۲۳۹/۲ . 
қысады)‏ يق الله رن ميك ون ا و ۲ . 
۲- محمد بن عبد الله بن سليمان بن هاجد : مق ۲۳۹/۲ . 
۳- محمد بن عبد الله بن خيرة القرطبى : مق ۲۶۰/۲. 


eY" 


دولة العبادلة اهم من رحل من علماء الأندلس إلى المشرق 


8- محمد بن عبد الله بن محمد بن أبى الفضل السلمی الرسی : مق ۲۱/۲ 
هه - أبو بكر محمد بن عبد الله النبى : مق .YtYIY‏ 

- محمد بن عبد الله الخولانى الباجى» المعروف بابن القوق. 

۷- محمد بن عبد الله اللوشى الطبيب : مق ۲۹۳/۲ . 

۸- محمد بن عبدون العذرى القرطبى : مق ۲٤۳/۲‏ . 

.Yft|Y أبو مروان عبد الملك بن مروان بن زهر الطبيب : مق‎ лод 

۰- بنت بنى زهر : مق ۲٣۷/۲‏ . 

۱- أبو الحجاج یوسف الساحلی» غرناطی : مق ۰۲5۳/۲ 

۲- يحبى بن الحکم البکری» الملقب بالغزال لجماله. 


AYAY‏ أبو الحسن على بن سعید متمم کتاب «المغرب فى آخبار الغربا : مق БАҒА!‏ من أهل 
قلعة یجیسب غرناطى » ومن آخبار بیته ص ۳۹۰ وما یلیها. 


عن ابن سعيدء بناء الهودج فى مصر : مق ۰۲۹۰/۲ 
مكين الدولة أبو طالب أحمد بن عبد A|‏ بن حدید : مق ۲۹۲/۲ . 
۶ - الشهاب التلعفری» شاعر من بنى حديد : مق ۰۲۹۶/۲ 
العادل بن أيوب. 
صفى الدين أحمد الردغانی : مق ۰۲۹۹/۲ 
д» -۵‏ خوان الامشقی : مق ۳۰۰/۲. 


۰۳۷ 


آهم من رحل من علماء الاندلس إلى المشرق تاريخ الاندلس 
آبو الحسن على بن مروان الزناطی الکاتب : مق ۰۳۰۱/۲ 


۲ - الکاتب At‏ أبو العباسی أحمد الغسانی» کانب ملك إفريقية : مق ۰۳۳۱/۲ 


ترجمة والد ابن سعيد أبى عمران موسی بن محمد بن عبد الملك بن سعيد : مق ۰۳۳۳/۲ 
محمد بن عبد الملك بن سعيد» والد على بن سعيدء صاحب أعمال إشبيلية وغرناطة. 
عبد الملك جد على بن سعيد : مق ۰۳۳۱/۲ 
وصف ابن سعيد للفسطاط : مق ۳۳۷/۲ . 
وصف ابن سعيد للقاهرة : مق „ҮШҮ‏ 
۷- بعض أخبار والد ابن سعيد محمد بن عبد الملك بن سعيد : مق ۲۳۵/۲ . 
۸- وصية عبد الملك بن سعيدء والد على بن سعيد لابنه : مق ٠٠١۲/۲‏ . 
۹ رسالة ابن سعيد الأب لعبد الواحد الموحدى : مق ۰۳۱۲/۲ 
۰- عبد الرحمن بن عبد الملك بن سعيد : مق YY Y‏ 


۱- على بن عبد الله بن يوسفء الشاطبى الأصلء البلتسى الولد» من آجداد على بن سعيد : 
مق ۰۳۷4/۲ 


۲- أبو عبد الله محمد بن على بن يوسف الشاطبى الأصل البلنسى المولد : مق ЖҮНҮ‏ 
۳- أبو بكر حميد الأنصارى القرطبى نزيل مالقة : مق ۰۳۷۸/۲ 


oA 


دولة العبادلسسة رجع إلى ذکر دمشق 


۵- محمد بن عبد الرحمن بن على ين محمد التجيبى من أجداد ابن سعيد : مق ۳۸۲/۲. 
من شعر أبى عمران بن سعيدء عم على بن سعيد : مق ۳4/۲ 
АУ‏ عم على بن سعيد» أبو مروان محمد بن أحمد بن عبد الملك اللخمى الباجى. 


۷- من أعمام على بن سعيد: عيسى بن سليمان بن عبد الملك.. الرعينى الرندی. مق 
‚т^‏ 


۸ - آبو الربيع سلیمان بن أحمد الینیبی» هاجر إلى مصر ومد/الملك الکامل. 
8 - أبو جعفر أحمد بن يحبى, 

- أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير» صاحب الرحلة : مق ۰۳۸۱/۲ 
۱- ابن عنين الهجاء : مق ۰4۰۱/۲ 

ЛАТ‏ >„ الدين بن أيوب طغتكين. 

: إلى ذكر دمشق‎ дә) 

۳- مولانا الشيخ عبد الرحمن العماوی» مفتى МЫ‏ : مق 4١١/۲‏ . 
„Ле -۵۶‏ الشام شيخ الإسلام عمر القارئ : مق ٤۳۹/۲‏ . 

۰۵ - الشيخ محمد بن يوسف المراكشى الكاملى : مق ٤۷٠/۲‏ . 

۲- أبو العالم زيدان بن أحمد المنصور : مق ٤۷۹/۲‏ . 


۷ - بقية الكلام عن الفقيه الكاتب أبى الحسين بن جبير : مق ٤۷۸/۲‏ . 


موقف ابن بسام فى الذخيرة من الهجاء تاریسسخ الأندلس 


۸ - الأديب أبو عامر بن عبدون : مق ٤۹٤/۲‏ . 

۹ - أبو معز ندیم محمد بن ابی عامر : مق ٤۹٩1/۲‏ . 

موقف ابن يسام فى الذخيرة من الهجاء : 

۰ ابن سام» عارض بالذخيرة يتيمة الثعالبى : مق ٠٠١/۲‏ . 

0- حبيسب بن الوليد بن حبيب الداخل إلى الأندلس بن عبد اللك بن عمر بن الوليد بن 
عبد الملك بن مروان» ويعرف بدحون» قرطبى : مق ۰۵۰۲/۲ ٠١١‏ . 

- ومن ولده سعید بن هشام» وکان آدیبا عالما فقیها : مق ٥۰۳/۲‏ . 

۳- عمر بن فرج الرخجی : مق ۵۰۰۳/۲. 

15- بهلول بن فت/من أهل أقليش Ucles‏ 

۰۵ - أبو الحسن ثابت بن أحمد بن عبد الولى الشاطبى : مق со «ЕУ‏ 


ЛА‏ أبو جعفر أحمد بن لب بن محمد بن عبد الرحمن بن يونس بن میمون الیحصبی» سكن 


شاطبة» وأصله من انشيان عملها : مق ٠٠٥/۲‏ . 


۷- أبو أحمد جعفر بن عبد الله بن محمد بن سیدبونه العابد» من عمل قسطنطينية» عمل 


. ٠٥١1/۲ مق‎ : ¿ib 
. ٠٠٦/۲ أبو جعفر النحوی» ذکره العینی فیما حکاه ابن الأبار : مق‎ -۸ 
. ٠٠٦/۲ أبو الحسن جابر بن أحمد بن عبد الله الخزرجی القرطبی : مق‎ - ۹ 


دولة العبادلسسسة موقف ابن بسام فى الذخيرة من الهجاء 


.۵۰۷/۲ أبو على الحسن بن حفص ين الحسن بن البهرانى : مق‎ -١ 

Y‏ - بو على الحسن بن خلف بن يحبى ين إبراهيم بن محمد الأموى؛ ويعرف بابن н‏ من 
ДЫ‏ دانية : مق о ЛУ‏ 

۳- أبو على الحسن بن إبراهيم بن محمد بن تقى الجذامى المالقى : مق ۵۰۸/۲. 

Y+ £‏ أبو على الحسن بن على بن الحسن بن عمر الأنصارى البطليوسى : مق ٠٠۹/۲‏ . 

- أبو الأعلى الحسن بن محمد ين الحسن الأنصارى» من أهل لرية Loria‏ عمل بلنسية : 
ХАТА”‏ 

1- الحسین بن أحمد بن الحسين بن على التجيبى القرطبى» أخخذ علم العدد والهندسة عن 
أبى عبد اللهء المعروف بابن برغوث» е‏ العدد والهندسة : مق ١٠١/۲‏ . 

۷- أبو يوسف حماد بن الوليد الکلاعی» درس بقرطبة : مق ۵۱۱/۲. 

Y+ A‏ أبو القاسم خلف بن فت/بن عبد الله بن جبير (طرطوشه) يعرف بالجبيرى : مق 

ЗАТЫ 

8- آبو القاسم خلف ين فرج بن خلف بن عامر بن فحلون (بطلیوس) : مق 6٩۱۲/۲‏ من 
قنطرة السیف» وسكن بطليوس. 

.5۱۲/۲ زرارة بن محمد بن زرارة : مق‎ -١٠ 

۱- أبو الحسين ШАЛ АШ‏ من أهل مالقة : مق „ӨЛҮГҮ‏ 

۲- أبو الطاهر الأندلسى (لیلة) : مق 5۱۳/۷. 


۳- آبو محمد طارق بن یعیش» من منصف» قرية بغربى بلنسية : مق ۵۱۳/۲. 


от 


موقات ابن بسام فى الذخيرة من الهجاء تاریسسخ الاندلس 


4- محمد بن إبراهيم بن مزين الأودى, . من .Oxonoba а к‏ 
۵- محمد بن أحمدبؤحياز الشاطبى : مق ۵۱6/۲. 
- أبو مروان محمد بن أحمد.. بن شرجعة بن رفاعة (ДӘ)‏ : مق ۵۱4/۲. 


۷- أبو „Ай‏ أحمد ب محمد الواعظ الإشبيلى ثم المعرىء له معرفة بالأدب وخبرة بالك 
بو ہی Л‏ 2 سم معر 2-3 
والخطب : مق ۵۱۳/۲. 


۸- الامام زک الدین أبو اسحاق إبراهيم بن عبد العزیز الاشبیلی» محدث عام : مق ҒАНА‏ 
مامز ين ابو براهیم بن یز ا2 م مق 
68- بقی بن مخلد بن یزید» محدث مسند إشبيلى : مق ٥۱۸/۲‏ . 


ҮҮ,‏ يوسف بن يحيى الأزدى العروف بالغامی» * من آهل قرطبة» وأصله من طليطلة : مق 
САЛА!‏ 


۱- الحافظ أبو بكر عبد الحق بن عطية» محدث : مق ۵۲۳/۲. 

۲- شهاب الدين أحمد بن فرح» محدث (شبیلی. 

۳ - عبد العزیز بن عبد الملك بن نصرء محدث قرطبی : مق ۵۳۱/۲ : 

۶- القاضی خالد بن عیسی بن أحمد بن أبى خالد البلوی» محدث : مق ۵۳۲/۲. 


۵- برهان الدين أبو إسحاق بن الحاج إبراهيم» محدث» نمیری غرناطی : مق ۵۳۶/۲. 


۲- آثیر الدين أبو حیان النحوی» غرناطی : مق ۵۳۵/۲. 


۷- السند العمر فخر الدین» أبو الطاهر إسماعيل بن هبة الله الصری ابن اللیحی» آخر من 
روی القرآن بالتلاوة على أبى النجود : مق ٥٤۹/۲‏ . 


دولة العباد لسسهة موقف ابن بسام فى الذخيرة من الهجاء 


۸- الشیخ النحوى МАЛ‏ الناثر» آبو الحسن حازم بن محمد القرطاجنی : مق ٥۸٤/۲‏ . 

.۵۸۹/۲ محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعی البلنسی : مق‎ ҮҮ 

۰- الحافظ جمال الدين بن مسدى من الجزيرة الخضراءء نحوى محدث : مق ۵۹4/۲. 

. ٥۹٥/۲ الكاتب أبو القاسم خلف بن عبد العزيز الغافقى القبقوری» إشبيلى : مق‎ -١ 

. ٥۹٦/۲ أبو العباس آحمد بن محمد بن مفرج بن أبى الخليل الإشبيلى النباتى : مق‎ - Y 

۳- أبو العباس أحمد بن عبد السلام؛ الشهير بالسیلی المحدث : مق ٨۹۸/۲‏ . 

۶- آبو العباس أحمد بن معد بن عيسى بن وكيل التجيبى الزاهد» وبعرف بابن الأقليشى» 
المحدث التحوى : مق ۵۹۸/۲. 

ه- أبو العباسى أحمد عمر المعافرى الرسی» أصله من طلبيره» ويعرف باين أفرند الفقيهء من 
أصحاب الغزالى : مق ۰۱۰۰/۲ 

۰۰۰/۲ بن عميرة العتبی» فقية أصله من لورقة : مق‎ ШЫ أبو جعفر بن عبد‎ ҮТ 

۷- أبو عمر أحمد ... بن عات نحوى فقيه : مق ٠۰۰/۲‏ . 

۸- ابو العباس أحمد بن تميم بن هشام بن حنون البهراتی» محدث : مق ۰۱۰۳/۲ 

۹- أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد الخزومى - محدث قرطبی» يعرف أبوه 
بکوزان : مق ٦۰۳/۲‏ . 

۰- أبو جعفر آحمد .. بن عیاش» فقيه محدث مرسی : مق ٤/۲‏ 1۰ . 


۱- أبو إسحاق إبراهيم بن حصن بن أحمد بن حزمء أندلسى» سکن دمشق ду‏ الحسبة بها : 
مق 1۰4/۲ . 


отт 


قف ابن بسام فى الذخبرة من الهجاء تاريخ الاند 
مو يخ الاندلس 
اهسسا سه وب سیسوس سس ل وا اا ل ا هس ا دید و وی او مس سس وی | 


۱ - ابو أمية إبراهيم بن ضبةء من أهل الرية» ونزل مرسية : مق ٠٠٠/۲‏ . 


۳- كريمة الروزية : مق ۰۱۰۱/۲ 

£ - آبو القاسم بن فورتش» محدث مرقسطی : مق ٩۰۷/۲‏ ولد بتاکرنا. 

0 - آبو الطاهر [سماعیل بن أحمد بن عمر القرشی؛ محدث إشبيلى : مق ٠٠٠٦/۲‏ . 
ҮЕ‏ أبو الرواد عیسی النفزی الحمیری التاكرنى» محدث من USU‏ : مق ۰۰۷/۲ 

۷- الإمام النحوی نور الدين أبو الحسن على بن أحمد بن حمدونء مالقی : مق ۰1۰۹/۲ 
۸- عبد البر بن فرسان الوادى أشى : مق ۰1۱۱/۲ 

8- عبد المنعم بن عمر الغسانی» أديب من وادى آش : مق ٦۱٤/۲‏ . 


۰- أبو العباس أحمد بن مسعود بن محمد القرطبى؛ إمام حافظ فى التفسير والفقه والحساب : 


مق ٦۱٤/۲‏ . 
۱- أبو العباسی القرطبی؛ فقیه محدث : مق ۰۱۱۵/۲ 
۲- بو جعفر أحمد بن سید بونه : مق 1۱٦/۲‏ . 
۳- الفقیه القاضی الحافظ محمد بن عبد الرحمن بن یعقوب الشاطبى» الفقیه القاضی : مق 
АЗАЛЫ‏ 
۰- محمد بن يحيى الأندلسى اللبسی الفقیه القاضی الحافظ : مق ۰1۱۷/۲ 

ду) -Үоо‏ الشهیر أبو عبد الله الحکیم رندی. 

7- الحافظ خيب الدین أبو محمد عبد العزیز ابن الأمیر القائد على بن حسن عبد العزیز بن 

هلال, صاحب الحديث والسنة : مق ۱۲۱/۲ . 


ort 


دولة العبادلسسة موقف ابن بسام فى الذخيرة من الهجاء 


۷- محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمدء أبو بكر العربی الاشبیلی : مق 1١١/۲‏ . 
- یحیی بن عبد العزيز العروف بابن الخراز القرطبىء محدث حافظ : مق 1۲۷/۲ . 

89- أبو بكر محمد بن أحمد... البكرى الشریشی» حافظ فقيه : مق 1۲۷/۲ . 

- المحدث المشهور أبو بكر بن محمد بن على بن ياسرء ولد بجيان : مق 1۲۸/۲ . 

۱ - أبو الخطاب العلاء بن عبد الوهاب.. بن حزم المرى : مق 1۳١ СТ‏ . 

. ۱۳۰/۲ آبو زكريا یحیی بن قاسم بن هلال القرطبى» فقيه حافظ : مق‎ ҮЗҮ 

۳ - أبو بكر يحيى بن مجاهد بن عوانة الالبیری» فقيه محدث : مق ۱۳۰/۲ . 

4- أبو بكر محمد بن أحمد بن إبراهيم الصدفی الاشبیلی» فقيه محدث : مق ۰1۳۱/۲ 
۵- أبو يحبى زكريا بن خطاب الكلبى التطیلی» فقيه محدث : مق ۰۱۳۱/۲ 

5- سعد الخير بن محمد بن سعد البلنسى المحدث : مق 1١۲/۲‏ . 

۰۱۳۳/۲ أبو عشمان سعيد بن نصر بن خلفون الاستجی المحدث : مق‎ ҮЧҮ 

۸ - آبو عشمان سعید الأعناقى القرطبی احدث : مق ۰۱۳۳/۲ 

۹ - آبو الطرف عبد الرحمن بن حلف الأقلیشی احدث : مق ۰۱۳۳/۲ 

۷۰- أبو الأصبغ عبد البر بن على العروف بابن الطحانء مقرئ محدث إشبيلى : مق 1۳١/۲‏ . 
۱- بو الأصبغ عبد العزیز بن حلف» محدث أندلسى : مق ٦٠١/۲‏ . 

- أبو محمد عبد العزيز بن عبد الله بن ثعلبة السعدى الشاطبی» محدث كبير : مق ۰1۳5/۲ 


۳- الحكيم الطبیب أبو الفضل محمد بن عبد المنعم الجلیانی» أديب فاضل : مق ۱۳۵/۲ . 
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موقف ابن بسام فى الذخيرة من الهجاء تاريخ الأندلس 


—YV‏ أبو القاسم محمد عبد الوهاب بن عبد القدوس القرطبی» مؤلف المقنع فى القراءات : مق 
.AYVIY‏ 


-Ү\Мо‏ عبد الله أو عبيد الله بن الظفر بن عبد الله بن محمد» أبو الحكم الباهلى» ولد بالمرية » كان 
ذا معرفة بالأدب والطب والهندسة : مق ۰۱۳۹/۲ 


1~ أبو الربيع سليمان بن إبراهيم بن صافی» غرناطی ناب فى الحسبة» أديب شاعر : مق 


۲ -. 
۷- طالوت بن عبد الجبار» فقیه شاعر : مق 1۳۹/۲ . 


۷۸- ضیاء الدين أبو الحسن على بن محمد القرطبی الشاعر» کتب فى الفراتض : مق 
АҒАТ‏ 


۹- مالك بن مالك الشاعر من جيان : مق ۰16۲/۲ 

۰- آبو على منصور بن حمیس» من الرية» وأخذ القراءات : مق ۰14۲/۲ 
۱- منصور بن لب بن موسی» من الرية وأحذ القراءات : مق ۰1۶۳/۲ 

۲- مفرج بن حماد بن الحسین بن مفرج قرطبی, أحذ القراءات : مق ۰14۳/۲ 
۳- محب بن الحسین» قرطبی شاعر مقرئ : مق 14۳/۲ . 


Н زعوقة» جعمع القراءات‎ ся مساعد بن أحمد بن مساعد الأصبحى = أوريولة› ویعرف‎ ҮЛ 
. 1٤١/۲ مق‎ 


- النعمان بن النعمان العافری - ميورقة» كان شيخا مجاب الدعوة : مق ٠٤١/١‏ . 


دولة العياد ل سسة موقف ابن بسام فى الذخيرة من الهجاء 


۷- نعم الخلف بن عبد الله بن أبى ثور - طرطوشة» مجاب الدعوة : مق ٠٤٥/١‏ . 
ТЛА‏ ثابت بن المفرج بن يوسف» من بلنسية» شاعر وحکیم» مجاب الدعوة : مق 1۵/۲ . 
8- ضمام بن عبد الله» شاعر فقيه» ويقال همام : مق ٠٤٥/۲‏ . 
- ضرغام بن عروة بن حجاج بن أبى Шу дей‏ عبد الرحمن الداخل» وكان فقيها. 
۱ عبد الله بن محمد بن عامر بن عامر بن یی عامرء قرطبى من الجزيرة الخضراءء وهو والد 
المنصور ابن أبى عامر» فقيه : مق МЕЧУ‏ 
۲- آبو محمد عبد الله بن حمودء كان شاعرا فقیها : مق ۰1۶۷/۲ 
۳- عبد الله بن رشیق القرطبی» فقیه شاعر : مق 14۷/۲ . 
۶- أبو بكر الیابری Ду) Буога‏ [شبيلية : مق 1٤۸/۲‏ . 
6- أبو محمد عبد الله بن محمد بن مرزوق» آندلسی» فقيهء شاعر : مق 1٤۹/۲‏ . 
Ya‏ — عبد الله بن محمد العربحى يعرف بابن مطحنه من مرسية» محدث» شاعر : مق ۰14۹/۲ 
۷- أبو محمد عبد الله الشلبى 5117865 a‏ شاعر : مق 1۵۰/۲ . 
۸- ايو محمد عبد الله بن موسى الرسی» يعرف باين برطلةء شاعره محدث : مق ۰1۵۰/۲ 
8- أبو محمد عبد الله بن خلف بن سعادة» محدث مقرئ : مق АТАП‏ 
۰- آبو محمد عبد الله بن يوسف الری» ويقال : إنه فقيه : مق ٠٠٠/۲‏ . 


۱- شهاب الدين أحمد بن عبد الله من مهاجر الوادى آش» محدث : مق ۰1۵۳/۲ 


Y‏ - أبو جعفر أحمد بن صابر» غرناطى» فقيه شاعر. 


موقف ابن بسام فى الذخيرة من الهجاء تاريخ الاندلس 

۳- أبو القاسم ابن الامام القاضی أبى الولید الباجی «Веја‏ سکن سرقسطة وغیرها : مق 
101/۲ . 

4 - الإمام الفاضل الأديب أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الساحلى الغرناطى» شاعر فقيه : مق 
۷/۲ . 

۰۵ الوليد بن هشام» من ولد المغيرة بن عبد الرحمن الداخل» فقیه» شاعرء قرطبى : مق 
1۲ . 

. ٦٦٠/۲ أبو زکریا الطلیطلی» شاعر فقیه : مق‎ Реч 

۷- أبو بكر یحیی بن عبد الله بن محمد القرطبی؛ يعرف ДАЙ‏ & شاعر : مق ۰۱۱۱/۲ 

۸- الامام احدث أبو عبد الله محمد بن على بن يحبى بن سلمة الغرناطی» شاعر» فقیه : مق 
МАУ‏ 


۹- الأديب أبو عبد الله محمد بن على بن يحيى الغرناطی؛ فقیه» شاعر : مق 11۱/۲ . 

۰- نور الدين أبو الحسن الميورقى» فقيه» شاعر : مق 1۱۲/۲ . 

. ۲۷۱۳/۲ الفقیه الشاعر ابن عتبة الاشبیلی : مق‎ -١ 

. 114/۲ محمد بن جابر الضریر» فقیه» شاعر : مق‎ Же آبو عبد الله بن‎ ТАТ 

۳- الفقیه أبو جعفر الاشبیلی» ab‏ شاعر : مق ۱۷۵/۲ . 

۶ - الولی الصالح أبو مروان عبد الملك بن بشرء فقیه» شاعر» من بجانس» قرية من قری وادی 
آش» فقیه, شاعر : مق ۰1۹۰/۲ 

۰۵- الطبیب الاهر ضیاء الدين آبو عبد الله محمد بن البیطار المالقى» كان شاعراء آیضا : مق 
4МХ‏ 

. 1۹۴, 1۹۲/١ الشيخ آبو الحسن على البسطى» الشهیر بالتلعفری» فقیه» شاعر» : مق‎ ТУХ 

۷- آبو عبد الله شمس الدين الراعی الغرناطی» فقيهء شاعر : مق ۰1۹4/۲ 
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نهايسة خلافسة قر طبسسة 


مات عبد الرحمن شيخول - الابن الثانى محمد بن أبى عامر - قتيلا فى ۳ رجب АТАА‏ 
مارس ٠١١9‏ م؛ وكان هذا التعيس يعرف أن محمد بن عبد الرحمن الناصر الملقب بالمهدى لن 
یطمعن حتى يقضى علیه. وهذا الرجل الذى لم يرزقة الله يشىء من الذكاء كان يعرف ذلك» 
ولكن ربما كان من آماله أن ينجو من الموت» ولكنه كان واثقا من أن محمدا المهدى АДЫ‏ ليذيقه 
كأس الموت. 

وقد وقف قليلا فى ارملاط Guadalmellats‏ ثم تقدم إلى قرطبة حيث قتل فى التاريخ الذى 
ذكرناه» وقد قتل معه صديقه وحليفه لونت کارپون؛ ولكن أسوأ ما فى الأمر أن محمدا المهدى 
قاتله كان لا jas‏ عنه بشىء» فقد كان غبيا سبع التصرف» وكان يرأس الأندلسيين» ولكن Ял‏ 
الأندلس — وكانوا كثيرين جدا - لم يطمئنوا إليه» فبحثوا عن أموى آخر يولونه أمر آنفسهم» 
ووجدوا أمويا يسمى سليمان فبايعوه على أنفسهم وتلقب بالمستعين. 

Шу‏ الصراع بين عرب الأندلس ورئيسهم محمد الهدی» ومنافسه سليمان المستعين» ولم يكن 
рай‏ منه» „бу‏ بأمر سليمان المستعين» وقد أساء بربر سليمان المستعين إلى أهل قرطبة؛ ولم پثبت 
البربر مع سليمان الستعین» واختاروا لرياستهم ابن أخ لسليمان المستعين» يسمى هشاماء ولقبوه 


بالرشيد. 


وكان يؤيد محمدا الهدی رجال آقویاء ТІКЕ)‏ وقد أطلق محمد المهدى سراح رجال الفكر 


الذين كانوا من حزيه» ومنهم أبو عمر ابن حزم. 


وقد اعتزل ابن حزم السياسة ولجأ إلى قرطبة. وكذلك القاضى ابن ذكوان. 


تاریسیخ الاندلس 


ومد البربر أيديهم إلى النصارى طالبین العون فاستنصروا بالکونت سانشو غرسية El Conde‏ 
0 صاحب قشتالة وعرضوا عليه تمویضات كبيرة. 

وفى نفس الوقت وقع اختیارهم من بين حفدة عبد الرحمن الناصر على رجل یسمی سلیمان 
بن الحکم بن سلیمان» حفيد الناصرء وابن أخى هشام الرشید» وکانت سنه إذ ذاك واحدا وخمسین 
سنة» وتلقب هذا الرجل بامام الحزب البربری» وأرسلوا به إلى شمال الأندلسء ووصلوا به УЯ‏ إلى 
قلعة رباح» وهناك التقوا برسول من محمد الهدی یخطب ودهم» فرفضوه باحتقار» ثم الجهوا إلى 
وادی الحجارة حيث وجدوا Уул,‏ من محمد الهدی يعرض علیهم الصلح معهم ووعد مساعدتهم؛ 
فرفضوا ذلك یکل احتقار» حيث وجدوا مقاومة» فانجهوا بعد ذلك إلى مدينة سالم Medinaceli‏ 
وکان الفتی واضح صاحبها فرفضهم» ورفض التعاون معهمء بل أصدر آمرا بأن لا یقیموا فى الثغر 
الأوسط. 

ورغم ذلك كله فقد ظلت АЙ»‏ البربر سيئة» وكان محمد الهدی جادا فى مطاردتهم رغم قلة 
قواته» فاستعان سليمان المستعين بسانشو غرسية الكونت» الذى كان قد استمع لدعوتهم وأقبل 
بنصرهمء وقد قتل فى النهاية بسبب ضعف البربر الذين كان أهل قرطبة لا يرضون عنهم. 

واستقر زاوی ابن زپری فى منية من منيات قرطبة» وقد حاول أن يهاجم محمدا الهدی الذى 
ان متعصما بمدينة سالم من الثغر الأوسطء ولا فشلوا فى ذلك عادوا إلى قرطبة واستقروا فيها 
بقواتهم رغم معرفتهم بكراهة القرطبيين لهم. 

وإزاء هذه الحالة من ضعف البربر وإمامهم سليمان المستعين مخرك ملوك النصارى فى الشمال 
للهجوم على أراضى السلمین» وكان من المقدمين على ذلك رايموندو بوريل الثالث» صاحب 
برشلونه؛ وأخوه أومنجول» الذى كان ساعده الأيمن فى الحروب» وكان صاحب كونتيسة أورخل 
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نهاية خلافسة قرطبة 


Urgel‏ وكان هو وأحوه رايموندو بوريل әді,‏ من الیربر تمنا لمساعدتهماء وكان المبلغ الذى 
یأحذانه باهطاء مائة قطعة من الذهب فى اليوم АШ‏ أما القوات الراجلة فكانا يتسلمان عند 
رجالها دینارین فى الیوم» وقامت هدنة بینهم وبين محمد الهدی. 

وقد كسب النصارى بذلك» فها هی أرض السلمین مفتوحة أمامهم لا يكاد يحميها أحد؛ بل 
دخلت قرطبة حماعات من رجالهم معاونة للبربر. 

أما محمد المهدى فتقدم إلى شاطبة؛ وكان يقود قواته الفتيان واضح وعنبر» وكانا من فتيان 
محمد بن أبى عامرء وكانت قلوب القرطبيين مع محمد المهدى رغم خضوعهم الفروض عليهم 
للبربر» وتقدم واضح مولى محمد المهدى الذى се‏ حاجياء أى رئيس وزراء. 

وقد تمكن رايموندو بوريل الثالث من الاستيلاء بصورة نهائية على حصون كبيرة على نهر 
الدويرو» وخحاصة سان استیفانو وكولونيا وأوسما وغرماج Gormaz‏ وكلها كانت من بلاد الخلافة 
الأموية التابعة لها. 

انظر : 

Huici, cronicas latinas de la Reconguista. 


Aguads Bleya, Manuscritas de la Historia de Espana. 

ويضيف أن اللیونین استولواء أيضاء على سیبولفیدا Sepulvera‏ على نهر الدوپرو» على نفس 

مستوى من جبال مدينة سالم وجواديراما «Спайитата‏ وقد قبل ذلك كله درن 13.42 معظم № 

الورخین الأوروبيين مثل بيريث دى أوريل Urbel‏ عل Perez‏ ودوزی دمترذ بيدال و Мегісо Cas-‏ 
ناز tro, Espano еп‏ . 

وفى خلال هذا القرن الماشر الیلادی حلت غرناطة محل البيرة كعاصمة للإقليم؛ ذلك أن 
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هشام الثالث المعتد ونهاية الخلافة الامویة ... تاريخ الاندلس 


زیری بن ماکش الزعیم البربری قرر ترك الأندلس والعودة إلى إفريقية والغرب «Бу‏ الأصلى» فرکز 
كل قواته فى الأندلس فى جنوب الأندلس للعودة إلى الغرب» واتخذ عاصمته فى غرناطة ضاحية 
إلبيرة» ومن ذلك الحين أصبحت غرناطة محل إلبيرة» وكانت قبل ذلك عاصمة الإقليم» وهناك أقام 
حتى جمع قواته وعبر إلى المغرب فى القرن الحادى عشر الهجرى G AAY)‏ واستعان فى ذلك 
بزعماء من البربر مثل خيران ومظفر البربريين» وكانا من فتيان المنصور محمد بن أبى عامر. 
شام الثالث المعتد ونهاية الخلافة ашы‏ الا ندلس : 

كان ما فعله أبو الحزم بن جهور فى قرطبة من إلغاء الخلافة مثالا احتذاه الکثیرون من قضاة 
من أمثال إسماعيل بن عباد» قاضی إشبيلية» وأحمد بن محمد بن الأفطس» صاحب بطليوس» 
ومحمد بن ذى اللون صاحب طليطلة» فهؤلاء وغيرهم لم يجدوا أمامهم فى قرطبة خليفة 

ويمكن أن يقال : إنهم اضطروا إلى الاستقلال» ولكن العيب فى أن بعضهم, كهؤلاء الذين 
ذكرناهم قبلاء أسرفوا فى ادعاء الولاية واعتبروا أنفسهم سلاطين لنواحیهم» ونسوا أن واجبهم الأول 
كان المحافظة على وحدة الأندلس لا تقسيمه إلى سلطنات صغيرة» ОУ‏ إسبانيا النصرانية كانت 
للأندلس بالرصاد» وهذا التقسم أضعف الأندلس وأطمع رجلا مثل الفونسو السادس» ملك Әу)‏ 
إلى الطمع فى بلاد المسلمين والعمل فعلا على غزو هذه السلطنات الضعيفة من قاعدته طليطلة. 

وكل من تولى أمر الأندلس بعد الحكم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر كانوا من نسل عبد 


وإليك شجرة نسب عبد الرحمن هذا وابنه الحكم المستنصر عبد الرحمن الثالث أو الناصر. 
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هشام الثالث المعتد ونهاية ДАУА‏ الأموية ... تاريسخ الاندلس 


ومعظمهم لا یستحقون الخلافة أو السلطنة, ولکن ما فعله أبو الحزم بن جهور فرض علیهم 
ذلك بسبب سوء تصرفه» وهو نفسه لم یستفد من قرطبة. كما كان یتصور» فقد خلفه على МУ,‏ 
قرطبة өзі‏ وعندما مات ابنه انتهت سلطنة بنی جهور وأصبحت قرطبة موضع طمع ملوك 
الطوائف . 


وقد استولی علیها العتمد بن عباد صاحب إشبيلية» وأصبحت تابعة لاشبيلية. 


وعندما دخل الرابطون الأندلس مدافعین عن الاسلام استولوا على قرطبة» وخلفهم علیها 
الوحدون. 
طليلطلة» وهو ملك ليون وقشتالة. وأصبح الآن سلطان معظم الأندلس الاسلامی» والسلمون أصحاب 
الفضل الأكبر عليه فهم الذين سهلوا له الاستیلاء على قرطبة وغيرهاء وکان قد أصبح آکبر 
سلاطين الأندلس. 

ولا يمكن تعليل سوء تصرف أبى الحزم بن جهور من إلغاء الخلافة إلا قلة الوطنية وانعدام 
الشعور عنده بأهمية الأندلس الإسلامىء ОЎ‏ ألفونسو السادس انتزع طليطلة من صاحبها المأمون بن 
ذى النوث» ونقل إليها عاصمته من ليون» وبعد استيلائه على طيلطلة أصبحت كل بلاد الأندلس 
الإسلامى نحت رحمته. 

وبعد أيام المرابطين والموحدين وبنى مرين أصبحت قرطبة وكل بلاد الأندلس حت رحمة 
التصارى . 

والبابوية بصفة خاصة لم تنس شبه الجزيرة الأيبيرية» وظلت مخمس ملوك النصارى على 
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نهايسة خلافسة قرطبسسسة سيطرة الموالی العامریین على الاندلس 


الاستیلاء علی ما بقی من بلاد السلمین» ولولا محمد بن الحم ملك غرناطة» لضاع الأندلس 


سيطرة الموالى العامريين على ال تدلس : 

بعد زوال خلافة بنى أمية أصبح الاندلس خاضعا لابن أبى عامر» ثم ابنه عبد الملك الظفر» ثم 
أخيه عبد الرحمن شيخول» الذى لم يكن على شىء من الذكاءء وطمحت نفسه إلى АУ)‏ 
الخلافة, وفعلا استطاع أن يصدر أمرا بولايته الخلافة؛ ولكنه كانء كما رأيناء سخيف الرأى te‏ 
التدبير» فكانت ولاية الخلافة التى أعلنها نهایته, فلم يكن على شىء من الواهب التى تؤهله لهذه 
المسثولية» وبالفعل قام عليه محمد الهدی الأموى وعزله ثم قتله» وانتهت حيانه أسوأ نهاية. 

وبعد موته أصبحت الخلافة والسلطان للموالى العامريين» أى موالی محمد ین й‏ عامر» وأول 
من ظهر آمرهم منهم خیران العامری» وکان يلى بلنسية» وهی تدمیر» فانتزی بهم وضم إليه جزر 
البلیار الثلاثة : ميورقة ومنورقة ويايسة» فکبرت دولته» بل إنه l‏ سردائية وضمها إلى ملکته. 

وقد توفى سنة ЛАЛА‏ ۱۰۹۹م» وخلفه فى حکمها زمیله فى العمالة لبنی عامر» زهیر 
الفتی. 

وقد آراد هذا الرجل أن یستولی على غرناطةء ولکن بربر الأندلس الصنهاجیین تعرضوا له 
وهزموه فانصرف عنهاء ولکنه كان یحکم АЉ‏ وجرز البليار وسردانية, واستمر یحکم إلى أن توفی 
سنة ЕЛЛАР‏ 

44 ابنه أبو يحيى بن معن بن صمادح؛ أجلسه على العرش بنو عمه التجیبیون» وتمت له 
الامارة» وسمی نفسه معز الدولة» وقد اتخد рй)‏ من ألقاب الخلافة, وسمى نفسه المعتمد على 


الله الوائق بفضل الله. 


otV 


ملوك الطوانف فى قرطبة وإشبيلية ... تاريخ الاندلس 


وکان ы‏ »,> واسع العلم فى الأدب فقصده الکتاب والشعراء ومد حوه. 


وقد ظل والیا على الية حتی دحل الرابطون الأندلس وعزلوا التعمد بن عباد ونفوه إلى أغمات 
بالغرب الأقصى. 

ووقعت الحرب а‏ وبين جاره القديم بادیس من حبوس؛ وعندما حرج إلى غرناطة» су‏ عليه 
بادیس بن حبوس» ولکنه اکتفی بالرية والجزاثر الشرقية, وجمع مالا كثيراء وقد أطلق سراح معظم 
من وقع فى أسره من أهل الفکر مثل ابن حزم» وکان آبوه وزير التصور محمد بن أبى عامر 
والباجی وغیرهم» ولکنه قتل أحمد بن عياش لأنه كان من كبار احرضین على الثورة علیه. 
ملوك الطوائف فى قرطبة وإشبيلية وبلاد موسطة الاتدلس وغربها: 

ذکرنا أن الستول الأول عن قیام دول الطوائف فى الأندلس هو أبو الحزم» بإلغائه الخلافة 
الأموية ثم العامرية من قرطبة» وهو جهور بن محمد بن جهور بن عبد الملك بن جهور بن عبد الله 
يدخل فى طائفة الماليك الأندلسیین» إذ إن نسبه البعيد يصل به إلى يوسف بن بخت بن 
أبى عبدة» ور أن جديه بخت وأبى عبدة من الموالى الأندلسیین» وجداه بخت وأبو عبيدة دحلا 
الأندلس قبل عبد الرحمن الداخل. 

وقد انفق أهل قرطبة على تولية أبى الحزم جهور أمرهم لاجتماخ مظاهر الرياسة فیه» فابتكر 
سياسة خخاصة АЁ‏ الرئيس المولى من الجماعة فكان لا يعمل ss‏ إلا ويقول: هذا شأن الجماعة 
وأمرهاء وما أنا إلا منفذء فخدع أهل قرطبة وملكهم. 

وتتلخص سياسته فى أنه حصل کل ما يرتفع إليه من البلد بعد إعطاء مقاتليه» وصبر ذلك فى 
أيدى ثقات من الخدمة مشاركا لهم بضبطه» فان فضل شىء تركه بأيديهم مثقفا مشهودا сае‏ 


4ه 


نهاية خلافسة قرطبسسة ملوك الطوانف فى قرطبة وإشبيلية ... 


لا يتلبس لهم بشىء منه» وان سثل قال: ليس لى عطاء ولا منعء هو للجماعة Йу‏ أمينهم» وإذا رابه 
أمر أو عزم على تدبير أحضرهم وشاورهم» وإذا حوطب بكتاب لا Да‏ فيه إلا أن يكون باسم الوزراءء 
فأعطى السلطان حظه من النظرء ولم يخل مع ذلك من نظره لمعيشته حتى تضاعف ثراؤهء وصار 
لا تقع عينه على أغنى منهء حاط ذلك كله بالبخل الشديد والمنع الخالص» اللذين لولاهما ما وجد 
فيه عابقه مطعناء ولكمل لو أن بشرا يكمل. 

OW‏ مع براعته ورفعة قدره من أشد الناس تواضعا وعفةء ما شبههم ظاهر بباطن УҘ)‏ بآخرء 
لم يختلف له حال من الفتاء إلى الکهولة, واستمر فى تدبيره بقرطبة؛ еді‏ سعيه بصلاحها ولم 
شمنها فى المدة القريبة» وأثمر الثمرة الزكية ودب دبيب الشفاء فى السقام» فنعش منها الرفای 
وألحفها رداء الأمن» ومنع عنها من كان يطلبها من البرابرة المتوزعين أسلابها حيس الماع 
والرفق فى السائل حتى حصل على سلمهم واستدرار مرافق بلادهم» ودارا القاسطين من ملوك 
الفتنة حتى حفظوا حضرته وأوجبوا لها حرمة بمكابدة الشدائدء حتى ألانها بضروب احتياله؛ 
فرحصت الأسعار وصاح الرخاء بالناس أن يعملوا فلبوه من كل صقع فظهر تزيد الناس بقرطبة من 
أول تدبيره لها وغلت الدور وتحركت الأسواقء وتعجب ذو التحصيل أو جبايةء وأمر الله بين الكاف 
والنون. 

وتوفى أبو الحزم جهور ليلة الجمعة ٩‏ محرم سنة ©41ه/ ٠١‏ أغسطس ۱۰4۸م. 

وفى سنة 4۲۵ه/ ۱۰۳۸ قتل еч‏ بن على بن حمود. 

يقول ابن عذارى : وأنا أشرح فى هذا الموضع كيفية مقتله» إذ كان خاتمة أثاره وثميزا فى 
عيون أخباره» وقد تقدم فى أخبار عمه القاسم уі)‏ حمود) لمع من آخباره. وكيف مجم ملكه 
وعلى يد من نظم سلكه (ابن عذاری» البیان ۱۷۷/۳- «ОЛА‏ 


4۹ 


مقتل یحیی بن على بن حمود تاريخ الاندلس 


مقتل یحیی بن على بن حمود : 

قال حيان بن خلف: «حکی لى أبو الفتح البرزالى قال: 

لما كان عید أضحى سنة [-А%ҮЛ‏ ۱۷ اکتوبر 1١17©‏ م؛ وانغمس يحبى فى شريه өзб)‏ 
سرت ومعى واحد من بنى عمتى إلى اللحاق بإشبيلية للاجتماع بابن عمنا محمد بن عبد الله 
البرزالى والقاضى ابن عمناء فوصلنا وأنبأناهما عن خبر يحيى بن حمود ولهوه» МУ‏ أن يوجها إليه 
جيشا لقتاله, فخرج إسماعيل بن عباد مع ابن عمنا فى الحرم من سنة 4۲۷ه/ نوفمبر ۱۰۳۵م 
Lo‏ فى بيعة هشام بن الحكمء المنصوب عندهما بإشبيلية تلك الأيام» فجمنا إلى باب قرمونة 
بالجيش کی hk‏ يحبى فيخرج أو يخرج أحدا من قبله» وقدمنا سرية وأكمنا الجيش بناحية أخرى» 
وقد كنا وجهنا فوارس ليله للسامرة؛ فنعر نعرة ووثب قائما يقول: وابياض يحيى АШЫЙ‏ وابن عياد 
زائرة. 

وأمر بالاسراج؛ وتقدم إلى أصحابه وغلمانه» وبادر الخروج ليلا على باب فرمونه» وأصحابه 
يتلاحقون فالتأمنا عدته فى نحو ۳۰۰ فارس» فمضى على وجهه مغترا يضرب أمجن خیله» فألقى 
نفسه علينا فى أوائل خیله لا ينجينا منه إلا الصدق. 

واستقبلناه يوجوهنا ثم كنا فى جبل منيع الصعود إلينا نذود منه وننال من صحابه» فإذا Шә)‏ 
عليهم استعنا بفضل الانحدار من عل فنتخطفهم خطفة الأجادل» فصدقنا هذه الحملة فساقنا حتی 
VU,‏ على إسماعيل بن عباد ومن معه من الأندلسيين» فثاروا فى وجهه؛ فتوقف الفريقان وظهر 
كمين ابن عياد وجاد صبره» وحرض غلمانه العجم فشدت الجماعة على зе‏ شدة منكرة» 


وانحدروا من ذلك التل الذی تسنموه فانکسروا» t>‏ فى ذلك قوم » وتمادى الطلب وراءهم بعد 


نهايسة خلافسة قر طب‌سة مقتل یحیی بن على بن حمود 


موافقة عظيمة» فصرع يحيى وخر رأسه وطیر به إلى ابن عباد بإشبيلية فخر ساجدا» وعجب من 
حضر لسجوده» وانطلق البلد فرحاء واستمرت على أصحاب يحيى حتی ساء ذلك ابن عبد الله 
البرزالى وبدت عصبية لقوسه» وكلم ابن عباد فى رفع السيف عنهمء فأطاعه فى ذلك وتمم 
لابن عباد ما آراد من حقن الدماءء إذ لم يأت الذى أناه إلى عن ضرورة. 

ولم يلبث أن أسرع إلى قرمونة دون إسماعيل بن عباد فجاءها لوقتهء وقد ملك سودان يحيى 
أبوابها على أهلهاء فجاء إلى OW‏ عرفه من سورها فدخل منه إلى دار یحبی فحاز جميع ما ألفاه 
بها من مال أو متاع» واشتمل على نسائه وأباح حرمه لبنیه» واستحل خدامهن» واستوى على 
مجلسه» ونصر نصرا لا كفاء له؛ وصدق الخبر على أهل قرطبة فما صدقوه من уй‏ 

وفى سنة АЕТУ‏ ۱۰۳۵م» آظهر القاضى محمد بن إسماعيل بن عباد المؤيد هشام بن 
الحكم ودعا الناس إلى طاعته واستحجب ابنه إسماعيل بن محمد» صاحب بلنسية وأعمالهاء 
والموفق صاحب دانيةء والجزائر الشرقية» وصاحب طرطوشة» والوزير эй‏ الحزم بن جهور بالاقرار 
بخلافته, وسارعوا إلى الدخول فى طاعته» ووردت كتبهم بذلك إليه؛ وانعقد تجديد البيعة له بقرطبة» 
وذلك فى أوائل الحرم من السنة (/411ه/ ۱۰۳۵م) وكانت البيعة من إنشاء الوزیسر الكاتب 
أبى حفص أحمد بن برد» وكتب أيضا عن نفسه مهنيا بالظهور والعودة إلى الخلافة. 

واختلف فى هذا المؤيد اختلافا كثيرا وهل هو هو أم لاء والأكثرون اتفقوا على أنه مشبه له» 
df,‏ ابن عباد أوقفه لينال به مراده» وآحرون ذكروا أنه المؤيد بعينه واسمه» فذكرء والله أعلمء أنه كان 
مختفيا بمالقة حين توثب على بن حمود على الخلافة وخفى أمره» ثم مر من مالقة إلى المرية فى 
الاختفاء إلى أن أنهى خبره إلى صاحبها زهير الفتى فأمر بإخراجه من المريةء فخرج منها وآوى إلى 
قلعة رباح من طاعة ابن ذى النون ثم استجلبه القاضی» حسبما يأتى ذكره فى موضعه عند ذكر 


دولة ابن عباد. 


مقتل يحيى بن على بن حمود تاريسخ الأندلس 


وفى شعبان من هذه السنة توفى القاسم بن حمود وحمل إلى ابنيه وكانا بالجزيرة الخضراء 
ودفن بهاء وذلك لخمس خلون من شعبان المذكور АЕМ)‏ ۱۰۳۵م). 

وفيها اجتمع زهير وحبوس مع محمد بن عبد الله زعيم زتانة بجهة استجه فى يوم الأربعاء 
لخمس خلون من ذى القعدة من السنة (АЯТ)‏ نوفمبر 75١1م)‏ واحتلوا يوم السبت بعده 
بقرمونة» ونهضوا إلى جهة إشبيليةء واحتلوا قرية طشتاته وقاتلوا حصن زعبوقة يوم الأحدء واحتلوا 
بالقلعة يوم الاثنين» وقربوا من إشبيلية يوم الثلائاء وأحرقوا طربانة يوم الأربعاء بعده» واحتلوا بحصن 
القصرء وفيه انعقدت البيعة بينهم لإدريس بن على بن әуе‏ وانصرفوا إلى قرمونة» وقد مخالفوا 
وتعاقدوا على القيام بدعوته» وانصرف زهير إلى المرية» وأخطب لإدريس فيها فى منتهى شهر ذى 
حجة من السئة. 

وفى سنة ЛЕТА‏ 18١٠م‏ توفى حبوس بغرناطة» وصارت رياسته إلى ابنه باديس» فذهب هو 
وأحوه بلقجى إلى مخالفة زهير على ما كان أبوهما معهء فاجتمع زهير معهما بقرية إلبونت بمقربة 
من أغرناطة فعزاهما فى أبيهماء وتشطفت فى مرغوبهماء ثم حملتهما الحمية إلى الغدر به 
والمكاشفة له» فلما أخذ فى الانصراف ووجه محلته للذهاب قطعوا له الطريق: وأرصدوا له الخيل 
JS,‏ مضيق» OU‏ هو وجمعه كأمس الذاهب» ولم يوقع لزهير على أثرء وقتل صاحبه زهير بعد 
كرات كرّهاء وأخذ کانبه ابن عباس وسيق إلى غرناطة ثم قتلاه برمحاهما سنة ٤۲۹‏ ه/ ۱۰۳۷م. 

كانت ولاية عبد العزيز بن أبى عامر المتلقب بالمنصورء صاحب كورتى تدمير وبلنسية على 
امرية على إثر مقتل زهير فى هذه السنة» وولايته أيضا مرسية» فبقى ذلك فى يد المنصور المذكور 
إلى أن مات إلا المرية فغدره فيها ابن صمادح رئيس المرية إذ ولاه عليها وانتزى فيها عليه. 

وفى هذه السنة كان مولد العتصم آبی يحبى محمد بن معن أبى الأحوجى بن صمادح» 
رئيس الرية» وتوفى بها فى شهر ربيع الأول من سنة ТАМАР МЫР ТАРДА‏ 


oo 


نم بحمد الله تعالی الجزء الا ول من موسوعة 
تاريخ ийе!‏ 


ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثانى. وأوله 
بداية الدولة العبادية وتاريخها 
إلى آخر АШ‏ محمد بن إسماعيل بن عباد 
أعان الله على «а‏ 


НЕ АШ, 


الفه‌ارس العامة 


- فهرس الأعطللام 
- فهرس الأماكن الجغرافية 
- فهرس الطوائف والقبائل 
- فهرس الآيسسات القرآلية 
- فهرس الأش عار 
- فهرس — 


- فهرس الوضسوعات 


Б чн 


او لا : 


فهرس الاعلام 


1 
ابن الأبار : ۵۳۰ 
ОМ‏ بن عبد الملك : ۲۳۰ 
أبو إبراهيم ۵۰۹۰ ۵۱۳۲۵۰۷ ۵۱۷ 
إبراهيم بن حجاج : ۰۱۱۰ ۰۲4۹ ۲۵۰ 
إبراهيم بن حصین : ۵۳۳ 
إبراهيم بن خلدون : ۲۵۰ 
إبراهيم بن خمیر :۰۲۶ ۲۲۱ 
إبراهيم بن صاحب الصلاة : ۰8۹۸ 4۹۹ 

өз 

إبراهيم بن ضبة et:‏ 
إبراهيم بن عبد العزیز : ۵۳۲ 
إبراهيم بن عبد الله بن حسن ТҮУ:‏ 
ابراهیم بن محمد الساحلى : 6۳۸ 
إبراهيم بن محمد «الحسنی» ТҮЗ:‏ 


إبراهيم بن محمد بن السلیم ТАРАҒАН‏ 


۱۵۲ No: ابه‎ 


ابولیرس : ۶ ۱۶ 

اتاوولفوا : ۱۵۵ 

ابن الأثير : "© 

أثير الدين أبو حيان النحوى : ۵۳ 
Yo: 0,20 У,‏ ۱۵۱۰۱۶۸ 
آجیلونه ҮҮ:‏ 

آحسان عباس : 8۳۹ 44۰ 

أحمد بن |براهيم بن محمد : ۵۳۳ 
أحمد بن أحمد بن زياد : ۳۹۶ 
أحمد بن إسحاق :۳۱۳۰۳۰۹ 
أحمد بن برد : ۰4۱۳4۱۸۰۶۱۳ 454 
أحمد بن بقی بن مخلد : ۳۰۶ 
أحمد بن بيطير Үлә:‏ 

أحمد «الجهینی» :۳۸۳۰ 

احمد بن حبيب بن بهلول : ۲۹۱۶ 


آحمد بن حنبل : ۸٦‏ 


تاريبخ الأندلس 


آحمد بن سعد بونه : ۵۳۶4 
أحمد بن سکن ۳۱۵۰ 
أحمد بن شراحیل : ۳۱۶ 
آحمد بن صابر : ۵۳۷ 
آحمد بن عات : ۵۳۳ 
أحمد بن عباس : ۰4۳4 ۰46۱۰۳۹۰4۳۵ 


too tot ۳ ۷۲‏ 
أحمد بن عبد السلام : ОТҮ‏ 
أحمد بن عبد الله «الجزونی» : ۲۸۵ 
أحمد بن عبد الله : ۵۳۷ 
أحمد بن عبد الله بن فرج ҮЛо:‏ 
أحمد بن عبد المجيد : ۵۲۷ 
أحمد بن أبى عبدة : ۱۱۰ 
أحمد بن عبد الوهاب : ۳۰۵ 


۳ 
آحمد بن على بن شکر : ۰۵۲۱ ۵۲۲ 
أحمد بن على الحرانی : ۵۲۶ 


أحمد بن عمر العافری : ۰۳۳ 


أحمد بن عياش : ۵۳۳ 


أحمد بن عيسى بن حدير : ۳۱۱ 

أحمد بن عيسى بن أبى عبدة : ۳۰۵ 

أحمد بن فرج : ۵۳۲ 

أحمد بن قاسم : ۳۱۳ 

أحمد بن لب : ۵۳۰ 

أحمد بن محمد بن إلياس ۳۱۰۰۳۰۲۰ 
YYY ۳ тан‏ 

أحمد بن محمد بن جریر : ۳۱۱ 

أحمد بن محمد بن حدير :۰۲۷۳۰۲۲۱۳ 
ل Yeso YAY‏ ۰۳۰۷ ۰۳۱۱ 


۳۱۲ 
أحمد بن محمد بن ذى النون : ۳۰۱۰۳۰۰ 
أحمد بن محمد الزجالى : ۳۱۶ 


YY Y: : عبدة‎ А] محمد بر‎ ЭСЭ, 
بن ای‎ сл 


YAY 


أحمد بن محمد الواعظ SE‏ ۵۳۲ 


ЄЗ 


فهر س الاعلام 


أحمد بن محمد بن أبى قابوس : ۳۱۱ 
أحمد بن مسعود : ۵۳۶ 

أحمد بن مسلمة : ۰۲۵۲ ҮЧҮ‏ 
أحمد بن معد بن عيسى : ۵۳۳ 
أحمد بن موسى : ۰۶۲۲ ۰۶۲۳ ФҮ‏ 
أحمد بن موسى بن حدير : ۰۲۸۵ ۳۱۱ 
أحمد بن مؤمل : ۲۹۸ 

أحمد بن هاشم :£۹ 

أحمد بن یحی : ۰۲۹ 

أحمد بن یعلی: ۰۳۳۱ ۳۹۰ 

آحمد بن يوسف : ۵۲۶ 

أحمد الیونانی : ۰۵۱۲ ۵۱۳ 

٩٩ : الأخطل‎ 

ایکا : ۰۱۵ ۱۵۰ 

إدريس بن إبراهيم السلیمانی : ۳۲۱۰۳۲۰ 


إدريس بن صفوان : ۰4۷۳ 41/4 


[دریس بن عبد الله بن حسن : ۰۳۲۰ ۰۳۲۷ 


TAY YA" @YAY 


إدريس بن عبيد الله YEA:‏ 


۰۶۱۷ ۱۱۶۱۵ ۶۱۶ : إدريس بن على‎ 
tAY tAY ۶٩۹۱ ۶ ۱۵ £ £ 


A: ЕТУІ 
۱۷۳ : ادوارد وسافدرا‎ 
\о\ Н اردبست‎ 


۰۲۱۸۰۲۲۱۳۰۲۶۸ ۰۲۲۵ : اردون بن اذفونش‎ 
۰۳۰۳ ۰۳۰۲ ۰۳۰۱ @YVV ۰ 4714 
YAY YAY @YVo ТТ 


اردونیو YAN Yeo;‏ ۰۳۹۶ ۰۳۹۵ ۳۹۲ 
ابن ارزاق بن ميسرة : ۳۱۵ 

ارطباس بن غيطشة :۰ ۳۵ ۰۱۵۱ ۱۱۹ 
ار کادیوس : ۰۱44 ۱۵۱ 

أريك «اللك» At:‏ ۰۱۵۰ ۱۵۵ 
اریوسین : ۱4 

استبين :۳۹۰۰ 

إسحاق : ۲۵۹ 


أبو (سحاق : ۳4۷ 


تاريخ الأندلسس 


أبو إسحاق بن الحاج : ۵۳۲ 
إسحاق بن محمد \ЛҮ:‏ 
إسحاق بن محمد القرشى ۰۲۷۷۰ ҮЧҮ‏ 
إسحاق الموصلى : ۸۷ 


أسد بن الفرات : 5٠‏ 


اسكندر سيفيروس : ١47‏ 

اسلم بن عبد العزيز : ۸۳۰4 ۳۰۵ 
اسماء بنت أبى عامر : (Тоё‏ ۳۵۵ 
إسماعيل بن أحمد بن عمر : 4 617 
إسماعيل بن بدر 7582557 ۲۷۳ 


إسماعيل بن ذى النون :"۰4۳ ۰4۳۷ ۰4۳۸ 
4۵٩ ۸۵۸ ۸۵۷ tol ۹‏ 


1 


[سماعیل بن عباد :۰۳۷۹ ۰۲۸۷ AY £V‏ £$ 


4۹ 7۷° 
[سماعیل بن لب ; YYo YY:‏ 


كه 


إسماعيل بن محمد بن يوسف : ۵۱۷ 
إسماعيل بن هبة الله : 0۳۲ 

أشهب بن عبد العزيز : 1۰ 

الأصبخ « أم » 434645444 
أصبغ بن عیسی : ۲٣۱ ۰۲٦۰‏ 

أصبغ بن فطيس :7141 

١64 ۱۳۹ : اغسطس‎ 

۳۳۰۰۳۰۶ ۰۳۰۳ : АЙ 

آقسوس الکناس : ۵۲ 

اکنا د کادیون : ۳۹۵ 


се ЕЛ ато се Т أمامه‎ 


4١ 
4" : أمرو‎ 
۲۲۳ : الأمين‎ 
۵۲۱ ۵۲۰ ۰۲۱6 : أمية بن الصلت‎ 


أمية بن عبد الرحمن «САТУ ЖҮЛ:‏ 


1Y $Y 


فهرس الاعلام 


أمية بن محمد بن شهید : ۳۱۶ 
أمية بن معاوية بن هشام : ۷۷ 
آندلس بن يافت :•\ 

أندلوفيا :.\ 

أنيتش « آنیش ٩‏ : ۳۲۵ 

أوباس : ۵ 

آود :۰1۳۰۱۶۱۰۳۹۰۳۸ to‏ ۱۸۹ 
الأوزاعى :5% 

اولومندو : ۱۵۱ 

أياركا : ۳۹۳۲۰۳۹۵ 4۰۰ 

ابن إياس الحنفى ЕЛА ЛУ:‏ 
ایزیدون :۰ ۰۱۸۷ ۱۵۵ 

آیسکلو : ۱۸ 

آیلونه : ۱۹۲۱۰۱۸۲۰۲۷ 


ايه « الأميرة » : ۳۹۹ ٤٠١‏ 


آیوب بن سماعیل : ۳۸۲ 


أيوب بن حبیب اللخمی Y° YA YV:‏ 


۱۹۶۰ ۹ 


(ب) 
الباجی : ۰۳۵ ۰۵۰۲ ۰۵۰۳ ۰۵۲۰ ۵۳۸ 
بادیس بن حبوس : ۰۶۳۲ ۰8۳۲۳ ۰۶۳۶ «ЕА‏ 
¿too tot ۰4۵۲ toY ۷ ۰‏ 
te 454 ۵۷ to‏ 8۷۵ 
بازلیوس : ۱۵۵ 
باولوس : ۱۵۰ 
بتروس : ٤‏ 
بخت بن أبى عبدة : 44۳ 
بدر Л:‏ ۵۸:0۲:4۹ 


بدر بن آحمد YY YAY:‏ ۰۲۱۱۰۲۲۵ 


YAt «ТҰЛ. ТУТ ТАҺА YV 
۳۲۸۰۲۲۱۱ ۸۲۳۲ : البراء بن مالك‎ 
YA; بن أردون‎ М,» 


برمودو : 8۰۰ 


تاریسیخ الأندلس 


o“: برولان‎ 


ابن يسام : ۳۵۱ too ۰۲۰ ۶۱٩‏ كمدق 
 tAYV fto ۰۶۹۶ ۶۱ ۰‏ ۰6۳۲۰ 


БАЙ! 
٩۹۱: بشار بن برد‎ 
۱۹۲ : بشر بن صفوان‎ 
۳۷۶ ۰۳۷۳ ۳۷۲ : بشنجول‎ 
٩0 : » بشکنسییه « جارية‎ 


ابن بشکوال : ۶۸۰ ۹۸۰۶۸۱ ۰۶8۹٩۹‏ 


(OV لالص معدم كدق‎ os ,о,, 


0*۸ 

١44 : بطلمیوس‎ 

۱۸۸ : Ай 

بقی بن مخلد :۰۵۱۸۰۲۶۰۰۱۲۳۹۰۸۲ 
oY‏ 

ابن بكر : ۲۵۵ 

آبو < الأبهرى : ۳۹۳ 


۵۱۸ : بكر الجیانی‎ +Í 


07% 


أبو بكر الرمیمی : ۰4۳۲ ۰4۳۳ 44۹ бо‏ 
ЕСЕ!‏ : ۰2۷۰ ۶۷۱ 

آبو بكر الزهری : ۵۱۹ 

أبو بكر بن العربی : ۵۱۷ 

أبو بكر الغسانی : ۵۱۸ 

أبو بكر بن قزمان : ٩۷‏ 

أبو بكر بن القاسم : ۵۲۰ 

أبو بكر بن معاوية : ۳۵۲ 

٩٩ ۹۲: بكر بن هذيل‎ М 

أبو بكر الیابزی : ۵۳۷ 


1۰۰ ۳۷۹ TVA: البکری‎ 


بلج بن بشر القشیری Yt YY:‏ ۰۱۹۸۰۱۸۱ 


۷١ 3£ YÍ V Xe 58 


۰868 ۵۲ от ۷ : بلکین‎ 


646( 0^ 
بلاجیوس :1۳ء 514 


۳۱۶ ۱۷۲ слот ۳ : پلای‎ 


فهر س الاعلام 
лае Ye ۰۱۹۰۱۸۰۱۱۰۱۵ : OL. |,‏ تکین الترکی : ۳۲۲ 


تلید : ۳۹۳۰۳۹۲ 


(YAY ۱‏ 475% ۱۷۰ 
البهاء بنت عبد الرحمن ҮҮҮ:‏ 


بهلول بن فت : ۵۳۰ 


أبو تمام : ٩٩‏ 


تمام بن علقمة : ۰۵۲ YÀ соТ‏ 


بوباشترو : ۲۸۹ تمام بن عمرو : ۲٩۱‏ 


التمبلون : ۰6۰۰ 1۰۱ 


توطة : ۳۸۱ 


بوريك : ۳۹۹۰۳۹۵ 
بولس : ۰۱۶۹ ۱۵۶ 


بولس بن زنباط : ۳۳۰ تیودسیوس : ۱۵۶ 


بيدال : ۱۷۳ تيودوريك : ۰۱۶۷ ۰۱4۹ ۱۵۵ 
الییسکی to;‏ ۱۵۲ تيودوفريك : ۱۵۲ 
بپلانو Y:‏ 


ыу; (шә) 


تدمیر YV:‏ @ ۶۱۸۱۰۱۸۵ ۲۳۰ ثابت بن الفرج : 6۳۷ 


تراجانوس : ۱۶۳ ۱۵۶ ла‏ 2 بن سلامة الساملی : ۰۳۶ ۱۸۱,۳۵ 


ترتليان : 4 ۱8 ۱۹۹ 


تروجوس یومبیانوس : ۶ ۱۶ ثوابة بن سلمة الجذامی : ۱۸۲ 


تاریسمخ الاندلس 


(z) 
or, جابر بن أحمد‎ 
84: الجاحظ‎ 
МЕЁ: جالينوس‎ 
۱۵۵ : جريجوريوس‎ 


41: „= 


الجزیری : ۳۹۶ ۰۳۹۵ ۵۲۰ 
جستئيان : ۰۱۶٩‏ ۱۵۵ 
جعد بن عبد الغافر : ۱۵۶۰۱۱۱ 
ابو جعفر : ۰4۸۵ ٤۸٦‏ 

0۳۸ : جعفر الاشبیلی‎ ы 

جعفر بن МАЙ‏ : ۳۹۸۰۳۹۷ 
أبو جعفر بن بندار : 6۱٩‏ 

جعفر بن حمدون ТЕЛ:‏ 

جعفر بن شتیم : ۲۳۵ 

جعفر بن أبى عامر : ۳۶۷ 


e" 


جعفر بن عبد الغافر : YAY‏ 


جعفر بن عبد الله : ۵۳۰ 

۳۵۱ ۳۵۰ ۳4۹۰۳۷ : جعفر بن عثمان‎ 
۱۳۱۲ Yo ¿Yoo «Tot ۰۳۵۳ ۷۲ 
لإ وم‎ Ya. ТЛА ТТ 

عفر بن مقسم :۳۳۵۱ 

أبو جعفر النحوى : ۵۳۰ 

جمال :۲۰۹ 

جمال الدين أبو بكر : ۵۲۵ ۵۲٩‏ 

جمال الدين أبو محمد بن ذی النون الأنصارى : 
o۱۷‏ 

۲٣١ : بن [دریس‎ Әуе 

جهور بن عبد اللك : ۲۷۳ 

جهور بن أبى عبدة : ۳۳۳ 

جوفری : ۳۸۱ 

جومیز دیاز : ۳۹۹ 


جوهر : ۳۹۱ 


فهرس الاعلام 


جوهر بن خلف : ۵۳۰ 


جوهر بن محمد بن جهور : ۰1۶8۱۰86۰ 
МАРТА ۰ ۲‏ 


т 


)=( 
حارث بن & : ۲۲۵ 
حازم بن محمد القرطاجنی : 0۳۳ 
حبوس :۰ 4۰۲ £f‏ 1۵ 4 
حبیب بن سوادة YY U;‏ 
حبيب بن أبى عبيدة YA Y:‏ ۱۱۸۷ ۱۹۵ 
حبيب بن عمر : ۰۲۵۲ YV‏ 
— بن الولید ої:‏ 
الحجاج بن عبد الله بن أبى زيادة : ۸۳) 
الحجاج بن يوسف الثقفى : ١5١‏ 
М‏ الحجاج يوسف : ٥۲۷‏ 


1۸۸ ЕЛУ ЖАЛ: الحجاری‎ 


حذيفة بن الأحوص : ۱۹۲۰۱۸۰ 


الحر بن عبد الرحمن الثقفى 7 AY YA Ye‏ 


١55 YAY ۰‏ 
حر بن منذر :۳۳۹ 


حريز بن هابل : ۳۶۲ 
ابن حزم : ۰۱۲۱۰۷۰ ۳۸۰ ۲ «Тео‏ 
$Y"‏ 014 هاس ۰۵۲۰ ۵۶۳ ۵۷ 

($Y t Af ۰8۱۳ : أبو الحزم بن جهور‎ 
tto 881 ۰4۳ ۹ «(ҮЛ ۷ 
«ЧУ ۰۶۱۱ ۶۷ ۶ clo ۲ 
۰8۷۱ ۰1۷۰ ۶۱۹ clo ۶ лғ 
"ؤم‎ ۵۶۱ ote ۸8۹۰ LAA ۸ 


оо, ۵۹ ӘЛ ۵۴۷ oto 


أبو الحزم بن جوهر : ۰41۹ 4۷۰ 


٤1۲ оға c1 : حسام الدولة‎ 


الحسام بن ضرار الکلبی « أبو الخطار ) : ۳۵ 
ү, (YAY ۱ ёт“‏ 


حسان بن النعمان : ۶۱ tt‏ 


تاريسخ الأندلس 


حسدای بن شیروط : ۳۳۶ 

الحسن بن إبراهيم : 6۳۱ 

أبو الحسن بن جبیر : ۵۲۹ 

حسن بن جعفر : ۰۵۱۱ ۵۱۲ 
الحسن بن حفص : 6۳۱ 

الحسن بن خلف : ۵۳۱ 

حسن بن سلیمان : ۳۲۲۱۰۱۵۱ 
الحسن بن طملس : ۳۹۷ 

۵۲6 : الحسن على الشنتری‎ М] 
۳۸۸ : الحسن بن على‎ 

الحسن بن على بن الحسن : ۵۳۱ 
الحسن بن عیسی « ابو العيش YAY: c‏ ۳۸۷ 
الحسن بن قنون : ۰۳4۵ ۰۳۵۹ ۳۹۷ 
حسن بن مجاهد : 4۳۱ ۰4۳۲ 1۳۲ 
الحسن بن محمد بن الحسن : ۵۳۱ 
الحسن بن محمد بن قاسم : ۳۸۶ 
أبو الحسن الميورقى : 6۳۸ 


oA 


ابن الحسین : ۳۶۷ 

حسین بن أحمد الکاتب ۲۷۲۰ 

الحسین بن آحمد بن الحسين : ۵۳۱ 

أبو الحسین AU‏ : ۵۳۱ 

الحسین بن یحی الأنصارى оо:‏ 

حفص بن عمر بن حفصون : ۲۸۲۰۲۵۳ 
АТАҒА ТАБАҒА‏ 

حفص بن محمد بن بسیل : ۲۲۱ 

حكم بن سعيد : 4۲۶ ۰۲۹۰8۲۵ 4۲۷ 


الحکم بن عبد الرحمن : ۳۶۳ ۰۳۹۶ ۰۳۹۵ 


۱۳۸۹ ۰۳۵۱ ۰۳۹۹ ۰۳۹۸ ۰۳۹۷ Y£ 
۰۳۹۵ ۰۳۹۶ ۰۳۹۲ ۳۹۲ ۳۹۱ ۰ 
۰4۱۱ ۰۱۰ ۳۹۹ ۳۹۸۰۳۹۷ ۹ 
(944 ۵۰۸ ۵۰۷ كاعم‎ ۷۰ ۸۹ 


۰ هام كاه ۳ ۷ ۵ 


۰۲۶۳ ۰۳۶۱ ۱۰۱۸۱۰۵ : بن محمد‎ бей 
«УМА ان‎ ‚ҮА TEA ۰۲۶۷ ۶ 


۳۹۰ 


فهرس الاعلام 


AY AY أل‎ ۹۰ ۰۸۵ (VE @VY ۲ 


“ТҮЗ +۵) ۲ لماك‎ ۰۱۲۱۱۷ еч ТАБА! 


۰۳۰۳ ۳۰ ا‎ YAY YAY 
۰۳۶۰ ۰۳۳۵ ۳۳۶ ۷ YAY 
YAY YAY YAN YA: ۹ 
۶۰٩ ۰۶۰۸ ۰۳۹۲۱ ۰۳۹۵ ۶ 


оўо 
۲۱۱ ۸۷۵ : حلووه‎ 
۶۱۳ ۰۶۱۲ : ابن حماد‎ 
۵۳۱ : حماد بن الولید‎ 
۳۳۵ ۰۳۳6 ۰۳۳۲ ۰۲۳۹۰: ابن حمدون‎ 
۲۷۳ : حمدون بن بسیل‎ 
YAY : حمصی‎ 
۳۳۵ ۰۳۳۶ ۰۳۳۲ : حمید بن بصل‎ 


حنان بن عبد الغافر : ۸۱ 


حنش بن عبد الله الصنمانی : ۰۲۰ ۰۱۷۲۰۲۲ 


6۰۷ ۹ 


الحكم بن هشام co:‏ لام لاك عل ۰۷۱ 


ні‏ حنيفة : 6۱۵ كاه 


«ҰТУ AYA СҮЛУ ۰۱۷۰ ۰۱۲۹ : ابن حيان‎ 
۰۳۱۲۱ YAY ۰۳۰۹ ۰۲۵۱ ۶ ۸ 
۰4۱۵ t. A ۰۳۹۲۱ ۰۳۹۱ ۷ (° 
cE ЖҮЛ ۰۳۷ ۰4۳۱ ۲۰ ۹ 
۶564٩ (ОЛ 46۷ teo ttt ۳ 
СЕЛА «EAT ۶۸۲ ۷۰ ۶ ۰۶ 
cofY ۶ ۲ ۲ ۲ ۷ 


оо, ot otA: oft otY 
۵۱۷ : أبو حیان‎ 


СЕЛА ЕЛУ ۰۳۳۷ ۰۲۳۵ : حيان بن خلف‎ 
۰4۳۳ ضف‎ СЕТ ETE ۳ ۲ 
СЕВА LEV HE tto ttt ۵۸ 
۵۱ ۵۰ EY (EY (вот ۰ 


0۶ ۰ ۲ 


حیوس بن ماکس : ۰4۲۲ 4۲۳ 


تاریسخ الأندلسس 


حالد بن خلدون : ۲۵۰ 

خالد بن عیسی : ۵۳۲ 

خالد بن قاسم : ۳۱۱ 

خالد بن الولید Yt:‏ ۱۳۱ ۵۰۵ 
الخسیس بن عبد الجبار ӨТ:‏ 
أبو الخطاب بن دحية : 0۲۰ 
«Ла‏ بن زید : Y+‏ 

ابن الخطیب :۰۵۱۲ ۵۱۷ 
حطیب بن آیوب : ۳۱۵ 

ابن حفیف : ۱۳۷۱ YAY‏ 


ابسن حلدون ЛА:‏ ۲ ۰ ۰۱۲ ۱۳۶ ؛ 
كل ۰۲۶۹ ۰۲۵۰ ۰۲۸۱ ۲۸۲ ل 


۶1 * ۹ 


خلف بن بدر : ۱۳۳ 

خلف بن بكر : ۳۱۳ 

خلف بن سهل : ۵۲۰ 

حلف بن عبد الله от»;‏ 

خلف بن عبد الله بن أبى ثور : 0۳۷ 
خلف بن فرج : ۰۵۳۱ ۵۳۷ 

خلف بن يافث : ۵۳۱ 


ابن حلکان : ۵۱ ۵۱۵ 


حیران الصقلبی : ۰۶۱۶4 ۰8۱۲۰۱۵ (ҮҮ‏ 


2854 8۳۶ ۰۶۳۳ ۸8۳۲ tYt ۳ 


۶ ٩۲ ۶٩۲۶ (LAT ۰ 


فهرس الاعلام 


۰۲۰۷ ۱۸۵ ۰۱۹۱۹۰۱۷۹۰ ۰۲۹ : е], ۲۷۱ : الدانی‎ 


“+ ۰۲۵۲ (YET ۱ ۲۲ ۲۷۲ ۸ ۳۳۶ : 57 
: دربیهیوس‎ 


ооо cA" 
۰۳۲۰۷ ۰۳۰۲ ۰۳۰۱ : درى بن عبد الرحمن‎ 


۳۱۳۰۳۰۸ راشد : АТА‏ 
دفتر خوان الدمشقی : ۲۷ ۵ راموك بیرجیر : ۱۱۹ 
دقلدیانوس : ۰۱4۰ ۰۱8۶ ۱۵4 رامیرو : ۳۷۹ ۳۹۱۰۳۸۰ 
دلهات بن محمد : ۳۱۶ رایدر! : ۷۷ 
دوناس : ۰۲۲ ۶۲۳ الرحمن ١‏ أمة » tA:‏ 
الدیدیان : ۰۰۹ ۶۱۰ رحشندس : ۰۱۱۰۱۵ AY‏ 


ردریق :۰۱5۰۱۵ AY‏ 
)5( رذمیر YYY YAY YYV VV:‏ 
ابن ذکوان : ۰۶۰۳ ۰۶۱۱ 8۱۲ رشید ۱ هارون » :كك ۹۷ ۰۸۷ ۰۲۲۳ 


AVN ۰ 
ЕЛЕ ۰4۸۳ : الذهبى‎ 


رضیق Yt:‏ 
ذى الرمة :8% 


الرقيق 4055-8 4۱۰ 
ابن ذى Oy)‏ : ۰414 41۵ 


تاریسیخ الأندلس 


c4۵ ۰ ۱ ۰۱8۸۰۱۵ : رودریجسو‎ 
۳۹۹ 


۵۷ ot ioo; ӘУ), 

ابن الرومی ۹٦:‏ 

٤٤۹ ۰٤٤۸: ابن رویش‎ 
۲۰ : OU, 

۱۵۰ ۰۸۰ Y Yf: ریکاریدو‎ 


toV ۲ : ریمندو‎ 


(y) 
۳۲۹ : زاكلة بن سراج‎ 
۰1۰1 ۶۰۳ ۰۰۲ : زاوی بن زیری بن مناد‎ 
۰4۱۷ ۰۱۱ ۵ ۵ 
£۸ 
۲۲۳ ) زبيدة « أم جعفر‎ 
ه١‎ : زرارة بن محمد بن زرارة‎ 
YAY: زرعة‎ xÍ 


4. А4 AA ЛУ; زریاب‎ 


УА 


0۳۸ : زكريا الطلیطلی‎ М 
6۵۱۱ زکریا بن عبدوس :° هام‎ 


زهير الفستى ҮҮ:‏ ۰۶۲۳۲ 8۳۶ 8۳۲۵ 


«бот 8۵6۱ ۸۵۰ c4۹ ۰۳۷ ۹ 
(ff 6۵۷ to «tao ۶۵۶ ۳ 
tto 

۱۵۹۰۶۱ : بن قيس‎ рау 

ابن الزیات YTA:‏ 

زياد بن عبد الرحمن ١‏ ابن شبطون 4 ۰1۰ 
۶ هاه 

زياد بن عذره البلوی : ۲۷ ۱۹۵ 

زياد بن النابغة : ۰۱۸۲ ۱۸۸ 

« أبو بكر » زيد البکری ҮҮЛ:‏ 

زيدان بن أحمد : 0۲۹ 

زيرى بن عطية المغراوى : ۳۵۹ 

زيرى بن مناد الصنهاجى : ۰۳4۵ Yt t‏ ۰۳۸۷ 
YY 4۱۰ ۲۲۵‏ £ ۰۱۲ ۰1۱۵ 


%4Ү 5١ 55٠ cEAA 6 tN 


سارازان : ۶ 

ساقورا : ۲۱ ۱۷۳۰۱۵۱ 

سالم :۰4۸ ۲۲۷ 

سالم بن عبد الله بن عمر بن عبد العزیز : ۲۸١‏ 
السالی « أبو عمر » :41 

ابن سام : 6۳۰ 

سان فروکتو : ۱۶۸ 

۳۹۱۰۱۳۹۵ ۳۹4 YAY: الأول‎ А 


4۰۳ 8۰۲ ۰ Ее е СТАЯ ۸ 


سحنون 9 عبد السلام بن سعید ۰٩۰ : ٩‏ ۰۲۰ 


۲۳۲ ”مه 
سحنون الکاتب : ۰۲۹ ۲۸۵ 
سددی فتلیوس : ۱4۸ 
سعد الجعفری : ۳۶۲ 


سعد الخادم YAY;‏ 


سعد الخیر بن محمد : ۵۳۶ 


سعد الدولة : ۳۰ 

سعد بن ابی وقاص ҮЕ:‏ 

سعدون الرعینی уғата ۷ С:‏ 
سعيد الأعناقى : ۵۳۵ 

سعید بن جودی : ۰۱۰۹ ۰۲۵۶ ۲۵۸ 

سعید بن حساس : ۳۱۱ 

سعید بن سعید : ot‏ ۲۰۳ 

سعید بن سعید بن حدیر : ۱۲۲۲ ۲۷۲ ۳۱۱ 
سعید بن عباس : ۲۳۹ 

سعید بن عبد الرحمن : ۲۲۰ 

سعید بن عبد الوارث : ۲۷۶ 

سعيد بن عثمان بن سلیمان : ۲۷۷ 

سعيد بن قاسم : ۳۱۶ 

سعيد بن محمد بن السليم : ۲ ۲۲۱ 

ابن سعيد المغربى : ۰۱۳۵۰۱۲۱ ۰4۷۲ ۰4۷۳ 


4۸۱ ۰۶۸۰ УЯ УЛ o tVV ۲ 


oY 


تاريسخ الاندلس 


СЛУ РАЛ ۰ 1۸۵ ۶ СЛУ ۲ 
(ӨЛ ۰۰۷ كنم‎ oso $A 51/ 
۰:۷ «۰:۳ 2۰۲۱۳ ألم‎ ҒАН .0%4 


ofA 


‚ҮА YAY ۲۶ ۰۲۱۳ : سعيد بن المنذر‎ 
YA ا‎ ° YA «ҮАУ ۰۵۰ 


YY. <۹ 

سعيد بن ناصع : YAY‏ 
سعيد بن نصر : 6۲6 

سعید بن هذیل : ۲۵۹ 
سعيد بن هشام : 6۳۲۰ 
سعید بن ША‏ :16 

سعيد اليحصبى : ۰۵4 ۲۵۳ 
سعيد بن یعلی : ۳۰۳ 
سفيان بن عيينة : ۵۱۶ 
سقر بن عبید : ۰4۸۲ 4۸۳ 
سکن بن إبراهيم ҮҮЛ:‏ 


سلدانیا : ۳۹۹ 


оУу% 


سلم بن امامة :۰4۰۸ 4۰۹ 1۱۰ 

سلمة بن على بن أبى عبدة : ۲۱ 

سلیمان « النبی Š‏ » : ۱۶۷ 

سلیمان بن إبراهيم :6۳ 

سلیمان بن الحکم : ۰۱۵ 4۱۹ 

سلیمان بن داود : ۵۰۷ ۵۰۸ 

سليمان بن عبد الحکم : ۱٩۹۱‏ 

۰۲۰۵ AY oq : سليمان بن عبد الرحمن‎ 
clo «ТЛЕ с e (YA ۷ ۹ 
۰۱٩ قلاف‎ ۰۳۹۹ ТАЛ «ТЛА ۹ 
ЧҮЛ 6 ۵ ۰ 

سونیر : ۳۸۱ 

سونتیلا : ۱۶۸ 

سيتميوس سیفیروس : ۱۶۳ 


ҒА : سیسبرتو‎ 


سینیکا : ۱6۳ 


فهر س الاعلام 


Ж) 
۰۱۹۷ to ۶۲ tA 8۰ : شارل مسارتل‎ 


۱۹4۸ 


شارلان :41< هم كه соу‏ كك لاك TA‏ 


1۹V AAY VA @ VV 
۵۰۳ ۵۰۲ : ابن شاش‎ 
۲۶۷ : ابن شاکر‎ 
۳۹۱۰۳۹۰ : شالجة بن رذمیر‎ 


۰۲۸۰ ۰۲۷۷ ۰۲۹۹ ۰۲۱۸: بن غرسية‎ 221 
۰۳۲۰۱ ۳۰۰ YAY YAN كلملا‎ 
۰4۰۰ ۰۳۹۹ YV ۰۳۷۶ TET ۸ 


1٩۵۷ tot tYV Ай! 
۳۱۵ : شبیب بن أحمد‎ 
4۸4 : الشریف الأصم‎ 
ой: شعيا بن عبد الواحد‎ 
о%: شقیا‎ 


شلد براند : ٤‏ 


شلطيش :۰۳۷۸ ۳۷۹ 

أبو الشماخ : ۰۲۱۳ ۲۱ 
شنت اجلمو 1 اجلح » :۱۳۹4۸ 
الشهاب التلخفری : ۵۲۷ 


ابن شهید « الشاعر ( fto too:‏ ۰۵۱۲ 


o1۲ 
۱۰۵ ٥۳:۵۲: شهيد بن عیسی بن شهيد‎ 


شهيد بن مفصل : ۳۱۶ 


(ص) 


صالح بن سعید : ۳۱۹ 

أبو الصیاح بن يحبى القرطبی : ۲۰۳ 
صبح البشكنسية : ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ Yes‏ 
أبو صفوان ٦۷ AA:‏ 

صفوان بن إدريس : ۰4۷۳ ۶۷ 


صقالبة : 1۸۸ 


—& الأندلس 


صقلاب بن وزمار : ۳۱۷ 
الصمیل بن حاتم :۰ YV‏ ۷ طرف قف 
Y eY Ye Yee ۰ ЧЕ ۰‏ 


۰۳ 
صندل : ۳۸۲ 


صولات بن وزمار : ۳۱۸ 


(ض) 
الضراب YAY;‏ 
ضرغام بن عروة بن حجاج ov:‏ 


ضمام بن عبد الله : ۵۳۷ 


(+) 


۰۲۰۰۱۹۰۱۸۰۱۷ ۰۱۵ ۰۱۱ : طارق بن زياد‎ 
44 كل‎ ¿Yo ¿Yf ¿YY ¿YY ۲۱ 
۰۱۷۱۳ ۰۱۱۲ ۷۲ ۵ 
۰۱۷۰ AWA ۰۱3۷ AWA ۰۱۸۵ ҚАР 
¿AAY AVA AVE AVY الاك‎ AVA 
۱۳۹۱ AAY AA. AAA 


كلاه 


طارق بن يعيش : ۵۳۱ 

ابن طالوت : ۰44۸ 449 

طالوت بن عبد الجبار : VY‏ 0۳۳ 
أبو طاهر الأندلس : 6۳۱ 

طاهر بن عبد العزیز الرعینی ҮЛҮ:‏ 
طاوس : ٩۰‏ 

طربيشة بن ماسوية : ۲۳۱ 
طرطوش : ۰۵۰۲ ۵۰۳ 
طرفة بن عبد الرحمن : ۳۱۶ 


طریف بن أبى زرعة : ۰۱۲۳۰۱۵ АМЕ‏ ۱۷۰ 


(b) 


ظهير الدين بن أيوب طغتکین : ۵۲۹ 


Ф) 
۳۸۰ : 4542 


عاصم « أم 4 :۱۸۲۰۲۷ 


فهرس الاعلام 


عاصم بن زید : 1۲ 


العاصى بن عبد الله : ۲۱۱۰۲۲۰۰۲۵۹ 


A4 

أبو عامر التیاری : ۵۲۰ 

YAY ۰۲۸۸ : بن ابی جوشن‎ уде 

عامر بن عامر : ۲۳۳ 

أبو عامر بن عبدون : ۵۳۳ 

عامر بن محمد بن حجاج الغافقى : ۵۱۷ 

عامر بن مطرف : ۳۳۳ 

4۹14۹۰ (ЕЛА ۱۳۳۹ : العامری‎ 

عايش الله بن خیار : ۳۲۲ 

(for 48٩۹ ۰4۳۱۰۳۳ ۰۶۳۲ : ابن عباد‎ 
41۵0 ۰۱ ۰۱۳۰۱۲ ۲ ۸ 

ابن عباد « القاضی € : 4۷۱ ۶۷۲ 

ابن عبادة : 4۵0 41۱ 

عبادة بن ماء السماء : 8۹۱۰6۹۰ 


۳۲۰ Ye: عباس‎ 


САЛЕ 894 toY toY ЕЛ: ابن عباس‎ 


Го 
۵۲۱ : أبو العباس أحمد‎ 
۲۷۲: عباس بن أحمد بن أبى عبدة‎ 
۲۷۲ ۸۲۱ : عياس بن عبد العزيز‎ 
٩۳ ۹۲ ۰٩۱ ۰۹۰ : عباس بن فرناس‎ 
۱۰۵ : عباس القرشی‎ 
۵۳4 : أبو العباس القرطبی‎ 
۲۷ : عباس بن لقیط‎ 
۵۲ : أبو العباس الرسی‎ 
16۷ tol ۰1۳۹: أبو العیاس بن مروس‎ 
۲۳۰ ۶۱۱۷ : عبد الأعلى بن جریج الافریقی‎ 
0۳۶ : عبد البر بن على‎ 
۵۳۶ : عبد البر بن فرسان‎ 
۳۸۹ : بن عبد الرحمن‎ Дей عبد‎ 


عبد الحميد ين بسيل :۰ راك eY‏ 


ҚАҒАР А ل كك‎ 


تاريسخ الاندلس 


عبد الحمید الرعينى : ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ ۳۰۰ 
عبد الحمید بن Ф‏ : ۵۲ 

عبد الحمید الکاتب :95 

عبد الحق ١‏ ابن سبعین ) ۵۲۶ 

عبد الحق بن عطية : ۵۳۲ 


ابن عبد الحكم : ۳۹۳ 


اين عبد ربه :۰۹۰ ۹۸۰۹۷ ۲4۶ ۵۲۰ 

عبد الرحمن بن إبراهيم بن حجاج : ۰۲۵۱ 
«YoY‏ ركس 

عبد الرحمن بن أحمد بن آبی طالب :۰۲۹۸ 
۳۹۹ 

عبد الرحمن بن أمية بن شهید : ۲۹۰ 

عبد الرحمن بن حبیب $A $A. YA:‏ +0( 


اه 

عبد الرحمن بن حريش : ۲6۵ 

(УУ ۰۷۱۰۷۵ ۵۷۶: عبد الرحمن بن الحكم‎ 
AV AA Ao AY AV على‎ VA VA 


AY AG AE 357" AY • AS @AA 


۰۷۸ 


М, ۲ ҚАРА AA ۷ 
«УЛУ ۲ AYA AAA AA ۵ 
۰۳۲ ۷۲۲ ۲ ۷ هالت‎ 6 ۳ 
۰۳-۶ ۲۳۲ ا‎ YY ҒАРЫ 

АЯТ ۰۲۶۳ ۰۲۶۲ ۲۶۰ ۶۵ 
الا‎ ДАРА 6 YA Точ 
15م‎ ۰۵۶۲ ۰۳۸۱ ۰ ۷ ۲ 


ott ote 
۲5۱ : عبد الرحمن بن حمدون‎ 
۵۳۶ : عبد الرحمن بن خلف‎ 
۲۱۹ ۰۲۱۸۰۸۱ ۰۷۸: عبد الرحمن بن رستم‎ 
۳۹۱ : عبد الرحمن بن دماحس‎ 
۲۱6 : عبد الرحمن بن شهید‎ 


۱۶ ۲ £f =Y $£ ۰ ۰ 


eY ۰۵‏ 
عبد الرحمن بن عبد الله الزجالی : ۳۱۱ 


مروان : ۳۱۲ 


فهرس الاعلام 


عبد الرحمن بن عبد الله الغافقی :۱۳۲۰۳۱ عبد الرحمن بن عمر بن حفصون : ۲۷۸ 


n í f4 ۶۳۲ ۸۶۲ ۸۶۱ ۹ 
О san 45 هه‎ ,44 ۸۳۲ < 
¿Y 7 59 ۱۸۸ ۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۹ 


عبد الرحمن بن فطیس ҮЧ Ye:‏ 


۵۱۶ : عبد الرحمن بن القاسم‎ t AV 


عبد الرحمن بن عبد اللك :۵۲۸۰ عبد الرحمن بن كثير : ۱۸۲ 


عبد الرحمن بن على « الغالث » ۱۱۲۰ | عبد الرحمن بن محمد « الزجالى 4 :۲۷۲ 


۰۱۱۱ ۱۰۲۱۱۰۵ ۰ د‎ белс > JJI عبد‎ Y$ YYA (YTV YY М YYo (۹ 


ce ۰۲4 ۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۰۲۱۱ AAY | ۰۳۵۶ ۰۲۵۴ ۰۲۵۴ ۰۲۵۹۰ 4۹ ۷ 


414 «ҮЗ» ۰۲۵۹ ۰۲۵۸ ۰۲۰۷ ۵ 


5 ۰۲۱۹ ce ۰۲۱۶ YY ҮЛТ. ۱ 
«ҮЗА: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله‎ 
۰۲۷۵ ۰۲۷ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۲۷۱ ۰ 
YVE (ТҮҮ (ТҮҮ 


(ТУЛ (ТҮҮ ۹‏ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ 
عبد الرحمن بن مروان :۰۱۰۷۰۱۰۹ ۰۱۱۰ 


Ye ¿Yf (Тоо (тої ۰۲۳۰ ۹ 


(ҮЛҮ ۰ ۲۸۲ ۵ «ҮЛ ۳ YAY 


YAY YAY ۰۲٩۹۱ ۰۲۹۰ CTA ¿YAA 


to ۳ ۰۲۹۹ ۰۲۹۸ <Y Ya Y Yo (€ 


۰ ۳۰۱ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۰۳۰۶ ۰۳۰۵ | عبد الرحمن بن مطرف : ۱3۰ 


МЕ ТК ی‎ ааа та аа ИА 


сої ۵۱ ۰ ‹%А СЛУЧ YV 


otV ۲‏ 
عبد الرحمن العماوی : ۵۲۹ ۳ oo (o4‏ كمض ۵۷ رم 04 ۰۰ 


оүҷ 


تاريخ الأندلس 


۰۱۸۲ ۰۱۳۰ ۰۱۰۱ شك مك‎ ۲ AY 
АЗА Y Y Тел оТ е AAA AA" 
«Тло ۲۱۶ ۰۲۱۳ Ye 1 Yoo ۶ 
۰1۸۱ ۰4۱۱ ۰۱۰ ۰۳۶۲ ۲۶۰ ۲۱۱ 
«440 ۰8۹۶ ۸۵ (ЛЕ ЁЛУ ۲ 
۰۵1۲ ۰۵4۱ ۸۵۰۷ هممص كمه‎ 4۹ 


о&4 ot 


۲۰۳: عبن الرحمن بن مغیث‎ 
۰۱۳۱۱۰۳۱۰ ۰۳۰۹۰ عبد الرحمن الناصر‎ 
لاقل‎ ۰۳۱۱ ۰۳۱۹ ۶۳ YAY 
«ТҮУ ۰۳۲۲ ۰۳۲۱ ۳۲۰ ۲ ۸ 
(ТҮЗ «ТҰЛ ۰۳۲۷ ۳۲۱ ۰۳۲۵ ۶6 
۳۳۵ ۰۳۳۶ ۰۳۳۳ ۰۳۳۲ ۳۳۱ ۰ 
TEY ۰۳۰ ۳٩۹ ۲۳۰۳۳۷ ۳۹ 
۳۷ ۰۳4۱ ۰۳4۵ ۳۹۶ ۰۳۳ ۲ 
۳۷۹ (Тол ۰۳۵۱ ۳۵۰ ۳۹ ۸ 
۰۳۸۵ «ҮЛЕ ۰۳۸۳ YAY ۳۸۱ ۰ 
۰۳۹۱ ۰۳۹۰ ۰۳۸۹ ۰۳۸۸ ۰۳۸۷ YAY 
۰1۲۳ СЕТУ ۰۳۹۵ ۳۹۹ YAY ۲ 
۵4۲ ۰44۱ ۸8۰ ۳۹ ۵۶ 


oto 


عبد الرحمن بن هشام :4۲۰۰4۱۹۰4۱۸ 
عبد الرحمن بن وضاح :۲۸۸ 

عبد الرحمن بن يحبى алға А‏ 
عبد الرحمن بن يسار £to ttt:‏ 

عبد الرزاق الفهرى ҮЛҮ:‏ 

عبد السلام بن عبد الله بن جابر : ۵۲ 

اين عبد العزیز : 41۸ 

عبد العزیز بن أحمد : ۵۲۱ 

عبد العزیز بن عبد الأعلى : ۲۷ 

عبد العزيز بن خلف : ۵۳۶ 

عبد العزیز الدورى : ۰۷ ٦۸‏ 


۰1۲۸ ۰۲۷ ۰۲۲: عبد العزیز بن عامر‎ 
c0) 86۰0 84٩ (LEV ETT ۲ 
«ІҮ 4۵۸ ۰4۵۷ tot toe ۲ 


te ۶ 
6 ,YYY:; العزيز بن عباس‎ Ме 


عبد العزیز بن عبد الله : ۵۳۶ 


عبد العزیز بن عبد الملك بن نصر : 0۳۲ 


عبد العزيز بن على بن حسن : 6۳4 
عبد العزيز بن مروان : ۶۱۱ ۱۱۲ 
عبد العزیز بن مسلمة : ۲۹۲ 
عبد العزیز بن المنذر : ۳۱۲ 


عبد العزیز بن موسی بن نصیر : ۰۲۱ ۰۲۳۱۰۲ 
VA (ТЯ Y: O YV‏ مالف كنل لامت 


۰۲۸۷ ۰۲۷۰ ۰۲۱۹ ۱۱ ۱۱۹۵ ۸ 


ҮҮ ۳ YAA 
۳۰۵ : عبد العزیز بن هشام‎ 
۲۳۰ : عبد الغافر بن عبد العزیز‎ 
۲۰۳ : عبد الغافر بن أبى عبدة‎ 
۲۸۲ : عبد الغافر بن هاشم بن عبد العزيز‎ 
۳۶۵ : عبد الكريم‎ 
۲۱۲۰۸۱ ۰۷۹ : عبد الكريم بن عبد الواحد‎ 
۲۰۹ : عبد الكريم بن فرج‎ 


عبد الكريم بن مغيث : ۲٠۹‏ 


عبد الله بن أحمد بن أبى عبدة : ۳۱۶ ۳۱۵ 


عبد الله بن أحمد بن محمد بن عقيل : ۳۱۶ 


عبد الله بن يدر : ۰۱۲۷۳۰۲6 ۲۷۲۰۲۷۶ 
عبد الله البرزالی :5171:4117 

عبد الله البلنسى : ۲۱۳۰۲۰۷ 

أبو عبد الله جابر : ۵۳۸ 

عبد الله بن حارث : ۲۲۱ 

أبو عبد الله الحداد оч teo;‏ 


عبد الله بن حكيم ۰4۳۸۱۸۳۷۰٩۳۱۰‏ 


ort ۰6۸۵۷ ۹‏ 
عبد الله بن حمود : ۵۳۷ 
عبد الله بن خالد : 4٩‏ 
عبد الله بن خزر : ۳۱۸ 
عبد الله بن خلف : ۵۳۷ 
أبو عبد الله بن الربيع الغرناطى : 6۲۲ 


oA! 


تاریخ الأندلس 


عبد الله بن رشیق : ۵۳۷ عبد الله بن فهر : ۳۱ 

عبد الله بن رماحس : ۳6۵ عبد الله بن قاسم : 4۲۳ ٤۲٤‏ 

عبد الله بن أبى زياد : 4۸۳ أبو عبد الله القرطبى : ۵۱۸ 

أبو عبد الله الساحلى : 4 7ه أبو عبد الله القیجاطی : 7ه 

عبد الله بن سعد : ١9‏ عبد الله بن محمد :۱۱۱۰۱۱۰۰۱۰۹ 


عبد الله بن سعيد بن هذیل : ۳۲۹ YAR 6 AAY‏ ۲ ۲۲۶+ 


“ ‹ Y YY ` 
۲۶۲۱ ۰۲۶۵ ۰۲۳۶ ۲۳۲۳ YYV YY ۲44 ۰۲6۳ : عبد الله بن سماعة‎ 
۲۵۲ ۰۲۵۱ ۲۵۰ ۲۶٩ ۷ қ 
۵۳۷ : عبد الله الشلبی‎ 
Yo ۲۵۸ ۲۵۷ «(Yoo (Yot ۳ 


أبو عبد الله شمس الدین :۵۳۸۰ 
n‏ عبد الله سمس این 11+ ТМ YA ‹ҮЛА «(ҮЛҮ YV‏ 


عبد الله بن عبد الرحمن : ٩۵‏ ۸ اك YAY YAY Yt)‏ 
عبد الله بن عبد العزیز : ۳۹۰ YAY YAY Yo Yf‏ ۳۷۰ 

عبد الله بن عبد الملك بن أمية :۲۸۸ عبد الله بن محمد بن أمية : "١14‏ 

أبو عبد الله بن العطار : 0۲۱ عبد الله بن محمد بن بخت : ۳۱۶ 

عبد الله بن عمر بن ادانس : ۳۱۵ عبد الله بن محمد بن عامر : оту‏ 

عبد الله بن عمرو بن مسلمة : ۳۲۹۰۳۱۳ عبد الله بن محمد بن عبد الخالق : ۲۷۳ 

عبد الله بن عیسی: ۵۲۲ عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن iY: Y:‏ 
عبد الله بن کلیب :۲۱۸۰۷۸ ۳۲ 


oAY 


عبد الله بن محمد بن لب بن قسی :۰ ۰۲3۵ 


۲۸٦ 

عبد الله بن محمد بن مرزوق : 6۳۷ 
عبد الله بن محمد بن یوسف : ۵۲۱ 
عبد الله بن مضر : ۲۷۳ 

عبد الله بن منصور YAY YAY:‏ 
عبد الله بن موسی : ۵۳۷ 

عبد الله بن میمون ҮҮ:‏ 

عبد الله بن أبى الوئيد : ۲۸۵ 

عبد الله بن وهب : ۱4 

عبد الله көчүн‏ : ۲۲۷ 

عبد الله بن یحیی بن محمد : ۵۲۰ 
عبد الله بن يوسف : ۵۳۷ 

عبد الله بن يونس : ۸۵۱۱ ۵۱۲ 


عبد اجيد : 1۸۳ 


عبد الله بن محمد بن عبد الله : ۱۳۱۵ ۳۲۷ 


فهرس الأعلام 


عبد الملك بن أمية : ۲4۹ 
عبد الملك بن بشر : ۵۳۸ 


عبد اللك بن جهور : YA Y£‏ ۰۲۷۲ 


۲۳۱۱۷ 
عبد اللك بن أبى الجواد : 4 ۲۵: ۲۵۵ 


عبد املك بن حبیب : ۰۲۶۱۰۲۰۰۸۱ 


ol eoo ۸:۲‏ 
عبد الملك بن سعيد : ۳4۷ 1۸4 
ابن عبد الملك الشذونی : ۰۲4۹ ۰۲۸۵ ۲۹۸ 
عبد اللك بن العاصی Y+ t:‏ ۳۱۰ 


عبد اللك بن أبى „Ае‏ : ۰۱۲۱۲۰۱۲۱ ۰۳۵۹ 
ооо ۰4۵۶ ۰48۷ ٩‏ 


عبد اللك بن عبد بن أمية YAY:‏ 
عبد الملك بن عبد الله بن شريط YAY:‏ 


عبد اللك بن عبد العزیز : ۱ ۳ ۰+2 


tto 1٩ 


تاریسخ الاندلس 


عبد الملك بن عمر : ۵۲ 


عبد اللك بن قطن الفهری YY YY:‏ ۰۳۶ 
۰۱٩۹۲ ۰۱٩۱ ۱۸۱ ۵‏ ۰۱۹۶ ۰۱۹۸ 
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CITY YAY oA tA: بن مروان‎ МАШ عبد‎ 


оту ы, 44۳ ۲۰ ۶ 
۳۱۵ : بن شماس‎ Әі بن‎ ЧАШ عبد‎ 


۳۷۵ ۳۷ ۳۷۳ : عبد الملك بن منصور‎ 
YAN YA ТҮЗ ,YVA VY TY 
۳۸۶ YAY YAY 


عبد المنعم بن عمر بن حسان ШШ‏ : ۵۲۰ 
عبد المنعم بن عمر الغسانى : ۵۳۶ 

ابن أبى عبده : ۰۲۷ ۰۲۵۳ ۲۵ ۲۵۵ 
عبد الواحد الاسكندرانى : ۲۱۵ 

عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد ҮЛЕ:‏ 


عبد الواحد بن مغيث ام AY AY соў‏ 


۳.۸ 


اين عیدوس : ۰۳۰۲ ۳۰۳ 


e Át 


عبد الوهاب بن عبد الرءوف : ۲۵۳ 
عبد الوهاب بن عبد القدوس :5۲۹ 
عند ТЕТЕ‏ 

عبد الوهاب بن مغيث : ۲۳۰ 

۳۹۰ : عبيد‎ М 


عبيد الله بن الحبحاب ۰۱۹۱۰۱۹۰۰۱۱۷۰ 


١55 1١5ه‎ ۶4 


عبيد الله الشیعی :۰۳۱۲ ۳۱۸۱۳۱۷ ۰۳۲۰ 


۱ ۲ ۰۳۸۶ ۳۸۵ 
عبيد الله بن عبد الرحمن : ۳۸۹ 
عبيد الله بن عبد الله : ۳۰۵ 
عبيد الله بن عثمان : 4٩‏ 
عبيد الله بن فهر : 41/1 
عبيد الله بن قاسم : ۳۹۶ 
عبيد الله بن محمد الرقبانى :۲۷۲۰ 
عبيد الله بن محمد بن أبى эде‏ : ۲۱۰۱۱۰ 


عبيد الله الهدی : ۲۱ 


فهرس الاعلام 


عبيد الله بن الظفر بن عبد الله : ۵۳ ۳ (ТҮҮ ۰۲۸۰ ۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ТУУ‏ 


عونا Жел дада‏ ۸ ۷ ۰۸۰۲ 4۳ 41% 
عبيد الله بن يزيد القرشی : ۱۸۷ عذرة بن عبد الله الفهری : ۱۸۰ 
أبو عبيدة بن الجراح (Yt:‏ ۵۰۵ ابن العراقى : ۰۳۱۸ 47١‏ 
ابن عتبة الاشبیلی : ۵۳۸ العربی : ۰۲۶۰ ۲۶۱ 


عتیق بن أحمد بن عبد الباقی :۵۱۷ ابن عرفة : ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰ 


عتمان بن الحسين بن دحية : ۵۲۰ عروس بن براء YY:‏ 
عشمان بن عفان : ۰۲۰۶ ۰۳۱۸۰۳۱۷ ۳۹٩۵‏ | عريب بن سعد : ۲۹۳۶۳۷۹ 
o۹‏ ابن عسقلاجة : 4۰ ٩۰۸‏ 
عثمان بن ابی نسعة : ۰۳ ۱۹۲۰۱۸۱ عطاف : ٤۷۰‏ 
عثمان بن نصر الصحفی : ۳۵۱ 


ابن عذاری : ۰۸ ۰۱۱۱ ۰۱۲۵ مكلك ۰۱۱۱ 


عقبة بن الحجاج :81 ۰۱۹۱۰۱۸۱ ۰۱۹۶ 


۱۱ ۰ ۷ 


مكل كلل ۲ ۰۲۲ ۶ ۰۱۹۹ عقبة بن نافع الفهری : ۰۶۱ ۰۶۲ ۰۱۵۹ ۱۹۳ 


۵۳ : العلاء بن عبد الوهاب‎ УЛА ТЛЕ YAY ۳ ," 75١ 
ار"‎ YYA (ҮҮ YYY (ТҮҮ ا‎ 
۲۰۳ et; العلاء بن مغيث الحضرمی‎ 
۳:۲ 54١ 4 ۳۳۹ : ۲۲/۸ ۶ 
۵۳۶ : بء آحمد بن حمدون‎ 

ЧЕЛ ЛО есен‏ امد ین ون 


۵۲۱: على بن أحمد القادس‎ «ҮЧҮ وهال أذ‎ (Тод Ye ¿Yoo 


تاريخ الأندلسس 


على البسطی : ۵۳۸ 
على بن جعفر الاسکندرانی : ۵۱۱ ۵۱۲ 
على بن حسین YV:‏ 

على بن حمدون ҮЛА:‏ 

على بن حسين :۲۸۰۲ ۲۷۲ 


على بن حمود:19595, ۰8۱۲۰۶۱۱۰4۰۰ 


SA ЛЛ ЕЛУ ماق‎ ۳ 


على بن رباح : ۰۲۰ ۲۲ 
على بن سعید : ۰۱۲۱ ۰۵۲۷ ۵۲۹ 

۰۲۰ : على الصدفی‎ н! 

على بن أبى طالب : ۳۱۰۲۰۳۰۱۹۶ 
على بن أبى عامر : ۰۵۱۲ ۵۱۳ 

على بن عبد الله بن يوسف ٥۲۸:‏ 

على بن عفيف الخزرجی : ۵۲۶ 

على بن عمر : ۳۸۳ 

على بن یی Ë Ya‏ 

على بن محمد القرطبی :011 


ол 


على بن مروان ۵۲۸۰ 

على بن الرینی ЕЛУ:‏ ۰1۸۳ ۸ ۰1۸۵ 
tA"‏ 

على بن نافع ۱ زریاب » ٩۰ ۸۹ AA AY:‏ 


ابن عماد : 4/14 


عمر بن احمد بن فرج VV:‏ 

عمر بن أيوب : ۰۲۷4 ۲۷۵ 

عمر بن تاجيب ТУІ:‏ 

عمر بن حسن : 6۲۰ 

۰۱۱۰ ۰۱۰۹۰۱۰۸۰۱۰۷ : عمر بن حفصون‎ 
۰۲۳۱۰۲۳۰۵ (ҮТЕ ТТТ ллу AYA 
۰۲۲ ۱ ۰ TTA ۷ 
۰۲۹۸ ۰۲۷ ۰۲۶۸۲۱۰۱۲۹۵ ۶ ۳ 
۲۵۶ ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰ ۹ 
ҮЛ» ۱۲۵۹ «Тол ۰۲۵۷ ۸۲۱۵ Тоо 
«ҮММҮ ۰۲۲۱۵ ¿Y£ ۰۲۱۳ YAY ۱ 
۰۲۷۰ «ТУ ¿YVY (Ya YA ¿YV 


۰۲۸۷ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ YAY ۲۷۷ YV" 


فهرس الاعلام 


YAY YAY c YeA @Y Y @YeY “АЛ 


ҮҮҮ ТҮ (То @YY£ 
۳۶۰ ۲۲۳/۰۲۰۶ : عمر بن الخطاب‎ 


+ ТАҒАН : عمر بن عبد العزيز‎ 
۰۱۹۵ ۰ ۰ A4 г \ЛА ۷ 


۲ ۷ ۰ ۵۰ 
عمر بن فرج الرخجى : 6۳۰ 
عمر القادی : ۵۲۹ 
عمر بن قومس : ۲۱۰ 
عمر بن محمد بن غانم : ۲۷۲ 
ні‏ عمران بن سعید : ۵۲۹ 
أبو عمرو الدانی : ۵۲۱ 
آبو عمرو بن شهید : ۰4۱ ٤٦۲‏ 
عمرو بن العاص : ۲۶ 
عمرو بن عبد الله بن أبى عامر : ۳۵۶ 
عمروس بن محمد : ۳۱۵ 


عمروسی : ۰۷۲ ۰۱۵ ۳۳۰ 


عمير ین صایی : ۵۰۰ 
عبر : ۳۱۸ 


tA t° YA ۰۳۱۰۳۰ : عنيسة بن سحیم‎ 


9 ٠م‏ 1۹ 
عوسجة بن الخلیم :۲۰۸ 
عیسی « النبى عليه السلام ) YY:‏ 


عیسی بن أحمد : ۰۲۷۱۱۲۷۳ ۰۳۰۱ ۳۰۲ 
۷۲۰۵ ۳۲۶ 


عیسی بن الحسن :۱۰۱ 
عیسی بن دينار : AV VY V°‏ ۵۱۰۲۸۰ 
عیسی بن سعید بن القطاع : tAY‏ 


¿YY Ao AY AY: عیسی بن شهید‎ 
YVY Y V ۵ 


عیسی بن فطیس : ۳۳۳۰۳۱۲۰۳۱۱ 
عیسی النفزی : ۵۲۶ 

et: عيشون‎ 

٩۸۸ : عين‎ 


العینی : ۱۸۵ 6۳۰ 


o AV 


تاريخ الاندلس 


ф) 
۵۰۳ ۰۵۰۲ : ابن غاری‎ 
4: الغازی بن قيس‎ 
٩۸۱ ۰4۷۸ УУ: اين غالب‎ 


۰۳۵۲ (Тот (То ۳۳۵۰۳۳۳ : غالب‎ 


۳۹۲ ۲۹۵ (ҮЧҮ YAY (Го? 
۶۱۹ ЕЛА: غاية‎ 


۰۳۳۲۵ ۰۳۱۶ YAY, ۷۳ Yet; غرسيه‎ 
۳۹۵؛‎ ۰۳۹۶ YAY ۲۲۱ 


الل ا өү,‏ 
غرسيه بن أحمد : ۳۱6 
غرماج : ۳۹۲۰۳۹۵ 
الغزال AY AY AA:‏ 49,4 
ابن غزلان القرشی : ٩٤‏ 
غلام بن عباد : ۰4۳۰ 1۳۱ 
غلنده : ۲۵۵ 
غنده ۲۵۹۰ 


одл 


غيطشة ۱۳۱۱۹۱۱۸۱۱۵۰ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ 


١1515١1١ лот, Ao Y 


۱۹۲ ۰۱۹٩۱ : قارله‎ 

فاطمة الزهراء : ٠٤‏ 

أبو الفتح البرزالى : 1۲ 4 » ۱۳ 4 

الفتح بن خاقان :۰۳۹۸ (ЕЛЕ‏ 4۸۵ 

الفتح بن موسی بن ذی النون : ۲۷۳ 

أبو الفتوح بلکین : ۳۹۵ 

أبو الفتوح بن نصر : 4۰۲ 

فدریکو کوریتنی ҮЗҮ:‏ 

ابن الفرضى :۵۰۱۹۰۵۰۸ ۵۱۰ ۰۵۱۵ 
0۱۷0۱٦‏ 

۳۹۵ : انسورنس‎ ОБ 

فرنان جندالذ : ۰۳۸۱ ۰۳۹۶ ۱۳۹۲۱۰۳۹۵ 


۶ ۰۲" ۶ ۹ 


فهرس الاعلام 


فرتون : ۸۲۳ ۱۷۲ ۲۲۷ 


أبو الفرج الأصفهانى :۳۹۳ (ق) 

فرج بن مروة : ۲۱۳ أبو القاسم : 2۷۱۰4۷۰ 

فردنند بن غند : ۰۳۹۰ ۳۹۱ أبو القاسم أحمد : ۵۲4 

الفرزدق ٠1:‏ القاسم بن أحمد بن :۸۵۱۲ ۰۵۱۸۰۵۱۷ 
فرناندو 9Y o۲ ۲۱۸۰۱۲۰ AAA:‏ 

فرویلا :£ قاسم بن أصبغ :۵۱۸ 

فریزیا : ۰۷۷ УЛ‏ قاسم بن ثابت العونی : ۵۱۸ 

فسبازیان : ۰۱۶۱ ۱۵۶ قاسم بن حاضر : 6۲۶ 


فطیس بن أصبغ ۰۱۲۱۸۰۲۳۲۱۰ ۰4۰۸۰۲۷۹ القاسم بن حمود : ۰۳۹۹ ۰۱۱۰4۰۰ 4۱۲ 


ألم ۳ ЕЛА ۵ СЛЕ‏ ۱۷ ۶ ۶۱۸ ؛ 
«ҮҮ сҮ АС” сЕ ۳ YY p‏ 
فطیس بن عیسی :۲۰۹۱ 

«ЖУ» ۲ cf Y ۰ ۹ ‹%%А 
А, ۷٩ ; | Г 
4541.54» AA ۸۷۳ ۷۲ EV) Маа 
4۹0 ۹4 ۲ ۳۰۳ ۲۰۲ ۰۳۰۱ : فلويرة بن أذفونش‎ 
0۱۷ : ابن أبى الفیاض : ۲۵۱ أبو القاسم الشاطبی‎ 
۳۸۲۰۳۳۱ : أبو القاسم الشیعی‎ YAY: فیلیطاریوس‎ 
: м بو سم‎ 


o۸۹ 


تاريخ الاندلس 


آبو القاسم «عبد الرحمن » الزرقالی : ۰4۷۹ 


Л: 


قاسم بن عبود الرياحى : ۸۲ ۸۶ 8۸۵ 
tA"‏ 


0۳4 : القاسم بن فودنش‎ М 

قاسم بن محمد :6۱۸ 

قاسم بن مطرف بن ذى النون : ۳۹۱ 
قاسم بن الوليد : ۲۹۳۰۲۵۲ ۲۷۰۰۲۷۲ 
القالى : ۰۳۶۷ ۰۳۵۲ YAY‏ 

ҮЛҮ YA: القائم‎ 

قتيبة بن سملم الباهلی : ۰۱۳۲ ۱۷۶ 
القرشی القمانی : ۲۵ 

ابن القرطبی : ٤۹۷۰٤۹٦‏ 

ابن قرة :۳۳۹۰ 

قسطنطین : ۱۵۶ 

ЛА СЕЛУ 4۱۵ ۰4۱4 : ابن القصار‎ 


ابن القطان ۰1۲۱ 4۲۲ 


ابن قطین : ۳۰۲ 
أبو القمر بن أبى عبدة (оў:‏ لاه 
القمیطور ۱ السید 4 ۱۱۸۰ 

ابن القوطية : ۰۱۵۱ ۱۲ ۳۵۲ 
قومس : ۰۲۵ ۸۰ 


قیصر : ۰۱۶۳ ۰۱۶۹ 4۰۳ 


)8( 
الکاستو : ۷۷ 
كريب بن خلدون : ۲۵۰۰۱۱۰ 
كريمة الروزية : ۵۳ 
كلثوم بن عیاض : ۱۹۹ 
کلودانیوس : ۱۶۷ 
کلوقس : ۱۵۵ 
الکنسانی : ۲۱۰ 
کومودوس : ۱۶۳ 


کوینتلیان : ۱۳ 


فهرس الاعلام 


(J) 
۲۳۰ : لب بن زکریاء بن عمروس‎ 
۲۹۳ : لب بن الطريشة‎ 
۵۷ ot البشکنس : هه‎ 
4۱۷ tA: لبونة‎ 


لبیب الصقلی :۰۸۲۱ ۰1۲۸۰4۲۷ ۰44۷ 


۶ ۸ 


۰۲۷ ۰۲۱ ۰۲۰ ۰۱۹ ۰۱۸۰۱۱۰۱۵ : لذریق‎ 
CIE AAY ANA слот Yo ۸ 
¿AAY ۰ ۲ ۲ مكلت ككل‎ 


£. YAY YAY ҮТҮ ۱۹° 


لغومس : ۲۲۷ 
الفونسو : ۰۷۱۰4 ۰۷۷ ۰۱۰۵ ۰۱۰۸۰۱۰۷ 


١1١31١ 114 
۳۸۰ : لقند‎ 
١49 : لوزيتانيا‎ 


لو کاس التودی ЖАН‏ 


لو کانوس ҮЗ:‏ 

VA: لويس‎ 

الیتسکی : ©" 

الليث بن سعد : ۰1۰ ۵۱4 ۵۱۵ 
الیرو : ۷۹ 

الیسع بن عیسی بن حزم o YA:‏ 6۲۹ 


لیوفیجیلدو : ۱۶۹ 


ср) 
4۵۷ tot 1۳۷ ۸4۳ : مارد‎ 
6۰۳ ۰۵۰۲ : الارزی‎ 

مار كوس ابیانوس : ۱۶ 
مارکوس آوربلیوس : ۰۱۶۰ ۱۸۳ 


مالك بن انس : ۰۲۱۰۲۰ ۰۸۵ ۹۵ сол‏ 


oo‏ كاه 
مامه : ۰۲ ۰۶ ۶۰0 


94% 


تاریسسخ الاندلس 


المأمون :۲۱۸۰ 


المأمون بن ذى النون : ۶٩۲‏ 

ماهان العامری : ۳۱۸ 

186 4۳۲۰4۳۱۰۶۲۷ ۰4۲۱: مبارك‎ 
٩4۷ tt tto 


11٩ ۰41۸ : M ابن‎ 


СЕТЕ ۶۲۳ ۶۲۲ YY: : مجاهد العامری‎ 
ЕЛУ ۰۶۳۱ ۰۶۳۰ АЛАШ ۷ 


1۵۸۰۵۷ too ۵۶ , 46 

СЕЛТ «AY ۰۲۰ ۰۲۳۹ ۰۲۹ : ËË محمد‎ 
۰ ۰ 4 

محمد بن راهيم البقوری : 6۱۸ 

محمد بن إبراهيم بن حجاج : ۲۵۱ ۲۵۲ ؛ 
Үүү (ҮЧҮ‏ 


оў 


محمد بن إبراهيم بن مزين : 6۳۲ 
محمد بن إبراهيم بن موسى ОЛА:‏ 
محمد بن إبراهيم بن وضاح : 6۲۳ 
محمد بن حمد بن إبراهيم : ۵۲۵ 
محمد بن أحمد الأتصارى : ۵۳۳ 
محمد بن حمد الباحى : ۵۲۱ 

محمد بن أحمد بن ابی بكر : ٥۲٤‏ 
محمد بن أحمد البكرى :۰ ۸۵۲۱ ۵۳۶ 
محمد بن أحمد بن حسن оўо:‏ 
محمد بن أحمد بن خيازه : ۵۳۲ 
محمد بن أحمد الخزرجى : ۵۲۳ 
محمد بن أحمد بن خلیل : o Y£‏ 
محمد بن أحمد بن الزراد : ۲۲ 
محمد بن أحمد « ابن الزواد » : ۲۸۶ 
محمد بن آحمد بن سهل oo:‏ 
محمد بن أحمد بن شرجعه oY:‏ 


محمد بن أحمد الصدفى oft:‏ 


فهرس الاعلام 


محمد بن أحمد بن عبد الأعلى : ۵۲۵ 


محمد بن أحمد بن عبد العزيز ойо:‏ 
محمد بن أحمد بن أبى عثمان : ۳۱۶ 
محمد بن أحمد «الفریش ٩‏ ;44 
محمد بن أحمد ١‏ العیشی оўо: (C‏ 
محمد بن أحمد بن محمد بن US;‏ : ۵۲۵ 
محمد بن أحمد بن مفرج : ۵۲۵ 

محمد بن أحمد بن موسى : 0۲۵ 

محمد بن أحمد بن نوره : ۵۲۵ 

محمد بن إدريس الحسنى ۰۳۲۲۰ YAt YAY‏ 
محمد بن ارذییش : ۲۷۳ 

محمد بن اسباط : ۵۲۵ 

محمد بن إسحاق : ۰۲۹۲ ۰۳۱۳ ۳۱۵ ۰۳۲۵ 


oYo ۰ ۷۷ 


محمد بن إسماعيل بن عباد ағыт;‏ 
ot ۵‏ ۰۵۶۲ ۰6۶۳ ۵84۳ 8114 


oto 


محمد بن أضحى :۰ ۰۱۰۹ Yot‏ 

محمد بن إلياس : ۱۷۲ 

محمد بن أمية : ۰۲۳۵ 751 

محمد بن بدر : ۳۱۶ 

محمد بن بكار : 1۸۳ 

محمد بن جابر : ۳۵۳ 

محمد بن جعفر : ۳۵۶ 

محمد بن جهور : ۳۱۱ 

محمد بن جوهر : ۲۳۲ 

محمد بن خدیر : ۳۳۳ 

محمد بن حزم : ۵۲۳ 

محمد بن أبى الحسن ۵۲۳ 

محمد بن حسين ۳۳۶ 

محمد بن ایی حفص بن جابر : ۳۵۹۰۳۵۵ 
محمد بن جیول ۰۱۸ 

محمد بن حزر : ۰۳۱۸۰۳۱۷ ۰۳۸۶ ۳۸۵ 


۳۹ м A۹ YAA YAY YAN 


o4۲ 


تاریسسخ الاند لس 


محمد بن ذنين :۲۶۲ 

محمد بن أبى الربيع القرشى ОЛА:‏ 

محمد بن رستم YAY:‏ ۲۱۵ 

محمد بن زيزى بن مناد ٤۹۲:‏ 

محمد بن سراقه : ۵۱۹ 

محمد بن سعد الأعرج : ۵۲۲ 

محمد بن سعدون الباجی : ۵۲۲ 

محمد بن سعدون بن مرجی : ۵۲۲ 

محمد بن سعید ۰۳۳۹۰۳۳۸۰ ۰۳۶۰ ۵۲۲ 


oY 
۵۲۲ : محمد بن سعيد بن إسحاق‎ 
۵۲۲ : محمد بن سعيد بن الحكم‎ 


Yol Yoo ۲۱۷ AY: محمد بن السلیم‎ 


оу 
tot too; محمد بن سلیمان‎ 
۳۲۱ : محمد بن سلیمان بن عبد الله‎ 
۵۲۲ : محمد بن سليمان العافری‎ 


eat 


محمد بن سلیمان بن وانسوس YVY:‏ 

محمد بن شخیص АЛ.‏ 

محمد بن شریح الرعینی : ۵۲۲ 

محمد بن شنب : ۳۸۷ 

محمد بن صال : ۵۲۳ 

محمد بن صالح الأنصارى : 6۲۲ 

محمد بن صالح القحطانى : ۱۵۲۳ 

محمد بن الصفار : ۰۲۸۵ ۵۲۱ ` 

محمد بن صداقة : ۲۵۲ 

محمد بن طاهر التدمیری : ۲۹ ۵ 

محمد بن طاهر بن على : ۵۲۲ 

محمد بن طملس ҮҮЛ:‏ 

۰۳۱۰۲۷۰ AAY: محمد بن ابی عامر‎ 
۰۳۹۹ ۰۳۶۸ TEV ۰۲۶۱ Yto ۳ 
Yet Yoo ۳۵۶ (Тот ۳۱ ۰ 


YY Yo YA YY «ҮЛТ (Тоу 


тҮҮ ААА! YV 4714 Ала ۰۳۲ 


1۰۱ ۰۵ ТЛА @YAY @YAY ۳ 


فهرس الاعلام 


«ТТ ۲ ПАА! «Д 


(fos «E64 (EEA ЖҮЛ ۶۳9 ۶ 
854 ۶۷۱ ۷۰ ЕЛЯ оү «fol 


от, ۷ 


محمد بن عباد : ۰1۷۱۰۶۷۰ ۰۷۲ ٩۲‏ ۶ 


محمد بن عبد الجبار : ۰۳۹۸ ۰4۰۲ ۰1۰۳ 
۰4 ۶۰۱۰۶۰۵ ۶۰۷ 8۰۸ ۰۶۱۱ 


1٩۹۰ EAI ۸۸ ۷ ۲ ۲ 
۵۲۰ : محمد بن عبد الجبال الطرطوس‎ 
۲۸۵ : محمد بن عبد الحکم‎ 
۰٩۱ ۰۸۲۱۰۷۱۸۷۵ : محمد بن عبد الرحمن‎ 
۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۸۱۰۱ ۰۹۷ ۰٩۱/۹ ۲ 
۰۱۰۹ ۰۱۰۸۰۱۰۷ ۱۰۲ ۰۵ ۶ 
۰۳۳۶5 ۲ ۰ ۲ ۰ 
СТЕ ۰۲۶۳ АҒА БАБАҒА (To 
۰۲۵۳ ۰۲۵۰ Yt A YEA ۰۲۷ ۰۵ 
4۶۲۱ ۰۶۲۰ ۰۶۱۹ @ Yol Yoo «(ot 


۰ ۲۷۲ 


محمد بن عبد الرحمن الأزدى : ۵۲۳ 


محمد بن عبد الرحمن التجيبى : ۵۲ 

محمد بن عبد الرحمن بن الشيخ : ۲۸۸ 
محمد بن عبد الرحمن بن الطفيل : ۵۲۳ 
محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزیز : ۲۸۹ 
محمد بن عبد الرحمن بن على : ۰۲۹ 
محمد بن عبد الرحمن بن يعقوب : ۵۳۶ 
محمد بن عبد الرحيم المازنى : ۵۲۳ 

محمد بن عبد السلام : ۵۲۹ 

محمد ہں عبد السلام بن يسيل : ۵۸۱ 
محمد بن عيد العزيز : ١5‏ 

محمد بن عبد الله : ۵۲۷ 

محمد بن عبد الله د الأشجعى € : ۱۹۷۰۱۸۱ 
محمد بن عبد الله بن أحمد : ۵۳۶ 

محمد بن عبد الله بن أمية ҮЛЕ:‏ 

محمد بن عبد الله بن أبى بكر : ۵۳۳ 

محمد بن عبد الله بن جدير : ۳۰۹ 

محمد بن عبد الله الحروبى: ۰۲۱۳ ۰۲۸۵ ۱۹۷ 


о4о 


تاريسخ الأندلس 


محمد بن عبد الله الخولانی : ۵۲۷ محمد بن عبد الله بن معز : ۲۷۲ 


محمد بن عبد الله بن خبرة القرطبی : “7ه محمد بن عبد الملك بن أيمن :۵۲۳ 


محمد بن عبد الله بن الرقاع :“7ه محمد بن عبد اللك بن سعيد : ۰41۷ ۰18۸ 


محمد بن عبد الله الزجالی : ۳۰۶ ۳۰۵ їл‏ 


محمد إن عبد الله АШ‏ : 4۵۱ ۵۲ع, جد | محمد ین عبد اللك بن صیفون : 6۲۶ 


۵۳6 : محمد بن عبد النعم‎ ғ“ 


محمد بن عبد الله بن سعید АШ‏ محمد بن عبدون العذری : ۵۲۷ 
محمد بن عبد الله بن سليمان o Y:‏ محمد بن عبيدة بن مبشره : ۲۱۲ 
محمد بن عبد الله بن صيفون : 5/17 محمد بن أبى علاقة البواب : ٠۲۲‏ 


محمد بن عبد الله بن أبى عبدة YAY:‏ محمد بن على البیاسی : ۵۱٩‏ 


محمد بن عبد الله بن عبيدة (ҮЧҮ:‏ ۲۷۲ محمد بن على التجيبى : ۵۱۸ 
محمد بن عبد الله بن ابی عيسى :۳۲۷۱۳۱۸ | محمد بن على بن الحسن :۵۱۸ 


محمد بن عبد الله بن لب : ۳۰۰ محمد بن على بن خلف :١ه‏ 


محمد بن عبد الله اللوشی : 0۲۷ محمد بن على الشامي : 6۱٩‏ 


شبن هد وی وا Ыы уа‏ على بين سین :۶۱۹ 


١١5 : محمد بن على بن هود‎ оту 


محمد بن عبد الله بن مضر АТТА КЕ‏ محمد بن على بن یاسر : ۵۲۳ ۵۳۶ 


oa" 


فهر س الاعلام 


محمد بن على بن یحی : 6۳۸ 


محمد بن على بن یحیی الغرناطی : ۵۳۸ 


محمد بن على بن يوسف :۵۲۸۰ 
محمد بن عماد القلاعى : ۵۱۹ 
МЇ‏ محمد بن عيسى :61771 
محمد بن أبى عيسى : ۵۱۷ 
محمد بن عيسى : ۳۶۰ 

محمد بن عيسى بن بقاء : ۵۲۳ 
محمد بن عيسى بن دینار : 6۲۲ 
محمد بن عيسى بن عبد الواحد ۵۱٩‏ 
محمد بن عمر بن يوسف : ۵۱۹ 
محمد بن عمروس : ۵۱٩‏ 

محمد بن أبى العيش : ҮҮ‏ 
محمد بن فتوح بن عبد الله : ۵۲۱ 
محمد بن فطيس eA YAY:‏ 
محمد بن قادم ТҮЛ:‏ 


محمد بن القاسم : ۰۱۷۶ 546 


محمد بن قاسم القرشی : ۶۹4 ۰۶٩۹۱‏ ۰45۹۶ 


8ه 
محمد بن قاسم بن محمد : 8۱۹ 
أبو محمد القرطبى : 617١‏ 
محمد بن لب : ۰۲۳ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۵۱۹ 
محمد بن لباية : ۶۰٤۲ء Yf‏ 6۱۶ 
محمد بن محمد : ۲۸۳ 
محمد بن محمد بن خدير : ۶۲۹4 145 
محمد بن محمد بن خيروك ;014 


محمد بن محمد بن أبى زید : ۰۲۲4 YAY‏ 


۳۹4۸ 
محمد بن محمد بن عبد الملك eY:‏ 
محمد بن مروان بن خطاب : ۵۲۳۲ 
محمد بن مسور : ۲۹۶ 


محمد بن معن بن الصمادح : 4۵۳ ¿tot‏ 


40 
محمد بن النذر : Үү‏ 


оү 


تاریخ الاند لس 


محمد بن مهدی :14 ۳1۹ 
محمد بن اللاصر الوحدی : ۵۰۳ ۵۰ 


محمد بن هشام : ۶۰۲ ۶۰۳ 8۰۱4۰۶ 


۶۲۵ 4۲ ЕТТ ЕЛЯ АТ Үү 
М: محمد بن وضاح‎ 
۲۱۱ : Аё بن‎ Ы) محمد بن‎ 
۵۲۰ : محمد بن الولید الفهری‎ 
۳۵۱ : محمد بن يزيد‎ 
71/1: محمد بن وهيب‎ 
۵۲۳ ۰۲۷۲: محمد بن یحی بن عائد‎ 
۵۲۲ : محمد بن يحيى بن يحيى الليثى‎ 
۲۹ : محمد بن يزيد‎ 
VA: محمد بن أبى يزيد‎ 
۳۳۳ : محمد بن يعلى‎ 
۳۰۳ : محمد بن يونس بن العریف‎ 


محمد بن يوسف بن سماده : ۲۶۵ 6۲۱ 


08 


محمد بن یوسف بن موسی : ۵6۲۱ 
محمود ٤۱۸:‏ 

محبى الدین بن العربی : ۵۲ 
مخلد بن لیداد : ۳۳۰ 


مدنیون : ۳۹۵ 


الرتضی : ۰4۱8 ۰۶۱۸۰۱۱۰4۱۵ ۰8۱۹ 


۳ ۰ ۶ 
مرجانه : ۳۸۹ 


4۱۰ toa 4۵۸ ТА ۰4۳۸۰: مروان‎ s| 


۶5 ۳ tAY ۲ 


ҺАН YYY YYY ۷: مروان الجلیسقی‎ 
YYt (TTT 

مروان الحکم : ۵۸ 

مروان بن رزین : ۳۳۳ 

مروان بن محمد : ۵۲ 

مروان بن هذيل : ۳۳ 


YAY: مزنه‎ 


فهرس الاعلام 


معز الدولة : ۶6۳ ۶6۵۰ ۵۱؟ 


مساعد بن أحمد : ۵۳٩‏ 
الستضیء : ۳۹۳ 
الستظهر : ۰۳۹۹ ۰4۱۸۰۰۰ ۰8۱۹ ۶۲۰ 


cf ÍV te te ۰۳۹۹ ۰۳۹۸ : الستعین‎ 
«ЖАЛ ӨЛУ ۰4۱۳ ۶۱۲۱ ۰ 


۶٩۰ ۹ 
٩۲ ۰۲۳ ۰1۲۲ ۰4۲۱۰۲۰ : الستکفی‎ 
۶ ۲۰ : لستکف العباسی‎ Ы \ 
۰۲۷۸ ۰۲۱۶ ۲ ۹ (А: الستنصر‎ 


۰۳۶۳ ۰۳۶۲ ۰۳۶۱ ۰۱۶ ۳ 


YoY YoY (То, <F ТЕЛ Yto 
Ті: مسعود بن تاجیت‎ 

۵۰۳ ۰4۸۰ VA ۰: السعودی‎ 

مسلمة بن عبد القاهر : ۲۷۲ 

مسلمة بن عبد الله : ۰۵۱۱ ۵۱۲ 

مسلمة بن عبد اللك : ۱۷۵ 


مسلمة بن عمرو بن مسلمة : ۳۲۹ 


مصالة بن حبوس YAY YAY:‏ ۰۳۸۶ ۳۸۵ 


TAA ۷ 

مصروف : ۳۳۳ 
مصعب بن عمران :۲۰۹ 
مطرف بن أحمد : ۲۷۰ 


مطرف بن عبد الرحمن : «ҮҮТ ۳۱ YY:‏ 


۲۳۱ 

مطرف بن عبد الله :۰۲4۸۰ ۰۲۹ ۲۵۰ ۲۲۰ 

مطرف بن موسی : ۰۲۳۱ ۲۳۲ 

مطروح بن سليمان ol:‏ 

مطروف بن موسی بن ذی النون : ۲۸ ۳۰۰ 

41۷ ۰440 fto ttt: الظفر‎ 

الظفر بن محمد بن ایی عامر : ۰۳۷۳ ۰4۰۸ 
1٠١‏ 

معاذ بن عثمان بن حسان : ۲۸۲ 

أبو معاوية : ۲۰۹ 

معاوية بن أبى سفیان : ۰۱۳۱ ۰۱۹4 ۰۲۰۳ 


Yeo ۰ $ 


تاريخ الاندلس 


معاوية بن هشام : ۰4۷ СЕЛ‏ ۲۰۷۰۲۰۱ 


۰4۲۷ ۰4۲۱۰4۲۵ 1۲4 ۲۳ : QU المعتد‎ 
۰1۱۲ СЕЧА 4615455» ۸ 


1Y 
45: المعمز‎ 
tY. ۰۳۷۹ : المعتضد‎ 
ЕТЕ ۰4۲۳۰4۱۸ ۰4۱۷۰4۱۲: المعتلى‎ 
to: العتمد‎ 
4٩۲: العتمد بن عباد‎ 


معد : ۱۳۳۳ ۳۳۲۱۰۳۳۲۵ 


свог ۳۵ 1۲4 ۰4۳۲ : Š امعت صم‎ 


{ло (оу; оч зоос ۱ 
۳۸۸ : jM 


СЕТЕ ۰4۲۲ ۳۲ : معن صمادح التجیبی‎ 
too tot toY to. ۹ 


مغرادة : ۰۳۹۰۳۱۱ 8۵۹,40۸ 81۱۰ 


أبو المغيرة ТЛ:‏ 

۰1۸۰۳۰ YY YY AA: مفيث الرومى‎ 
۰۱۷۰ ANA ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ AYO ۳ 
1۹11۹46 AVA AVA 

مغيث بن حبيب : ۱۹۵ 

مفرج بن حماد o:‏ 

المتقفرى : ۰۱۳۵۰۱۲۱۰۲۲ ۰۱۵۱ ۰1۳۹ 


0171.010 ۷۵ ҮҮ 


ابن القفع : ٩۳‏ 

مکحول : ۲۲۹ 

۰۱۰۹۰۱۰۸۰۱۰۷۰۱۰۵ Vo: النذر‎ 
«(ҮҮ ТҮҮ YY + тла (۰ 
YAY YA ТТУ Yt YYo 

المنذر بن سعید البلوطی : ۰۵۱۵ ۰۵۱۳ ۵۱۷ 

النذر بن محمد بن السلیم : ЛАҒАН‏ 
e, V‏ 

المنذر بن محمد بن عبد الرحمن : ۰۲۶۲ ۲6۳ 


۳۲۹ ۰۳۲۸۰۲۷۶ ۰۲۷۳ Yto 6 


فهر س الاعلام 


النذر بن يحيى : ۰۳۱۱ ۶ ۱ «ЛЛ‏ ابن مهاجر : ۲۱۵ 


ETA (ETA АА РУ ۳ ۷ 


۳۳ : مهرجان‎ 
106۸ لامع‎ tol too tf ۰ 

YeA: الهلب‎ 
۹ \ 144, ЖАЯ CEY cE ۰ 


4۹۲ 


ge ٩۸۳ ۲۵۹ : منصور‎ 


موسی بن بهیج eY:‏ 
منصور بن خحمیس : ۵۳۲ 


"یه سور Yo:‏ 
ЙЫ sr nas‏ د ور n‏ ات ی 


۲۲۱ : زياد‎ - í 
المنصور بن ابی عامر : ۰۳۵۷ ۸۹ مكل موسی بن زياد‎ 


YAY YAY ۱‏ ۰۳۹6 ۳۹۵ ۳۷ | موسى بن سعادة :۵۲5 


۸ ۰۳۷۰ ۰۳۷۱ ۰۳۷۷ ۰۳۹۳ | موسی بن سعيد بن حذیر : ۳۱۳ 
o ۶‏ ۰۳۹۹ ۰ ۰ 8۰۲+ 
«ҮҮ CEY ۳۱ ۲ ۲ ۳‏ 


ن أبى السافية ۰۳۲۱۰۳۱۹۰ ۰۶۸۳ 
ctoo ۰4۵۳ 8۵۱ ۰۳۲۱ ۶۲۵۹ ۶‏ موی إن ی فيه í‏ ‹ 


۶ ۰۳۸۱۱۳۸۵ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۳۸۹ 
AY ۵۷ fo‏ ۸۹۶ ۰1۹۲۰۹۵ 
tay‏ ۵ ۹ ۸۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ | موسی بن عبد الملك بن مروان : ۵۲۸ 


۲۰۷ : موسی بن فرتون‎ 6۱۱۷ ۱ ۱۵ et ۳ oN SV 


منصور بن لب بن موسى : 6۳۳ موسی بن محمد بن حثير : ۰۳۱۱۰۲۹۱۲ 


Түү Үүл ۱۷۳ : منتدذبیدال‎ 


تا ريسخ الاند سس 
KR@K$⁄IIII@IIŠII€IIIIIIIKNKIKK€ÓIéI€ÉKIŠ€I€III=I <IIIKIINICI £YK€€IIZII€ÇóIN@NI<€I€KIO⁄ON€IGIFTITIXI€IGIIé⁄IIIIIIYXII$ÇIPIQIOZ V AYƏJT‏ | 


موسی بن محمد : ۰۲۷۱ ۰۲۱۷/۲ ۲۱۷۸ 
موسی 3 الهادی » : ۳۲ 
موسی بن موسی YVA,YYV YY:‏ 


۰۱۹۰۱۸۰۱۷۰۱٦1۱٥: — موسی بن‎ 
YV Yl Yo Yt YY YY YY Y: 
AU NT ITY ۹ 
۰۱۷۰ ۰۱۹ AA A38 ۰۳ ۲ 
۰۱۸۰ AAY ۰ ۸ 
۲۷۰ 14 ۰۱۹۵ ۰۶ ۲ 


كاده لامه 
موسی بن يزيد : ۲۸۳ 
الموفق باه : ۰۶۲۹ ۰4۳۰ tot‏ 


٤4۸٤ : » الهدی « العباسی‎ 
c£ Y t. Y $£ A YAR TAA: الدی‎ 


۷ 


مومن بن سعيد : ۰٩‏ ۹441:۹۱ 


АТТАҒАН «(ЖҮ ۰5۲ t: مونوسة‎ 


۱۹۷ 


المؤيد : ۳۶۱ ۳۶۳۲ ۳۶۵ ۳۹ ۶۱۷۰ 


۳۹۲۶۳۹۵ : Әз 


(о) 
۲۸۷۸ : الناصر « أم ؛‎ 
۰۲۹۶ ۰۲۹۰ YAY YoY; الناصر لدين الله‎ 
۰۶۱۰ ۳۵۹۲ ۰۳۵۰۱ ۱ Y ft ۵ 
م٠١‎ 6 ,о,ү 6 ۱ 


о\\ 
۳۹۶ YAY: الناصر العباسی‎ 
۳۵۲ : النسائی‎ 
۲۱۱ : نصر بن سلمة‎ 
o: نصر بن القاسم‎ 


فهرس الاعلام 


التعمان بن النعماد ۵۳٩‏ هذیل بن هاشم ۳۹۰۰۳۳۳ 
تفيل یاریر ۸ هرئمة #7 
نمارة ن سعید : ۲۸۵ هردولانه el:‏ 


نوح ۵۰۶ هشسام الشانی : ۰ YAW‏ 
رف ФҮҮ‏ 


۰۳۲۶۳۲۱ ۲۱۶ ТТГ ТҮҮ: هشام بن الحكم‎ 
(д) 
۰۲۵۸ ۳۵۲ Yoo (Tot «fof ۱ 


۱۵۶ ۰.۱۶۳ هاد بان‎ 
crf ۸۰۳ YAW ۰۳۹۸ ۰۳۷۰ ۵۹ 8۳ д 


СЕЛЕ ۰4۱۳ ۰4۱۲ ۵ tA. ۹ ۳۲۰ الهادی‎ 


هاشم الضراب . ۰۲۱۳ ۰۲۱۶ ۲۳۲ ۵ ۲ ۲۶ , ۸4۲6۵ ۰۳۲ «ТҮ‏ 


۱ ۱۹۸۰ EFA YA ЕРУ ۳۹ 
tf тү, ۰۱۰۷۰۱۰۹۰۱۰۱: هاشم بن عبد العزیز‎ 


f te 8۵٩ 4۵۸ to) 4۵۰ ۹ 

۰۲۳۵ ۰۲۳۶ (TTT ТҰТ. ۳ ۸ 
ШАЛУ $t to ۰۸۱۶ ۰۶۰۱۳ ۰۶۲۱۲ ۱ 

‚ҮҮ‏ ۲۳۹ ۲۰ ۰۲۶۱ ۰۲۶۳ ۲6۶ ؛ 


ЛЯ ЛА 
۳۳۹ 
«оТ ۵۲: ۲ الرضی‎ ١ هشام بن عبد الرحمن‎ 
ай ый; ۱۹۷ : مانییال‎ 
ll сло كفك‎ AY فى عل لاك‎ ¿ot 
YA ЭҮ лл ТАБАН «Дә AV ۳۷۳ : ام هانی‎ 


cTIV YAY Yo YAY ۹ сол ۶۶۰ ۶۳۹ ۶۳۸ : هذیل بن خلف‎ 


Тол ۵ ۸ ЧЛ Че ۰۶۵۹ ۵ оГ ۲ 


تاريسسخ الأندلس 


هشام بن عبد اللك :۱۱۷۰۵۸۰۵۲۰4۸۰ | ابن وضاح ۰ ۲۹۰۰۲۶۰ 
Ша ۳ ۱‏ وقله : ۱۵۱ 


CAE 4۸۳ ۲ 
۷۸ VV : ولیام‎ 


۲ ۰ ۰ 18۱۰ 
ولید بن أصبغ : ۰۳۹۶ ۳۹6 
هندريك : ۱۵۰ 
أبو الولید الباجی : ۵۲۰ 


هرتوریوس : ۱8۶ 1 


4۸4 : الولید بن زیدون‎ М 


الهيثم بن عبيد « عبد اللك » الکلانی : ۳۱ 


JIA 4V AAI 17 


هیرمینجلدو : ۱4۹ 
الولید بن عبد اللك : ۰۱۹ ¿YV YY YY‏ 


а ۱۷۷۲ ۶۰ ۰:۱۹ ANY слот Л 
(و)‎ 
۱٩۹۰ ۷۱۷۶ (IVT ۲ 


ابن واجب teV tot ۲ tY3:‏ 
الوليد بن ё‏ :۳۳۲ 
واحيا : ۱۵ 


1۰۳ YAt YAY (ТУА ҮҮ“: واضح‎ 
Yet Yoo: ولید بن ولید‎ 
1۱۰ 5١85 ۰ ۵ 


هب الله м‏ زم VA:‏ 
وامبا ۱4۹ ۱۵۰ ۱۵۵ а‏ 


۱۵ : شنا‎ 
ы 4۰٩ : وداعة‎ 


فهرس الاعلام 


(ш) 
۱٩۹۲ : یادربکیوس‎ 
۳۲۲ : یاسین بن مدار‎ 
1۸۸ ЛУ: يافث‎ 
Үл: ياقوت‎ 
٩۱۸۰4۱۷ : أم یحیی‎ 
tot too: КЕТЕ 
٤٥٤ 4۵۳ : يحبى بن أحمد‎ 
۳۱۵: يحبى بن أدانس‎ 
۳۸۲ : يحبى بن إدريس‎ 


АТТ ۰۲۱۷۲۲ ۰۳۲۱۵ ۲۲6 : بن (سحاق‎ өл 


YoY YYA Y4A 


یحیی بن حكيم : ۱ AY AY‏ ۰۹۶ ۰۹۵ 


14 


یی بن حمدول : 1 ۳۶ 


4٩۹۰ ۶8۱۶ ۶۱۳ $ ۲ : يحيى بن حمود‎ 
4541 4٩0۵ (#44 (LAF «<۲ 5١ 
۵۰۰ 0555 581 

يحيى بن ДЫ‏ : ۲۲۲ 

یحبی بن خحلف Үл:‏ 


يحسيى بن ذى النون Ы:‏ ۶ ۰4۵5 
tot too‏ 


يحبى بن زكريا YoY YAA:‏ 


۵۲۱ : بن سعدون‎ „эч 


يحبى بن سلمة : ۱۹۱۰۱۸۰ 


يحبى بن طریف : ۲۷ 

يحيى بن عبد الله ۵۳۸ 

يحبى بن عبد العزيز : ۵۲6 

«ҮҮ ۰4۲۲۰4۱۷ ۰4۱۱: يحيى بن على‎ 
¿"Y £ AY £ NAY ۰۲۱ ۰4۲۵ ۶ 
۰8٩۲ ۰۸۹۱ ۰۹۰ ۰8۸۹ $o ۶4 


۳ 5 
يحبى بن فتح بن ذی التون : ۳۰۰ ۳۱۸ 


1:0 


تاریسسخ الأندلس 


يحبى بن القاسم : YAY‏ ۳۹۷ 
يحبى ين القاسم بن هلال : ۵۳ 
یحبی ۱ الاردی { : ۳۲۱ 


یحبی بن محمد التجیبی : ۰۳۹۰ c9 "9١‏ 


۳۹۹ 
یی بن محمد بن الليث : ۹ tí.‏ ۶۶۱ 
یحبی بن محمد بن الهاشم ۳۶ 
يحيى بن معين A:‏ 6۵۱۶ ۵۱۵ 
یحی بن موسى : ۳۳۲۹ 


یحیی بن يحبى اللیثی : ۰۷۳ ۰۸۱۰۸۵ ۰۲۱۱ 


۷۲ ۲ ۰ هزم ۰۵۱۱ ۰۵۱۷ 
۰۱۸ 

۳۸۶ ۰4۸۳ : يحيى بن أبى یعقوب‎ мй 

یحجی بن يونس : ۲۱۱ 

يدور شالیتا : ۲۹۳ 

8۰۲ toy: پرمورد‎ 


ул 


يدير الدمری : 8۰۱ 

٩۱۳ t YY: £ nn 

ҮЛҮ: يزيد‎ МЇ 

يزيد بن محمد التجيبى : ۲۰ 

يزيد بن ابی مسلم :۱۹۲۰۱۱۱۰۳۱۰۳۶ 
يزيد بن معاوية : ۱۹۱ 

يعقوب بن أبى خالد التوبری : ۲۸۸ ۲۹۰ 
یعلی : ۵۰۳ ۵۰6 

یعلی بن حمید : ۳۳۳ 

يعلى بن محمد بن صالح ۳۸۸۰۳۳۹۰ 
ابن يعيش :۰1۷۱ ٤۷۲‏ 

١44 : يلوتاركوس‎ 

١١14 : يمينيكا‎ 

يوجا : ۱۸۶ 

یوحنا دی بانیوس МА:‏ 

يوريك ١‏ املك + ۰۱4۰ ۰۱۵۰ ۱۵۵ 


أبو پوسف :۵۱۱۰۵۱۵ ۵۱۷ 


فهر س الاعلام 


یوسف بن بخت соТ ۵۱۰6۰ $A.‏ ۰۸۱ یوسف بن оғ „еч‏ 


£AY ۱ eA AY 
۷۹ یولوج‎ 


‚ФА ۶۸ ¿£V ۵‏ ۵۰ ۵۱ كت 
يوليش ٩۷۸ УУ.‏ 
AY‏ ا ا ار ۳ ۱۲ 


СУЧ сто ۹ ۰۱۳۹ : аз یولیوس‎ 


ف بء عبد УГ: uU‏ ۶۷۶ 
يوسف بن عبد ال #ҮҮ‏ 


یوسف بن عتبة الاشبیلی : ۵۲۱ 


ҒАР 
+» 4% 46 


انیا : 
فهس رس الأماكن الجغرافية 


к: + 


فهرس الاماکن الجغرافية 


›{‹ 
أبذة : 


۰۱۲۸۰۱۰۳۱۲۳۱۲۲ Y: أبرو د نهر‎ 
ТУ ۰۲۹ ¿YA «ЖҮЛ AVY “ا‎ 
YA: 

أبلة + 16 

to: дее 

أبنيون ۳۷۸۰۶۲۰ 

۱۷۲ ۰۱۷۰ ۱۲۳: ЬШ 

ادانس 3 قصیر 4 : ۳۱۵ 

آربونة : ۲۰۸۰۱۲۵ ۲۱۲ 

ارجيرة : ۳۸۰ 

АТ tAY ۰۲۰۰ ۰۳۵ : оз, 

الارز ١‏ وادی » : ۱۲ 

ارشقول « ارشقون » : ۳۸۶۰۳۲۰ 


أرغونة « أرعون ٩‏ ۰۱۷۰ ۰۳۸۰۲۱۰۲۳۰۲۲ 


СЗУ هه‎ testo ۶۲ ۶۱ t ۹ 


AAY. ۲ ۲ ۹ 


۳۸۹ 


٤٦ 4۵ ۰1۳ : J| 


رس لاط :۰۳۹۸ ۰۵۲۱۱۳۹۹ ۵۲6 ۰۵۲۷ 


۸ 15م 41م ۵۲ 041 
ارنیط : ۲۸۰ 
ادين : 4۷۹ ٩۸۰‏ 


4A۱ tA: 0 اريونة‎ 


۰۱۵ ۰۱8۶ ۱۳ ۰۱۲ ۱۱۰۱۰ A; اسبانيا‎ 
c1۹ 44004 له‎ tA YY ۰۲۲۰۰ 
۰۱۰۰ 444 AA AV 3° ¿VY ۰ 
САЛА ۰ АУ \ во 1°84 
هكف‎ ۲ 6 ITY YAYA ола 
۰۱۶۸ ۰۱۶۷ ۰۱۶۱ ۱۶۰ ۷۹ 
۰۲۵۶ ۰۱۵۳ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ۱۵۰ ۹ 
۰-۳-۲ ۲ 117 AY Yoo 
+2 ۳ ۷ ۳ 


84 АА ۰:۲۷ e ААА «е4 


11 


تاریسخ الاندلس 


YAY YAY YAN YA: ТҮЗ “ҮЛ 


۳( ۵( ۳ ۶۰۰ 
استبه :€4 
استجاش : ۳۲۹۰۲۹۱ 


استجه :۰۲۶۱۰۲۳۷۰۲۲۱ ۰۲۶۷ ۲۷۲ ؛ 


۷۹ ۰۷۸۰۷۷ ТЛ 
۱۳۵ ۱۲۸۰۱۲۷ : استورپاس‎ 
۵۱۳ ۰۵۱۲ : اسفاقس‎ 
۳۶۲ : اسکتلاندا‎ 
۳۹۲ (МЕ: اسكندرية‎ 
۷۷ ۰۱۶ : اسکندیفاوه‎ 
۳۳۵ ۰۳۳۲ : اسلان‎ 
۱۶۵ : آسیا‎ 


آش « قصره :۰۲۸۷ 4۱۱4۱۵ ۰۶4۹۰ 


4۹۱ 
Y+: أشب‎ 
۲۸۳۰۲۳۹۰۲۳۵ ЖЕУ) 


147 


«ЛЛ \лЛо A 3 Todt VA: اشبونة‎ 


Y£Y ۹ 


۰۲۷ ۰۲۱ ۰۲۰ ۰۱۸۰۱۱۰۱۲ ۰۸۱۰ : اشبيلية‎ 
۰۱۱۰ ۱۰۳ ۰۸۰0 GVA cof Yo ۰ 
cyYo "الم‎ AY AYA لاا‎ 4 


c۹0 لامك‎ YAW AVA هلال‎ ۲ 


«ҮЧЕ ۲ со 6 ۳ Ye 


«ТУЕ ۰۳۲۱۶ ۰۲۸۷ ۲۸۵ YV" ۶۵ 


۰۳۲۹۶ ۰۳۲۶۹ ۳۶۸ МАЗА Yt" ۰۵ 


۶۵ ۲ ۰۶۱۸ ۰۶۲۳ ۶۲؛ 


«64 ۰44۰ ۰۳۹ «ТУ ҮҮ ۲ 


«ЛЕ СЕЧУ ۰4۱۲ ۶۷ ۶۰ 


84-5 


۰۶۱۷۳ ۰۶۱۷۲ ۰۶۷۱ ۰۷۰ 614 ۵ 


ЕЛА ЕЛУ tA ЕЛО ۰۶۱۷۹ ۸ 


£t ۰8٩۹۳ ۰۰۹۲ ۱ ۰ ۹ 


6۱۱۷ ۰۵۰۹ ۵۰۸ ۵۰۷ 555 ۰۵ 
ГАФИТАЛАМТААЛИТАВ 


م56٠١‎ ۸ 


соў \ ۵۳۰ сота ۵۲۸ <o" ۰۵ 


oV coef сото eYt отт ۲ 


۳۳۰ ۳۲۹ ۲۱۷۵ (ҮЧҮ: اشتبین‎ 


فهر س الاماکن الجغرافية 


YAY ۰۱۰۵ VV ۷۲۱ شترپس : ۳ شك‎ 


۳۹۵ ۶ 

۳۷۱۰۲۱۱۰۱۲۰۹۰۱۸۰ YY: شتوزیاس‎ 

۳۰۲ Y+ V YAY; اشتین‎ 

اشرا : ۲۶۸۰۲۶۳ 

الأشراف « معركة ٠‏ : ۰۲۲ ۲۳ 

۳۱۶ ۰۲۹۸۰۱۲۹۷ ۰ 2,57 

أشير : ۳۸۷ 

أصيلا : ۳۶۵ 

ЖАҒАҒА „ЛЫ 

اطريرة : ۲۳۵ 

۰۳ ۰۶۲ YV Yo ۰۳4 ۰۳۲۰۱۱ : افريقية‎ 
۰۱۹۵ ۰۱۸۷ ۱۵۹ NE NEY ¿to 
СҮТҮ ۷ ۷ TIA YAY сач 
YV: ۰۳۳۱۰۳۳۵ ۰۳۳ ۰۳۳۳ ۰ 
۰8۷ ۰1۷۳ ۰1۲۰ ۱۳۹۵ ۰۳۸۸ ۷۲ 


۰8٩۹۷ АЛ ЕЛЕ (LAY ۷۷ УЛ 


ot. (OV ۷۲ co\T ۲ АЙ! 


YY" САИ 


اقطانية: ۰۳۸ ۳۹ tA‏ 4۳ ۰1۵ ۱۸۸ 
آفلیج: 4۲۲۰۶۲۱ 
أقرط YAY:‏ ۲۹۲ 


۰۳۱۳ Yoo ۱۸۵ ۰۳۵۰۲۱: أكشونية‎ 


۳۹۵ 


۰۳۸۰۲۱۰۱۶ YA V: » البرت ۱ جبال‎ 
۰۱۲۷ ۰۱۰۳ (oo f fto ۲ ۰ 
«ҮҮ ТЛУ YAY YAY 6 ۰ 


YYA YY 

۰۲۳ ۰۲۲۵ YAY ۰۸۰ УМ Уч са 
۳۹۱ YAY ۱ 

£t ۰۶۰ : اللوار‎ 

۳۸۰ соо: UI 

أمايا : ۱۷۲۰۲۳ 

۳۸ YAY : Д 

انتيشة : ۰۲۸۲ ۳۱۵ 


«ТЕУ CTV AY VV NA A: |— Ll 


ҮЛ. 


تاريسخ الاند سس 


474» AAA 4 ХАЛ اندوفر: ۱۱۹ ۲۲۵ ۵ لال‎ 


ааа ا هر ل‎ PE E 


۲۰۲ ۰۲۰۱ ۲۰۰ ۰۱۹۹۰۱۹۸۰۱۹۷ | yoa ТТТ ү, AA ل‎ 


ЛОТУ УУ отто عام‎ ۳ Yt YY YY YY Yo YA YV Y 


25% YAY ТАЛА! ۱١ 1° ТАҚА КҮРТЕ 25 YA (YA OY ومع‎ 


YY: Ула YNA УЛУ YAY "ام ؤم مال‎ (oY ۵۱ ۵۰ <4۹ ЛУ 


YY iYYo «ҮТЕ СҮҮГ ТҮҮ (| TY AY حم حك‎ OA "م لام‎ oo 


YY Y e1 YY ۰:۲٩ ۰:4۹ (YY ۷. فى‎ AA AV cT <l 47% АТ 


۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰۲۳۱۰۲۳۵ ۰۲۳۶ ۰۲۳۲ [| AY AA NA VA VY <¥ «УЕ УТ 


۲۸۶ ۰۲۵۲ ۰۲4۲ ۰۲۶۱ ۲۸۰ ۰۲۲۹ | ay д, CAA CAA CAY ۳ 


قو او وي كات اللو ааа ГЕ‏ 


خا اما الا ا و О‏ 


YV YV Yo ۰۳۹۶ YY YAY ¿N NA ‹\\* 1°۹۹ олдлоо лч 


«ТУТ ТАҚА! ТАМА ХУ» АА! eA (AAA ۲ ۲۲ лат 


YAY YAY ۹ YV" «Ve YV NYA 6 ۳۳ ۳۲ Аа ۱۳۰ 
¿YA ۰۲۹۵ ۰۲۹۳ لكك‎ ۰۲۸۸ YAY | үү үү Аға AYA (۷ 


الي و АТ‏ وال s‏ التو аны‏ 


ААА YY Ak Тал «ТАУ ۳ N tt AY AAY N AA ۱۹۰ هل‎ 


«ҮҮЛ «ТҮУ «ГҮЛ ۰۳۳۵ ۰۳ Y YY VY (۷1 ۷۰ ۱۹۹ ككل‎ Alo 


ЕУ TTA YYA YY. ۹ ۱۸۳ AAY AAA AVA AVE ۳ 


1“ 


فهر س الأماكن الجغرافية 


(То, ۰۳۷ ۰۳۶۲۱ ۰۳۶۵ ۰۳۶۶ ۳ 


Ye, 


YA 


“Мо 


YAo 


Тол «Гот ۲ 


«ТУ «ТУ, ае! 


YAY YAN YA 


۰۳۸۹ «TAA ۷ 


155 AA YAY <4 


Ақ 
4574 
«ҰТУ 
c1 
‹%%А 
«Жол 
«41+ 
«УТ 
«54 
«бло 
4441 
c4۷ 
0*۵ 


اام 


АЛТ ۱۲ ۱ 
۰4۲ ۲۳ ۰ 
«ТТ ۳۲۷۱ ۸ 
۰88۰ ۳۹ ۷ 
(оү to) ۰ 
ق5١‎ ۰ свод 
۰8۷۰ 47۹ ¿to 
«ЖҮЛ ۰۷۵ ۶ 
СЕЛУ ۰۸۱ ۰ 
۰1۸۸ ۰1۸۷ كلق‎ 
«546 4٩۳ ۲ 
۰0۰۰ 5455 ۸ 
۰۵۰۸ ۵۰۷ كعم‎ 


со\& ۲ ۲ 


۰۳۱۱ ۰ 
“ТҮҮ فض‎ 
۰۳۸۶ ۳ 
YAY <° 
fof 
ЛЛ ۶ 
«(ҮМ cto 
۰۶۳4 ۳ 
«ТЕЕ 
‚оу to" 
cE ۲ 
oV! 4۷| 
«ЖҮЛ ЖУУ 
СЛЕ ۳ 
۰4٩۰ ۹ 
«447 ۰۵ 
4946407 
ام‎ ۹ 


۰۵ كام 


٩ ۸ ۷‏ اام ۵۲۶ كلام 
eY. ет ۸‏ ۵۳۱ ۵۲۲ ۰۵۲۳ 
eY, оўо ۶4‏ ۱۵۳۷ ۵۳۸ 04% 
(OLA (047 (оѓо ott ۱‏ 404« 


۰ اوه eoY‏ 
انه « وادی ۲ : ۱۲ 
ایشان : ۵۳۰ 
оуб‏ : ۲۲۸ 
أوتان : ۱۸۰ 
اوراس : ۳۳۰ 
اوربونة : ۱۸۲ 


۰8۰ Y£ ۰۲۳ ۰۱۱۰۱۰۰۹۰۸۰۷ : وروبا‎ 
۰۱۰۲ AY VV Aq ۰۸۳ AY ۶۱ 
АҚБАЛА АҚАРАЛ ۵ 
۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۰۱۷۳ Ate ۳۶ ۰ 
۰۳۷۱ Y£ ТУТ (ҮТ ۷ YAY 
(954 ۰64۸ ۰۵1۳ ۰۵4۰ AYAY ۰ 


eo 


تاریسسخ الاندلس 


AV tA AN: ايبيريا‎ 
AFF ۷ AYY AAA 1° 


VEYE هغل‎ ۰۱۶۳ At ۹ 
۰۱۵۵ آهل‎ yo ۰ ۸ 
«УЛУ с YAY ۷ AVY ۲ ۳ 
۰۳۸۱ ۰۲۸۰ ۰۲۷۲ ۵ ۲۱ 


t£.V 555 ۴1 AT 
۱۲۱ : о 
elf: м 


СЕЛ YU YY YY, ۲۰ ۹: » ایرو ۱ نهر‎ 


۱۳۳ ۰ 


ы) 
8۸۰ : باب اشبيلية‎ 
8۸۰ : باب بطلیوس‎ 
1۸۰ : باب الجزیرة‎ 
۲۱۵ : باب الجسر‎ 
4۸۰ : باب الجوز‎ 


59 


باب الحدید : 4۸۰ 
باب رومية : 4۸۰ 

باب السدرة VY eA;‏ ۰۲۱۳ ۰۲۰۷ ۳۲۳ 
باب سرقسطة : 1۸۰ 

باب الشرزی : ۱۵۵ 

باب طليطلة : 4۸۰ 1۸۱ 

باب الظفرة : 


باب عامر : 4۸۰ ۰4۸۸ ЛА‏ 


. 


باب عيد الجبار : ۰4۷۷ ٤۷۸‏ 
باب العطارین : 4۸۰ 

باب القنطرة : ۰6۷۷ 4۷۸ 
باب ليون : 4۸۰ 

باب الوادى : 4۸۰ 

باب اليهود : ۰4۸۱ 4۸۲ 


: ۲۵۶ ۰۲۰۰ ۱۰۳ a ot Yo YY: با جه‎ 
6۱۸ ماق‎ ۳۸۷ ۲۲۶ YAY ۹ 


cof ۰6۳۲ 6۵۲۹ ۵۲۸ сото ۹ 


فهرس الأماكن الجغرافية 


4054 ۰5۶۷ ott 5۰۲ ۷ co 


5۰۱ 
بادریون оо:‏ 
باریس : 4۰ ۶۳ 
بازو YY:‏ 
الباسك : ۰۱۵۲ ۱۷۲ 
باغة ۰ ۱۲۳۷ YAY YtY‏ ۳۹۷ 
بالغ :۰ ۲۸۸ 


۰۲۵۳ ۰۲۳۵ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱۰۱۱۰ : بی‌شتر‎ 
«ҮЛ» ۰۲۵۹ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ هال‎ ۶ 
۰۳۰۲ ۰۲۸۷ ۰۷۲۸۵ «ҮЛҮ ۰۲۷۸ ۶ 
۰۳۰۸ TeV ۱۳۵ Yet Y+ Y 


۳۱۰۵۸۳۹ 
۰۲۹۹ ۰۲۹۸۰۲۹۱۰۲۸ ۰۲۵۹ : GL O 
8۵۱ tos ТЕ ۲ ۷ ۷ 
۱۸ : بچستره‎ 


البحر الأبيض :۰۸ ۰۳۸۰۱۱ ۰۱۲۱۰۱۲۵ 


МА 


بحر البلطیق AY:‏ 
بحر الرومی ۳۱۹۰ 
بحر الظلمات : ۱۸ 
البحرة : ۱۹ 
بحيرة الخندق МА:‏ 


الب رانس :۰۱۱۰۷ ۰8۱۰۳۸۰۱۲ ۱۲۷» 
۰ ۰ ۱۸۹ 


۰۲۵۲ ۲4۸۰۲۷ ۰۲4۱۰۲۳۵۰ بربشترو‎ 
«ҮЛ» ۰۲۵۹ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ¿Yoo 6 
۰۲۹۲۱ AYAV ۰۲۸۵ «ҮЛҮ (ТУЛ ۶ 
۳۰۶ Y Y ۲ Та CAA ۹Y 


0 ГУЛ ۲۷ Y ° 


برتغال ؛ ۰۱۳۰۱۰ ۰۲۱۰۲۰ ۰۱۰۲۱۰۱۰۳ 


МЕЗ AYA 
۳۹۲ ۰76 : برتغال‎ 
۲۲۷ : برجیه‎ 
۳۸ : بردال‎ 
۲۳۵ ۰۲۲۷ ۰۱۲۰۸۰۳۰۳۸: بردو‎ 


чү 


تاريخ الاندلس 


برذیل ۱۳۰۱۲۵ 


پرسکونه : ۱۳۵ 


برشلونه : ۰۳۹۰۲۳۱۰۲۲۰۱۹۰۱۳ ۰4۰ مم 


۰۲۱۳ ۰۲۰۷ AAY ۱۵۵ ۱۶۷ ҒЫМ 
YAY ۰۳۸۱ ۰۳۷۳ YY (ҮҮ ТҮЗ 
«ҒАУ ۵ @Y34 YAN YA 


18 ۱ 
۲۲۵ ۰۱۷۰ ۸۱۳۵ AYA YY: برغش‎ 
٩۱۰۶۱ YA: برغندية‎ 
۱۶۷ : بروفیه‎ 


«УТ YYo ككل‎ YYe بريطانيا بكم‎ 


ҮҮ 
۳۱۶ : بسطه‎ 
۱۷۲۰۱۷۰ ۰۱۲۷ AY YY AY: بسکاریه‎ 
۳۹۸ ۰۳۹۷ : ¿< 
۱۳۵ VV VA a : بشکونس‎ 
445 tto YA: بشکونشه‎ 


ЕЛЕ ۰1۸۲ ۰۲۹۸۰۳۹۷ ۱۳۶۵ : البصرة‎ 


۸ 


۰۱۲۳۱۰۱۷۰۰۱۳۰ ۰۱۰۷ ۰۱۱۰۱: بطلیوس‎ 
«КҮ YYY YAY YAY Y eY Y. 
£AY ۱۱۰۳۳۰ TYA 

484 ۸۳۱۲۲۳ «AY tA. V: بغداد‎ 

£o £t YY YA YA YY: البلاط‎ 

بلاط الحر : ۳۰ 


۰ ۱۹۷ 1بلاط الشهداء : ۱۸۸ 


YY AAA 
۱۹۹ ۰۳۰ : بلاط مغيث‎ 
4۰۱ 4۰۰ : بلاميحو‎ 
۶۰۰ ۰۲۷ : ШУ 
۱۸۰ : بلایه‎ 
۷۷ : بلدرقة‎ 
۳۲۹ ۲۷۷ ۱۸۲ : بلنتارية‎ 
۲۹۱ YA @ YA: بلنترة‎ 


۰۱۹ ۰٩۱ ۰۹۰ ۰۱۷۸۰۱۳ ۰۱۲ : پلنسيتء‎ 
۰۱۸ ۲ ۰ ۷ 


tA: ۰8۰٩۹ ۶ YAY «ТАЛ. АЛ 


فهرس الأماكن الجغرافية 


۰8۳۳ ۰8۳۲ ۰۶۳۱ ۰8۲۸ ۶۲۷ ۷ 
СЕЛ fto ttt ۰۳۱ То ۶ 
56۷ tol 8۵۰ ۰8٩ 6 ۷ 
۰5۲۵ ۰۵۲۳ ۰۵۱۹ ۰۵۱۸ ‚ҷо ۶4 
۰۵۳۸ كلام‎ оТ (ої. оту «o 


оо, ot ,۵۸ ۷ Y 0%)‏ 
البلوط : ۲۳۷ 
بلون ۲۵۹ 
بلى : ۰۱۱۱۰۱۱۰ ۲۵۵ 
البلیار : ۰۷۹ ۲۲۱۰۳۲۰۰۸۰ 


۳۸۶ YAY ۲۷۸۰۱۸۲ : بليدة‎ 


بمبلونة : ۱۷ 

۰۱۲۹ ۰۱۰۶ u As oq oo ۰۱۷ : بنبلونه‎ 
مف‎ ۳۲۲ <10 лот ۳۰ 
۰۲۰۰ YAY YAY ۰ ۹ 
۰8۰۰ ۰۳۹۵ ۰۳۹ РУЛ YYY Y£ 
cetY ۲ ۷ ۷ ۷ \ 


о%Ү 


البنت : ۰۱۵ ۲۳ ۶۲4 


بواتبية : ۰۸۳ ۰48 ۱۸۱ 


بورجوس : 4۰۱ 

بورد : ۱۸۸۰۱۲۲۱۰۱۲۵ 

بویشترو : ۰۲۷۶ ۲۷۲ 

۲۶۷ ۲۶و‎ 1: ¿U 

۰۲۰۰ ۰۱۵۶ ۰۷۱۱۹۰۳۵ ۰۲۱: البيرة‎ 
¿Yoo ۰۲۵۶ (YoY ۰۲۷ АЗА ЖАЗЫ: 
۰۲۷ ۰۲۷۳ YY ۰۲۵۹ ۲۵۷ Yo" 
(YAY YAY ۲ 6 «(Vo 
Y| eY ۰۳۰۱ ۹۷ ۲ ۲۳ 
۰۵5۲۰ ۸4۱۳ ۰8۱۲ ۰4۱۱ ۰۳۲۹ ۷ 
۰5۲۳ ۰۵۳۲ ۰۵۲۹ ۰۵۲۸ coo oe Yt 


otV ۰ ۷‏ ۵۵۰ 
ييزنظة АҮ:‏ ۰۱۸۹۰۱8۶ ۱۵۹ 
بیطرة اللت « جبال » AY:‏ ۲۸۹ 


البيلة ۰ 1۸۱۰۸۸۰ 


تاريخ الأندلس 


ш») 

۰۱۲۸۰۳۶ YY YY YY: ( تاجه « نهر‎ 
сүд "الام‎ ۰ ۲ ۰ 
۵1/۸ هه‎ 

تازرا: ۳۸۲ 

تافنا : ۳۸۲ 

i YYo,vYYY ,YYY ҒҰА: 6,50‏ لوقل 
cof" соо ۳۱۶ ۲ ۰ ۷‏ 
о&{А‹оүү‏ 


۰۳۸۵ ۳۸۶ YAY ۰۳۱۹۰۱۰۹: تاهرت‎ 


۰» لكام‎ IV YAN 


۰۱۱۱۰۱۰۷ ۰۱۰۱۰۷۷ VA Yo: تدمیر‎ 
YA YYV YYY Y: ¿AAT ‹\Ло 
ТҮЗ TIE YAY: «4 YAY «ХАЛ 


25۱۱۰۶1۱۵ fol e too tot ۱ 


ترجیله : ۳۱۵ 


۰۲۷۷۲ c14 «УЧА ۲ ۰۱۳۱۳۱ Н تطلية‎ 


CTY Ye 55١ ۰۱۸۸ YAY YA 
۵۲۰ ۶۵۸ оу (ТА (ETA ۷ 
۵۳۲ ۵۳۰ (OYA ۵۳۷ هلام‎ ۳ 


ofA ۰6۲ ۰۵۳۸ ۸۵۳۷ oYo ۳ 


تلمسان : ۰۳۳۷۱۰۳۳۶ ۰۳۸۳ ۰۳۸۶ ۰۳۸۵ 


FAA ۷ 
۲۱۰۱۱: ۷ قرية‎ b تمامس‎ 
۳۱۹ : „ш 
45 : تور‎ 


التوريا : ۱۲ 


YAY YAN: توسکانیا‎ 
۲۲۷ : Фу 
۲۲۱۰۲۲۶ ۱۵۵ ۹ : تولوز‎ 


تسونسس :۰۳۸۷۰۱۱۵۹۰۱۲۱ ۰۵۱۱ ۰۵۱۲ 


o1۳ 


فهر س الأماكن الجغرافية 


ш») 
сач соо 41:4۵ YY AY. الفغر الأعلى‎ 
ОЛ тлее لاك كت الو‎ 
۰۲۳۰ ۰۲۲۷ EVE ۷۲۲ ۳ 
«ТҮУ ۰۲۱۹ YTA УЧУ УРЕ ۸ 
۱۳۰۰ ۲۹6 ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۲ 
(ТҮЗҮҮ ۰۳۶۲ ۲۳۷ ۰۲ ۱ 
СЕМЕ ۰4۲۳ ۰۶۱۱ 4۱۰ ٩۸۱ 
۰16۸ too tot ۰۳۸ ۳۷ ЖҮЗ 


tí. tos 


ثيودادريال : ۱۳۵ 


(z) 
YA: © الجارون ۱ حوض‎ 
۱۳۳۰ جبال اغريطة‎ 
87: جبال الالب‎ 


جبال البيطيقية :۱۲۸ 


جبال سان بدور :۱۳۳ 
جبال غاصة : ۱۳۳ 


جبال الکنعرية : ۰۱۲ ۰۲۶ 14 ۰۱۵۲۰۱۳۳ 


1۷ 11 
جبال العدن :۱۲۸ 
جبال الشارات « جبال WY YY ۷ : t‏ 


جسبل طارق ۰۱۹۰۱۸۰۱۷۰۱۱۰ ۰۱۹6 


فكلا YYY A‏ 
جبل قلب : ۱۸ 
جرنبق :۲۲۸۰۲۱۲۰۷ 
چرنده ТА:‏ 
جرونه :۲۲۹۰۲۹۱ 
جرونیو : ۲۲۵ 
جریشه : ۲۵۹ 


الجزيرة الأخضر : ۰۱۵ ۰۱۲ ۰۲۰۰۱۸۰۱۷ 


(YY ۱‏ ۵ كك (YY‏ ۶ 25 4ه 


تاريخ الأندلس 


۰۱۶۷ ЖАРҒА ۲۰ ۱ ۳ ۳ 
۰۲۳۳ ۰۲۳۲ AAA ۶ ۸ 
۰۳۲۸ ۰۳۱۷ ۰۳۱۶ ۳۰ CTA ۷ 
۰۰۰ ۰۳۹۹ ۰۳۸۵ الل‎ ۷ ۱ 
۰8۷۹ ۰8۷۸ كدق‎ too ۳ ۲ 


ЛЕ ۰‏ ۶۸۵ ۶۲ ۵۶۷ 
جزيرة طریف :17 ۱۶ 


۳۰۵ ۰۳۰۰ ۰۲۹۹ : ۲ الحس‎ ١ الجش‎ 
«Мо AA ۰۳ ۰۵۹۰۳۳ Yt YY: جليقية‎ 
۰۱۲۷ AY ۸۱۲۵ ۰۱۰۲۱ VV ۹ 
۰۲۰۹ ۰۲۰۸ AAY ۰۱۸۰ ۷ ۸ 
«ҰТУ ҮТҮ (ТҮҮ YYV YY" <1۹ 
؛‎ ۲۷۵ ۰۲۷۳ «ҮЛ ¿YA eY f O YAY 
СТЕ ۲۲۲٩ ۲ YAY ۷ 
۳۹۶ TI ۰ ۵ 


۰: ЛАЛЛААШАЛ ААА ЕГ. 
۱۲ : جواداراما‎ 
۳۳۲: جولان‎ 
۲۱۷: جونلاند‎ 


1۳ 


۰۱۲۸۰٩۹۱ <44 Ye YY Y° : جسیال‎ 
YTV للا‎ °° ЛУ АТТ 
۰۳۲۱۶ YAY ۰۲۸۶  YVY ۲ ۷ 
۰1۸۷ ЕЛУ ۰۶۱۲ ۰۶۱۱ ۳۹۹ ۸ 
۵1۶ ۰۵۲۰ ۵۲۸ ۵۲۷ هلام‎ ۰ 


о%Ү 


(z) 
000 ۰1۸۳ ۰۱۷ ۰۱۲۱ : الحجاز‎ 
VY VY: ٩ الحفرة ۱ یوم‎ 
۶۳۶ ۶۳۳ : 4 حماد « قلعة‎ 


۶۱۱ ۶۷۰ ۲۰۰ Yeo: خمص‎ 


)©( 
خراسان : ۷۰ 
الخندق : ۱۲۵ 


۱۱/۲ ۱۷۰ ۳۲۱۳ YY: O> 


فهرس الأماكن الجغرافية 


دار الامارة о»:‏ 


داتيه : ۶۱۲ ۲7۹,۶۱۳ ۰۶۳۰ ۵۲۳ 
مهام oV‏ 
الدعقة ۱ معركة » : ۲۵۳ 


۰۱۱۹ ۰۱۱۲۰۱۱۵۲ AYA ЕУ to: دمشق‎ 
۰۱۷۹ ۰۱۷ ۰۱۷۳ AVY AVA ۰ 
ا‎ °° ЛАЛ слу 441,146 
оч сого Ло HAE ۰۳۱۰ ۷۲ 


۵1۷ ملام‎ ۳۰ 89 
٤٦ › ٤٥ : دوفینیه‎ 


۰۱۳۳ ۰1۵ Yt ۰۳۳۰۱۲ : ۷ دویرو 9 نهر‎ 
cT ۰۲۹۶ ۰۲۷/۹ ТУУ ۱۶۱ ۶ 


{° ٩ ۵ 


دیجون : 1۰ 


(5) 


ذکور : ۳۸۲ 


ذى شره : ۳۲۸۰۲۹۱ 


راشد ۱ قلعة (C‏ + ۲۱۱ ۶ 
الراین : ۶ ۱۶ 


رباح ١‏ قلعة» : ۲۱۶ ۲۱۵ ۰۲۲۵ ۰۲۷۳ 


To TE ۵ 
ҮЛҮ: ربرش‎ 


(ҮМ Yoo ۲۵۳ ۰۲۱۰ ۱۸۸ : الربض‎ 
۰۳۷۲۱ ۰۳۲۵ ۳۰۵ ۰۳۲۰۶ ТҰЛ ۷ 


tVY c4۷) 
ТАН ربص پاب الیهود‎ 


ربض البرج : 1۸۱ 


۳۳ 


تاریسخ الأندلس 


ربض بلاط المغيث : ۶۸۰ 
ربض الحمام : 4۸۰ 

ربض حوانيت الریحان : 57٠١‏ 
ربض الرصافة : ۶۸۱ 

ربض الرقراقین Ле:‏ 
ربض الزاهرة : ٤۸۱‏ 

ربض السجن القديم : 5/٠١‏ 
ريض شبلار АУ:‏ 

ريض فرن بریل : 1۸۱ 
ربض المدينة العتيقة : ۶۸۱ 
ريض مسجد | سلمة : 1۸۰ 
ربض مسجد الأیبیری : 4۸۰ 
ربض مسجد الروضة : 5/٠١‏ 
м,‏ مسجد الشفاء : 1۸۰ 
ربض مسجد الکهف : 1۸۰ 
ربض منية عبد الله : 1۸۱ 
ريض منية الغيرة : 1۸۱ 


AY 


ربينه : ۲۳۷ 

ربيه سرته ۲۹۱۰ 

رتشغاله : ۵1۰,۶۳ 

الرصافة ۰۱۱۰ ۰۸۸۳۰۱۲۰ ЕЛЕ‏ 
رصافة الاسماعيلية : 1۸۳ 

رصافة افريقية : 1۸۳ 

رصافة الأنبار . 4۸۳ 

رصافة البصرة ЕЛҮ:‏ 

رصافة قرطبة : ۰8۸۳ ۰4۹5 496 
رصافة الكوفة . ٤۸۳‏ 

رصافة نيسابور ЕЛҮ:‏ 


رصافة هشام بن فرج :4/17 


۱۸۲ ۰ رفینة‎ 
TAA TAY: رقادة‎ 


AT: الرقة‎ 


فهرس ال ماکن الجغرافية 
Ta Ña‏ —— ی 1101 


الرمل « وادی ٩‏ : ۱۲ 


زبونة : ۱۸۰ 


٩۳۱ YAY YAY Q At: الزقاق‎ ۲۳5۰۱۰۸: аш; 


YAY Yo" ۰۲۲۲ YYYA ТАҒ: روسیا : ۱۰ الزهراء‎ 


ү, ۳ ۰8۰۸ ۰۰۷ 6 
ТАЗЗА ы ۰۵۷ ۰۳۸۱۳۷ ۰۲۳۵ ۰۲۳4 : ауу 


۰, ۰ ۰ ۷ 
Жу 


УЮ ۰۱4۳ ۰۱۶4۲ ۰۱۶۱۰۲۲۰۱۹ : روما‎ 


«ЖҮЛ ۸۷۷ ۸۳۲۵ ۶‏ ۰۵۱۰ ۰۵۱۱ (س) 


1۰ : السارون‎ o1۲ 


الرون со ۰۳۰4۱ ۰4۰ YA:‏ ۱۸۸ سالم ۱ مدينة 6 :۳ 54 


۰۳۹۶ ۰۳۹۰ ۰۳۷۱ ۳۷۵۵ «ТУЕ oY 
۰۲۳۲ ۰۲۲۲ ۲۰۰ ۱۰۸۱۰۷ (To: ريه‎ 


«ќо t ft $£ ОТАУ (AT @Yao 
cto ۲۶ ۲ ۰۲۳۷ YYK1 (To ۶ 


Act 
«o04 ۲۵۲ ۰۲۵۲ ҰЛУ. ҰЛ 
4۰۰ ۰۳۹۹ : دوب | سان اشبتین‎ ۷۵۵ A ¿YAY ۸۵ 


Ye ۲۹۹ ۷‏ ۳۱ ۳۲۸ | سان جاك 4۰۰ 
(ЛҮ tAY‏ ثكم toV.oY‏ سات دامينان : 1۰۰ 
سان OLL‏ : 24۰۱ 4۰۲ 


۳۹۹ : سانت ماریه‎ (y) 


الزاب : ۳۸۲ سانتاربیه y‏ كنيسة ( YV:‏ ۱۳5 


1Yo 


تاريسخ الأندلس 


۰۱۸۸ ۰۱۵۰ مق‎ tA ۰۳۹۰۳۸۰  ةينامتبس‎ 


۱۸۹ 


۰۳۱۷ Y Y ۱۹۸۰۱۱۹۵۰۱۳۷۹۰ @YY : ZZ 
«ЎЛА مارت‎ «ТЛЕ YY TY" VY 
۰8۲۳ ЕЛЕ ۰۶۱۳ ۰8۱۲ ۷۱ ۹ 
۰۵۳۰ ۰6۵۲۸ ۰4٩۱ ۰4٩۹۰0 ЕЛА ۶ 
۰۵۷ ОТ ۰ «от ۳ ۱ 


оо%.0%4 
۱٩ : سبيطلة‎ 


оо: ستغالية‎ 


1735253733185٠6 ۰۶۲۹ : سرادنية‎ 

سرته : ۰۳۰۱ ۳۰۳ ۳۰6 

۵۵ ۵۰ tA YV YY ۸۱۳ : سرقسطة‎ 
АҒА ۰۱۳۱ ۰۱۳۸ ۰۱۰۶ <0۹ كم‎ 
«Уло ۰۷ (IVY AVI ۹ 
ككل‎ YYo (ТҮЗ СҮГҮ ҮР كاك‎ 
АЛГААА «ҮА. ۲۹ 


СТУ ۰۳۹۸ ۰۳۹۷ <A" 740.78» 


۳۹ 


455 CLEA ۰۶۶۷ ۶۶۰ ۲۹ ۸ 
£V ۶۷۵ ОЛ ۶۵۷ tot ۵ 


«ЛҮ tA" АХ امف‎ ДЛ t VV 


coYT اكلام‎ G oOYY «o¥°* ,о\А مام‎ 


6۲٩ (OTA ۵۲۷ cof" oYo ۶ 


o oYY «of! сот.‏ ۳ 07%( وملام 


كلام oYV‏ ملام ۵۳۹ ۵۶۰ 

سلا : ۱۲ ۰4۷۲ ۶۷۳ 

سلمنقة ۰۲۱6 ۰۱۷۱۰۱۷۰ ۳۸۰ 

سلمنكة : ۰۱۲۱ ۳۵۶ ۳۸۰ 

Точ Yoo ) ¿A « السلیم‎ 

YAY YAY ۰۲۸۰۱۷۰ ۰164 : سم ورة‎ 
t. A ۶ 


سنتاندیر : ۱۳۵ 


۱ السواقی‎ 
69 ЖАУ. ЕЛУ YAY A 14: السودان‎ 
co (+44 ۳ 6 55١ ۰ 


44۹ ۰ ۹ 


м‏ الاماکن الجغرافية 


سوریا : ۰۱۲۸ ۰۲۲۹۰۱۳۵ ۳۹۹ 


NAV: السوس‎ 


سوسه : ۳۸۸ 


السوید : ۲۱۷ 


£11 


سير نیقادا y‏ جبال € : ۱۳۳۰۱۲ 


السین : 4۰ 


الشارة : ۳۷۶ 
شاط : ۰۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۸۰۳۰۰ 


«ЖТТ ۰۱۳ ۰4۱۲ YAY: شاطبة‎ 
۵۲۳ ,% о\ tos ۶۶۲۱ ۶۶۵ 6 


ott (otf 0۳۵ (оү, «o4 
٩۰ : شالون‎ 


الشاء cA YV YY A:‏ 8°( اكت 


( 
۲ 022 ۲۱ ۱ الا م 


ТАБА‏ ۲ ۲۵۷ 8۷۰ ۱ امف 


c40 ۰1۹4 Ao ۰8۸4 (LAY ۲ 


۵۲۰ ۵۲۹ сое Чоо 2 
۳۹۲ ۰۳۹۵ : شان اشتین‎ 


شانت یعقوب : ٩۰۱۰4۰۰‏ 


شبوب : 16 


شبیلس : ۲۷۵ 

с\\о УА їо أل‎ Ye oA: شلونة‎ 
АЗА ۰۲۱۸ ۰۲۰۰ (IAA ككل‎ ۵ 
СЕЛТ ۰۶۱۱ ۰۳۱۶ ۰۲۵۲۱ Yoo ۹ 


о+У оў oV ااه‎ Ag 


الشسرق :۰۱۲۰۱۱۰۱۰ ۰۱۶ ۱۰۵ ۰۱۲۵ 
۲ ۲۳ ۰۱۳۵ ۰۱۶۶ ۰۱۵۶4 ۰۱۱۱ 
نا( هر 
(HA ۷‏ انم لاعف ۵۰۸ هاف 


۰۱۷ ۹ 


۰8۷۲ ۸۲۶ 4۲۳۰۱۹۱۰۱۸: شسريش‎ 
۵۳ ۲ ۸۵۲۸ ۰۵۲۷ үа (ҮЛ ۳ 


۰:۷ 


ЧҮҮ 


تاریسیخ الاندلس 


ҮМ ۰۲۲۱ ۰۱۳4 Y: ) شینل « نهر‎ ۳۲۰۹ ۰۲۸۹ AY: 4 نهر‎ ٩ شقر‎ 


۳۱۸ : شیهرت‎ ۰۲۰۸۰۱۳۱۸ VY ۰۷۱۶٩ ТУ: شقندة‎ 
СЛУ ۰۶۱۱ ۶۰۸ ۶۰۷ Yoo ۳ 


«ЛА هقف‎ O $A УЯ (УЛ ۷ 
(е) 


صائف : ۲۳۸۰۲۲۸۶۰ ۰۲۶۹ 0۹ 


ої + ۹ 


۱۳۵ : 44542 
«Те ТУЛ Тот (ТҮ е  YAA YV 


۳۹۰ «(ҮҮЛ‹ҮҮҮ: شلب‎ 


39 
شلوبنییه : ۲۷۵ 
صخرة قيس : ۲۹۰ 
شلیطیس : ۰8۷۲ 2۷۳ 
: | صقلية : ۰1٩‏ ۳۸۷ ۳۸۸ 
شنبجيلة : ۳۱۰ 
صنهاجة ۰۶۱۱۰۳۸۷۰۲۱۹۰ 41٤4۹‏ 
شنت اشستین Ye Y ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ YAY:‏ 
YA YYA,Y e t Y Y‏ 
)2 ( 
شنت بلای :۰۱۳۲۱۱ ۰۳۲۱۸۰۳۱۷ ۳۷۸ о”‏ 
شنت بطرة :۱۳۰۲ ۰۳۱۰ ۱۳۱6 a ۳٩‏ ی وی 
شنترین : ۰۱۰۳ ۰۱۸۵ ۳۱۵ 
(b)‏ 
شنتریه : ٥٤‏ 
TAA: 4‏ 
شوذر : ۲۵۷ طبرية 
شیشبرت : ۰۱۵۰ ۰۱۵۲ ۱1۱۵ طرابلس :۱۱۹ 


AYA 


فهر س الأماكن الجغرافية 


۳۳۰ 


саа 


طرسونه : ۰۱۸۸۰۱۳۹۰۳۲۱ ۲۷۷ 


۲۸۳ ۰۲۸۲ ТУЛ.Т То»: طرش‎ 


от, 1758م‎ YAA <1۷ <۹1 (۹۵ 


+ ۲ YA Y (۹: طرطوشه‎ 
«55У ЖҰЛА ААЛА А «Ағ ТАҚА 
۰۶8٩۹۳ tto 555 ۰8۱۳ ۰۶٩ ۸ 


۵۲۷ ۰۵۲۰ ۹۵ ۶4 


ط رکونه Ж‏ ۱۳۵ ۰۳۸۱۰۱۵۱۱۵۰ ۳۹۰ 


ә” о\\ А ۷۷ 


۰۲۱۸۰۲۲۵۲۰۸۱۸۹ @ AV: ; طلييره‎ 


Тло тч 
۳۱۶ ۱۰۳ + طلمنکه‎ 


۰۲۰۰۱۹۰۱۸۰۱۱۰۸۱۵ ۱4 ۰۱۲ : طليطلة‎ 
۰۱۷۳ VY ot со\ YY Yt YY أ‎ 
۱۱۱۵۱۱۰۳۰۱۱۰۲۱۰۰ A+ УА СУЕ 
۰۱۳۳ ITY ۰ ۲ 
۰۱8۹ ۰۱4۸ ۰۱۷ Yo ۵ 


(NAV ۲ ¿Yo ۰‏ ۷۰ يا" 


cT :. ۲۰۸ ۷ 3۸۹ ¿YAY ۹ء‎ 
«ТҮЗ ТУЕ Ула ۲ ۶ 
«тҮ 


۰۲۷۹ «ТЛА ۲۷۲ ۰ 


۰۳۳۲۱۰ ۰۳۵6 ۰۳۲۲۱ ۱۳۲۵ ۰۳۲۶ ۶ 


Се ۰۳۹۸ ۰۳۸۰ ۰۳۷۵ ۶ ۱‏ 
cA EEA ۰۳۶ ۰4۳۳ ۰ ۷‏ 
۰ ۱ الاق ۰۷۲ ۰4۷۸ ۰8۷۹ 
۰ لاف ‚ЛЛ‏ ۰۵۱۵ كلاف مام 
oYY ۰ ۹‏ ۰۵۲۲ ۵۲۳ 51م 
هاف اكلم ۰۵۲۷ ركم ۰۵۳۰ 1515م 


6/515 ۵6۰ 
طنبة : ۰۳۹۷ ۳۹۸ 


طنج 2 :۲ ۱۱۳۱۶۸۲۰۱۰ ۱۶۲۱۰۱۱۷ 


YY: ۲۱۹ yG ۷ 2‏ ۳۲۲۱؛ 


۶۰۳ ۰8۰۲ ۳۸۸ стоя ۳۵ ۵ 


۱۸۰ ۰۱4۱۰۶۳ YA: طولوشه‎ 


الطونه : ۱۶۵ 


۳۹ 


تاریسسخ الاندلس 


Tito: العدوة‎ 


العراق : ۳۹۳۰۱۱۰۱۱۰۸۰۸۷ 


العریش : ۰8۷۰ 1۷۱ 


عين التمر : ۱۱۱ 


54) 
ДАРҚАН $ ТАР ТАЛҒАР Т غاله‎ 
۰۱٩۲ ۰۱۹۱ 5+ AAA ۷ ۲۹ 


۳۱ 


۰۵٩ ۰۵۰ ۰۱۶ ۰۱۲۰۱۱۰۱۰ ۰۹ : الغرب‎ 


۰۱۰۵ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۱۰۰ AV AY "to 


1۳۰ 


Yo ۲ ۲ ۱ ۰ 


۰۱۱۲ AYA ۰۱۵۶ ۰۱۵۱ ۷ ۶ 
۰۲۰۵ Y ft ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۷۹ ۶ 
«УЧУ Yoo (۳ (TY (TIE YAY 
«ТҰЛА ۲ YY YAY YAY YAY 
۰۳۹۲ ۰۳٩ ۰۳۹۸ ۲۵ TEY ۶ 


۱ ۲ ۷ ۵ 


۰۰ ТАА YAY ۱ غرماج‎ 


۰۱۰۱۵۰ $A Yo ۰۲۱۰۱۰ : غسناطة‎ 


T° ۲ ۲ ل‎ ۷ 
۰۱۵۶ ITT ۲۶ ۳ ۲ ۱ 
۰۶۰ ТА ۲۶ ۲ AYA 
۰۲۷۲۱ ۰۲۷۵ «ҮЛҮ ۲ ۰ (Точ 
؛‎ 8۲۶ 8۲۳ СЕЛЕ ۲ YAY ۲ 
¿tos ۰48٩ ۰۳۵ ТАТ ТТ ۲ 
۰8۷۵ ¿to cE ۰4۵۳ ۲ ۱ 
соў е 8٩۹۰ ЕЛЯ ۰۸۱ ۷۷ ۹ 
‚о, ۸۵۲۹ ۵۲۸ «оту; oYY ,оүү 


otV cot оү الام‎ ۲ 


فهرس الأماكن الجغرافية 


АРА Yt ЛЕЕ ۰۷۷ ۵ ۳۹۵ ۳۹۶ : غنسقونية‎ 


۰۱٩۹۱ IA ۱۸۸ ۰۱۸۰ ۱۵۵ ۰ 


غليسية : ۳۹۹ 
TA* + ۲ ۷‏ 
غندماره : ۲۰۹ 
فریزه : ۲۵۹ 
الغوابة : ۳۰۵ 
فریزیا : ۱۸۹ 
غوجان : ۲۷۸ 
فریش : ۲۷۷ 
غوزان : ۲۷۸ 
الفسطاط : ۳۳۲ 
فلسطین : Yo‏ ۳۰۰ 
(еу‏ 
فيين : ۱۹۲ 
فارس : ۳۵۲ 
فارو : ۱۸۵ 


۰1۳۶ ۰۶۳۲ ۲۸۵ @ YAY YY: ۰۱۷۶ : فاس‎ 
(ق)‎ 


قاس وقادش» :۱۲۱۰۱۲۵۰۱۷۸۰۱۰ 


٩۸۷ ۵۲ ۶ ۰ 


tol tYt ТТ: الفج‎ 
۰4۷۶ ۰1۷۳ ۰1۷۲ ۰۲۱۸ ۱۱۶ ۷ 


&Л\‹&А+ (УА УЛ, Уу ۲۶۱۰۱۱۱۰۸۷: الفرات «نهر»‎ 


лый ۲۷۵ : فراطة‎ 


الفرج : ۰۲۹۳۰۲۷۹ ۰۳۱۵۰۲۹۶ ۲*۲ | قاشتر مورش ۲۹4۰۲۸۲۰۲۷۹۰۲۲۷۰ 


۳۹۵ ۰٩۲ ۰۳۹ ۰۳۸۰۲۱۰۱۰۱۰ V: فرنسا‎ 
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قالی : ۳۶۷ 


۰۲۸۸۰۲۸۲۱۰۲۸۰ «YT ۰۲۲ ۰۲۳۷ قیره‎ 


TIE Y Y ا‎ Yee 
YAY: قرذیره‎ 
۲۸۹ : قرشتال‎ 


۰1۷۶ ۰۷۳ ۰۷۲ Y£ ۰۱6۶4 : قرطاجنة‎ 


۱ ۲ "اه 


۰۳۰۰۱۹ ۰۱۸۰۱۱۱۵۰۱۲۰۱۰ : قرطبة‎ 
Al AY oq ot. САЙТА YY YA 
Ле VA VA VA VE VY VY VN 
444 عق‎ Af AY لام‎ «Ле ۶ 
لل‎ ۵ 6 ۰ 
> AYA AY ۰ ҚА ۸ 
САТУ ۲۷۱ AYA @ AYA ۷ 
САЛА ۰ (۷۷ слот с\т ۳ 
¿AAA JAY JAY <۷۹ АУ» ۹ 
۲۰۶ ۰۲۰۳ ۰۲۰۲ ۰۰ ۲ ۰۵ 
هال‎ ۰ ۳ ۱6۷ ۹ 


«ҮМ YYo 1ك اكاك‎ ۲" > ҒАРЫ 


«ТҮо (ҮТҮ ۲۲۲ YY: .ҮҮА 
СЕМ ТЕЧ ۰۲۵ (ҮҮ ۸ 
«Тоу Yol Yoo (YoY «YoY ‚їо; 
۰۲۷۶ ۰۲۷۲ «ҰЛУ. مك‎ (YY ۴ 
YAY ۰۲۸۱ ۰۲۷۹ YVA YV" ۵ 
۰۲۹۰ ۲۸۸ O YAY ۰۲۸۵ «ҮЛЕ ۳ 
Y| Y Ye A Yes Ü ۷ YAY 
۰۳۰۹ ۰۳۰۸ ۰۳۰۷ Yet Yeo @ Yet 
«ТҮҮ YYAt YAY YAY YYY (۹ 
«ТҮЗ YY: («ТҮЗ TYA (ТТУ YY£ 
۰۳۳۹ ۳۳۱۰۳۲۰۵ Үү (ТҮҮ (۲ 
۰۳۶۲۱ ۰۲4۵ ۸۳۶۶ ۰۳۶۳ ۲ ۰ 
«Үл, ۰۲۵۸ «Тоу «Тот ۳۱ ۷ 
YA YV eT Te TE ۳ 
«ТУЗ TVA YVo «ҮҮ خض‎ (тла 
ТЛУ СТАЛ ТЛУ ۲ (۷ (۱ YA: 
ТАУ 55 @YaAo TE YAY YAY 
cf Y 8۰۲ ۰۶۰۱ ۰۰ 5955 ۸ 
454 8۰۸ ۰۷ ۶۰۱۰۶۰۵ ۰ 6 


clo ۰4۱8 ۰۱۳ ЕЛУ ۶ ۰۶ 


əл 


ct Y$ 
ет 
48% 
to. 
4.1. 
«4314 
ҮА 
۰2۰۸۵ 
«541 
44۷¥ 
co 
4944 
هام‎ 
AB 
eY. 
ot Y 


468 


فهرس الأماكن الجغرافية 


«ТҮУ ۸4۲۰ 8 EIA ۷ 


СУД ۸۲۸ ۰4۲۷ ۰۲۱ ۵ 


۰8۶۳ ۰8۶۱ 8۶۰ ۰۳۹ ۸ 


cA 88۸ ۰4۶۷ ttt ۵ 


86٩۹ ۰65۸ ۰۶5۲۱ too ۱ 


to ۶۳۱۶ ЧГ ЧҮ ۱ 


3 {ҮҮ ۷۳ +tVY , ЗАРА 


31 «АТ الع‎ tA: ع‎ 


۰1٩۳ CEA ۰1۸۸ لاف‎ ۹ 


۰81٩۹۱ ۰:۹۵ ۶ ۳ ۲ 


۰۵6۰۲ vos os Ü ۶٩۹ ۸ 


9۰ ۰۵۰۷ ost oto كعم‎ 


۰۵۱۶ ۰۵۱۳ ۰۵۱۲ 6۱۱ ۰ 


۰6۲۰ ۵۱٩ كلام ۷ مام‎ 
۰6۲۸ coYV كلم‎ ۲۰ «o۲ 
۰۵۳۷ مكلام‎ (oft ۳۳ «oY 
61۸ ۰۵۷ هوق‎ 8 ۳ 


ooY ۰۲ ۰۰ 


YAY: قوطمة‎ 


قرفحونه : 


۱۸۰ 


قرقشونة : 4۰ 


۲۵۱۰۲۹۱۰۸۲۳۷۰۱۷۹ ۰۲۰ ۰: قرمونه‎ 
۰4۲۲ ۲۸۵ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ¿YY ۲ 
4۱۵ cE EP СЕЧУ ҮК ۳ 
۵۳۳ ۰4۸۱ ۰۸۰ ЕУ «ЖҮЛ ۷ 


otV 7زم‎  oYo 


القرويين : ۳4۵ 

YAN YAY ۰۱۷۵ ۱۱ YY: القسطنطينية‎ 
۰۵8۱۱ ۰۵۱۰ ۰8۰ ۰1۳۹ ۳۹ ۷ 
:اه‎ ۳ ۲ 

۰۱۲۸۰۱۱۹۰۱۱۸ ۰۲۱۰۲۳ ۰۱۲ : قشتالة‎ 
۰۳۳۵ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ AAY ۳ ۱ 
۰۳۹۷ ۰۳۹۱ ۰۳۹۵ ۰۱۳۹۶ YAY ۰ 


ЖЕ 


۳۱۵ : القص‎ 
СУУ Ул чу оа, А: قطلونييا‎ 
ТУУ 3 1o AYV 134 


قطونیه ; ۳۹۰ ۳۹۱ 


قلعة عبد السلام Ұ»:‏ ۰۱۳۱۷ 1۰۳ 


1۳۳ 


تاریخ الأندلس 


22.5 : ۲۹ 
قلنيرية ۰۲۳۲ ۳۲۸ 

قلهرة : ۰۲۸۰ ۳۲۹۰۲۹۱۰۲۸۹ ۳۹۰ 
قلوئية : ۲۹۲۰۲۹۵۰۲۸۰ 

۲۵٩۹ ۲۵۸۰: قبط‎ 

۲۰۰ ۰۵۰ YO: قنسرين‎ 

YAY: قنطارش‎ 

YV Y+ AA: قنطرة الوادی‎ 


قوریه : ۰۳۱۱۰۲۱۸۰۱۰۳ ۳۹۰ 


قومبوشتيلة : ۶۰۱ 
القومس : ۳۹۰ 


«ТУЧ ال‎ AVY «ЛУ: القيووات‎ 


YAY 


)8( 
الکالس «نهر» : ۲۷۷ 


17% 


الکربون : «ТҮЗ‏ ++ 
کرذارش YAN:‏ 
کرکی «حصن) 


کلماسة : ۳۸۷ 


YVY طرف‎ 


الکتایری : ۱۳۷ 
کنجاس او نیس AY YY:‏ 
کنیشته : ٩۰۱۰4۰۰‏ 
کوفادو تجا AY:‏ 16 
الكرفة : ۰4۸۳ 4۸6 ۰۵۰۳ ۵۰ 
کولونیا : ۰۲۱۱ ۳۹۹ ۰۰۰ ۶۰۱ 
كونكة : ۰۱۳۵ ОРЕЛ‏ £44۹ 
ы‏ : ۲۰۹ 

ар 
TA «TY ۰۶۲۲ ۰۲۲ : لاردة‎ 
۱۱۹ : لارقة‎ 


لاکورونیا : ۱۲۱۱ ۲۲۹ 


فهرس الأماكن الجغرافية 


۰۱۷۰ ۰۱۰۷ ۱۰۱۰۱۰۲ Ye Y: ماردة‎ ٦٦ : لامارکا‎ 


cTTI ۲ ТЛЕ ۹ Y: له‎ 
Гло YAY (۲ ТТТ ۲ ۱۵۹ : LJ 
۰8۷۹ ۶۷۸ 41۵ 4۶84 TYA ۶ 

۳۰۱ AAY AY: لقنت‎ 
۵۲۸ ۰۵۲۷ (отт ЛАЙ ۷ ۹ 


۰۵۳۸ ۵۳۷ оо (отт ۲ ۹ ۳۸۰ ۰۲۱۱ ۰۱۷۲ شلك‎ iY: لك‎ 


النكيرية : ۱۲۷ ۳ ot ott‏ ۵1۷ 
لورقة ۰۷۱۰ ۰۶۷۳۰۱۸۰۱۷۱۱۱۱ ۶۷6 ما کون : 4۰ 


۰۱۳۰ ۰۱۲۷ ЛУ ۱۱۷۸۸۱۱۲۸۱۰ : لوشة ۰ ۲۶۸ ماله‎ 
۰۲۶۲ ۰۷۲۳۲۱ ۸۲۳۵ ۲۳۳ АҚТ ۹ ۱۸۸: لومبارد‎ 
«Хоч (Тоў ۸۲۷ Yt Тво ۳ 


۱۰۷ iY eo ۱۰۶ $t A Yo ۰۱۲ : ليون‎ 
Y: N ۰۲۹۵ YAY ۰۲۷۸ (Тү ۷ 


۰۱۳۳ AYA ° AYA ۲ ۸ 
۰8۲۲ ضاف‎ ۰4۱۷ ۶۱۱ YAW ۸ 


۲۱۷ YAY Ye CYA слм ۵ 
كلاق‎ 1۷۵ (tT ЕТО ۶ t YY 


2 Y Y 5 ۲ 
۰۵۱۲ ۰4۹6 ۸4۹۳ ۰1۹۲ لوق‎ ۷ лықа азады 


۵۲۵ өү ۵۲۳ оү, رم لازم‎ | БАМ YAo ۸ ۹ 


۵۳۳ ۰۵۳۲ ۵۳۱ ۵۸ ۰۲۰۰۱ ۸ 
, ۵5۶4۵ (Off ۰۵۶۳ (OTA соту ۵ 


ott otA ot" (م)‎ 


YA: có ماها‎ 
G ۲۹۹ 717/4 : مارتش‎ 


تاريخ الأندلس 


مجریط «حصن» : ۱۳۵۰۱۰۳ ۳۱۵ ۳۵۳ 


احسیط الأطلسى :۰۷۸۰۱۱۰ ۰۱۱۵ ۰۱۲۵ 


TVA ( Т АААЙ YY"‏ كن 
مدبولة : ۳۱۷ 
مدرید : ۰۱۰۳ ۲۹۳ 
مدنیش ۰۳۷۲۱۰ ۳۷۷ 
المدينة المنورة : ۲۰۸۰۲۹ 
مربیطر ۰4۷۸ ۷۹ 
مرسی شاط : ۲۸۹ 


۰۱۲۳۷۰۱۰۲۰۸۷۱۸۲۷ YAY YY: مرسیه‎ 
«ТУА AVA 7 YY U YY 
» ۲۲۶ ۳ ДАНА БАЛҒА 6۵ 
СЕТЕ ۷ ғала YA ككل‎ 
cEAA <A" ۶۸۵ ۷۷ كلاق‎ Сг 
۰۵۳۰ ۰۵۲۸ соту oYY oYY ۰ 


۰2, (OV oYt (oY 
۲۹۸: مرشانه‎ 


1۳1 


(YAYAQ ۰۱۳۷۰۱۰۷۸۷۸۸۸ : مريه‎ 


ТҮ 8۲۵ ۶۲۶ ۲ ۸ YAN 


40۰ 555 ۶۶۰۱ ۳۵ ۶ ۳ 


۰81۳ همق‎ tot ۳ ۲ ۱ 


۰8۷۳ ۰۷۲ ۰۷۱ £V tto ۶ 


4544 254» 4۹ АТ, ЖУУ 34 


coTY  oYY co¥* قاس‎ солу oo Y 


۰۵۲۰ ۵۲۹ ۵۲۸ ۰۵۲۷ oY 1 ۵ 
«ӘЖҮ ۲ (۱ ۳ ۱ 


00* 2 ۸ 


Yel Yeo ۰۲۰ ۹۵ ۸۹۶ : مسجد قرطبة‎ 


оў, Уто т\л; ۸۶ 
۲۷۷ : مسفرية‎ 


المسسيلة : ۰۳۹۱۰۳۶۱۳۵۵ ۰۳۹۸۰۳۹۷ 


۳۹۹ 


AN AA AY fA Y$ A A: المشسرق‎ 
41.42 «АҮ (ДУ كنل‎ Ao At AY 
¿VY AYA ۲ АТТ лла ۰ 


۳۶۷ ۰۲۱۵ ۳۹ ٩۰ AVA ۶ 


فهرس ال ماکن الجغرافية 


TAA «Гоч ۲‏ ۰8۲۹ ۰۶۲۰ كلاق 


۵1۷ ,oVo e V (EVA (EVV 


مشکربل : ۲۹۹ 

МАМ Ve 1۸04 Yo A; „д 
4۹4° ۱۷۱۳ ANY لكل‎ оло ۲۱ 
۰۳۱۰ ۰۲۱۷ i ۲۱۰۲۰۰ ۱ 
ГАМ YAo TTY YYY YYY ҒАЛ 
۰۵۲٩ ۵۲۸ (oV ۰۷۶  tVY ۰ 


otV ,oYo от: 


المعهد الاسبانی : ۲۹۳ 

۳۱۰۳۰۰۲۸۰۱۹۰۱۸۰۹ A Y: المغرب‎ 
VY At or ИТТІ YY YY 
۰۱۳۱ ۷ ۵ 
IY IU сло ۰۱۵۲ NE 
۰۱۸۲ ۸۱۸۵ ۰۱۷۵ مكل "الال‎ ۳ 
۰۱۹۱ ۰۱۹6 ۰۱۹۳ ۰۱۹۰ AA ۷ 
۰۲۷۳ ۰۲۷۱۰۲۱۱۰۲۰۲ AAA AAA 
۱۳۲۰ ۰۳۱۹ ۰۳۱۷ ۱۳۱۹۱ ло ۰ 


YAW ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ (Тот Y£" ۰۵ 


۰۳۹۵ YAY ۲۹۰ ۳۸۹ ТЛА ۷ 
كلاق‎ ۰۶۲۰ ۰8۲٩ ۰4۰۱ ۲۷ Ya" 
6۰۵ ۵۰۶ ۸۵۰۳ ۸۵۰۲ CEVA ۷ 


ойо,о& 3 oY o V 0° 


۰۱۱۲۰۷۳۰۱۰۰٩۰۸: المغرب الأقصی‎ 
۰۳۹۲ ۳۸۸ ۰۳۸۶ YAY YAY ۰ 


۳۹۵ 


ملیلة : ۳۸۵ 

مقصر : ۱۳۷۶ ۳۷۲۱۰۱۳۷۵ 

منت اقوت : ٩۰‏ 

منت روف YAY:‏ ۲۹۸۰۲۹۷ 
منت شلوط :۲۳۲۰۲۳۱ 

۳۲۹۰۲۹۲ ۰۲۷۶ Yo : التتلون‎ 
۲۰۲ AAY: اللکب‎ 


۰۷ ۰8۷۳ ЕТУ ۰6۲۹۱۰۱۲۱۰۸۷۹ : منوقه‎ 
6۳۰ 5۵۲۸ ۰۵۲۷ ‚оўо ۵۲۳ ,oYY 


۵۶۷ هزه‎ ۰۵4۲ ۳۷/۸ oYY oy, 


1۳۷ 


تاريسخ الاندلس 


۳۷۵ ۰۳۷۶ : آرملاط‎ L 

المنيو Af ۰۱۲ : Ug‏ ۰۱۳4 4۰۰ 
منیر «مثییرا : ۰۲۹۱ ۳۲۸ 

الهدية : ۰۳۸۶ ۳۸۷ 


۳۵ «Тл ۵ YV ۰۲۳۷ : مورور‎ 
۶2 ۲۱ 


موله :۰۱۸۲ ۳۵۳ ۳۸۷ 

مونت رویی : ۳۰۲۳ 

۲۹ YAY YAY ۰۲۷۹ : مویش‎ 

ميركله : ۲۵۵ 

میردمین : ۳۹۹ 4۰۰ 

ميورقه :۰۲۲۱۰۱۲۹۰۷۹ ۰۳۱۵ 4۲۹ 


cot ۸۵۲۸ соту (EVE ۷۳ ۰ 


өү 


(д) 
YVV ҮЛ: ناحرة‎ 


نافار : ۲۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۶ ۰۳۹۵ ۰۳۹۲۱ ۳۹۷ 


ЧҮЛ 


с\\а ۲ 64. A. VV 66 نبرة:‎ 
‚ХАА ۲ ۲ كقل اعلا‎ AYo 


1۰۲ , ۰۰ ۳۹۷ ТАЧ YAo ۶ 


۰۲۱۹ ۲۰۳ ۰۱۷۰ As ot Ye : نبلة‎ 


ҮҮ ۰2۷۲ YA: ۲۶۸۲۱۶ ۸‏ 
جارش : ۲۸۱ 
نربونیه : ۱۵۱ ۲۸۷۰۱۹۱۰۱۹۰۰ 
النرویج : ۲۱۷ 
نعرة :۳۲ 
نکور YAY, ТҮЗ:‏ 
نهر البرباط : ۱۸ ۱۹۵ 
نورمانده УЛ VV:‏ 
نومیدیا : ۱۶۶ 
نیسابور : ۸1۸۳ ЕЛЕ‏ 
نيقة : ۱۵۶ 
Jal‏ : ۰4۷4 4۷۵ 


نيمة : ۱۵۰ 


فهر س الاماکن الجغرافية 


وادی بکه ҮЗ:‏ 


(ھے) وادی الحجارة YA:‏ ۰۱۷۲۰۱۰۳ ۰۱۷۹ 


соТ • ۰۵۲۹ ۰۲۹۲۱ (TE ۳ ۷ ۲۹۱ : هرقلة‎ 


оү 
YYA,AYY AY: ۷ 4 الهضبة الکبری‎ 


ادى الرامة : ۱۳۳ 
الهضبة الواسطى AYA AYA:‏ ۱۳۳۰۱۳۰ وادى الرا 


۱۲۶ YYo ۲ Yt : سلبط‎ | 
| تن‎ ۱۹۰: дА 


وادی شریش : ۰۱۵ ۱۷۹ 
هنارس : 1۰ 


۳۸۵ ۱۳۸6 : ادى شلیف‎ 
| шуа, ٩۸۰ УЯ ۳۸۹ : الهند‎ 


۱۸ : сума ادی‎ 
YA: ادى القین‎ 
لحتس‎ ٩7 : هيسبانيكا‎ 
«МА са A AY AY: لب‎ 2 ١ الوادی‎ 
| | 4 ۱٩ : هیسیالیا‎ 
۰۲۰۲ YAYA ITE ۲ ۰ 1A 
۲۹۰ : هيغة‎ 


۰۳۶۱ ТУЕ ۰۲۷۲ ۰۲٩۹ ۷ 


۳:۰ 
2 وادی لب : ۱۳۳ 
وادی آفة «انة» СҮЗ‏ ۲۲۹۰۱۳۰۱۳۳ وادی ау‏ : ۱۹۲ 


وادی البرباط :۱۳ وادی المجاورة AYA:‏ ۱۳۵ 


1۳۹ 


б.‏ الأندلس 


وادى المطاحن : ۳۸۵ 


Сш) &А&‹%АҮ: واسط‎ 
۱۷۰ Ұл: يابرة‎ оо: واشقاله‎ 

واندالوسی : ۱۶۰۱۰ يابة ‏ ۰۲۹ ۶۳۰ 
وشقة ۰۳۷۸۰ YAY‏ ۱۳۸۶ ۳۹۰ ۳۹۱ | يابسة VA:‏ 


4۰۰ ۰۳۹۹ YAN: 12У, tol (боо; tot to to+ 


ولیله : ۷۸۰۱۰ اليمن VA ۰ Yo:‏ ۰۲۵۷ ۳۱۵ 
ونشمه : ۲۷۹ یورجوقیا : 4۰ 
وهران : ۲۰۰ اليونان : ٩۳‏ ۰ \ 


Ф. 1” <, 
”» “% % 


НЕ е 


: JÚ 
فهرس الطوائف والقباشسل‎ 


k ш 


فهرس الطوانف والقبائل 


۳۸۳ ۰۱۳۸۲۰۱۱۹۱۱۰۱۹۸۹  ةبلاغألا‎ 


)1( 
إباضية : ۱۱ 
اتاناجیلدو : ۱۸۰۱۶ 


«ЕТ ۰۱۶۰ AYA VA YY Y: اللاتينية‎ 


۱۳۱۱۲ 10° ۹ 


۱۳۸۹ ۰۳۶۳۰۳۳۷۰۳۲۰ ۰1: الأدارسة‎ 
۳۸۷ ۰۳۸۵ ۳۸۶ YAY YAY «oV 


۸ ۳۹۷ 
بنو (دریس : ۳4۵ ۳۹۲ 
الأردمانيون ۰۱۰۳۰٩۲ VV:‏ ۱۰۶ 
الأريوسى : ۰۱۶ ۱۶۷ 


۰۱۰۷ YY ۰۷۱۰۷۰ At. AYAY: ИНИ 
كال‎ ۰۱۵۳ ۲ ۰ ۸ 


ENED «ТА YAY 
15 “ \ Н الاستروچوت‎ 
4۸4 AY: الاسماعيلية‎ 


۳4۵ ۰۱۱۱۰۱۰۹ ۰٩ : الأشراف‎ 


۱۲۲ : الأغريق‎ 
۱۹۳۰۱۷ ۰۱ : ОУУ 


۰۳ YY YA Y£ ۰۲۳۰۱۰ : أمية‎ о 
عم‎ сої ۰۵۲ os 4 ۷ ۸ 
مك كك أت‎ АҒАМ ۷ 
44 ۹۷ 414° Ao AY VV VA 
AY ANV Neo КЕС 
(988 ۰۱۹۲ ۷ AYA ۲۱ 
۲۰۳ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰۱۹۹ ۱۹۷ ۵ 
۰۲۱۲ YAYA ۰۲۰۹ Yet Yeo Ye 
۰۲۳۷ ۲۳۲۲۶ ۲۲ ۲۲ ۷ 
¿YAY ۰۲۱۰ ۰۲۵۸ Yt ۲۶ ۲ 
۰۳۱۱ ۰۲۸۷ ۰۲۷۵ ۱۲۷۱ ۸۲۷۰ ۵۶ 
«Тә» ۰۳۲۲ ۰۳۲۰ ۲ ۷ 
«ТЛУ ۰۳۸۵ ۰۳۸4 AYAY 7۷۷ ۵۹ 
۰۳۹۹ ۰۳۹۸ TAY ۶۳ ۷ 
СЕЕ ۸۱۹ ۸ ۱۳ ۲ ۰ 
۰4۷۰ СЕА ۰44۰ EFA ۵ 


«ЖАЛ ЛУ ЛЛ كلف عقف‎ ۳ 


EY 


تاریسسخ الأند لس 


۰۵۰۳۲ ۰۶٩۹۳۱ ۰۶۹۵ ۰:۹۶ EAT ۲ 


о• $ 


٤۸۳ tA: الأنصار‎ 


١١ : 141 


الاوستروقوط : ۱۶ 


(<) 


البدو : ۳۱۷ 


البرانس : 


۰۲۹ ۰۲۸۰۲۷ YU Y£ AV Yt: э 


۰۶8۲ ۰۶۱ YV Ye Yt YY YY ۱ 
۰*۲ ۰۲۱۱ 5ه‎ соТ مم لاه‎ ft ۳ 
۰۱۱۵ ۰٩۰ لالم‎ ۰۷۱ V+ Ao ۶4 
cto ۰۱۶ ۷ كلل‎ 
(Y ۰۱۱۳ IY ۱۱۰ ۱۵۵ 1 
(МАА «лау NAY NAA AAY АҚЫ 
۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۲۱۳ ۰۲۰۲ ۲۰۰ ۹ 


۱۳۲۰ ۳۱۹ ۰۳۱۸ АТАУ YAY ۲ 


1% 


«ТҮУ YYY (ТҮМ YY Y TTY TTY 
455% YAW TAA (Тат TV «ТУ, 
۰8۰50 too ۰۶ ۰۳ ۲ ۱ 
۰8۱۲ ۰4۱۱ ۰۶۱۰ 4۰۹ ۰۶۰۸ ۷ 
۰۶۱۸ ۰۱۷ ӨЛ to ۶ ۳ 
۰8۲۵ 66 ۰4۲۳ ۰4۲۲ ۰8۲۰ ۹ 
۰8۵۷ tot too tot ۳ ۸ 
۰8۸۸ ۰۷۰ dt Y £V ۰ ۹ 
tf ۶٩۳ ۲ 4, ۹ 


۰۵ ۹۷ ۶ 
بنو برزال : ۶۱۱ ۰ ۶۱۲ 
برغواطة YAY:‏ ۰۳۸۳ ۳۸۶ 
بكر بن وائل ۱۱۱۰٩۱‏ 


Yt YY YY ۳۱ ۳۰ ۲۸ : البلدیین‎ 


ot ۳۲ YV Y" ۲ ۵ 
۱۶ : البيروقراطية‎ 


البيزتظيون : ۰۷۶ ۱6۸ 


فهر س الطوانف والقبائل 


بنو جومیت : ۳۹۱۰۳۹۵ 


(ت) بنو جومیتر : ٩۰۲۰4۰۱08۰۰‏ 
العجبیون :۰۲۸۸۰ ۰۶۳۳ ۶۳۶ 1۳۵ (бо‏ الجوتان : ۱۶ 


ҒА 


و نمی ۲۰ ۳۶ (z)‏ 
ата‏ بنوحسن :۳۷۹ 


الحسینیون : ۳۱۷ ۳۲۱۰۳۲۱ ۳4۵ 


ы + 
۳۰۸: آل حفصون‎ ер) 
۳۱۳ + آل‎ АА ЫЫ АН wasapas ғал 
۶۵۱ бое ۳۶ ETT: بنو حماد‎ 
‚ (=) 
۰4۱۳ ۰4۱۲ ۰8۰۱۰8۰۰۰۳۹۹ : بنو حمود‎ 3 


بتو حجاج : ۰۲۶۹۰۱۱ ۰ «Тот.‏ ۶ ۰4۱۵ كاق لااق ۰4۸۷ ЖАЛ‏ 


44° ۹ YoY 
14: جذام‎ 
to t°: الجرمان‎ 


«ТУ: Yt Y Ü Y АА 21%: الجلالقة‎ 


бол ҮҮ. ҮЛ YAY ТА + كبا‎ 


а‏ الأندلس 


۰۱۶۳ NEY ۷ ДА ۲۵۲ ۲۵۱۲۵۰ ۰۲۷4۹۰۱۱۰ : بنو خلدون‎ 
5 ا‎ ۳۸۹ YAY ۰۳۳۰ ۰۱۱۷۰۱۱۹: الخوارج‎ 
¿YA لك٠١ هعل‎ с\со ,NYot ۷۲ 
۷۰ : خولان‎ 
مالل‎ Те Y-A YAY AAY VY 
c۹ cy) t. ۳۷۳ YA (Yt, 
ممم‎ ЖАЛА لاف‎ CEA CEVA ЖУУ د)‎ ( 
۲ o Y o°" ۶۱۲ ۰4۱۱ : بتو دمر‎ 
Гол; Мый 
ز)‎ 
8۰۳ ۰4۰۲ : بنو زاوی بن زیری‎ (5) 


YAY ТЕЧ ۳ ۸ ۰ إزناتة‎ | ТТ ТТ A: بنوذى النون‎ 


£to £t ۱۳۹۲ ۱۳۹۵ YAY ۷ YY. ۳۳۹ 


(у)‏ (س) 
بنو رزین : ۰۳۵۸۰۳۳4 ۰۳۵۹ ۳۱۰۳۱۰ | الساسانية :۱۵۹ 
بنو رستم : ۰۳۸۲۰۱۰۹۰۹ ۰۳۸۳ ТЛЕ‏ بنو سالم : ۲۹4 
بنو رفاعة : ۲۳۹۰۲۳6 Маа‏ 


رومان «الروم» :۰ ۰ | آل السلیم :۳۱۲۰۲۱۹ 


14 


فهرس الطوائف والقبائل 


СЕЛЕ ۰4۰۲۰۳۹۸۰۱۳۹۷ ۰۱۲۱۹ : صنهاجه‎ ЕЛУ ЕЛУ: بنو السمح‎ 
۰۶8٩ (То ۰٩۳4 ۰۳۳ ۳۷ ۵ كلم‎ ۱۳۱۵ : ZJ 
foY ۱ 


السواد :۰۲۸۲۰۱۸ ۲۹۹ 


YAY ۰۱۶۷ ۰۱۶۶ ۰۱ : السویف‎ 


(уә) 
E С 
۱۱۰ et YV Yl Yo Yt YY; الشامية‎ 
СЬ) МАЛ ЛЕТ ОУ Р СУ YA 
4۱۳ 4۱۲ : بنو طالب‎ аў ری‎ s 
44۰ 4۳۹ ۰4۳4 ۰4۳۳ ۰۳۷۸ : نو الشيخ : ۳۰۹ الطوائف‎ 


АА ЛА ۰4۷۲ الاق‎ 6 ۵ (ТҮ TTT ۱۳۱۹۱۳۱۹۱۸۳۱۵۰ š КЕ 


(AYAY | yao YAY FAA «ТАЕ «тч مع‎ 
۳۹1 
($) 
ЭТТ ТТ. (ص)‎ 
۱۱۷۰۱۱: الصغرية‎ 
а, ۰۳۳ ۰۸۳۲ YAY YAY A; المقالبة‎ 
YAY: بنو العافية‎ EA ЕЛА «ТУ ۳۹ 


чү 


تاريخ الأندلس 


۰۳۷۹ ۰۳۷۸۰۳۱۵ ۰۳۵۰ A: عامر‎ + 
«У ТАА @YAA YAV «TAY TAY 
۰8۱۳ 4۱۲ ТҰЗА ۵ ۶ 
۰۲۵ ۰۶۲۶ ۰۶۱۷ ۰4۱۳۱ ۰4۱۵ ۶ 
۰8۳۶ ۰۶۳۳ ۰8۳۲ ۶۳۱ 8۳۰ ۹ 
۰86۸ ۰81۷ cE" tto ttt ۵ 
۰4۸۹ tA 4۵٩۹ ۵۸ to) ۰ 
5845 ۰۹۵ ۰4۹۶ ۶٩۳ >) 6۵ ۱ ۰ 


4۹۷ 
ФУ, tX : ينو عباد‎ 


۰۸۱ ۰۷۷ ۰۷ ۱۱۵4۰4۷ : پنو العباس‎ 
«ҮЧҮ Yee ۶ ۰۲۰۳ Ye A ۰ 


Yet YYY 
۵۳ o Y پنو عبد الرءوف‎ 
۳۱۲ : آل عبد الرحمن الجلیفی‎ 
۵۱۰ ۵۰۹ ۵۰۸۰۵۰۷ : بنو عبد المقمن‎ 
۵۳ : بتو عيدة‎ 
Y+ £ : العلمانیون‎ 
۸۷ ۰1۸ ۰۳۰۲ : العجم‎ 


TEA 


۱٤١۱۳۱۲۱۱۱۰۹۸۷: العرب‎ 


Yf ۲ ۲ ۰۵ 
۰۳۱ Yo Yt ۲۳ ۲ ۸ 
۰8۷ ۰4۳ ۰4۲ ۶۱ ۰ ٩ @YA ۷ 
متكت كك‎ ۰1۶ AY اك‎ cof сот tA 
۰۱۰۰ AA AV الى‎ VA ۰۷۰ ۹ 
AA олло ۲ ۰۵ 
۰۱۳۰ ۲ ۷ ۲ 
۰۱8۵ ۰۱۶۲ AYA ۱ 
۰۱۱۰ ۰۱۵۹ ۰۱۵۳ ۰۱۵۲ «101 ۹ 
¿ANA ANA ۱۵) Аы 
۰۱۸۷ AAY ۱۵ @AAY AAY ۶ 
»؛‎ ۲۱۳ ۸ ۵ ۲ ۰ 
۰۳۶۲ ۰۳۰ ۰۳۱۸ ТОЛ «Тоу ۰۵ 
۰8۳۳ ۰4۳۲ ۰۳۹۷ c41 ۲ ۷ 
ЛМ ЛЛ ۰۷۱ ۰۷۰ ۵۱ 6۰ 


۰.۷/۲) «(0*0 


بنو العربی : ү.‏ 


YA" YAN «ҮЛ, AV. c(١ : علوج‎ 


ТҮУ ТТА 7181551١ <° ۰۸۹ 


۳۱ 


فهرس الطوائف والقبائل 


۰4۸٩ ۰4۱۳ ۰4۱۲ ۳۱۹ ۰۳۱۵ : العلويين‎ 


54. 


(ف) 
الفاطمية «الفاطمیون» :۰۹ ot‏ ۰۳۱۰ ۰۳۸۲ 
ЁТЕ ۲ TAV ТЛА YAY‏ 
الفایکنجر : VV‏ ۷۸ 


الفرس : ۰۱۵۹ 4۳ 

4۵ ft ۸۳۰4۱۰4۰۰۳۷۰۱۷ : الفرغ‎ 
AAA ۰۲۱۱ VA AV AYA АША 
۰1۲۱ СЕМЕ ۰۳۸۹ PVA ۷۲ 


«Т tto ۰۶1۰ ۳۹ ۰4۳۱ ۷ 


СЕЛА 4۱۱ "هئ‎ too ۷ 


۰, ۲ Y ۰ 
۵4 : فهر‎ 
٠٠١ : فورتوینو‎ 


الفيزيقوط : ۱۹۳۰۱ 


(4) 

قریش :۰:4۸ ۳۱۸۰۲۷۱۰۲۱۲۰4۹ ۳۵۰ 

بنو قسی : ۰ ۲ SA‏ \ 

قضاعة : ۰۷۰ الا 

۰۲۳ ۰۲۱۰۲۰۰۱۹۰۱۸۰۱۰۱ : القوط‎ 
۰۱۶۲۱ ۰۱۱۵ AY YA ۰۳۰ ¿YV ۵ 
: ۱۵۲ ۰۱۵۱ ۱۵۰ IE АТА? 
لكل مكل ككل‎ ۳ ۵ ۳ 


LAA ۰4۸۷ ۳۷۰ ۱14 IA СҮЛУ 


القومس : ۳۹۰ 


القياصرة : ۳۲۶ 


تاريسخ الاندلس 


القيسية : ое tA Yt YY YA Y°‏ آم 


Ү\Ү 


ау 
ه11‎ ۶۶ АЛТ ۶ р الکائوليك‎ 


۱۰۶ e 6 ۷ ЛЕ 


الکارواخیین : ۷۰۷۱۱۸۰ ۳۹۶» 


۳۹۵ 
کتامة + ۰۳۸۶ ۳۸۵ 
الکلبية : ۰۲۰ ۶٩‏ ۷۰ 


كنانة : ۰۱۲۱۱ ۰۲۱۰ ۳۳۶ 


ар 


بتو لب : ۲۸۷۸ 


{VI У: لخم‎ 


4۵۱ tos ۱۳۵ с ТЕ ۰۶۳۳ : لمتونة‎ 
۳۲٩ : لواته‎ 


Yoo ДҮ ct": اللومباردیین‎ 


ы) 
ماكش بن زیری : ۰۲؟‎ 
Ло AA 1۰ : المالكية‎ 
۱۶۵ : التبرپرون‎ 
۱۲۱۷۰۲۰۹۰۲۰۸۰۱۰۸ VA: اچوس‎ 
Yt ۳۶4 ۰۳۶۲ ۰۲۲۰ т\л 


«УТ £t ۳ YAN YAo ۲۱ 


{ҮҮ 
4; المدراريين‎ 
У. : مدلج‎ 


مذجح : ۷۰ 


فهرس الطوائف والقبائل 


۱۶ ۲ : КР, 


۰۳۵۲ Y Y Y: Y: بنو مسروان الجلیفی‎ 
АУЕ ۰4۲۳ ۰۱۱ \О ۲ ۲ 


۶ ۰ ЛАЛ ۷ 


بنو مریم : 4۷۱۰4۷۰ 
بنو مرین : ۰۱۱۹ ۱۳۱۰۱۲۰ 


۰۱۰۱۰۱۰۵ AY VY VY ۷۰ : الستعرپون‎ 


YAW 4 (۱ YA ۸ 


YV ۰۹ + ۳ AY A A: المسيحية‎ 
Аа ۰۱۳۹ c1۲ \\А 444% ۹ 
۰۲۷۲ ۰۱۵۶ ۰۱۶۷ ۰۱۶۲۱ هغل‎ ۶ 


5-۰۶۰۰ ۹ 


۰۱۶ ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۰۰۹۰۸۰۷: السلم ون‎ 
(YY YA ۰ ۲ ۲ ۰۵ 


«То ۰۳۶ ۰۲۳ ۳۲ ۰۳۱ YV Yo ۶ 
هق‎ tt ۰۳ ۰4۲ ۰8۱ ۰4۰ YA ۷ 
لاه‎ 5 оо (о, £A 286 t`" 
ЗА AY il elo نكل كل‎ oq مص‎ 


САД As ¿VA VV ۰۷۱ ۰ ۰۹ 


ار ا ۷( ۵ ۰ 2+ 


AYA‏ را 
Yo MEF ATT ۲ AYA‏ ۰۱۳۱ 
۹ ۳ هغل اهل ۱۵۵ ۰۱۵٩‏ 
ANA ۰۱۱۷ ۵ 6۲‏ 
۹ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۶ ۰۱۸۰ 
AAA ۰۱۸۷ ۱۸۵ ۲‏ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ 
۹۱+ ۲ ار (Ү,\ ЛАЛ олау‏ 
ОТА ТТ‏ ل СУЛУ ( СУЛУ‏ 
«ҮТҮ ۲۲ ۸‏ ۰۲۲۵ 
«YEY ۰۲4۱ ۰۲۲۸ ТҮУ ۲۹‏ ۰۲۵۹ 
«ҮЧ ҰЛ <Y YY Yo‏ ۰۲۷۸ 
YAY ۸ ۹‏ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ 
YAY YAY ۰‏ ۰۲۹۳ ۰۲۹۵ ۰۳۰۰ 
۱ ۰۲ ۷ ۰۳ ۰8 ۰۳۳۲ ۰۳۲۳ 
YYo ,YYY T4 A‏ ۰۳۳۷ ۰۲۶۰ 
YAY ۰۳۱۱ Yet (Гот ۲‏ 
۷ ۳۱ ۰۳۷۱ ۰۳۷۳ ۰۳۷۲۱ 
YAY YAY ۳۸۲ ۱‏ ۳۹۶ ۰۳۹۵ 


۰8۰5 8۰۱ ۸۸۰۰ FAA ۳۹۷ ҮЗ 


Ҹо\ 


تاريسخ الأندلس 


АЗАН ۰۶۳۵ ۰۶۳۶ كلاق‎ ۶۲۵ ۶ ۶۳۲۰۱ ۰۶۳۲ ۶۳۱ ۶۲۷ ۲ ۵ 


4854 ۰۶8۸ ۰88۷ tt tto ۶ (ДҮ ۶84۸ ۰۶۷ ۰۶۶۱ tto ۷ 
{° соя бол. toy ۰ ۵۶۱ ۵۰۸ о У عمف كنم‎ ۸ 


ланы‏ ا ЫЙКАЙ‏ ان 


آل مصحفی : ۰۳۹۲ YAY‏ بنو موسی :۰۲۳۱ СҮРҮ‏ ۱۲۳۳ ۳۳۸ 
مصموده :۲۲۹ الول دون (ЛА:‏ ۸۳۱۷۳۰۷۲۸۷۰ ۱۰۵ 
مضر : ۰۵۰ ۰۹۹ ۱۲۱۱۲۰۷ Моллу‏ 

بنو مظاهر : ۳۰۳ الیروفنجیین : ۰4 ۰۱۸۸ ۰۱۹۱ ۰۳۹۶ ۰۳۹۵ 
مظفر : ۱٩۳‏ خن 

لمغارية : ۰7۷ 3۸ ҮЗ‏ اليكيافيلية : ۵۸ 


ҮАҮ,ҮЛА,ҮЛ ۸: مغراوة‎ 
(2) YY: بتو مغيث‎ 
tt ۰8۲ ۰8۲ Yo Yt ۱۳ : مفلة :۶۸ النصاری‎ 
معلل‎ 0 AY AA 63 (OV ooo ۷ 


۳۹۲ ۰۳۸۳ : مکناسة‎ 
AN ۰۸۰ VA VAR VA كك لاك علا‎ 


۷ Aso Yet ۳۱۰ Шана > 
(AYA ۲۷ БАЛА ۰ AYA ۰۷۱ сла ۰1۲ ۰۵۳ ۰۵۰ ٤۹ AV: الوالی‎ 
۰۱۳ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ AYA | YoY (ТҰЛ ۰۲۷۳ YVY YAY AY 
۰۱۷۲ ۱۹۵ ۰۱۱۱ ۰۱8۸۵ ۰۱۳۱۰۱۳۵ [| ۱۷ үл, ۱۵ ۱۶ ۳۷۵ ۵ 


Чаї 


فهر س الطوائف والقبانل 


۳۳۰ ۰۳۲ : هوارة‎ | ۰۲۱۸ ۰۲۲۲ AAA ۷۲ 


۲۷۰ ۰۲۲۹ «ҰЛУ (Тол YYA ۱ 

۲۹۵ ¿YAY ۰۲۹۲ (YAY ۰۲۷۷ ۲ 

۹ لل واس TEY TTY‏ ۱۳۱۲ دو) 
۷ ۰۳۷۱ ۰۳۷ ۰۳۷۵ ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ | الوثنية : ۱٩‏ 

۱۳۹۵ ۰۳۹۳ YAY لون‎ ۲۳ YAY 


۰۱8۸۸۰۱8۷۰۱8۰۱۹4 ۱8 ۰۱۰ : الوندل‎ 
ctoo t Y ۶۰۱ ۰۰ ۳۹۹ ۲ 


۱۹۳ 
«ТУ, ҮЛ ТҮ «ҮЧ ‹%\* t" 
(403 ioo ЕЛ 8۶۷ ۶۰ ۹ 
(ی)‎ 61۷ ۵۶۳ 6۶۲ ۰۵۶۱ ه٠"‎ ,о,о 
امه‎ (од 
يفرث ۰ ا‎ уз 
۲۰۲ tA: نفزة‎ 


04 ۰۵۳ o, ۰4٩ YV Y U YY: اليمنية‎ 
۰٩۳ ۰٩۲ ۰۷۹ @ VA VV V1: النورمان‎ 


۲۰۱۷ ۰۲ ۹ الى للا‎ V. 
YYA YV Ye Y 


الیهسود بهل ۱۵۲۱۵۱ ۱۵۳ 114« 


YYt ,YYY oYt YVY 
(ه)‎ 


بنو هاشم : ۰۱۰۰ 4۱۹۰8۱۸۰۱۰4 اليونان : ۱۳۲ 


,2 أي ك 
Ы‏ % کړه 


чот 


رابها : 
فهسرس الآيات الق رآنسة 


سورة الکافرون : ۶۸٩‏ 

سورة الکهف : ۰۵۱۳۰4۷۶ ۵۱۷ 
سورة محمد ۳۳۸۰ 

سورة النحل «Уә:‏ 

سورة النصر : ۱۵٩‏ 


سورة يونس VE:‏ 


9۷ 


۳۷۲ تنبيك‎ Ай 
о\ї آری يدر السماء‎ 
үн أعزى يا محمد‎ 
tA£ ألا فدعوا‎ 
t4۳ أما الغمام‎ 
5۳ آنا شيخ‎ 
#Ло بالله أين‎ 
tAo فى نعمة‎ 
4۹۱ لك الخير‎ 
{Ao ویوم لنا‎ 
A4 کرت‎ ДА يا‎ 
44,4. یطم على‎ 


۱ 


—q فهسرس‎ 


فهرس الکتب 


الأصول اللغوية : 4۷ 
اعتاب الکتاب : ٩٩۳‏ 
الأغانى : ۳۹۳ 

ӨТ: الاقتضاب‎ 

الأمالى : ۳۹۳ 

الأناجيل : ۱۱۷ 

بغية اللتمس : 81٩۳‏ 

بهجة اللفس :۲۷۰۱۲۱۸۰ 


۰۲۳۸۰۲۲۵ ۱۱۱۰ ۰۱۲۵: البيان المغرب‎ 
۲۵۳ ۰۲۶۷ ТЕЧ ТЕТ ۰۲۲ ۱ 
۰۲۷۱ «ТҮУ YAY ۰۲۵۹ ¿YOA ۵ 
۰18۳ ۰۳۷۲ ۰۳۱۶ ۰۳۱۲ ۳۲۰ ۷ 


5% 
تاريخ ый‏ الأندلس : ٠١١‏ 
تاريخ الجزاثر : ۳۸۷ 

تاريخ ابن خلدون ۱۱۲۰ 


جذوة القتبس :۰ 1٩۳‏ 


درر الفلائد :۲۱۸ 
الذخيرة : ۳۹۶ 
الصلة : ۵۰۵ ۵۰۲۱ ۵۰۷ 

١414 AA ۹۸۰ الفرید‎ ДАЛ 

فجر الأندلس : ۰۱۹۰ ۰۱۹۸۰۱۹۲ ۲۰۳ 
فرحة الأنفس : 4۷۷ 

فضل الأندلس ۱۲۱۰ 

القاموس احیط : 4۸۳ 

ЕЛЕ: القلائد‎ 

القواعد : ۵۰۲ 

مجمع الفترق %40 

مختصر الأبهرى : ۳۹۳ 

مختصر ابن عبد الحکم YAY:‏ 

الرقية العليا : ۵۱۸ 

٩۸۳ : الشتبه‎ 

مطمح الأنفس : ۸۵۱۱ ۵۱۷ 


الغرب فى حلی المغرب оос $AN š‏ 


110 


Yeo ANN ۲ ۷: نفح الطیب‎ YAW YAY ۰ ۰۲۹۶ ۰۲۹۳ : المقتبس‎ 


5+ САТ ۶۸۲ с Уо со ۹ YY 
440 
ЕЛУ ЕЛУ ЕМЕ ۶۷۳ : مناهه الفكر‎ 
۳۶۷ : النوادر‎ © 
الموطاة : 85١ه, هاه‎ 
ЕЛУ: نشق الأزهار‎ 
< +» ې‎ 


فهرس المو ضوعات 
| 
М‏ فوع الصفحة 


تاريخ الأندلس من الفتح إلى نهاية إمارة الأمير عبد الله СА‏ سر مرخ 


شبة الجزيرة قبل الفتح اللاسلامی О мае 5.2 5а‏ ۰ 
افتح الأندلس ы ас Л‏ لم ҮЙ‏ 
ولاية عبد العزیز بن موسی واستکمال فتح الأتدلس .تست سب تس ۲٩‏ 
عصر الولاة - 2 ------- 
فتوح السلمین فى غالة» وهی Аф‏ -——— — سد А‏ 
قيام شلد اه اعد سا да‏ زب ری وش £V‏ 


۷ 5 тыы a مقدمة‎ 


ЖД ی ت‎ hua ص ع ا‎ ыы 


فف ا ШАЛМАЙ‏ کو ی ی ا و ام 
ОЛЫ‏ سای ا مه аы наи‏ جم سب که بت نیس و کو ۱ وه 
نظرة عامة على حکم عبد الرحمن الداخل واعماله سس سس سس — у‏ 
مام ال ول ی қында aa Аа ix‏ ا ج ج П ٠‏ 
دخول مذهب مالك الأندلس : 1۰ 
التقليد الشامى — 
تفضيل أهل الشام — 
ميلاد حركة المقاومة النصرائية فى شمال شبه الجزيرة سسس سس ——— ۳ 
Доне ја Чч 0А‏ 
ОРДЫ) ШЫЛ 2 Cunas‏ الل ت جم ІЛ;‏ 
التطور الاجتماعی فى الأندلس ------------------------ ҢА‏ 


قتئة طليطلة وپوم المختدق - ————- — —— ۷۲ 


ҮҮ РЕ аа илыш Таи هيج الأول والثانی‎ 
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تاریسخ الأندلس 


9—20 
بداية الاستقرار 

غزوات النرمان - 

نشأة الأسطوا J‏ 


بعض المتعصبين من رهبان النصارى یحاولون إثارة فتنة دينية فى الأندلس 


ре о з وفاة عبد الرحمن الأوسط‎ 
ГЕ s әс а الوزارة فى الأندلس‎ 

3 با‎ Н х الخطط‎ 

حطة القضاء 

الفقهاء المشاورون = = =` 

الشخصیات الحضاریة: زریاب 

التحول الحضاری فى الأندلس فى عصر عبد الرحمن الأوسط 
زيادة مسجد قرطبة الجامع س т. Z ge‏ ای ی 
ЧЕТ УИЧ:‏ 

23 242 жуы das s 2 е ЧЕ الشعر والموشح والزجل‎ 


2 ымы бы کا واه‎ қажы ы Сы Ту» الامیر محمد‎ 


ثورة عمر بن حفصون 

عبد الرحمن الناصر وعصر ه 

لا ندلس .. تاريخ وفكر وحضارة وتراث 
تمهید جغرافی اقتصادی 


جغرافية شبه الجزيرة الأيبيرية وتاريخها 


“ چم 
м ww‏ ا 
тәу ww. ғ w‏ 


فهرس المو ضوعات 


الموض _وع المصفحة 
شبه الجزيرة قبل الفتح الاسلامی ۱۳۷ 
ول الحکومة الا مبراطورية إلى حكومة (قليمية “ 
التبربرون \%о‏ 
الوندال - .. өс‏ 
القوط الغربیون - з‏ - 1 سم مس — ---- ۱۸۷ 
لذریق = رودریجو эое‏ ل اع ع a esse‏ - ۱4۸ 
أهم أحداث أيبيريا داخلها وخارجها قبل الإسلام - لسالس م مت \о‏ 
الفتح الاسلامی 6 وم ا \оү‏ 
الغزوة الاستطلاعية التی قام بها طریف بن أبى ро‏ سس سس ا ۱۵۳ 
طارق بن زياد sua‏ اس asa wam asta s ыш sus‏ ۱۷۱۳ 
عبور موسی إلى الأندلس ` - اش ري تک SR ал‏ با ۱۹۹ 
عبور موسى وطارق إلى الشرق ومصيرهما سرت سس بات .ل - 3 ۱۷۳ 
ФУ, „де‏ -------- — 
عبد العزیز بن موسی- ثالث فاج ЈА‏ —— -—— ۱۸۵ 
ылын ЙД,‏ ا ا همست میاه د (АЙ‏ 
ولاية عبد الرحمن بن عبد الله الغافقی على الأندلس واستشهاده ----- .ل ҺАЛ‏ 
القوط اف йы‏ لصوا аны ы Да мда‏ سس متسه ی ۲۹۲ 


ولاية عبد العزیز بن موسی بن تصیر على الأتدلين مدع Жайлы‏ ...-- - ۱۹۵ 
دخول عبد الرحمن بن معاوية الأموى الأندلس وقیام الدولة الأموية  --- Ды‏ ۲۰۱ 


WW سس‎ T—  — .=A a= 


۰۳ ммм ده سرت سس‎ а д موالی‎ 
ТАБ = ЕТУ پاش‎ 


1۷۱ 


تاريسخ الاندلس 


سس سم ي аана‏ 
ولاية هشام الرضى بن A‏ الرحمن الداحل 3 ی رد өл б, айы ыса Ре‏ 
قصة الکنانی مع هشام بن عبد الرحمن OES ж r‏ 1۰ 
ولاية عبد الرحمن الأوسط - . 2002 عطقم پک 


عبد الرحمن الداخل يزيد مساحة مسجد قرطبة الجامع . .. . و ۰ ۳۷۶ 
Ы ари‏ مه دب سم натон жй‏ متسب ۲۱۷ 
الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط وابناه: عبد الله والتذر ` сс‏ الست . ۳۹ 
سوء الإدارة فى أيام الأمراء: محمد وعيد الله ОД)‏ - مت с‏ س зс‏ ۲۲۰ 
أمير الأندلس هشام بن الحکم : ۲۲ 
إمارة محمد بن الحکم بن هشام - مت + = لام < YY£ эм‏ 
الثاثر عمر بن حفصول - - س اول ы узш‏ ی EE қа‏ 
بقية الکلام عن عمر بن حفصون 22 - : اك ۳۳۵ 
„Ай‏ الأمير محمد الأندلسى . У"‏ 
بعض العلومات عن بقى بن مخلد -- -۰ سیا ات مس ی ما تست ۲۳۹ 
عبد اللك بن حبيب x‏ سياس +“ = эшле < was, vans.‏ ال چیه سیر ۲۶۰ 
إمارة الأمير УШ‏ بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم —O-——-‏ ۲۲ 
š Uj‏ عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم ناد د .--------- ۲۵۵ 
ثورة ہنی حجاج فى ү&& ——.-.—_ 2 .. Ар‏ 
أعمال عمر بن حفصون فى أيام الأمير محمد - س ت مانب سس | ۲۵۳ 
انقلاب ابن حفصون إلى النصرانية سای le Өз)‏ ۲۵/۲ 
وفاة الخليفة عبد الرحمن الداخل - `` 0 للش 
аз Тыр‏ ® 


فهرس المو ضوعات 


موف سوع 

موت عمر بن حفصون ЕЕЕ‏ 
الغزوات الكبرى لعبد الرحمن البالت 

غزوة بنبلونة - - < чет 22 Г.Н" мыз‏ مجع نم مالم ت 
غزوة البيرة РЕ Ир‏ 


жуы سا مه‎ Fay مرت‎ алыр كي جمد سا‎ ЫРА muka asap us a ИЛЕ УОКЕР ом غروة‎ 


а-ы اما‎ up 


غزوة منت روف ۰ 0 - ۰ - НЫ у‏ 


غزوة شاط 23 مه 


وقعة بقيرة ИТГ 3 РС‏ .< ا ا .= ا жя‏ 


نهاية أمر نی مروان الجليقى - — —— 


موت أودون بن أذفونش وولاية ААТ‏ فلويرة بن ЫЗЫ‏ —— 


غزوة إشتبين ом ван.‏ عنس س ——)I лт‏ سيت 


e غزوة‎ 


mee enm 


غروة ja‏ ...2 ...22.2 مسمس ی يي مسيم س ساديم می е...‏ اميه — 


———n YV ЛАТ Ло ¿L غزوة بہشتر‎ 


"i= элшз КГС استمرار الفتوح‎ 


فتح مدينة ماردة وما يليها каче s‏ عع كن شيو ودج جوت لوي و 


чүт 


۳۱۰ 


нк ты... ноор 
الموشق وع الصفحة‎ 
51١ ы эшме Те 7 اتخاذ دار السكة ا‎ 
ОЕТ М asas غزوة إلى كور الغرب .يب‎ 
۳۱۳ у ушш. ل س ل اي مس‎ А. شدة كبيرة»‎ 
۳۵ الناصر لدين الله ودولة العلويين فى المغرب سس سس سس‎ 
6 a ي ار‎ АНА الأشرات‎ 
۳۲۳ ---------------------------------- فتح مدينة بطلیوس‎ 
س وس‎ ШЫМ) АЙ التاصر لدو‎ 
۳۷۷ ۰ ------------ re نفور أمراء الحسينيين من عبور الأندلس إلى‎ 
۳۳۱ مت‎ —— s سب سسس سس‎ Í l A| مدينة‎ sl; 
ҮҮ —— ات مت مت سم‎ — = ---- на كثرة رجال الناصر» وکیف كان‎ 
үүө -- --------- غزوة قشتالة س — رس سب مر سب بو‎ 
۴۳۷ ۰ مس ویس‎ оё ж لدين الله عمش ی‎ UN تقدين‎ 
۳۳۹ | سیب سس‎ ана ی و عم م‎ s... مسجل قرطبة الأعظم‎ 


غزو اچوس АЈ‏ — - — متسب МҮ‏ 
أمر محمد بن أبى عامر ... جع عع لماعم و ع م узе э‏ وا میس w.‏ جد اسهم vn‏ ——— ۳:۳ 


خلافة الحكم بن عيد الرحمن - се‏ سد سيدا МЕМ‏ 
kasi‏ رااان على АҚ‏ وأ جد مسمس Ү ӨЫ: анары са‏ 
أمر محمد بن أبى عامر يعلو فى خلافة الحكم YV — —— —. са‏ 
حلافة هشام بن الحكم بن عيد الرحمن الناصر والدولة العامرية --- ------ ۳۶۹ 
تهوض محمد بن أبى عامر عامر < دی تست سل +۳۵ 
كيف وصل محمد بن ابی عامر إلى LU‏ - سس — ۳۵۲ 


فهرس المو ضوعات 


h,—ÇIY‏ وع المصفحة 


محمد بن أبى عامر يصل إلى القيادة العليا —— 

ابن أبى عامر يصل إلى الحجاية — 

تغلب ابن أبى عامر واستبداده بالملك 

تدبير عبد الرحمن بن مطرف مع عبد الله بن المنصور فى القيام عليه 

المنصور يقتل ابنه عبد الله . 

ملخص مؤامرات محمد بن أبى عامر 

مدشآت Ml‏ —— — 
مهارة ابن أبى عامر فى الدعوة АШ‏ سس —— 
قيام المنصور بغزوة شنت یاقب 

عقل ابن أبى عامر وبعد نظره | 

وفاة المنصور محمد بن یی عار — 
ذكر ولايته ابنه عبد الملك الحجابة حلفا لأبيه 

إسبانيا النصرانية فى عصر عبد الرحمن الناصر واپنه الحكم المستنصرء ду‏ عامر سس 
إسبانيا النصرانية فى أوجها | 

الأندلس الإسلامى فى عصر القوة والشمال الإفريقى 

سياسة عبد الرحمن الناصر فى إفريقية حتى استيلائه على —% — 
السياسة المغربية لعبد الرحمن الناصر 

عبد الرحمن الناصر يتخذ لقب الخلافة 

كلام القری على الحكم لک لس مت 
إسبانيا اللصرانية فى عصری عبد الرحمن еШ)‏ والحكم раш‏ —— 
عبد الرحمن شیخول العامری U|‏ خلافة قرطبة للسقوط 


Vo 


تاریسیخ الاندلس 


نفور البربر من محمد بن عبد الجبار الهدی واختیارهم لسلیمان الستعین خليفة — 
مقتل محمد بن هشام بن عبد الجبار 
خلافة هشامء المؤيد QU‏ الثانية سس 
ذكر تفاصيل الفتنة 
خلافة بنى حمود 

8 اقات بن -خمود الو е‏ 
خلافة يحبى بن على بن حمود — 
دولة القاسم بن -حمود МД МИ‏ سس Y.‏ —— 
دولة عبد الرحمن بن هشامء المستظهر U‏ ———— 
بعض أخبار الستظهر بالله وسيره — 
دولة محمد بن عبد الرحمن المستكفى М‏ سس —— 
دولة يحيى بن على» المعتلى بالله الثانية 
من أخبار يحبى بن على بن حمود 
دولة محمد بن هشامء المعتد ре А‏ —— 
مقتل الوزير الحائك وخلع T a‏ ——— 
ولاية لبيب الصقلى مدينة Мы‏ سس سس سس سم ———— 
ملوك الطوائف 
بعض أخبار مجاهد العامری النتزی على адаи‏ دائية — 
دولة على بن مجاهد, المسمى إقبال الدولة — 
بعض أخيار ميارك ومظ فر العامرپين ... салла а‏ 
بعض أخبار خيران النتزی على مدينة المرية 


w... م الل‎ мм 


۷۳۳ 


۲ 


arr AA عم سس مسیونیم‎ наррр, ORRIN VITIT RA 


—— TDMA gg eR صمي‎ aaa ww ` 


— s тадти аннат ч, oaa n: 


чүл 


38! 


فهر س المو ضوعات 


الوضوع 

بعض أخيار معن بن صمادح التجييى ——.  .‏ -—— 
هزيمة زهير الفتى ومقتله هو وكاتبه أحمد بن عباس 
مق ار ГИ‏ يحوي ج ی ШО‏ ام БӘСЕ‏ 
من آخبار أبى مروان بن زیدی — 
ملوك قرطبة واشبيلية وما بصاقبهما من ملوك بوسطة الاندلس وغریها — 
دولة الجهاورة МОД‏ تست سس تست یت 
بعض أخبار مبارك ومظفر العامربین وانتزائهما على مدینتی بلنسية وشاطية — 
АУ)‏ لبيب الصقلبى مدينة nn ыы‏ —- — 
ولاية عبد العزیز بن آبی عامر V‏ —— سبي م 
ولاية عبد الملك بن عبد العزیز بن де,‏ —— 
ذکر أخبار خيران الفتى ... 
بعض أخبار معن بن صمادح التجييى —— 
هزيمة زهير الفتى ومقتله هو وکاتبه أحمد بن عباس ------- 


۳ s чарно 


لح من آخبار ابن صمادح المذكور 2 — 
پعض Де‏ منذر بن يحبى صاحب سرقسطة وذواتها 
مقتل منذر بن يحبى یچ 


من أخبار أبى مروان بن رزين» حسام الدولة 
رجع الخبر لد کر ملوك قرطبة وإشبيلية ... 

دولة الجهاورة بقرطبة 
ОКО‏ رن مر للم مو سح دص یی مشک 
دولة العبادلة 


өл 
+54 


تاريخ الاندلس 
يي gg нса ыны наннан нн нынын‏ 


6—2 الصفحة 
أبو القاسم محمد بن عباد وتغلبه على مدينة إشبيلية سسس م 
الجزر البحرية —  — yË‏ يمد ب میت tVY‏ 
قرطاجنة وخواصها سس tVY‏ 
رسالة إلى بحر إدريس بن صفوان فى تغاير مدن الأندلس سسس 1۷۳ 
قصر پادیس يغرناطة —— 
سرقسطة Ul:‏ — | هلا 
صناعات үү ----------------- - ЈИ‏ 
الآثار الأولية للأندلس үү ———— T‏ 
ТЕЛЕ ТІРЕГЕН‏ شم سس тете кекете тк‏ 


rms AWAY 


{Vo 2111 


t ۸ ы рыннан v YAN одна یوش رم همرس وی .ری یواوه‎ ЧА АА АА ا‎ телім “ ~ أبواب قرطبة‎ 


مم سج ت م م شب کد رب ۸٦‏ 


جانب من أخبار قرطبة — 


الفتنة البريرية والتراع بين الحمودیین والمرواليين سس ——— ٩۸۷‏ 
Дана‏ کی ДЫ‏ ل ل МЕ амы‏ 


أشعار ورسائل للأند لمي فی وصف Қы‏ کک ا maaa‏ اد ما +a Y‏ 
-.عود إلى مسجد قرطبة 


85 ,مس بر مسي‎ r -rvhuo.v. Ü @”HÀG) ——— M رجع إلى‎ 


tat Ке معت تن‎ 


وصف جامع قرطبة لابن صاحب aJ‏ تست ٩۹۸‏ 
تمام الحدیث فى متعلقات الجامع a‏ — ۵۰۱ 
جل اهر Qa‏ که ی КК‏ سس نس E‏ 
رجع إلى وصف قرطبة وسجدها -—— | ۲۰۳ 


ӨЗДЕ . e یموس تعسو مه سا‎ ЧИП 


AVA 


الموضق وع 
المنصور وابن شهید م ننه سای هراق سر ریم تمه نشج و ی Уй аз‏ رش ها 
الفقیه عبد املك بن حبيب» آبو مروان ФА жық SOS‏ مامه ай‏ و" بوه 

القاضی منذر بن سعيد البلوضی كمع حك و а‏ ی мш” ДЫ!‏ مر алыш сла‏ 
آهم من رحل من علماء الأندلس إلى المشرق - بت دب . د تست 
алыса чылы теннис E‏ 
موقف اين يسام فى الأخيرة من الهجاء — — 
Ме‏ خلافة قرطية - ——F‏ 


a. A... vw wA. وريب سيريس‎ лада А 


هشام الثالث المعتد ونهاية الخلافة الأموية فى Jusl‏ — — مت نس 


سيطرة اموالى العامريين على انلس ———— 
ملوك الطوائف فى قرطبة —————Y sol‏ 


مين يعن ابن على بن ынан НЕН сана ытай!‏ 


الفهارس العامة س .ب 
ال تسه تس متس 
انیا : فهرس الأماكن الجغرافية 

الفا ١‏ فهرسةالطوالق و یبایرسمه رس تس 
رابعا : فهرس الآيأت T АЙ‏ — 


ها شروخ يوسب лл‏ جب يخس nata ee n‏ 


Wu ka kula‏ ر مس ی تیک مود سس تن 
bat,‏ فر C‏ ما шы‏ تم تسوا ды а ы‏ سس 


ساپعا : فهرس اموضوعات тыры‏ ام یدام يي 21212 ]1 2 1 1 1 1 1 1 أذ یسلچ لب یسلا نله 


مكتبة الثقافة الدينية 
المركز الرئيسي : 555 شارع بور سعيد . الظاهر 
تلیفون : ٩۲۲۲۱۲۰ / ٩۳۰۲۷۷‏ 


x 


